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قالوا قي هدا الكکتاب 


٠‏ مِنَّ الكتب المفيدة المختصرة. 
العامة الشيخ عبد العزيز بن باز 
٠‏ مِنْ أَجَلٌ الشروح التى انتهت إليناء وأكثرها أهميةء 


وأحفلها بالفوائد. 
الد المخاكف ي ل اد 


٠‏ مِنْ أشهر كتب ابن رجب في الحديثء وأكثرها تداولا. 
الدكتور همام عبد الرحيم سعيد 


٠‏ مِنْ اَوْعَب تب ابن رجب وأهَمًها. 


الشيخ علي بن عبد العزيز الشبل 


مقدمة التحقيق 


مقدمة التحقيق 


إن الحمد له» نحمده ونستعينه» ونستهديه ونستخفره» ونعوذ باه من 
شرور أنفسناء وسيئات أعمالناء من يهده الله فهو المهتدي» ومن يضلل فلن 
تجد له وليّا مرشدًا. 

اه ان له اا ق ا لو 
علينا النْعْمةّء ورضي لنا الإسلام دتا . 

ES N N E E 
مع الكلم» وبدائع الحكم» وودائع العلم والحلم‎ a 
والكرم. ركا عل الح اليضاب للها كهارعاء لا يرن عها إلا هالك.‎ 

وصلًى الله وسلَّمَ وباركٌ على صاحب الخُلق العظيم» المبعوث رحمة 
للعالمين» وعلی آله وصحابته أجمعین» ومن استنٌ بسنته ودعا بدعوته إلى 
e‏ 

أا هك 

ا ااب ا لاط ان رجه من اتر اة ف 
الحليت» :اها اوا ٤‏ 

وهو أوسع الشروح ال 0 س الو و غ رها ادت و اعيا 


أنه مورد تر ومرجع و وزاد كبير لكل عامل في حقل الدعوة 
اللإسلامية: من خطیب »› أو مدرس »› اة وأاعظ» أو با حث » أو فل 
الحبيب المصطفى وة . 

خی د ا تحقيقا دقيقًا لخمسین حدیثا نبوبًاء 
من جوامع کلمه وا توارد علیٰ اختيارها O E‏ ومصابیح 
الدجى › المشهود لهم بوفور العلم وصدى اة وجلالة الملضب. 


وأضل هذا الكتاب: سة وعشرون حا برا من الآ حاديت 
الجوامع» التي يقال: إن مدار الذين عليهاء وما كان فى معناها من 
الکلیات الجامعة وھ ي e‏ من ۳ الفقيه 
سنة e‏ وسکاها ا الكلة» كما في هدية ا 
»)٦٥٤ /٩(‏ وغيره. 

ثم جاء من بعدہ العالم الربانیٰ آبو زربا : بحي بن شرفي اللوي ثم 
الي او ى م و ا ان وا و ا 
فكانت: «الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام» المشهورة 
ب«الأربعين النووية». 

ٹم جاء من بعده شيخ الحنابلة في زمانه الإمام المتقن ابن رجب 
البخدادي ثم الدمشقئ لخر لى م ( واا فا ياف لها ا 


)١(‏ في «كشف الظنون» »)0٥۹/١(‏ و«هدية العارفين» :)٠٠٤ /٥(‏ «تسعة وعشرون 


حدیتًا . 


مقدمة التحقيق 


أحاديث» فبلخت عِدَتّها خمسين حديًاء وتلبية لرغبة جماعة من طلبة العلم 
والذين شَرَحَهَّاء وَفصّلها في هذا السّفر الحفيل» الذي لا يستغني طالب 


وقد عني المؤلف - رحمه الله - بشرح ألفاظ الأحاديث» ومعانيهاء 
ورواياتها» وآحكامها» وتحقيق مسائل الخلاف في بعضهاء والكلام على 
الروايات تفصيآا. 

واستشهد المؤلف لمبتغاه بعدد كبير من آيات الكتاب العزيز» ومن 
أعاندت السل > وون ات مها من اق ال ال اة وات 
الالح ورعادالانة واشاهها: 

ومن الجدیر بالذکر أن هذا الکتاب لیس کتابًا للوعظ كما يُظْنّء وإِنُ کان 
اج هالک د هر کاب رل ال ااا ا 1 اا 
لتحقيق السعادة الحقيقية التي ينشدها كل عاقل على هذا الكوكب. 

ولو اطلع المتغرّبون من بني قومي على مثل هذا الكتاب» وعملوا 
بما فيه» لكان كافيًا في رَذهم إلى موكب الحقٌ» وجادة الصواب؛ لأنه قد 
اشتمل على بيان واضح» وشرح ممتع لمزايا هذا الدين الحنيف في مناحيه 
العَقَدية» وقيمه السّلوكية الأخلاقيةء وتشريعاته الربّانية السّامية» التي ما إن 
طبّقها مجتمع إلا ورفرفت فوق ربّاه رايات النصر والعرَّة» والقوة والمنعة» 
والتاريځٌ خير شاهد على ما أقول. 


)١(‏ انظر: ما كتبه الدكتور همام عبد الرحيم سعيد في مقدمة تحقيقه لكتاب «شرح 
علل الترمڏذي» للحافظ ابن رجب (ص۳*۱ء .)١۲‏ 
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منهج المؤلف فى هذا الكتاب 
لقد أبان الحافظ ابن رجب عن منهجه فى مصنفه هذا فقال فى 


+ 


مهدذمته . 

اواعلم أنه ليس غرضي ا شرح اط البو الي شاه 
«الأحاديث الكلية»» فلدلك .ل ادقن بالفاظ الشيخ ا الإمام النووئ 
رحمه الله في تراجم رواة هذه الأحاديث من الصحابة رضي الله عنهمء 
ولا بألفاظه في العزو إلى الكتب التي يعزو إليهاء وإنما آتي بالمعنى الذي 
يدل على ذلك؛ لآني قد أعلمتك» آنه ليس لي غرضْ في غير شرح معاني 
كلمات النبيٌ ييه الجوامع» وما تضمّنته من الآداب› والجكم» وال ا 
والأحكام» والشرائع» وأشير إشارة لطيفة قبل الكلام في شرح الحديث إلى 
إسناده؛ لبعلم.يذلك صحته وقوته» وضعفه» وأذكر بعض ما روي في معناه 
من لادی أن کان فی دلت الاب هي غير الخديت الدى د كرة 
الشيخ» وإن لم يكن في الباب غيره» أو لم يكن يصح فيه غيره» نبّهت على 
ذلك کله» . 

وقد رجع المؤلف عند شرحه للآّحاديث إلى مصادر كثيرة في اللغة 
والغريب» والتفسير» والفقه» والحديث» والزهد» والرقائق» وفي آخر 
ال کات ساد فسا مارد 3ة 

وغالبًا ما يذكر المصنف درجة الحديث إذا كان في غير الصحيحين› 
أو أحدهماء وفي بعض الأحيان يغفل عن ذلك» ويستشهد بالحديث 
الضعيف دون بيان درجته. 

والعمل بالحديث الضعيف جائز عند فريق كبير من العلماء وفق شروط 
کروها ذلك 


ا 


قال الحافظ الفقيه الإمام الّووي - رحمه الله - في «الآذكار» (ص۲۸) 


یا مډ 


بتحقيقي : «قال العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم: يجوز ويستحب 
العمل في الفضائل» والترغيب والترهيب» بالحديث الضعيف ما لم يكن 
موضوعًا. وأمّا الأحكام كالحلال والحرام» والبيع» والنكاح والطلاق› 
وغير ذلك» فلا يعمل فيها إلا بالحديث الصحيح أو الحسن» إلا أن يكون 
في احتياط في شيء من ذلك» كما إذا ورد حديث ضعيف بكراهة بعض 
البيوع أو لتك فان المستت أن اة عه »ولك لا بجي 


مكانة هذا الكتاب وثناء العلماء عليه 


لقد احتل هذا الكتاب مكانة مرموقة في شروح «الأربعين»» ولقي 
انتشارًا واسعًا» وقبولا حسدًا لدى علماء الأمة» وطلاب العلم فيها. 

وما ذلك فی رای الا بل موضرعات Ee‏ وصعر 
حجمه» ثي لبركة وإخلاص مَنْ توارد على انتقاء أحاديثه من أجلاء علمائنا 
أحاديثه المشروحة المعلمون والمربون» وهاكم طاقة لطيفة من أقوال آهل 
العلم فيه : 

ه قال العامة المحدّث الشيخ شعيب الأرناؤوط في مقدمة تحقيقه له 
ال الشروح التي انتهت إليناء وأكثرها أهمية» وأحفلها 
بالفوائد» . 

وقال عنه أيضًا: «كتاب عظيم حافل». 
الترمذي» للمصنف (ص٠٠):‏ «هو من أشهر كتب ابن رجب في الحديث»› 
وأکثرها تداولا». 
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ه وقال الشيخ علي بن عبد العزيز بن علي الشبل في كتابه «منهج 
الحافظ ابن رجب الحنبلي في العقيدة» (ص٦٠):‏ «هو من أوعب كتب 
ابن رجب وآهمها» . 

ھ4 قە العلامة عبد العزيز بن باز في مجموع فتاویه (/ )٤۰٥‏ من 
الكتتب المفيدة المختصرة› وصح طلاتب العلم بمطالعته . 


تحقيق اسم الكتاب وتاريخ تأليفه 

هذا الكتاب معدود في شروح «الأربعين» للإمام النووي رحمه الله 
ی ا وا آل الم 
وشرح ما زاده. ) 

وقد ورد اسم الكتاب على غلاف النسخة (ظ): «كتاب شرح الأربعين 
للعلامة الحافظ المتقن» زين الدين: أبي الفرج» عبد الرحمن ابن الإمام 
المحدث أبي العباس: أحمد بن رجب البغدادي» رحمه مولاه». 

وقال العلامة خير الدين الرركلي ا «الأعلام» (۳/ ۲۹۵) وهو یعدد 
موؤلفات الحافظ ابن رجب: «وجامع العلوم والحكم في الحديث» وهو 
المعروف بشرح الأربعين» انتهى . 

وسمّاه حاجي خليفة في «كشف الظنون» »)٠٠١ ٥۹ /١(‏ وإسماعيل 
باشا البغدادي في «إيضاح المكنون» (۳/ »)٠٠٠١‏ وفي «(هدية العارفين» 
:)٥۲۷/١(‏ «جامع العلوم والحكم في شرح أربعين حديتًا من جوامع 
الكلم»» وهو تجوز منهما» رحمهما الله تعالى . 

ويسمى الكتاب في بعض الفهارس باشرح خمسين حديثا من جوامع 
الكلم»» وله بهذا المسمّى خمس نسخ خطية: أربع في تركيا» وواحدة في 


0 


أمريكاء في جامعة برنستون. وهذا اختصار لاسم الكتاب» والاسم الكامل 
للكتاب الذي وضعه مؤلفه له هو: «جامع العلوم والحكم في شرح 
الکتاتت. 

أما تاريخ تأليفهء فلم أستطع تحديده بالضبط ؛ لكنني أجزم بأنه فرغ 
0 ا ا n‏ 


باستنبول برقم (۸۳۸)» نسخت في حياة الحافظ ابن رجب سنة (۷۸۹ه). 

توثيق نسبة الكتاب إلى الحافظ ابن رجب 

N U ES 
ا ا‎ 
فقد شهر ذلك واستفاض» حى بلغ حَدَّ القطع فيما أظنٌء إِذُ معظم مَنْ‎ 
ترجم للحافظ ابن رجب من المؤرخين والمحدثين» ذكر أن من مؤلفاته‎ 
الك ك الا مين اورت ارجامم الحلر والح فاك‎ 
»)٤٦١ /١( مشلا عند الحافظ ابن حجر في «إنباء العْمْر بأبناء العمُر»‎ 
وابن مفلح في «المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد»‎ 
»)٥۷۹ /۸( وابن العماد الحنبلي في «شذرات الذهب»‎ »)۸۲/۲( 
والعلامة عبد القادر بدران الحتبلئ الدوم“ في «منادمة الأطلال ومسامرة‎ 
)۲۹۵ /۳( الخیال» (ص٠۲۳)» والعلامة خير الدین الررکلیى في «الأعلام»‎ 
وغيرهم» كما وجدت هذا الكتاب منسوبًا إلى ابن رجب على غلاف النسخ‎ 
(ظ» ع» ج» ي).‎ 


(۱) (الدومي) نسبة إلى مدينة «دوما» أكبر مدن الغوطة الشرقية لدمشق . 
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وقد نقل عن هذا الكتاب عدد من العلماء» ونسبوه إلى الحافظ 
ابن رجب رحمه الله» منهم: ابن آمير الحاج في «التقرير والتحبير في 
علم الأصول» »)۲۸١ /١(‏ والعلامة محمد شمس الحق العظيم آبادي في 
«عون المعبوده /١١(‏ ١۴٠)ء‏ والعلامة عبد القادر بدران الدمشقي الذومي 
الحنبلي في «المدخل إلى مذهب الإمام أحمد» »)۱١١/١(‏ والعلامة 
المباركفوري في «تحفة الأحوذي» ۰٥۰۰ ۱۲۱/١ ۱۳۵ /٥(‏ ۹/۷٣۳)ء‏ 
وعیرهم کثير. 

طبعات الكتاب 
والنسخ الخطية المعتمدة في تحقيقه 

كتاب «جامع العلوم والحكم» كتاب جليل مبارك» عظم نفعه» وذاع 
صيتَه» وطارت في الآفاق شهرتة» وما أظن مكتبة طالب علم تخلو من 

وتك طا مكات عديدة» ودور نشر كثيرة في أصقاع العالم 
العربي والإسلامي» كمصر» وسورياء ولبنان» والأردن» والسعودية» 
والهند. وقام على تحقيق بعضها ثلَدٌ من الأفاضل» جزاهم الله عنا كل خيرء 
وجعل ذلك في موازين حسناتهم يوم القيامة. 

وقد أحببت أن يكون لي سهم في خدمة هذا الشرح الحسن؛ نشرًا 
للعلم» وإحياء لسْنّة المصطفى بيا عسَّى ربي أن ينفحني بنعمة الإخلاص» 
ويم على بالمغفرة» ويرزقني حسن الخاتمة» ويحشرني مع والدي 
وآشياخي وأحبابي في زمرة الأخيار والصالحين. 


س 
سس ل 


ولا ا ع چ ق ا توفر لي 
منه خمس نسخ خطية» ثلاث منها أمدّني بها تفاحة الكويت العلامة 
الق الال محا ن اص ا ى ا اه فا ا ان 
الباقيتان فزوّدني بهما ولدي المهندس أحمد» أعرّه الله في الدارين. 

وفيما يلي وصف لهذه النسخ : 
أولا: النسخة الخطية المرموز لها بالحرف (ظ): 

هذه النسخة من مخطوطات المكتبة الظاهرية بدمشق رقمها .)٩٦١(‏ 
تتآلف من (۲۲۹) ورقة» في كل ورقة صفحتان عدا ورقة الغخلاف. في كل 
صفحة )۲١(‏ سطرًا»ء يحوي كل سطر ٠١(‏ - ۱۷) كلمة. كتبت بخط نسخ 
واضح ومقروء» معجم الكلمات› للا يخلو من الشكل . 

النسخة نفيسة» قريبة العهد من المؤلف» كتبت بعد وفاته بحوالي 
ثلاثين سنةء فقد جاء في آخرها : «تمُ الكتاب المبارك بحمد الله وعونه على 
بد العبد الفقير: إبراهيم بن أحمد بن عز الدين أيبك» العمادي نسبًاء 


الزرعي مولدًاء عفا الله عنه. وكان الفراغ منه في ثاني عشر من شهر ربيع 
الأخر سنة ست وعشرين وثمان مئةء أتمها الله بخير». 

وھ ا ا 0 لاطي م ك واا الا فا الى لت 
منه» كما آنها مقروءة على آهل العلم» کما يبدو من العبارات ال ظررت 


ا ا کک ا ا عو د ا ال د 
کتابه: «منهج الحافظ ابن رجب الحنبلي في العقيدة» (ص ۱۳١‏ - ۳۸١)»ء‏ 
والشيخ طلعت بن فؤاد الحلواني في «(مجموع رسائل الحافظ ابن رجب الحنبلي» 
0/۱7« 1(. 
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بها حواشيهاء مثل : «بلغ»» و«بلغ قراءة بالبيمارستان المنصوري»'» نجد 
ذا ا على هامش الصفحات /٠١(‏ اء c۹ c10‏ 0( 

هوامش النسخة لا تخلو من تفسير» أو شرح لكلمة» أو ضبط لهاء 
أو عنونة لمطلب أو مسألة» أو إشارة إلى فرق کے تة ا ری . 

صفحة الغلاف دون عليها اسم الكتاب : «كتاب شرح الأربعين للعلامة 
الحافظ المتقن» زين الدين» أبي الفرج» عبد الرحمن ابن الإمام المحدّث 
بي العباس : أحمد بن رجب البغدادي» رحمه مولاه). 

وكتب في طرَّة الغلاف عبارة: «وقف الوزير الحاح أسعد باشا محافظ 
الشام»» کما دون علیٰ هذه الصفحة بعض التملكات ومهرت بختم المكتبة 
الظاهرية بدمشق . 
ثانيًا: النسخة الخطية المرموز لها بالحرف (ع): 

هذه النسخة من مخطوطات جامعة الإمام بالرياض» رقمها (۹۰۲۹) 
تتألف من (o0۸)‏ ورقه» مقاس (\AxXYV)‏ سم » کے کا ورقه )۲0( سطرًا» 
في كل سطر حوالي )۱١(‏ كلمة. 

ناسخها هو : محمد بن عيسى بن أحمد المقدسي› فرغ من نسخها في 
)١(‏ شعبان سنة (۸۳۳) كما جاء فى الورقة )٥٤۷(‏ منها. النسخة تامة 


قديمة ونفيسة» مصخحة ومقابلة بالأصل الذى نسخت منه. 


)١(‏ يقع بالقاهرة» وينسب إلى قلاوون الألفى» سيف الدين» الملك المنصورء أول 
ملوك الدولة القلاوونية بمصر والشام» مات اه ( ٩۸ھ‏ ) . انظر : «الآعلام» 
/٥(‏ ۳*(). 


عة اقيق 


الفِقّر بالمداد الآحمر. آوراقها الأخيرة مرمَّمة لإصابتها بالرطوبة» بهامشها 


4 # 


نسخ آخری. 

جاء اسم الكتاب على غلافها «كتاب جامع العلوم والحكم في شرح 
خمسين حديثا من جوامع الكلم للشيخ الإمام العلامة» أوحد المحققين› 
قدوة العارفين» عمدة الحفاظ» شيخ الإسلام» أبي الفرج: عبد الرحمن بن 
أحمد بن رجب الحنبلي تخمده الله تعالی برحمته وأسکنه فسیح جنته» 
وآله وعترته آمين يا رب العالمين». وعلى الغلاف أيضًا فر الات 
وترجمة للمؤلف . 
ثالًا: النسخة الخطية المرموز لها بالحرف (ج): 

هذه النسخة تتآلف من )۲٠7(‏ ورقة» في كل ورقة صفحتان. تغير 
القلم فيهاء بدءًا من الورقة (١١/ب)‏ ليصير أجمل» حيث حوت كل صفحة 
(۱۷) سطرا» في کل سطر حوالي عشر كلمات» بعض الكلمات أو الجمل 
كنت بالمداة الا خم 

من أول النسخة ولغاية الورقة »)/٠١(‏ حوت كل صفحة (۲۷) 
سطرًا» في كل سطر حوالي )٠١(‏ كلمة. 

النسخة فيها نقص من آول الحديث الثالث ولغاية الحديث الثاني 
والعشرين . 

الخط: نسخ معتاد» معجم الکاعات. واضح ومقروءء بهامشها 
فروقات لنسخ اآخری. 
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ناسخها هو: يوسف بن عبد الله الصخُاف» فرغ من نسخها يوم 
الثلاثاء )١١(‏ جمادى الأخرة سنة (١١٠١١ه).‏ 

دون عل صفحة الغلاف اسم الكتاب: ا ي 
شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم» تصنيف الإمام العالم الات ا جن 
العابد الزاهد المحدث المحقق زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب 
الحنبلي البغدادي» تغمده الله برحمته وأسکنه في جنته آمین . 
رابعا: النسخة الخطية المرموز لها بالحرف (ي): 

هذه النسخة تحتفظ بها جامعة الرياض برقم (۸۹۸). تتآلف من 
)۲٠۸(‏ ورقة» في كل ورقة صفحتان عدا ورقة الغلاف والورقة الأخيرة» 
عدد الأسطر في كل صفحة يختلف من صفحة إلى أخرى» فقد يكون في 
بعضها (۲۳) سطرًا» وقد يصل في بعضها الآخر إلى )۳١(‏ سطرًا. 

ناسخها : محمد بن سلطان بن سليمان بن سلام» فرع من نسخها سنة 
(١ه)‏ كما هو مدوّن في صفحتها الأخيرة. 

الخط نسخ معتاد» بعض الكلمات بالحمرة» ا اف 
المشروح كله بالحمرة» وهي تامة وجيّدة» معجمة الكلمات» خالية من 
الشكل» مصححة ومقابلة بالأصل الذي نقلت منه» بهامشها فروقات نسخ 
أخرى» وتصويبات لبعض الكلمات» أو شرح لها. 

جاء عنوان الكتاب على صفحة غلافها «شرح النووية المسمُى كتاب 
جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حتيثا من جوامع الكلم للشيخ 
الإمام العالم الأوحد» شرف الإسلام» مفتي الأنام» بقية السلف الكرام: 
زين الدين عبد الرحمن بن رجب الحنبلي» تغمده الله برحمته» اسه 
فسيح جنته» و بعلومه في الدارين› 2 محمد» 
وآله وصحبه وسلّمٌ تسليمًا ليرا اللوم ادن ان 


وكا رق الا ملك رة ااجمك وال ا اير ل ره 
محمد بن حسن بن أحمد المرزوقي الحنبلي بالشراء الشرعي من الديار 
الخد وا الله على محمد وعلى اله وصحبه» ١١‏ ربيع سنه 
.(۳۱٤(‏ 

وغل بار الان كت اة لوت ةو اي خاب و ا ءار 
ا ا ابن جر العا غا ب العران مرت 
المخطوطة بخاتم مكتبة جامعة الرياض. 
خامسًا: النسخة الخطية المرموز لها بالحرف (ر): 

هذه النسخة تحتفظ بها جامعة الرياض ضمن المجموع رقم )٤٠٠٥١(‏ 


ف «(TY /AEY)‏ وهذا المجموع يضم و ا وتهسير سوره برأءة 
E‏ 


تتألف هذه النسخة من )٠٠١(‏ ورقة» فى كل ورقة صفحتان عدا الورقة 
الأولى التي تضم صفحة واحدة» عدد الأسطر يختلف من صفحة إلى 
ا نجده فی بعضها )۲( سطراء وفي بعضها الآخر (۳V)‏ سطرًا. 

ناسخها: عبد الله بن سليمان بن عبد الوهاب» وتاريخ نسخها سنة 
(٤۱۱۹ه).‏ 

الخط نسخ معتاد» والعبارة التي تتضمن رقم الحديث كتبت بالحمرة› 

۱ 

ومعظم الاستدراكات بهامشها كذلك كتبت بالحمرة. 

الا جس لكا فة من اول لكات ال قل اعابت 


أخری . 
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لا ولا يدهو الاارة إلى أنى عمدت ابضا على تین 
e‏ الات 
e‏ و باجس › د س 

والثانية: نشرتها دار السلام بمصر»ء بتحقيق الدكتور محمد الأحمدي 
أبو النور» ورمزت لها بالحرف (س). 

عملي في الكتاب ومنهاج تحقيقه 

التحقيق فن إسلامى أصيل› له فواعده وأصوله» وأسبابه ودوافعه 
وهو يعني الات التص كما وعد الولف او اقرب مانكون ا 
مراده. ) 

وفي سبيل إخراح هذا الكتاب النفيس محققا ت غلا خال - قدرّ 
الوسع والطاقة - من أوهام التحريف» وعيوب التصحيف» سلكت منهجًا 
فی تحقیقه» آذکر خطواته فیما یلی : 

اواو اا ا ی ع ی ق ا 
اللسخ» واختيار النص الأنسب» مع ذكر فروق باقي اخ ي الحاشية. 

ثانا : قابلت نصوص الكتاب بالآأصول التي استقى TS‏ 
مادته» وقد ساعدتنی هذه الطريقة كثيرّا فى توجيه النص وقراءته» وإثبات 
النص الأنسب من النسخ عند اختلافهاء وقد زدتٌ من هذه الأصول بعض 
الكلمات أو العبارات وجعلتها بين معكوفتين هكذا [ ]ء ونبّهت فى الحاشية 
ا مصدرها . 


ثالثا : حرجت الآيات القرآئية بذكر اسم السورة ورقم الآية. 


a" 
مقا‎ 


شس لتحيو 


رابعًا : خرّجت أحاديث الكتاب وآثاره وفق المنهج التالي: 

أ- ما اتفق عليه الشيخان» فإني أخرجه فيهما في موضع واحد» 
وما انفرد به أحدهما فإني أكتفي بتخريجه فيه» لأن العزو لهماء أو لأحدهما 
معْلِمْ بالصحة كما هو معلوم مشهور عند أهل الفن. 

ب - إذا كان الحديث خارج الصحيحين » فإني أخرجه في السنن الأربعة 
وإِلّا فإني أخرجه في مظالّه باختصار»ء وأذكر درجته بنقل أقوال جهابذة الفنء 
وأئمة الحديث فيه. ومن الملاحظ أن المؤلف رحمه الله أغفل الحكم على 
عدد لا باس به من الحاديث التي لم ترد في الصحيحين أو أحدهما. 

خامسًا : ضبطت أسماء الأعلام بالشکل › وق فت رف فر ا دد 


لا بأس به من غير المشهورين منهم» كأبي يعقوب النَهُرَجُوري› وحبیب 
أبي محمد» والبشال» وجبيّب - بالجيم مصغعَرًا - ابن الحارث» وأبي عبد الله 
التباجي» وأضرابهم. 

سادسًا : عرفت بالجماعات والأّقوام والفرق الواردة فيه» كالخوارج› 
والمرجئة» والفقهاء السبعة» ونحو ذلك. 

سابعًا: شرحت الألفاظ التي رأآيتها غريبة على قارىء عصرناء وأبنت 
عن معاني الأحاديث التي استشهد بها المؤلف» مستعيتا بأمّات المصادر» 
كالنهاية في غريب الحديث» وجامع الأصول» كلاهما للعلامة ابن الأثير 
الجزري» وشرح صحيح مسلم لاإمام النووي» وفتح الباري للحافظ 
ابن حجر العسقلاني» وغير ذلك من شروح الأحاديث والغريب. 

ثامتا : عرفت بالأماكن والمعالم الواردة في هذا الكتاب» بما يتناسب 
وما طرأً عليها من تغييرات جغرافية أو سياسية» وجعلت جل اعتمادي في 
ذلك على كتاب «المعالم الأثيرة في السلَة والسيرة» لأستاذنا وشيخنا العامة 


ا ت , 
محمد شراب› برد أله مضجعه . 
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تاا أعط ن اروا مالا ایت الک ا ب ونارو والرواناتك 
للحديث الواحد أعطيتها أرقامًا فرعية» وخرّجت كل رواية على حدة» 
وما أظن طبعة لهذا الكتاب شاركتنا فى هذه المزية. 

غاشرًا' حرجت الأشعار الواردة فيه» وذک ت بحورها. 

حادي عشر: تر جمت ترجمة موجزة للمؤلف . 

ثاني عشر: صنعت للكتاب فهارس فنية تيسر الانتفاع به. 

هذا مجمل عملى فى خدمة هذا الكتاب» وما اڏخرت جهدًا فى 
تنحقيقه والعناية به؛ فإن أصبتٌ فمن الله وحده» وله الفضل والمتةء وإن 
کان ت الاخرى» فاقرل كما قال القاعر: 
إأتجذعيبافشدالخَلَلا جَلمَنْلاعَيْبّفيهوَعَلا 

الهم بعلمك الغيب» وقدرتك على الخلق» اجعل هذا العمل خالصًا 
ان A i EE‏ واجعله في ميزان 

ا فر الله لي“ ولوالدئ› ولأشياخي› ولأ حبابي» E‏ 


له يد علي في طبع هذا الكتاب ونشره» و الله عل عبده ورسوله 
محمد » وآله» و صحه »› ا واخر دعوانا أن اأخمد لله رف العالمين . 


ثغر الا سكندرية الباسم ‏ مدينة ی العرب الحديدة المحقق 
)١١(‏ جمادى الّخرة (١١٤١ه)‏ : 4 
عبن هن لوش 


الموافق ل: )١۱١(‏ نیسان (١٠١٠۲م).‏ 


ترجمة المؤلف 


ترجمة موجزة للمؤ لف“ 


ا الشام» الإمام» الحافظ› الفقيهء العامة ا الفرج› زين 
الدين: عبد الرحمن بن أحمد ابن الشيخ الإمام المحدّث أبي أحمد 
e NARE ROS‏ مسعود 

ولك غل ا سنة (١۷۳ه)‏ بمدينة بغداد» وكان والده شهاب 
ا ا ۹ ر عالمًا ol e‏ 
وما قرأًه م 

ووك ع هاا الات لفاضل بتعليم ولده عناية كبيرة؛ فکان یحضره 
مجالس العلم وعمره ثلاث سنوات ثم حل به إلى د مشق ونابلس» 
2 ا امح ن بکھں ا TT‏ 
بن قيم الجوزة ا ا و 
عليه قصيدته النونيّة في العقيدة» وروى عنه «(صحيح البخاري» بسنده من 
طريق شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . ثم رحل إلى مصر فسمع من 
بعض کبار علمائها كالشيخ أبي ي الفتح محمد بن محمد الميدومي › وعیره. 


(۱) مصادر ترجمته ذکرها الشيخ علي الشبل في كتابه: منهج الحاذظ ابن رجب 
الحنبلى فى العقيدة» ( ص۳۱ - ۳۳). 
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وقد أكثر الحافظ ابن رجب من سماع الحديث”"'» وقرأاً القرآن 
بالقراءات» ودرس الفقه على كثير من الشيوخ» وحفظ بعض المتون الفقهية 
في المذهب الحنبلي . 

وقد استقر - رحمه الله - بعد تلك الرحلات الكثيرة في دمشق وتفرغ 
للتعليم والتآليف» والوعظ. فأقبل الطلاب على دروسهء وتتلمذوا على 
يديه » وأخذوا عنه الفقه» واستفادوا من علمه ووعظه. 

والحافظ ابن رجب موسوعي المعرفة» تنوعت معارفه في القرآن 
وعلومه وقراءاته» والعقيدة» والتاريخ» والسيرء والأصول» والتصوف› 
والوعظ . أما علوم الحديث فقد مهر في فنونه: أسماءً ورجالاء وعللاء 
وطرقاء واطلاعًا على معانيه» حتّى صار أحد الأئمة الحفاظ الكبار» وأنه 
مفيد المحدثين» وأعرف آهل عصره بالعلل وتتبع الطرق. 

وأما الفقه فقد فاق فيه أقرانه وصار شيخ الحنابلة في زمانه. وكان 
الحافظ ابن رجب أحد العلماء الزهُّاد» والأئمة العبّاد» وزهده وورعه فائق 
الحد» وكانت مجالس تذكيره للقلوب صادعةء وللناس عامة مباركة نافعة› 
اجتمعت الفرق عليه» ومالت القلوب بالمحبة إليه. 

وکان رحمه الله متزوجًاء منجمعًا عن الناس» لا يعرف أمورهم 
المتعلّقة بدنياهم؛ لأنه منعزل عنهاء لا يعرفهم إلا في المساجد وجلق العلم 
والوعظ والذكر. 


ومن ورعه ما حكاه شيخ الحنابلة في وقته تلميذه علي بن محمد البعلي 


)١1(‏ بلغ عدد شيوخ ابن رجب )٤۹(‏ شيخًاء ذكرهم بالتفصيل الشيخ علي الشبل في 
كتابه «منهح الحافظ ابن رجب الحنبلي في العقيدة) ( ص١٦‏ - .)۸٤‏ 


ترجنة مواق 


الدمشقي المشهور بابن اللحام ت(١٠۸ه)‏ في أحد المواقف» فقال: «ذكر لنا 
مرة الشيح مسألة فأطنب فيهاء فعجبت من ذلك ومن إتقانه لهاء فوقعت بعد 
ذلك حفر جن راب اذاهب ورغيرهي فلم يتكلم فما الكل الراحد 
فلما قام قلت له: أليس قد تكلمت فيها بذلك الكلام؟ قال: إنما أتكلم 
بما أرجو ثوابه» وقد خحفت الكلام في هذا المجلس» أو ما في هذا معناه». 

قال الشيخ علي بن عبد العزيز الشبل معلقًا على هذه الحادثة: «فانظر 
إل مداراته وإيمانه وإخلاصه لله عر وجل ثم قارنه بحال المتعالمين في كل 
مجلس وناږ» ولا حول ولا قوة إلا باله». 

ومن ورع الحافظ أيصًا: عمّته عن الولايات» وبُعده عن الرياسات» 
وسكناه المدارس والأوقاف» مع إقبال الدنيا عليه » وتعرضها له» وعزوفه عنها. 


وكان الحافظ يحفظ كيرا من كلام السلف» وكان يسكن دار الحديث 
السكرية بالقَصاعينء وكان فقيرًا متعفقًاء غني النفس» جامعًا لشتات 
الفضائل والمكرمات. إذ كل من ترجم له أثنى عليه» ووصفه بأحلى 
النعوت» وأجمل الصفات . 

قال تلميذه العالم الشيخ علي بن محمد البعلي الدمشقي : «. . . سيدنا 
وشيخناء الإمام العالم العلامة» الأوحد» الحافظ» شيخ الإسلام» مُجل 
المشكلات» وموضح المبهمات» بقيّة السّلف الكرام» وحيد عصره» وفريد 
دهره. . .٠ء‏ وقال الإمام ابن ناصر الدين الدمشقي ت(٤۸ه)‏ في الرَد 


(۱) تقع داخحل اتب الجابية بدمشق › وها رياط یسکله آهل الخير والصوفية› وهذه 
۽ e‏ ت 1 ت 
المدرسة ليس لها أي أثر في زماننا كما صرح بذلك العلامة عبد القادر بدران فى 
«منادمة الطلال» (ص٥٤).‏ 
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الوافر :)٠١١/١(‏ «الشيخ الإمام العامة الزاهد القدوة البركةء الحافظ 
اأ ا الحا واعظ المسل > دال خا وء اأعحدالات 
الزهاد والعلماء العباد. E‏ 

وقال أمير المؤمنين فى الحديث الحافظ ابن حجر العسقلاني في «إنباء 
اا افر نالحد ماه ورجا 
وعللاء وطرقاء واطلاعا عل معانىه. € وکال صاحب عبادة ونهجد) . 

وقال فى «الدرر الكامنة» :)۱٠۸/۳(‏ «الشيخ المحدث الحافظ. . . 
الشيوخ› وخرّج لنفسه مشيخة مفيدة). 

وقال ابن فهد فى «لحظ الألحاظ» (١/۱۱۸ء :)١١۹‏ «الإمام الحافظ› 
الخ و لبه العيدة أ خد ل اال عادو واا الاد فة 
المحدّثين» واعظ المسلمين» له المؤلفات السديدة» والمصنفات المفيدة). 

وقال ابن مفلح ت AO aad‏ «الشيخ العلامة 
الحافظ الزاهد» شيخ الحنابلة). 

وقال العلامة ابن العماد الحنبلى فى «شذرات الذهب» »٥۷۸/۸(‏ 
4): «الحافطظ› الشيخ› الإمام» العاامةء الزاهد» الققدوة» البركة» 
الحافظ» العمدةء الثقةء الحجة). 

وقال ابن حجُى : «أتقن الف - أي: ف الحديث - وصار أعرف أهل 
عصره بالعلل › وتتبع الطرق› وتخرٌج به غالب اصحابنا ااا بدمشق») . 


- ذكر الشيخ علي الشبل في كتابه «منهج الحافظ ابن رجب في العقيدة» ( ص۸۸‎ )١( 
. عشرین عالمًا من طلا به‎ (40 


ترجمة المؤلف 


وقد توفي الحافظ ابن رجب ليلة الإأثنين رابع شهر رمضان سنة 
(٥۷۹ه)‏ بارض الحمْيَريّةٍ"“ ببستان كان استأجره» وصَلى عليه من الخد 
ودفن بدمشق بمقبرة الباب الصغير» بجوار قبر الفقيه: عبد الواحد بن محمد 
ارارق ن القفى ال ن 060 ا غل وراك 

قال ابن ناصر الدين في «الرد الوافر» :)٠١۷/١(‏ «لقد حدثني من حفر 
لحد ابن رجب؛ أن الشیخ زین الدين بن رجب جاءه قبل آن يموت بأيام» 
قال: فقال لي: احفر لي هاهنا لحدًاء وأشار إلى البقعة التي دفن فيها. 
قال: فحفرت له» فلما فرغ نزل في القبر» واضطجع فيه» فأعجبه» وقال: 
هذا جید» ثم خرج. 

قال: فواله! ما شعرت بعد أيام إلا وقد أتي به ميا محمولًا في نعشه» 
فوضعته في ذلك اللحد». 

وقال الشيخ علي الشبل في كتابه «منهج الحافظ ابن رجب الحنبلي في 
العقيدة» (ص٤١٠):‏ «ومن شواهد حسن خاتمته ما ذكره ابن عبد الهادي 
حيث قال: ووجدت في كتاب «القواعد» له: مات مصنفه بعد العصر ثالث 
شهر رمضان سنة (١۷۹ه)»‏ وقال عند خروج روحه ثلاثين مرة: يا اللا 
العفو . ..». 

وقد أثرئ الحافظ ابن رجب المكتبة الإسلامية بمؤلفات سديدة» 
ومصنفات نافعة مفيدة» ينوف عددها على )۷١(‏ مولقًا ما بين كتاب كبير 


ورسالة صغيرة» فمن مؤلفاته : 


)١(‏ (الحميرية): ا بظاهر دمشق على القنوات. انظر: «معجم البلدان» 
(۷/۲*). 
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| - فتح الباري في شرح صحيح البخاري» وصل فيه إلى كتاب 
اتن رارت اله قل امه قال عه العا ٠‏ خو ن عجاتت 


الدهر» مطبوع . 

- شرح جامع أبي عيسىئ الترمذي» وهو شرح كبير يقع في نحو 
عشرین مجلدًاء احترق في دمشق خلال الفتنة التي وقعت بها سنة (۳٠۸ه)»‏ 
ولم يبق منه سوی وریقات . 

٣‏ - شرح علل الترمذي» شرح فيه العلل الصغير للترمذي (مطبوع). 

٤‏ - تقرير القواعد وتحرير الفوائد (مطبوع). 

ه ‏ اللطائف فيما لمواسم العام من الوظائف (مطبوع). 

٦‏ - ذيل طبقات الحنابلة (مطبوع). 

۷ - فضل علم السلف على الخلف (مطبوع). 


)١(‏ انظر: بقية مصنفات الحافظ ابن رجب في کتاب : امنهح الحافظ ابن رجب 
الحنبلي في العقيدة» للشيخ علي الشبل ( ص١۲٠‏ - .)١١۸‏ 
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و أ 


الحمد - خير 
کات الك 


ا رسا ال غاا اود اويا 


میا سے سے 


(۱) المثبت من (ي)» وجاء في (ظ): : ابسم الله الرحمن ¿ الرحيم» a‏ 
ا الله على سيدنا محمد وآله وصحبه. قال الشيخ الفقيهء العالم ااا 
المحدث» e‏ بقية السلف الكرام» زين الدين» أبو الفرج: 
عبد الرحمن ابن الشيخ الإمام أبي العباس: أحمد بن رجب البغدادي» تغمده الله 
تعالیٰ بر حمته› e‏ الحمد لله . .) 
وفي (ع): «بسم الله الرحمن الرحيم» قال الشيخ الإمام العالم الاوجكد شرف 
الإسلام» مفتي الأنام» بقية الملف الكرام» زين الدين: عبد الرحمن ابن الشيخ 
الإمام العامة شهاب الدين ابن الشيخ الإمام رجب البغدادي الحنبلي› 
رحمه الله ورضي عنه: ١‏ الخمك :ا 
وفي (ج): «بسم الله الرحمن من الرحيم؛ وصلواته وسلامه الأتمّان الأكملان على 
ا و ال وص وا قال ا الإمام العالم شرف 
الإسلامء مفتي الأنام» بقية السلف الكرام» زين الدين: عبد الرحمن ابن الشيخ 
الإمام العلامة» شهاب الدين : أحمد ابن الشيخ الإمام رجب البغدادي» رحمه الله 


رحمه وأسعة: الحمد لله) . 


جامع العلوم والحكم/ المجلد الأول 


a‏ ا رن ن ات 
e‏ ع ارلا لاال رجو 
0 إليه N‏ نز إا إليناء ا e‏ ر 


كلمة» ا ا را یسر یمن اتراو ای ٥ o‏ 
کون ا راو کل ا وس E ESLE‏ 


ا 


و 

١‏ كما في «الصحيخين» عن أ هربرة رضي الله عنه» عن ات اا 
قال : «بيثت بِجَوَايِع الكلم»0'. 

۲ قال الرهُرئ» رخهة اله" جوا مع الكلم SESE‏ 
تعالى يجممٌ له الأمورّالكثيرة التي كانت تكتبٌ في الكتب قبلهء في الأمر 
E TE‏ 


انا 


ل ا 


)١(‏ كلمة: «الأئمة» لم ترد في (ع» ش). 

9 لا ااا لم ترد ف( 

(۳) كلمة: «كثيرًا» لم ترد في (ع). 

.)٦/٥۲۳( اخرجه البخاري (۲۹۷۷)» ومسلم‎ )٤( 

)٥(‏ آورده البخاري عقب حديث أبي هريرة رقم (۷۰۱۳) وفيه: «قال ابو عبد الله» 
بدل «قال الرهرئ»» وانظر : «الفتح» (6۱/۱۲). 


مقدمة المؤلف 


۴ وخرّح الإمام أحمد - رحمه الله - من حديث عبد الله بن عَمُرو بن 
العاص رصی الله عنه» فال خرج E‏ سول الله لا يومًا کالمودع» 


e 


A‏ ص ر 2 م e‏ ص ٍ سر ن ت س0 
فقال: «أنا محمد النبىُ الاأَمَىُ - قال ذلك ثلاث مرَاتِ - ولا نبي بَعَدِي» 


٤‏ 0 س کی سے 
وتيت فوَاتِحَ الكلم وراتمه وراه ويا وذ الخد : 


٤‏ - وخرح بو يعلى الموصلى 2 حدیب عمَر ی الخْصّاب رصي الله 
و 


و 
1 ت ااه ۹ . £ 0,0 ص س ص کو کن ا ف و )( 
عنه» عن النبي ياي قال : «إني اوتبت جواوع الكلم وخواتمه› واختصر لى 
اختصارًا»0. 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند »)1٦٠۷ .٦٦٠7(‏ وحسّن إسناده السيوطي في «مناهل 
الصّفا» (۷١۳)ء‏ وملا علي القاري في شرحه للشفا /١(‏ ۳۷۳)ء والعلامة أحمد 
شاكر في تعليقه على مسند أحمد /١(‏ ۱۷۷). وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد) 
)۱٦۹/١(‏ وقال: «رواه أحمد» وفيه ابن لهيعة» وهو ضعيف». قال السندي: 
وقوله: أوتيت فواتح الكلم وخواتمه؛ أي: أعطيت ما يليق به ابتداء الكلام 
وختمه من الحمد والثناء ونحوهما. (وجوامعه) أ ما هو أجمع للمعاني . 
وقال ابن الأثير في «النهاية» :)۲۹١ /١(‏ «يعني: القرآن» جمع الله بلطفه في 
الألفاظ اليسيرة منه معاني كثيرة» واحدها جامعة؛ أي : كلمة جامعة». 

(۲) سياتي بتمامه برقم (۱۹۲۹). 

(۳) في (ع) زيادة: «الكلام»» وفي (ي» ظ› س) زيادة: «الحديث). 

)٤(‏ هذا الحديث ليس في مسند أبي يعلى المطبوع برواية أبي عمرو بن حمدان» 
الذي صدر في ستة عشر مجلدًا بتحقيق شيخنا العلامة حسين سليم أسد 
الداراني» وإنما هو في مسند أآبي يعلى الكبير برواية ابن المقرىءء وإلى الأن 
لا ندري شيا عن مخطوطاته . 
وقد ذكر هذا الحديث الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد )۱۸١ »۱۷۳/١(‏ 
وقال: «رواه أبو يعلى» وفيه عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي» ضعَفه أحمد 
وجماعة». وانظر: «المقاصد الحسنة» رقم .)۲١١(‏ 


جامع العلوم والحكم/ المجلد الأول 


م ص 


۵ َرَج الذارفظ: غ من حديثِ ابن عَبَّاس» رضي الله عنهما» عن 
لت قال: «أعْطيْتُ رامع الكلم» واختَصِرَّ لى الحَدِيث الختصارًا». 


رو 


1 - وَرُوّينا مِنْ حديثِ عبد الرحمن بن إسحاق القرشيٌ» عن أبي بردَةً 
عن أي چ الأشْعَريٌ» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله كل : 
ا يح الكلم وراتمه وخامعەا فلا با رسول الله! عَلْمْنا 
SE‏ َعَلَمَنَا الَسد . 


اوی ا کال عن یو بن ایی ار بن اي کون E‏ 
عن جده : أن التي بي سيل عن اليشع والورْر؟ قال : وکا رسول اله کا قد اغولى 
جَوَامِعَ الكلم بخُرَاتِوء فقال : AE E‏ 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في سننه )٠٠٤/٥(‏ برقم »)٤۲۷١(‏ وجرد إسناده العراقي في 
«المغني عن حمل الأسفار» (ص١٥٠۸).‏ 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» )۲٦۹۱/۱(‏ برقم (۲۹۹۸)» وأبو يعلى 
الموصلي في «المسند» )۲٠۹/۱۳(‏ برقم (۷۲۳۸)ء والبيهقي في «شعب الإيمان» 
(۲۸/۲) برقم (۱۳۹۸)» وقاضي المارستان في «مشیخته» برقم »)٥۱۲(‏ وذکره 
الحافظ الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۸/ )۲٠۳‏ وقال: «رواه أبو يعلى» وفيه 
عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي» وهو ضعيف». وأورده الشيخ ناصر في 
«(الصحيحة» برقم .)١٤۸۳(‏ 

(۳) آخرجه مسلم )۱٥۸۷/۳(‏ برقم (۷۱/۱۷۳۳)» وسیاتي برقم .)۲/۳۰٤١(‏ 
(البتع): شراب يتخذ من العسل» (اليزر): شراب يتخذ من الشعير. (قد أعطي 
جوامع الكلم بخواتمه) أي: إيجاز اللفظ مع تناوله المعاني الكثيرة جدًا. وقوله: 
«بخواتمه» أي: كأنه يختم على المعاني الكثيرة التي تضمنها اللفظ اليسير» 
فلا يخرج منها شيء عن طالبه ومستنبطه؛ لعذوبة لفظه وجزالته (شرح صحيح 
مسلم للنووي٠ ٣/۳‏ ۷). 


مقدمة المؤلف 


۸ وروی هشام بن عَمَّار في كتاب «المَبعثِ» بإسنادو عن أبي سام 
ل ن الي ل كان «فصَلْتُ على مَنْ قَبْلي بست 
ولا ُذگرَ منهاء 6 CS‏ اک وکان هل الكتاب 
RE‏ باللّیل إلى الصباح؛ فجَمَعَها لي ربي في آي واحدة: سي 
له ما فى السعوات والذرض وهو ألَعَبرٌ اک4 [الحديد: : ely‏ 


فجوايع الكلِم التي حص بها الس ية نوعان: 
ادها ماهو في القران» کر وچا إن آله يأمر الْعَدّلٍ 


مج رو سے سے سر مو کے ر < سے و سے رہ 


والإحسّن وای زی لفرت وتن عن الفحشاو والشڪر والبغي) [النحل : ۹۰] 


ا لجس e E O TE‏ ولا ا 


» 


1 


= ا ت‎ Ca اراد‎ : n 
ا‎ 


+ 
نه وتا . 


وقد جمعَ العلماء جموعًا مِنْ كلماته يي الجامعة: 


فصتف الحافظ بو بکر بن السنیّ کتابا سمّاه: «الإیجارَ وجوامعَ الگلِہ 
يِن السَسّن المأثورة». وجمعَ القاضي أبو عب اله القُضاعِي مِنْ جوامع الگلم 
اة كا سا ا ات في الجكم والآداب». وصنفَ على ينواله 
قوم اخروت ور ادوا عل مادکره زباد رة 


(۱) «قال» لم ترد في (ع). 

(۲) حديث مرسل. أبو سَلّام الحبشي: هو ممطور الأسود الحبشي الأعرج 
الدمشقي › تابعي روى له مسلم والأربعة. له ترجمة في «السير» )٠١ /٤(‏ وفي 
حاشیته مصادرها . 


جامع العلوم والحكم/ المجلد الأول 


وأشار الحَطّابى في أول كتابه: «غريب الحديث» إلى يسير من 
الآحاديث الجامعة. 

وأملى الإمامٌ الحافظ أبو عَمْرٍو بن الصاح ا 
الكُلَيَّ» جمعَ فيه الأحاديك الجوامعَ التي يقال: إن مَدارَ الدّين عليهاء 
وما كان في معناها يِن الكلمات الجامعة الوجيزة» فاشتمل مجلسه هذا على 
ستو وعشرينَ حديثا . 

ي إن الفقيه الإمام الزاهد القدو؛ E O‏ 
عليه أخذ هذه الأحاديث التي آملاها ابن اللاي رادلا اء ا 
وأربعينَ حديناء وسكي كتابه : ألا ربعيناءواشتهرت هذه الأزبعون 
تي جمعهاء وَكثْرَ حفظهاء ونفعَ اله بها ببركة نيو جايِعهاء وحْسْنِ قصدِه» 


ر حمه الله . 


وقد ee E e‏ ا 
ما بسر اله تعالة ي من معانيهاء تید ما تح به سبحا - من تین 
قواعدها ومبانيها› وإیاه أسأل العون على ما aT‏ وال لصلاح النية 
والقصد فيما أردت› وأعَولٌ في أمري كله عليه» e‏ الول والق: 
إلا إليه. 

وقد کان بعض مَنٌْ شرح هذه الا رخ افق تو عا جامحا 


- «أَلْجِمُوا القَرَائِض بأَهُلِهاء قَمَا أبْمَتِ المَرَائِض قَلاَوْلّى رَجُلٍ 
ذگر»» قال : لألّه جام لقواعد الفرائض التي هي نصفُ العلمء > فکان ينبغي 
ذکره ى هذه الحاديث الجامعة. 


مقدمة المؤلف 


(۷) 


کا د یت «البيْنَةَ على المُدعي» وال فاا نك 


0¢ 


فرایث اناان ا هذا الحديث إلى آحادیث «الأربعين» ا 
الشيخ رحمه الله وان أضمٌّ إلى ذلك كله أحاديتٌ أَخَرَ من جوا مع الكلم الجامعة 
لأنواع العلوم والجكم» ج ھا عا الا جادت کا سی ج 
وهذه تسمية الأحاديث المزيدة على ما ذكره الشيخ - رحمه الله - في كتابه : 


۲ _ حدیث : 
۲ حدیث : 


: حدیث‎ _ ٤ 


۳١‏ حدیث 
۷ حدیث 
۸ _ حدیث 


«أَلْحمّوا الفَرَايِض بأهُلِها». 
يحرم من الرّضاع ما يحرم من النسب»'. 
«إِن الله إذا حرم شیا حرم ثمنه». 


ل مسکر حرام . 
: «ما ملا ادم وعاءَ شرا من بّظن» . 
٣‏ ربع م کن فره کان افق . 


«لو اکم توگلون عل الله حق توگله» لرزقکم کما یرژق 


هو الخديت :الال رالا رون 
هو الحديث الخامس والاأربعون. 


هو الحديث السادس والأربعون. 


هو الحديث الثامن والأربعون. 


هو الحديث التاسع والأربعون. 


جامع العلوم والحكم/ المجلد الأول 


۹ حدیث : «لا یزال لسانك رَظبًّا من ذکر اللو عر وجل » وسمیته : 
« جام اللوم والجگم في شر خمسينَ حديڻا ِن جوا مع الكلم) 

واعلم أنه ليس غرضي إلا شرح الألفاظ النبويّة التي تضكنتها هذه 
الأحاديتُ الكُلّيةء فلذلك لا أتقبّد بألفاظ الشّيخ رحمه الله في تراجم 
رُواة هذه الأحاديث من الصحابة رضي الله عنهم› ولا بألفاظه في العَرْو 
إلى الكتب التي يَعْرُو إليهاء وإنما آتي بالمعنى الذي يدل على ذلك؛ 
Ta N CS E‏ 
اني ية الجوامع» وما تضمنتة من الآداب والحكم والمعارف» والأحكام 
والشرائع 

ر و الكلام في شرح الحديثِ إلى إسناده؛ ليعلم 
لخ ور iY‏ وأذكرٌ بعض ما روي في معناه مِنَ الأحاديث؛ 
إن كان في ذلك الناتف شيءَ غير الحديث الذي وگه 2 وإِن لم يکن 
في الباب غيره» أو لم يكن يصح فيه يره بهت على ذلك گله. 

وبالله المستعانء وعليه التكلانء وهو حسبي ونِعْمَ الوكيل . 


)١(‏ هو الحديث الخمسون. 

() في (ش): لا في» بدل: «في غير٬.‏ 

(۳) في (ي): «والله المستعان» وهو حسبي ونعم الوكيل»» وفي (ع): «فأقول: 
بسم الله الرحمن الرحيم› وبالله المستعان» وعليه التكلان» ولا حول ولا قوة إل 
به»» وفي (ج): «وبالله المستعان وعليه التكلان»» وفي (س): «وباله المستعان» 
وعليه التكلان» ولا حول ولا قوة إلا بالله» وهو حسبي ونعم الوكيل)» وفي 
(ش): «وبالله المستعان»ء وعليه التكلانء ولا حول ولا قوة إلا بالله». 


لحديث الأول: إنما الأعمال بالتيات 


الحدِيثُ الأول 


)1( و رس o‏ 


ُن الحَطّاب رصي الله عه » قال : PES‏ الله 
6 ول ا الاَعْمَالُ بالنّات› u‏ کل امریءٍ ما نویٰ» فمن 


e N EO‏ ومَنْ كانت 
هخرتة لديا يُصِيبهّاء أو امْرَأَةٍ ُذْكحُهاء فَهْجْرنّة إلى ما هَاجَرَ إلب». 


£ 


سے ر 7 و 
رواه البخاري i‏ 


االات دروا ع جا ن مدال هار ف مات 
ابرا مالو غ اف ووا ا e‏ 
عنه» ولیس له طريق تَصِحٌ غير هذه الطريق » كذا قال علي بنْ لمٍيني وغيره. 

وقال الطاب : PP O‏ 
من حديث ابي سعيلٍ وغيره» وقد قيل : إنه روي من طرق كثيرة» لکن لا يصح 
مِنْ ذلك شىء عند الحمًّاظ ثم رواه عن الأنصاري الحُلقٌ الكثيرء والجَمٌ 
العَفيرٌء فقيل : رواه عنه أكثر مِنْ متي راو» وقيل : رواه عنه سَبَع ئة راو 


)١(‏ في (س) زيادة: «أمير المؤمنين» بي حفص». 
(۲) أخرجه البخاري (۱)» ومسلم (۱۹۰۷). 
(۳) في (ظ): «علقمة بن أبي اض 
)٤(‏ استبعدَ صحة هذا الحافظ في الفتح .)١١/١(‏ 


جامع العلوم والحكم/ المجلد الأول 


ومن أعيانِهم : مالك والتّوري» والأًوزاعئ»› وا Ss‏ 


وحكَاد بن زيد» وشعبة» وابن عَيينةَء وغيرُهم. 

واتفق العلماء على صحته وتلقيه بالقبول» وبه صدّر البخاري كتابه 
«الصحيح» وآقامه مقام E‏ له؛ إشارة منه إلى ا 
وجه اللو فهو باطل» لا ثمرةً له في الذنيا ولا في الآخرة. 

١‏ - ولهذا قال عبد الرحمن بن مهدي : لو صتمت الأبوابَ لجعلتُ 
9 


راق ال 


الات . 
وهذا الحديث أَحَدٌ الأحاديثِ التي يدور الدّينُ عليها : 
ol‏ فُرُوي عن الشافعيت ؛ آنه قال : هذا الخددث ثلث العلہ . 


۴ - ويدخل في سبعین بابًا من الفقه'. 


(1) السنن الأبين لأبي عبد الله الفهري (ص٠)»‏ وطرح التثريب للعراقي .)۲۳/١(‏ 
وذكره الترمذي عقب الحديث )١١٤۷(‏ بلفظ : «ينبغي أن نضع هذا الحديث في 
کل باب». 

(۲) اخرجه البيهقي في «السنن الصغير» (۳). وأورده الإمام النووي في كتاب 
«الأذكار» (ص۲۷) بتحقيقي» وأبو عبد الله الفهري في «السنن الأبين» 
(ص٣"۳).‏ 

(۳) أخرجه البيهقي في «السنن الصغير» »)٤6(‏ وفي «السنن الكبرئ» (۲۳/۲). 

(€) أخرجه اا البغدادي في الجافة لخلاق الراوي وآداب السامع» 
(AAA)‏ . 


الحديث الأول: إنما الأعمال بالنيات 


۴ وعن الإمام أحمد قال : أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث: 


حديث عَُمَرَ: «الأعمال بالنيًاتِ»» وحديث عائشة: «مَنْ أخحدّث في آمرنا 
0٥‏ ٢ے‏ ر ۰ 0 ٤‏ ت م r‏ اھ و سر سرو 
ما لیس منه فهو رد)»› وحديیت النعمان بن بشير: «الحلال بين › والحرام 


رت کو 
ا 
قوله لار : لامعال باتاجاء قر ATE‏ بث أت 


ربعي يومًا. . .»» وقوله: «مَنْ أخْدَتٌ في يننا ما ليس مه فهو رَد فقال: 
ادا بهذه الأحاديث في كل تصنيف ؛ اها ا الذي 

ان وو اسح ای را ا ای اا ی ب اسر 
الان ا و «إنّما الأغمال تالاتا ودي «الخلال بن 
والحرام بينْ»» وخا ان عل أَحَدِكمْ يُجْمَع في بَظن أَموِ e‏ 
من أًخْدَتَ في مرن ر 

۷ - وروی عثمان بن سعید» عن ابي عَبَيِ» قال: جمع النبي 4ة 
جميع م أمر الا خرة في كلمة: «مَنْ أَحْدَت في أمرنا ما لیس ا 
وجمع ع مر الا کله في كلمة: «إتّما الأعمالٌ بالنيّاتِ» يدخلان في 


ا 


»)٤۷/١( أخرج قول الإمام أحمد هذا: ابن أبي يعلى في «طبقات الحنابلة»‎ )١( 
.)1١( وأورده ابن مفلح في «المقصد الأرشد» (١/۹٠٠)ء وسيأتي برقم‎ 

)۲( في (ظ› ي» س» ش) : «(صنع . 

(۳) في (ظ› ا 

)٤(‏ أخرجه أبو إسماعيل الهروي في ذم الكلام وأهله» (۸)» وأورده البغوي في 

شرح السنَة» (۲۱۸/۱) عن يحي بن سعيد› عن ابي e‏ 


جامع العلوم والحكم/ المجلد الأول 


وع اي ورد قل لالجد اله فداه ا 
الات به لر راا ت الف حدر وا ا 
اخاديت ديف الان بن بَشِير: «الحَلال بين والحرام ياء وحديتُ 
ر نها ال غالا اتا وخی ا ET‏ اله طْيّبٌ لا يقبل 
eel eG SN OT‏ 


o 


3 0 و 9© س 0 3 ر O‏ 9 + ّ 
وحديث: «يِنْ حَسْن إِسْلام المَرْءِ ترگه مَا لا يَعْييْوٍ». قال: فكل حديثِ 
من هذه ربع العلم. 

٩۹‏ - وعن آبی داود أيضّا ال کیت کن رل اا د ی و 
آلف حديث"» انتخبت منها ما ضمّنته هذا الكتاب يعنى: كتاب «السكن» 
جمعت فيه أربعة آلاف وثمان مئة حديث» ويكفى الإنسانَ لدينه من ذلك 
(£) 


ر 


أربعة ا حادیٹث 
أحدها : قوله كيه : «الأعمال بالنيّات». 
والثاني: قوله ية : «مِنٰ حسْن إسلام المَرءِ تَركه ما لا يَعْيْيْه». 


0 ا 24 ر ت o‏ 
والثالث: قوله وي «لا يكون المؤمن مؤمنا حتى لا يَرضى لأخيه 


0) هدنت الاسما واللغات» للاإمام النووي (۲/ )٤۸١ ٠٤۸٠‏ بتحقيقي . 

O RC EEO 

)٥۲۷٤( بلغ عددها في طبعة الأستاذين: عزت عبيد الدعّاس وعادل السيد‎ ) ٠ 
. حدیثا‎ 

(4) قال الذهبيّ في «السير» )٠٠١ /۱١(‏ معلقًا على هذا القول: «ممنوع؛ بل يحتاج 
المسلم إلى عدد كثير من السنن الصحيحة مع القرآن». 


الحديث الأول: إنما الأعمال بالنيات 


والرابع : Ê‏ ية : «الحلال بء والحرام بين . 

وفِي yy‏ ته اه قال : الفقه EEE‏ خمسة 
أحاديتٌ : «الحلال بيّنّْء والحَرام بيْنْ»» وقوله كَية: «لا ضرَرَ ولا ر 
وقوله: «الأعمال بالنيّاتِ»» ول الان اللضحةا وقرله اما ك 
عله َاجتنبوه. وما مركم به توا مئه ما اسَطعْت». 

وفي روايةٍ ا الن فک اپو اجا 
E‏ اا بالنيّات»»› وخذف «الخلال بين والحرام بين » 
وديف : من < حُسْنِ إسلام المرء کا ما لا يَعِيو»» و «ارْهّد في 
اليا تك ال وازعد فما فى أيدي الاس حك الان : 


وللحافظ أبي الخسن› طاهر بن مفوز ا عَافِري | 


[الخفيف] : 
گَ AT‏ ت زتعن گام ميرالجرف 


+ م ME‏ ر ء٥‏ م ر3 س ۰ ۶ ر 
5 فول عة : إنماالاعمال بالنيات»»› وفي رواية: «الاعمال 


بالنّات»»› وکلاهما يفتضي الحصر على الصحيح› ولس غرضنا هاهنا 


)١(‏ «تهذيب الأسماء واللغات» للإمام النووي »)٤۸۱/۲(‏ وذکرت في حاشيته مصادر 

ار 

(۲) أخرجه الخطيب البغدادي في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (۲۹۰/۲). 

(۳) «التمهيد» لابن عبد البرٌ »)۲١٠/۹(‏ «شرح الأربعين النووية» لابن دقيق العيد 
(ص۲٦)‏ . 

(5) وقيل: هما للإمام الشافعي كما في «كشف الخفاء» .)١١/١(‏ 


جامع العلوم والحكم/ المجلد الأول 
س 


وقد اختلفوا في تقدير قوله: «الأعمال بالنياتِ»» فكثير من المتأخرينَ 
يزعم ا تقدیره : الأغال : أو معتيرة» ا الات 


O TET‏ أرب بها الأعمال الشرعية المفتقِرةٌ إل 
النيّة؛ فأمًا ما لا يفتقر إلى نة كالعادات مِنَ الأكلء ET‏ ا 
وغيرٍهاء أو مثل رَد الأماناتِ والمضمونات» کالودائع E‏ 
فلا يحتاج شيء من ذلك إلى نيَة» فيخص هذا كله يِن عموم الأعمال 
المذكورة هاهناء وقال آخرون: بل الأعمال هاهنا على عمومها لا يحص 
منها شيء» وحكاه بعضهم عن الجمهور» وكأنه يريد به جمهور المتقدمين› 
وقد وقع ذلك في کلام ابن جَرير الطبري» وأبي طالب المَکي» وغيرهما يِن 
السقدسي. 

e وهو ظاهر کلام الإمام‎ ٢ 
مَنْ عمل عَمَلا؛ من صلاةء أو صيام؛ أو صدقةٍ أو نوع يِن آنواع الي‎ 
أن تكود النية متقدّمةٌ في ذلك قبل الفعل؛ قال انى كلا : «الأعمال‎ 
بالنيّاتِ»» فهذا يأتي على كل أمر من الأمور.‎ 

۴ - وقال القضل بن زياد: سألت أبا عبد اللو - يعني : أحمدَ - عن 
النيّة في العمَلء قلت : كيف النية؟ قال: يعالِج نفسَةُ إذا أراد عملا لا يريد 
به الناس . 

E EY TO E 
لا عل اتا وا جد جال فال جا ا ا غاا‎ ۴  رع‎ 
وعلى هذا القول: فقيل : تقدير الكلام: الاغهان وا‎ e هذا‎ 
بالنيَاتِ» فيكون إخبارًا عن الأعمال الاختيارية ؛ أنها لا قم إل‎ E 
عن قصدٍ مِنَ العامل - هو سَبَبٌ عملها ووجودها - ويكون قوله بعد ذلك:‎ 


الحديث الأول: إنما الأعمال بالنيات 


«وإتما لكل امُرِیءِ ما نوی إخبارًا عن حكم السَرْع» وهو أن حَظ العامل 
ِن عمل نّ؛ فان كاتّث صالحةٌ فعمله صالح: له اجرة4 :وان کانت فاده 
a TE‏ 


ویحتمل اَن يكون التقدير فى قوله: «الأعمال بالنيّاتِ»: الأغمال 
E‏ او فاد و ا 0 مردودة» أو مثاٺٰ عليهاء اوق ماب 
غا فوا الشرعي» وهو أن صلاحَ الأعمال 

۵ _ كقوله ب : «إتما الأعْمَالٌ بالخواتِيْم»؛ أي: إن صلاحَها 
وفسادهاء وقبولها وعدمها؟؛ د يخس الخاتمة. 


وقول ول ولك وا گر امری. ما نوّئ» ا لا بحا اه 
مِنْ عمله إلا ما نواءٌ به؛ فان نوی خيرًا حَصل له خیر؛ ون نوی شرا حَصل 
له شر ولس هدا ترا N O a n‏ دت : 
على أن صلاح العمل a al‏ 
الغانية دلت : عل SS‏ عل عمله بحسب نيته الصالحة» وأن 
ی الاس وقد ن ا عا وکن العمل ا 
فلا da‏ ولا عقاب» فالعمل في نفيبه: صلاحه» وفساده» 
وإباحته بحسب النْيّة الحاملة عليه» المقتضية لوجوده» وثواب العامل وعقابه 
وسلامته بحسب نيه التي صار بها العمل صالحاء أو فاسدًاء أو مَباحًا. 


ت ۵ ےھ ںہ 
واعلم: E‏ 


ن الي فى اللْغة نوع مِنَّ القصدِ والإرادة» وإن كان قد فرق 
بین هذه الآلفاظ یما لیس هذا مو صح ذگرو. 


(۱) أخرجه البخاري (1۰۷) من حدیث سهل بن سعد» وسیاتي برقم .)٣٣٣(‏ 


جامع العلوم والحكم/ المجلد الأول 


والنيةَ في كلام العلماءِ تفع بمعتيين : 

أحدهما: بمعنى تمييز العباداتِ بعضِها عن بعض» كتمييز صلاة الظهر 
مِنْ صلاة العصر مثلاء وتمييز صيام رمضان مِنْ صيام غيره أو تمییز 
العباداتِ مِنَ العادات» كتمييز الْسلِ E‏ 
ونحو ذلك ؛ وهذه اله هي التي تود كثيرًا في كلام الفقهاء ي 

والمعن الاي بم ت الوصو u‏ وهل هو الله وحده 
لا شريك له» أم غيره» أم الله وغيره؟ وهذه النيَهُ هي التي يخكلم فيه 
العارفون في كتبهم في كلامهم على الإخلاص وتوابعه» وهي التي توجَد 
كثيرًا في كلام السّلفى المتقدمين . 

وقد صف أبو بكر بن أبي الذنيا مصتَمًّا سمَّاهٌ كتاب: «الإخلاص 
و 4و أراد هذه النيةء وهي اليه التي يتكرَرٌ ذكرها في کلام ا 
ية ؛ تارة بلفظ النيَةّء وتارة بلفظ الإرادةء وتارةٌ بلفظ مُقارب لذلك» وقد 
جاء ذكرّها كثيرا في كتاب الو عر وجل بغير لفظ النبّة أيصًا من الألفاظ 
المقاربة لها؛ وإنما فرق مَنْ فَرّق بين النيّة وبين الإرادة والقصدِ ونحوهما؛ 
لظتهم اختصاصّ اله بالمعنى الأول الذي يذكر. الفقهاء؛ فمنهم مَنْ قال: 
النة تختص عل لار لار ا فخ لن كا بد اسان 
فن ال ان فف له ولا ينوي ذلك» وقد ذكرنا أن النيةَ في كلام ال كيا 
وسلف الأمة؛ إنما يراد بها هذا المعنى الثاني غالبًاء فهي حينئلٍ بمعنى 
الإرادة» ا 
تغال: و ac EE‏ رونم یں بر آخ4 آل عمران' 


۲ وقوله : #تريدوت عرص الذيا وال ريد الأخرةً4 [الأنفال: .]٠۷‏ 


کے 


(1) مطبوع في دار البشائر بدمشق تحقيق الأستاذ إياد خالد الطباع . 


الحديث الأول: إنما الأعمال بالنيات 


و سرو س 


وقوله: r‏ الا ا 
ل س ج ار و ر ر 


ر سر صر راص ری ص وہ > سے 
محرا ي مارا الجر وسعل i‏ وهو ت ریک ڪان E‏ 


2 


u‏ إل د ا ر رکو ص ب 1 a“‏ 3 إل 
3 عا ف قر فا لا 


خو إ 


@ اک ا و ل 
E‏ 4 س NS‏ ا a «11٦ r N‏ 


ر 


ا يدعو رهم لدد والعشی بردو ا [الأنعام: .]٠١‏ 
2 صا 
سرصم و چ وم رر ص r‏ ھ7 سے 7 سر رو ت 
وقوله #واصر دساف م أذ : دعوت رهم بالفدوو وال بريدون وجه 
عل 
ر سے 2و ٣د‏ و و ا ا ا ور 
ولا تعد عيتاك عنم رَد ذِسَةَ الحبوة الدّنا ه [الكهف: ۲۸]» a‏ ر ذلك حر 


ات ر 9 > ر 

أت يدوت وجه أله وأوليك هم المقلحور قلحو [الروم: ٨۸‏ وقوله: #وما ءانسشّر 

يِن را لوا فخ أمُول الَا س کد ا د کل ا ر ا ا 

فأولكيك هم المضعمو [الروم: .]١۹‏ 

وقد يعبر عنها في القرآن بلفظ الابتغاء» كما في قوله تعالى : #إلا ايا 
۶ ¢> 


سر س ص ر م 


جو بألل [الليل: »]۲١‏ وقوله: #ومكل لن يفقوت آمولهم أا 
مرصَكاتِ أله [البقرة: »]٠٠١‏ وقوله: وما تفقوت إلا اء ود الو € 
[البقرة: ۲۷۲]» وقوله: لا حر ف ڪر من ونه ! 
مروف أو إصلچ بت بت الاس ومن ْمَل 5ك اء مرضاتِ الو وف نليه أجر 
5 ف کر یا اچ الاس بها ف 
الأمر بالمعروف. وخص يِن أفراده الصَدَّقة والإصلاح بين التاس؛ لعُموم 
نفوهماء فدل ذلك على أن الناجي بذلك خير. 
وأمَّا الثوابُ عليه مِنَ الله فخصّه بمَنْ فعله ابتغاء مرضاة الله 


وإنّما جعل الأمر بالمعروف يِن الصدقة» والإصلاح» وغيرهما خيرًاء 


جاع للود وجك | المد ارول 


وإن لم يبتغ به وجه اله» لما يترتّبُ على ذلك من النفع المتعدّي» فيحصل 
به لتاس إحسان وخير 


وأا الت ا الام فان فد هة وة اه و اء رات كان 
E‏ وان لم يقصذ ذلك لم يكن خيرًا له E RT‏ 
عليه» وهذا E‏ وو وذكرَ الله يقصد بذلك E‏ 
OT E‏ لأته لا َفْعَ في ذلك لصاحبه؛ لما یترب عليه مِنَ 


° 


الثم فيه» ولا ليره ؛ ا ا ا اللََمَّ إلا آل خا 
لأحد به اقتداء في ذلك. 


وأمًا ما ور ا وکلام ا المغثىن ئل 
فکثیر جدّاء ونحن لک 
كما حَرَّجَ الإمام أحمد» والتسائئٌ من حديث عَبَادَةَ بن الصّامتِ» 


عَنِ النبيّ بي أنه“ قال: «مَنْ عَرَا في سبل او ولم ينو إلا عِمًَالاء لَه 
E.‏ 
ما نوی») 1 


(۱)( «آنه» لم ترد في (ي» ظ» ع). 

(۲) أخرجه أحمد (۲۲۹۲)» والنسائي في «الكبرى» »)٤۳۳١(‏ و«المجتبيئٰ» 
)۲٤/۲‏ والدارمي »)۲٤٦۰(‏ وصححه ابن حبان )۱٠۰٥(‏ موارد» والحاکم في 
«المستدرك» (۲/ .)٠٠١‏ ووافقه الذهبى فى «التلخيص»» كما صححه الضياء فى 
«المختارة» .)٤)١٠١(‏ والحافظ في «الفتح» »)۱۱/١(‏ وقال الشيخ ل القادر 
ارناؤوط في تعليقه على «جامع الا فل :)0۸٤/1(‏ «حديث حسن في 
E‏ وانظر تمام تخریجه في «موارد الظماآن». (عقالا) العقال: حبیل 
صغير تشد به ركبة البعير لغلا يفرً. يقول : من جاهد وکانت نيته أن يغنم 
ول عقالا فإن ذلك اجره (جامع الآصول: ۲/ .)0٥۸٤4‏ 


الحديث الأول: إنما الأعمال بالنيات ) 


۷ وخرٌح الإماء أحمد مِنْ حديثِ ا ر ی ا عنه» عن 
النْبيٌ ية قال : إن اكت شُهَدَاءِ ئي لَأضحابٌ الفْرْش. ورُب تيل بَيْنَ 
صفين الله أعْكَّم بنیته»(' . 

د ابن ماجَه مِنْ حديثِ جابر» عن النبىّ اة قال : | 
الاس على نيّاتِهةٌ» . 

وین ا هريره رضي الله عنه» عن النْبيّ بيا قال : «إنما 
يبْعَّث الاس على نياتهي»" . 

۹ وخرج | بن أبي الدّنيا مِنْ حديثِ عُمَر رضي الله عنه» عن النبي كل 
قال : «إتما يبْعَث المفتتلون على التيّات»0. 


)١(‏ أخرجه ابن ابي شيبة في «المصنف» .)٤)٠۳(‏ وأحمد (۳۷۷۲)ء ووثق رجال 
إسناده الحافظ في «الفتح» (١٠/٤۱۹)ء‏ وضعفه السيوطي في «الجامع الصغير»ء 
وذكره الهيثمي في «(مجمع الزوائد» )۳١۲ /٥(‏ وقال: «رواه أحمد هكذاء ولم أره 
ذكر ابن مسعود» وفيه ابن لهيعة» وحديثه حسن» وفيه ضعف» والظاهر أنه 
مرسل» ورجاله ثقات»» وانظر: «الفتح» (۰۱۱/۱ .)۱۹٤/۱۰‏ 

(۲) أخرجه ابن ماجه »)٤۲١١(‏ وصخحه الضياء في «المختارة»» وحسّن إسناده الحافظ 
العراقي في «المغني عن حمل الأسفار». وانظر: ا مسلم» (۲۸۷۸). 

(۳) أخرجه أحمد (١۰۹٠4)ء‏ وابن ماجه .)٤۲۲۹(‏ وحسّن إسناده المنذري في 
«الترغيب والترهيب» »)٠١/١(‏ وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة»: 
«في اده لیت نآ سلیم» ویشهد له حدیث جابر» وقد رواه مسلم. 

)٤(‏ أخرجه أبو يعلى كما في «المقصد العلي)ء برقم »)۱۸۸٤(‏ ومن ن طريقه. خر جه 
ابن عدي في «الکامل» »)۱۳١ /٥(‏ وابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۱۷/ ›)۳۸١‏ 
وقال العراقي في «المخني عن حمل الأسفار»: «رواه ابن أبي الدنيا في کتاب 
الاخلاص والنية بإسناد ضعيف»» وانظر: «فيض القدير» (۳/ ۷)» و«امجمع 
الزوائد» (۱۰/ ۳۳۲). 
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وفي عن أ لَه > عن النريّ لا قال اة 
عائز الت فف إليه تعٹ: فإدا کانوا ببیداءَ من الأرْض e‏ بهم)» 
فقلت : یا رسول الله! فکیفَ بِمَنْ کان کارهًا؟ قال: خسف بو مَعهُمْ. 
ول يوم القيامة على نيت . 


ا٤‏ - وفيه أيصًا عن عائشة رضي الله عنهاء عن النبيّ ية معن هذا 
اليخحديث› وقال فيه: (تلكون ملكا واعدا ورور مضاة K‏ شتی › 
ره رو و پبعشهم الله عل اتهم" . 


۳ - وخر الإمام اخر وابن a‏ لف ر بن تابټ» عن 
ال نل و كات الاغانى لغلا 0 


(۱)( آخرجه مسلم (۲۸۸۲). ي الكعبة. (ببيداء) في رواية: «ببيداء 
المدينة» قال العلماء: البيداء: 5 رض ملساء لا شيء e‏ وبيداء المدينة: 
السَرَفُ الذي قَدَامَ ذي الحليْمَة (آبار علي الآن) أي إلى جهة مكة. وفيها اليوءَ 
م التشار والكلة ال هة 

(۲) أخرجه مسلم .)۸/۲۸۸١(‏ (يهلكون مَهْلكا واحدًا) أي: يقع الهلا في الدنيا 
على جميعهم . (ویصدرون مصادر شتّی) أي : يبعثون مختلفين على قَذر نياتهم 
فيجازون بحسبها. قال الإمام النووي في «شرح صحيح مسلم» :)۷/٠۸(‏ «وفي 
هذا الحديث من الفقه : التباعَدٌ من أهل الظلم والتحذير من مجالستهم» ومجالسة 
الخاة وتجره ن الميطلين الا الها افون به وفة ان من کی سواد 
قوم جرى عليه حكمهم في ظاهر عقوبات الدنيا». 

(۳) أخرجه أحمد )٤۷/۲۵(‏ رقم »)۲۱٥۹۰(‏ وابن ا الدنيا في «الزهد» 
(ص٤١٠)»‏ وفي ذم الدنیا (ص۹٤۱)»‏ والدارمي .)۲۳٠(‏ والطيالسي »)٦۱۷(‏ 
وابن ماجه .)٤٠٠١(‏ وفي «مصباح الزجاجة): «إسناده صحيح»› رجاله ثقات»» 
وقال المنذري في «الترغيب والترهيب» :)٥٦/٤(‏ «رواه ابن ماجه» ورواته = 


الحديث الأول: إنما الأعمال بالنيات 


َيه ولم يأَتِهِ ِن الدنيا إلا ما كيب له َمَنْ کاتٹ n‏ نیت جَمَحَ الله 


جه جواس 


e‏ وَجَعَل غناه ِي قلىه› أنه الذّنيا وهي راغه ا یز () مط 


ا و «مَنْ r GO Cr E E‏ 
ر و ر ر سرس هھ 


وحرجه ابن أبي الدنيا وعلده. «مَنٌْ كانت نيته الآخرة. وَمَنْ كانت 
نمه الذّنيا». 

- وفي «الصحيحين» عن سعد بن أبي وَقَّاص» عن ال ا قال: 
«إِنكَ لَنْ تَْفِقَ َة تَبْتَفِي ما اعا الا ا 
E‏ امراك . 

وروی آین آبی الدنا اساد مظعم عن عَمَرَ رضي الله عنه» 
فال : «لا عَمَل لِمَنْ لا نيه لَه ولا اجر لِمَنْ لا حِسبَةَ لهه يعني: لا اجر لمن 
لم يحتسِبٰ ثواب عملِهِ عند الله عَرّ وجل . 


ا 


۵ - وبإسناد ضعیف عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: e‏ 
إلا بعمَلء ولا ينفعٌ قول وَعَمَلٌ إلا بنيّوء ولا ينف قول وعَمَل ون ية إلا بم 


= ثقات» وصځحه ابن حبّان (۷۲) موارد» وفي الأخير تمام تخريجه وسيأتي 
برقم .)۲٠٠۳(‏ (وأتته الدنيا وهي راغمة) أي: مقهورة. والحاصل: أن ما كتب 
للعبد من الرزق يأتيه لا محالةء إلا أنه مَنْ طلب الآخرة يأتيه بلا تعب» ومن 
طلب الدنيا يأتيه بتعب وشدَّة. 

(۱) «هذا» لم ترد في (ظ» ع» ش). 

(۲) أخرجه البخاري (۱۲۹۵)» ومسلم )۱٦۲۸(‏ وسيأتي برقم »)۱۷٥۹ »۱۷٤۷(‏ 
(حلّى اللقمة) بالجرٌ على أن حى جارَّة وبالرفع على أن كونها ابتدائية» والخبر 
تجعلهاء وبالنصب عطفا على نفقة. 

(۳) في كتاب «التقوى» كما في «الدر المنثور» للسيوطي .)٥١۳/١(‏ 
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٩1‏ - وعن يحي بن آبي كثيرء قال: تعلموا النيَةًء فإنها آبلغ مِنَ 
الما 

وغو ت اليايِي› فال ٳٿي لحب اَن تکون لي نيه في كَل شيء 
حتّى في الطعام والشراب. 

٨۸‏ - وعنه انه قال: اٺو في کل شيء تريده الخيرَ» حى خروجَكَ إلى 
الكناسة . 


AN Nm 
. وكفاكٌ به خیرًا وإِن لم تَنْصَنْ‎ 

۵۰ _ قال داود: وال ف ا ولو قغافت جميع جوارحه بحب 
الدنيا لردته يومًا نيته إلى أصله. 


آ8 وغو :فيان التورى > قال ما عالت شا اشد عل هن ني ؟ 
لأنها تتقلب اّ0 . 


.)۷١ /۳( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 

(۲) اخرجه أبو بكر الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (۳). (الكنأاسة): 
الموضع الذي يرمى فيه التراب والأوساخ» وما يكنس من المنازل (النهاية: 
سبط ) . 

(۳) «قوت القلوب» لابی طالب المکی .)۲۷١/۲(‏ 

›)(4۲( اخرجه الات في الات لآخلاق الراوي وآداب السامع»‎ )٤( 
والنووي فى «بستان‎ .)۲٠٤/۲( وأورده ابو طالب المكى فى «قوت القلوب»‎ 
اقوت القلوب»: «لآنها تفلت علي › ي ت‎ u العارفين» (ص*").‎ 


او تضعف) . 


الحديث الأول: إنما الأعمال بالنيات 


ّ 


اوق و ا ااا 
على العاملين مِنْ طول الاجتهاد . 

۴ وقيل لنافع بن جبيْر: آلا تشهد الو قال کما انت ی 
أنوي» قال: ففكر هة ثم قال: ١‏ 

٤‏ وعن مطرّف بن عبد الله» قال: صلاح القلب بصَلاح العَمَل» 

(0 

۵ وعن بعض اللف» و ا ل 
O EE ST TO O RES‏ 

E O E E OO o 
. کبیر تصغره اة(‎ 

۷ - وقال ابن عَجْلانً: لا يصلح العمل إلا بثلاثِ: التقوى لله 
N N‏ 


سے 
ل کے 
ww‏ 


۸ _ وقال المُصَيْل بن عِيَاض: إنّما يري الله - عر وجل - منك نيك 
وإرادَتك . 


(T6 <1۹) أخرجه أبو بكر الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم)‎ )١( 

(© الجضدر . .)۳٠۳۲(‏ (هَيَةً) أي؛ قليلا من الرّمان» وهو تصغير هََةٍ 
(النهاية: هنا 

(۳) آخر جه آبو في «حلية الاولیاء» (۱۹۹/۲). 

.)۲۷١ /۲( «قوت القلوب» لأبي طالب المكي‎ )٤( 

.(AAY / 6) و«تاريخ الإسلام)‎ »)٤١١ /۸( ا أعلام النبلاء»‎ )٥( 


.)۲٠٤/۲( «قوت القلوب» لأبي طالب المكي‎ )١( 
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غ وا اا ول ارا وا شاف 
القتل في سبيل اللهء حرج ذلك كله ابْنْ أبي الدنيا في كتاب: «الإخلاص 
والنسة). ) 

وروی فيه بإسناد منقطع › عن عَمَرَ قال: لأفضل الأعمال أداء 

1 ا ت ت و ت ق ا ب 0 ت 
ما افترض الله عر وجل والورع عَمّا حرم الله عر وجل » وصِدق النيَةَ فيما 
e‏ 
أحاديث ehr Ee‏ ی شتک ني آنرنا ا یر 
قله فو راا وجات :الال ت والحَرَام بين" اب فإن الدّين كله 
as‏ ا زارف عن الشبوات وهذا 

ا حدهما ایت ین کا جن افد 

Ea a 
ا لس مه ف را‎ 

الاي اديك اليا د ا ت دو و 
کا وة جد 2 الا مال سالات 

۳ وقال الفضصَيْل في قوله تعالی: « لوڪ آي لحن عملا 
[الملك: ۲] قال: أخلصّة وأصوبةُء وقال: إن العمل إذا كان خالصًا ولم يكن 
صوابًا لم قبل وإذا کان صوابًا ولم یکن خالصًا لم یُقَبَلٌ حتّی یکون خالصًا 
صوابًا » قال : والخالص : إذا كان لله عَرّ وجل والصواب: إذا كان على الستة. 


e 


(۱) تقدم برقم .)۲٤(‏ 


الحديث الأول: إنما الأعمال بالنيات 


وقد دل على هذا الذي قاله الفضيْل قول الله عر وجل : لفن كان را 
لاء ري فليعَمل عمال صلا ولا شرك بعبادة رب مدا [الكهف: .]١٠١‏ 
٤‏ - وقال بعض العارفين : إِنّما تفاصّلوا بالإرادات» ولم يتفاضلوا 
بالصوم والصلاة. | 
ا 0 وو : ج ەرو 
٭ وقوله 4: «فمن کانت هجرته إلى الله ورسولِهء فهجرته إلى اله 
ه إلى 


ا 


سرس ن ر 0 ۶ o‏ س 
ورسولِهء وَمَنْ كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأةٍ ينكحهًاء ذ 
ما هاجَر إليه) . 


پحرته 

ا ا اع ی ا ات ور ااا ي عا 
عه مِنْ خير أو شر وهاتان کلمتان جامعتان وقاعِدتان کليتان» لا يخرج 
عنهما شيء ذكر بعد ذلك مثالا مِنْ أمثال الأعمال تي م وأاحدة» 
ر اا ها وفادها ا حلاف الات وکاله قول سائ الاغمال 
على حَذو هذا المثال. 


وأصل الهحرة: ران ا الشرك تقال هة دار الإسلام» 
كما كان المهاجرون قبل فتح مكة يهاجرون منها إلى مدينة انى كلا 
فأخبر النَم بي ؛ أن هذه الهجرة تختلف باختلاف المقاصد والنيًاتِ بها ؛ 
فمن هاجر إلى دار الاإسلام؛ ا لله ورسوله» ورغبة في تعلّم دين الإسلام» 
وأظهارديت خي كان ب ةف دي اا فهدا هو المهاجر 


)١(‏ (اللجاشي): لقب لكل من مَلَكَ الحبشة. والمراد به هنا: أصحمة. انظر: 
«تهذيب اا واللغات» (۲/ 1۲4( بتحفیقی . 
(۲) «النبي» ليست في (ظ» ع). 
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إل الله ورسولِه حمًاء وکفاه شرقّا» وفخرًا؛ أله حصل له ما نواه مِنْ هجرتو 
إلى الله ورسولو. 

ولهذا المعنى اقتصرَ في جواب هذا الشرط على إعادته بلفظه؛ لان 
حصول ما نواه بهجرته نهاية المطلوب في الدّنيا والآخرة» ومَنٌْ كانت 
هحر من دار ال إلى ER‏ اء ادارا کا 
في دار الإسلام» فهجرتة إلى ما هاجرّ إليه مِنْ ذلك» فالأول: تاج 
والتاني : خاطبٌ» ولیس واحد منهما بمهاجر . 

وفي قوله : إلى ما هاجَرَ إليه» تحقيرٌ لما طلبه مِنْ أمر الذنياء واستهانة 


به» ا بلفظه 
ا ا اورا را ا لك ع 
لرا ها ا ا 


والهجرة لأمور الذنيا لا تحص“ فل اع اناز لی د مباحة 
تا و ومحرّمة تار وأفادطا قا بالهة E‏ 5 ننحصر › 


© 2و 


فلذلك قال : (فهجرته إلى ما هاجر إليه» يعني اا ھا کن 

۵ - وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالی: 
لدا جا ڪم المومتلت مهنجرتِ ڏ اجه € الآية [الممتحنة: ۰ قال: «کانت 
المرأًة إذا أتتِ النَبىَ ية حَلَّفها بالل : ما خرجَتْ مِنْ بغض روج»› وبال : 
ا رغبة بأرض عَنْ أرض» واف وا ت الا وا 
ما خَرَجث NTE‏ أخرجَه ابن ابي حاتم» وابنُ جَرير» 


(۱) اخرجه ابن أ بي حاتم في «تفسيره» »)۳٠٠١ /٠١(‏ والطبري في «جامع البيان» 
.»)٥۷ /۸(‏ والترمذي (۳۳۰۸) مختصرًاء والبزار (۲۲۷۲) «كشف الأستار»» - 


لحديث الأول: إنما الأعمال بالنيات 


والبرّار کے ((مسنده) » وخر جه الرمدى في بعص ص ۰ 


هو ابو وائِل» قال : خطب أعرابٌ من الحَنّ امرأةٌ يقال لها : ر تس اید 
آن وجه حٌى بهاجرٌ. ا ا ی بخ ا قال : 
وهذا السياق يقتضي أن هذا لم يكن في عهد النْبنٌ بيه وإنما كان في 
۷ ولک روئ من طريق سفيان الثورئ عن الأعمش: »> عن 
بي وائل» عن ابن مسعودء ال کار فا رجا خط اا لها 
a N E‏ > فکنا نسمیه مهاجر 
PT TO OT‏ 
«مَن كانت هجْرنّةٌ إلى نيا يُصِيبّها أَوٍ امْرَأةٍ يُنكحُها»» وذكر ذلك كثير من 
المتأخرين في كتبهم› ولم نر لذلك أصلا باسنا يصح › والله أعلم. 
وسائر الأعمال كالهجرة فى هذا المعنل؛ فصلاحها وفسادها بحسب 
النَةَ الباعثة عليهاء کالجهاد» والحجح» وغيرهما . 


= والطبراني ی «المعجم الکیت (11۸ c(۲‏ وآورده الهيثمي في «(مجمع 
الزوائد» (۷/ )٠١١‏ وقال: «وفيه قيس بن الربيع» وثقه شعبة والثوري» وضعفه 
غيرهماء وبقية رجاله ثقات»» وقال الترمذي: «هذا حديث غريب»)» وسكت عنه 
الحافطل في «المتح» )٤٤٥/۹(‏ فهو عنده صحيح أو حسن »› و إسناده 
السيوطى فى «الدر المنثور» (۸/ .)۱١۷‏ 

(۱( هو موجود في نسخ الترمذي التي هي من رواية الصدفي دون غيرها. 
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۸ - وقد سئل التَبِىْ بل عن اختلاف نيّات النّاس في الجهادء و 
OT e‏ آي ذلك في 
سبيل الله؟ فقال: «من قال لِكون كَلِمَة الله هى العُلْيا فهو في سيل اللو»» 
فَحُرَجَ بهذا كل ما سألوا عنه مِنَ المقاصاِ الدنيوية : ۰ 
أت النبيّ 
يو فقال : ا الرَجْل بُقاتل لِلْمَعْتم» والرَجْلْ يقال للك 
والرّجل بقاتل لِيُری مکائة كَمَنْ في سبیل اه؟ فقال رسول اله کل 
«مَنْ قاتل کون کلم او هي العْلياء د فهو في سيل اش . 

۹ - وغي روا يۆ لمسلم : سيل رسول الو - ية - عن الرجل يقاتل 
شجاغة» وبقاتل. حه ويقاتل رياءء فأي ذلك في سبيل الله؟» فذكر 
الحديث . 


. وفي رواية له أيضًا ا يقاتل عضبًا» ويقاتل حميةً“‎ - ٩۹ 


٣‏ وخرّجه النسائي ِن حديث آبي قال : جاء رل إلى التي 
کل فقال : أرأيْت رجا عَرَا يلتم الاجر والذكْرَ ما ل؟ فقال رسول الله كل : 
«لا شيء له»» ثم قال النَبي کل : «إن الله لا يفْب م ِن العَمَل إلا ما كان 
حالصا وابتغي به وجهه)0 . 


)۱١(‏ اخرجه البخاري (۱۲۳) وأطرافه» ومسلم (4 ۹۰( (للمغنم) ا من جل 
ا ا ی ا یر الاي ر( ا و ق الجاع 

)۲( أخرجه مسلم ٤(‏ 14 0(. (حمية) الحميّةَ هي الأنفة والغيرة والمحاماة عن 
العشيرة. 

(۳( خرجه مسلم .)۱١۱/۱۹۰۲٤(‏ 

= والطبراني‎ .)٠١ /٦( وفي «المجتبى»‎ .)۲۸٦/٤( اخرجه النسائي في «الكبرى»‎ )٤( 


الحديث الأول: إنما الأعمال بالنيات 


وخرَّجَ ابو داود مِنْ حديثِ أبي هرَيرة رضي الله عنه؛ أن رجلا قال : 
e 7‏ ت ا ا 0 LL‏ ت ۰ 
رسو ل الله ي : «لا اجر له» فأعاد عليه ثلاثا والنْ اة يقول : «لا اجر له). 


س ء ۶ ء ص سر ر سے صر 
۲- وخرج الإمام أحمد» وأبو داود من حدیث معا بن جَبّل٬‏ عن 
النبي کيل قال : «العَرْو غَرْوّان: آمّا مَّن ابتغّى وجه اللو وأطاع الإما وأنقق 
ت ج سا سر ص ت 2 ن سر س د نے ھور ۶ه وو 4 
الكريمة» وياسر الشريك واجُىَتَبً الفسَاد؛ فإن نومه ونبهه اجر كله؛ وَأما 
ر ۱ 


مَنْ عَرَا قَخُرَا ورياءً EDET‏ وعَصَى الإمامء واف فْسَدَ في الأرض؛ فانه 
لم برجم بالكقافى» . 


= في «المعجم الكبير» »)۷٦۲۸(‏ وجؤد إسناده الحافظ ابن حجر في «الفتح» 
۲۸/0) وزاد نسبته إلى أبي داود» وحسّنه الحافظ العراقي في «المغني عن حمل 
الأسفار»» وانظر: «فيض القدير» (۲/ »)۲۷١‏ وا (۸۷( وقال 
الت فة اناده جك 

(۱) أخرجه أبو داود »)۲١٠۱١(‏ وصححه الحاكم (۲/ )۹٤‏ ووافقه الذهبي» كما صححه 
ابن حبان )٠١٠٤(‏ موارد» وفي الأخير تمام تخريجه. (عرض الدنيا): متاعهاء 
وقيل : هو ما عدا الدينار والدرهم (جامع الأصول: .(oAY /Y‏ 

(۲) اخرجه أحمد )۳۹۸/۳١(‏ رقم »)۲۲۰۶٣۱(‏ وأبو داود »)۲٠١٠٠١(‏ والنسائي في 
(الكبرى 0/0 )»وف «المجتبئل» »)٤4/7(‏ وصححه الحاكم )٩۹٤/۲(‏ 
ووافقه الذهبى فى «التلخيص»» وحسّن إسناده ابن عبد البرُ فى «الاستذكار» 
٤ /٥(‏ ۳)). ا 

(الكرية): النقية الجيد من كل شىء (وبا سر الريك مباسرة الحربك: 
هي التساهل معه» واستعمال اليْسرِ معه وترك العْسر (جامع الأصول: .)٥۷١/۲‏ 
قال ابن عبد البرٌ في «الاستذكار» :)٠١٤ /١(‏ الشريك هو هنا : الرّفيق . (الفساد): 
هي كلمة جامعة لكل حرام وباطل «الاستذکار» .)۱۳٤١ /٥(‏ 

(ونَبْهة) ظاهر القاموس أنه بالضم والسكون بمعنى القيام من النوم» وضبطه = 


جامع العلوم والحكم/ المجلد الأول 


۳- وحَرَج ابو داود من حديث عبد الله بن عَمُرو» قال: قلت : 
يا رسول الله! آخبرني عن الجهادِ والغزو؟ فقال: «إِن قاتلت صَابرا مختَسبًا 
بعَنك الله صَابرًا مُحسَسبًاء وان قاتلت مُرَاتیا مکاثراء بنك اله مُرَائیا مکاثرا 
عَلَّى أي حال قاتَلتَ أو قَيْلْت» بَعَنَّكَ الله على تيك الخال . 


٤ (۳ 


۴‰ - وخرَج مسلمٌ من حديثِ ابي هُرَيْرَهَ رضي الله عنه" : سمعت 
رسول الله ل يقول: إن أو التَاس يُفْصّى بوم القيامة عليه اوخل 
ر E‏ فَعَرفَهاء فقال : تما عملت فيها؟ قال : قاتلت 
فيك ح حتی اشتشهدت. فال کت E‏ لن يقال: جَريء َد 
قیل› ا ثم ار به سحب على وجهه› حى الى في التار» ورجل مَل اليم 
aT‏ وقرا القرآن› ایی به مرق ق فَعَرَقَّهاء فقال: ما عملت فيها؟ 
قال: تَعَلَمْتٌ العلْمَء وعَلَمْه وقرأتُ فيك القرآنَ؛ قال: كَذَبْتَ» ولكَكَ 
تعلَمْكَ العم ليقال: عالم» > وقرأت القرآن ليقال: هو قاریء» فد قَيْرء 
ا قَسحِبَ على وجه حى ألقي في اللا رَرَجُل وَسَحَ اله عليه» 


= السيوطي في حاشية أبي داود بفتح فسكون بمعنى ضد النوم» وقال في حاشية 
الكتاب: بفتح فكسر موحدة: الانتباه من النوم» والظاهر أن قوله: فكسر موحدة» 
غلط (حاشية السندي على سنن النسائي : .)٤۹/٦‏ 
(الكفاف): السّواء والقدرء وهو الذي لا يفضل عنه ولا يعوزه (جامع الأصول: 
۲/ 0۷(. 
(1) في (ي): «تلك». (تيك) بكسر التاء وسكون الياءء بدل اللام في : تلك . 
(۲) آخرجه ابو داود »)۲٥۱۹(‏ والبیهقی فی «السنن الکبری» (۲۸۳/۹)» وصححه 
الحا 0040 ورات اا - 
(محتسبًا) آي : طالبًا للثواب وللأٌجر (الزاهر في غريب ألفاظ الشافعی : ص‌۷٥٠٠).‏ 
)۳( في (ي) زيادة: «قال» . ۰ 


الحديث الأول: إنما الأعمال بالنيات 


ر ص 


اعا اذاف المال ك فأيِی به فعرّفه نِعَمّه فَعَرَفَهاء فقال: فما 
َمل فيها؟ فقالً : bh‏ 
BE EAE ES Med‏ 
فسجبَ على وَجهو خی لقي في التّار». 

۵ _ وفي الحديثِ: إن معاويةً لما بلعَهٌ هذا الحديث» بك حتَّى 
شى عليه» فلمًا أفاق» قال : ا تعالی a‏ 
رند الحو الدنا وربنا ود ا أعَمَلَهم فا وهم فبا ولیک 
NS EES CE‏ ٥ء‏ 7[ 


- وقد ورد الوعيد على تعلّم العلم لغير وج اللو كما حَرَجَةٌ الإماءُ 


E‏ وأو داود» وان ماجَه من حديث ابي هريرَةَء رضی الله عنه» ا 


هھ 
ي 
ر 


ل قال : «مَن َعَم علا ِا ينی به وَج او لا بت عله إل لِيصيْب عَرَصًا من 
الذّنيا > لم جد عَرْفَ الجَنَة يَوْمّ القَيامَة» . بع ريخها. 


ف 
o‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم .)٠۹٠١(‏ (جريء) الجرأة: هي الإقدام في الحرب وغيره. (جواد) 
الجواد: الكريم السّخيٌ (جامع الأصول: .)٥١۸/٤‏ 

(۲) الحديث مع ف اوا ا ا الاي 047 وا ا جدیت ج 
روبز(064 واب جان ١(‏ 9( مراردة وف آلا حر 
تمام تخریجه . 

(۳) اخرجه آحمد )۱٦۹/۱٤(‏ رقم .)۸٤0۷(‏ وآبو داود »)۳٣٦۲٤(‏ وابن ماجه )۲٥۲(‏ 
وصححه الحاكم ف فى «المستدرك» »)١٠١/١(‏ والذهبي ذ فی «الکبائر» )۲٠١(‏ 
بتحقيقي» وابن ا )۸٩(‏ موارد. وقال العامة eT‏ الصالحين» 
( ص١۷٤٤‏ › ۷ واه ابو داود بإسناد صحیح» . ولتمام تخریجه انظر: (موارد 
الظمان» (۸۹). (يبتغىٰ به وجه اله) ا یقصد به وجه الله تعالی . (عَرَضًا) 
العَرَّضٌ: متاع الدنيا وما فيها. 


جامع العلوم والحكم/ المجلد الأول 


۷- وخرَج الترمذي مِنْ حديثِ گعْب بن مالك عن النييّ بيا قال : 
«مَنْ ْلَب اليِلم لِيْمَاري بو السفهاءَ أو يُجّاري به العُلَّماءء أو يضرف به 
وجوه الاس إل دحل ا الارَ . 


0 


۷۹-۸ - ۸۰ وخرّجه ابن ماج بمعناه مِنْ حدیث ابن 


0 ت سا ت ور رم ت‎ e 
وة وجابر عن النبي ا ولفظ حدیث جاير: « لا تعلموا اليلم‎ 
o4 ص‎ u 7 3ے ا ص 3 بے س‎ 
لتباهوا به العلماءَء ولا لتمَاروا له السفهاءَ ولا تخيروا به المحالس › فمن‎ 
د ر 3 و‎ 
. 0» قعل ذلك فالثارٌ الثارٌ‎ 


)١(‏ أخرجه الترمذي .)٠١٤١(‏ وصححه الحاكم في «المستدرك» »)١۱١١/١(‏ وقال 
الترمذي : «هذ| حدیث غریب» لا نعرفه إل من هذا الوجه» وإسحاق بن 
يحي بن طلحة ليس بذاك القوي عندهم» تكلم فيه من قبل حفظه»» i‏ 
عبد القادر آرناؤوط في تعليقه على «جامع الآصول» :)٠٤١ /٤(‏ «ولكن للحديث 
شواهد بمعناه» يقوى بها». (ليماري): المماراة: المجادلة والمناظرة. 
(ليجاري): المجاراة: أن تجري مع قوم في شيء» وتفعل مثل فعلهم (جامع 
OTO‏ 

(۲( هو عند ابن ماجه .)۲١۳(‏ وقال البوصيري في «الزوائد» /١(‏ ۳۷): «إسناده 
ضعيف لضعف حمادِ بن عبد الرحمن وأبي كرب». 

(۳) حديث حذيفة أخرجه ابن ماجه »)۲٠۹(‏ وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة»: 
«(إسناده ضعيف». وله شواهد قوی بها . 

(6) أخرجه ابن ماجه »)۲٠١(‏ وصححه الحاكم .)١۱١١/١(‏ وقال البوصيري 
في «مصباح الزجاجة» :)۳۷/١(‏ «هذا إسناد رجال ثقات على شرط مسلم» 
وصخحه أيصًا ابن حبان )٩١(‏ موارد» وفي الأخير تمام تخريجه. 
’ااا او ا ا (ولا قتخيروا) آي : 
لا تختاروا به خيار المجالس وصدورها. (فالنار) أي: فله النارء أو: فيستحق 
النارَ. 


الحديث الأول: إنما الأعمال بالنيات 


1 - وقال ابن مسعود: لا تَعَلّموا العلمَ لثلاثِ: لتماروا به السفهاءَ 
أو لنجادلوا به الفقهاءَء أو لتصرفوا به وجو الاس إليكمْء وابتعوا بقولکم 
وفعلكم ما عند الله ؛ فإِنَه يبقى» ويذهبٌ ما سواه. 

_ وقد ورد الوعيد على العمل لغير الله عمومًاء كما حَرَّجَ الإمام 


۾ 


٥ ً‏ ٤ر‏ ا ت ا م #۶ هه 2 
أحمد ِن حدیثِ أَبَیٌ بن گحْب» عن النبي ميو قال : (ابشر هذه الامَّةَ 
ت م و سے ٥‏ َ0 چم وھ ت فون ت 
بالسناءِ› والرفعة» والدينِ› والتمكين في الارض» فمن عمل يهم عمل 
e‏ ص س ره ۰ 2 ص 8“ ^ 0 
الآخرَة للدنياء لم يكَنْ له في الآخرَة مِنْ تصِيْب»' . 
ّ 


واعلم: أن العمل لغير الله أقسام؛ فتارةً يكون ياء مَحْصًا بحيتُ 
لا جراد به سوق راء اة ال لوقن لعرضن دنيوي» كحال المنافقينَ في 
صلاتهم» کما قال الله عر وجل : ولا قاموأ إل الوه قاموا كسال راون 
یکروت أله إل فللا [النساء: ١٤٠]ء‏ وقال تعالى : فول إَلمصلنَ 
الت هم عن صلاتم ساون ل ان هم يربو [الماعون: .]١- ٤‏ 


وكذلك وصف الل الكفار بالرياء* في قوله تعالی : ولا كوا كين 


)١(‏ في (ظ» ع): «أو تصرفوا». 

(۲) اخرجه أحمد (۲۱۲۲۰)» وصححه ابن حبان )٠٠٥(‏ الإحسان» والحاكم في 
«المستدرك» »)۳٤١٦۹/٤(‏ ووافقه الذهبي› كما صححه الضياء في «المختارة» 
»)۱۱١۲(‏ وذکره الهيثمي في «(مجمع الزوائد» )۲۲١ /٠١(‏ وقال: «رواه أحمد 
وابنه من طرق» ورجال أحمد رجال الصحيح». (بالسناء) السّناء: ارتفاع المنزلة 
والقذر. (والدين) أي: التمكن فيه. (والرفعة) أي: العلوٌ في الدنيا والآخرة 
(فيض القدیر: .)۲١٠/۲‏ 

)۳( في (ظ) : «ولذلك» . 

)٤(‏ في (س) زيادة: «المحض). 


جاع بحو وتجكة ‏ الفجاب دول 


ص 


حرجو من رھم بطر ورا الاس TS‏ [الأنفال: »]٤۷‏ 
وهذا الرياء المَحخض لا يكاد يصدر مِنْ مؤمن في فَرْض الصّلاة والصيام» 
وقد يصدرٌ في الصَدَقةٍ الواجبةء والحح› وغیرهما من الأعمال الظاهرةء 
اا يتعدّى نفعُها ؛ فان الإخلاص فيها عزيز» وهذا العمل لا يشك مسلم 
DS a TST‏ 


رار کون العما ل وار ال ن ار ن اداه 
الضوص الضججا بدلا طا وة حا 


- وفي «(صحيح 0 غ ا هريره رضي الله عنه» عر ا 
يا قال: «يقول اله تبارك وتعالى: آنا أعْنى الشرَّكاءِ ء عن الشركِ مَنْ عمل 
عَمَلا اشر فيه معي غيري ركه ورگ . 

٥ ر‎ 


۱/۴۳ - وخرجه ابن ماجه› و «قاتا مِنه بريءَ٬‏ وَهُوَ لِلَّذِي 


أ 


- وخرًج الإمام أحمد عن شَدَادِ بن أَوْس» عن النيِيّ بي قال 
«مَنْ صَلى يُرَائي فَمَد أَسرَكَ٬‏ ومن ن صام E E‏ ومن دى 


(۱) برقم (۲۹۸۰). 

E‏ کذا في (ي)» موافق لما في مسلم »)۲۹۸٥(‏ ووقع في (ظ» ع» س»› 
2 «وشریکه»» قال الإمام النووي في «شرح صحيح مسلم» /١۸(‏ ١٠١١ء‏ 
:)٩‏ «هكذا وقع في بعض الأصول: وشرگه» وفي بعضها : وشریکه» وفي 
تعضها: وشركه ومغاه آنا اغد عن المغارة وغيرها تن عمل الى 
لر لم أقبله؛ بل أتركه لذلك الغير» والمراد: أن عمل المرائي اا 
لا ثواب فیه» ویأثم به». 

(۳) آخرجه ابن ماجه »)٤۲۰۲(‏ وأحمد (۷۹۹۹). 


الحديث الأول: إنما الأعمال بالنيات 


4 ی ا نان یا ے ك م ت ج 2 ٤‏ ا ( لمل اشر 
0 ر ر 3 0 2 A0‏ 
بي شا e aE‏ لیگ رة شرنو ال ي اشرك بو 


أت نه غنٌ». 

۵- وخرج الإمام ا والل رها وابن Ee‏ من حديیتث 
ابي سَعيدِ بن ا EF‏ وکان من الصحابة» قال : قال ا الله : 
«إدا جمع الله الأَوّلينَ والآخرينَ م لا ریب فيه نادی متاد: من کان 
ارك فِي عَمَل عَولَه و ليلب كواب من عند عَيْر اله عر وجَلّ؛ فلن اله 


ص 


اغى الشرَكاءِ ءَ ا 


)١(‏ في (ظ» ع» ي» ش): «جُدَة»» المثبت من (س) موافق لما في مسند أحمد 
.)۱۷۱٤١(‏ 

(۲( في (ظ» ي“ ع): «اوقليله) . 

(۳) أخرجه أحمد (١١٠۱۷)ء‏ وأبو داود الطيالسي في «مسنده» برقم »)١۱١١١(‏ 
والبزار في «مسنده» (۸۲٤۳)ء‏ والطبراني في «الكبير» (۷۱۳۹)» وصححه الحاكم 
فى «المستدرك» »)٠٠١ /٤(‏ وسكت عنه الذهبي ف فى «التلخيص» وأورده الهيثمي 
في «مجمع الزوائد» (۲۲۱/۱۰) وقال: «عند ابن طرف منه. روا جوا 
وفيه شهرٌ بن حوشب› وثقه أحمد» وضعفه غير واحد» وبقية رجاله ثقات». (فانٌ 
حَشْدَه) فسّرها البنّا الساعاتي في «الفتح الرباني» (۲۲۲/۱۹) بقوله: «أي: جميع 
هله رة و وقلنله و كرك وا نظو هامشن هة احدد 50/0 
(قسيم) فعيل ڊ بمعنیٰ فاعل › آي : مقَاسم . 

»)٤٩۲١۳( وابن ماجه‎ »)۳۱٣١٤( والترمذي‎ »)۱۷۸۸۸ ».۱٥۸۳۸( اخرجه أحمد‎ )٤( 
رقم‎ )۳٠۷/۲۲( والطبراني في «الکبیر»‎ »)٠١١/١( والدولابي في «الكنىئ»‎ 
«هذا عدبت‎ ٠ مرارد» وقال الترمدى‎ 0٤۹0 وخ ان ان‎ 0( 


حسن عریب) . 


جامع العلوم والحكم/ المجلد الأول 


- وخرّج اا ((مستنده) فن حدیث ااك بن س عن 


ا e‏ - عر وجل س ا E:‏ 


ھ 
0 


ان hr E N‏ أخلض له ول تقولوا: هذا و 
فإنها 8 ولیس لو ينها شيءٌ. ولا تقولوا: هذا ل ولِوْجُوهكم؛ فإنها 
لِوجوهكمْء ولیس لله مِنها ينها شيء» . 

۷ - وخرَح اللَّسَائِن بإسناد جَيّدٍ» عن أبي أَمَامَةَ الباهلي: أن رجاد 


جاء إل رسول انش کا فقال: نا شولا اراک را غا ا 
ل فقال رسول الله لل: «لا شيءَ له فأعادها ثلاتٌ مَرّاتِ يقول له 


ص 


رسول اله 4 «لا شَيءَ لَه ثي قال : «إن الله لا يمَبل مِنَ العَمّل إلا ما كان 
له خالصًا» وات بتغِی به وجهه»'. 


رر ت 3 ۶ و ا 
رجل: يا رسول ال! إنى أقف ات أ وجه الله E‏ ر 
o‏ ۰ 2 و 1 هر طصاله = ء 0 ٠*‏ مه ٠‏ 8 14 ‌ ا 
موطني› فلم يرد عليه رسول الله وو شيتًا ی ل فن کان برجو لقا ریہ 


اخ دال ر 0 5 ا سار والدارقطني في «(سننه» برقم 
(۳). والبيهقي في «شعب الإیمان» »)٠١۹/۹(‏ وصححه الضياء في 
«المختارة» (۸/ ۰ برقم »)٩۹۲(‏ وزاد نسبته السيوطي في «الدر المنثور» 
)۷۲/٠(‏ إلى ابن مردويه» وقال: إسناده لا بأس به» وأورده الهيثمي في 
«(مجمع الزوائد» )۲۲٠/٠١(‏ وقال: «رواه البزار عن شيخه: إبراهيم بن 
ا ره ره اين اا وغ و فة و اله رال 


الصحيح». 


(۲) سلف تخریجه برقم (۷۰). 


الحديث الأول: إنما الأعمال بالنيات 


يعمل عمل صللا ولا شرك بعبادة ربب مدا“ [الكهف: .]٠٠١‏ 

مک کر ا المعنى» وأ العمل إذا خالظه شيءٌ من الرياء 
كان باطلا : طائفة من السلف» منهم: عَبّادة بن الصَامِت» وأبو الدَرداءِء 
والحسّن» وسعيد بن المسَيّب» وغيرُهم. 

۹ - وفي مَراسيل القاسم بن مَُحُيْمِرَةًّء عن التي ب قال: «لا يقبل الله 
عملا فيه يقال حَبَو مِنْ حردَل من ريّاء»)ء ولا نعرف عن السّلفِ في هذا 
خلاقا» وإن کان فيه خلافٌ عن بعض المتأخرين فان خالظ نة الجهاد م 
ال ا ا ااا ي a A‏ 


رم 2 0 


أو التجارة› تقض رذلك جر جهاده ولم يبطل بالكلية 


وق یح مسلمه عن عبد اھ بن ڪرو هن الي کل قال 
«ِنَ العُرَاة إذا غَيموا عَنيمةء تَعَجُلوا ثلكي جرهم ِن لَمْ يَغْتَمُوا شَيمًا 


م 


(۳( o30 ¢ o3 4 
: لھم اجرهم»)‎ 


ودد اقا خاو و ع ار ا ا ع ام 


(۱( أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (۹/ »)۱۷١‏ وصححه الحاكم )1۲/۲( 
ووافقه الذهبي في «التلخيص) . 

(۲) ذكره المنذري فى «الترغيب والترهيب» )۳٦/١(‏ وقال: «رواه ابن جرير الطبري 
مرسلاا. ٠۰‏ 

(۳) أخرجه 2 »)۱۹۰٦(‏ ولفظه: «ما ا وي ا فو 
الغنيمة إلا تعجُّلوا ثلثي أجرهم من الآخرة» ويبقى لهم الثلث» وإن لم يُصيبوا 
غنيمةء تم لهم آجرهُم». 
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-١‏ وقال الإمام أحمد: التاجرٌ» والمستأَجَرُء والمكاري أجرهم على 
قر ما يُحْلص ِن نيهم في عَرَّاتهم» ولا یکون مثل مَنْ جاهد بنفسه ومالِه 
5 بخاط ره غيره. 

E a‏ على الجهاد: إذا لم يحرج لأجل 
الدراهم» فاد ا أن ا کا خرج ج للینه؛ فان عطي شا ا 

٣‏ - وکذا رُوي عن عبد الله بن عَمُرو» قال: إذا أَجْمَعَ أحذكم على 
الغزو» فعوَضه الله رزقاء فاد 8 بذلكڭ» وأما ان أحدکہ إن 
درهمًا غزا» وإن منع درهمًا مک فاد خير فى ذلك . 

4 _ وكذا قال الأوزاعئ: إذا كانت ية الغازي على الغزوء 


فار باسا: 


وهكذا يقال فيمنَ أخذ شيًا في الحجٌ ليح به؛ إمّا عن نفسه» أو عن 
یره . 

۵ _ وقد روي عن مجاهد؛ ا قال في حح ل وحَج الأجير 
وح التاجر: هو تمام» لا ينقص يِن أجورهم شيءٌ» وهو محمول على أن 
قصدَهم الأصلىٌ» كان هو الحَجٌ دون التكسب. 

وأا إن كاد أصل العمل هش ن طرات عليه نة الرياءة فان كان 
خاطرًا ودفعه» فاا یضره بغیر خلافی؛ فإن ارا معه » فهل یحبط عمله» 
ام 5 ذلك» ویجازی عل صل نیته؟ 

في ذلك اختلاف بين العلماء من السّلف قد حكاءه الإمام أحمد 


(۱) قوله: «إن آحدکم» لم يرد في (ي). 
)۲( في (ي) زيادة: (به). 


الحديث الأول: إنما الأعمال بالنيات 


الأول ٠‏ وهو روي عن الحسن ضري ون وغیره. 

٩‏ - ويستدلٌ لهذا القول بما خرٌّجه أبو داود في «مَرّاسيله» عن 
عطاءٍ الحُراسانئ؛ أن رجلا قال: يا رسول اث ! rE‏ يقاتِل› 
فمنهم من مَنْ يقال ا ومنهم مَنْ يقاتل نَجِدَة ومنهم مَنْ يقاتل ابتغاء 
وجه الله» ايهم السهيد؟ قال : كله إذا کان أَصل مر أن تکونَ کَلمَة الله 
هى العلْيا». 

۷- وذكر ابن جرير أن هذا الاختلاف إِلّما هو في عمل يرتبط آخره 

بأوّله» كالصًلاةء ا والحَجٌء فأمًا ما لا ارتباط فيه كالقراءةء 
والذگر» وإنفاق المال» ونشر العلم؛ فاه ينقطع بني الرياء الطارئة عليه 
ويحتاح إلى تجديد نيو . 


۸ _ وكذلك وو عن ایا بی داو اماتا ال را 


ی 


ك 
4 


E 


ٿث بحديث» ولي فيه فإذا آ عل بعضه تغْيّرت تی فإذا 
الحديث الواحد یحتاح الف نّات: 

ولا يرد على هذا الجهادٌ كما في مُرسل عطاء الخراساني؛ فإِنَ 
الجهاد» يَلْرَمٌ بحضورٍ الصف ولا يجوز تركه حينئزٍ» فيصيرٌ كالحَج. 

فأما إذا كَل العَمَلَّ و خالصًاء ثم ألقئ الله له الثناء الحَسَنَ في 
قلوب المؤمنين بذلك فَمَرحَ بفضل الله ورحمته» واستبشر بذلك لم يَضره 
ذلك. 


(۱) برقم (۳۲۱). 
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۹4 - وفي هذا المعن جاء حديث ابي در عن الي بيه انه سل عن 
الرّجل يعمل العمل“ مِنَ الخير ويَحمَدَهٌ الناسنُ عليه؟ فقال: ِلك عاجل 
بشری المومن» حَرَجّه مسلم . 

٩۹‏ -- وخرجه ابن ماج » وعنده: «الرجل يعمل لحمل لله فيحته 
اق عليه»» وبهذا المعنى ف الإمام ا وإسحاق راهويّه» 
وابن جرير الطبري» وغيرُهم. 

١‏ وكذلك الدف الان حر جه الترمدی ٤‏ وای ساج من ديت 
آ 2 رضي الله عنه؛ أن جال اول ااال هی 
العمل فَيسِرهُء فإذا اطلعَ عليه» أعجبة» فقال: «له أجران: اجر السرّء وآجر 
العلانة»). 


ولنقتصِرٌ على هذا المقدار مِنَ الكلام على الإخلاص والرياءء فان فيه 


ابوا ا اة ل سل بن عبد الله ل 
غلل الفس شىء شى من الا حلاص لأنه لبس لها فد تصيت: 


)۱( في (ش) زيادة «لله)» وهي ليست في رواية مسلم . 

(۲) أخرجه مسلم .)۲۹٤۲(‏ (عاجل بشرئ المؤمن) قال العلماء: معناه: هذه 
الو المعجّلة له بالخير وهي دليل على رضاء الله تعالى عنه» ومحبته له» 
فيحببه إلى الخلق (شرح صحيح مسلم للنووي: .)۸۹/٠١‏ 

.)٤۲۲١( برقم‎ )۳( 

)٤(‏ اخرجه الترمذي »)۲۳۸۲١(‏ وابن ماجه .)٤۲۲١(‏ وقال الترمذي : «(هذا حديث 
غریب)» وصححه ابن حبان )۲٥۱۹ ».٦٥۵(‏ موارد» وفي الأخير تمام تخریجه . 

)٥(‏ كلمة «التستري» لم ترد في (ظ» ش» ي). 


لحديث الأول: إنما الاعمال بالنيات _ 


ا ا ےا 
الإخلاصُ» وكم أجتهد في إسقاط الرياء عن قلبي» وكأنه ينبت فيه على لون 
ا 

۳ _ وقال ابن کان من دعاء مطرف بن عبد الله : لله ! إني 
أستغفرك يما تبت إليك منه ثُمّ عدت فيه» وأستغفرك مسا جعلثةُ لك على 
سیآ هه وا دة ا رعت آتی اروت بو وج 
فخااط قلبي منه ما OT‏ 


ا الق د كوا ها رو نے الوااات ي 
العاداك وتم االعادات هاه نح قن لاا عن اکل 
والشرب» يقَع تارة جمْيَةً وتارة لعدم القدرة على الأكل» وتارة تَرْكا 
للشّهوات له عَرَّ وجل » فيحتاح في الصيام إلى نِيَوٍ؛ ليتميّرَ بذلك عن تَرَكٍ 
العام على غير هذا الوجه. 

وكذلك العبادات» كالصًلاة والصّيام» متها كرض وها ل 
والفرضٌ يتنوم أنواعًا؛ فن الصلواتِ المفروضاتِ خمس صلوات كل يوم 
وليلة . 

والصّومٌ الواجبٌ تارة يكون صيام رمضان» وتارة صيام كقارة» أو عن 
تذر» CIS oY,‏ 


ا o ۴ e‏ ا ا 
وكذلك الصدقة تكون فرضا› وتکون نفلا والفرض منه زكاة ومنه 


)١(‏ في (ظ» ع٠‏ ش) زيادة: «أَنٌ». 
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کار وا و ا و وك کے مقرل 2 
«وإنما لکل امریء' ما توی». 

وفي بعض ذلك اختلاف مشهورٌ بين العلماء؛ فان منهم مَنْ لا بُوجب 

تعيينَ النية للصّلاة المفروضة؛ بل يكفي عنده أن ينوي فرضَّ ن الوقت» وإِن 
لم سضر تة فى الخال: وهو رواية عن الإمام اجه ویبنیٰ على 
هذا القول؛ أن مَنْ فاتَنهُ صلاةً من يوم وليلةء ونسي عيها؛ أن عليه اَن 

يقضى ثلاث صلواتِ : الفجرَ والمغرب ورباعبّة واحدة. 

وكذلك ذهب طائفة من العلماء إلى أن صيام رمضانَ لا يحتاجٌ ال 
معَبّنة أيضًا؛ ؛ بل تجزىء بنيّة الصّيام مطلقًا: ؛ لان وقتّه غير قابل لصيام 
آحَرَ» وهو أيصًا روايةٌ عن الإمام أحمد» وربّما حُكي عن بعضهم o‏ 
رمضادً لا يحتاج إلى ني بالكلية؛ لتعیینه بنفسه» فهو كرد الودائع» وځكي 
عن الأوزاعيً أن الزكاة كذلك» وتأوَلَ بعضهم قولّه على أنه أراد انها 
تجزىء بنيّة الصدَقة المطلقة› کالحَج . 

لا 0 وا ا 
GE‏ 

٣‏ وقد روي عن انی اة آنه سمح رجلا بابي بالحج عن رجُلء 
فقال له : أحَجَجُتَ عَنْ نَفْيك؟» قال: لاء قال: هو عَنْ نفيك ثم حي 
عَنِ الرَّجُل». وقد تكلم في صحة هذا الحديث؛ ولكنه صحيح عن 
ابن عباس" وغيره» وأخذ بذلك الشافعىُ وأحمد في المشهور عنهء 


(۱) في (ظ» )ا : وإنما لامریء») . 
(۲( حدیث ابن عباس : اخ رجه ابو داود »)۱۸۱۱١(‏ وابن ماحجه ( 4°۴۳(« وآبو يعلى = = 


الحديث الأول: إنما الأعمال بالنيات 


وغيرُهما في اَن الام ت ج الج دا سواء نوئ التطوع 
اف ره ولا يشترط للحح تعيين انيد فَمَنْ حَجّ عن غيره» ولم يح عن 
نفسه» وقع عن نفسه» وكذلك لو حَجّ عن نَذرهِ أو نملا» ولم يكن حَجَ حَجة 
الإسلام ؛ فإنه ينقلب عنها. 

۵-_ وقد َب عن النَبنّ ية أنه أمرَ أصحابّه في حَجْة الوّداع بعدما 
دخلوا معه» وطافوا وسعوا أن يفسخوا حَجّهم ويجعلوه عَمُرَة» وکان 
الاد و واا AN ae EO‏ ود 
بفْرْض»› وقد أمرهم | طواف عمرة» وهو فَرٴْض» وقد آخذ بذلك 
الإمام أحمد في فسخ الحَج» وعَمل به» وهو مُشكل على أصله؛ ف 
توج غين الطواف الواجب للك والعمْرة بالنيَةء وخالفة في ذلك أكثر 
الفقهاءء كمالك والشافعيٌ › وأبي خن 

وقد فرق الإمامٌ أحمدٌ بين آن يكون طوافه في إحرام انقلبَ؛ 
کالإحرام الذي E N TE INTER O‏ 
الإإحرام» كما ينقلب الطواف في الإحرام الذي نوئ به التطوٌعَ دا کان عله 
حكة الإسلام» تبعًا لانقلاب إحرايه من أصله» ووقوعه عن فرضه»› بخلاف 
ما إذا طاف للريارة بنيّةٍ الوَدَاع» أو التطوع ؛ فان هذا لا پجزئه؛ لأتّه لم ينو 
به الفرضَ» ولم ينقلِبْ فرضصًا؛ تبعًا لانقلاب إحرامهء واه أعلم. 


= فى «المسند» (T6۹ ٠(‏ و صححه ابن خزيمة (۳۰۳۹( وابن ۽ حبان (47۲) 


ww 


موارد» والبيهقي في «السنن الكبرئ» (٤/۹٤٥)ء‏ وابن حجر في «الإصابة» - 
ترجمة شَبْرمة. وقال في «بلوغ المرام» (ص١۹١۱)‏ بتحقيقي : «والراجح عند 
أحمد وقفه» . 

(۱) آخرجه من حدیث جابر: البخاري »)۱٦٥۱(‏ ومسلم .)۱٤١۱/۱۲۱١(‏ 
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د و 


وما يدخل فی هذا الباب: أن رجلا فى عهد الس بل كان 
قد وضع صدقته عند رجل» فجاء ولد صاحب الصدقة فأخدَها ممن هي 
تعنده» فعلم بذلك آأبوه» فخا ا ا ل ما اك آ د 
فقال النن ب للمتصدّق : «لَكَ ما نَوَبْتَ»» وقال للَخذٍ: «لك ما أحَذت»“ 
خرجه البخاري. 

وقد أخذ الإمام أحمد بهذا الحخدنتث» وعمل به في المنصوص عنهء 
وإ كان أكثرٌ أصحابه على خلافه؛ فان الر جل إنما يمت ْنع ِن دفي الصدقة 
ال ولده؛ حَشية اَن e‏ فادا و ا TH‏ 
کانت القجاطة منتفية» کک امل اا 2 
م لانه ا دفع ا والفقر ام حَفِئٌ› 


ےر 
i &‏ 


وأمًا الطهارة فالخلاف في اشتراط النيةَ لها مشهور» وهو يرجم إلى أن 
الطهارة للصلاة: هل هي عبادة مستقلَةء آم هي شرط مِنْ شروط الصلاةء 
كإزالة النجاسة» وسَتر العورة؟ فْمَنْ لم يشترط لها النية جعلها كسائر شروط 
الصّلاة» ومن اشترط لها النةَ جعلها عبادةً مستقلةً. فإذا كانت عبادة مستقلة 
في نفسھا لم تم صح بدون النيَة وهذا درل جەهرر اا2 

۷ ويدل على صسَة ذلك : اثر النصوص الصحيحة عن ال كل 
E o‏ 


(۱) ا خر جه الببخاري )۱٤۲۲(‏ من حدیث معن بن يزيد . 
() انظر: بعض هذه الأحاديث في «جامع الأصول» (۹/ ۳۷۲ .)١۹۰‏ 


الحديث الأول: إنما الأعمال بالنيات 


“¢ 


۸- وان مَنْ توصًاً کما أَمِرّ» کان كِمَارةٌ لذنوبه' Ea‏ 
الوضوءَ المأمورَ به في القرآن عبادةٌ مستقلَةٌ بنفسها» حيبت رنب عليه تكفير 
الذنوب» والوضوء الخالي عن النيّة لا يكر شيمًا من الذنوب بالاتفاق» 
فلا یکون مأمورًا به» ولا تصحٌ به الصلاة» ولهذا لم يرد في شيء من بيه شرائط 
الصلاة - كإزالة النجاسة» وستر العورة ما ورد في الوضوء من الثواب. 

ولو شرك بين نيّة الوضوء وبين قصد التبرُد» أو إزالة التجاسةء 
أو الوّسّخ» أجزأه في المَنصوص عن الشافعئ» وهو قول أكثر أصحاب 
أحمد؛ لأ هذا القصد ليس بمحرّم ولا مكروه» ولهذا: لو قصدَ مع رفع 
الحدَّثِ تعليمَ الوضوء» لم يضرّه ذلك. 

۹-_ وقد کان الَبنْ بيه يقصِدٌ أحيانا اھ ل ا اس 
وكذلك الحج» کما قال : «خُذوا ڪَني متاسککي» . 

ا و اراپ ا مال ا ا و این 
لا كمّارةً فيه» وهو ما جرئ على اللّسان مِنْ غير قصل بالقلب إليه» كقوله: 
لا والله! وبلى واث! في أثناء الكلام» قال تعالی: لا يوادم اله عو في 
يمک وکن رادم ا aT‏ فون [البقرة: ۵[ 


(۱) انظر: «جامع الأصول» (۹/۹). 

(۲) (المتنصروص عن الشافعي) هذا اصطلاح عند الشافعية ل على أنه قول 
للشافعي»» أو نص له» وأنه الراجح من الخلاف» وأن مقابله ضعيف لا يعمل 
به . انظر : «روضة الطاليين» )٠١ /١(‏ بتحقيقى . 

(۳) أخرجه أبو داود (۱۹۷۰)» والنسائي (۵/ ۲۷۰)» وأنو بعل ۱٤۷(‏ ۳ )من ديت 
جابر بن عبد الله» بلفظ : «خذوا مَنَاسِککيْ»» وصححه ابن خزيمة (۲۸۷۷). 
وهو في مسلم (۱۲۹۷) بلفظ : لأخُذوا تاسک . 


جامع العلوم والحكم/ المجلد الأول 


وكذلك يُرجع في الأيمان إل نيّة الحالف؛ وما قصدَ بيمينه؛ فإن 
حلف بطلاتي أو عِتّاق» ٿم ادع أنه نوئ ما يخال ظاهرٌ لفظه؛ فإنه 
يدن فيما بيته وبين اله عر وجل وهل يقبل منه في ظاهر الحکم؟ فيه 
قولان للعلماء مشهوران» وهما روایتان عن أحمد. 

ENE Jey O EER E eG 
امراته: شبهتى» قال: كانك طة› كأنك حمامة» فقالت: لا رض سى‎ 
طالقّ» فقال ذلك» فقال عَمَر: خذ بيدها فإنّها امرأئّك»‎ ET 
حرّجه أبو عبيد» وقال: أراد الناقةٌ تكون مَعْقولةً ثم ُطلَقّ مِنْ عِمَّاله‎ 
ول عا ی ا من الال وهي طالق؛ لأَنّها قد انطلقت منه»‎ 
. فأراد الرجل ذلك» فأسقط عنه عُمَرٌ الطلاق؛ لته‎ 

ال وهلا صل لکل من تكلم شىء بشة لفط الطلان رالاق 
وهو ينوي غيرَه؛ اَن القولٌ فيه وله فيما بينه وبين الله عر وجل وفي الحكمء 
على تأويل مذهب عَمَرَ رضي الله عنه. 

ويروئ عن السَمَيْط السدوسيئ» قال: خطبت امرأة فقالوا: 
ا و ا سے ظل اراتك فقلت: إني قد طلَقتّها ثلانًاء فزوجوني» 
ثم تظرواء فإذا رای ی فقالوا: اليس قد طأف ثلاتًا؟ فقلتٌ: کان 
عندي فلانة فطلّشتهاء وفلانة فطلَشّها» فما هذه فلم أطلُهاء فأتيتُ سَقِيقَ بن 
ثؤر» وهو يريد الخروج إلى عثمان وافدًاء فقلت: سل أميرَ المؤمنين عن 
ا ای د وا بی اا ت ت ری که ا نخر عله قار : 

سائغًا في اعتقاده. انظر: «المصباح المنير» (د ي ن). 
(۲) «قال» لم ترد في (ي). 


الحديث الأول: إنما الأعمال بالنيات 


هذه فخرج ا فقالً : re‏ واو ای کات اللاق» 

اال اا وو لت له" E OE‏ 
قال : : نعم الد سي ؛ إنما جعل نيه بذ لك 

۳ _ قال إسحاق: فإن كان الحالف ظالمًا» ونوى ا 
عليه غریمه» لم تنفعه نيته . 

۴ _ وفى «صحيح مسلم» عن أبي هُرَبْرّةَ رضي الله عنه» عن النبيّ يا 
قال : «يَميْنكَ على ما يُْصَدَقَكَ عَلَيّهِ صاحبّك . 

- وفي رواية له: «اليمينْ على نِيَةٍ المتشرب ومن 
محمول على الشالم؛ فأمًا المظلومٌ فينفعه ذلك. 

ا ا ان د بن 
ا قال : O‏ ومعنا وائل ن جو ال 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور فى «سننه» »)۱١٠۷(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 
(۱۷۹۷۸). (السُمَبْط) هو ابن عُمير السدوسي. (شقيق بن ثور): هو شقيق بن 
مجزاة بن ثور. 

(۲) «قال إسحاق» لم ترد فی (ش› ظ). 

)۳( أخرجه مسلم .)۱٦٥۳(‏ قال الإمام النووي في «اشرح صحيح مسلم) 
:)١۱۷/١١(‏ «هذا الحديث محمول على الحلف باستحلاف القاضي» فإذا ادع 
رجل على رجل حقاء فحلفه القاضي فحلف» وورّی فنوی غير ما نوی القاضي› 
انعقدت يميه على ما نواه القاضى» ولا تنفعه التورية» وهذا مجمع عليه . 

.)۲۱/۱٣۰۳( أخرجه مسلم‎ )٤( 


جامع العلوم والحكم/ المجلد الأول 
ا ا ا 


فأتينا النبىّ ياء فأخبرتة أن | القوم تحرّجوا أن يحلفوا وحلمْتُ أنا أنه أخي» 
فقال : «صَدّقت» وا المسلم. 

وكذلك قد تدخل النيّة في الطلاق والعَِاق؛ فإذا تى بلفظ يِن ألفاظ 
الكناياتِ المحتولة للطلاق أو اليِتاق» فلا بد له من النيَةَء وهل يقومُ مقَاءَ 
النيّة دَلالة الحال؛ مِنْ عَضصب» أو سؤال الطلاق» ونحوه أم لا؟ فيه 
خلاف مشهور بين العلماء» وهل يقع بذلك الطلاق في الباطن كما لو نواه 
ام برَمٌ به في ظاهر اکم فقط؟ فيه خلاف مشهور أيشًا. 

ولو أوقعَ الطلاق بكنايةٍ ظاهرة» كالبتّةء ونحوهاء فهل يقَعٌ به الثلاتُ 
آو واحدة؟ فيه قولان مشهوران» وظاهرٌ مذهب أحمّد؛ أنه يقم به الَلاتُ 
مع إطلاق النيةء ان وف ا دون ات وقعَ به ما نواه» وحکې عنه 
E E ss‏ 

وو اا ا 2اطات ارا 
اه نيا قف طط ان ااه د عل ذلك أخيا: وحکي عنه رواية 
أخری؛ انها لا تطلق» وهو قول الشافعيٌ . 

الو ادال ادرا را ا د ا 
فهل تطلق؟ فيه قولان» هما روايتان عن أحمد» والمشهورٌ من مذهب 
الشافعيّ وغيره؛ أنها تطلق. 

ولو کان له امرآتان» فنهىٰ إحداهما عن الخروج» وى امرأةً قد 
جّت» فظتها المنهيةء فقال لها : فلانة! حَرَجت؟ أنت طالق» فقد اختلف 


)١(‏ اخرجه اخ )7 c((17Y1‏ وأبو داود «(TY07)‏ واضن ٠‏ ماحه (۲۱۱۹)› و صححه 
الحاكم (/ ۳ ). ووافقه الذهبي في «التلخيص» . (فتحرٌج) التحرح: الهرب 
من الوقوع في الحرج» وهو الإثم (جامع الأصول: .)٦۸١ /١١‏ 


الحدىث الأول: إنما الأعمال بالنيات 


العلماء فيهاء فقال الحسن : تطلق المَنْهيّةً؛ لأنها هي التي نواها» وقال 
إبراهيم : تطلقان» E N OO O ET‏ 
تطلق المنهيةء رواية واحدة؛ لأتّه وى طلاكّهاء وهل تطلق المواجهة؟ على 
روايتين عنه؛ فاختلف الأصحاب على القول بأنها تطلق» هل تطلق في 
الحكم فقط» أم في الباطن أيضًا؟ على طريقتين لهم. 

وقد اسل وله ا «الأعْمَالٌ بالنيّات› ا لکل امریءٍ ما نوّی») 
من آ5 لمر ةاي اة بيا ي اباط الترل إل ا در شرم 
غير صحيحةء كعقود البيوع التي يقصد بها معن الربا ونحوهاء» كما هو 
مذهب مالك وأحمد» ار ا الح نوي به الرُباء 
لا البيع» «وإنّما لِكَلٌ امرىء ما نوئ»» ومسائل النية المتعلقة بالفقه كثيرة 
جدا» وفيما ذكرناه كفاية. 


ا 


- وقد تقدّم عن الشافعي أنه قال في هذا الحديث: إنه يدخل في 
سبعينَ بابًا من الفقه. وال أعلم. 

والنجّة: هي قصدٌ القلب» ولا يجب التلفُظ بمافي القلب في شيءمن 
العبادات. 

ورج بعض أصحاب E 0 e‏ 
لصا المحققون" منهم 

O E SE 


فمنهم مَنْ استحبّه» ومنهم مَنْ كرهه» ولا يعلم في هذه المسائل نقل خاص عن 


)١(‏ (أصحاب الشافعي): هم أصحاب الوجوه في المذهب. انظر: «روضة الطالبين؛ 
)٥۲ /۱(‏ بتحقيقي . 
(۲) (المحقمّقون) لمعرفتهم . انظر: «روضة الطالبين» )٠٤/١(‏ بتحقيقي . 


جامع العلوم والحكم/ المجلد الأول 


السلفء ولا عن الأئةء إلا في الج وحده؛ OT‏ : إذا راد الح 
يسمي ما ُهل به» وروي عنه أنه قال ق آل ووا ا ج 
فيه ؛ فان اَی ی کان یذکر نسکه فی تلبیته > فقول الك رة واا 
وإتّما كلامنا أنه يقولٌ عند إرادة عقد الإحرام: اللَهُمّ! إنّي أريدٌ الحَجّ أو العمرةًى 
كما استحبٌ ذلك كثير من الفقهاءء وكلام مجاهد ليس صريخًا في ذلك . 

۷ _ وقال أكثرٌ السلف» منهم : عطاء» وطاوس › والقاسم بن محمد 
ال 

AF‏ ا ا 

يقول: ۳ ئي أريد الح والعمرةء > فقال E O E‏ ولیس الله 

۸ - ون مالك على مثل هذاء وأنه لا يستحبٌ له اَن يسم ما أحرم 
به. حکاه صاحب كتاب «تهذيب المدونة) من أصحابه. 

۰ وقال ابو داود: قلت لاأحمدً: ارول قل الکیر ی فح 
اة قل 

وهذا قد يدخل فيه أنه لا يتلمَظ بالنيةء واللةٌ أعلم. 


a 


2 


j 


5 


0 
al 
j 


)١(‏ (صاحب كتاب تهذيب المدونة): هو شيخ المالكية» الفقيه الإمام: أبو سعيد 
el‏ اي القاسم محمد الآأزدي القيرواني البراذعي . بقي إلى بعد (١١٤ه).‏ 
له ترجمة في «(سير يرأعلام النبلاء) (۷ وفی ا مصادرها. 
قلت : و«تهذيب المدونة» مطبوع باسم : «التهذيب في اختصار المدونة)» في 
أربعة أجزاء بتحقيق الدكتور محمد الأمين» صدر عن دار البحوث للدراسات 
الإسلامية وإحياء التراث - دبي الطبعة الأول ۱٤۲۳(‏ هھ _ ۲٠٠۲م).‏ 


الحديث الثاني: في سوال جبرىل عن الإسلام والإيمان والإحسان وأمارات الساعة 


عن عَمَرَّ رضي الله عنه قال: e‏ 
دات و إذ طْلَعَ عَليْتَا رحا ج شَدِيْدٌ بَبَاض الشَيّاب» شدند سواد 
ال O OS‏ 
إلى النبن كي قَأْستَدَ اتد بيه إلى ركبتيْوء ووضع كَفَيهِ على فَخِذيوِء 


وال ا مدا ازن ا الإشلام؟ 


سر 
ٍ 


فقالّ رسول اف 2 e‏ ُن 
وأن E E EE‏ الله وقي م الصلاةء ووت الرّكاة رَتصوم 
e‏ وتخ ال لبيك إِنِ اسْتَطعْتَ إِلَيْهِ سيلا قال: صَدَفكَ 


س وو 


لا شتلق 


Oa‏ ړت رو 


قا الزن عن الإيمّان؟ 

قال: «أَنْ تون با وملاگێه» و تبه وَرَسَلِهِ واليوّم الآخر 
وتومِنَ بالقَدَرِ حيرو وسرو قال : صَدَفْتَ. 

قال : فزني عن الإخسان؟ 

قال : اَن تعد الله كاك تراه قَإِن َم تكن تراه كته يرَاك». 
قال : فأخبرني عَن السَاعَة؟ 


قال : «ما المَسوّول عَنْهًا بعلم ِن السّائِل». 


جامع العلوم والحكم/ المجلد الأول 


ر 


قال : فأخبرنی عَنْ أمّاراتها؟ 

o ڪر 2 ی س‎ 6 TE 

قال: «آن تلد الامة ربتهاء وآن 
عَاءَ الشاء يتَطاوّلون فى البنيان». 


e 


o ¢ ا س ت و ا ي 2 ص‎ ESE. 

اطا > فلملا ال 2 ا 

e E‏ عمر ري م 
السّائِل؟». 


مه د وک .و 0 ۶ء ره د ° ەس ه سر ص 0 
قال : «فإنه جبریل اتاکم یعلمکم دیتکم». ols)‏ 


هذا الحديث تفرد به مسلم عن البخاري بإخراجه» فخرَّجّه من طريق 
كهمر > عن عبد اله بن بريدة» عن د يحيی بن يعمرَ» قال : کان اول من قال 
ف ال اا ا اوهد ن ك الح 
الجميري حاجُين - أو مَعَْمِرَيْن - فقلنا: لو لقِيْتَا أحدًا من أصحاب 
رسول الله ا فسالتاه عمّا قل هولاءِ فى القدرء ففق لا عبد الله بن 
عَمَرّ بن الحُظاب داخلا المسجد فاكُتَتَمتَة آنا وصاجبى أحدنا عن 
يُمِينِه والآحَر عَنْ شْمَالِوء فظنت أن صاحبي سَيّكل الكلام إلى 


فقلتٌ: يا با عبد الرّحمُن! إِنّه قَذ ظَهَرَ قَبَلَنَا ناس يقرؤونً القرآنَء 


.)۸( في صحیحه برقم‎ )١( 

(۲) (أول من قال بالقدر) معناه: أول من قال بنفي القدر» فابتدع وخالف الصوابَ 
الذي عليه آهل الحق . 

(۳) (فاکتنفته انا وصاحبي) يعني صرنا في ناحيتيه. 


الحديث الثاني: في سؤال جبريل عن الإسلام والإيمان والإحسان وأمارات الساعة 


~0 ۶ اص‎ E ESE 2 ٤ ۸ 0 ر 4 (۱) بے‎ 

ويتقفرون العلم > وذکر من شانِهم› وآنهم يزعمون آن لا قدر» وان الامر 
ر 2 ر 4 ر ء ت r‏ م د ء ر 0 0 ر 0 ر 

| 0 فقال اقا :او فاخبرهم اني بريءُ ينهم وأنهم راء 
ت و ا r‏ ع ٥‏ سر ع سر ت 

يني والذي يَحَلِف به عبد الله بن عَمَرّ! لو أن لأَحَدِهم يثل أحل ذهَبًاء 

O‏ 2 و ر ور و 


نفقَه» ما قبله الله مه حَنّى يُوْمِنٌ بالقَدَرِ» ثم قال : حدثني ابي عُمَر بن 
اللات قال جما ب خد ورسول اة ب فذك الخديت بطر 

ثم خرّجه من طرق أخرى» بعضها يرجم إلى عبد الله بن بريْدَةَ» وبعضها 
يرجم إلى يحيى بن يَعْمَر وذكر أن في بعض ألفاظها زيادةً ونقصانتًا . 

وقد خرّجه ابن حِبّانَ في «صحیحه» من طريق سليمان التّيميْ» عن 
يحییٰ بن يَعْمَرّ - وقد خرَجّه مسلم من هذا الطريق» إلا أنه لم يذكر لفَظه - 


وف ادات منها: في الاإسلام» قال : «وتحجَ› وتتوي: وتغتسل 


کے 


EE‏ وان تيم الوْضوءَ»» قال: فإذا اللا مسلم؟ 
قال : نعم . 

وقال في الإيمان: «وَنَؤْمِنَ بالجََّةٍ والتَارٍ والمِيْرَانِ»» وقال فيه: فإذا 
ف لا و ا ا وای ا د جر اک 


کے 


قبل ا هذه وما عر فته حتّی ولی». 


)١(‏ (يتققّرون العلة): معناه يطلبونه ويتتبعونه» ورواه بعض شيوخ المخاربة من طريق 
ابن ماهان: يتفقّرون» بتقديم الفاء» وهو صحيح أيصًّاء معناه: يبحثون عن 
غامضه» ویستخرجون خفيّه (شرح صحیح مسلم للنووي: .)٠٥١١ /١‏ 

0 ا ا 

(۳) رقم (۱۷۳) الإحسان. 

)٤(‏ (وفيه) أي: في «صحيح ابن حبّان». 

)٥(‏ في (ظ» ع» س» ش) زيادة: «أمرَا» ليست في رواية ابن حبان. 
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_ وخر جاه و في «الصحيحين» من حديث ابي هريرة رضي الله عنه 
ال2 کان لن اة بون بارا للتّاس» فاتاء رَجْلٌ» فقال: ما الإيمان؟ قال: ‏ 
«الإيمان: أن تومن باو ومَلاِكته» وكتبه» وبلِقائِه» ورْسَلِهِء وتَوْمِنَ بالبَعْثِ 
الآخر». 

قال: يا رسول الو! ما الإسلام؟ قال: ا أن تَعْبدَ اله 
ر شيئاء وتَقَيْمَ الصَلاةً المَكتوبَة» ونُوَدّي الرَّكاةً المَفْروصَةَ 


سے سے نے 


وتصوم رَمَضان». 
6 ا رااان فل وان فداه کات را فاك 


إن لا تراه؛ فإنه يراك . 


فال ا وسول الها مت لاع فال انا السؤول عنها بأغْلَم ِن 
السائل» ولك ساحدنك عن أشراطها إذا ولدت الامة رتها قدا 
أشراطهاء وإذا رابك الْحمَاةَ العُرَاّ رووس الاس» فَدَاكَ مِنْ أَسرَاطهاء 
وإذا تطاول رِعَاء البهْم في الُيانِ» فذا يِن اشراطهاء في حمس لا يعْلَمهُنً 


س ر و 


إلا الله ا رول الله کل : a e‏ الت وا 


O E E I CE E EIEN 


0 


ليم حَبيرٌ € [لقمان: .]٠٤‏ 


(۱) في الصحيحين : («ولا). 

)۲( فی (ي» س): «فإن لم تكن تراه فإنه يراك»» وهی روایه البخاري . 
)۳( في (ع» ي» ش): «ربتها» . 

)٤(‏ في البخاري: «وإذا كان». وفي مسلم: «وإذا كانت». 


الحديث الثاني : في سؤال جبريل عن الإسلام والإيمان والإحسان وأمارات الساعة 


e ۵‏ ا هه E‏ ّ ا ت ت 

قال: ثم أدبر الرجل»› فقال رسول الله ڪيه : «ردوا على الرّجإ 0 
فأخذوا لیرڈوه) فلم يروا شیئاء فقال رسول الله : «هلذا جبريلٌ جاء 
ب لعل الاس دتهم» . 


وریہ سلح سياق کم من مدا وفيه في خِصًال الإيمان: 


وز توْمِنَ بالقدر کله»» وقال في الإحسان: أن تَحْسّى الله انك تراه . 
۲ -_ وخرٌجه الإمام حمد في «مسنده» من حدیث شهر بن حَوشب› 
() 
عن ابن عباس 1 


۳-_ وين حديثِ شَهر بن حَوْشب أيضًاء عن ابن عامر - أو أبي 
عامر» أو أبي مالكٍ - عن النبيّ باد وفي حديثه قال : ونسمع رَجع النرِيّ 


ار 


ولا نری e‏ يُكلمهُ ولا ن نسمع کلام وهذا ا عمَرّ 


الذي خر جه مسلم» وهو صح . 


)١(‏ في (ي» ش)؛ «(عليَ بالرجل»ء المثبت من (س) موافق لرواية 

)۲( البخاري »)٤۷۷۷ »٥۰(‏ ومسلم (4). (بارزًا) آي : ظاهرًا لھم وجالسًا 
معهم. (البهم): الصغار من أولاد الغنم: O E EEE‏ 
الضأن خاصة (شرح صحيح مسلم للنووي: .)١١۳/١‏ 

)۳( أخرجه مسلم )٠١(‏ من حديث أبي هريرة. 

(6) أخرجه أحمد (١۲۹۲)»ء‏ وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )۳۸/١(‏ وقال: 
«رواه أحمد والبزار بنحوه. . . وفي إسناد أحمد: شهر بن حَؤشب»» وحسّن 
إستاده الحافظ في «الفتح» .)١١١/١(‏ 

)٥(‏ أخرجه أحمد »)۱۷١١۷(‏ وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )۳۹/١(‏ وقال: 
«رواه أحمد» وفي إسناده شهر بن حوشب»» وحسّن إسناده الحافظ في «الفتح) 
(۱7/۱). 


جامع العلوم والحكم/ المجلد الأول 


۱۲١ -۴‏ - وقد رُوي الحديث عن النبي بي مِنْ حديثِ انس بن 
مالك" وجَرير بن عبد الله البَجَلي"» وغيرهماء وهو حديث عظيم 
یشتمل عل شرح الدين كله ولهذا قال السب بي في آخره: «هذا جبْريل 
تام يُعَلْمُحَمْ د وینکهٰ) بعد أ شرح درجة الإسلام» ودرجة الإيمان» ودرجة 
الإحسان» فجعل دلك و 

واختلفت الرواية في تقديم الإسلام على الإيمان وعكسه؛ ؛ ففي حد 
E‏ حَرجه مسلم؛ آنه بدأ بالسؤال عن ۰ وفي الترمذ ر 
وغيره؛ أنه بدا بالسؤال عن الإيمان» كما في حديث أبي هرَيرَة» وجاء في 
بعض رواياتِ حديث عُمَرَ؛ آنه سأل عن الإحسان بين الإسلام والإيمان. 

فأما الإسلام» فقد فَسّره لني 1 بأعمال الجَّوارح الظاهرة مِنَ القول 
والعمل»› واو لك اة اَن لا إل أله وان مىدا ر | لله » 


وهو عمل الاسانء * 0 الصلاة وإيتاء الرّكاة» وصوم رمضان»› وج 


وهي 2 : ال عمل بدني › كالصلاة. والصوم» وإلى عمل مالي 
وهو إيتاءٌ الزكاةء وإلى ما هو مركب منهماء كالحَجّ بالنسبة إلى البعيد عن 
مَكة. وفي رواية ابن بَا أضاف إلى ذلك الاعتمارَء والعُسْل من الجنابةء 


(۱) أخرجه البزار (١١1۹)ء‏ والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» »)۳۸١(‏ وذكره 
الهيثمي في (مجمع الزوائد» )٤١ /١(‏ وقال: «رواه البزار وفيه الضخاك بن 
نبراس. قال البزار: ليس به بأس» وضعُفه الجمهور». وحسَنَ إسناده الحافظ في 
«الفتح» .)١١١/١(‏ ۰ 


(۲) قال الحافظ في «الفتح» :)١١١/١(‏ «أخرجه أبو عوانة فى صحيحه» وفى إسناده 


خالد بن يزيد العمَري“ ولا يصلح للصحيح». 


الحديث الثاني: في سؤال جبريل عن الإسلام والإيمان والإحسان وأمارات الساعة 


وإتماء الوضوء» وفى هذا تبيه على أن جميع الواجبات الظاهرة داخلة في 
مُسكّى الإسلام» وإنما دَكرَ هاهُنا أصول أعمال الإسلام التي ينبني الإسلام 
عليهاء كما سياتي شرځ ذلك في حديثِ ابن عُمَرّ: يي الاشلَام لي 
ححمُس» في موضعه إن شاء الله تعالیٰ. 

وقوله في بعض الرٌواياتِ : فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ قال: «نعم» 
لعا اا ماي الك ال راا ا 
E A‏ 
ألزمَ بالقيام ببقيّة خصال الإسلام» ومَنْ ترك الشهادتين حَرَجَ من الإسلام» 
وفي خروجه من الإسلام بتَرْكٍ الصلاة خلافٌ مشهور بين العلماء» وكذلك 
في تَرْك بقيّةَ مباني الإسلام الخمس» كما سنذكره في موضعه إن شاء الله 
ال 

۹-_ وما يدل على أن جميعَ الأعمال الظاهرة تدخل في مُسَمّى 
الإسلام قول النبي كيا: «المُسْلِم مَنْ سَلِمّ المَسْلِمون مِنْ لِسَانِه 
ويو . 

۷-_ وفي «الصحيحين» عن عبد الله بن عمرو؛ اروا 
ال ا : أًی الإسلام خر ال «أنْ تي العام قرا السّلام على من 
عَرَفْتَ وَمَنْ لم تَعْرف». 


1A‏ _ وفي (صحيح الحاكم» عن ات هريره عن 2 ا قال : «إِن 


(۱) اخر جه البخاري »)٠١(‏ ومسلم )٤٠(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
e‏ برقم (V۸)‏ . وانظر : «جامع الأصول» (۱/ é3 ۲١‏ (المسلم) 
آي الكامل الإأسلام. 

(۲) آخرجه البخاري (۱۲)» ومسلم (۳۹). 


جامع العلوم والحكم/ المجلد الأول 


للإسشلام صوّى' وَمَنارًا» كمَنار الظريق» مِنْ ذلك: أن تَعْبْدَ الله ولا تشر 
چ چ ر ب 4 ت ت 2 سر راص اک 0o ٤‏ + 

به شسئًا › وتقيم الصلاة. وتۆتى الرّكاة» وتصوم رمضان › والامر بالمعروف› 

والنهئ عن المنكرء وتسْلِيمك على بني آدَم إذا لقِيَهُمٌ» وتسلِيمك على آهل 

97 4 ا 5 2 ى 9و يړ ۶٤‏ سر و ص 

سر سرو ےو ب 


ا مھ ص 0 ا ° سے o‏ (۲( 
تركه» ومن تركهن فقد نبد الإسلام وراءَ ظهرو» .٠‏ 


ص ر ھھھ مس 0 . 


۹- وخرج ا مردويه من حدیيث ا الدرذات رضی الله عنه» عن 
النبيّ با قال : «للإسلام ضِيَاءٌ وعلاماتٌ كمَتار الصّريق» فرأسّها وجمَاعها: 


۱ 


۶ ¢ ر ت و2 ی ۶ 2 ص 
شهادة أن لا إلة إلا الله وأن محمَدًا عبده ورسولهء وإقام الصّلاة» وإيتاءُ 


۳ 


ت ر ر ت ي ن م o٤‏ 
الرّكاة» وتمَام الوضوءِء والحكم بكتاب الله وسنة نبيّه» وطاعة ولاةالأمرء 


وتَسْلِيمَكمْ على أن نفسكمُ» و تسليمُكمْ على أهلكم» إذا دخلشّمْ بیوتكمْ» 


سے 


وتسْليمَكمٌ عل بني آم ذا لقیتموهي»» وفي إسناده ضعف › ولا موفوف . 


)١(‏ في (ع» س): «ضوءًا»» وفي (ي): «ضياءً» المثبت من (ظ). (صوٌى) قال 
انو غك في (لايمان» (1/ 9): (هي ما غاظ وارتفع من الأرض› واحدتها: 
صَوَة». وقال ابن الأثير في «النهاية» (صوئ): «الصّوئ: الأعلام المنصوبة من 
الخجارة فى المفازة المجهمرلة ندل ها عل الطريق: واجدهاء رة كه 
أراد أن للإسلام طرائق وأعلامًا يُهتدی بها». 

(۲( أ خر جه انو قك القاسم سلام في لإيمان» (۳)› والمروزي ف «تعظيم قدر 
الصلاة» »)٠٠٠(‏ والطبراني في «مسند الشاميين» »)٤۲۹(‏ وابن شاهين في 
«الترغيب في فضائل الأعمال» .)٤۸۷(‏ واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل 
السلّة» ()). وعبد الغني المقدسي في «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» 
(4)» وأبو نعيم في «الحلية» »)۲٠۷ /٥(‏ وصححه الحاكم )۷٠/١(‏ برقم .٥۲(‏ 
۳ و کت عه الذهبي . 

(۳) اآخرجه الطبراني في «مسند الشامیین» .)٠۹٥٤(‏ 


الحديث الثاني: في سؤال جبريل عن الإسلام والإيمان والإحسان وأمارات الساعة 
ڪڪ 


ا 


TT‏ ابي اسای عن صله بن زقَرَ عن حذيفة» 
قال : الإسلام تمانية اسهم : لاسلا سهم والصلاة سهد والرگاة سهم 
وج ج البيت م ولا د سهم م رمضان سهم والاأمْرً 
بالمعروف سَهْمّء والنهُي عَن المنكر سهم وخابً مَنْ لا سهم له . 
وخرَجَه البرّار مرفوعًا. والموقوف أصَح. 

-_ ورواه بعضهم عن ابي إسحاق» عن الحارث» عن علي رضي اله 

عن النريّ بلا أبو يعلى المَوْصِليّ» وغيرُه» والموقوف على 

أ Sd A‏ 
# وقوله ی الشیاکین؛ ھا ع اچاد ریا 
بصي الانسان مسلمًاء وكذلك ترك المحرّمات داخل في مَسمّى الإسلام أيضا . 


)١(‏ قوله: «(وحج البيت سهم» لم يرد في (ظ٬‏ ع٠‏ ي“ س)» المثبت من (ش). 

(۲) أخرجه موقوفًا على حُدَيفةً : ابن أبي شيبة في «المصنف» (١٦١۱۹)ء‏ وأآبو داود 
الطيالسي (١١٤)ء‏ والبزار (۲۹۲۸)ء وأبو بكر الخلال في «السّة» (٤١١٠)ء‏ 
والبيهقي في «(شعب الإیمان» (۷۱۷۹)» وابن ۾ الا غرابۍ فی (معجمه» (۱/ .)۱٦١‏ 
وأخرجه من حديث حذيفة مرفوعًا : البزار (۲۹۲۷)ء وذكره الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» »۳۸/١(‏ ۳/ ۲) وقال: «رواه البزار وفيه يزيد بن عطاءء وثقه أحمد 
وقيره وضفه جخياغة وبقة رجاله فاته وذكر آنا (7 ۹٨‏ وقال: 
«حديث حذيفة حديث حسن»» وقال الدارقطني وغيره: الصحيح أنه موقوف. 

(۳) أخرجه ابو يعلى في ((مسنده» »)٥۲۳(‏ وابن عدي فی «الکامل» (۲/ »)٤٠١‏ 
والبيهقي في «(شعب الإيمان» ٠(‏ ۰/) وضعّف اا شیخنا العامة خو 
سليم أسد الداراني في تعليقه على «مسند آبي يعل» ›)٤٠٠/١(‏ وذکره الهيثمي 
في «(مجمع الزوائد» )۳۸/١(‏ وقال: «رواه أبو يعلىٰ» وفي إسناده الحارث 
وهو كذاب». 


جامع العلوم والحكم/ المجلد الأول 


ن و 


۳- كما روي عَن النبيٌ به أنه قال: ِن حُسْنِ إسلام المرءِ تركه 
ما لا بعنيه)» وسياتي في موضعه ا الله تعالیٰ . 

الا ع ا والرهدى: 
والَسائي ِن حديثِ الوبَاض بنِ سارت رضي اله عنه» عن لبن ا قال: 
«ضرَبَ الله ملا صِراطا مُسَْقِيمًا» وعَلّى جَتبتي الصّراط سُورَانِ» فيْهما أَبْواتُ 
مفَلَحَة» على الأًبواب سور مُرخاً وعَلْیٰ باب الصراط داع يقول: ااا 
النَاسلٌ! اذخُلروا الصَرَاظ جميعًاء ولا تَغْوَّجُواء E‏ 
ا فإذا ا آراد آن بح َي مِنْ يلك الأبواب» ال رلا 
فنك إِنْ : تفه تلجه. والصراط : الإسلام والسّوران: حدود الل والاأبواثُ 
المَفَحَة: ا شوى وذلك الداعي عل رأس الصّراط : كتابٌ اللوء والدّاعي 
وى : ا 


زاد الترمذئ : لول يعوا إل دار السار ودی من یکاہ إل رط کے 4 
[يونس YO‏ 


(1) كذا في الأصول الخطية: «العرباض بن سارية» وهم صوابه: النَوّاس بن 
سمعان» وسيذكره المصنف على الصواب برقم (۲۰۹۷). 

(۲) في (ع» ظ): «تعرجوا». 

(۳) في (ي): «(فوقه». 

) أخرجه من حديث التوّاس بن سِمُعانً: أحمد (٤۱۷1۳)ء‏ والترمذي (۹٥۲۸)ء‏ 
والنسائي في «الکبری» »)۱۱١۱١۹(‏ وابنْ أً بي عاصم في «السَّةَ) (۱۸» ۱۹)» 
والطبراني فی «(مسند الشاميين») »)١۱١٤١۷(‏ والبيهقي في «(شعب الإإيمان» 
.)1۸١(‏ وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب»» وصححه الحاكم 
)۱٤٤ /۱(‏ ووافقه الذهبي» وقال ابن كثير في «تفسیره» :)۲۸/١(‏ «إسناده حسن 
صحیح»» وسيأتي برقم (۱۲۹۲» ۲۰۹۷). 


الحديث الثاني: في سؤال جبريل عن الإسلام والإيمان والإحسان وأمارات الساعة 


ففي هذا المَنّل الذي ضربة النَبِيّ كلة؛ أن الإسلام هو الصراط 
المستقيمْ الذي أمرَ اله بالاستقامة عليه» ونه عن تجاوْز حدوده» وان من 
ارنکت شا هھ ف الك دات فة نى جدود 

وأما الإيمانء فقد فسّره النَبنُ ية في هذا الحديث» بالاعتقاداتِ 
الباطنة فقال: «أنْ توْمِنَ باللء ومَلايِگته» وكتبو» ورُسلِوِ» والبَعْثِ بَعْدَ 
المَوْتِ٬‏ ونومن بالقَدَرِ» حَيْرهِ وَسَرِ». 

وقد ذكر الله في كتابه الإيمان بهذه الأصول الخمسة في مواضِع 


س تال و ا E‏ 


وم ت رو د چ ص 
و ونبو ورسلهء 3 ى a‏ حل من سل 4 [البقرة: .]۲۸١‏ وقال 
ىالل ون آَم اتن اق والإد 4 والملبّكة والكتب والَيَ# الآية 


LE ef r ا‎ 

والإيمان بالرْسل يلرم منه الإيمان بجميع ما أخبروا به من الملائكة. 
والأنبياءء والكتاب» والبعثِ» والقَدَرِ» وغير ذلك مِنْ تفاصيل ما توا 
به» وغيرٍ ذلك مِنْ صفاتِ ال وصفات E‏ کالصراط والمیزان» 
وال والتّار» وقد أا ى الإيمان: الايمان حيرو وة 
ولآجل هذه الكلمة» روی ابن عَمَرَ هذا االخلات ا تغل و اک 
القَدَر» وزعم aS SS‏ 
يِن الله عر وجل وقد عَلْظ عبد الله بن عَمَرَّ عليهم» وتبرًاً منهم» وأخبرَ أنه 
لا تقبلٌ منهم أعمالهم بدون الإيمان بالقدر. 

وا لایمان بالقدّر عل درجتین : 

إحداهما 0ا جا ي ف ا اا 
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خير وشرُ» وطاعة ومعصية» قبل خلقِهم وإيجاوهم» ومَنْ هو منهم مِنْ أهلٍ 
الجَلة» ومن هو منهم من أهلِ الارء وأعدٌ لهم التُوابَ والعقابَ جَزاءَ 
أعمالِهم قبل خلقِهم وتكوينهم» واه ك لك او و اعا وار اغرال 
العباد تجري على ما سبق في علمه وکتابه. 

والدرجة النّانيةً: أن اله تعالى خلق أفعال العباد كلّها: ين الكفر 
والإأيمان» والطاعة» واليوصيان» وشاءَها منهم» فهذه لر يثبتها أهل 
السنّة والجماعةء وينكرها المَدَريّةَ. والدرجة الأول آثبتها كثيرٌ من 
القَدَرِيَةء ونفاها عُلانّهم» كَمَعْبَدٍ الْجْهني» الذي سمل ابن عمرَ عن مقالته» 


o 


وكَعَمُرو بن عبيلٍ» وغيرو. 


وقد قال كثيرٌ من أئمة السّلف: ناظروا القدرية ِي باللم؛ ئ 


حصمواء وإ جَحَدوهة» فقد كفرواء يريدون: أن مَنْ أنكرَ العلمَ القديمَ 
المان اال الاد وأ اله قُسمهم قبل خلقهم إل شقيّ وسويدء وکتتَ 
دك عنده في کتاب حفيظ » فقد گَذتَ بالقرآن» فک بالك وإ أقوا 
بذلك» وأنكروا أن اله حَلَىَ أفعال عباده» وشاءهاء وأرادها منهم إرادة 
گونية قري فقد خصموا؛ لان ما قروا به حْجَة عليهم فيما أنكروه. وفي 
تكفير هؤلاء نزاع مشهور بين العلماء. 


(1) في (ش» ظ› ع): «ومن آهل النار» بدل: «ومَنْ هو منهم من آهل النار» وفي 
(ي): «أو آهل النار»» المثبت من (س). 

(۲) (القَدَرية): هم الذين يثبتون للعبد قدرة يفعل بها ما اختار فعله. ويقولون: إن كل 
إنسان خالق لفعله. وانظر: «تهذيب الأسماء واللغات» (۳/ 7٦۸٤ء )٤۸۷‏ 
بتحقيقي» و«جامع الآصول» »)۱۲۸/٠١(‏ واشرح صحيح مسلم» ٠١٤/١(‏ _ 
٩‏ ). وامعالم OI‏ 


الحديث الثاني: في سؤال جبريل عن الإسلام والإيمان والإحسان وأمارات الساعة 


وأمّا مَنْ أنكر العلمَ القديمَ» فنص الشافعئ وأحمد على تكفيره» 
وكذلك غيرّهما من أئمَةٍ الإسلام. 

فن قي : فقد فرق التب بيه فى هذا الحديث بين اللإسلام والإيمان» 
وجعل الأعمالَ كلها من الإسلام» لا من الإيمان» والمهور غ السلف 
وآهلِ لحا الغا و قالغال كلاو ف 
مُسَّمّى الإيمان» وحكى الشافعي على ذلك إجماع الصحابة والتابعين» ومن 
بعدهم ممن أدركهم› وأنكر السّلفُ على مَنْ خر الأعمال من الإيمان 
ا و ا و وجا و ا و ي 
جبیر» ET‏ وفَتَادة» اا ي وإبراهيم ا 
والرهُري› ویحيیٰ بن اس کر وغيرهم. وقال الثوري : هو رأی ا 
اد رکا الناسَ على غيره. 

اول ا تی م اا ف ا ی 
الاد رالا 

۵- وكتب عمرٌ بنٌ عبد العزيز إلى أهل الأمصار": «أمًا بعد : فإر 
للإيمان فَرَائض وشرائِع أ او ECE ET‏ اک 
الإيمادء وَمَنْلَمْ يلها لَمْ يَسَْخُوِلِ الإيمانء» ذكره البخاري في 


اا 


2 


)١(‏ في (ظ» ي» س): «والنخعي» بدون «وإبراهيم». 

(۲) في (اصحيح البخارى(/): إلى غدى بن عغدى يدل إلى اهل 
الأمصار». 

E 7 ©‏ و اضر مر 
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قيل: الامر على ما ذكره» وقد :دل عل دغول الأعمال فى الايمان 
AE‏ > ا ر r O TT‏ 
قوله تعالى: انما ألمونوت الي إا ذكر اله وجلت قلومم ولذ تلبت عل 
a A AT 2 1 ON 2e sur o A‏ 
ایت رادم لمانا وع ريه وكوت ل الت بقيموت ألصَلَوة وما رذفكه 
ا دو وو و ا 6 
ينفهون أولك هم الموصون حَمًا # [الأنفال: ۲ .]٤‏ 


۳١‏ -_ وفى «الصحيحين» عن ابن عَبّاس» رضى الله عنهما؛ أن الت ء 
ية قال لوفد عَبْدِ القيس: مركم بأربع : الإيمان باو وحدّه» وهل تدرون 


0 


4 ١ر‏ ت ن اش 
ما الإيمان باش؟ شهادةٌ أن لا إلة إلا ا وإقامٌ الصّلاةء وإيتاء الرّكاة 
وصوم رمان وان تعظوا مِنَ الَف الخ ٠7‏ 


٧۷‏ - وفي «الصحيحين» عن ا هريرَة» رضي الله عنه» عن ا ا 
قال : «الإيمان بضع وسَبْعُونَ ‏ أو بضع CEN ET‏ فأفضلها : قول 
له | اهر داعا اط الأ عن الطريوح والاة ‏ 2 ف 
الإيمان» ولفظه لمسلم. 


۸ وفي «الصحيخين» عن آبي هريرة» رضي الله عنه» عن النبي ي 
۰ 2 سے 07 


٣ 0 ۰ ۳‏ 2~ 07 ر ر EE‏ ت 

قال : «لا يزني الڙاني حين يزني› وهو ممن › ولا یسری السارق حين يسرق 
2 ا ۹ے و 2 ص س ے۹ رو ر ره ي ٤‏ 

وهو مؤين» ولا يشرب الخمرَ حينَ يشربهاء وهو مومِنٌ» . 


)١(‏ في (ظ» ع٠‏ ي): «ذکرت». 

(۲) أخرجه البخاري »)٥۳(‏ ومسلم (۱۷). 

(۳) آخرجه البخاري .)٩(‏ ومسلم )٥۸/۳١(‏ واللفظ له كما ذكر المصنف. (بضع) 
البضع: هو في العدد ما بين الثلاث إلى التسع. (إماطة الأذئ) أي: تنحيته 
وإبعاده» والمراد بالأذئ: كل ما يؤذي من حجر أو مدرء أو شوك» أو غيره. 

.)۷۷۸ »۱٤١( وسيأتي برقم‎ .)0٥۷( آخرجه البخاري (١١٤۲).ء ومسلم‎ )٤( 
= (وهو مؤمن) هذا الحديث يِمًَا اختلف العلماء في معناه» فالقول الصحيح الذي‎ 


الحديث الثاني: في سؤال جبريل عن الإسلام والإيمان والإحسان وأمارات الساعة 


A N E N 
عن مرتكب شيء منها؛ لأ الاسم لا ينتفي إلا بانتفاء بعض أركان المُسّمّى‎ 
. او واجباته‎ 

وأمًا وجه الجمع بين هذه النصوص» وبين حديثِ سؤال جبريل عليه 
السلا م -عن الإسلام والإيمان وتفريق النبيٌ بي بينهما» وإدخالِه الأعمال في 
ّى الإسلام دون مُسكّى الإيمان» فإِلّه يضح بتقريرٍ أصل» وهو أَنمِنَ الأسماء 
ما يكون شاما لمْسَمَياتِ متعدّدة عند إفراده وإطلاقه» فإذا رد ذلك الاسم بغيره 
صار دالا على بعض تلك المَسّمّيات» والاسم المقرون به دال على باقيها . 

وهذا كاسم الفقير والمسكين؛ فإذا أفرد أحدٌهما دخل فيه گل مَنْ هو 
محتاج» فإذا فُرن أحدّهما بالآخر دل أحدٌ الاسمَين على بعض أنواع ذوي 
الحاجات» والآخَرٌعلى باقيها» فهكذا اسم اللإسلام والإيمان» فإذا آفرد 
أحدُهما دخل فيه الآَحَر» ودل بانفراده على ما يدل عليه الآحر بانفراده» فإذا قرنَ 
بينهماء دل أحدهما على بعض ما يدل عليه بانفراده» ودل الآ خر على الباقي . 

-_ وقد صرح بهذا المعنى جماعة مِنَ الأئكة. 


ال رالاعا ١‏ فارسا ل اخ اا :قل کر 


= قاله المحققون: أن معناه: لا يفعل هذه المعاصي وهو كامل الإيمان (شرح 
صحيح مسلم للنووي : 4/۲(. 

)١(‏ هو شيخ الإسلام: أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي الشافعي مات سنة (١۳۷ه)‏ عن 
أربع وتسعين سنة. له ترجمة في «السیر» ›)۲۹۲/۱١(‏ و«الأعلام» )۸1/۱( 
وفی حاشیتیهما مصادرها. 

E (۲)‏ الحافظ الصابوني : «رسالة الإأسماعيلي إلى أهل جيلان»» وكذلك شيخ 
اللإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوی» /٥(‏ ۹۲). 
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من أهل السَنّةّ والجماعة: إن الإيمانَ قول وعملٌء والإسلامُ: فغ ما رض 
على الإنسان أن يفعلّه» إذا ذكرَ كل اسم على جِدَيهِ مَضمومً إل الآخر 
ا و و ا اا ےل 
بالآحر» وإذا كر أحدٌ الاسمين شرل الكل وعكّه © 

وقد ذكرً هذا المعنى أيصًا: الحْطَابىُ في كتابه «معالم الستن» 
SS IE a‏ 

ويدل على صحَة ذلك؛ أن اللي ية سر الإيمان عند ذكره مُمْرَدَّا في 
حديث وفدِ عبد القيس بما فسّرَ به الإسلامٌ المقرون بالإيمان في حديث 
جبريل» وف في حديث نر الإسلام بما فگر به الإيمان. 

٠١‏ _ كما في «مسند الإمام حه عن عَمُرو بن سد قال جا 
رجل إلى الي ية فقال: يا رسول اله! ما الإسلام؟ قال: «أن يُسْلِم قَلبكَ 
وء نشل المسلمَون يِن لِسانِكَ ويّدك». قال: فأي الإسلام أفضل؟ 
تال لبمار ال وماالا یوان وال ان رت اف واک 
وکتبه» ورْسَلِهء والبَعْث بَعْدَ المّوت»» قال: فأئ الإيمان أفضل؟ قال: 
«الهجرة»» قال : فما الهجرة؟ قال : أن تهج السرا قال : فی الهجرة 
أفضل؟ قال: «الجهاد»"» فجعل النْبنُ ية الإيمان أفضل الإسلام» وأدخل 
فيه الأعمال. 


.)٦۷ص( اعتقاد أئمة الحديث» لأبي بكر الإسماعيلي‎ )١( 

(۲( «معالم الا ١0/7‏ ۰ 

(۳) اخرجه معمر بن راشد في «الجامع» »)۲٠٠٠۷(‏ وأحمد في «المسند» 
»)۷٠۲۷(‏ وعبد بن حميد في «المنتخب من المسند» (١١)ء‏ وذكره الهيثمي = 


الحديث الثاني: في سؤال حبريل عن الإسلام والإيمان والإحسان وآمارات الساعة 


وبهذا التفصيل يظهرٌ تحقيق القول فى مسألة الإيمان والإسلام: 
هل هما واحد» أو هما مختلفان؟ فإِنٌ أهل الس والحديث مختلفون في 
ذلك وصَفوا في ذلك تصانيت متعدّدة؛ فمنهم مَنْ يدعي أن جمهورَ أهل 
عبد البرُ» وقد روي هذا القولٌ عن سفيان الثوري من رواية ايوب بن سويد 
الل ف و وت دة و 
السمعانيٌ› وعيره» وقاد تقل التفريق ينها u‏ 2 
قَتَادة» اي هند ر والرهري؛ وخاد رن 


ويحيیٰ بن مين O ROE N‏ 
وكان الحسن وابن سیرينَ يقولان: مسلم› ويهابان: ممن . 

واا التفصيل الذي ذكرناه يزول الاختلاف» E NS‏ 
الإسلام والإيمان بالذكر فلا فرق بینهما حینعد» وإ قن بين الاسمين کان 
بينهما فرق» والتحقيق في الفرق بينهما؛ أن الإيمان هو تصديق القلب 
وإقرارة ومعرفته» والإسلامٌ هو استسلام العبد له» وخضوعه» وانقياده له 
وذلك يكون بالعملء وهو الدَينٌ» كما سى الله في كتابه الإسلام ديثاء وفي 
خلیتف جبريل سى الي بلا الإسلام والاعان والاجسان دوعا اشا 
مما يدل على أن أحد الاسين إذا e TT‏ 
حيثٌ فَرنَ أحَدٌ الاسمّين بالآخَرء فيكون حينئلٍ المراد بالإيمان: جنس 
تضبق الل وبالإسلام: جنس العمل . 


= في امجمع الزوائد» )٥۹/١(‏ وقال: «رواه أحمد والطبراني في «الكبير) 
بٽنحوه » ورجاله قات )› ثم ذکره (Y*V/Y)‏ وقال : («(ورجاله رجال الصحيح» . 
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4 - وفي «مسند الإمام ا حمد) عن آنس عن أ يه قال : «ا للام 
نة و الان في القَلْب». E TE E EET‏ 


۳ _ وكان السب - ية - يقول في دعائه إذا صلّى على الميت: 
«للهُ! م e‏ > ايه يو على السلا ومن فەا فَتَوَفَهُ على 
الإيمان». لن ا بالجَوارح ا E‏ منه في الحياةء فأمًا عند 
CO E DO‏ بالقلب» ومن هنا قال الترنةم 
العلماء OT‏ فان مَنْ حف الإيمادًء ورسخ في قلبه» قام 
بأعمال اللإسلام. 


م و سا ت ۳ ۳ سر ا ° 7 4 ER‏ 
4 کا قال ا ا : | لک وان ى الحسد EY‏ ادا ”لحت 
ت سر ص وت or‏ پس ر رو وت 3 2 
صلح الحسد کله وإدا فسدت» فسد الحسد کله» الا وهی القل»0). 


)١(‏ اأخرجه ابن آبي شيبة في «المصنف» »)۳١۳٠۹(‏ وأحمد في «المسند» 
.)۱۲۳۸١(‏ وأبو يعلى فى «المسند» (۹۲)». وذكره الهيثمي في «مجمع 
الزوائده )٥١ /١(‏ وقال: «رواه أحمد وأبو يعلى بتمامه»ء والبزار باختصارء 
ورجاله رجال الصحيح ما خاد على بن مسعدة» وقد ونقه ابن حبال» وأبو داود 
الطيالسي› وأبو حاتم» وابن معیس › و آخرون»» وض إسناده شیخنا 
العلامة حسين سليم أسد الداراني في تعليقه على «مسند أبي يعلى» .)٠٠٠/١(‏ 

)۲( أخر جه أحمد (۹٨۸۸۰)ء‏ وابو داود (۳۲۰۱)» والترمذي »)۱۰۲٤(‏ والسائ في 
«(عمل اليوم والليلة» (۱۰۸۱) وابن ماجه »)۱٤۹۸(‏ وأبو يعلیٰ .)٦٠٠۹(‏ من حدیث 
ا کر وصححه این حبان )۷٥۷(‏ موارد» والحاكم )١۱١/١(‏ ووافقه الذهبى . 

(۳) كلمة «النبيٌ» لم ترد في (ظ» ع» ش» س). 

)٤(‏ هو الحديث السادس فى هذا الكتاب. 


الحديث الثاني: في سؤال جبريل عن الإسلام والإيمان والإحسان وأمارات الساعة 


فلا يتحقق القلب بالإيمان إل ET‏ ااه في ا 
ولیس کل مسلم مؤمنًا ؛ فاته قد يكون الإيمان ضعيمًا > فلا يتحفَّق القلب به 
تحمَقًَا تاما مع عمل جوارحه بأعمال الإسلام» فیکون ماما ول وه 
الإيمان التامٌ» كما قال تعالیٰ: و ا ا 
اا اق ا اترات ٤‏ ولم يکونوا ي 
بالكلية على أصح ا وهو قول ابن عباس وغیره» بل کان إي يمانهم 
ضعيقًاء ا لو تعالى: #وإن تطيعا َه رورسو لا لتک من أعَسّل 
سينا الاية [الحجرات: »]٠٤‏ چ : لا ينقصکم ن ٠‏ غور ها ٤‏ فال غل 
معهم من الإيمان ما ثقبل به أعمالهم. 

‰- وكذلك قول النَبِيٌ ية لسَعْدٍ بن أبي وَقَّاص» لمّا قال له: 
لم تغط فلاا وهو مؤمرٌ؟ فقال ا ل : أو مَسلِم بر ال ان 
لم يْحَقَقّ مقا الإيمان؛ وإتما هو في مقام الإسلام الظاهر. 


ا 


ن 


رلآ ربب آنه ى فك الإيعان لاط ل ينه تاغدل 
الجوارح الظاهرة أيضاء لكن اسم الإيمان ينف عَمّن ترك شينًا من واجباته. 

۵- كما في قوله: «لا يَرني الرَاني حينَ يَرني» وهو مؤمِن»'. 

وقد اختلف أهل السْنّة: هل يسّمّى مَوّمتًا ناقص الإيمان» أو يقال: 
کس ویر اد ا غل ر وهما روایتان عن آحمد. 


اما اسم الإسلام» فلا ينتفي بانتفاءِ بعض واجباته» أو انتهاك بعض 
مسرّماتة» وإنما ينف بالاتيان بما ينافيه بالكلية. ولا يعرف في شيء من 


.)٠٠١( أخرجه البخاري (۲۷)» ومسلم‎ )١( 
.)۷۷۸( تقدم برقم (۱۳۸)» وسیاتي برقم‎ )۲( 
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السئة الصحيحة في الإسلام عمن کک من واجباتهء کما الإيمان 
عمّن ترك شيا من واجباته» وان كان قد ورد إطلاق الكفر على فِعْل بعض 
المحرّمات» وإطلاق النفاق أيضًا. 

وأحات اا هل ل و ا ا 
أو منافقا التفاق الأصغر؟ ولا أعلم أن اا منهم أجاز إطلاق نفي اسم 


ا 


-٩‏ إلا آنه رُوي عن ابن مسعودء رضي الله عنه» أنه قال: ما تارك 
الركاة بمسلم. ويحتمل أنه كان يراه كافرًا بذلك» خارجًا من الإسلام. 

١ ۷‏ وكذلك روي عن عُمَرَ رضي الله عنه فيمن تمن مِنَ الحَج» 
ولم يج : ا لسرا این والظاهر آنه کان يعتقد كفرهم ؛ ولهذا اراد 
أن يضربَ عليهم الجزية. ا لم يدخلوا في الإسلام بعد فهم 
ترون غا کا به 

واذا ت و ا ا ي بو جود ما پنافیه› و 
الا e‏ إدا ees‏ ا د الایان 


ص ر 


¢ 


Es‏ م من حدیث فة بن مالي ؛ أن لنب َه بعث 
سَريّةّ» فغارَّتُ على قوم» فقال رجل منهم E‏ فقتله رجل من 


© اا ر الال ف «السْتّة» »)٠٠٠١(‏ وابن بطة في «الإبانة الكبرىئ» 
«(A4۱)‏ والاًالكائي في «أصول الاعتقاد» »)٠١۷١(‏ وسياتي برقم (۲۷۱). 

(۲) أخرجه اللالكائي في «أصول الاعتقاد» (۷١١٠ء‏ ۸١١٠)ء‏ ونسبه السيوطي في 
«الدر المنثور» (۲/ )١١‏ إلى سعيد بن منصور وصحح إسناده» وسيأاتي 
(۲۷۰). 


الحديث الثاني: في سؤال جبريل عن الإسلام والإيمان والإحسان وأمارات الساعة 


السريّة» هتمي الحديث إلى رسول الله یا فقال فيه قولا شديدًا؛ قال الا 


إاقالها: تعَوذا ِن القثلء فقال الي 5يا : إن ا له بى عَلَىَ أن اتل مُوْمتًا) 
EN TCE‏ ن الإسلام المطلقَ يدخل فيه الأماں و صت 


بالأصول الخمسة» لم يَّصِرْ مَنْ قال : أنا مسلمٌ مؤمنًا بمجرَدٍ هذا القول. 

وقد أخبر اله تعالى عن مَلِكة سَبا؛ نها دخلَتْ في الإسلام بهذه الكلمة : 
لالت رب إن طمت يى وَأسلَمث مع يمى لو رب مين [النمل: t٤‏ 
O A‏ 
يدل على أن الإسلامَ المطلق يدخل فيه ما يدخل في الإيمان من التصديق . 


وقي اتن ابن اجه عن علي بن اة ال 
رسول اله کلا: «یا عَِي! اشيم تلم ة قلت : وما الإسلام؟ قال: ' 


ر 


اَن لا إل إلا اش وا ني رَسول اللو وَتَؤْيِنْ بالأقدار كلها ب 
وشرهاء وها ومرهًا) ٤‏ فهذا نص في أن لاان بالقدر من الإسلام. 


›٠۷٠٠۸( أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١۳٥1)ء وأحمد في «المسند»‎ )١( 
»)۹۸١( وأبو يعلى في «المسند» (1۸۲۹). والطبراني في «الكبير»‎ )٠ 
«موارد الظمآن». وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ )١١( وصححه ابن حبان‎ 
2 وقال: «رواه الطبراني في #الكبيرا»: وأخمده وأبو يخلي‎ )۲۷ »۲٦/١( 
. ورجاله ثقات کلهم»‎ 

(۲) آخرجه ابن ماجه (۸۷)». وابن ابي عاصم في «الستَّة) »)٠۳١(‏ والطبراني في 
«الكبير» (A1/1۷)‏ رقم (۱۸۲)» والبيهقي في «القضاء والقدر» (۱۹۸)» وذكره 
الهيثمي في «مجمح الزوائد» (۷/ ۱۹۹) وقال: «رواه الطبراني» وفيه عبد الأعلى 
ابن أبي المساور» وهو متروك) وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة) 
:)۱٤/١(‏ «هذا إسناد ضعيف؛ لاتفاقهم عل ضعف عبد الأعلى» وله شاهد من 
حدیث جابر رواه الترمذي في جامعه». 
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ثم إن الشهادتين مِنْ خصال الإسلام بغير" نزاع» وليس المرادٌ الإتيان 
بالفظه ما دون الصدة م هما فعلِم أن التصديق بهما داخل في E‏ 
وقد فْسّر اللإسلامَ المذكورَ في قوله تعالى: #إن الت عند اله ألإسكد 4 
[آل عمران: ۱۹] الخ والتّصديق› طائفة من الل منهم : ا 
جعفر بن الربير. 

وأما إذا تفي الإيمان عن أحد» وأثبت له الإسلام» كالأعراب الذين 
آخبّر الله عنهم ؛ فإنه ينتفي عنهم رسوخ الإيمان في القلب» وتثبت لهم 
المشاركة في أعمال الإسلام الظاهرة» مع نوع إيمان يصخح لهم العمل ؛ 
إذلولا هذا القَّذر من الإيمانء لم يكونوا مسلمين» وإنما تفي عنهم الإيمان؛ 
لانتفاء دوق حقارقه› وتقص بعض واجباتِه وهذا مبنيٌ على أن التصديق القائم 
بالقلوب يتفاضل» وهذا هو الصحيح» وهو أصح الروايتين عن أحمد. 

فإن إيمان الصديقينَء الذينَ يتجلى الغيبٌ لقلوبهم حَسّى يصير كأنه 
شهادة» بحيث لا يقبل التشكيكٌ ولا الارتياب» ليس كإيمان غيرهم ممن 
لا يبلغ هذه الدرجة» بحيث لو شكحكًَ لدخله الشك» ولهذا جعل رسول الله 
يه مرتبة الإحسان: E EINE‏ يراه» وهذا لا يحصل لعموم 
المؤمنين . 

_٠‏ ومن هنا قال بعضهم: ما سبقكم أبو بكر رضي الله عنه بكثرة 
صوم »› ولا صلاة» ولکن بشيء وقر في صدره. 

١0د‏ وسل ابن عر رضي ات غه حل كانت الضجاة ضكرن 
فقال: َعَم وإِن الإيمانَ في قلوبهم أمثال الجبالء فأينَ هذا مِكّن الإيمانُ 


(۱) في (ي) : «(یلا) . 


الحديث الثاني: في سؤال جبريل عن الإسلام والإيمان والإحسان وأمارات الساعة ۱۳ 


ا اوا كالّذين يخرجون مِنْ آهل التوحيدِ من الثارء 

لاء يصح أن يقال : لم يدخل الإيمان في قلوبهم؛ لضعفه عندهم . 

وهذه المسائل» أعني : مسائل الإسلام» والإيمانء والكفر» والنفاق» 
مسائل عظيمة جدًا؛ فان الله عر وجل عَلَّ بهذه الأسماء السّعادة 
والشقاوةء واستحقاق الجتة والتّار» والاختلاف في مُسمياتها أولٰ اختلاف 
وقع في هذه الأمة» وهو خلاف الخُوارج' للصحابة حیث ا عصاة 
الموخدين من الإسلام بالكلية نارم تي دار لار وعاملوهم 
اما الكارء و ادارا الف دما السلين و ارال ثم دك بعدهم 
حلاف المعتزلة» وقولهم بالمنزلة بين المنزلتين› حدث خلاف 


)١(‏ (الخوارج): فرقة من الفرق الإسلامية» خرجوا على الخليفة الراشد عليّ 
رضي الله عنه» يكمَّرون أصحاب الكبائر» ويرون الخروج على الإمام إذا خالف 
ما هم عليه حمًا واجبًا . انظر: «الملل والنحل» »)٠٠١١/١(‏ و«جامع الأصول» 
( ۷1/1۰ 4۳). ) 

(۲) كتب ابن حِجَّة في «ثمرات الأوراق» ما موجزه: المعتزلة من فرق الإسلام» يرون 
أن أفعال الخير من الله» وأفعال الشرٌ من الإنسان»ء وآن القران مخلوق محدث 
ایس دی وأن الله تعالى غير مَرئي يوم القيامة» وأن المؤمن إذا ارتكب 
الذنب؛ ا يكون في منزلة ب سن لمر لا مما ولا کافرًاء 
ss‏ القرآن في الصّرفة» لا أنه في نفسه معجز؛ آ ی آل الك تغالى 
لو لم يصرف العرب عن معارضته لأتوا بما يعارضه» وأنَ مَنْ دخل النار لا يخرج 
ا وا م ان راصال بن غطاء ۸7ے ۴١‏ کان مین ضر در 
الحسن البصري» فلمًا قالت الخوارج بكفر مرتكب الكبيرة» وقالت الجماعة بان 
مرتكب الكبائر مؤمن غير كافر» وإِنٌ كان فاسقاء خرج واصل بن عطاء عن 
الفرقتين» وقال: إن الفاسق ليس بمؤمن ولا كافر» واعتزل مجلس الحسن› 
وتبعته جماعة» فعرفوا بالمعتزلة. 
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المرجكة ا وقولهم : إن الفاسق موم كامل الإيمان. 

وقد صنف العلماءٌ قديمًا وحديثا في هذه المسائل تصانيف متعدّدةء 
فف ص فاي لاا فر ا E‏ الإمام أحمد» ا 
0 و رس ٍ ی 2 ء 3 
فيه التصانيف بعدَهم من جميع الطوائف» وقد ذكرنا هاهنا نكا جامعة لأصول 
كثيرة من هذه المسائل» والاختلاف فيهاء وفيه إن شاء الله كفاية. 


ع 


کے 
فصل 


قد تقدّم أن ن الأعمَّال تدخحل في مُسَمّى الإسلام» ومُسّمّى الإيمان 
أيضًا» وذكرنا ما يدخل في ذلك مِنْ أعمال الجوارح الظاهرةء ر 
مسَمَّاها أيضصًا أعمال الجوارح الباطنة» = في أعمال الإسلام: ! ا 
الدين له والنصځ له ولعباده» وسَلامة القلب لهم من الجِش ا 
والحقد» وتوابع ذلك من أنواع الآذى. 

ويدخل في مسمیٰ E‏ وجل القلوب مِن وخشوعها عند 
سَمَّاع ذكره وكتابه» وزيادة الإيمان بذلك» وتحقيق التوكّل على اش 
وخوف الله سرا وعَلانية» والرضا بالل ربا وبالاسلاء دیتاء وبمحمّد یلا 
رسولاء واختيارٌ تلف النفوس بأعظم أنواع الآلام على الكفرء واستشعارٌ 
بام اه وو ا ان و ر ج اور و 


(۱) (المرجئة): طائفة من فرق المسلمين › يقولون: إنه لا يضر مع الإيمان معصة › 
كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة» وهذا مذهب سوء» أما فى جانب الكفر : 
فصحيح أنه لا ينفع معه طاعةء وما في جانب الإيمان: فكيف لا يضر؟ 
(جامع الأصول: .)٠١١/٠١‏ 


الحديث الثاني: في سؤال جبريل عن الإسلام والإيمان والإحسان وأمارات الساعة 


ما سواهما» والحبٌ في اله والبغض فيه والعطاءٌ له» والمنع a‏ 
يکون < جميع الحركات والسكنات له ST‏ النفوس بالطاعة الماللّة 
والبدنية» والاستبشار بعمل الحسنات» والفرح بهاء والمَساءة بعمل السيئاتِ 
والحزن عليهاء وإيثارٌ المؤمنين لرسول الله - #6 - على نيهم وآموالهم؛ 
وكثرةٌ الحياء» وحَسْنّ ا O ONY‏ 
رفا الهو فرك الجران اة ال ن راص ي 


والحزن بما يحزنهم . 
ولنذكر بعض النصوص الواردة بذلك» فأمًا ما ورد في دخوله في اسم 


۲-_ ففي «مسند الإمام أحمَدَ)» والنّسائيٌ» عن مُعَاوية بن حَيْدة 
ال ف ا رسو اا باانى ت ال اما الى بك و فل 
«الإسلام)» 9 کلت فلت وما الإسلام؟ قال : و قَلبُكَ لله » ون 
وجهكَ لله » وان تے م الصلاة المكتوبة وتۆدذي الرّكاة المفرّو ف 

TT‏ له: قلت: را آي الوسلام ا ا 


المت وَجُهى لله وليت وَتقِيَ الصلَاةء وتؤتى الرّكاةً وگل المُسْلِم 


على المَسلم حرام . 


(۱) آخرجه معمر بن راشد في «جامعه» .)۲١٠٠٠١(‏ وأحمد في «المسند» ›)۲٠١٠١(‏ 
(۲۰۰۲۲)» والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» »)٤١۳(‏ وصححه ابن حبان 
(۲۸) «موارد الظمان». وانظر الرواية التالية. 

(۲) أخرجه ابن المبارك في «الزهد والرقائق» (4۸۷)» وأحمد في «المسند» 
.)٠٠٠٤۳ .۲٠٠۳۷(‏ والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة »)٤١٤ ٤١١(‏ 
والنسائي في «الکبری» (۲۲۲۷» »)۲۳٠١‏ وفي «المجتبيل» /٥(‏ ٤ء‏ ۸۲)» = 
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۵ - وفي E E‏ قال في 
ت تی : «َاتٌ لا ِل عَلَبْهِنّ قب مسيم : إا ص العَمَلِ 
لله ومتاد صح ل لأر ولزوم جَمَاعَة المسلمين؛ لن َوه جب 
مِنْ وَرَائھي»". فأخبر أن هذه الثلاتٌ الخصال تتفي الغْل عن قلب المسلم. 


= والروياني في «مسنده» ٠)٠٤ ٠٤٠١(‏ والطبراني في «الأوسط) »)1٤٠۲(‏ 
والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» .)٤٠٦١(‏ وابن بشران في «آمالیه» »)٦۲٤(‏ 
وصححه الحاكم )٠٤١ /٤(‏ ووافقه الذهبي» وحسَنه الشيخ عبد القادر أرناؤوط 
في تعليقه على «جامع الآصول» (۱/ ۲۳۳). (وتخلَيتُ): ترات من الشرك› 
وانقطعت عنه (جامع الأصول OTT‏ 

(1) في (س» ش): «الأمور». 

(۲) اخرجه أحمد (٤٥۷٦۱)ء‏ والدارمي في»مسنده» »)۲۳۲٤(‏ وابن ماجه »)۳۰٣۹٣(‏ 
وا ا عاصم في «السَّْةَ» .۸٥(‏ ١)ء‏ والبزار في «البحر الزخار» »)۳٤١۷(‏ 
واو تفل الموصلي في «المسند» .)۷٤١۳(‏ وتمّام في «فوائده» »)۱٤۹٩۲(‏ 
و صححه الحاكم (1/ )۱٦۲‏ ووافقه الذهبي . وذکره الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
79 وال «رواه ابن ماجه باختصار. رواه الطبراني في «الكبير» وأحمده 
وفي إسناده ابن إسحاق عن الزهري وهو مدلس» وله طريق عن صالح بن 
کيسان» عن الزهري» ورجالها موئقون». وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة) 
(۲۰۹/۳): «هذا إسناد ضعيف لتدليس ابن إسحاق» وله شاهد من حديث 
ابن مسعود. . . . والمتن على حاله صحيح»» وسيأتي برقم .)٤۷٥(‏ 
(الخيف): ما انحدر من غلظ الجبل وارتفع عن مَسيل الماء (المعالم الأثيرة: 
ف 

(ف) ال مشاعر الحج» وآقربها إلى مكةء ينزله الحاج يوم النحرء ويقيم فيه 
ال الع الاي ار الت عة يامرات ال 0 وس ا 
وهو اليوم من أحياء مكة حيث ا فاه اران ا ی مید 
ات في «المعالم الأ ثيرة) (ص۲۷۹)» وانظر: «تهذيب الأسماء واللغات» - 


الحديث الثاني: في سؤال جبريل عن الإسلام والإيمان والإحسان وأمارات الساعة ¥ 


اف ی ا 
اى المسلمينَ أفضل؟ فقال: «مَنْ سَلِمَ المُسلمون مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِوه. 


89 وئ این اا کن ای 0 ا ع 
ية قال: «المَسَْلِم اأ خو المسلمء A Yl E‏ 
بحسب امریءِ و E‏ كل المُسْلِم على المُسْلِم 


سر سر لو 


حرام : د ل 


ر کر SG‏ 


ال الان إا كر ان ولت E‏ رل کک کے وام ا ّ 


)٠٠١ 1۲٤ /۳( =‏ بتحقيقي . (لا بعل عليهنً): يُغْل من الإغلال: الخيانة في 
كل شيء» ويروئ: «يَغِل» بفتح الياءء من الغِلًء وهو الحقد والشحناء؛ 
أي: أي لا يدخله حقدٌ يزيله عن الحق» وروي : «يغل» بالتخفيف» من الوغول : 
الدخول في السَرّء والمعنى أن هذه الخلال الثلاث تستصلح بها القلوب» 
فمن تمسّك بها طهر قَلبْةٌ من الخيانة والدَعَلِ والشَرّ. و«عليهرً» في موضع 
الحال» تقديره: لا يَغْل کائتا عليه قلب مؤمن (النهاية: غلل). (فإن دعوتهم 
E‏ الجماعة في مصر من أمصار المسلمين؛ إذا مات 
إمامهم» ولم يكن لهم إمام» فأقام أهل ذلك المصر الذي هو حَصَرَة الإمام 
وموضعه إمامًا لأنفسهم اجتمعوا عليه ووه فإ كَل مَنْ خلفهم وأمامهم من 
المسلمين في الآفاق يلزمهم الدخول في طاعة ذلك الإمام» إذا لم يكن معلتًا 
بالفسق والفسادِ معروفا بذلك؛ لأنها دعوة محيطة بهم» يجب إجابتهاء ولا يسع 
ا غتها (التمهيد اين عبد ال ۲۷۸2۲۷۷/۲١:‏ 


.)٤١( ومسلم‎ »)١١( أخرجه البخاري‎ )١( 
وهو الحديث الخامس والثلائثون في هذا الكتاب.‎ E (۲) 
(ولا ل لا يترك نصرته وإغاثته. (ولا يحقره) احتقار المسلم: إذلاله‎ 

واهانته ا a‏ واا ا 
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رب بهد يوون ي ای قیم ECS EE‏ ق اوليك هم 
اعت »]٤ ۲ eT‏ وقوله: ام بای یکی انرا ن تتح رة 
ڪر اله وما ل من الي ولا یکا کال أونر E‏ 
المد ا ست فلو [الحديد: [1٦‏ وقوله: و وکل Al‏ ون 4 
آل عمران: ۱۲۲]» وقوله : #وڪل الو فووا إن كر مَوّمنِينً# [المائدة: ۲۳]» 
وقوله : حاون إن کم ممن 4 [آل عمران: .]۱۷١‏ 

١‏ - وفي «صحيح مسلم» عن العبًّاس بن عبد المُطّلب» عن التَبي بلا 
قال : «ذاق َعم ا لإیمانِ مَنْ رَضى باو ربا وبا لإِسلام دتا DEY‏ 

وال ضا ترت ا تقض الرضا يعادت وحده لا شرك له والرّضا 

ه للعبد» وأاختباره له . 

والرْضا بالإسلام ديتا : يقتضى اختيارّه على سائر الأديان. 


وقول لك اساب والانشراح» کال وک ورك کا بے کی 
SS‏ ا ا E‏ وان cer TT‏ فضت ودسلموا 
سسليمًا [النساء: .]٠١‏ 


- وفي «الصحيحين» عن أَنّس» عن التي بي قال : «ثلاتُ من ك 
فيه وَجَد بهن حَلاوةً الإيمان: iY E‏ 


| ل ا لله وان ا يرجع إلى الكَفْر إ0( 


ر و 


أنقذه الله منه كما يكره أن يلق في التار». 


(۲) في (ش» ع): «إذ». 
(۳) اخرجه البخاري »)۱١(‏ ومسلم /٤۳(‏ 1۷)» وسيأتي برقم (۲۸۹۰). 


الحددتث الثاني : في سؤال جبريل عن الإسلام والإيمان والإحسان وأمارات الساعة ۱۱۹ 


۱/۷ - وفی رواية: «وجَد بهن طعْم الأنغاة" . 
 /۷‏ - وفي بعض الروايات : «طَعْمّ الإيمان وحلاوته». 


1۵۸ _ وفي «الصحيحين» غر ان : E‏ 6 فال" رل يۇمن 
أَحَذكْمْ حَتی ٌى أكون أَحَبّ إِليهِ مِنْ وَلَدِوِء وَوَالِدِو والتاس أجمعينَ»". 
۱/16۸ وفي روأية : (من هله وماله والناس أخمع:. 


١ ۵۹‏ - وفي «مسند الإمام أحمد» عن ابي رَرِيْنِ العفيليّ E‏ 
يا رسول ا! ما الإيمان؟ قال : «أنْ تشهد أن لا إله إلا الله وَحدَهٌ لا شريك 
له وان بده اوسا ون 2 الله ورسولة أ إِلبْكَ مما 


ت 
وان ن تحب 


ر 


ا گَمًا ا خب الماء لمان في الوم القائظ». 


0۶ °9 


قلت : با رسول اله! كيت لي بان َعَم آي مُؤمیٌ؟ قال مااي 
E E E e‏ ا حسنة»› واا 
ااا ولا نیل م فع اغا س ويستغفرٌ الله منهاء ويعلم أنه 
لا يعفر إلا هُوء إلا وهو مؤمن». 


)١(‏ أخرجها مسلم »)1۸/٤۳(‏ والترمذي (۲۱۲۲)» وابن ماجه »)٤۰۳۳(‏ وأحمد 
.)۱۲۷٦0(‏ 

(۲) أخرجها النسائي .)۹٤/۸(‏ 

(۳) أخرجها البخاري »)٠١(‏ ومسلم .)۷۰/٤٤(‏ وسیأتي برقم (۲۸۸۸). 

.)1۹/٤٤( اآخرجها مسلم‎ )٤( 

)٥(‏ في (ع» ش): «تحترق». 

. في (ي): «إذ الله‎ )٨( 

(۷) أخرجه ابن المبارك في «الزهد والرقائق» (۲/ »)١‏ وأحمد في «المسند» = 


جامع العلوم والحكم/ المجلد الأول 


١‏ - وفي «المسند» وغيره» عن عمَرَ بن الخطاب رضی الله عنه» عن 
النبی يي قال: من سرته حسنته وساءته سیئته» فهو موم . 

- وفي (مسند بَقِيّ بن مَخُلٍ» عن رجلٍ سَِعَ النَبِيّ به قال: 
«(صریح الإيمان ادا أنات. أو ظلَمْت أحدًا: عبد ر أك أو أَحَدًا من 


و تَصدَّفْتَ» وإذا أحسَنْتَ اسْىَسرت . 


: وفي ا ا عن آٻي سعيل» عر عن النبي بيا قال‎ - ٢ 
«لمُوَمِتُون في الدّنيا على ثلائة جرا الُذين آمنوا ا‎ 
ثم لم يَرتابواء وجاهَدوا بأموالِيْ وأنْفْيهِمْ في سبيلٍ الل 0 ان‎ 
الثاس على أموالِهمْ وأنفيهمْء ثي الذي إِذا اضرف على َمَع» تَر‎ 
. ر ول۳‎ ٌَ 


N‏ «مجمع الزوائد» (۲/ ۳٠ء )٠٤‏ وقال: «رواه 
احير وفي إسناده سليمان بن موسیٰ» وقد وثقه ابن معين وأبو حاتم» وضعفه 
آخرون». قال العراقي : «فيه انقطاع»» وحسَنه السيوطي في «الجامع الكبير». 
(أبو رَزين العقيلي) اسمه: لَقّيط بن عامر (تهذيب الأسماء واللغات: )٠١١/۲‏ 
بتحقيقي . (القائظ): الشديد الحرٌ. 

»)٩۱۸۱( والنسائي في «الکبرئ»‎ »)۲٠٠١( والترمذي‎ »)۱١۱١( أخرجه أحمد‎ )١( 
وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا‎ »)۱٤١( وأبو يعلى‎ 
الوجه»» وصححه ابن حبان (1۷۲۸) الإحسان» والحاکم (۱۹۹/۱) ووافقه‎ 
.)٩۹٩( الذهبي› كما صححه الضاء في «المختارة»‎ 

(۲) اخرجه الحارث بن أبي أسامة في «مسنده» )٠١(‏ «بغية الباحث عن زوائد مسند 
الحارث» وقوام ا في «الترغيب والترهيب» (۱۷)» وآبو نعيم في «معرفة 
الصحابة» (۷۲۹۳). 

(۳) أخرجه أحمد .)١٠٠١١(‏ والمَروزي في «تعظيم قدر الصلاة» »)1٤۸(‏ وذكره 
الهيثمي في (مجمع الزوائد» (۱/ ۲٥ء )٦٤ ٦۳ ٥۳‏ وقال: «رواه آحمد» = 


الحديث الثاني: في سؤال جبريل عن الإسلام والإيمان والإحسان وأمارات الساعة 11 


۴ ے.وفبه آیضا عن عَمُرو بن عَبَسَةَ تال ولت ا رسو ل ا 
ما الإسلام؟ قال: «طِيْب الكلام» وإظعام الظعام»» قت ها الايمان؟ قال 


«الصَبْرٌ والسَّمَاحَة». قلت: أئ و أفضل؟ قال «مَنْ سَلِمَّ المسلمَون مِنْ 


لا ا ل لإيمان أذ e TES‏ 
ر له وده ي 


۴-_ وقد فَسّر الحَسَنُ البَصرئ الصَّبرَ والسماحةء فقال: هو الصَبرُ 
عن محارم الله» والسّماحة بأداء فرائض الله . 


۵ وفي الترمذي وغیروء عن عائشة رضي الله عنها عن النبيّ بيا 
قال: «أَكْمَل المُؤْمنينَ إيمانًاء أحْسَنَهُمْ حلم . 


, (lor 2 i 


وخر جه ابو داود وغه ما بخديت اپي هريره 


جوف دراج وثقه ابن معين› ت آخرون». (ابو سعيد) هو الخذري 
(أجزاء): أصناف. (لم يرتابوا): ا 

)١(‏ أخرجه أحمد »)۱۹٤١١(‏ وعبد بن حميد )٠١(‏ في «المنتخب من المسند»» 
والبيهقي في «شعب الإيمان» ›)۷٦١١(‏ الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
)0/1( وقال: «رواه أحمد» وفی إستاده شهر بن حَوشب» وقد وثق على 
ضعف فيه)» ثم ذکره (۱/ ۰٦۰‏ ا( وقال: «روأه الطبراني في «الكبير»» وفيه 
شھر ن کا وسياًتي بعضه برقم .(AVY)‏ 

(۲) آخرجه الترمذي »)۲٢۱۲(‏ والنسائي ف فى «الكبرى» »)4۱٠۹(‏ والبيهقي في «(شعب 
الإيمان» .)۸٤٠(‏ وقال الترمذي: هذا انت جه ول توف لأبي قلابة 
سماعًا من عائشة»» وصححه الحاكم في «المستدرك» (١/۹١١)ء‏ وقال الذهبي 
في «التلخيص»: فيه انقطاع» . 

© اجه اتو داوة 640 والشرمدى 2000719 وا 0041477 
وصححه ابن حبان (۱۳۱۱» )۱۹۲١‏ موارد» والحاكم في ا2ر ٤۳/7-03‏ )> 
وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح)» وسيأتي برقم (۱۳۲۳). 
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ت . 3 ب م 
۷- وخرج البزار في (مسنده)» من حديث عبد الله بن معاوية 


الخاضري» عن النبيّ ئي قال: «ثلات مَنْ فَعَلَهَنّء فَقَذ َعم صَعْمَ الإيمَان: 
سر ق ا پاس ر و ت س ا E‏ س س سر س o‏ 
مَل عَبَدَ الله وَحدَه بأنه لا إله إلا هوّء وأغْطى ركا مالِهِ طْيّبةَ بها تسه فى 


” 


ol ET EEE 2‏ 
کل عام.. ٠.‏ ودکر النخا م وقي اخرو: فقال رجل : وما تز كيه المرء 


ا سول ل «أن يَعْلمَ أن rC TT‏ 
۷ - وخرّج أبو داود اول الحديث دون آخره . 


۸ وخرج الطبرانئ من حديث عبادَة بن الصامت› عن النبي كيا 


۶ے رم ك ا ر ص کے رن2 0ے 
¿ أن تعلم أن الله مَعَك حَبْث کنت)0 . 


(۱( تنه : «(ولم يعط الهرمَةء ولا الدرتَة ولا السَرّط اللتيمةء ولا المريضة› ولكن 
أو سط آموالكہ ؛ فان | لله عر وجل لم يسالکم خيرّه» ولم يأمركم ر وزکیٰ 


و 
E‏ 


(۲) اخرجه البخاري في «التارخ الكبير» (١/٠۳)ء.‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد 
والمثاني» .)۱٠٦۲(‏ والبيهقي في «الكبرى» ٠)١١ /٤(‏ والطبراني في «الصغير» 
.)٥٥٥(‏ وفي «مسند الشامیین» .)۱۸۷١(‏ وأخرجه مختصرًا: ابو داود »)۱١۸۲(‏ 
وذكر رواية أبي داود: الحافظ في «التلخيص الحبير» (۲/ )٠۳‏ وقال: «ورواه 
الطبراني وجرد إسناده» وسياقه أتم سندًا ومتتًا»» وسيأتي برقم .)٠١٠١(‏ 

(۳) انظر : التعليق السابق . 

(4) آخرجه الطبراني في «الأوسط) (١۸۷۹)ء‏ وفي «مسند الشاميين» (٠٠ه٠.‏ 
٩)؛ء)‏ وأبو نعیم في «الحلية» »)٠١١ /١(‏ وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
)٠١ /1(‏ وقال: «رواه الطبراني في «الأوسط» و«الكبير»» وقال: تفرد به عثمان بن 
کثیر. قلت: ولم أرّ مَنْ ذكره بثقة ولا جرح. وذکره ابن کثير في «تفسیره) 
(۹/۸) وقال: «غریب»» وسيأتي برقم (۱۳۷۸). 


الحديث الثاني: في سؤال جبريل عن الإسلام والإيمان والإحسان وأمارات الساعة E‏ 


۹ _ وفي (الصحيحين» عن ابن عُمَرَ رضي الله عنهماء عن النييّ بيا 
قال : «الحَيَاءٌ من الإيمان»'. 


- وخرج الإمام IE‏ وابن E‏ اليرباض بن 
سار عن از کا قال : «إِتَّما المومنْ کالجمل الات ا 
الفا وال ا و الل و 
[الحجرات: .]١٠١‏ 

1 _ وفی «الصحيحين» عن اا بن بشیر › عن التب ا قال : 
«مَتَّلٌ المُوْيِنينَ في تَوَاذّهم وَتَرَاحُمِهمْ وتَعَاطْفِهمْ مَل الجَسَدِ الواجِدِ إذا 
اشَکی مه عَضو تداع له سار الحَسَدٍِ بالحمّى والسّهر»'. 

۹/١‏ - وفي رواية لمسلم: «المؤمنون گرجْلٍ واحد». 

| - وفي رواية له أيضًا «المَسلمون کَرَجلِ واحد إذا اشتکیٰ 
عله » اشتکیٰ کل وإِن اشتکیٰ راه اشتکیٰ ١‏ ل . 


(6 اجه الخارى( 2 وسل ۴0 . 

ك اد000 وو ما 00 وای 20 ا 
الموهن) اى : شان المؤمن من ترك التكبر والتزام التواضع . (کكالجمل الأيف) 
أي: المأنوف» وهو الذي عَمَرَ الخشاش أنفه فهو لا يمتنع على قائده للوجع 
الذي به» وقيل : الان : الول O O O BD)‏ 

(۳) أخرجه البخاري »)٦١١١(‏ ومسلم »)/۲۸١‏ وسياتي برقم (۷۹۳» 
.)٤‏ (اشتكى): مرض. (تداعی له سائر الجسد) أي: دعا بعضه بعضصًا إلى 
المشاركة في الألم (الفتح : 5 ا ها ارقا قن ادر 
حرارة الجسم (الوسيط). 

.)٩۷/۲٥۸۹( اآخرجه مسلم‎ )٤( 

. ما بعده بلا رقم‎ )1۷ /۲٥۸7( اخرجه مسلم‎ )٥( 


جامع العلوم والحكم/ المجلد الأول 


--_ وفي «الصحيحين» عن موسي » عر E‏ يه قال : «المومِن 
للمؤين کالبنیان» e‏ و بين أصابعه. 


۳ -_ وفی «امسند الإمام اخچدا عن سهل بن سَعلِ» عن ال کا 
قال: «المُؤْمِنُ مِنْ أَعْلٍ الإبمان بِمَنْرةٍ الرس ِن الجَسَدِء ألم المُوْمِنُ 


٤ 


لهل الإيمانِء كما يَأَلمٌُ الجَسَدُ لما في الرس . 


و ى ۶ 2 ب 
۴ _ وفي ) سن" ابي داود» عن ابي هريرة رضي الله عنه» عن النبئ 
وھ و ەو ~~ ور 


يو قال : «المؤمن مرآة المؤيِن› المؤين : ا المؤين: کف عله صبعته › 
ویخوطه من ورائه» 


(1) أخرجه البخاري »)٤۸١(‏ ومسلم .)٠٠۸٠(‏ (المؤمن للمؤمن) أي: حال المؤمن 
في تعاونه مع المؤمن . 

(۲) اخرجه اتن المبارك في «الزهد والرقائق» (1۹۳)» وابن أ بي شيبة في «المصنف» 
»)١١١(‏ وأحمد في «المسند» (۷؛)؛) والطبراني في «الكبي) «(oVE)‏ 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۸/ ۸۷) وقال: «رواه أحمد ورجاله رجال 
الصحيح غير عبد الله بن ثابت» وهو ثقة» ورواه الطبراني في «الأوسط› 
و«الكبير) ورجاله رجال الصحيح غير سوار بن عمارة الرملي» وهو ثقة». وذكره 
الهيثمي أيضًا في «المجمع» (۸/ ۱۸۷) وقال: «رواه أحمد والطبراني في «الكبير» 
الا سط او ال اجا رجال الصحيح». وصححه الضياء في «المختارة)» 
وقال ابن عساکر في «(معجمه» (۱۲۹۸): «هذا حدیث حسن غریب». 

(۳) أخرجه أبو داود »)٤۹۱۸(‏ والبخاري في «الآدب المفرد» (۲۳۹)» وحسّنه 
العراقي في «تخريح أحاديث الإحياء»» وابن حجر في «بلوغ المرام» )٠١١١(‏ 
بتحقيقي» وسيأتي برقم .)۲٤۹7(‏ (یکفٌ عليه ضیعته) أي : يجمع عليه معيشته 
ويضمها إليه (النهاية: كفف). (يحوطه مِنْ وَرَائه): يحفظه ويصونه مِنْ وراثه 
من حيث لا يعلمء وفيما يغيب عنه من أموره (جامع الأصول: .)٥٦۳/١‏ - 


الحديت الثاني : قي سؤال جبردل عن الإسلام والإيمان والإحسان وآمارات الساعة 


9 - وفي «الصحيحين»» عن آنّس» عن النبن بيه قال : (لا يمن 


أحدكم ی 


٣‏ - وفي ا البخاري» عن اف شرح الكعْبيٌ» عن الي کا 
قال : «والله لا يومِنَ› والله ا يومِنْ› والله لا يومِن»› د مرا 
E EY o JE gy‏ 


۷- ورج الحاكم من حديث ا غات رض اه عه اغ اا 
ية قال : «ليس المؤمن الذي شع وجاره ٥‏ جائع». 

۸-_ وخرج الإمام E‏ والترمذي من حديث سَهُّل بن معاذ 
الجُهَنيٌ» عن أبيه“ عن النَبيّ ية قال: «مَنْ أعطى و وَمَتََ بو وأَحَبّ 
وء وأبْعَض له - زاد الإمام أحمدٌ: وأنْكحَ ش0 _ قَقَدٍِ اسْتَحمَلَ إيماتة . 


د لی ار ا ایب ا و ت 

(۱) أخرجه البخاري (۱۳)» ومسلم .)٤٥(‏ 

(۲) أخرجه البخاري .)1١۱١(‏ (بوائقه) أي: غوائله وشروره» واحدها: بائقة» وهي 
الداهية (النهاية: بوق). 

(۳) آخرجه البخاري في «الآدب المفرد» (١٠)ء‏ وأبو يعلى في «المسند» (۹۹٦۲)ء‏ 
والبيهقي في «السنن الكبرى» »)٥/٠١(‏ وصححه الحاكم في «المستدرك» 
)1۸/6( ووافقه الذهبي» كما صححه الضياء في «المختارة» .)١١١۲(‏ 

(6) قوله: «عن أبيه» لم يرد في (ظ» ع» س) المثبت من (ش). 

)٥(‏ لم ينفرد الإمام أحمد بهذه الزيادة؛ بل هي عند الترمذي (١١۲٠٠)ء‏ ولعلها ساقطة 
e‏ 

)٦(‏ أخرجه أحمد »)٥٥٣۳۸(‏ والترمذي »)٠٣۲١(‏ والمروزي في «تعظيم قدر 
الصلاة» .)۳۹١(‏ وأبو يعلى في «المسند» )٠٤۸١(‏ وصححه الحاكم (۱۷۸/۲) = 


جاع لعلو والحكم / الفجد الأول 


0 -وفي رواية للإمام أحمد أنه سال الي ية عن أفضل 
الإيمان؟ فقال: «أنْ ثحب و وتَبِْض ل وتعْمل لِسَاَكَ في ذكر ال»» 
فقال: وماذا؟ یا رسول الله! قال: «[و] أن تحب للنّاس ما تحب لنفيىك» 
ور همم ما ر فيك . 

۸ --_وفي رواية له: «وأن تقول حيرا أو تَصَمَتَ». وفي هذا 
الحديث: أن كثرة ذكر الله من أفضل الإيمان. 


۹- وخرَّحَ أيضصًا من حديث عَمْرو بن الجَمُوح؛ أنه سمع الي بل 
= ووافقه الذهبي› وقال الترمذي: «هذا حديث منكر)» وفي بعض نسخ 
الترمذي : «هذا حديث حسن». وسياتي برقم .)٤٥۹(‏ 

(۱) ما بین حاصرتین من «مسند أحمد» (۲۲۱۳۰» ۲۲۱۳۲)». و«المعجم الكبير» 
للطبراني (۱۹۱/۲۰). 

(۲) أخرجه الطبراني في «معجمه الكبير» )۱۹١/۲١(‏ رقم »)٤٠١(‏ وذكره الهيثمي في 
(مجمع الزوائد» )٦١1/١(‏ وقال: «رواه الطبراني في «الكبير»» وفي إسناده 
ابن لهيعة» . 
وأخرجه أحمد في «المسند» (۲۲۱۳۰» )۲۲٠۳۲‏ من طريق سهل بن 
معاذ الجهني» عن أبيه» عن معاذ (بن جبل) أنه سأل النبي يلل .. 
فجعله من مسند معاذ بن جبل لا معاذ بن أنس الجهني. لكن الهيثمي 
في امجمع الزوائد» )۸۹/١(‏ ذكر هذا الحديث» والرواية التالية» 
من يث غاد ين انس الج هى وال وقي الارلل رين 
ابن سعد» وفي الثانية ابن لهيعة» وكلاهما ضعيف.) رواهما 
أ حمد» . 

(۳) أخرجها أحمد (۲۲۱۳۲)ء والطبراني في «الکبیر» )۱١۹۱/۲۰(‏ رقم »)٤١١(‏ 
وانظر : التعليق السابق . 


الحديث الثاني: في سؤال جبريل عن الإسلام والإيمان والإحسان وأمارات الساعة TY‏ 


يقول : ا العر ۶ صَريْحَ الإیمانِ حتّی يجب لو ويبغفض لله ؛ فإذا 

حب لله » و لله » فقّد د استحق الولاية من الله 4 تعالىل »7 . 

: وخر أيضا مِنْ حديثِ ا عن التب بي قال‎ ١ 
. تق عُرّى الإيمانِ أن تحب في اء وتبِْض في اش‎ 


«إن أود 
» ی سر س + ت » بل ر 2 3 ۲ ۰ 0 ~~ 2 
في الله ورال في او وعاد فى الله ؛ فإنما تنال ولاية الله بذلك» ولنْ جد 


عَبْد طعْم الإيمان - وإن ثرت صلاته 4 وصومه ر یکول كذلك» وقد 
فا ا الاس على ارا وذلك لا يدي على أَهُلِه 


ا خر جه ابن جّریر الطبرئ» ومحمد بن صر المروزي 0 


(۱) في (ع» ش): «لا يستحق»» المثبت موافق لأحمد .)٠١١٤۹(‏ 

(۲) عند أحمد )٠٠١٤۹(‏ زيادة: «حقً)» وهى ليست فى «غاية المقصد فى زوائد 
المسنك): ۰ 

(۳) أخرجه أحمد »)٠٠١١٤۹(‏ وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )۸۹/١(‏ وقال: 
(رواه أحمد» وفيه رشدين بن سعد» وهو منقطع ضعيف»)› وسيأتي برقم 
.)۲۷۲١(‏ (لا يحق العبد صريح الإيمان) آي: لا يستحق العبد أن يوصف 
بصريح الإيمان. (الولاية) عند أحمد: «الوّلاء» بفتح الواو» ومعناه: القَرّب. 

ء)۷١( وعبد بن حميد في «المنتخب من المسند»‎ »)۱۸١۲١( أخرجه أحمد‎ )٤( 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ .)٠١( والبيهقي في ا الإيمان»‎ 
وقال: «رواه أحمد وقیه لث پن :ابن ا وضعَفه الأكثر»»‎ )4۰ ۸4 /۱( 
وحسّنه بشواهده الشيخ شعيب في تعليقه على مسند أحمد.‎ 

)٥(‏ في «تعظيم قدر الصلاة» (١۳۹)ء‏ والمخاطب بهذه الموعظة ا مجاهد. 
وآخرجه أيضًا: ابن المبارك في «الزهد والرقائق» .)۳٠۳(‏ وابن أبي شيبة في 
المصنف »)۳٤۷۷١(‏ واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنَةَه »)۱۹۹١(‏ - 


۲۸ جامع العلوم والحكم/ المجلد الأول 


فصل 


وأمًا الاخمبار دق خا a‏ ا تا ET‏ 
با لاایمان» تازه و با لاإ سلام» وتار فوا بالتقوی› أو بالعمل . 
CO OR O O CEO e‏ 

و و و 


اج فا طف إذا ما انقوا واوا وعماوا | لصحت م اموا وءامنوا ثم افوا وأحستوا واه 
يب اليد [المائدة: ۹۳]» وكقوله: إن آلذیے ءامنا وعَملوا الصلت انا آذ 


2 3 کر رو کا رس ا 


. 


تضيع ما ا [الكهف : ۰[ 
ولون بال سلام» کقوله تعالیٰ : #بل م من اَسَكہَ هة لهو وهو هو حسن 


فك رم عند ديب [البقرة: »]۱١١‏ وكقوله تعالى: #ومن لم وجه إلى أل 
وه اح د استمسك بالعروة الو 4 القعاد ا والمغرون اتقو 
کقوله تعالیٰ : لن لَه مع اَذ نَمَو َل هم وت4 [النحل: ۱۲۸]» وقد 
یذکر مفردا کقوله تعالیٰ : ليبن أَحسوا سى وزيادة 4 [یونس: ۲۹]. 

-_ وقد ثبت في «(صحيح مسلم» عن النبيّ بيا تفسيرٌ الزيادة 
بالتَّظر إلى وجو الله تعالى في الجنّة» وهذا مناسب لجعله جَزاء لأهل 
اجان ا الا اا هر ان دامن ر في ال اعا وج 
الحضور والمراقبة» كأنّه يراه بقلبه» وينظرٌ إليه في حال عبادته» فكان جزاء 
ذلك النَّظر إلى الله عياتًا في الآخرة» وعكس هذا ما أخبر الله به عن جزاء 


= وزاد نسبته الإمام السيوطي في «الدر المنثور» (۸/ ۸۷) إلى الحكيم الترمذي 
في «نوادر الأصول»» وابن أبي حاتم. 

)١(‏ في کتاب الإیمان (۲۹۷/۱۸۱) من حديث صهيب. 

(۲) في (ي): «الخضوع). 


الحديث الثاني: في سؤال جبريل عن الإسلام والإيمان والإحسان وأمارات الساعة ۲۹ 


الكقمًارِ في الآخرة: لم عن ريم ونير جرد [المطففين : »]٠١‏ وجعل ذلك 
جزاء لحالهم في الدنيا» وهو تراكم الرَانِ على قلوبهم حت یت عن معرفت 
ومراقبته في الدنيا» فکان جزاؤهم عل ذلك أن حُجبوا عن رُ روه في الآخرة. 
* وقوله بيه في تفسير الإحسان: «أن عبد الله گأنك تراٌ. . ۰٠.‏ يشير 
إل أن العبدً يعبد اله لله على هذه الصفة» وهي استحضار قربوء وأ 
كأته يراه» وذلك يوجبٌ الخشيةًء والخوف» والهيبةًء والتعظيم. 
-١ ۸1‏ كما جاء في رواية بي هُرَبْرَةَ رضي الله عنه: «أن تخشى الله 
و النصحَ في العبادةء وبذل الجُهدِ في تحسينهاء 
وإتمامهاء وإكمالها. 
- وقد وصّى النيّ بيا جماعة من الصحابة بهذه الوصيّة» كما روى 
إبراهيم يم الهَجَرِيء عن أبي الأحوص» عن أبي دَرٌ قال: أوصاني خليلي يا 
أن أخشى الله کأني راه فإن لم اک اراو E‏ ) 
۵ وروي عن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما قال: أخذ رسول اله ئلا 
ببعض جَسدي» فقال: اعبْدِ الله أك ترا خرّجه النسائي . 


وانه بين يديه 


ا س ص 
-- ویروی من حدیث رید بن ارقم مرفوعًا ووفا ۽ کن كانك 
تری الله فان َم تكن تراه فإنه يراك »0 . 


EEE 

(۲) لم أقع على هذا الحديث. 

(۳) أخرجه أحمد فى «المسند» »)٦٠١١(‏ والنسائی فى «الکبری» »)١۱۱۸١۳(‏ 
وأبو نعيم في «الحلية» »)١٠١ /٦(‏ وإسناده صحيح . 

)٤(‏ أخرجه مرفوعًا: أبو نعيم في «الحلية» )۲٠۲/۸(‏ بلفظ: «اعبد الله كأنك 
تراه. . .»» وباللفظ نفسه أخرجه موقوفا: ابن المبارك في «الزهد والرقائق» 

(۳/5)» وابن أبي شيبة في «المصنف» .)٠٦۹۷(‏ 


ا جامع العلوم والحكم/ المجلد الأول 


۷ - وخرح الطبرانیٌ من حديث آنس: أن رچ قال: يا رسو ل الله ! 
حدثني و ا صل صَلاة مودع ؛ فإِنَكٌ إن كنت 
لا رام فاته يراك . ۰ 

۸-- وفي حديث حارثة المشهور- وقد روي من وجوه مرسلة» وروي 
مصلا الرس اصح -: اَن الَبیّ ية قال له: TS ERS‏ حارثة؟) 
قال : اصبحت مومت els‏ «انظرٌ ما تقول ؛ فان لكل قول حَقَيْقَة» . قال : 
يا رسو اله! عَرَقَت نفسي عن الدنياء فأسهرٿ يلي وأظمَاٿ تهاري» وکائي 
اقرا عر یار وا ق ا و ا و ا ی 
تزاوَرون فيها » وكأنّي أنظرٌ إل أهل اللّار كيف يتعاوَْن فيهاء قال : «َبْصَرْتَ 
ارم عَبْدٌ تور اله الإيمانَ في كلب . 


)١(‏ لم أجده عند الطبراني من حديث آنس» ووجدته عنده في «الأوسط» )٤٤٩۷(‏ من 
حديث ابن عمر. وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲۲۹/۱۰) من حديث 
ابن عمر» وقال: «رواه الطبراني في «الأوسط)» وفيه من لم أعرفهم»» وسيأتي 
برقم .)۲۸٦۲ »۱۹۲٤(‏ 

(۲) أخرجه من حديث أنس: البزار (۳۲) «كشف الأستار»ء والبيهقي في «شعب 
الإيمان» .)٠١٠١١(‏ وقال البزار: «تفرد به يوسف بن عطية» وهو لين 
الحديث»» وذكره الهيثمي في «(مجمع الزوائد» )٥۷ /١(‏ وقال: «رواه البزار وفيه 
يوسف بن عطية لا يحتج به). 
وأخرجه من حديث الحارث بن مالك: الطبراني في «الکبیر» (۷٣١۳۳)ء‏ وذكره 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» .)٥۷ /١(‏ وقال: «رواه الطبراني في «(الكبير» 
وفيه ابن لهيعة» وفيه من يحتاح إلى الكشف عنه». 
وقال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» : «أخرجه البزار من حديث أنس» 
والطبراني من حديث الحارث بن مالك» وكلا الحديثين ضعيف». وانظر: 
لإإصابة» - ترجمة الحارث بن مالك الأنصاري . = 


الحديث الثاني: في سؤال جبريل عن الإسلام والإيمان والإحسان وأمارات الساعة اا 


رجلا فقال له: «اسَُځی م الله اسْتَحياءَك مِنْ رجليْن مِنْ صالحى عَشيرتِكَ 


لا يقارقانكڭ»'. 


۰ _ ویروی من وجه آخر oe‏ 


سے 
0 


١‏ ويروی عن مَعَاذٍ: أن النبيَ ية وصّاه لما بَعَنّه إلى اليمن فقال: 
«استځي يِن الله كما تسَځيي ر ر ا م من اهلكف 


۲-_ وسئل التب بيا عن كشف العورة خاليًا؟ فقال: «اله 

سخا من( . 
د وأخرجه عن الحسن مُرسلا: ِوَامٌ السَّّة في «الترغيب والترهيب» 
(۲). 

(۱) آخرجه ابن عدي في «الکامل» (۲/ )۸۹/٤ ۱۳٣‏ وإسناده ضعيف» وسيأتي برقم 
.)١٤۷١ »۷۳۹(‏ (استحياءك) آي : مثل استحيائك . 

(۲( في (س) زيادة: «استحي من ربك». 

(۳) في (ع» س): «من رجل). 

)٤(‏ أخرجه البزار (١٤٦۲)ء‏ والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (۲/ ۸۲۷) رقم 
.)۸۲١(‏ وذکره الهيثمي في (مجمع الزوائد» (۲۳/۸) وقال: «رواه البزار» وفيه 
ابن لهيعة وفيه لين» وبقية رجاله ثقات»› وسیاتن OTO‏ 

)٥(‏ علقه البخاري بصيغة الجزم عقب الحديث (۲۷۷) من حدیث بهز بن حکیم» عن 
أبيه» عن جده» عن النبي بيا . ووصله أحمد ۳۵٠٠۲)ء‏ وأبو داود »)٤١۱۷(‏ 
والترمذي »)۲۷۹٤(‏ والنسائي في «الکبری» (۸۹۲۳)ء وابن ماجه (۱۹۲۰)» 
وقال الترمذي : «(هذا حديث حسن»» وصححه الحاكم (6/ ۱۹۹) ووافقه 
الڏذهیی . 


ww 


۳۲ جامع العلوم والحكم/ المجلد الأول 


. آبو الدّرداءِ رجلا ء فقال له : اعْبْدِ الله كأنّك ترا‎ ٠ 


- وخطبَ عَرَوَة بن الرَبيْرٍ إلى ابن عُمَرَ ابنته» وهما في الطواف» 
e‏ فاعتذر إليه» وقال: كنا في الواف تَخايل الله 
تین اغا ا حرج آبو نمیم e‏ 
# وقوله : «قإن ل E‏ تراه ق يَرَّاك» قيل : تعليل للاوّل؛ 
ال ا اد را ف الاه اهار هه ن عبد 
حى كأ العبد براءٌ؛ فاه قد يَسقّ ذلك عليه ها 
بإیمانه بأد الله يراه ويلع على سرو وعلانیتِه» وباطنه» وظاهره» ولا 
يخفیٰ عليه شيءٌ من أمره» فإذا حمق هذا المقام؛ َل عليه الانتقال إلى 
المقام الثانيء وهو دوام التحد, ل إل قرب الله من عبده» وميه 
ی کا واه 
وقيل: بل هو إشارة ع م 
فليعبد الله عل أن الله يراه ويلع عليه» فليستحي مِنْ نظره إليه. 


۵- كما قال بعض العارفين: اتّق الله أن يكوت أهونً الناظرينَ 
اليك 


a» +‏ سر o‏ 2 0 ”^ © ص 
٨1‏ _ وقال بعضهم : خف الله على قدر ودره علىك› واستحی من الله 
o7‏ ج 


(۱) آخرجه آبو داود في «الزهد» (۲۳۰). 
(۲( في «حلية الأٌولیاء» (۱/ .)٠۹‏ 

(۳) في (ع): «التحقيق». 

)٤(‏ كلمة: «أن» لم ترد في (ظ). 


الحديث الثاني: في سؤال جبريل عن الإسلام والإيمان والإحسان وأمارات الساعة الاش 


۷ -_ وقالت بعض العارفات من السّلف: مَنْ عمل لله على 
المشاهدة» فهو عارف» ومَنٌُ عمل على مشاهدة الله إِيّاه فهو مخلص»› 
فأشارت' إلى المقاميْن اللَذيْن تقذّم ذكرهما: 

أحدهما: مقامٌ الإخلاص» وهو أن يعمل العبد على استحضار 
a,‏ وا غه وقربه منهء فإذا استحضر العبدٌ هذا في 
عمله» عليه» فهو مخلص لله؛ لان استحضاره ذلك في عمله يمنعه 
من الالتغات إل غبر اط وإرادته بالعمل. 

والثاني: a a‏ 
بقلبه› دوا د اا وقد اة فی العرفان» حتیى يصير 
العب كالعان». وهذا هو ee E‏ 
عليه السّلام» ويتفاوت أهل هذا المقام فيه بحسب قوة نفوذ البصائر 


وقد فَسّرّ طائفة من العلماء (المَتّلَ الأعل) المذكور في قوله عَرّ وجل : 
#وله امل الال في لسوت وألارّض) [الروم: ۲۷] بهذا المعنى» ومثله 
ا و ا ر ر کک و ا رر 
والمراد N TET‏ ع بن کعب» وغيره من السّلف . 


۸ _ وقد سبق حدیت : «أَفْصَل ا لإيما ن أَنْتَعْلَمَ اَن الله مَعَكَّ حي كُنْك». 


ر 


سے 


3 ر س هټ ۾ ت مھ TTT‏ ر کے 
۹-_ وحديث: «ما تزكية المَرْءِ نفسّه؟ قال: «أن يَعّلم ا 


ر 2 
حبث کان) . 


(۱) في (ظ»ء ع): «وقال بعض العارفين»» وفي هامش (ع): «العارفات» نسخة 
قلت : هذه العارفة هي فاطمة النيسابورية. توفيت (۲۲۳ه)» مترجمة في «طبقات 
الصوفية» للسلّمي (ص*٠٠٠٤).‏ 

(۲) في (ع): «فأشار». 
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او الطبراني من حديث أبي اما ف عن النبِيّ كيا قال: 
«ثلاثة نه في ل اش يوم لا ظل إلا له رج حَيْتْ وة عَلِم أن الله 
ys‏ وذکر الخد 

وقد دل القرآن على هذا المعنى في مواضعَ متعدّدة» كقوله تعالى: 
یا سالک عکادی عى إن َر اجيب دَعَوة أل إا دعا [البقرة: ١۱۸]ء‏ 
وقوله تعالی : #وهو مک آنا کن [الحديد: »]٤‏ وقوله: #ما يڪٿ ين 
وا ی هو سَاوشم ول اد ن ذلك ل أك إلا هو 
معَهة (E U‏ [المجادلة: ۷]» وقولو لاوما تكن فی سان وما سلوا مد م ِن قَرءَان 
ra re‏ ودا إذّ تَفِيضْون فِيه# [يونس: »]٦١‏ وقولِه: 
و أب لله من حل الوريد [ق: »]١١‏ وقوله: ولا حون من أله وهو 
مَعَهَبَ@ [النساء: ۸[ 


وقد وردت الأحاديث ا ات ا استحضار هذا الت ف 


حال العبادات : 

ا r‏ ے2 E E‏ ی ا 
TT [‏ «إن أحدكم إذا قامَ يُصلّي. فاا بتاجي رب 
ا 2 به ون الق . 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» »)۷۹۳١(‏ وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
)۲۷۹/٠١(‏ وقال: «رواه الطبراني» وفيه بشر بن نمير» وهو متروك» وضعفه 
المصنف في «فتح الباري» له .)٥١/١(‏ 

(۲) تتمته: «ورجل دعته امرآة إلى نفسها فتركها من خشية الله» ورجل أحَب 
بحلال اللّه) . 

(۳) عند البخاري :)٤١٥(‏ «أو إن ره . 

)٤(‏ اآخرجه البخاري »)٤٠٥(‏ ومسلم )٥١١۱(‏ من حديث ںو هالت وسياتي برقم 
(۲۹۳). (يناجي ربه) من المناجاة» وأصلها: الكلام بين اثنين سِرّاء والمراد: 
أنه ينبغي التزام الأدب في هذه الحال» لأن المصلي كالمناجي لله عر وجل .= 


الحديث الثاني : في سؤال جبريل عن الإسلام والإيمان والإحسان وأمارات الساعة 


۲ -_ وقوله: «إِن الله قل وَجُهو إذا صلی . 


۲م _ وقوله: إن الله يصب وَجْهَة لو جو عَبَدِو في صَلاتِه 


۳ ل يلَفت» . 


۴ -_وقولِه للذين رَقّعوا أصواتّهم بالذكر: «إكُمْ لا تذْعُونَ أصَه 


ك رر و ٣ه ٣‏ ك ي 4 
ولا غاتبًاء إِنكم تذعون سَمِيعًا قريً». 


0( 


(Y۲) 


(۳) 


= (أو ربّه بينه وبين القبلة) قال الحافظ في «الفتح» :)0٥٠۸/١(‏ «قال الخطابي : 
معناه: أن توجهه إلى القبلة مض بالقصد منه إلى ربه» فصار في التقدير: فإن 
Nd GS a I‏ 
ثواب الله . وقال ابن عبد البَرّ: هو كلام خرج على التعظيم لشأن القبلة». 
أخرجه البخاري »)٤٠(‏ ومسلم ۷ ایت ان یراد رول ا 
رأیٰ بصاقًا في جدار القبلة فخکه» ثم أقبل على الناس» فقال: «إذا كان آحدكم 
يصلي فلا يبصق قبل وجهو؛ فان الله قبل وجه إذا صلی . 

ا جال ا ا معاملته مع الله في الصلاة 
كمعاملة مَنْ يون الله قبل وجهه هناك» فليتأَدّبْ معه تأدب من هو قبل وجههء 
فلا يلزم من الحديث إثبات الجهة» تعالى الله عن التشبيه بالمخلوقات». وقال 
الخطابي ف OEE e‏ ا ان القبلة التي مره الله 
عر وجل بالتوجُه إليها للصلاة قبل وجههء فَلْيَصنها عن النخامة». وانظر: «شرح 
صحيح مسلم) للنووي /٥(‏ ۸( . 

أخرجه أحمد(١٠٠۱۷۸)»‏ والترمذي »)۲۸٦۳(‏ من حديث الحارث الأشعري› 
وصححه ابن خزيمة(۸۳٤» »)4۳١‏ وابن حبان(١١٠٠)‏ موارد» والحاكم في 
«المستدرك) »)۳٠٦۲ /١(‏ وقال الترمذي : «هذا حديث حسن صحيح غريب»» وقد 
استوفینا تخریجه في «موارد الظماآن»» فانظره إذا شئت»› وسيأتي برقم .)۲۹۹٤(‏ (إن الله 
ينصب وجهه لو جه عبده) في رواية أبن خزيمة : «فإن الله يقبل بو جهه إلى وجه عبده) . 
أخرجه البخاري »)٤۲۰٥(‏ ومسلم )٤٤/۲۷۰٤(‏ من حديث أبي موسي الأشعري 
وسياتي برقم (۲۷۱۸). 
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٣‏ - وفي رواية: «وهو 2 إل أحدگم من عت راجای. 
۲/۳ - وفى رواية: «هو أقرب إلى أحدكم مِنْ حَبل الور يد» 7 . 


_ وقوله : ا آنا نا مع عبډي إذا ري وتحر کت 
بي شفتاه». 


مھ ھ 2 ت س ت ر ت ء سر ص 
۵ ¬-_ وقولِه: «يقول الله عر وجل : أنا ي ي ا 
۶2 ° و۶ 0 کے س 
9 (9)) فا“ ەس 2م ۰ 2 ۰ ى ۰ ة ۰ 
حَيْث يذ کرني؛ فان ذکرني في نفسو ذکرته في تفسي» وان دگرني في مَاوٍ 
کو و zں‏ هھ ° 22 Ea 2 o‏ 
ذکرته في ماو خير وتهم؛ وان تقرُبَ مني شِبراء تقربت منه ذراعغاء وإن تقرب 


مني ذِراعَاء ربت ينه باعًا» وإِن أتاني يَمْشي تیه هَرولةً» . 


(۱) آخرجها مسلم .)٤٩/۲۷۰٤(‏ وأآحمد »)۱۹٥۹۹(‏ وستأتي برقم (۱/۲۷۱۸). 

(۲) لم أقع على هذه الرواية من حديث أبي موس الأشعري» وهي من قول ابن عمر 
فى «الحلية» .)۳١١/١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري تعليقا بصيغة الجزم ٤4۹/١۳(‏ - فتح) باب: قوله: لا تحرك به 
لسانك» بقوله: «وقال أبو هريرة عن النبي بي ٠...‏ . 
ووصله اخ (۹1۸ ۱1°( وابن ٭ ماحه «((TVAY)‏ والبغوي في «شرح ال 
«(I۲7‏ و صححهە ابن حبان (۲۳۱٦(‏ موارد» وفي الأخير استوفينا تخریيجه › 
وسيأتي برقم (۲۷۱۷). قال ابن بظال: «معنى الحديث: آنا مع عبدي زمان ذكره 
لى» أآي: آنا معه بالحفظ والكلاءة» ومعنیٰ قوله: وتحرکت بی شفتاه» أي : 
تحرّكت باسمي . وانظر: «الفتح» .)٠٠١/۱۳(‏ 

(6) في البخاري ومسلم: «عند» بدل «(مع». 

(٥)‏ في (ظ» ع٠‏ ش۰ س) : «دذكرني»» المثبت من (ي). 

(7) أخرجه البخاري .)۷٤٠٥(‏ ومسلم )۲٠۷١(‏ من حديث أبي هريرة» وسياتي برقم 
.)۲۷۱٣ ۰۲۶۸٢‏ (آنا عند ظن عبدي بي) قال النووي في «شرح صحيح مسلم» 
(۲/۱۷): «قال القاضى : فيل : معناه بالغفران ادا استغفر › والقبول ادا تاب» = 


الحديث الثاني: في سؤال جبريل عن الإسلام والإيمان والإحسان وأمارات الساعة ۷ 


ومن فهم من شيء مِنْ هذه النصوص تشبياء أو حلولاء أو اتحاداء 
فنا تي من جهلهء وسوء فهمه عن الله ورسوله» ا وول اوت 
لك ات جار م ليس كا ف وهر اله الصير. 

A N OG 
الات راا ا ف وا ف ا وة ل افو‎ 
ماد و مَنْ وصل إلى استحضار هذا في حال ذکره لله وعبادته»‎ 
اتا ال ارول م له رور‎ 

۷- قال تَوْرٌ بن يزيد : قرأت في بعض الكتب؛ NEE‏ 
a‏ يا معشر الحواربّين! گلموا اله کثيرا» وگلموا الناسَ قليلاء 


لوا: کف نكلم الله لله كثيرًا؟ قال : خلا بمناجاته › اليا بدعائه . خر جه 
ر 


۸- ورج أيصًا بإسناده عن رياح قال: کان عندنا رجل 
يصلي كَل يوم وليلة آلف ركعةء قفد رجله» فکان يضلی السا 
ES olo‏ 
عجبتٌ للخليقة كيف أَنِسَّتْ بسواك؛ بل عجبتٌ للخليقة كيف استنارت 


= والإجابة إذا دعاء والكفاية إذا طلب الكفاية . وقيل: المراد به: الرجاءٌ وتأميل 
العفو وهذا أصح». (وأنا معه) أي: معه بالرحمة والتوفيق والهداية والرعاية. 
(وإن تقرّب مني شبرًا. . .) معناه: من تقرّب إِليّ بطاعتي تقربت إليه برحمتي 
والتوفيتق والإعانة» وإن زاد زذت (شرح صحيح مسلم للنووي: .)١/١۷‏ 

.)۲۲۹/۲( «حلية الاولیاء»‎ )١( 

(۲) «حلية الأولیاء» /٦(‏ ١۹٠)ء‏ وسيأتي برقم (۳۳۲۸). 

(۳) هو رياح بن عمرو القيسي آبو المهاصر: زاهد مشهور. له ترجمة في «السير 
٤ /۸(‏ ۱۷) وفي حاشيته مصادرها . 
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قلوبها بذكر سوا ؟ 
ء۶ ء ر س ت 
۹ - وقال آبو أسامَة: دخلت على محمد بن التضر الحارثى» فرأيته 
aE‏ ينقبض؛ e‏ 2 فقلتٌ: أوَمَا 


1 وهو‎ TT eT 
تتو خ؟ فقال: ویستوجش مع الله أحد؟‎ 

۲۹0 - وکان حبیبٌ ابو محمَلٍ یخلو في بیته» ویقول: مَنْ لم تقر عينه 
بك» فلا قرت عينة! ومَنْ لم ياس بك» فلا اس0 . 


ا 


اوا ا ی ا رھ لے نے ما 2 له 
حاجتی . 
۳ وقال مسْلِم بن يسار : ما المذذون بمثل الكُلوء بمناجاة الله 
وج . 


.)۳۲۹( وسياًتي برقم‎ ء)۱۹١‎ /٦( «حلية الأولياء»‎ )١( 

(۲) «حلية الأولياء؛ (۸/ ۷٠۲)ء‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (1۹۷)ء وقوام السكّة 
في «سير السلف الصالحين (ص۳۷١٠)»‏ ا فى «السير» (۸/ .)۱۷١‏ 
(آنا جليس من ذکرني) قال الحوت في « م الات (ص۹۲): «له طرق 
ضعيفة)» وسيأتي برقم (۱۳۸۰» ۳۳۳۱). 

(۳) أخرجه ابن أبى الدنيا فى «العزلة والانفراد» .)٠١۳(‏ 

)٤(‏ هو: غزوان الرقاشي ا العابد. مترجم في «الطبقات الكبرئ» لابن سعد 
(۷/ 17۲). 

(۵) اآخرجه اش ابي الدنيا في «العزلة والانقراد» (۱۷۸). 

(0) أخرجه ابن أبي الدنيا في «العزلة والانفراد» .)۱۸١(‏ 


الحديث الثاني: في سؤال جبريل عن الإسلام والإيمان والإحسان وأمارات الساعة 


۴ _ وقال مسلمُ العابد : ا اغ چ م بای 
سی آهوت: 

ارال ماطح هل في ااا اخ مار 
بمناجاة سيِْهم» ولا اخس لھ ف ااا عط الاب اک ف 
صدورهم» ولذ في قلوبهم» هِنَ الط إليهء ثم عشي عليه. 

- وعن إبراهيمَ بن أَذْمَمَ قال أعلى الدرجات: أن تنقطعَ إلى 
ll‏ وتستأنس إليه بقلبكَ وعقلك» وجميع جوارجك» حى لا ترجو إلا 
ربك ODED‏ وی محا ی فلا ی د عا 
شيگًاء فإذا كنت كذلك لم تبالٍء في بر كنت» أو في بحر» أو في سهل› 
أو في جبلء ران راك ل تالحمب شون الان إلا ارد 
اؤى الجائع إل الطعام O O‏ 
وأحلى من الماء العَذْب الصافي عند العطشان في اليوم الصًائف. 


۷ _ وقال المَضَیل : طوبیٰ لمن استو حش من الناس وکان اله جليسه . 


O DIE ED ET 


(۱) في (س): «(مسلم بن غا وفي (ي) : «أبو مسلم العابد»» وهذا الخبر خرجه 
ابن ا بي الدنيا في «العزلة والانفراد» »)۱۹١(‏ وفيه: «سلمة العابد». 

(۲) فى «العزلة والانفراد» لابن اأ بي الدنيا (۱۹۰): «ولا خ٤‏ 

(۳( الآولياء» )٠٠١۸/۸(‏ وفيه: (أتسةا ندل «خجلسةة: 

(6) هو الداراني : عبد الرحمن بن أحمد بن عطية العنسي» أحد شيوخ الأمة. ترجمه 
العمادي فى «الروضة اليا فيمن دفن بدارَیًا) ( ص٩۷ )۹٩‏ بتحقيقي › وأفرده 
بالترجمة الغ رياض شحادة تحت عنوان: «الزاهد العنسي ابو سليمان الداراني» . 

)٥(‏ في (ي) : «لا اتس إلا به أبدًا». 
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اوقا خر ل جا و ا عا الح كر جاك 
وأنيسّك» وموضعَ شكوا'. 

وال و ال رر ي غلفات الو ا و ل ا اا 
وا را ف ل إا یکر الق خن ف ا ا اه 
اا ی فر ا د 

رکف ال ف م الات رل وجا وا 0 ت 
شاء الله تعال» فمن تأمّل ما أشرنا إليه مما دل عليه هذا الحديث العظيم» 
علم أن ج جميع العلوم والمعارف ترجع إلى هذا الحديث وتدخل تحته» و 
جميع العلماء يِن ري هذه الأمة» لا تخرج علومهم التي يتكلًّمون فيها عن 


ي 


هلا لخت وما ول واد ا و 

فإك الفقهاء إنّما يتكلّمون في العبادات التي هي EE‏ 
ا ويضيفون إلى ذلك الكلام في أحكام الأموال والأبضاع والدماءء 
وگل ذلك من عِلم الإسلام كما سبق التنبية عليه» ويبق كثير من عِلْم 
E‏ من الآداب والأخلاق وغير ذلك لا و عليه إلا القليل منهم› 
ولا تکلمون علیٰ معنی الشهادتین وهما أصل الإسلام كله 

والّذين يتكلّمون في أصول الائات کا وعلیٰ 
الإیمان بالله» وملائکته» وکتبه» ورسله» واليوم الآخر» والإيمان بالقَدّر. 


وا ل عل علم المعارف والمعاملات : مون عل مقام 
الإحسانء وعلى الأعمال الباطنة التي تدخل في الإيمان أيضًاء كالكشية» 


والخة لوكا والرضاء وا ونحو ذلك فانحصرت العلوم 


»چ 
ل 


.)٤۷١ /۲( و«شعب الإيمان» للبيهقى‎ .)۳٠١ /۸( «حلية الأولياء»‎ )١( 
«الزهد الكبير» للبیهقیى (ص۷۸).‎ )۲( 


الحديث الثاني: في سؤال جبريل عن الإسلام والإيمان والإحسان وأمارات الساعة ٤١۱‏ 


الشرعية التي يتكلم عليها فِرَقٌ المسلمينَ في هذا لته و 
إليه؛ ففي ا ل و و و 

# بقيّ الكلام على ذكر اللافة ى الات فول حا > اه 
السّلام: «أخبرني عَن السّاعة» فقال ال بي : «ما المسؤول عنها بأعلمَ مِنَ 
السّاِل»ء يعني: أن عل الخلق كلهم في وقتِ الساعة سوا وهذا إشارة 
إل أن الله سبحانه استأثر بعلمها. 

۲۲۱ - ولهذا في حديث ابي هريره رضي الله عنه» قال الت بلا : 
«في حمس لا يَعْلَمُهُنّ إلا الله م تلا PERE:‏ عة وبتزا 


ھا سے 


الست وبعلرٌ ما ف کک 4 تذری 0 تڪ سب ll‏ وما تدری ت باي رض 
قن ِن LS‏ إلقهان ۴٤‏ ]. 
وقال الله عَرّ وجل : يلتك عن ألسَاعة ايان مھا ل الما مها عند ري 


ا 
سے 
راس ص 


جاوفا إل هو مات في آلسكوتِ الأ ا تأ إل بد [الأعراف: ۱۸۷]. 


١‏ -_ وفي «صحيح البخاري»" عن ابن عَمَرّء رضي الله 2 > عن 
الْبيّ لل قال : ي العيّب حمس لا بَعْكَمھا إلا اش تلا هذه 
الاأية: إن أله عنده لم ألسَاعة# الاية [لقمان: .]٠٤‏ 


= 


1 -وخرّجه الإمام أحمدا a‏ 
مَفَاتيْځَ كل شيء لا الحمس : إن الله as‏ القمان: 


م 
° 
r‏ 

CL 


E E O‏ ا 
(۲) سلف تخریجه برقم (۱۲۱). 
)۳( رقم (YA)‏ . 
€3 في (ي» س٠‏ ش) : لک يعلمهنٌ» القت موافق لما في البخاري . 
)٥(‏ «المسند» .)٥0٥۷۹٩۹(‏ 
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۳-_ وخرح انا بإسناده عن اش ممسعود» رصي الله عنه» ال“ 


وتي تبيکم َه مَمَاتِيحَ کل شيء غير حَمْس: لن أله عندو عِلم ألساءة 4( 
الية" القمان: .]٠٤‏ 


د # وقوله: «فأخبرني عن أَمَا ماراتها» يعني : عن علاماتها ا تدل عل 
a‏ 


-_ وفي حديث أبي هُريرّة رضي الله عنه؛ أن النَبِىّ ية قال : 
ا 3 س و o‏ ¢ تح 
«ساحدثك عَنْ أشراطها»”. وهی : علاماتها أيضًا . 


وقد ذكر الت بي للساعة علامتين : 


الآولى: «أَنْ تَلِدَ ال لاأَمَةَ ربها»» والمراد بربّتها TA EE‏ 


2 - 


9۵ - وفي حدیث أبي هرر «ربّها»» وهذا ا ال فتح البلادة 
وكثرة جلب الرقيق› حتّی كق سارى ویکثر اولادهنٌ› فتكون الاَمة 
رة لها ورات معا با ان ولد ال ديل الك ف 
ولد الأمة بمنزلة رَبّها وسيّدها. 

وذكر الخطابيْ أنه اسْكَدَلٌ بذلك مَنْ يقول: إن اَم الوَلَدٍ إنما تَعْيِقّ على 
)۱( ا خر جه الحميدي (TS)‏ وأنخمد ( ۳10۹( وابو يعلٰ «(o\lo)‏ ودکره الھیثمیى 

فی مجح الزوائد» )۸/ (YY‏ وقال: ((رواأه اجك وأبو يعلٰ ورجالهما رجال 

الصحيح»» وحسّن إسناده شيخنا العلامة حسين أسد الدارانى فى تعليقه على 

«مسند ابی یعلیٰ» (۹/ .)۸٦‏ 

(۲) هذا الحديث لم يرد في (ظ). 
(۳) سلف تخریجه برقم (۱۲۱). 
)٤(‏ كلمة: «النبيٌ» لم ترد في (ظ» ع» ي). 


الحديث الثاني: في سؤال جبريل عن الإسلام والإيمان والإحسان وأمارات الساعة ۲ 


ولدها مِنْ نصیبه من ميراث والدهء وإنها تنتقل إل أولادها بالغيرات: 
فتَعق عليهم› قبل موت سيدها تباع» قال : وفي هذا الاستدلال تظر. 

قلت : قد استدل بعضهم به عل عكس ذلك وان أمّ الود لا تباع وأنها 
بوت مھا رک ال اس 0 ا و 
أعتقّها» فصار عِنْمّها منسوبًا إليه ؛ لأنه سبب عتقهاء فصار كأته مولاها . 

-_ وهذا كما رُوي عن النبيّ 4ل أنه د د 
وَلدَبْ إبراهيم عليه السّلام: «أعْتَمَها ولَذها». 

۷ _ وقد استدلّ بهذا الإمامٌ أحمد؛ فاه قال في رواية محمد بن 
عنه: «تلد 5 نك مهات الأولاد؛ يقول: إذا ولدت» فقد 
E NSS NEE ogc‏ 

وقد فسّر قوله : ل الأمَةَ ربتها» أنه يكثرُ جَلبٌُ الرقيق» حى تجلبَّ 
البنت» فتعتقء ثي تجلبَ الام فتشتريها البنتٌ وتستخدمها" جاهلة بأنها 
ll‏ وقد وقع هذا في اللإسلام. 


اع ابن ما 40810 والدارقطی کی اده ( 0و ل ی ی 
«الکبری» (۱۰/ )٥۷۹‏ من طريق حسين بن عبد الله» عن عكرمة» عن ابن عباس 
مرفوعًا . قال الحافظ في «التلخيص الحبير» :)٤١١/٤(‏ «في إسناده حسين بن 
عبد الله» وهو ضعيف جدًا». وأخرجه ابن حزم في «المحل» (۱۸/۹) من طريق 
عبد الكريم الجزري عن عكرمة به» وقال: «هذا خبر صحيح السند» وجرد إسناده 
الحافظ ابن حجر في «الدراية»» وابن القطان في كتابه. وانظر : «نصب الراية) 
(۳/ ۲۸۷)» و«البدر المنير» (۹/ ۳١٠۷ء »)۷٠١٤‏ و«التلخيص الحبير» »)٤١١/٤(‏ 
و«بلوغ المرام» (ص٠١٠)‏ بتحقيقي . 

(۲) في (ع» ظ» ي): «لا يباعون». 

(۳) في (س) زيادة: «(وهي». 
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NN ON as 


۸-وقال وَكِيعٌ: معناه: تلد العَجَمٌ العَرَبَ» والعَرَّبُ ملوك 
العجَّم وأربابٌ لهم. 

والغلامة القانية : «أن ترىئ الحفَاة ألعاة العَالة» والمراد بالعالة: 
الفقراءُ» كقولِه تعالى : #ووجدك عاي اغى [الضحى: ۸]. 

# وقوله: «(رعاء الشّاء تملا ءي َتَطاوَّلونَ في البنيّان» هکذا في ا 
رض اه ق والراد أن اقل الاي رود روسااعي وتر 
أموالهم » حتى يتباهون بطول البنيان» وزخرفته» وإتقانه. 

وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه ذكر ثلاث علامات : 

یکول الها العراة رؤوس الان 

أن بتطاول رعاءٌ) الهم في البنيان. 


ر 
٠‏ أن 


ومنها : 
۹ _ وروی هذا الحد ا غد ا طا ا 
فقال فيه : «وَأنْ تَرَى الصَمّ لبم العُمْى الحمَاةَ رِعَاء الشَاءِ بَا ولون في ايان 


ملوك النّاسٍ»» قال : فقام الرّجل) فانطلق» فقلنا: يا رسول الله! مَنْ هولاء 
ا تَعَتَ؟ قال : «هم العَرَيْب»( . 


(1) «سنن ابن ماجه» .)٦۳(‏ 

(۲) فى (س): «رعاة». 

(۳( أي : جا ما عه 

(€) في (ظ» ي» س): «رجل». 

.)۳٠١۷( هذه الرواية أخرجها محمد بن نصر رالو في «تعظيم قدر الصلاة»‎ )٥( 
وعنده: «العَرّب» بدل «العُرّيب». (الصْمَ) آي: عن قبول الحق. (البكم) أي:‎ 
عن النطق بالصدق. (العْرّيب) مصعّْر العرب» والمراد: أهل البادية.‎ 


الحديث الثاني: في سؤال جبريل عن الإسلام والإيمان والإحسان وأمارات الساعة 


۰ سر ص | > r‏ ة ر ت و 0 ص 
وکدا روف هلوالا ال دة عل ي نت عن يحيىٰ بن 
سرن لس م 3~ ۲)7( 


د ات در عا 


# وقولة: «الصُمٌ البُْكم العُمْىً» إشارة إلى جهلهم» وعَدَم علمهم 
وفهمهم . 
وفی هذا المعنى أحاديث معد 


۰ أخهاه الى من حدیث E‏ عن 
يا قال : «لا تقوم الناعة س کون اشا الاس بالدنيا لك ا e‏ 

- وفي (صضحيح ا < اغا آنس» عن النبي لك قال: 
لا تنقضو الذنْيا خی تون عِندَ لع ابن ن لگ . 


(۱) في (س): «وكذا روی هذه الحديث بهذه ا 

(۲) اخرجه أحمد .»)٥۸٥٨(‏ والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» )۳۷١(‏ والآجري في 
«الشريعة» »)۲٠۷(‏ وابن بطة في (١لإبانة‏ الكبرئ» من طريق حماد بن سلمة عن 
على بن زيد بهذا الإسناد» وليس فيه اللفظة الأخيرة. 

)۳( ا أحمد (۲۳۳۰۳)» والترمذي (۲۲۰۹)» وقال: «هذا حديث حسن». 
(أشسخد:التاس): أحظاهم وأطيبهم ا (لكع) قال السندی: هو كرفر غير 
متضرف بالعدل والوصف. قبل آراذ به من لا يغرقه له أصل» ولا خمد له 
خلق . 

(6) أخرجه الطبراني في «الوسط» (1۲۸)» وصححه ابن حبان (۱۸۸۵) موارد» 
والضياء في «المختارة» (۲۷۲۷)» وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۷/ )۳۲٠‏ 
وقال: «رواه الطبراني في «الأوسط»» ورجاله رجال الصحيح غير الوليد بن 
عبد الملك بن مسرح» وهو ثقة). 
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ااا ت البرانئ يِن این آبي در عن النْبِيٌ بي قال : 
لا تقوم م الساعة حت يَغْلِبَ عل الذّنيا كع ابن ن لک . 


۳-_ وحَرَحَ الإمامٌ أحمد» والطبرانن مِنْ حديثِ اس عن الب كلا 
قال: «بينَ يدي السَاعَةٍ نون حدَاعة؛ بهم فيها الأَمِينُ. ويوّتَمَنَ فيها 
المتهم وينطق فبها الرويبضة)» قالوا: وما الرويبضة صة؟ قال: «السفيه بنط 


فی أ العَامَةَ» 


۱/۳ - وفى رواية : «الفاسق يتكلم في أَمْر العامَة». 
ا ا رواد يو لاومام أحمد: إن بين يدي الخال س ا 
دا٤‏ ا فيها الكاذت» گب فيها الا وول فيها الاين 


ويوتَمَنَ فيها الخائنَ»» وذكر باقه" 


(۱) اخرجه الطبراني ف فی «الاوسط» .)٠۷١(‏ وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
(۲/۷). وقال: «رواه الطبراني في «الأوسط»» ورجاله وثقوا» وفي بعضهم 
ضعفه) 

)۲( في (ع› س) : (اسنول) . 

(۳) أخرجه أحمد (۱۳۲۹۸. ۱۳۲۹۹). والطبراني في «الآوسط» »)۳۲٣۸(‏ 
وأبو يعلى في «المسند» »)۴۷٠١(‏ والبزار في «البحر الزخَار» .)۲۷٤١(‏ 
والطحاوي في «شرح مشكل الآثار) ٠)٤١ »٤٦٥(‏ وذكره الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (۷/ )۲۸٤‏ وقال: «رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في «الأوسط»»› 
وفيه ابن إسحاق وهو مدلّس» وفي إسناد الطبراني ابن لهيعة وهو لين». 
قلت: صرح ابن إسحاق بالتحديث عند البزارء فانتفت شبهة تدليسه. 
اور الحديث الحافظ في «الفتح» )۸٤/١۳(‏ وقال: «أخرجه أحمد وأبو يعلى 
CEO E ES‏ ای ق الأمطار س الريع› 
فذلك خداعها؛ لأنها تطمعهم في الخصب بالمطر ثم ت تخلف . وقيل : الخداعة: - 


الحديث الثاني: في سؤال جبريل عن الإسلام والإيمان والإحسان وأمارات الساعة ¥ 


.* 


ا 


CC‘ 


ومضمون ما ذكرّ من آشراط السّاعة في هذا الحديث يرجم إلى 
الأمور توَسّد إلى غير أهلها. 

۴ - كما قال النَبنْ ية لِمَنْ سألَةُ عن السّاعة: «إذا وَس الأمَرٌ إلى 
َير اهلو قَانتَظر السّاعَةَ؛ فإنه إذا صار الحْمَاة العْرَاة رِعَاءُ الشاءِ - وهم 
أهلٌ الجَهُّل والجَفاء - رووس التّاس» وأصحابً التَرْوة والأموال حتّى 
يتطاولوا في الُنيان؛ فإنه يَمُسدُ بذلك نِظامْ اللن والا ا وة اا رف 
الاس من کان فقیرًا عائاا» فصار مَلکًا على اللّاس» سواء كان مله عام 
أو خاصًا في بعض الأشياءء فإنه لا ياه يعي النَاسَ حقوقهم» بل يستأثر 
عليهم بما استولى عليه مِنَ المال. 

۵ فقد قال بعض السّلف: لان تَمَدّ يدك إلى فم الثين» فَيقَصَمَهاء 
Na TS‏ وإذا كان مع هذا 
O o a‏ لأه لا يكون له هة في إصلاح دين 
لاسء ولا تعْليوهم؛ بل هِكَهُ في جباية المالِ واكتنازه» ولا الي بما فَسَدَ 


مِنْ ين الٿاس» ولا بِمَْ ضاعَ مِنْ اهُل حاجاتهم . 


= القليلة المطر (النهاية: خدع). (الرويبضة): تصغير الرابضة» وهو العاجز 
الذي ربض عن معالي الأمور وقعد عن طلبهاء وزيادة التاء للمبالغة (النهاية: 
ربض) . 

0 اکچ الات 6 ھی جد ای هوو ا( را 
إل من ليس كفنا له. 

(۲) ابن المقرىء في «(معجمه» (۲۷۹)» وأبو نعيم في «الحلية» (۲۲/۷) من قول 
سفيان الثوري . (فيقضمها) يقال: قضمت الدابة الشعير: إذا أكلته. 
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اس 


۳ _ وفی حدیث احخَرَ: لا تقوم E‏ وا کل اه 
متافقوهًا». 

وإادا صار ملوك الئاس ورؤوسَهُمْ على هذه انک کک 
الأحوال فطندى الكاذت» وكُذتَ الا وائ E EL‏ و 
ااه تكلم الجاهل» وسكت العالِم» او عَلِمَ با ا 

۷ -_ كما صح عن الس اء أنه قال : إن مِنْ أَشرَاط الَاعَة اَن يرف 
اللم» وَيَظْهَرَ الجَهُل». 

e E‏ أنه بُقْبَصُ اليلْمُ بقبض العُلماء خ إذا َم بی عالِمْ 
اذ الاس رووسًا جهّالاء سبلو توا بير عِلْم r‏ واضلرا©. 

۹ _ وقال السَحْين : لا تقوم السَاعة حى بم يَصِير العِلم جَهلاء والجَهل 
عل . 


(۱) أخرجه من حديث عبد | لله بن مسعود: الطبراني في «الكبير» CD‏ وفي 
«الاوسط» «c(EA71)‏ والبزار في «البحر الزشار» )£ «(IE‏ والداني ف کے الس 
الواردة فى الفتن» ›)٤١٤(‏ وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد) )7/۷( وقال: 
«فيه حسين بن قيس» وهو متروك». وسكت عنه الحافظ في «الفتح» .)۸٤ /١۳(‏ 
وذکره الفیئمی آیضا (۷/ ۳۲۷ 0۳۲۸ من دی این بكرة وقال : اروا الطر انی 
(الاونطةء وفيه مبارك بن فضالة وهو الي وحبیب بن فوخ لم أعرفه». 
وسكت عنه الحافظ فى «القتح» (۱۳/ .)٤‏ (منافقوها) النفاق العملى . 

(۲) آخرجه البخاري »)1۸٠۸(‏ ومسلم )۲٦۷١(‏ من حديث أنس بن مالك. (يرفع 
العلم): يفقد بموت أهله. 

)۳( أخرجه البخاري »)٠٠١(‏ ومسلم (۷۳) من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص . (بقبض العلماء) : بموتهم . 

(6) ابن أبي شيبة في «المصنف» .)۳۷٥۸۸(‏ 


الحديث الثاني: في سؤال جبريل عن الإسلام والإيمان والإحسان وأمارات الساعة 


وهذا ا مِن انقلاب الحقاة تي في آڃر الرّمان» وانعكاس الأمور. 
١‏ - وشي «#صحيح الحاكم؛ عن عبد اله بن كرو مرفوعا E‏ 


0 ر 
هھ 


شراط السَاعَة: أن يُوْصَعَ الأَخيارُء وَيرَقَعَ الأشرَانُ. 

# وفي قوله: «يتظاوَلونَ في البيَانِ» دليلٌ على دم التّباهي والتفاځر؛ 
حصَوصًا بالتطاول في البنيان» ولم يَكَنْ إطالة البناء معروفًا في زمن النْبِي 
بيه وأصحابهٍ؛ بل كان بنيانهم قصيرًا بِقَذر الحاجة. 


سس 


وروی ا الرّناد عن الأغرج» عن ات هريرَةء ال قال 
رسول الله ك : «لا تَقَوْمٌ السَاعَة حَتَّى يمَطاوَل الاس فِي البنْيَانِ». حَرجه 
ال 


ص ص 3 


-٣۳‏ وخرج انو داود شََ حدیث انس»› ان ا ا حرج فرای فه 
مُشْرفَةً» فقالً: «ما هذو؟» قالوا: هذه لِمَلان» رَجُل مِنَ الأنصارٍ» فجاء 


صاجبُهاء فَسَلّمَ عل رسول الله اة فَأعْرَضَ عنهء فَعَلَ ذلك يرارّاء كَهَدَمَمَ 
ا 


(۱) اخرجه الطبراني في «الكبير» »)٠٤١١١۹(‏ وصححه الحاكم )0٥۹۷ /٤(‏ ووافقه 
الذهبي» وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )۳۲٠/۷(‏ وقال: «رواه الطبراني 
ورجاله رجال الصحيح». 

(۲) فی «(صحیحه» (۷۱۲۱). 

)۳( فی (س) زيادة: «عالية»» ليست عند ا داود. 

)4( ا أبو داود .)٥۲۳۷(‏ وأبو يعلى »)٤۳٤۷(‏ والطحاوي في 
شرح مشكل الآثار» »)4۹٥١(‏ وصححه الضياء في «المختارة» .)۲۷٤۷(‏ 
وجرد إسناده الحافظ العراقي في «تخريح أحاديث الإحياء». (قبة مشرفة) أي : 
اء غالا 


جامع العلوم والحكم/ المجلد الأول 


۲ -وحَرَجه الطبرانيّ من وجه ار عَنْ انس انا وغتده: فقال 
الت كلا : « کل پتاءِ-وأشار بدو هگذا علیٰ رأسه اک مو هدا فهو وَبَالٌ»(. 


۶مد 


۴ _ وقال حرَيْث بن السَائِب عن الحسّن : کال ت زواج 
النبيّ اة في خلافة عثمان رضي الله عنه» فاتاول سقفها دى : 


٤ڪ-‏ وروي عن عُمَرَ رضي الله عنه ائه گب : لا ٿُطيلوا بتاك ؛ فاه 
ا e‏ 


ياد 


NET‏ لتښخلتي کا از ښخ لي ي باز 
دار التي بالمدائن؟] قال: وکن کے ا و ا 
رئ 5افت كاد أن بيب رأنك: وإذا يمت كاد أن بسب رفك 
N ET TOT‏ 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط» »)۳٠۸١(‏ وصححه الضياء في «المختارة» 
.))٠۷(‏ وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )۷١ /٤(‏ وقال: «رواه الطبراني في 
«الأوسط» ورجاله ثقات». (وَبال) الرّبال في الأصل: الثقل والمكروه» ويريد به 
في الحديث: العذاب في الآخرة (النهاية: وبل). 

(۲) آخرجه البخاري في «الآدب المفرد» .)٠٠١(‏ وأبو داود في «المراسيل» »)٤۹۷(‏ 
والبيهقي في «شعب الإیمان» .)٠١۲٤۹(‏ 

(۳) أخرجه ابن سعد فى «الطبقات الكبرئ» .)٤۸٦/۸(‏ والبخاري فى «الأدب 
المقفرد» »)٤٥١(‏ 3 اس الدنيا في «(قصر الأمل» (۳)» وما بين ا 


من مصادر التخريح . 
)٤(‏ آخرجه معمر بن راشد في «جامعه» .)۲۰٦۳۱(‏ وابن أبي الدنيا في «قصر الأمل» 
(۳*٦)‏ عساکر في مشق» (۲۱/ »)٤۳٦‏ وما بين حاصرتين من 


الحديث الثاني: في سؤال جبريل عن الإسلام والإيمان والإحسان وأمارات الساعة 


ااا مار بن آي عَمار» قال : ادا رفع الرّجل بناءَه فوق 
رع ودي : يا e‏ الفاسقين! إلى أَيَْ؟ . 


ب ر 3 
+ 


۷ وقال عقب بو ا فی شتی TE‏ غانشة: 

: يعني‎ - lS NES 
الضرة فر ية الشف فما فيه ارق فكتبوا إلى عُمَرَّ فأَذِنَ‎ 
لهم في اليَرَاعء بترا بالقَصب» فمَشّا فيهم الحريق» فكتبوا إلى عَمَرَه‎ 
قَأَذِنً لهم في المَدَر» وه أن يرفعَ الرجل سَمْكه أكثرَّ من سبعة أذرْع»‎ 
وقال: إذا بتيتم منه بيوتكم» فابُنوا منه المَسْجد.‎ 

۸ _ قال ابن عائيةً : وکان عُْبَة بن عَرْوَانَ بن مسجد الْشِصرة 


ر ۶2 


بالقَصَب»› قال : ET‏ م مَنْ صلی فيه وهو مِنْ قَصَب أَفْضَل مِمْنْ 
لی ید ور ی یی وک خی ف ومر ین لین ر بین ای ف 


وهو مِنْ اجر . 


)١(‏ في (س): «سبعة أذرع»» وكلاهما صحيح. قال الإمام | لنووي في «تهذيب 
الأسماء واللغات» :)۱۹٦/۳(‏ «الذراع: ذراع اليد فيه لختان: التذكير والتأنيث». 

(۲) أخرجه ابن أبى الدنيا فى «قصر الأمل» .)٠٠١(‏ قال الشهاب ابن حجر: «ومثله 
لا يقال ا ۰ 

(۳) في (ع٬‏ 2 «يعقوب بن أبي شيبة». 

E E DO 

)١(‏ (اليراع): القصب (النهاية: يرع). 

(0) في (س): «ابن أبي عائشة». 

(۷) قوله: «وکان يقال» لم یرد في (ش). 

(۸) في (س): «أفضل» . 


\o۲‏ جامع العلوم والحكم/ المجلد الأول 


n‏ ابن ماجَهُ مِنْ حديثِ انس عن النبِيّ ي قال: «لا تَقَوم 
السَاعَة حَتَّى يتبَاكَى الاس في المَسّاجي». 


: ن النىيّ لل قال‎ a e E E 
اراگ رفور ق ت البهود کتائسّها › وکمًا شرفت‎ 
. التصَارَّى يها‎ 


- ورّوى ابن أبي الدنيا بإسناده عن إسماعيل بن مَسْلِم» عن 

الس قال لما بی رسول اش ية المَسجدَء ال انرە گرا یرن 

سئ». َيل للحَسّن: وما عَرِيشٌ مُوسئ؟ قال: إذا رف يده بلَعَ العَرِيشَ» 
UE‏ 


اه عاو e‏ 
جد اډ ي 


U0 ® 


(۱) أخرجه ابو داود »)٤٤4(‏ والنسائي (۳۲/۲)» وابن ماجه (۷۳۹)» وصححه 
ابن خزيمة (۱۳۲۳)ء وابن حبان (۳۰۸) موارد» وفيه تمام تخریجه . (يتباهی) : 
يتفاخر . (في المساجد) آي : في بنائها وزخرفتها وتزيينها. 

(۲) أخرجه ابن ماجه »)۷٤١(‏ وضعفه الإمام النووي في «خلاصة الأحكام» .)۸۸١(‏ 
(ستشرُفون مساجدكم) أي : تتخذون لها شرفات (فيض القدير: .)٤٦٠١ /١‏ وقال 
السندي : لعل المراد: ستجعلون تاءها غالا مر فعا (كائيعا) الكتسة : معد 
اليهود. (بيعها) البيعَة : مغك اللضارى : 

(۳) أخرجه ابن أبي الدنيا في «قصر الأمل» (۲۸7)ء وذكره المنذري في «الترغيب 
والترهیب» (۳/ )٠٤‏ وقال: «رواه ابن أبي اللا شرام رنه نظ . عر 
العريش : خيمة من خشب. 


الحديث الثالث: بني الإسلام على خمس 9۳ 


له يقول: بني الاسلام علا خَمس: سَهادة أن لا إله إلا اه وا 
و ول ی م عل خمس: شهادة ان اله لله» و 


سے 2 ر م 2 سر ص رو ن @~ ن سے سر ٹف o‏ 
ا عبده ورسوله وإقام الصلاة. وإيتاء الركاة» و حح الت 
ا و ا م م ۶ و م #0 
و رمضان) . رواه البخاري ومسل . 


۰ 2 ص س 0 4 
هذا الحديث حَرَجَاه فى «الصُحيحين» من رواية عكرمَة بن خاللٍء عن 


| لر سر س 
کر 
و 2 
OEE e a -‏ 


» + ر مړ سر 0© .0 o‏ ن سر ص ت 
ی ےا و ءٍ وس 
النبيّ کا 0 حل رنه الإمام اخ 


وقد سبق في الحديث الذي قبله ذِكُرٌ الإسلام. 


. له‎ E )۲۱/۱١( البخاري (۸)» ومسلم‎ )١( 

(۲) انظرها في : مسند أبي يعلى )٠٠١/٠١(‏ بتحقيق شيخنا العلامة حسين أسد 
لارا 

(۳) أخرجه آحمد (۱۹۲۱۹)ء وأبو يعلى (۲٠٠۷)ء‏ والطبراني في «الصغير» (۷۸۲)» 
و«الکبير» (۳١۲۳)ء‏ وذكره الهيثمي في «(مجمع الزوائد» )٤۷ /١(‏ وقال: «رواه 
أحمد وأبو يعلى » والطبراني في «الكبير» و«الصغير»» وإسناد أحمد صحيح». 
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والمُرادٌ من هذا الحديث: أن الإسلامٌ مبنٌ على هذه الخمس؛ فهي 
كالأركان والدّعائم لبنيانه. ‏ 

۳ _ وقد خرَجّه مُحَمّد بن صر المَرْوزِيٰ في «كتاب الصلاة»» 
ول «بنيّ الإسلام على حمس دَعَائِہ»» فذکره. 

ا ل اوس بالبنيان» ودعائم البنيان هذه الحُمْس» 
ار واو خصال الإسلام كيمةٍ کا الان :دا فد مها 


شيء» تفص البنيان قائم 5 يتفض بنقص دک بخلاف ت فص ا 
a‏ قد الاد والراء الشهادتن الإيماة : دا لله ا 
۴ _ وقد جاء في رواية ذكرّها البخاري تعليقا : «بُنىّ الإسلام على 


حمس : إيمانِ بال وَرَسْولو»» وذكر بقية الحديثِ. 
--وفي رواية لمسلم : «علیٰ حَمْس: على أن يود اش . 
۴ - وفي روايةٍ له: «عَلیٰ أن ڀُعْبدَ الله ويْحُمَرَ بمّا دوه . 
وبهذا يُعلم أن الإيمان باشو ورسولِه داخِلٌ في ضِمْنِ الإسلام» كما سبق 
تقريره في الحديث الماضي . ۰ 


(۱) اخرجه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» )٤1۳(‏ من حديث ابن عمر. 
)۲( في (ظ» 2 «ببنيان»» وفي (ش): «ببتيانه»» المثبت من (س). 

(۳) في (ظ» ش): «نقض». 

.)٤٥۱٤( في «(صحیحه» برقم‎ )٤( 

)٥(‏ مسلم )۱۹/۱١(‏ وفیه : على خمسة» بدل «علىٰ خمس». 

() مسلم (۲۰/۱۹). 


الحديث الثالث: بني الإسلام على خمس 


وأمًا إِقامُ اللا فد وردت احخادت مدد ندل عل ان من ركها: 

۲0۵ - ففي «(صحيح مسلم» عن جابر» عَنِ الي ل قال: «بيْنَ الرّجلٍ 
وس ol‏ ص 

ين الشرك والكفر: ترك الصّلاة» . 

o ٥‏ 7 ت 

۲٣۷ ٩‏ ۲۵۸ _ وروي مثله مِنْ حديث بريد وثؤبان"» 
وَأتس“. وغيرهم . 

0۹ _ حرج صر ا من حدیث عَبَادَة بن الصامت› 

عن الت بل قال: «لا تتركوا E‏ 


ےه کے 


فقڏ حَرَحَ E‏ 


(۱) مسلم (۸۲)» قال 2 النووي في «(شرح صحيح مسلم» (۷۱/۲): معناه: أن 
ارو و یا ی ا 

(۲) اآخرجه الترمذی »)۲٦۲۱(‏ والنسائي (۲۳۱/۱› ۲)» وابن ماجه (۱۰۷۹)» 
وقال الترمذي : «حديث حسن صحیح غریب › و صححه الحاكم )٤۸/۱(‏ ووافقه 
الذهبي» كما صححه العراقي» والمصنف في «فتح الباري» له »)۳١١/٤(‏ 
وابن حبان ٣ »۲٥0(‏ ) موارد» وفه استوفیناه تحریجه . 

(۳) ذكره المنذري فى «الترغيب والترهيب» )۲٠١/١(‏ وقال: «رواه هبة الله الطبري 
باسناد صحيح) . 

:)١۲۸/١( وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة»‎ »)٠۸١( أخرجه ابن ماجه‎ )٤( 
«هذا إسناد ضعيف لضعف يزيد بن أبان الرّقاشى» وأصله في «(صحيح مسلم)‎ 

. في (ظ› س» ش): «لا تترك» المثبت موافق لما في مصادر التخريج‎ )٥( 

7( في (ظ» ع » س۰ و (متعمدًا)» المثبت من مصادر التخريج . 

(۷) اخرجه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» »)4۲١(‏ وهيثم بن كليب الشاشي = 


کا جامع العلوم والحكم/ المجلد الأول 


۴ - وقی حدیث ماو عن التب بلة: «رآم الأمر: الإسلام 
وعمودُةٌ: الصّلاء فجعل الصّلاة كعمود الفسطاط الذي لا يقوم الفسطاظ 
و ست به » ولو سقط العّمود» lT‏ ولم ينبت بدونه. 

-_وقال عُمَرّ: لا حَظ في الإسلام لِمَنْ ترك اللا . 

ا قال سید وعليٌ بن أبي طالب: من ترگھاء فَقَد گ0 . 


۴ - وقال عبد الله بن شَقِيّی: کان أصحابٌ رسول ال ب لا يرون 


ا 


می الأعمال شیا رکه كف ع0 الاد . 


= في «المسنده »)۱۳٠۹(‏ واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنَّةَ» 
«(\o0Y)‏ وصححه الضياء في «المختارة» .)٠١١(‏ وقال البخاري فى «تاريخه» : 
لا يعرف إسناده. ۰ 

(۱) أخرجه الترمذي ۲۱۱۷)» وابن ماجه (۳۹۷۳) وغيره. قال الترمذي: «حديث 
حسن صحيح»» وحسّنه السخاوي كما في «الفتوحات الربانية). وصححه 
ابن حبان (۲۱) موارد» وفیه استوفینا تخریجه» وسيأتي برقم (۲۸۷). 

(۲) اخرجه الإمام مالك في «الموطاً» (۱/ ۳۹)» والطبراني في «الأوسط» )۸٠۱۸١(‏ 
من حديث المسَوَرٍ بن مَخْرَمَةَ» عن عمر رضي الله عنه» وذكره الهيثمي في 
(مجمع الزوائد» (۱/ )۲۹٥‏ وقال: «رواه الطبراني في «الأوسط» ورجاله ا 
الصحيح». 

(۳) قول علي رضي الله عنه أخرجه: ابن أبي شيبة في «المصنف) (١١٤٠۳)ء‏ 
والمروزي ص «تعظيم قدر الصلاة» (۹۳۳)» وآبو بكر الخلال في «السّة) 
(۹۳). والبيهقي في «شعب الإيمان» »)٤١(‏ ولفظه عندهم: «من لم صل 
فهو کافر». 

)٤(‏ في (س): «إلا». 

= آخرجه الترمذي (۲۲٦۲)ء وصحح إسناده الإمام النووي في «رياض الصالحين»‎ )٥( 


الحديث الثالث: بني الإسلام على خمس o۷‏ 


EY السحتيانى : ل الصلاة كر‎ u 

وف ا دا الل جا م ال ف وا ا هول 
ابن المُبارَكِء وأحمدَء وإسحاق» وحكى إسحاق عليه إجماع أهل 
العلم. 

وقال محمد بن صر المَرْوزِي: هو قول جمهور آهل الحديثِ. 

وذهبت ا ا مِنْ آركان الإسلام الخمسة 
عَمُدًا؛ آنه کافر راك وروي ذلك عن : سيد بن جبير» والحکم» 


وهر e‏ | هل أاختارها طائفة مِنْ آأصحابه» وهر ول ابن حبیب من 
المالكة . 

١‏ -_ وحَرَّحَ الدَارَقَظيِن وغيره من حديثِ أبي هُرَيْرَةَء قال: قِيل: 
يا رسو اله! الح في كل عام؟ قال: لو قَلْتُ: َعَم لَوَجَبَ عَلَيْكمْء 
وؤ وَجَبَ ڪَلَيْكُمْ ما نموه وَل رموه لفرت . 

e ال خا‎ e e 


o £‏ ر لو 


إلا ر ر قال: عر الإشلام وواد الین اث E‏ الإشلاء.: 


ت 


شهادة لا ! له إلا الله والصلاة وصوم ران مَنْ ترك مهن واحدة» 


= (ص٤۳۷)‏ بتحقيقي - طبعة دار اليمامة. وقد ورد فيها خطأاً: «شقيق بن 
عبد الله»» يبدل «عبد الله بن شقيق» فليصحح . 

(۱) «(فتح الباري» للمصنف .)۲٠١ /١(‏ 

(۲) أخرجه الدارقطني في «سننه» (۲۷۰۷)» وهو في «مسلم» (۱۳۳۷) بدون قوله: 
ولو ترکتموه لکفرتم». | 

)۳( عند أبي يعلٰ :)۲۳٤۹(‏ «قال حکّاد: ولا أعلمه إلا قد رفعه إلى النبي ويي . 


جامع العلوم والحكم/ المجلد الأول 


۰ ۰ س ت 2 0س وھ س ۴ سر 

فهو بها کافر» خلال الذم»» ا المال لم يُحج» فلا ل ذلك 
8 2 و a‏ س ر ۱ 

کافرا ولا يحل دمه وتجده كت المال ولا برک فلا ل بذلك کافرًا» 

Eg 


سے ت 
مہ | 


و ر4 ص س ت ف 0 
۵4 - ورواه فب بن سَعيٍ عن حَمادِ بن زيد موقوفا مختصرً 


8 وروا ساد رل ا ماد عن عمرو بن مالك بهذا 
الإسناد مرفوعًاء وقال: «من ترك منهنَ واحدة فهو بالله كاف ولا يقبل مِنه 
0 ره ر ر ت ا .م ب 

مه 2 ص ےھ س س ےہ o‏ ا١‏ 0 م o‏ ر و ت مہ 

۰ _ وقد روي عن عمر صرب الجزية على من لم يحج› وقال : 

N ا‎ 


)١(‏ عند أبي يعلى زيادة: «ثم قال ابن عباس». 

(۲) اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل الستّة» (١۷١٠)ء‏ وأخرجه أبو يعلى في 
«المسند» (۹٤۲۳)ء‏ وقوام الستّة في «الترغيب والترهیب» (۱۹۳۲) من طريق 
مؤمّل» بهذا الإسناد. وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )٤۸ ء٤۷ /١(‏ وقال: 
«رواه ابو يعلى بتمامهء ورواه الطبراني في «الكبير» بلفظ : بني الإسلام على 
خمس... فاقتصر على ثلاثة منهاء ولم يذكر كلام ابن عباس الموقوفَ› 
وإسناده حسن»» وضعّف إسناده شيخنا العلامة حسين سليم أسد الداراني في 
تعلیقه عل «مسند ابي یعلیٰ» (۲۳۹/۲). 

(۳) (صَرْف ولا عدل) الصرّْف: التوبة. وقيل: النافلة. والعَدل: الفدية. وقيل : 
الفريضة (النهاية: صرف). 

.)۱٤١( سلف تخریجه برقم‎ )٤( 

.)۱٤١( سلف تخریجه برقم‎ )٥( 
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اَن اا و لادک د 


۳ - وقال ابن عة : الم جة س سوا ترك الفرائض ذنْبًا بمنزلةٍ ركوب 


المحارم» ولیس سواء؛ أن ركوب المَحارم متعمّدًَا ِن غير استحلال معصية؛ 
ورك الفرائض يِن غير جَهْل» ولا عُذرهو كر وبيان ذلك في أَمُر ايليس 


3l 


ees‏ بَعْتِ النَيّ ل بلسانهم» ولم يَعْمَلوا بشرائوه 
- وقد استدلً أحمدٌ وإسحاق على كر تارك الصَلاةٍ بكر إبليس 
ا ال لدم“ و السُجودِ له أعْطم. 
۵ - وفي (صحیح مسلم) عن اف هريرة» ا ا قال : (إذا 
َرأ ابن آَم | AlS oh‏ 
o‏ سے ام ےر کے ى ae.‏ و برح و > 0 
ابن ادم ال وف فسحد» قله الحنة وامرت بالسحود فأبیت فلی الثار»" . 


واعْلَمٌ أن هذه الدعاتم الخمس بعضها مرت ببعض . 
٩‏ _ وقد روی i‏ يبل بعضها بدول بجصن: كما في «مسَندٍ الإمام 


ی 


أحمدّ» عن زياد بن ْم الحَضَرَمِيّ؛ فال قال رسول الله کل : «اربع 


چ و 


ر فمن ات ات لم بین َه شیا حى باأتي بور 
: الصلاة رالرّكاة» وَصَوم رار وحجح م الّ»() وهذا E‏ 


(۱) في (ع» شن ((یعٹ ) . 
(۲) كلمة: ا ي 
)۳( أخرجه مسلم .)۸١۱(‏ (النتدة ماد اة اة 


0آ آ0 ن اد ان اة رک الا ی ي ال غ 
والترهیب» )۲۱٣/۱(‏ وقال: «رواه أحمد وهو مرسل». 
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۷- وقد روي عن زياد عن عُمَارة بن حَڙم» عن النبيّ بيا( . 

۸- وروي عن عُٿمان بن عَطاءِ الخرَاسَانيٰ» عن أبيهِ» عن ا غ 
فال ال وسول الل ا : «الدين خمس لا يبل اله من شيا دون شيءِ : 
اد ان إن ل اه وار ما عد ویول وار بان وملا نن 
وکتبه وَرَْسَلِوِء والجَتَة والتار» والحياة بَعْدَ المَوْتِ هذه واحدة والصّلوات 
الخُمْس عَمَودُ الدَيْنِ؛ لا يقل الله الإيمان إلا بالصلاةء والكاة طهُور مي 
الذتُوبٍ. ولا يَفْبَّل اله الإبْمَان ولا اللا إل بالرّكاة؛ فَمَنْ فَعَل 
ا ثم جاء رمضان» فتَرَلَ صِيَامَه معدا N‏ 
ولا الصّلاةء ولا الرّكاة؛ قَمَنْ فَعَلَ هولاءِ الأَرْبَعَ ثم يسر له الحَجء 
لم بح َم بوص َج ولم يَحْچٌ عنه بعض أهلهء لم يَقَبَل الله منه 
الاأَرْبَعٌ التي فَبْلّها» ذكره ابن بي حاتم)» وقال: سألت أبي عنه» فقال : 
هذا حديث مُنكرٌ» يحتمل أن هذا مِنْ كلام عطاءٍ الخُرَاساني. 

قلتُ: الظاهر أنه من تفسيرو لحديث ابن عُمَرَء وعطاءٌ مِنْ جِاَد( 
عُلماءِ الشّام. 


(۱) اورده المنذري في «الترغيب والترهيب» )۳٠۸/١(‏ وقال: «رواه أحمد وفى 
إسناده ابن لهيعة»٠‏ وزاد نسبته الهيثمي في «مجمع الزوائد» )٤۷ /١(‏ إلى ارد 
فى «الکبير). 

(۲) قوله: «ولا الصلاة» لم يرد في (ع). 

(۳) في (س) زيادة: «الثلاث». 

)٤(‏ في العلل .)٠٠١ ٠٠٠ /٠(و )۲۹٤/۳(‏ وأخرجه أيضًا: ابن بطة في «الإبانة 
الکبری» (١۸۲)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» )۲١٠/٠١(‏ وقال: «غريب من حديث 
عمر بهذا اللفظ . . 

)٥(‏ في (س): «أجلاء». 
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۹-وقال ابن مسعود: مَنْ لم يرك فلا صَلاة له. ونفيٰ القَبُولِ 
E E E aT‏ 
e N a E N E a‏ 
والمباهاة به للملائكة. 


فمن قام بهذه الأركان على وجههاء حصل له القّبول بهذا المعنىء 
ومَنْ قام ببعضها دون بعضٍ» لم يحصل له ذلك» وإِنْ کان لا يُعاقَبٌ قب عل 
CO o GT‏ وقد يشاب عليه أيضًا. 


ومن هنا بعلم : ا ارتکات بعض ال ات التي ب ينقص بها الإيمان» 
کرد فاه مو رل ف اطاعاته ولو كادي عض ار كاد البلا 
دا المع الذى ذكرناه. 

۰ _ كما قال التب ب : «مَنْ شرب ب الحَمْرَ لم تَقَبَل له صلاة 
َربَعِينَ يوم . 


۶ 0 ۾ “ 


١-_وقال:‏ «مَنٰ اتی عَرَاقَاء قَصَدَقَهُ ما يَقَولٌ» لم تقْبَل له صَلاة 


EE 


)١(‏ في (ش): «لم يقبل الله له». 

(۲) أخرجه الترمذي )۱۸١۳(‏ من حديث ابن عمر»ء وقال: «هذا حديث حسن» وقد 
روي نحو هذا عن عبد الله بن عَمرو» وابن عباس» عن النبي مي . 

(۳) اخرجه ا ا النبي ي . رفوي يح 
(۲۲۳۰) بلفظ : «مَنْ أت عراف فساله عن شيء» لم تُقبل له صلاءٌ آربعينً ليلة». 
(عرًانًا) العَرّاف: من جملة أنواع الكَيّان. قال الخطابي وغيره: هو الذي يتعاطى 
معرفة مكان المسروق» ومكان الضالة» ونحوهما. 
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ر 


۲-_ وقال: يما عبد أب مِنْ مَوَاليْهِء لم قبل لَه صب . 


رھت ر 


وحدیتٌ ابن عُمَرّ يستدل پو على أَدٌ الاسم إذا شمل أشياء تعدا 
لم يلرم زوال الاسم بزوالِ بعضِهاء IEE‏ 
لو حلت فيه الأعمالء للرم ن زول بزوالِ عَمَلِ مما دحل في مُسَمَاهُ > فإن 
الي ية جعل هذه الحُمْس عاتم الإسلام ومبانِيةء وَفَسّرَ بها الإسلام في 

۳ -_ وفي حديثِ طَلْحَة بن عُبيْدِ الله الذي فيه: ا 
ية عن الإسلام» ففسّره له بهذه الحُمس” . 

ومع هذا فالمخالفودً في الإيمان يقولون: لو زال من الإسلام خضل 
وأخدة أو ربع خِصَالٍ سوئ الشهادتين» لم يخرج بذلك من الإسلام. 

_ وقد روی بعضهم : ا e‏ 
e sS‏ ا او و ت ا ر 


۾ 


الحديث ونمّاده» منهم : E‏ ومسلم بن ن الحَجاج» وأبو جعفر 
العقيْليٌ» وغيرهم. 

وقد ضربَ العلماء مكل الإيمانِ مَل شجرة لها أل وفروعٌ وشُعَبٌ. 
فاسم الشجر يشمَل ۳ ذلك كله ولو زال شيءُ مِنْ شعَبها وفروعِهاء > لم یزل 
عتها اسم الشجرق وإنما يقال: هي شجرةٌ ناقصةٌ» أو غيرْها أ منها. 


\ O? 


A 


فنا 


(۱) أخرجه مسلم (۷۰) من حدیث جریر بن عبد الله البجلي› ولفظه : «إدا ابق العبد» 
e‏ و 
.)٥۲۱(‏ 


(۳) في (س) زيادة: «علیٰ». 


الحديث الثالث: بني الإسلام على خمس 3 


ر سر کر 


وقد ضربَ الله مَل الإيمان بذلك في قولِهٍ تعالى: «صَرب أله ملا 
تة ی كتجرة ية ألما يت وعم فى السا €3 نون اڪله 
کا يھا [إبراهيم : .]۲١ ٤‏ والمراد بالكلمة: E‏ التوحيد» 
a‏ الثابتٌ في للت اا واا عمال سات 
الناشئة منه. 

۵ _ وضرب لني بل مَل المؤمنِ والمسلم بالتحلة» ولو زال 
شيءُ ِن فُروعٍ AO‏ بالك عا اسم ا 
A‏ وان كانت ناقصة الفروع أو الثمَر. 


ولم يذكر الجهاد في حديث ابن عُمَرّ هذاء مع أن الجهاد أفضل 
الأعمال. 


-_وفي رواية: أن | ابن م فيل له الا اا 
N DS MC CO‏ 


ت 


افا حدیث معاد بن جل ن راس الأمُر الإسلام وعموده 
السلاة e‏ ستامة الخاد ورو اا آ شيء فيه › ولکنه لیس 


مِنْ دعائِمهِ وأرکانه التي ب بني عليهاء ذل لوجهین : 


ا 


ر ا ۴ 1 | ٤ ٠‏ . 
ین » بخلاف هذه الاركان. 


(۱) أخرجه البخاري »)٦۱۲۲(‏ ومسلم (۲۸۱۱) من حديث ابن عمر. 
(۲) فی «المسند» »)٤۷۹۸(‏ وأبو EE‏ فی OAD‏ 
(۳) سلف تخریجه برقم .)۲٣۰(‏ 
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والثاني: أن الجهاد لا يَستورٌ فعلة إلى آخر الدَهُر؛ بل إذا ا 
e‏ ولم يق حينعاٍ وة عير مل الإسلام» فحينئاٍ َضَعٌ الحَرْبُ 
أوزارهاء ویستغنی عن الجهاد» بخلاف هذه الأركان؛ فإنها ا 
الخومين الل اَن ياتى مر الله وهم على ذلك» والله سبحانه وتعالی أعلم . 


0 
ا« 
10 

۹ 


الحديث الرابع: إن أحدكم بجمع خلقه في بطن أمه 


إن أَحَدَكمْ يُجْمَع لف في بن أ مو ابي وما نظقَةء ثٍ 
يون عَلَقَةَ ِل ذلكَ. ا ئ ات ثم رصل ائه اليه 
الملكء ینف زب الر. وومر اربع مات کی ر ا 
ا ِي a e‏ قَوَالَّذى“ ل أحَدَكم ليعْمَل 
بعَمَل أَهْل الجَدَّةٍ : تا کون بَينه بها إلا ذرَاع؛ سبق عَلَيّهِ 
الكتات» ل بتک غل ا تذختا وان حدم غل يعمل 


أَهُلِ التار حت CT‏ إل ذراع» فَيسْبق عَلَيْهِ الكِتابُ 


بعَمَلِ اَل ال فاغلاا وا الا O,‏ 


ت و 
هذا الخذيث متفق عل صحته وتلفتة آلا مة بالقول» روا الا عمر» عه 
ريد بن وَهب» عن ابن مسعود»› ومِنْ طريقه حرج الشّيخان في «صَحيحَيهما» . 


)١(‏ في (س) زيادة: «أبي عبد الرحمن». 

(۲( في (س) زيادة: «قال» . وهي مثبتة في رواية البخاري . 
(۳) في (س): «فوالله الذي». 

.)۲۹٤۳( البخاري (۳۲۰۸)» ومسلم‎ )٤( 
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۸ _ وقد رُوي عن محمَدِ بن يزيد الاأسمَاطئ» قال: رأيت الى كيا 
5 سے س ص 9 2 ص : هھ ص 
فيما ى النائم» فلت يأ رسول الله » حدیث اين مسعود الذي حدذدث 
ھ r N ٣ ٤‏ 0 مه داخ ا 
و فقال : حدئنا رسول الله ڪه وهو الصادى المصدوفق؟ فقال : 
ت ار ت و n‏ 4 ٌ 2 
«والذي لا إلة إلا هوً! حَدثته بو أنا» يقولها ثلاثاء ثم قال: «غفر الله 
للأعمش کما حَدتٌ به وغفرّ الله لِمَنْ حَذت به قبل الأغمش› ولمَنْ حَدت 
a‏ 
مه ك ص سے م ا م د E:‏ 
وقد روي عن ابن مسعوڍ يِن وجوه اخر. 
+ مه ا ور ۵~ 3 
۹ _ فقوله کل : إن أحَدَكم يْجْمَع حَلقه في 
E‏ 


قد روی E E‏ اش مسعود؟ رزوی ال ف ا عن 
ابن مَسْعُودٍ قال: إن النطمَّة إذا وَقَعَتْ في الرجم» طارَث في كَل سر 
ls‏ ك فا و ثم تنحَدر في الرجم» فتكون عَلَقَّة. قال : 
E O O‏ 


2 ا ېه س تټ ۴ 2 م dr r‏ 0 

٠‏ - وروي تفسير الجَمُع مرفوعًا بمعنى اخر» ي الطبراني 
وابنْ مَنْدَهٌ في كتاب «التّوحيد» يِن حديث مالك بن الخوربرت: َد 
النبىَ بي قال: «إن الله تعالى إذا أراة حَلىَ عَبْدٍ قَجَامَع الرّجُل المرأة 


ESOC E a A a Se © 
.)۱۸٩( والبيهقي في «شعب الإيمان»‎ )۷( 

(۲) في (س): «اشعره ls‏ 

(۳) في تفسیره: وأخرجه أيضًا : الخطابي في «معالم السنن» .)۲١ /٤(‏ قال الحافظ 
في «الفتح» :)۸٠ /١(‏ «وقوله: فذلك جمعها: كلام الخطابي» أو تفسير بعض 
روا غديك الات اة الا غم 


الحديث الرابع: إن أحدكم بجمع خلقه في بطن أمه ۷ 


م ا حضر 0 


طا ر ماؤهُ في گل عِرتي وَعَضو منهاء فإذا كان يوم السّابع جَمعه الله نم احضر 
کل عرقي لَه دون ادم : وؤ ا ر کرک( [الانقطار : 1۸ 


وقال ابن 0 اده مصلل مشهور على رشم ا عیسی › 
والساة ي۰ وغيرهما. 


اا وار ن آپي حاتم والطبرانن من رواية مطْهّر بن 


اليثم ی ری بو غي ی ي » عن ابيوء عن جدّه؛ أن التي ا 
فال 4 «(یا فلار“ ! ما ولد لك؟» یا رسول الله ! وما ع اد 


لی؟ ما غلا وإمًا ا فال : فمن پشبه؟» ا چ ًن يشبه؟ 
N E E‏ «لا مولن كذا؛ إن الثْطْمَةَ إذا 


ن 
ر ر 0 
م ~~ رت اا ص 


استقرت E‏ أ لل گل سب بینھا وبینَ ادم اَم قرات هذه 
الآية: لف أى ضور ًا سه رك [الانفطار: ۸]ء قال: سَلَككَ»7). وهذا 


إسناذ ضعيف› ومظهر بن الهَيّْ e‏ 


)١(‏ في (س) زيادة: «في». 

(۲) اآخرجه الطبراني في «الکبیر» (۱۹/ ۲۹۰) برقم (1) و«الاوسط» »)۱٦۱۳(‏ 
و«(الصغير» ٠'1(‏ ا وابن منده في «التوحيد» (۸7). والبيهقي في «الأسماء 
والصفات» (۸۲۳)» وذكره الهيثمي في «(مجمع الزوائد» (۷/ )۱۳١٤١‏ وقال: «رواه 
الطبراني في الثلاثة ورجاله ثقات»» وسكت عنه الحاؤظ في «الفتح» )۱1۱/ (A*‏ 
فهو عنده صحيح أو حسن› وزاد نسبته السيوطي في «الدر المنثور» (۸/ )٤١۹‏ 
إلى الحكيم الترمذي وابن مردويه» وجود إسناده. 

(۳) في «التوحید» (۱/ ۲۳۲). 

.)٤۸١ /١١( (علیٰ رسم) ا غلا اط اظ «الفتح»‎ )٤( 

. في (س): «رياح» تصحيف‎ )٥( 

(1) اخرجه ابن جریر في «تفسیره» (۲۲/ ۲۷۰)» وا ا حاتم في «تفسيره» = 
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۲ _ وقال البخاري : هو حدیث لم يصح 4 وکر بإسناده عن 
موس بن عَليّ» عن أبيه؛ ان ا لے ا إل فی عیو ایی کر اسای 
يعنی . ED‏ 


۳ -_ ويشهد لهذا المعنى قول النبي يي لذي قال له: وَلدَتِ امرأتي 


سے 2 §@ س ۱ 


۶ وور 


ثم حون مُصَةَ منْل ذلِكّ» يعني : E ey‏ 
تر 

ث ا اله إلْه المَلَكَء ينفح فيه فيه الوح ويؤمر بارع کَلِمَاتِ 
بکٽّب ررقه» وََمَلِهِء وَأَجَلِهِء وشي E‏ سيد . 

فهذا الحديث يذل على أنه ينقلب في مثو وعشرينّ يومًاء في ثلاثة 
اا في ل ربعي مها یکو في کؤړ» فیکون ني الأريعي الأول 


4 رھ 


e‏ ر 


ار ي مح الل فيه الوح A‏ 


»)۱۹١۷١( =‏ والطبراني في «الكبير» .)٤٦۲٤(‏ قال ابن كثير في «تفسيره» 
:)۳٤۳/۸(‏ «إسناده ليس ا وذکره الهيثمي في «(مجمع الزوائد» 
(۷/ 1 9) وقال: «رواه الطبراني» وفيه مطهر بن الهيثم» وهو متروك». 

(۱) في (ع» س) زيادة: «قال». 

(۲) أخرجه البخاري (١٠۳٥)ء‏ ومسلم )٠٠٠١(‏ من حديث أبي هريرة. (تَرَعَهُ عِرف) 
المراد بالعرق هنا: الأصل من النسب» ومعنى لَرَعَهٌّ: أشبهه واجتذبه إليه وأظهر 
لونه عليه . 

(۳) في (س) زيادة: «يومًا». 


الحديث الرايع: إن أحدكم يبجمع خلقه في بطن أمه ۹ 


سے 
تقلت 


E‏ تَقَلبَ الجّنين في هذه 
الاطرايب كرك تال :ا اال رف ریب من آمب نا ڪلف 
ت 2 مہ و ر و ت 2 ar‏ ر و 
ی و ن و م َة لبن ا 


و الاعار ما ضا اک أجل CC‏ [الحج : 0 


وَذَكَرَّ هذه الأطوار الثلاَة : النطْمَةًء والعَلَمَةَ» والمَضْعَةَ في مواضع 
معاد هه القرآن» وفي n‏ او ا 
المؤمنون: اوقد قتا اشن ن سک ين طین ( نم جعلته نطمَةَ ف 
قار مكب 2 ل حلفا الطفة عله فحلقت شک ا N Raa‏ 
at: A EE RP EE E OO EGO‏ 
[المؤمنون: .]١٤١ ١١‏ 


فهذه سَبْعٌ تاراتٍ ذكرَها اله في هذه الاي حلت ا بن ادم قبل مخ الروح فيه . 


٤‏ _ وکان ابن عَبّاس يقول خلق ابن ادم من سبع ثم هله | الاية. 


1 STpego 


۵ _ وسئل عن العَرْل» فقراً هذه الاأية ل فهل يلق أحَد 
حَتّی تجری فيه هله ا 


N E وفي رواية عنه قال ا وت ف ي ڪَ‎ _ ٢ 


(1) في (ظ› ع» ش): «المؤمنين). 

(۲) أخرجه ابن خزيمة في «اصحيحه» )۲٠۷١۲(‏ بلفظ: «وحَلق الإنسان من 
سبع . 

(۳( ا خر جه بنحوه : : عبد الرزاق فى في «المصنف» ( «((\YoVY «TOV:‏ والبيهقي في 
«السنن الکبرئ» (۷/ »)۳۷١‏ وزاد نسبته السيوطي في «الدر المنثور» )٩۹١/١(‏ إل 
ابن المنذر وابن أبي حاتم . (العزل) يعني عزل الماء عن النساء حذر الحمل 
(النهاية: عزل). 


۷۰ جامع العلوم والحكم/ المجلد الأول 


۷ وروي عن رِفاعَة بن رافِع» RC TIE‏ 
وال ب واف ترج اصخاد لاا له اکرو الین 
ا عر ا ا ي ا ا | € ETILE‏ 

فقالوا ا إنهم يَرْعمون أنها المَؤؤودة الصُغرى؟ 


ر 


فقال علي : 5 کو مَووَودَةٌ حتى تمر على التاراتِ السب : کون سلالة من 


۶ن سر ر ر 


طينِء ثم تکون نظمةً م تکون عََقًَ. رو ثم تون عِطّامًا 
ثم تکونْ ا ثم تکون حلم آَخَرّه فقال عَمَرٌ: صَدَفْتَ. أَطْالّ الله بقاءك! 
رواه الذارقظنن في «الموّ تلف mes‏ 


ھ 4 ه 


وقد رخص طائفة من الفقهاء لري اق کا م 
فيه الوح وجعلوه كالعزل» وهو قول ضعيفٰ؛ لأن الجَنينً و انعقد» 
وربّما تصوَرَ» وذ ی ام ر e Uy‏ 
انعقاده» وقد لا یمتنع انعقاده بالعَرْل إذا أراد الله لةه . 


۸ _ كما قال النَبيْ بي لما سيل عن العَرل: «لا عَلَيْكَمْ أن لا تعْزلوا؛ 
إله لس مِنْ تفس مَنْفوسَةٍ إلا ال ايها . 


(1) في (ش): «جلس إِليّ عمرًا المثبت موافق لما في «المؤتلف والمختلف» 
للدارقطني (۲/ (AVY‏ 

(۲) (۲/ ۸۷۷). (الموؤودة الصغرئ) الوأآد: هو ما كانت العرب تفعله من دفن البنات 
أحياء» فجعل العزل بمنزلة الوأد» إلا أنه أخفى» وذلك لأنهم كانوا يفعلون ذلك 
بالبنات هربًا منهنٌ» وكذلك من يعزل؛ إنما يعزل هربًا من الولدء ولذلك سمي 
هذا الفعل الموؤودة الصغرئ؛ لأن تلك الموؤودة الكبرى. 

(۳) في (ظ» س): (إذا أراد الله انعقاده وخلقه». 

(6) رجه البخاري »)۲٠٤۲(‏ ومسلم )٤۳۸(‏ من حديث أبي سعيد الخدري 
(لا عليكم أن لا تعزلوا) معناه: ما عليكم ضرر في ترك العزل؛ لأن كل نفس 
قدّر الله خلقها لا بد أن يخلقها سواء عزلتم آم لا 


زقد سرخ اصحابا e e‏ عَلمَةء لم يج للمرأة إسقاطه؛ 


لأنه ولد انْعَمَدَ» بخلاف النْطْمَةٍ؛ فإتها لَمْ تَنْعَقِدٌ بعد وقد لا تَنْعَقِدُ وَلَدًا. 

اھ ای ہیں برای وا کان کن ا 6 ا 
OTE‏ 

Nak ۲۹۹‏ رواية عليّ بن زي Re‏ 
بات فال قال عاك فال وسو ا لله ل : إن الظفّة َون في الحم 
a E Cs‏ س 
م مُضَعَةً كذلكَ» ثم عظامًا كذلك؛ فإذا راد الله أن يسوي حَلقه» بعت الله 
إليها لک وذكر بقَيّةَ الحديث. 


ع 
كه 


۰ - ویروی ين خدیت عاصم» عن آبي وائل› ن ا مسعوڊِ» عن 
اللَبيّ ي قال: «إِن النْطْمَةَ إذا في الرّجم» َون أَرْبعينَ ليله 
واا ثم تکون عِظامًا أربعينَ لَيْلةَ ثم يسو ان 


)۱( في (س): «الروايات في حدیث» . 

(۲) كلمة: «من» لم ترد في (س). 

(۳) أخرجه أحمد في «المسند» .)٠٠۳(‏ ومن طريقه : ابن بشران في أماليه »)٤١١(‏ 
وذكره الهيثمي في امجمع الزوائد» (۷/ ۱۹۲ ۱۹۳) وقال: «رواه أحمد» 
وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه وعلىٌ بن زيد سيىء الحفظ . . .». وقال الحافظ في 
«الفتح» (EAT)‏ في سنده ضعف وانقطاع» . 

(4) في (س) زيادة: «نطفة» . 

)٥(‏ اآخرجه أو کر الخال «الستَّة» (۸۹1)» وابن الأعرابي في «معجمه» 
»)٠١۳١(‏ والطبراني في «الصغير» )٤٤۲(‏ من طريق عاصم بن بهدلة بهذا 
الاستاد. 


V۲‏ جامع العلوم والحكم/ المجلد الأول 


ورواية الإمام أحمد تدل على أّ الجنينَ لا يُكْسَى اللْحْمَ إلا بعد معو 
ر و0 2 , 


وش بوا وهذه غلط بلا رَيْب» فإله بعد مثو وعشرينً يما ينح فيه الروحّ 
بلا ریب کما سیاتی ذکره) ا : هو ابن جُذعَان» لا بحت به . 


ای و ا ا 


سے 
۶ 


۳۰۹ - ففي e‏ چ عن بن اسيك > ڪن النبيّ اا قال : 


ا 


«إدا مر بالتطفة نتان وارتغون لله بَعث الله لبها E‏ فضا رها ولق 


سَمْعَها» وَبَصَرهاء وجلدَهاء ولَحْمَها وعِظًامهاء ڈ ثم قال : يا رَبٌ! أَذَگر ا 
ال؟ فيقضي e e‏ کے بتو يا ر ا فقول 


ما شاءَ کت لمق م غر لعل بالشعینة ي بیو کد رڈ ما 


E 


ما ا ولا يْقَص» . 
وظاهر هذا الحديث يدل على أن تصويرً الجنين وَحَلق سَمْعِو» وبَصره 


صر 


أ r 2 » o‏ 8 ص جر ۱ 
وجلده» ولخوه» وعِظامه يكون في أَول الأربعينَ الثانيةء فيّلرّم من دلك؛ 
٢‏ ۶ ص 4 ف ت 2 


خا 


ر 


وقد اول بعضهم ذلك على أ ملك يقس E‏ 
إلى أجزاءء فيجعل بعضصّها للجلد وبعضّها للحم وبعضها للعظام» فيقدر 
لف ا قبل وجوده. وهذا خلاف ظاهر الحديث؛ بل ظاهره أ يصورها 


۽ ت 4ھ ےه ۱ ى 
ويخلق هذه الأجزاء كلهاء وقد يكون حَلق ذلك بتصويره وتقسيوه قبل 
جود الحم واليظام» و کن ها قف ی ال ا ر اکن 


.)۲٦٤١( برقم‎ )۱( 


الحديث الرابع: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه A‏ 


يشا في اليو السابي» وقد قال العو وجل: :3 NS‏ 
لإنسان: ۲]» وفسّرَ طائفة من السَلّف أَمْسَاج النطفة بالعُروق التي فيها. 

a LS 

وقد ذكرّ علماءٌ أهل الطب ما يُوافق ذلك» وقالوا: إن المَْىّ إذا وقعَ 
في الرجم› حَصل له ربدي ورغُوةٌ ستّةَ أيّام أو سبعة» وفي هذه الأيام تصوَرٌ 
النطفة من غير استمداد ف الرجم» gas‏ 
الحطوط والتقط بعد هذا بثلاثة أيام» وقد يقم يومًا ويتأَځرُ يومَاء ثم بعد 
ب آي م الاي غر من رهد ارد ب 6 إن ااج 
فيصيرٌ عَلقَةً م تمر E‏ تميرًا ظاهرًّا» ويتنځّى بعضه عن مُماسّة 
بعض» وتمتد د رطوبة الشکاع ؛ ثم بعد تسعةٍ ينفصل الرأسنُ عن 
لمكن والأطراف عن الأصابع م بتبيْن في بعض» ويٌّخفیٰ في 

قالوا وأفل هدة صر الدك ها الارن يرما وال مان ۲ 
تصورٍ الجنين: خمسة وثلاثون يومًاء وقد يتصرّر في خمسة وأربعينَ يومًا . 

لوا: ولم يوذ في الأسقاط دَگر تَمٌ قبل ثلاثينَ يومًاء ولا نئ قبل 

أربعينَ يومًا» فهذا يوافق ما دل عليه حديث حذيفة بن أَسِيْدِ في الشخليق في 
الأربعينَ الثانيةء ومصيره لحمًا فيها أيصًا. 


(» 


)١(‏ نسبه السيوطي في «الدر المنثور» (۸/ )۳١۷‏ إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 
(۲) في (س): «الرطوبة». 
)۳( في (س) : استيا 


Kî‏ جامع العلوم والحكم | المجلد الأول 


وقد حمل بعضهم حديتٌ ابن مسعوٍ على أن الجَنينَ يَعْلِْبُ عليه في 
الأربعينَ الأول وَصّفٌ المَنِّ» وفى الأربعينَ الثانية وَصَف العَلقَة» وفي 


ت ۵ ی ر 


الأربعينَ الثالثة صف المضعَةء وإِن کانت خلقته قد تَمَتٌ وتم تضويره» 
TE ۴‏ 2 


¢ ت 


س ٥‏ ھا ا و 
وقد روي عن ابن مسعودٍ نفسه ما يدل على أن تصويره قد يقع قبل 
الأربعينَ الثالثة أيضا. 


قرو ال عن علفمةء عن ابن مسعوف قال النطفة إذا 
م کو به 


استَقَرّت في الرجم > u‏ لَك تاح بکفو» فقال: أ رَب! محلقة أم غير 


محلمَة؟ فإن قيل : غير م مُحلقَةِء لَمْ َك تَسَمَةَ وَقَذَقَنْها الأرحام» وإن 
ا IG u‏ م آنشی؟ سَقِيٌ اَم سعيد؟ ما الأجل؟ 
وما الأثر؟ وباي رض تموت؟ فال قال لاطفة: من رت؟ فول ا 
فيقال: مَنْ رازفْك؟ فتقول: الله فيقالٌ: اذمَبْ إلى الكتاب؛ فنك ستجد 
فيه قصة هذه النطفةء قال : فتَخلق» E‏ اکل را 


ےس ع € ت ٤‏ 
ا > حتی إدا جاء أَجَلّها اا قَدْفِتَّت في ذلك ث 


ا اما تاش | ا ہو ن ابت بنا کافتنگر ن 


2 3 < ص & و رص ll‏ و ر رد 


4 


فإذا ten‏ و في لکل اب فکانت نَسَمَةًّ» فان كانت 
عير مَحلقَةء قَذَفَتّها الأرْحام دا إن انت E ELEY‏ خر جه 
)١(‏ فى (س) زيادة: «دما». 
(۲) فی (ش): «آذكر». 
(۳) فاعل «قال» و لشي انظر: «فتح الباري» للمصنف (۲/ .)١١٠١‏ 


الحديث الرابع: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 


ابن ابي حاتم » وغيره 
٤‏ وقد روي من وجه آحَرَ عن ابن مسعود: أن ا ودر قل 
ا بوا ووی ال دی عور ای مالك وعَنْ ابي صالح» عن ابن عَبّاس. 
۵“ -_ وعن مره الهمدانيّ عن ابن مسعود. 


٣‏ وعن تاس يِن آصحاب النري ي في قول و هر ازى 
ڪ ف لار کت یسا4 [آل عمرال: [٦‏ قال : إذا وقحت ا في 


ر ت 


الأرحامء طارّت في الجَسَلِ أربعين يومًا» کرو 2 رین يومًا» 
TT E‏ فإذا بلع اَن تُحَلَقَء بعت ا مَلَّکا ‏ يصورها» 
فيأتي المَلْكٌ بتّراب بين أصبعيه» قَيَخْلِطه في المْضعَةَء ثم يجنه بهاء 


ے ٍ 
ء که و 2ے ء 


ثم صَوّرھا كما يومَّرء فيقول : ادر أو أنش؟ أشق أو سعيد؟ وما رزقه؟ 
O E EY‏ و اوا 
امات لك ال اك ال راب رجه ابنْ جَریر 


الطبّري في «تفسيره»› ولک الأ لسدي مختلف في أمره» وکان الامام ا حه 


ينكر عليه جمعَّه الأسانيد المتعددَة للتفسير الواحد»ء كما كان هو وغيره 
ينكرون على الواقدئ جَمُعَهُ الأسانيد المتعدَدَةَ للحديثِ الواحدٍ. 


وقد أخذ طوائف من الفقها ء بظاهر هذه الرّواية» ونَأوّلوا حديتٌ ابن مسعود 
ا HE‏ یب ا ا 
لا یکن مَضعةً إا فی الأربعي الالء ولا ب لقا ان کن 


(۱) اخرجه ابن جریر فی «تفسیره» (۱۸/ »)٥٦۷‏ ونسبه السیوطی فى «الدر المنثور» )٩ /٦(‏ 
إلى الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» وابن أبي حاتم . (نکت): فلت وردت: 

.)51٩( رقم‎ (۱۷/7 (۲) 

(۳) كلمة: «فيه» لم ترد في (ش). 


جامع العلوم والحكم/ المجلد الأول 


وقال أصحابناء الشافعيٌ؛ بناءً عل هذا الأصلل: إنه 
Cg‏ 
أن تسا وصور فی أحڍ وثمانین یوما 

ا هي َم لا يَسَبينُ فيها الحُلق؛ فان 
ع مُحْلمَةّء فَهل تنقضي بها العدَّةَ» وة ا 
ع وتن سا راان ن ی 

وإن لم يَظْهَرٌ فيها التَخطيط» ولكن كان حَفِيًا لا يعرفُه إلا اهل الخْرَة 
ف السا سهد بذلكَ» قت شهادتهنَ. ا 
أربعةٍ أشهر أو فَبْلها عند أكثر العلماءء وص على ذلك الإمام أحمد في 
رواية حَلّق مِنْ أصحابه. 


ونقل عنة انه صالخ في العمل يتين حَلقةُ في الأربعة. 


۸- قال الشَعْبي: إذا نكس في الخُلْق الرّابم" كان مُحلمَاء 


ااا و أشي () 


2 
» 


ا 


)١(‏ فى (ظ): «أو تتصور). 

(۲) في (ع» ش): «في الأربعة يتبين خلقه». 

(۳) (إذا نكس في الخلق الرابع) آي: إذا قلِبَ ورد في الخلق الرابع» وهو المضغة 
(النهاية: نكس)» وقال في مادة (ربع): «آي صارَ مضغة في الرجم». 

)٤(‏ في «سنن سعید بن منصور» :)۲۰٥۸(‏ «فكان»» وفي «الفائق» للزمخشري و«الدر 
المنثور): «(وكان). 

)٥(‏ أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» »)۲٠٥۸(‏ وزاد نسبته السيوطي في «الدر 
المنثور» )۲۰٠۹/۸(‏ إلى عبد بن حميد. 


الحديث الرابع: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن آمه ۷ 


۴ سر صر اس ر ھر ك 9 و 2 0 9 
۹-وكذا َمل عنه حَلْبَلٌ: إذا أَسْمَّتْ أَمٌ الوَلَدِ؛ فإنْ كان خلقة 


تاَةّء عَتَقَتْ» وانقصَت به المِدَةء إذا” دحل في الحُلق الرّابع في أربعة 
أشهُر ينفح فيه الرُوح» واا ووا ااخاع و 


وق قال أحمد في رواية ا اپ 3 
الات نها و ذلك اذا كات أمة. 


ونقل عنه جماعة أيصًا: في العَلمَة إذا تين ECE‏ 


س 


بها » وهو قول النحُعيّ» وک قولا للًافعي» وين أصحابنا من طرد هذه 
الرواية عن أحمد في انقضاءِ لةه اا 


e‏ له يمك التَخْليق في العََمَةَ كما قد يستدل على 


ا e‏ ا 2 و س 
ذلك بحديث حدِيْمَةَ بن أَسِيْلِ المتقدم» ا خد خد إا 


O E I O 


الثانية زه لا في حال كوه عَلَقَه» وفي ذلك تَظْرء وال أعلم. 


ن 


وما دک الا طاء يدل عل أن العَلَقَةَ تلق E,‏ القوّابل 

يِن السوة هدد بذلك» وحديت مالك بن الحْوَيْرثِ يشهد بالتصوير في 
حال رن الجنين نة أيشًاء وال تعالن أعلمُ. 

وبقي في حديث ابن مسعود؛ أن بعد مَصِيرو مُضْعَةٌ؛ أنه يبْعَت إليه 
Se a, Nee‏ 


8 


وعشرينَ یوما . 
۸ _ واختلفث ال روایات هذا الحدفت ف رتت الكتاب والنمخ. 


)١(‏ فى (س): «وإذا». 
(۲) فى (س) زيادة: «إن». 


۱۷۸ جامع العلوم والحكم/ المجلد الأول 


۵ 39 


ففي رواية البْخّاري في «صحيحه» : «ويبْعَت إلَيْهِ المَلَكُ ومر اربع 


o. 23 و‎ 


کلماتټ» نم ينفح فيه الروح»» ففي هذه الرواية تصریح تأخر تفخ الرُوح عن 
الكتا 


Ni 


اوی ر 2 ا البيهَقَيّ في كتاب «القدر»: ثم بَبْحَتُ 
[إليه]" الملك» فيفخ فيه الرَوحَء ثم ومر اربع کلاتا ٤‏ وهه الواة 
صرح بتقدم“ لتخ على الكتابة؛ فإ ان يکود ذا من صرف الرواء 


برواياتهم بالمعنى الذي يفهموته› e TCT‏ تيب الإخبار فقط› 
لا ترتیبٌ ما أخبر e‏ 


ويکل حال فحدیث ابن مسعوو یدل على تأځر له مخ الروح في الجَنينِ 
وكتابة المَلَكّْ لأمره إلى بعد أربعة أشهر» حَ 


سے اض 


. النّالثة‎ ES 


فأمًا نفخ الروح؛ فقد روي صريخًا عَن الصحابة؛ أنه إنْما ينْمَّحٌ فيه 
او ا کا ااا ا موو 


ال أشهر» mT‏ لَك ییا ا لوح فى اللمات» اك ال 


(۱) برقم (۳۲۰۸). 

(۲) ما بين الحاصرتين من كتاب «القضاء والقدر» للبيهقى (۷۷). 

(۳) اأخرجه البيهقي في كتاب «القضاء والقدر» )۷۷( فى #العن الكر' 
(14/۷). وفي «الآسماء والصفات» »)۸۲١(‏ وفى «الاعتقاد» (1/ 1۳۷( 
وفي «شعب الإيمان» .)۱۸٤(‏ وابن ا عاصم في «الشكة» (0۷9 0 وان شان 
«أماليه» .)٤٠١٥(‏ 

€3 في (ع› سن (بتقديم) . 

. في (س) : (فينفخ‎ )٥( 
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ر 4 رو را ص 


تال ر أنشانه خلقا بار € [المؤمنون: [1٤‏ ا ابن ای حاتم“ 


وهو إسناد منقطم' . 


۴ _ وحَرَحَ الاالگائیٰ بإسنادو عن ابن عبّاس» قال : إذا ََعَتِ عله 


في الرجم» مشت أربعة اهر وعشرًا» a‏ الرُوح» 
اسع لا و ا َتَمَقَها في نفْرَة القَمَا sk‏ 


EN 


اوا وفي إسناده نَظرٌ» وفيه أن نفع الرُوح تار غ الأريعة آشهر 
بعشرة أيام. 
دأ الئل شع فه لأر بد لازم ا 
شهر» صلي عليه؛ حیث کان قد نف فيه الرُوح» مات 
e‏ ف ا ق ا 
وإسحاق . 


۵- ونقلَ غير واحدٍ عن أحمد أنه نه قال : إذا بلغ أربعة اوغا ؟ 
ففي تلك العَشر ينم فيه اروخ ويُصلى عليه. 

١‏ _ وقال في رواية أبي الحارث عنه: کرو ا ا ر 
ليلة» Ey E E CA mulk,‏ > فاذا 


تم أربعة أشهر وعَشرّا» نفخ فيه الرُوح. 


)١(‏ في (س): «وإسناده منقطع). 
(۲( أخرجه اللالكائي في سرح تول اعتقاد آهل ا (* ۰ 1°( وسکت یله 


الحاذظ أبن حجر في «القتح» .)٤۸4/۱۱(‏ (فنقفها في نقرة القفا) ا کښ 
الهامة عن الدماع ونحو ذلك ونقرة ة القما: : حفرة في آخر الدماع (المصباح: 


ن ق ر). 


جامع العلوم والحكم/ المجلد الأول 


فظاهِرٌ هذه الرواية: أنه لا ينفح فيه | الروح إلا بعد مام أربعة أشهُر 
وعشر» كما روي عن ابن عباس . 

والروايات التي فيل هذه عن أحمد؛ إنما تذل على أنه ينفح فيه الرُوحُ 
في مد الحشر بعد تمام الأربعةء وهذا هو المعروف عنه. 

E a O aN 
. أربعة أشهر وعشرًا: ما بال العَّشْر؟ قال: ينفح فيها ارو‎ 


ا 


وأمًا هل الطبٌ» قَذكروا أن الجنينَّ إن تصرَرَ فى خمسة وثلاثين يومًاء 
م ت ت ٍ 2 ص 7 2 

تحرك في سبعينَ يومًا» وَولِد في مئتين وعشرة ايام» وذلك سبعه اشهر› 
وربُّما تقدم أَيَامَا» اوا و في التصوير والولادة. ا ا 


وأربعينَ يومًا٬‏ ترك فی ټسعينَ یوما وولِد في م مئتين وسبعينَ يومًا٬‏ وذلك 


وا كثائة الملك ؛ فحد رث ان خود دل غا اا تكون بعد الا ريعة 

أشهر أيضا عل ما سبق 
۸ _ وفی «الصحيحين» عن أنّس» ء عن النبىٌ ية قال : «وگل 1 
ا قول آي رَد ٣ ٣ E‏ علقة؟ أ رَّبٌ! مُضعَة؟ فإذا 
gF o ~2 of Aun e‏ < 


ٍ ع 
1 


الررْق؟ فما ال ب ذلك فر بل 


(۱) أخرجه ابن جرير الطبري في «تفسیره» .)٥٠۹۲(‏ 
(۲) البخاري (۳۳۳۳)» ومسلم .)۲۹٤7١(‏ 


الحديث الرابع: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه ۸۱ 


وظاهرٌ هذا رافق جاك ابن مسعود» NEE‏ تقدير مدة» 
e‏ حذيْمَة بن ا لذي تقدم ف الكتابة ERS‏ 


الأربعيَ النانية. 
ب 9 ه0 7 2 ص 0 o 40% 3 ٤‏ ه 


ييلع به اللي لاز قال : EV OE‏ 


الرجم بأربعينَء أو حمس e‏ فقول ارتا ِى أ اوغ 
يبانء فَقُول: أ رَب! آَدَگر او نئی؟ يتان وبحتب مله واتره 
ر ۶و م s٥‏ 


( وررقه»› › م وی | لصحف لا ياد فيها ولا بنقَص‎ e 


۹ - وفي روايڌٍ أخری لمسل أب ضا : «إن النطفَة َة تقع في الرجم 
ا لل ثم يسور لبها المَلَكَ فقول ارتا ادگ 3 انت ؟) 


e :‏ ڪڪ 0 ر r‏ 
٩3‏ :وف رواية آخرى ا أيضا : «ليضع وأربعينَ ليلة». 


(1) في (س): «ولکن». 

(۲) في «(صحیحه» برقم .)۲/۲٣٤٤(‏ 

(۳) (يبلغ به النبّ بية) أي: كأنه قال: قال رسول الله با . 

)٤(‏ فى (ش)» و«صحیح مسلم» :)۲/۲٦٤٤(‏ «أو خمسة». 

(0) في «(صحیحه) برقم .)٤/۲٣٤١(‏ 

(7) في «(صحيح مسلم»: «(يتصور». قال الإمام النووي في «(شرح صحيح مسلم» 
۱/0): «هكذا هو في جميع نسخ بلادنا: يتصور» بالصاد» وذكر القاضي : 
و ال ال والمراد ETE‏ 

(۷) فى «(صحیحه» برقم )٤/۲٦٤٥(‏ ما بعده بلا رقم . 
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: وفي مَسْتلٍِ الإمام أحْمَدَ» من حديثِ جابر» عر ن التي ل قال‎ - ٣۰ 
cd «إذا اسكَمَرَّت النطفة في الرّجم‎ 
. ملك قيقول: يا رَبٌ! سَقِىٌ أو سَعِيدٌ؟ عله‎ 

- وقد سبق ما رواه الشعْي عَنْ عَلْمَمَةَ» عن ابن مَسْعُوٍ مِنْ قولِه» 
رطاف ل عا ا الال الةو س 


PT r 


| اة قال“ «إنٌ‎ E E eT 
ي يوم آغمَال بني آم ینْظرٌ فیا تلات س ھک‎ 
يۇتى بالأَرْحام» ينر يها ثلات ساعات» وهو قَوله: يسوڪ ن آل‎ 
وقولة: اا لن ا إتکا قب لس باه‎ «٦ کی کن کا آل عمران:‎ 
O OR CE EEO 
ويؤتى بالأَرزاق» َيَنْظْرٌ فيها لات ساعات» وتلجه‎ ›]0 ٤64 [الشورى:‎ 
المَلاِگة ثلا ساعاتِ» قال: فهذا مِنْ شَأيِكُمْ وَشَأن ربكي ولكن ليس‎ 
في هذا توقيت ما ينْظْرُ فيه مِنَ الاأَرحَام بمدة.‎ 
. ن الكتابة تكون" في الأربعينَ الثانية‎ 


ا 


وقد روي عن جماعة من الصحابة ؛ 

(۱) أخرجه أحمد .)٠١١٠٦۹(‏ والطحاوي في «شرح مشکل الآثار» »)۲٠٠٠(‏ وذكره 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۷/ )۱۹١‏ وقال: «رواه أحمد» وفيه حْصَيفٌ» وثقه 
ابن معين وجماعة» وفيه خحلاف» وبقية رجاله ثقات». 

(۲) اآخرجه أبو داود في «الزهد» .)٠١۸١(‏ والطبراني في «الكبير» (۸۸۸7)» 
وآبو الشيخ في «العظمة» (۲/ »)٤۷۷‏ وأبو نعيم في «الحلية» »)۱١۷ /١(‏ وذكره 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» )۸٥ /١(‏ وقال: «رواه الطبراني في «الکبير»» وفيه 
ابو عبد السلام. قال أبو حاتم : مجهول» وقد ذكره ابن حبان في الثقات»› 
وعبد الله بن مكرز _ أو عبيد الله - على الشكء لم أَرَ مَنْ ذكره». 

٠‏ (۳) كلمة: «تكون» لم ترد في (س). 


الحديث الرابع: إن أحدكم بجمع خلقه في بطن أمه 


AAI‏ اللالکائغ اناد و عن عك | لله و بن عمرو بن العاص 
قال : إذا متت العف في جم المرأة ربعي ليل ج ا ا فا ها 


ك َرَج بها إلى الرحملن عَرّ وجل ول الحل E ER a‏ 
E CE E RIE‏ ب 


يا رب! فط اَم تمام؟ فين لَه ثم يقولٌ: يا ر e‏ 
الأجّل؟ فين له» ويقول: يا رَبٌ! اواج آم توم ؟ قَيبينْ له» فيقول: يا 

در اَم آندی؟ من ل ثم قول le NNE‏ 
يقول: يا رَب! افع ل رزه كفطع له رزفه َه مع أجلو كيهب بهما 
وان ی مها ل ا ا 


ر 


ے ص 


او ای ا A E‏ 


)١(‏ قال الإمام النووي في «تهذيب الأسماء واللغات» (۲/ )٦۲‏ بتحقيقي : «الجمهور 
على كتابة (العاصي) بالياءء وهو الفصيح عند أهل العربية» ويقع في كثير من 
کب الحديث والفقه أو أكثرها بحذف الياءء وهي لخة) . 

(۲) في (ش): «تام». 

(۳) في (س): «أقطع». 

)٤(‏ في مصادر التخريجح: «مع خلقه». 

)٥(‏ في (ظ» س): «قسمه». 

(0) أخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنَّة» »)۱۲۳٣(‏ والقريابي في 
«القدر» »)۱٤١(‏ وابن بطة في «الإيانة الكبرىئ» »)۱٤۱۸(‏ وفي إسناده ابن لهيعة. 
(اختلجها): انتزعها. 

(۷( وأخرجه أيصًا : الطبري في «تفسيره» (۲۳/١١٤)ء‏ والفريابي في «القدر» )١۱۲۳(‏ 
وفي إسناده ابن لهيعة» وسكت عنه الحافظ في «الفتح» )٤۸١/١١(‏ فهو عنده 


صحيح أو حسن . 
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يث في الرَجم أربَعينَ ليل فيأتيو مَلَك التمُوس» يرج به إلى الجَبّار 
َر وجل فيقول : وتا در اَم أنّى؟ مضي الله َر وجل ما هو قاض» 


سے 
o‏ ت 


OS‏ اتی آم سوبد فیکعب ما مو لاق بین یه م تلا 
أبو َر مِنْ فاتحة (سورة التغابن) إلى قوله تعالى : # وصور قاحس E‏ 
۱ ا 


وقد تقدّم عن ابن عاس و کاب اا کر بعد تل ال بأربعين 
لیل» ون إسناده فيه نَظرٌ. 

وقد جمعٌ بعضهم بين هذه الأحاديثِ والآثار وبَيْنَ حديثِ 
ا فأثبت الكتابة مرتَينِء وقد يقال مع ذلك: إن إحداهما في 
ا والأحرى في بَظنِ الأ والأظهر - وال أعلم a‏ 
ولعل ذلك يختلث باختلافي الأَجِنَة بغ کا لهك د الا 
ا وبعضهم بعد الأربعينَ النّالثة. 

وقد يقالٌ: إن فة «ثمّ» في حديثِ ابن مسعوو إلّما أَرِيدَ بها بَرْتيبُ 
الإخبار» لا ترتيبً المخبر عنه في نفسه» وال أعلم. 

َمِنّ المتأخُرينَ مَنْ رَجَحَ أن الكتابةٌ تكونٌ في 
كما دل عليه حديث حَدَيمَة بن أَسِيْدِ وقال: إنما أحرَ ذكرها في حديث 
ابن مسعود إلى ما بعد ذكرٍ المضعَةء وان ذکرت بلفظ ٠١‏ ته لملا ينقطع ذكرُ 
الأطوار اللائة التي يتقلّب فيها الجنينُ وهي گوُ: نطف نظفة» وعَلقَةً رمضعَة؛ 
فن ذكرَ هذه الثلاثة على نستي واحد اف وخسن فلذلك أخَرَ المعطوف 


ا 


ا 


(۱) فی (ش): «إنما أريد به»» وفى (س): «إنما يراد بها». 
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0 یں ۱ 
عليهاء وإن كان المعطوف متقدمًا على بعضها في الترتيب› تشهد لدلك 
بقوله تعالی : ودا لق الاکن من طينِ ل ٿر حمل سل من سل ن ماو مَهينِ 
ر ثد سوه ونفح ا [السجدة: ۹-۷[ والمراد اسان ادم 

ت ور ٤‏ ي 3 E‏ س ماسراق ٥ o‏ 
عليه السلام» ومعلوم أن تسويته› e e,‏ کان قبل جعل نسلو من 
سلالة مِنْ ماءِ مَهين» لكن لكا كان المقصودُ ذِكرّ قَذَرَةٍ الله عَرّ وجل في مبدا 
حل ادم وا ا غ E‏ 
ب س . ا یں e ٤‏ س 
ادم ونفخ الروح فيه وإن كان ذلك متوسطا بين خلق ادم من طين› و 
حلت تسلو وال أعلم. 

وقد ورد | أن هذه الكتابة تكتبٌ بين عيتي الجَنين . 

_ ففي «مسْكَدِ البرّار» عن ابن عَمَرَء ا ا ق 
2 ر o e‏ ت ê oF E‏ 
کل قال : «إذا لى اه النَسَمَةَء قال مَلَكَ الأَرْحَام: أيٰ رَبٌ! آذكر اَم نثی؟ 


قال : َيقَضِي الله إليه أَمره مول ای ر ت ِى اَم سَِيد؟ فَيَقَضِي الله 
er ro‏ سر ~e‏ ت 1 
إليه أ کر عبتيو ما هو لاق حَتى النكبة ينکّها» . 


»)٦٠١٠٤( قوله: «بين عينيه» لم يرد في رواية البزار. انظر: «البحر الزخار»‎ )١( 
.)۲۱٤۹( و«کشف الاّستار»‎ 

(۲) اخرجه البزار في «البحر الزخار» »)٠٠٠٤(‏ وابن أبي عاصم في «الستَّة» »)۱۸١(‏ 
والفريابى في «القدر» (1۳۷ء »)٠١١‏ وأبو يعلى في «المسند» »)٥۷۷١(‏ 
وصححه ابن حبان (1۱۷۸) اللإحسان» وذكره الهيثمي في «(مجمع الزوائد» 
(۱۹۳/۷) وقال: «رواه أبو يعلىل» ورجال أبي يعلى رجال الصحيح). 
(حّى النكبة ينكبها): هي مثل العَثرة يعثرها برجله وربما جرحت أصبعه (شرح 
صحيح مسلم للنووي : 1۳°17« (I1‏ 


۱۸٦‏ جامع العلوم والحكم/ المجلد الأول 


۷ - وقد روي موقوفا عل ابن عَمَر عير مرفو ع 
FR EN‏ 


ر م ر 


صحيفة» ولعله يكتبٌ في صحيفة» ويكتبُ بينَ ع غ الرلن. 


۸ - وقد روي أله يقترن بهذه الكتابة أنه لن مع الجنين ما تدك 
مِنْ صفاتِهِ القائمة به؛ فرُوي عن عايِسّة رضي الله عنها عَن النبيّ ية قال: 
دآ ا اد ان الالء ت لا ا فيقولٌ: أي 
رَبٌ! ماذا؟ فيقول: غلامٌ أ اراو ا ن يلق في الرجم» 
يقول: أي رَبّ! أَمَقِيّ ام سَمِيد؟ فقول ما شاء» فیقو ل یا رت ما اح 


س 


e‏ فقول ما خلقه؟ ما حَلائقه؟ فيقولٌ: کذا وکذاء فما من 


2 هو يُخْلق مَعَهُ في الرَجم»ء خر جه او رض کاب «القَدر»» 
وال٤ًا*‏ فی «مستدو»() . 


ٍ و ت ن 
وبكلٌ حال فهذه الكتابة التي تكب للجّنين في بطن أَمّهِ غير كتابة 
الا ا الخلائت المذكورة في قولو تعالى : AEA‏ 


a‏ رر 


م ر ر 4 ت ص r‏ 
ف الارْض ولا ف شیک إلا ف ڪس من مَل أن اھا چا [الحديد: ۲۲]. 


)۱( في (س) : اوقد ورد). 

(۲) اخرجه الفريابي في «القدر» .)٠۳۹(‏ 

(۳) لفظ الجلالة: «اه) لم یرد في (س). 

() برقم )۲٠١١(‏ «كشف الأستار»» وأخرجه أيضًا: الطحاوي في «مشكل الآثار» 
»)۸۷٤(‏ والآجري في «الشريعة» »)۳٠٠١(‏ واللالكائي في «شرح أصول 
الاأعتقاد» .)٠٠٠١۳(‏ وقال العراقى: فى سنده جهالة)» وذكره الهيثمى فى 
«(مجمع الزوائد» (۷/ ۱۹۳) وقال: ارواه البزار ورجاله ثقات» . ا 

.)٠۹١ /۲۳ (من قبل أن نبرأها) أي: من قبل أن نخلقها (تفسير الطبري:‎ )٠( 


الحديت الرابع: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه AY‏ 


۳۹ کنا قي صح ملا عن عبن ال ان حارو جن عن النبيٌ ياد 
قال: إن الله قَدَرَ مَقَاوِبْرّ الخَلائِق قبل أن بحل السّماوات والأرضَ 
ا سق . 


4 
ر 


۶ وي حدیث عَبادة بن الصامت عن اا قال“ «اوَل ما 
حَلَقَ ال الَْلَمّء فقا لَه: اكَثْبّ» فَجَرَّى بِمَا هو كاين إلى يَوْم القيامَة». 


وقد سبق ذگر ما روي عن ابن مسعودٍ رضي الله عه ا الملك 
لذ Oe‏ 2 مرن بذهت الى الكتاب السابق» ورقال له 


8 ن 0° ب ص 
وقد تكاثرت التصوص بذِكر الكتاب السابق بالسْعَادة والشقاوة. 


۳ _ ففي «الد ڪين» عن علي بن ابي طالِب» عن التب لا ؛ 


فال تا ین لس نفو إلا وة كب اث مكاتها ون الكل أو لادء وإلا 


ق کت « شقَبّة٬‏ سَعيدَةًا» فقال ر : يا رسول ا ! قلا تَمْكت علیٰ 


2 


E A CE کَِابناء وَنَدَعٌ العَمَل؟‎ 


ر 


(۱) اخرجه مسلم )۲٦٠۳(‏ بلفظ : «(كتب الله مقادير . . . ٠٠.‏ وسيأتي برقم .)۱٤١١(‏ 
(قدّر مقادير الخلائق) قال العلماء: المراد: تحديد وقت الكتابة في اللوح 
المحفوظ أو غيره» لا أصل التقديرء فإِنٌ ذلك أزلي لا أول له (شرح صحيح 
مسلم للنووي : (۳/۱٨‏ 

(۲) اخرجه أحمد (۲۲۷۰۵). وأبو داود »)٤۷۰١(‏ والترمذي )۲۱٠۵(‏ و(۳۳۱۹) 
والضياء في «المختارة» )٤۲۹(‏ وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح 
غیت وسياتي برقم .)۱٤1۸(‏ 

(۳) البخاري »)۱۳١۲(‏ ومسلم .)۲٦٤۷(‏ (منفوسة): مولودة. 

)٤(‏ في (س): «وقد». 


A۸۸‏ جامع العلوم والحكم/ المجلد الأول 


ر 


السَعَادَةء قَيْيَسّرُون لِعَمَل أَهْل السَعَادَةٍء وَأمّا أَهْل الشَمَاوَةَ > سرون لِعَمَلٍ 
ا کک اما من اع وان لر صف بای لر مَس سى 
9 6 ا ل اني لیا كدب يالى ل فسني ا [٥‏ 

اا الحا ار ا ی ا ا 
MEE‏ 
هی سَبَبٰ للسعادة أو الماوة: 

٣۳‏ -_ وفي «الصَحيخين»" عن عِمُران بنِ حْصَيْنِ» قال : قال رجا" 
یا رسول ال ! e‏ َْل ا ن¿ أَهْل التار؟ قال : ٠‏ قال : فلم 
ل الالو ال وکل ل لا ل لاو ا 0 

وقد روي هذا الجا عن النبيّ بيه من وجوه كثيرةء وحديث 
مسعود فيه أن السعادة والكَقاوة بحس حواتيم الأعمال. 

وقد فيل ٠‏ إن قولّه في آخر الحديث EE‏ !إن 
ْمل بعَمَّل أَهُل الجَنّة؛ إلى آخر الحديث: مُذْرَحْ مِنْ كلام ابن مسعود. 

۶ _ کكذلك راوسلا ن کا غ زوفت عن اين مسعود 

٤ و‎ 

وقد روي هذا المعنى عن التي ييه مِنْ وجوه متعدّدة انشا 


ّ 


كلا مسر لِمَا حلِق له مِنّ الأعمال التي 


ا 


وال 


ا مھ 


إن احدكم 


(1) البخاري »)٦٥۹7(‏ ومسلم )۲٠٤۹(‏ واللفظ للبخاري. 

(۲) في (ظ» ش): «ييسّر»» المثبت موافق لرواية البخاري. 

(۳) في (س» ش): «فوالله الذي». 

)٤(‏ اخرجه أحمد في «المسند» .)۳۹۳١(‏ والنسائي في «الكبرئ» )۱١١۸١(‏ من 
طریق سلمة بن گهيل بهذا الإسناد. وأخرجه الحميدي )۱۲١(‏ من طريق الأعمش 


عن زید بن وهب › به . 


الحديث الرابع: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه ۱۸۹ 


۵ -_ وفي «صحيح البخاري» عن سَهُل بن سَعْلِء عن التي بلا 
٠ Re hae 6 A‏ ګګ 
قال : «إنما الأعمال e‏ 

_ وفي حح ابن جانا عن عغائشة) عن الن ع قال: 
«إتمّا الاعْمَال بالخوَاتيم 

۷ _ وفیه ا عن مُعَاويَةَ» قال: سمعتُ ت الل کل : Ea‏ 
الأعْمَالٰ بخُوَاتْوهًاء گالوعَاءِء ات اغ طاتا و 
ا ت ام۵ . 


0 وفي «صحيح مَسْلِم»" عن أبي هریرةًء‎ - ٨۸ 
«إن الرَجُل يعمل الرمانَ الول بعَمَلِ أل الجن ثم بختم ا له َمل بعَمَلِ‎ 
0 َهْلِ اللّار» وَإن الرَجُل لَيَعْمَل الرَمَانَ الطّويْل بعَمَل آهل انار ٿه يخم له‎ 
عَمَلهٌ بعَمَلِ أَهْل الجنَةٍ».‎ 


۹ _ وخَرَح الإمام اح ت حدیث الس عن التبد ا E‏ 


(۱) برقم »)1٦۰۷(‏ وقد تقدم برقم .)۳١(‏ 

(۲) برقم )۳٤٠١(‏ الإحسان. 

(۳) في (ظ» ش): «فإذا». 

)٤(‏ اخرجه أبو يعلى في «المسند» »)۷۳١۲(‏ وصححه ابن حبان (۳۳۹) الإحسان» 
ولتمام تخريجه انظر : «مسند بي يعلى بتحقيق شيخنا الجليل حسين سليم سد 
الداراني. 

.)۲۱٥۵۱( برقم‎ )( 

(4€) وخر جه اا اش ا عاصم في «السدّة»‎ .)١۱۲۲١۴٤( في «المسند»‎ (٦) 
والضياء‎ .)1٦٠۳( والبزار في «البحر الزخار»‎ .)۳۸٤١( وأبو يعلى في «المسند»‎ 
وقال:‎ )۲١١ /۷( وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ »)۱۹۸٠( في «المختارة»‎ 
«رواه أحمد وأبو يعل» والبزار والطبراني» ورجاله رجال الصحيح».‎ 
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لا علَيْكمْ أن لا تَعْجَبُوا باح حَتّى تنظروا بم يُحتَم لَه ان العامل يعمل 
رَمَاتا مِنْ عُمُروء أو بُرْهَةَ من هر بِعَمَلِ صالح لو ماك عَليّهِ حل الجَنةً 
يتحول ْمَل عَمَلا سء وان العبدَ يعمل البرْهَة مِنْ دَهْره بعَمَلِ سىء 
E‏ مات عَلَيهِ دحل النَارَء ثم بَحَوّل» مَيعْمَلٌ عَمَلَّد صَالِخًا». 


۰ _ وخرَجً أيصًا من حديث عايِسَة» عنِ النَبيّ يا قال : «إن الرَجُل 
بِعَمَل أَهْلٍ الجَنَّةء وَهُوَ مَحْثّوبٌ في الاب يِن آَهْلٍ اار فإذا کان 
قبل مَوْتِهِ تَحَولَّ٬‏ قَعَمِل ِعَمَلِ أَهْلِ التّارء E‏ ذل الار وان الرجل 
يَعْمَلْ بعَمَّل هل اللَار» وَإِنهٌ لَمَكَثُوبٌ في الكِتاب مِنْ أَهُل الجَنَةِء فإذا كان 
َل موتو تَحَوَء َمِل بِعَمَلٍ اَهَل الَو قَمَاك َه . 

_ وخرح الاما e‏ ولا والترمذئ من حدیثِ عبد الله بن 
مرو قالٌ: خرج غلا رول اله يه وفي يَلِِ كتابان» فقال : «أتَذرُون 
م هذان الكتابان؟» قلا : لاء یا رسول ال! ! إ9 ا تخبرّناء فقال لذي في 
ا کک E PARE?‏ مر الا ا 
آبایِهم رقبائلو ثم جيل على آخِرهِمْء فلا يزاد يهم بنقص ينهم 
ندا د م قال لذي في شِمَالِهِ: هذا اب E PR EE‏ َهْلٍ 
2 آبائِوٌ رَقَبَائِلِهةُ د ا على آخِرهِمُء قلا ا 
ولا بنْقَص ينهم ا فقال أصحابُه: فَفِيْمَّ العَمَل يا رسول الله! إن كان 


(۱) اخرجه احمد .)۲٤۷٦۲(‏ وإسحاق بن راهویه فی «مسنده» (۸۳۷)» وأبو یعلیٰ 
(1۸ £( والبتهقى ى «القضاء والقدر» )۱۱١(‏ وعيرهم› ودکره المىئ ف 
مجع الزوائد» (۷/ ۲۱۱ (Y1۲‏ وقال: (روأه ا اوقل ناسا 
وبعضص اسا ندا رجاله رجال الصحيح» . 

(۲) كلمة: «الإمام» لم ترد في (ش). 


الحديث الرايع: إن آحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 


مر َد و فرع د منه؟ اس سد تان 


م 7ر 


َر E‏ لوق نف لز e‏ و 
وقد روي هذا الحديث عن التي ية مِنْ وجو متعددة. 


٣‏ وحَرَجَه الظبرانيٰ مِنْ حديثِ عَلِيّ بن ابي طالب > عَنِ النبِيّ 
3 وزاد فيه : (صَاجِبُ الجنَة مَحْتوم له َه بعَمَلِ آهل الجَنَةِ وَصَاحب التار 


0 


م موم له َمل آهل اللَارِ» وان َمل أي مَمَلِء وَقّذ بُْلَك بأل السَعَا 

ری افر الگا حَتّی يقال : ا أَفْبَهَهُمْ بُ بل هم ينهم رتذركهم 
سر ت و 0 وق ت 

العا ََسَنقِذهُمْ» و قد يُسْلَكَ بأهْل السّمَ لشَمًا ء ظريق هل السعادَةء حا 

روه ا سر م ا سرو 

يقال : ما أَشَبَهَهُمْ بهم ؛ بل هم نهم ويدركهم الشَقَاء. من کتبه الله سعدا 

في آم الاب َم يرجه من الذنيا حى يستغولة َمل بسو ا ا 

وات تَا ثي قال: الأَعْمَالٌ بِخَواتَيْمِهًاء الأعْمَالٌ ا 

(۱) اخرجه آحمد »)٠٥٨۳(‏ والترمذي .)۲۱٤۱(‏ والنسائی فی «الکبری) »)۱۱٤١۹(‏ 
والطبراني في «الكبير» ›»)١١١١١(‏ وا اف عاصم في «الستّة» )۳٤۸(‏ وغیرهم . 
وقال الترمذي : «(هذا حديث حسن صحيح عغريب»› وتخس إسناده الشيخ 
عبد القادر أرناؤوط في تعليقه على «جامع الأصول» (' (١ y1‏ ا 
آخرهم) اجملت الحسابت: : إدا خو مكلت افراده» ا جمعوا» يعي آهل 
الجنة وهل النار» وعقدت جملتهم› فلا يتطرق إليها زيادة ولا نقصان (جامع 
الال 0 ددرا وفارو ا الاد الهو ات ف القر لو لعا 
والمقارية : القصد فيهما (المصدر السابق). 

)۲( خر جه ایر ای ي «الاأوسط» (0۱۹)› ودک الهيثمي في امجمع الزوائد» 
(T1۳ /۷)‏ وقال: «قلت: له حديث في الصحيح في «القدر» غير هذا. رواه = 
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۳ _ وخرَجه السار #مسندةا بهذا المغعت اا من حديث 
ابن عُمَرَ عن الني 4ي . 

۴ _ وفي «الصحيحين» عَنْ سَهّل بن سَعْدٍ: أن السَبيّ بيا الم هُوَ 
والمُشركون» وفي أضحابو رَجُلٌ لا يدَعّ شاد ولا اذَه إلا انَبَعَهاء يَضربُها 
بِسَيْفِِء فقالوا: ما أَجْرَاً ما الوم أَحَدٌ كما أَجْرَاً فُلان» فقال رسول او لا : 
«هُوَ مِنْ أَهْلٍ التّار»» فقال رَجل من القوم: أا صاجبه» فاتبعة» فجرح الرجل 
جُزْځا شَِيدًاء فاستَعْجَل المت وصح تَضل سَيْفِهِ على الأرض وَذُبابة بب 
ييو ثم تَحَامَل على سَيْفِهِء َكَل نَهْسَهء َرَج الرَجُل إلى رَسول اله كل 
فقال: أَشْهَد أَنْك رول اش وفص عَلَيهِ القَصَةٌء فقا رسول اف لا: «إن 
الرّجُل لَيَعْمَل عه اهل الجَنَّة فِيْمَّا يذو للتّاس» وهو من أهل النار» وإِن 


ر 


الرجل ليعمَلٌ عمل أهل النار فيما يبدو للناس وَهُوً ِن اهل الحنَّة». 


= الطبراني في «الأوسط)» وفيه حماد بن واقد الصَمّار» وهو ضعيف)». (بفواق 
ناقة) الفواق: بضم الفاء وفتحهاء وهو ما بين الحلبتيّن. انظر: «تهذيب الأسماء 
واللغات» (۳/ .)٤۷۹‏ 

(۱) اخرجه البزار في «البحر الزخار» (۳). واللالکائي في «شرح أصول اعتقاد 
آهل السنّة) (۱۰۸۸)» وغیره» وذکره الهيثمي في «(مجمع الزوائد» (۷/ )۲٠۱۲‏ 
وقال: «رواه البزار» وفيه عبد الله بن ميمون القداح› وهو ضعيف جداء وقال 
البزار: هو صالح» وبقية رجاله رجال الصحيح». وقال الذهبي في «ميزان 
الافال 0/0 فر ديت مک دا بوقکی ان یکر زا الکای غد 
قناطير) . ۰ 

(۲) أخرجه البخاري (۲۸۹۸)ء ومسلم .)١١١(‏ (لا يدع شادّة ولا فادَةً) قال 
ابن الأعرابي : يقال: فلان لا يدع شاذّة ولا فادّة: إذا كان شجاعًاء لا يلقاه أحدٌ 
إلا قتله. (ما أجزأً منا اليوم أحد ما أجزأً فلان) معناه: ما أغنى وكفى أحدٌ = 


الحديث الرابع: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 14۹۳ 


۵ -_ زاد البخاري في رواية لَه : «إتما الأعْمَالُ بالخَرَاتيہ» 

# وقوه : «فِيْمَّا يبدو للّاس» إشارة إلى أن باطِنَ الأَمْرِ يكون بخلافِ 
لك وأ اة السو تكونٌ بسب دَييسةٍ باطنةٍ للعبدٍ لا بلع عليه 
الَّاسُ؛ إمّا مِنْ جهة عَمَل سَّىءٍ ونحو ذلك» تلك الحَضلةُ الخفة بوجت 
سوءَ الخاتمة عند الموت. وكذلك قد يعمل الرَّجُل عَمَلَ أهلٍ التّار وفي 
باه اه ت : حَفِيَة من خجصال الخير» قَتغلبٌ عليه ِلك الحْصْلة في آخر 
عمره» وج له حسىَ الخاتمة. 

۳7 - قال عبد العزيز بن أبي رز راد خضرت رل عدر الوت 
َمَنٌ لا oad E‏ 
e‏ فال فسالت غه TT‏ فكان عبد العزيز يقول: 

را الوت فاا هي اي أوقَعَنّه. 

ئی ا لرا عراف ال رای رک اك ی فی اکا 
ااه وي ها قان ارو الات ن سرو ارا و 
كان يلق مِنْ ذِكر السوابق. 

فال ا فرت ارا م اراي ا ا 
E‏ 


= غناءه وكفايته . (آنا صاحبه) معناه: أنا أصحبه في خفية» وألازمه لأنظر السبب 
الذي به يصير من أهل النار. (ذبابه) ذباب السيف: هو طرفه الأسفلء وأما طرفه 
الأعلى فمقبضه (شرح صحيح مسلم للنووي: .)٠١١/۲‏ 

(() .كلمة: «في» لم ترد في (س). 

.)٦٦۰۷( برقم‎ )۲( 

)۳( في (س) زيادة: «الشهادة». 
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۷ _ وبکیٰ بعض الصحابة عند موته» فا عن ذلك؛ فقال* 
سمعتٌ رسول الله ا يقول: «إِن الله تعال قَبَض حَلقَة قَبْضََبْن» فقال: 
هؤلاءِ فى الجَّةء وهؤلاءِ فى الّار»» ولا أذري فى أى القضتن کدف ١؟‏ 

۸ _ وقال بعض السّلف: ما أَبْكى العْيْونٌ ما أبكاها الكِتَابٌ السَابق. 

۹ _ وقال سيان لبعض الصالحينَ: هَل أبكاك قَظٌ عِلْمُ الله فيكَ؟ 


ر ر 0س 


فقال له ذلك الرجل: 2 ل فرح ا أبدًا. 


وکان سفیان يَشْتد ؛ مِنَ السوابق والځُرَاتِم"» فکان يبكي ويقولٌ: 
EE EET‏ ل ا 
الاتمان علد الموت. 


۰ - وکان مال بن وینار قوم ظول ل a has‏ ویقول: 
مالك ؟ 


ي 


فهر مڭ فلا بأ 1 الشَقَاء: 


ء3 


الاول: حطر يوم الميثاقي حينَ قال: هؤلاءِ في الجَنَّة ولا أبالي» 
وهؤلاء في التَارِ ولا آبالي» فلا يعلم في أي الفريقين كان. 

والثاني: حي خلق فی ظلمات ثلاث» فنودڍي الملك بالسعَادة 
والشقاوة» ولا يدري : أَمِنَ الأشقياءِ هو اَم مِنَ السعَداء؟ 


)۱۸١ ء۱۸٥۵‎ /۷( اخر جھ آحمد (۹۳٥۱۷)ء وذکرہ الھثمے , فے  امجمہ الزوائد)‎ )۱١( 
خر يئمو في مجمح و‎ 
. وقال: «(روأه ا خا ورجاله رجال الصحيح)‎ 

(۲( في (س) : «والخواتيم» 


الحديث الرابع: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 


والثالث: ذكر هول المُلع» اق 
والرايع : يوم الاس اشتاتًا» ولا یدری 


e E E PT E 
ECO 

وهن هنا: كان الصحابة ومَنْ بعدهم من السّلف الصًّالح يخافون على 
أنفسهم النفاف» و شد لمهم وَجَرَعُهُمْ منه. فالمؤمن يٌخاف على نفسه 
N‏ وا ا ك وع وا 
الفاق الأكبر» كما تقدّم : أن دَسائِس السو الخفيّة ثوحب سُوء الخاِمة. 

۴ _ وقد کان الس اة بکثر أن يقول في دعاو «يا ملب القَلوب! 

تبث فَلبِي عَلى يك فقيل له يا د بى الو! آمَنّا بك وما جِفْتَ به» 
ر تاف غلا؟ فقال : : نعم إن لوب بر اضبعَین من ن صاع ا 


O EE A َر وجل“‎ 
© 
د‎ 


ص 


ل 


الب له كان 


يكر في دعائِهِ اَن 1 8 ب اللوب! ؟ بت قَلبي عَلٰ دِييِك»» 
فقا ارول اكا ار ا اقلوب لَمَعَقَلّن؟ قال : «تعَم؛ ما يِن 


E E E ANTS (هول المظلع): ما يطلع عليه من أهوال الأخرة‎ )١( 
. طلع)‎ 

(۲) في (س): «الرحمن». 

(۳) أحمد (۱۲۱۰۷)» والترمذي )۲۱٤١(‏ وقال: «وهذا حديث حسن). 

(6) في (س) زيادة: «يا». 

)٥(‏ في (س): «وإِنَ القلب ا المت موافق لرواة أ خم 
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ت 


ڪلت انلو تعالٰ من بني آم ِن بسر إلا أن كله بين ضعي ِن أصًابع اله عر 
چ وو 


وجل ؛ فن سَاء ابه أقامه» وإِنْ شاء أَرَاعَه» كَتَسْأل الله را أ لا يري قلوبتا 
a.‏ سے ر کے o‏ ےو ر و۶٥‏ 
يعد إ هاا ا ت اه خو الوا الث : 


ّ 


للا رت النبيٰ مح ور ذهب َب لبي انی و 
مُضلاتِ الفتن ما ا آخییتنی»() . 

وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة. 

۵ ورج مسلم' من حديث عب اللو بن عَمْرو: سمح رسول اله 
اا مه 2 رو org f‏ 
يقول : ن قوب بي آم ها بين أُضيمَينِ ِن صاع لمن عر وجل 


ښ 


فلب واحدٍء بُصَرفه حَْث بَسَا؛» م قال رسول الو کي . «اللّمّ! مُْصَرّفَ 
القَلوب! صرف فلوبنَا عل طاعَيَكَ». 


>2 0 l2 
ک2 ک2‎ 


(1) أخرجه أحمد »)۲٠٠۷١(‏ وعبد بن حميد في «المنتخب من المسند» (١١١٠)ء‏ 
والطبراني في «الکبیر» (۳۳۸/۲۳) برقم »)۷۸١(‏ وذكره الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (/ )٠١‏ وقال: «روى الترمذي بعضه. رواه أحمد» وفيه شهر بن 
حَوشبپ» وهو ضعيف» وقد وٌق». وحسّن إسناده الحافظ السخاوي 

(۲) في «(صحیحه» برقم .)۲٦٥٤(‏ 


الحديث الخامس: من أحدث في أمرنا هذا 4۷ 


الحديث الخاصن 


س 0 ا ر r0‏ 8 ار 3 ل سا س 0 
َنْ' عايِشة رضي الله عَنها قالت: قال رسول الث ل : «من 
oF «<o‏ کو ور ا 2ے و 8 د ب 
أخحْدَت فِي أمُرنا هذا ما ليس ينه فهو رَد) . رواه البخاري ومسلم . 
u »‏ ك (۳) . 0 و ي اش ا ء0 ر 
وفي روايږٍ ل لم ": «من عمل عملا ليس عليه آمرنا فهو 


ر 
رد). 


هذا الخدت خرّجاه في «الصحيحين» مِنْ حديث القاسم بن محمَلٍ 
O‏ ومعتاها رت 
وفي بعض آلفاظه : «منْ دت ت دا مال ف ف را 

رها الجدية ار ع س اصرل اماب رر كال و لاعن 
في ظاهرهاء كما أن حديتٌ: «الأعمال بالنيَاتِ» ميزان للأعمال في باطنهاء 
فکما أن كل عَمَلِ لا يراد به وجه الله تعالی O‏ 
کن کی ۷ بر عا آم اسراو ایز درا ف عابو وکن ن 
أخدَتَ في الڌين ما لم يدن به الل ورسوله الا ی کی 


. في (س) زيادة: «أم الوقن آم عبد الله»‎ )١( 
.)۱۷ /۱۷1۸( البخاري (۲۹۹۷)» ومسلم‎ )۲( 
.)۱۸/۱۷۱۸( برقم‎ )۳( 


.)٠١٠۳( أخرجه بهذا اللفظ : البغوي في «شرح الستَة»‎ )٤( 
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: وسيأتي حديث العِرْبَاض بن ساريةً عر عن الي ؛ أنه قال‎ - ٣ 
«مَنْ عش يكم بَعْدِي» فَسَيَریٰ اختلاًا کثيرًاء يک بستتي وَسنَةٍ الحْلقَاء‎ 
الرَاشِدِيْنَ المَهْدِييْنَ يِن بَعْدِيء عَضوا عَلَيْها بالتوَاجِِ وياک تات‎ 
الأمور ؛ قان گل مُحدة و بذع وکل بدَږٍ صَلالّة».‎ 

۷ وکان ڳل قول في خطبته: «أضدى الحديث كتاب اللو وخير 
الهدي هدي مُحَمَلِء وسر ll‏ مُخدَثاتها». وسنۇخر الكلام علیٰ 
(المُخْدَّثاتِ) إلى ذكر حديثِ العرّباض المشار إليهء ونتکله هاهنا على 
الأعمال تي ليس عليها أ الشارع» وَرذها. 

الحديث يدل بمنطوقه على أن كل عَمَلٍ ليس عليه مر الشارع 
فهو مَردودٌ» ويدلٌ بمفهووه ل عمل عليه أَمْرهٌ فهر غير ردو 
والمراد بأَمْرِو هاهنا: ل بقولِه في الواة الاخ 
من أا في أمُرنا هذا ما منه»" . 

فالمعنى إذًا: أن مَنْ کان عملةُ خارٍجًا عن السَرْع ليس م قدا بالشرع؛ 
فهو مّردود . 

وقوله : «ليس عليه أمرنا» إشارة إلى أن أعمال العاملين كلهم ينبغي أن 
تكون تحت أحكام الشريعةء وتكون أحكام الشريعة حاكمة عليها بأمرها 
ونهيهاء فمَّن كان عملةُ جاريًا تحت أحكام الشرع» موافقًا لهاء فهو مقبول» 
ومن كان خارجًا عن ذلك فهو مردود. 

والأعمال قسمان: عباداث» ومُعاملاتٌ: 


)١(‏ هو الحديث الثامن والعشرون. 

)۲( آخرجه من حديث جابر: النسائي (۳/ ۱۸۸) رافظ : إن أصدق الحديث 
كتاب الله» وأحسن الهدي ٠٠...‏ وهو في مسلم )۸٦۷(‏ بلفظ : «فإنٌ خير 
الحديث كتاب الله. . .٠ء‏ وستأتي رواية مسلم برقم (۱۹۷۲). 

(۳) في (س) زيادة: «فهو رد). 


الحديث الخامس: من أحدث في أمرنا هذا ۱۹۹ 


فاا العباداٹ: فما کان منها خا رجا عَنْ حكم الو ورسوله بالكَلية؛ 
فهو مَردوڈ على عاملِهء e‏ و کر رکو کر E‏ 
لھم م الیب ما لم انا يو آ۵ [الشورئ. [Y1‏ فمن تقَرَب إلى الله بعمل» 
لم عله الله ورسولة فر بة إلى اش as E‏ وهو فيه سال 
انين كا کانت ا و مُکاءَ ایی ٠‏ 8 ن إلى الله 

POY PONT 

۸ _ فقد رأى التب ية رجلا قائمًا في الشّمس» فسأل عنه» فقيل : إِنه 


E‏ ولا يسل وان يضوم فأمره الس ية أن يقَعْدَ وسل 
وان ضر '» فلم يًل قیامه وبروره للشمس قربة بوفّى بتذرهما. 
۸ وقد روي أن ذلك کان في يوم جُمعةٍ عند سماع حطبة الي كيا 

وهو على الوب َد أن قوم ولا بعد ولا تلل ما دام الي که َب ؛ 
إعظامًا لماع خطبة الي يف ولم جل الت اة ذلك فرب يوی بتذرو» مع 
أذ القيام عبادةٌ في مواضِع أحَرَ. كالصّلاةء والأذان. N E‏ 
لل به للمُخرم» فدلٌ عل أنه لیس کل ما کان قربَةٌ في مَوْطن یکون فرب 
في کل المَوَاطن»› las a ONL‏ 


. (مكاءً وتصدية) المكاء: الصفير» والتصدية : التصفيق‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري )1۷۰٤(‏ من حديث ابن عباس . 

(۳) أخرجه الدارقطني في «سننه» (۳۲۷٤)ء‏ والبغخوي في «شرح السْنَّة» (۳٤٤۲)ء‏ 
وصححه ابن حبان )٤۳۸٠١(‏ اللإحسان. 

)٤(‏ في (س) زيادة: «کله». 
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وكذلكَ مَنْ تَقرّبَ بعبادة تي عنها بخُصوصِهاء گمَنْ صامَ يوم اليد 
أو صَلّى في وَفْتِ لهي . 

وما مَنْ عَمِل عَمَاا أصلةُ مشرو E‏ 
e‏ أو أخَل فيه بمشروع؛ فهذا مخالف أيضًا للشربعة بقدر إخلاله 
بما أخل به» أو إذخاله ما حل فيه» وهل TE‏ صله مَردودًا 
عليه اَم لا؟ فهذا لطل الل فة ردول قول ؛ بل ينْظْرٌ فيه : فان کان 
ما حل به مِنْ أجزاءِ العمل أو شروطه مُوْجِبًا لبُطلانِه في ا 
اح بالهارة س الد لما أو كم حل بالركوع» أو بالسجود» 
أو بالطمأنينة فيهماء فهذا عَمَلَهُ مَردودٌ عليه» وعليه إعادّةُ إِنْ كان قَرْصًّا. 


وإِنْ كان ما أَحَلٌ به لا يُوجِبٌ بُطلانً العمل e‏ 


ت 


EES 
. مَردود من اصله؛ بل هو ناقص‎ 

A LS r‏ فزیادته مَردودة 
I lel a Nl‏ 
العمل من أصلهء فیکون مَردودًا» گم زا في صلاته رکُعة عَمْدًا مَنَلاء 
ela oly‏ 
مع التهار» وواصَل في صياءِ 

وقد يبدل بعض ما يُؤمر به في العبادة بما هو مهي E‏ 
عورته في الصّلاة بثوب مرم أو توصًاً للصّلاة بماء مَعْصوب» أو صلی 
في بقَعَوِ غَصب› ale BE NEG‏ 


)١(‏ كلمة: «قد» لم ترد في (س). 


الحديث الخامس: من آحدث فى أمرنا هذا 


ی 
1 ع 


اوا رر ر ال مه مِنْ عَهدَة الواجب؟ واكم الفقهاء عل 


۹ - وقد حكى عبد الرحمن بن مَهُدِيْ عن قوم من أصحاب الكلامء 
يقال لهم : الشمريّة ية أصحاب أبي شمر انهم يقولون: إن من صَلّى في 
ثوب کان في مَِه رهم حرام ls E‏ فال ها سمحت 
قولا أَحْبَّتٌ مِنْ قولهم» نسألٌ الله العافية. وعبدٌ الرحمن بن مَهْدِيٌ مِنْ أكابر 
r?‏ آهل الحليت: الل عل الات الاف > وتد ايك هد 
القولّء e‏ فدلٌ على أنه لم يُعْلَمْ عن أحدٍ من السّلف القول 
بإعادة الصّلاة في مثل هذا. 

E e 

٣۰‏ _ وقد ورد في حدیثٍ: أنه مردود عل صاحبه"» تي 
ا ت وقد اختلف العلماءٌ NR‏ 


زه 


رنت هرو لك الذبح بالةٍ مخرمة» أو ذبح مَنْ ايو البح 
ر د ت و ١‏ 
كالسّارق» فأكثرٌ العلماء قالوا: إنه تباح الذبيحة بذلك» ومنهم مَنْ قال: هي 
مُحَرّمة» وكذا الخلاف في ذَبْح المُحرم لِلصَيدِء لكن القول بالتَحريم فيه 
أشهرٌ وأظه؛ لانه مهي عنه بعينهِ. ) 


(۱) هو سالم بن شمر: مُرجىء قدري ي. انظر: «مفاتيح العلوم» لأبي عبد الله 
الخوارزمي (۲۱/۱)» و«الآنساب» للسمعاني (۸/ .)۱٤۷١‏ 

PE (۲(‏ : من حجٌ بمال حرام فقال : لبيك قال الله عر وجل : 
لا لبيك ولا سعديك» وحجك مردود عليك». اآورده في «کنز العمال» )١۱١۱۹۰۰(‏ 
وقال: «الشيرازي في «الألقاب»» وأبو مطيع في «آماليه» عن عمر». وانظر: 
حديث أبي هريرة عند البزار في «البحر الزخار» (۳۸٦۸)ء‏ والطبراني في 
«الاوسط» .)٥۲۲۸(‏ 


ا او ولك الاد اول 


ولهذا فرق مَنْ فرق م العلماء , ا 
بالعبادة قَْطلُهاء و آذ لا یون مختصًا بها فلا واي > فالصلاة 
الجا ورهار اور هارف او غير القبلة بُبْطلها؛ 
N‏ النّهّي بالصًلاة» بخلاف الصّلاة في العَصب› واا 
الصيام لا يبْطِلَهٌ إلا ارتكابُ ما هي عنه فيه بحْصوصه» وهو جنس الأكل» 
ار والجمَّاع» بخلاف ما نهى عنه الصًّائمء لا بحْصّوص الصّيام» 
كالكذٍب والغيبة عند الجمهور. 

1 2 س اة ق 3 ) 0 م 3 
ولا يبْطله ما لا يحص بالإحرام من المَحَرّمات كالمل والسّرقةء وشرب 
الي 

N PRE EES, 
وهو الجمَاع» وإتما يبل بالسكر عندَنا وغدد الا كر لى السكران‎ 
5 : فربان المسجد ودخوله - على أَحَدِ التأويلَينِ - في قول تعالی‎ 
أن المراد: مواضع الصّلاة» فصار‎ ]٤١ الصاوة وأنشر شکرى [النساء:‎ 
کالحائض»› ولا پبطل الاعتكاف بغيره مِن ارتكاب الكبائر عندناء و‎ 
من العلماءء وإ خالف في ذلك طائفة مِنَ السَلَفِ منهم: عطا وال هُری»‎ 
والورى» ومالك› وحكي عن غيرهم أيضا.‎ 


گے 
أ 


وأمَّا المعاملات : كالعُقودِ والفسوخ ونحوهما e‏ 
للأوضاع الشرعيّةء كَجَعْل حَدّ الرّنَ RT E E‏ 
من صله لا ينتقل به الملڭ لار هذا غير معهودٍ في أحكام الإسلام. 

۷ - ويَدَلٌ على ذلك أ الَبيَ ية قال لِلّذي سأله: إن ابي كان 
عَسِيْمًا على فُلان» فَرَنّی بامُرَأيِهِء فافْسَدَبْتٌ منه بمئةٍ شاةٍ وخادم؟ فقال 


الحديث الخامس: من أحدث في أمرنا هذا eT‏ 


N 


و سا س 2 ر 1°17 
النبٌ ية : «المكَة شاة والخادم رد عَلَيْك» وعَلي ابنك جلد مىَةَء وَتغْريْب 


عام . 


وما كان منها عقدًا مَنْهيّا عنه في الشَرع؛ إما لكون المعقودِ عليه ليس 
مَحَلا للعقد» أو لِمَواتِ شَرْط فيه أو لِظلم يَحْصْل به للمعقود معه» 
أو عليه » أو لِكوْن العقد يشْغل عن ذكر ا اج وقته» أو غير 
O TD EC E‏ 
هذا الموضع اط ت الاس ف اف ا ولك ا قى 
بعض الصَوَر أنه مَردودٌ لا يُفْيدٌ اليلْكَء وفي بعضِها أنه يُفيده» فحصل 
E E N‏ 
النَهْ عنه؛ لحن لو عر وجل CITT‏ ونعني بکون 
ال ف ال نط را اعافد عله 


ف 


وإ کان النَهْيُ عنه؛ لِحَى دهي مُعَيّن» ا فإنه 
يق على رٍضاه به؛ فان رَضي» لزم العقدٌ» واستمرٌ اليلك» وإ لم يَرْضَّ 
يةه قله الفشخه-فإة كان الذي يلحقة الصرز لا تعتبر رضاه بالكلية» 
كالرّوجة» والعبدِ في اللات والعتاق»ء فلا عِبْرَةَ برضا ولا بِسَطه» وإن 
کان النَهْي رفْقًا بالمَنْهيٌ خاصةَ E ES OR E‏ 
المَشََةَّء لم بطل بذلك عَمَله. 


»۲۷۲٤١( أخرجه من حديث أبى هريرة وزيد بن خالد الجهنى: البخاري‎ )١( 
ومسلم (۹۷٦۱ء ۱۹۸). (عَسيمًا) العسيف: الأجير.‎ )٥ 
فى (س): «وهذا».‎ )۲( 
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eG 


فأمًَا الأول فله ضور كثيرة: 


منها : نکاح مَنْ یخرم نکاحه؛ ما لعنه» کال اضغ الال 
ي أو للجُمْع» أو لفوات شرط لا سقط بالرأضى اسقاط' 
کزکاح المفدة والمحرمة» والنكاح بير ولي ودحو ذلك. 


ر 
رد ایر ای ا ق 


٣‏ - وقد روي أن الي ب فرق بين رَجُلِ وامرآوٍ تَرَوّجَها وهی 
حبلى» رد التكاحء لِوْقوعه في العِدّة. 

ومنها : عُقَودُ الرَبَاء فلا فيد الوِلْكَ» ويوَمَر برَدّها. 

o PE 


ومنها : بيع الحْمر» والميتة» والخنزير»› والأصنامء والكلب» 
ما نهي عن بيعو مِّا لا يجوز الّراضي ببيعه. 


وأا الثاني فا ليده : منها : إنكاح الولى م 5 NEFS‏ 
إنکاحها إل بإذنِها» بغير إِدنِها. 


(۱) انظر: حدیث سعید بن المسیّب عن رجل من الأنصار عند ابی داود (۲۱۳۱» 
(T1۲‏ ۰ 

(۲( أخرجه مسلم )٩۹۷ /۱٥۹۲٤(‏ من حدیث ا هريرة» وانظر: البخاري (۲۲۰۱). 

(۳) أخرجه البخاري )٨۱۳۸(‏ و(٥٤1۹)‏ من حديث خنساء بنت خذام الأنصارية . 

(6) أخرجه من حدیث ابن عباس: أحمد (۲۹۹٤۲)ء‏ وأبو داود (۲۰۹7)ء وابن ماجه 
(۱۸۷۵)» وأبو یعلیٰ »)۲۰٥۲١(‏ وصححه ابن ا ا اھ اکر 
وقال الحافظ في «بلوغ المرام» (ص٠۲۷)‏ بتحقيقي : ٠‏ اع با لإإارسال». 


الحديث الخامس: من أحدث في آمرنا هذا 


وفي بُطلان هذا النكاح أو وقوفو على الإجازة روايتان عن أحمدَ. 


وقد ذهب طائفة من العلماء إلى أن مَنْ تصرف لخيره في مالو بغير 
إذنه» لم يكن اضف باطآد شش آأصله؛ بل يَقَف على إجازته؛ فان اجارة 
خارب وان د بل . 

٣‏ واستدلوا بیحدیت عُرَوة بن الجَغْڍ في شرائه لني ل شاتين. 
واا کان ا بشراء شاه ق وأاحدة» ۾ باع إحداهماء وقبل ذلك اك 
. وخص ذلك الإمام آخمد ف المشهورر عه م کان صرف لغيره 
في ماله بإذن إذا خالف الإذن. 

ومنها : صرف المريضِ في ماله كله: هل يقعَ باطلا مِنْ أصلهء 
ا ی نغ اجان الوَرَثةٍ؟ فيه اختلاف مشهور للفقهاءء 
والخلاف فى مذهب أحمد وعیره. 


۷ - وقد صح أن الى ية رُفِعَ إليه اَن رجلا أَعْتَقَ سِتَةَ مَمُلوكينَ له 
عند موتو 5 مال له غیرهم» فَدَعا بهم ٠‏ فجرّآهم اة أجزاءِ» فأعتق 
e ES‏ وقال له قولا شديدًا)ء ولعل الورثة لم بُجيزوا عِنْقَ 


الجميع› والله أعلم. 


)١(‏ في (ظ» ع» ش): «ووقوفه». 

(۲) آخرجه البخاري »)۳٦٤۲(‏ وانظر: «بلوغ المرام» (۸۲۲). 

(۳) في (س): «يوقف» . 

)€( آخرجه مسلم )۱٦۱٦۸(‏ من حدیث EE‏ وسياتي برقم (TAT)‏ . 
قيمتهم . (وأرَق أربعة) أي: أبقى حكم الرق على أربعة بعد أن أقرع بينهم. 
La SEE I a O O)‏ 
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م 


ومنها ر ونحوه» كالمصرًاة» وبع ال وتلقي 
ل ونحو ذلك وفي TE‏ اختلاف مشهوز في مذهب a‏ 
اش وذهت طا آهل الخدىف إل بطلانه رده 

NM 

۸4 _ فقد صح عن التي بي أنه جعل مسري المصَرَاة بالخيار . 

a ag NES ELUTE 
عل أنه غير مردوذ م أضلهة؛ وقد أوردَ على بعض من قال بالبطلان حدیث‎ 
. المصرًاةء فلم يذكَرٌ عنه جوابًا‎ 


ك غلبه وفك جاء في زوا السا فير هذا القرل الشديد قال القد همت 
أن لا آصلي ا ۰ 

)١(‏ (كالمصَرًاة) قال الشافعي: التصرية أن تربط أخلاف الناقة والشاة» وتترك من 
الحلب اليومين والثلاثة حتّى يجتمع لها لبن» فيراه مشتريها كثيرًا» فيزيد في 
تمنهاء فإذا تركت بعد تلك الحلبة حَلْبَةَ أو اثنتين عرف أن ذلك ليس بلبنها. 
وانظر : «تهذيب الاسماء واللغات» (۳/ )۳٠۸ ۳٠۳‏ بتحقيقي . 

(۲( (التَّجُش) بفتح النون وإسكان الجيم. قال الإمام الماوردي: وحقيقة النجش 
المنهي عنه في البيع : أن يحضر الرجل السوق فيرى السلعة تباع فيمن يزيد 
فيزيد في ثمنهاء» وهو لا يرغب في ابتياعها؛ ليقتدي به الراغب» فيزيد لزيادته› 
ا ا ا ا ا 
وانظر : «تهذيب الأسماء واللخات» (۳/ )٦١ ٦۲۹‏ بتحقيقي . 

)۳( (تلقي الركبان): هو أل تقل الخضرى البدوى قبل وصوله إل البلد» ويخبره 
بکساد ما معه؛ کذبًا» ليشتري منه سلعته بالوكس» وأقل من ثمن المثل. وانظر: 
«(شرح | للبغوي (۱۱/۸). ۰ 

)٤(‏ أخرجه البخاري »)۲۱٤۸(‏ ومسلم )٠١۲١(‏ من حديث أبي هريرة. 

)٥(‏ أخرجه مسلم )۱۷/٠١۱۹(‏ من حديث أبي هريرة. 


الحدبث الخامس: من أحدث في أمرنا هذا 


وام ما بيع الحاضر ل فمن ا جاه من a‏ القبيل» ومن 


أرطل: جل ان دمل او کی وهم غير منحصرينَ فلا يتَصور 
إسقاط حقوقهم› فصار كحق الله عر وجل . 


رقیقا ب يحرم e‏ م وفرّق e‏ م وولهاء 


۰ _ وقد روي أ ا س ابيع ونص أحمد على 
ا يجو الرت كه ولو وا i‏ وذهبَ طائفة إلى جُواز 
اق م رام e‏ ب بُ الحَسَن العَنبري» 
ومنها : لو حص بعض أولاده بالعطية دون بعض . 


۳۷1 - فقد صح عن عن التَيِيّ اة أنه مر بَشِيرَ بن سعد لا حص وله 
e RE‏ ولم يدل ذلك عل أنه لم نتفر الك 


سے کے 


الولد؛ A E E‏ لعطية تصح» وتقع مراعاة؛ فان سرف ااا 
العطيّةء أو استردٌ ما أعطى الولَدَّء جارّء وإِنْ مات ولم يفَعَلْ شيتًا من ذلك : 


(1) (بيع الحاضر للبادي) الحاضر هو البلدي» والبادي: القرويْء وهو أن يأتي 
القروي بطعام إلى بلد ليبيعه بسعر يومه ويرجع» فيتوگل البلدي عنه ليبيعه بالسعر 
الغالي على التدريج . 

(۲) آخرجه آبو داود (۲۹۹7) من طريق ميمون بن ابي شبيب عن علي بن ابي طالب . 
وأعله بالانقطاع بين ميمون وعليّ» وصححه الحاكم في «المستدرك» »)۱۳١/۲(‏ 
وقال الحافظ في «التلخيص الحبير» (۳/ ۳۷): «ورجُحه البيهقي لشواهده». 

(۳) أخرجه البخاري (۸7١۲)ء‏ ومسلم )۱١۲۳(‏ من حديث التعمان بن بشير. 

)٤(‏ في (س): «ساوی». 
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۲-_فقال مُجَاهِدٌ: هي ميراتٌ. وځكي عن أحمد نحوهء وان 


کے ار 


لعطيّةَ تبطلٌ» والجمهورٌ على أنها لا تَبْطْل. وهل للورثة الرجوعَ فيهاء 


! لا؟ فيه قولان مشهوران» هما روایتان عن أحمد. 


ومنها : اللاق المَنْهي عنهء كالظلاقِ في رَمَن الحخرض ؛ فاته قد قيا : 


مر م 


إِنهُ قد نهي عنه؛ لِحَقٌ الرّوج» E‏ : يخشی عليه أن يَعْمَبَهُ فيه النَدَمُء 
ومَنْ هې عن شيء؛ رفْقًا به» فلم ينه عنه؛ بل فَعَلَهُ وَتَجَشَم مَسَمََه» فإنه 
a eh E a O e e e Sb‏ أو واصل 
في الصّيام» أو خر ماله كله» ا التاسَ» أو صَلى قائمًَا مع 
خرن بالا ار آو اغتسل وهو ي بخشی على نفيه الضررَ أو التلت 
ل ا صا الدَهْرَء ولم يِمَطرْء أو قا اليل و ب وكذلك إذا 
جَمَعَ الطلاق الثلاتَ على القولِ بتحريوه 

وقيل: إِنّما هي عن طلاق الحاؤض؛ لِحَقٌ المرأة؛ لما فيه مِنَ 
الإأضرار بها بتطويل العدة. 

ولو رضي بذلك» بان سَألنه الاق برض في الحَيض» فهل يَزول 
ل ر ولارن فاا وال د مھا واه 
الشافعي : a‏ فإن قي : إل التحريم فيه ؛ لكق اروج 
خاصة» فإذا أقدم عليه ES a TE‏ لحق 
المرأق لم يمنع توه ووه أيضًا؛ فإ رضا المرأة بالطلاق غير معتبر؛ 
لوقوعه عند جميع المسلمين» لم يُخالف فيه سوى شِرَذِْمَوَ يسيرة مِن 


(۱) في (س) : هو . 
(۲( في (س) : «(کما) . 


الحديث الخامس: من آحدث فى أمرنا هذا 


ص 


الرَوّافض”» ونحوهم» كما أن ر الرّقيق بالعتق غير معْتَبّر» ولو تضررَ 
به» ولکن الا رة ل وکان قد بقي شيءَ مِنُ طلاقهاء 
الروج بارتجاعها. 

۲- كما أَمَرَ التب ي ابنَ عَمَرَ بارتجاع و تلافًا منه 
ِضرَّرهاء وتلافيًا" لِمَّا وَقَعَ مِنه مِنَّ الطلاق 0 خی لا اضر اوها 
منه ناشئة عن طلاق مَحرّم» وليتمكنَ مِنْ طلاقها على وجو مُباح» فتحصل 
اا e.‏ 


ل ا ش۵ مما کک ا ا کا اساب ابن شر 


(1) (الروافض) جمع رافضة» وهى فرقة من الشيعة تجيز الطعن في الصحابة» سمُوا 
«الوسيط». وقال أبو الحسن الأشعري فى «مقالات الإسلاميين»: ا 
رافضة؛ لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر). 

(۲) انظر: حدیث ابن عمر عند البخاري »)٥۲٥۱(‏ ومسلم .)۱٤۷1(‏ 

(۳) فی (س) زيادة: (منه». 

(€) آخرجه عبد الرزاق في «(الہصنف») OE DEE .)۱١۹٦۰(‏ وات داود 
»)۲٠۸٠(‏ والبيهقى فى «السنن الكبرئ» (۷/ »)٥٠١‏ وأشار إليه مسلم 
في «(صحیحه» )۱٤/۱٤۷۱(‏ ما بعده بدون رقم. قال الخطابي: «قال 
أهل الحديث: لم يرو أبو الزبير حديثًا أنكر من هذا». وقال الحافظ في 
«الفتح» )4/ :(or‏ «(إسناده علیٰ شرط الصحيح» . وقد حقق الإمام ابن القيم 
صحة هذه الرواية فى «زاد المعاد» )۲۲٠/١(‏ وما بعد. بالحدد بدون 
قوله: «ولم قا آآخرجه مسلم »)۱٤/۱٤۷۱١(‏ وانظر: «فتح الباري» 
.(Too _ "0۳ ۹)‏ 
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لي ا ومولاه e‏ وا ت سا “» وطاوس 
ويُونس بن جُبير» وعبدِ الله بن دينار» وسَعيدِ بن جبيْر» ومَيّمون بن مِهران» 
وعيرهم . 

0 أنكرَ ائم العلماء ماوالا عل ےا ری الا 
الها و قارا ا تَفَرَدَ بما خالف الثقاتِ» فلا يبل رده فن في 
رواية الجماعة عن ابن عُمَرّ ما يدل على أن اللي ية حَسَبَ عليه الطلمَةَ مِنْ 
وجو كثيرة. 

۵ وکان ابن عَمَرَ یقول لِمَنْ سأله عنِ اللاق" و ف الف ٠:‏ 
کا ر وا فة رسول اله ل أمَرني بذلك» يعني 
بارتجاع المرأةء وذ كنت طل لذا فد TEE TT‏ 

ا 

- وفي رواية أبي الزتبر زياد رئ لم بايغ عليهاء وهي قول 
ئ تلا رسول اھ 4ل ا :4أ الى إا طلم أية فيو لدتو حصو 
َة € [الطلاق: LTTE E ۳ .]١‏ 
روئ عبد الو بن ينار عن ابن عُمَرَ: Ele goal‏ 
للحديث› وهذا هو الصحيح. 


وقد كان طوائفٌ من الاس يعتقدون 


ا 


ن طلاق ابن عُمَرَ کان ثلاتًا 


(1) في (ش» س): «وأنس وابن سيرين»» خطاً. 

(۲) أي قوله: «ولم رها شيئًا». 

(۳( في (س): «عن طلاق المراًة». 

)٤(‏ أخرجه مسلم »)۳/٠٤۷١(‏ والنسائي في «الكبرى» »)٥۷۲١(‏ وفي «المجتبى» 
۳/7(. 


الحدىث الخامس: من أحدث في آمرنا هذا 


و الس لا إنما را عليه ؛ لابه لم يوقع الطلاق في ا وقد روي 


ذلك عن أبي الرّبَير أيصًا مِنْ رواية O Wes‏ عله قَلَعَل 
ابا الرّبّير اعتقدَ هذا ا وی تلت :ااا الفغعتل الذي فهمه 


۷-_ وروی ابن لهيْعَةَ هذا ا ت ال ره فقال : ي 
اَن ابْنَ عُمَرَ طلَقَ امرآّه وهي حائض؛ فقال الل كلاة' «ليراجعها› ا 
امُرَأت» وأخصاً في ذکر جاب في هذا الأسناد وتفردَ د بقولِه: «فإتها 
امرأته) وهي لا تدل عل عَدَم وقوع الطلاق اا ایر کون و 
فقد اختلف في هذا الحديث على أبي الاس وأصحابٌ ابن عُمَرَ الثقات 
e a‏ 


من لا ر Î‏ ثلاث وهي حائض› اتر ئی کا 
ت e‏ ومهم ولا اعرف O ETE‏ لاب : 


ر 
0 


EAE.‏ ر و 


يونس بن جبير» وکان ذا ٿبټِ» فحدثنی ؛ E CSE‏ 
طلَقها واحِدَةٌ. کک ٠‏ 

۹ _ وفي روايږٍ: الات مر فجعلتٌ لا غرف للحديث 
وجهًاء ولا اهمه 


)١(‏ أخرجه أحمد »)٠١٠١١(‏ وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )۳۳٠٣/٤(‏ وقال: 
«رواه آحمد» ورجاله رجال الصحيح خلا ابن لهيعة» وحديثه حسن) . 

)۲( أخرجه مسلم .)۷/٠٤۷١(‏ (ذا تٌبت) بفتح الثاء وبالباء الموحدة؛ أي: متشبتا 
«الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج) للسيوطي /٤(‏ ۸۷)ء وانظر: «(شرح صحيح 
مسلم» للنووي (' و لدت بفتح الثاء والباء ا 


الذي يثبت فيه مروياته وأشياخه» و بسکون الباء ابا 
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وهذا يدل على أله كان قد شاعٌ بين الَقَاتِ مِنَّ غير أهل الففْهِ والعلء 
اَن طلاق ابن عُمَرّ كان ثلاثاء ولَعَلٌ أبا الرْبيٍْ مِنْ هذا القّبيل؛ ولذلك كان 
نافعٌ بُسأل كثيرًا عن لاق ابن عُمَرّ: هَل كان ثلانًا أو واحدة؟ ولمّا قَدَِ 
نافع مگ أرسلوا إليه مِنْ مجلس عطاءٍ يسألونه عن ذلك» لهذه الشبهةء 
واستنكارٌ ابن سيرينَ لِرواية الثلاثِ يدل على أنه لم يعرف قاقلا مُعْعَبَرا 
يقولٌ: إن الطلاق المُحَرّم غير واقع» وان هذا القول لا وجه له. 

٠‏ -_ قال الإمام أحمد في روايةٍ أبي الحارث»ء وسل عَمَنٌْ قال: 
اانا ات ما ا ل مقرل ت 
رديء» ثم ذكرَ قصة ابن عَُمَرَ وأَتهُ احتسبَ طلاقه في الحيض . 

-وقال أبو عَُبَيْدٍ: الوقوعٌ هو الذي عليه العلماء مُجمعونً 
في جميع الأمصار: ججازهم وتِهامهم» ويَمَنهم وشامهم» وعِراقهم 
ویصرهم . 

۲ - وحكى ابن المُلْذرٍ ذلك عَنْ كَل مَنْ بُحْمَظ قوله مِنْ أهل العل 
إلا ناسا مِنْ أهل الدع لا يعْنَدٌ بهم. 

۲- وما ما حکاه ابن حَرْم عن ابن عُمَرّ: أله لا بقع الطلاق فى 
الحَيض» مُستَذدًا إلى ما رواه من طريق محمد بن عبد السلا الحْشَيْي 
O Sl‏ حدًثنا عبد الوَهًاب القَفيْ» عن عَبيْدِ الله ن 
عُمَرَء عن نافع عن ابن عُمَرَ في الرَجُل يطل امرأته وهي حايِض» قال: 
لا 


)1( «المحلّل» (۱۰/ ۳). 


الحديث الخامس: من أحدث في أمرنا هذا 


٤‏ _ وباسناده عن خلاس ا فان ھل الات TNT‏ ا 


خره لفظة» وهي : قال : GG‏ كذلك رواه أبو بکر بن 
ر قفي . 

وكذا رواه يحيى بنْ مَعِيْن» عن عبد الوَهُّاب أيضًا. وقال: 
هو غريب لم بُحَدّث به إلا عَبْدٌ الوهّاب. 

ومرادٌ ابن عُمَرّ: أن الحيضة التي طلق فيها لا َعْتَدٌ بها المرأة راء 
وهذا هو مراد خلاس› وعيره. 

وقد روي ذلك أيصًا عن جماعةٍ مِنَ السّلفِ. e‏ 
ى 3 و mږ‏ و ر ا ب ك ۰ سے 
بش 2 e‏ 
سببٌ وَهْيهم» والله أعلم. 
۵ وهذا الحديث إِتّما رواءٌ القاسم بن مُحَمَدٍ لما سيل عَنْ رَجُل له 
اک قارف ا ات ا و ا ق 


(C. 


.)١١۳/۱١( «المحلّل»‎ )۱( 

(۲) في (س): «عن». 

.(1VV0۲( رقم‎ )0٥۷ /6( «المصنف»‎ (۳( 

)٤(‏ في (س): «وكذلك». 

)٠(‏ أخرجه ابن الأعرابي في «معجمه» »)٠۷١١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 
mg lS U N GSN‏ 
به. 

(0) في (س) زيادة: «المرأة». 

(۷) كلمة: «ثلائة» لم ترد في (ظ» ع› ي)» وهي مثبتة في «(صحيح مسلم». 
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واڃ؟ فقال: يجمم ذلك کله في مَسگن واحڍ؛ حدشني عايِكَة؛ أن السّىَ 
قال : فم عمل لاا لن عله انرا a E‏ مسل . 
اا ف الو ي إل ما هو أَحَب إل الله انمع جائ 
م 2 أ ٠»‏ ى 
وقد حکى هذا عن .عطاءٍء وابنِ جریج» iT‏ اف ا 
هذا E e O‏ ا م ع 0 
[البقرة: ۲ ولعله أا هذا مِنْ جَمُع العتق . 

فاه صح أن رجلا اق ف a SS‏ ر 
النَبىْ ا فَجَرَأَهُمْ ثلاث أجزاء فأعتق الْتَيْن» وَأَرَق أَرْبَعَةَ حَرَجه 

0 

وذهب فقهاءٌ الحديثِ إلى هذا الحديثِ؛ لأ تكميل عق العبد مَهْمَا 

E ORC‏ ر ال 


أحد الشریگین نَصِيبه مِنْ عبد. 


و 
ومراده: 


)١(‏ كلمة: «في» لم ترد في (س). 

(۲( في «(صحیحه» (۱۸/۱۷۱۸(). 

Eg CE Danse gl OD 
.)۹٤/۱ 

.)۳۹۷( وقد سلف مع شرحه برقم‎ »)۱٩٦۸( في «(صحیحه»‎ )٤( 

)٠١(‏ (التشقيص): التجرئة. 

E e Nal CD‏ هو أن يسع في فكاك ما بقي 
من رِفّه» فيعمل ويتصرف في کسبه» ویصرف ثمنه إل مولاه» فيسمّى تصرفّه في 
کا ان (جامع الأصول: ۰)۸ وانظر : شرح صحیح مسلم» للنووي 
.)۱۳٦/۱۰(‏ 


الحديث الخامس: من أحدث في آمرنا هذا 10° 


سر 


۷- وقال ي فيم أَعتَقَ بعض عَبْدٍ له: «هُوَ يق كله لَيْس ن 
E‏ 

وأكثرٌ العلماء على خلاف قول القاسم هذاء وأن وصيَّةَ الموصِي 
ا غا 0 ال ایج 
له في اليتق غير موجوو في بقَيّةٍ الأموال» فيعمل فيها مضي وصية 
الرضي. 

: و و ا موو 

ا ا ا 
ويستسعون في الباقي» واتباع قضاءِ رسول الو ية أَحَقٌ وأوْلّى . والقاسم 
El NE NES‏ 
فيدفعٌ عنهم هذا الصَرّر؛ بِجَّمْع الوصيّة في مَسْكَنِ واحلٍ؛ فان الله قد 


شرط في الوصيَّة عَدَمّ المُصَارَة بقولِه تعالى: عي مُصكارٍ وَصِكَة مَنَ الد 


[التسا ]١١‏ فمن ضار في وضة> كان ا مردودا عليه؛ لمخالفته 
ما شرَط الله في الوصية. 

ود اه طاهة ف افا ا لر ار 0© ت مسا اه 
ااساک وف مها I OS‏ 
وهذا قول طائفةٍ من أصحاب أبي حنيفة» وحكي عن أبي يوسفَ 


)١(‏ أخرجه من حديث آبي المَليح عن أبيه (أسامة بن عَمير الهذلي): أحمد 
)۲٠١۷١١(‏ _ واللاةفظ ن وأبو داو «((TArT)‏ و السا کی «الكبرئ» 
»)٤4٥١(‏ والضياء في «المختارة»» وغيرهم. قال الحافظ في «الفتح» 
:)٠٥۹ /٥(‏ «إسناده قوي). 

(۲) كلمة: «له» لم ترد في (ظ). 

)۳( في (س) : (ايعطيه) . 
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ومَحَمَلٍ» ووافقهم القاضي أبو يعلى مِنْ أصحابنا في «خلافه»» وبوا ذلك : 
اا ا ی ا وا ار 
كما هو قول مالكٍ» وظاهرٌ كلام ابن أبي موسى من أصحابناء والمشهورٌ 
افا المساكِنَ المتعدَدَةَ لا تقسم قِسْمَةً إجبار» وهو قول 
أبي حنيفة والشافعي . 

وقد اول بعض المالكيّة نيا القاسم المذكورة في هذا الحديثِ على 
أن ا أحَدَ الفريقين مى الورثة أو المُوصَى لهم طلب قسمة المساكن وكانت 
متقاربة بحيث يُضَم بعضها إلى بعض في القسمة؛ فإِتّه يُجابُ إل قسمتِها 
على قولهم»› وهذا التأويل بعيد مخالِف لِلظاهر» وال أعلم. 


ژد 
%% 


9 


IL 
کت‎ 
5 
24 
o 


الحديث السادس: إن الحلال بن وإِنٌ الحرام بن ¥ 


الحديث الستادسش 

له قول : إن ا لکرم نن تبن I‏ 
کی الاس نو ا الات د 
ا لينو وَعِرْضه» وَمَنْ وَقَعَ في الشبَهَاتِ رع قي e‏ 
كالراعِي يَرْعَيٰ حول الجِمَيٰء > بُوشك أن نَع فيد الا وان لِك 
ملك جمی› ألا وإن جى اف مَحَارِمةُ ألا وإن في الجَسَِ مضع 


و وشو 


ادا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كله ودا قَسَدَبْ فَسَدَ الحسّد كله» 


3 


أل وهی اقل روّاه البخاري ومسل . 


هذا الحديث صحيخ مّفق على صحُته من رواية الشّعبي عن 
e‏ وفی ألفاظة بعض الزيادة والئقص› والمعنى واحد 


۸۵۸ ۲۸۹ - ۳۹۱-۳۹۰ - ۲۹۲ - وقد رُوي عن النبي ياه من حديث 


(۱) في (س» ي) زيادة: «أبي عبد الله». 

(۲) كلمة: «أمور» لم ترد في (ظ» ع» ي۰ ر( ولا في البخاري ومسلم› وهي مثبتۀ 
في «جامع الأصول» .)٥٦٦/٠١(‏ 

© الاري ( 6ء و 0 
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ابن عَمَر'» وعمار بن ياسر"» وجابر"» وابن مسعوو وا بن عباس « 


وحديت التعمان أصحٌ أحاديث الباب. 


# فقوله 4 «الحلال بين والحَرَام بين وبَيْتهُما امور مُشْتَبهَاتٌء 
لا بَعْلمَهُْنّ كثير مِنَ التّاس» معناه AID Ê‏ اسا 
وكذلك الحرام المَحخض» ولكن بين الأمرين آمور تشتبه على كثير من 
الاق > هل هي من الحَلال آم م مِنَ الحرام؟ الراسخون في العلم› 
فلا يشتبه عليهم ذلك» ويعلمون من آي القسمَين هي . 


(1) أآخرجه ابن الأعرابي في «(معجمه» »)٠١۲۸(‏ والطبراني في «الأوسط) .)۲۸٦۸(‏ 
وفي «الصغیر» (۳۲)» وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )٤ ٠۷۳ /٤(‏ وقال: «رواه 
الطبراني في «الأوسط)ء وروى في «الصغير». . . وفي إسناد «الأوسط» سعد بن 
زنبورء قال أبو حاتم : مجهول» وإسناد «الصغير؛ حسن»» وسيأتي برقم .)٤۲١(‏ 

(۲) آخرجه أبو يعلى »)٠٠١۳(‏ والطبراني في «الأوسط» (١۷۳٠)ء‏ وأبو نعيم في 
«الحلية» »)۲۳٣/۹(‏ وذكره الهيثمي في «(مجمع الزوائد» /٤(‏ ۷۳) وقال: «رواه 
الطبراني في «الكبير» و«الأوسط»» فيه وسيل بن دة الريتى» وهو ضعيف»»› 
وذکره ایضًا (۱۰/ ۲۹۳) وقال: «رواه أبو يعلى » وفيه موسى بن عبيدة» وهو متروك). 

(۳) اخرجه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» »)٠٠١ /۱١(‏ وابن عساکر في 
«تاريخ دى 017/7 

)٤(‏ اخرجه وفوا غل ا مسعود: النسائي )۸/ °(« والطبراني في «الكبير» 
.)۸4۲١(‏ والبيهقي في «الكبرئ» (١٠/١۱۹)ء‏ وابن عبد البرٌ في «جامع بيان 
العلم» (۹۷١٠)ء‏ قال النسائي : «هذا الحديث جيد» جيد»» وحسّن إسناده الشيخ 
عبد القادر أرناؤوط في تعليقه على «جامع الأصول» ٠'(‏ . 

)٥(‏ اآخرجه الطبراني في «الكبير» .)۱٠۸۲٠١(‏ والضياء في «المختارة» »)۱١۷(‏ وذکره 
الهيثمي في «مجمع الزواتك ( ۹۳/١١‏ ‰۴ وقال: «رواه الطبراني وفيه سابق 
الجزري ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات». 


الحديث السادس: إِنّ الحلال بيّن وان الحرام بين د 


فأمّا الحلال المحض: فمثل أكل الطيّبات من الرروع والثمار» وبهيمة 
الأنعام» وشرب الأشربة الطيبة» ولباس ما يحتاج إليه من القطن والكتان 
والصّوف والشَعْرء وكالتكاح والتَّسَرّي» وغير ذلك» إذا كان اكتسابه بعقد 
E‏ 

والحرامٌ المَحض : مثل أكل الميتةٍ والدّم» ولجم ليره وت 
الخمر» ونكاح المَحارم» ولباس الحرير للرّجال» ومثل الأكساب المحرمة 
كالرّباء والميسر» وثمن ما لا يَجل بيعه» وأخذٍ الأموال المغخصوبة بسرقة» 
اغف اولس و تواك 

وأمّا المشتبه : فمثل أكل بعض ما اختلف في جلّه أو تحريوه ؛ ا 
الآعيان» كالخُيل» والبغالء رالحميرة وال »> ورتا اخاف ف 
تخا ین ا ا ای یک که واس ما احا ق اجا لی 
جلود السباع» ونحوها. وإمًا من المكاسب المختلف فیها» کمسائل 
ية والتورقٍ ٠‏ ونحو ذلك» وبنحو هذا المعنى فَسَرٌ المشتبهاتِ : 
ا وا وغي هما من الأكّة. ۰ 


(۱) قوله : «أو تدليس» لم يرد في (ظ» ع» ر» ي). 

(۲) (الضب): حيوان من جنس الزواحف من رتبة العظاء» غليظ الجسم» خشنه» وله 
ذنب عريض حرش أعقد» يكثر في صحارى الأقطار العربية «الوسيط). 

©( ا ھی اا فا غرد کن د ا ا ری 
ثم يشتريه قبل قبض الشمن بثمن نقد أقل من ذلك القدر (الموسوعة الفقهية 
A TEE,‏ 

() (التَورق): أن يشتري سلعة نسيئةء ثم يبيعها نقدًا - لغير البائع - بأقل مما اشتراها 
صل ك عر ال ول دايا الح ا عا ق ا 
OT E‏ 
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ال ل e‏ کما قال Ee e e‏ 
شىء [النحل : .]۸٩‏ 

قل ا وغ لکل شيء أمروا به أو نهوا عنه. 

وقال الله تعالى في آخر سورة النساء» اني ن فيها كثيرا من أحكام 
الأموال والأبضاع: e E‏ تاوا أ واه سی علي 4 [النساء: 
۷٦‏ وقال تعالیٰ : وما که آلا تآ ڪلو ا ک1 KES‏ 
مات عك الاما اران إل [الأنعام: »]۱١۹‏ وقال تعالى : رما ڪات 


e 


آله ليضل وما بعد لذ هدم حي e ET‏ يقو € [التوبة : [1٥‏ 


ووكل بيان ما أشكل من التنزيل إلى الرّسول لا كما قال تعالى: 
وانرنا لک ال ڪر لين لتاس م ما رل إ4 [النحل : ٤‏ 

وما قبض رسول الله لل حٌى آکمل له ولامَته الدين؛ ولهذا أنرل:غلة 
بعَرَفة» قبل موته بمدة يسيرة: # الوم أ ملت كك دیک وَأَمَمَتُ ECG‏ 
وَرضِیت کک لسم دی € [المائدة: ۳]. 

٤‏ _ وقال() عل : ( ركم عل بَيّْصَاءَ نة ا کتهّارهاء لا يزغ 
نها إلا هَالڭ» . 
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۵ _ وقال ادر توفي رول إل اا ۰ وما طاور بحر جنا حیه فی 


(۱) في (ي) زيادة: «النبي». 

(۲( أخرجه أحمد (۲٤۱١۱۷)ء‏ وابن ماجه )٤۳(‏ من حديث العرباض بن سارية» 
وهو طرف من الحديث الثامن والعشرين . (ليلها كنهارها) المراد: دوام البياض . 
(إلا هالك) أي: من قر الله تعالى له الهلاك. 


الحديث السادس: إن الحلال بين وإِنٌ الحرام بن 


السا إل وقد دك لا مئه غ . 

Sala OG ولمًا شك ناس في موته لا قال عَمهُ العجَامسٌ:‎ _ ٦ 
رسول الله کا حتی ترك السّبيل تَهْجّا واضحًاء وأَحَلٌ الحلال» وحَرَمَ‎ 
الحرامء ونکحَ وط وحاربٌ الم وما کان راعي عتم يِنَب بها‎ 
رووس الجبالء يخبط عليها العصَاءَ بيبطو وَيَمْدَرٌ حَوْضها بيده‎ 
. بأَنْصَّبَ» ولا ادب من رسول الو ی کان فیک‎ 

ا و وو E‏ 
نّا ؛ لکن بعضه كان أظهرَ بياتا من بعض» فما ظهر بيانة» واشتهر» وعُلم 
من الدين بالضرورة من ذلك» لم يبق فيه شك ولا يُعذَرٌ أحدٌ بجهله في بلد 
يَظْهَرٌ فيه الإسلام. 


° 2 * ا مہ 2 
وما کان بیانه دول ذلك فمنه ما اشتهر بين حملة الشريعة خحاصة) 


(۱) أخرجه أحمد »)۲۱۳١١(‏ والبزار فى «البحر الزخار» (۷)» والطبراني في 
«الكبير» »)۱٦٤۷(‏ وصححه ابن ا (۷۱) موارد» وذکره الھهیثمی في «(مجمع 


الزوائد» )۲٠١ »۲٠۳/۸(‏ وقال: «رواه أحمد والطبراني . . . . ورجال الطبراني 
رجال الصحيح غير محمد بن عبد الله بن يزيد المقرىء› وهو نقةء وفي إسناد 
أحمد من لم يسم». 


(۲) اخرجه ابن سعد فی «الطبقات الکبرئ» (۲/٦٦۲)ء‏ والدارمى فى «سننه» )۸٤(‏ 
من طريق أيوب» عكرمة. قال شيخنا الجليل E‏ الداراني 
في تعلیقه على «سنن الدارمي» (۲۲۰/۱): «رجاله ثقات غير آنه مرسل». 
(اليضًاء): شجر أم غيلان» وكلٌ شجر عظيم له شوك (النهاية : عضه). (بمخبطه) 
اليحبط بالكسر: العصا التي يخبط بها الشجر (النهاية : خبط). (ويمدر حوضها 
ای و جه نالي ا ص ل ن رل ا ی ن 
بأکثر اجتهادا وتعبًا لخیر مته منه َي . 
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فأجمع العلماء على جله» و حرمته» وقد يخفیٰ على بعض من ليس منهم»› 
ومنه ما لَمْ يشتهرٌ بين حَمَلَةَ الشريعة أيصًاء فاختلفوا في تحلیله وتحریمه 

ا و و لا ل ل فن الاس 
فلم يغ جميع حَمََةٍ العلم. 

ومنها: أنه قد يُنقل فيه َصّان» أحذهما بالتحليلء والاَحَرٌ بالتّحريم» 
فيبلعٌ طائفة منهم أحد الل دون الآخرين› کد ا بلغهم » أو يبلغ 
النصّان معًا مَنْ لا يبلخُه التاريخ» فيقف؛ لعدم معرفته بالتاسخ. 

ومنها: ما لیس فيه نص صریح› وإنما يۇخذ مِنْ عَموم» أو مَفهوم» 
أو قياس» فتختلف أفهام العلماء في هذا ا 

ومنها : ما يكون فيه أمرٌ أو نهي» فتختلف العلماءُ في حَمْل الأمر على 

وآسباب الاختلاف اکا دکرنا» و هذا : فلا بد في الأمة من 
عالم يوافق قوله الحَقًّء فيكون هو العالم بهذا الحكم» وغيره يكون الأمر 
مُشتبهًا عليه» ولا يكون عالمًا بهذا؛ فإن هذه الأمة لا تجتمع على صَلالة. 
ولا يظهر أهل باطلها على أهل حقهاء فلا يكون الحق مهجورًا غير مَعمول 
به في جميع الأمصار والأعصار؛ ولهذا قال بي في المشتبهات: 
(لا يَعْلَمَهُنّ ثي مِنَ التاس» فدلٌ على أن مِنَ الناس مَنْ يعلمهاء ونما هي 
مشتبهة على مَنْ لم يعلمهاء وليست مشتبهة في نفس الأمرء فهذا هو السبب 
المقتضى شاه عض الا اء عل كر م العلماء. 


(1) فى (ي) زيادة: «النبى». 


الحديث السادس: إِنّ الحلال بِبّن وإِنّ الحرام بِنّن ااا 


ا والحرام ا إلى العلماء وغيرهم مِنْ 
وجه آخَرَ وهو أن مِنَّ الأشياء ما يعلم سبب جِلّه وهو الملك المتيقن› 
ومنها: ما يعلم سبب تحريمه» وهو ثبوت ملك الغير عليه. 

فالأول: لا تزول إباحتّه إلا بيقين زوال الملكٍ عنهء اللَهُمّ! إلا في 
الأبضاع عند مَنْ يوقع الطلاق بالشكٌ فيه كمالك أو إذا غلب على الظنٌ 
وقوعه کإسحاق بن رَاهَوّيه. 

والثاني: لا يزول تحريمةٌ إلا بيقين العلم بانتقال الملك فيه. 

وأمّا ما لا يعلم له أصلٌ ملكٍ» كما يجده الإنسان في بيته» ولا يدري: 
ع جو له ار ره فاا ف ول بج عله او ن لاخر ن 
ما في بیته مِلکۀٌ؛ لثبوت يده عليه e‏ 


۷-فقد قال ابي بي : «إئي لأنْقَلِبُ إلى ملي فَأجدٌ التَمْرد 
ساقطة عَلى فراشي ارفا ON‏ ان کور ودا َه قَألقَيها». 
خر جاه ذ فى «الحیکین ٩»‏ . 

فان كان هناك من جنس المحظور» وشَكَّ: هل هو منه أم لا؟ قَويَتِ 


(۱) (راهوّیه) به aS‏ ثم ياء ساكنة» ثم هاءء هذا مذهب 
النحويين» وهل الآدب» ويقال: بفتح الراء وضم الهاء وإسكان الواو» وفتح 
الياء» وهذا مذهب الت 8 «تهذيب الأسماء واللغات» )٥٤٦/۲(‏ 
بسقيقي» و«وفیات الأعبان» (۱/ . 

(۲) البخاري »)۲٤۳۲(‏ ومسلم )٠٠۷١(‏ من حديث أبي هريرة. (إني لأنقلب) أي : 


۳ ا £ 
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۸- وفي حديث عَمْرِو بن شَعَيْب عن أبيه عن جده: 
أصابَةُ أَرَقّ من الليلء فال ل ف ا ا رول 0 E‏ 
o7‏ 


ww 


فقالً : ا کي وکا ااا س تر 


س 0 


الصدقةء د فَحَشيْت أن کون م 

Ls a,‏ كطهارة الماءِ والكّوب» والأرض 
إذا لم يتيفَنْ زوال أصله» فيجورٌ استعماله. وما أصلة الحَطْرُء كالاًبضاع» 
ولحوم الحيوان» فلا يَجل إلا بيقين جِلّهِ من النَذكية والعقد؛ فان ترد في 
شيء من ذلك؛ لظهور سبب آخر» رجع إلى الأصل فبنى عليه فيبني فيما 
أصلّه الحرمة على التحريم. 

۹ _ ولهذا : نهن الي آل عن أكل اليد الذي يج فيه الصاقة انر 
a a‏ أو كلب غير كلبه» أو وجده قد وقع في ماء" ٤‏ وا 
ا : هل مات يِن السبب المُبيح له» أو مِنْ غيره؟ ويرجع فيما أصلهُ 
ل اا ا ر ل 
وكذلك البدن إذا حفن طهارته» وشك: هل انتقضت بالحدث عند جمهور 
العلماءء خلافا لماك رحمه اللهء إذا لم يكن قد دخل في الصّلاة. 


)١(‏ أخرجه أحمد )1۸۲١ .1۷۲١(‏ و(١۹٦1)‏ مختصرًاء وحسّن إسناده الحافظ 

العراقي في «تخريح أحاديث الإحياء»» وسكت عنه الحافظ في «الفتح» 

)۲۹٤/(‏ فهو عنده صحیح أو ب 2 الهيثمي في «(مجمع الزوائد» 

9 وال روا اغجت ورخاله ی نا (عغو د هو الصحابي : 

عبد الله بن عمرو بن العاص. (أرقتَ) أرق كمَرح: إذا سهر»ء ولم يأخذه 
النوم لعلة 


(۲) آخرجه من حديث عدي بن حاتم : البخاري »)۱۷٥(‏ ومسلم .)٦/۱۹۲۹(‏ 


الحديث السادس: إِنٌ الحلال بِتّن وإِنَ الحرام بنّن 


rr 


و 2 و ي 3 س 


٠‏ _ وقد صح عن السَبيّ بيا أنه شكي إليه الرجل يكيل إليه أنه يج 
السّيءَ في الصَلاة» فقال : دلا صرف حت بسح صَوناء آو جد ریځ . 

۰| - وفي بعض الرّواياتِ: «في المسجد» بدل «الصلاة» 

وهذا يعم حال الصّلاةٍ وغيرها؛ فن وجد سببًا قويًا يلب معه على 
ال ابا ا فاا ار م ا ك ا ا ر ي 
ا Rh ER‏ 
ومنهم مَنْ كرهه تنزيها» ومنهم مَنْ حرَمَه إذا قوي ظنٌ التجاسة مثل أن يكون 
الکافر ممن لا َل ديحت » أو يكون ملاقًا لعّورته» كالسّراويل والقميص. 

وترجع هذه المسائل وأشباهها إلى قاعدة: تعارض الأصل والظاهر ؛ 
فان اللأصل الطهارة والظاهر ال خاس وقد تعارضت الأدلة في ذلك ؛ 
و بالطهارة س ا الله تعالى أحل طعام هل الكتاب» 
وطعامًهم إِنّما يصنعونه بأيديهم في أوانيهم . 

١‏ _ وقد أجابً النَبِى بلا دعرَة يهودي. وكا هو و اجان 
يلبسون ويستعملون ما يجلب إليهم يما ينيجه جه الكمارٌ بأيديهم من الثياب 
والأواني» وكانوا في المغازي يقتسمون ما وقع لهم من الأوعية والثياب» 
ويستعملونها . 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱۳۷)» ومسلم )۳١١(‏ من طريق سعيد بن المسيّب وعبّاد بن 
تميم عن عَمّه» وسيأتي برقم .)۷٠١(‏ (لا ينصرف): لا يترك المصلي صلاته. 
(أو يجد ريًا): يسم ريخًا. 

(۲) هذه الرواية في «(صحيح مسلم» )۳١۲(‏ من حديث ا رة 

(۳) أخرجه أحمد (١۱۳۲۰ء )۱۳۸١١‏ من حديث أنس بن مالك» وصححه الضياء 
في «المختارة) c4۳)‏ €4€(. 
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۲ _ وصح عنهم انهم استعملوا الماء من مَرَادَة مرگ . 

۲ - والقائلون باللَّجاسة يستدأون بألّه صح عن النبي با أنه سل 
ع ا اع اكات ال اكان ال رة ر وو ا 
«ِنْ لَه راغ فاغيىلوها بالماء» ثم گلوا فیها». 

٤‏ _ وقد فسَرَ الإمام أحمدٌ الشَبهةً؛ بأتها مَْزلةٌ بي بين الحَلال والحرام 
- يعني : الحلال المحض والحرام المَحض _ وقال: مَن اتقاها فقد استبراً 
لدينه» وفسّرها تارة باختلاط الحلال والحرام. 

ويتفرعَ - على هذا - معاملة مَنْ في ماله حلالٌ وحرامٌ مختلط؛ فإِنْ 
كان أكثرٌ ماله الحرام. 

0 ا ی ا و ا کن ا 
لا يعرف . 

واختلف اصحابنا: هل هو مکروه. آو محرم؟ عل وجهين . 

وإ كان أكثْرٌ ماله الحلال» جازت معاملتّه والأكل من ماله. 

1 - وقد روئ الحارتٌ»ء عن على : أنه قال في جوائز السلطان: 
لا بأسَ بها؛ ما يعطيكم من الحلال أكثر ّا يعطيكم ِن الحرام". 

ا 
باتهم لا يجتنبونَ الحرامَ كله 


(1) البخاري »)۳٤٤(‏ ومسلم (1۸۲) من حديث عمران بن خصين . (المزادة): القربة 
والراوية (جامع الآصول: .)١١٤/۱١‏ 

(۲) آخرجه البخاري (۸۸٤٥)ء‏ ومسلم )۱۹۳١(‏ من حديث أبي ثعلبة الحُسّني 
الدارانی: 

(۳) ذكره ابن قدامة المقدسي في «المغني» /٤(‏ ۲۰۲) و(/۸۹٤).‏ 


الحديث السادس: إل الحلال ببّن وان الحرام بيّن ۷ 


اه اا وه ولور 0 


و 


. قال سفيان: لا يُعجبني ذلكَ٬ وتركه أعجبٌ إلى‎ - ٧۷ 

۸ وقال الرّهرئ ومکحولٌ: لا بأس أن يؤل منه ما لم يعرف 
حرام بعینه . 

فان لم يعرف في ماله حرام بعينه ولكن علم أن فيه شبهة» فلا بأس 
بالأكل منه» نص عليه أحمد في رواية حَنبل . وذهب إسحاق بن رَاهَوَيْةٌ إلى 
ما روي عن ابن مسعود وسَلْمانء وغيرهما من الرخصة» وإلى ما روي عن 
الحسن وابن سِيرينَ في إباحة الأخذ مما يقضى من الرّبا والقّمار» ونقله عنه 


س 
w‏ 
له 


ا 


۹ - وقال الإمام أحمدٌ في المال المُشتبه حلاله بحرامه: إن كان 
الال كا ار او وتصرف في الباقي› وإن کان المال 
قلیاا» او وهذا لأ القليل إذا تناول منه شیئًاء ؛ ل د 
الام من الحرام بخلاف الكثير. 

ومن أصحا بنا مَنْ حمل ذلك على الورع دول التحريم» واباحَ التصرّفَ 
في القليل والكثير بعد إخراج فَذرِ الحرام منه» وهو قول الحنفيّة وغيرهم› 
فاك قوم من آهل الورع» متهم . شر الحافي. 

ور حص قوم من السّلف في الأكل يمن يعلم في ماله حرام» ما لم يعلم 
أنه من الحرام بعينه» کما تقدم عن مكحول والزهري› وروي مثله عن 
الفضيل بن عِيَ 

وروي في ذلك آثار عن السلف. 
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سے 


- فص عن ابن مسعود» أنه سئْل عَمَنْ له جار يأكل الرٌبا علانية 
ولا E ECS‏ يذعوه ا فال : اچیبوه فإنما 
الا لكم»› والوررٌ عليه . 


اوي روا ال ع ا چ ا 


ب ھ۶ 


a r E‏ لعا 
بما روي عنه» انال ل ثم حواز القُلوس 


م وعن سعيد بن 
جُبير» والحسّن البَصري» وموَرّق العجْليّ» وإبراهيم يم الحُعيّء وا ف 


وعيرهم. . والآثارٌ بذلك موجودة في كتاب لدت اميك EE‏ 
وتف في کتات «الجامع» للخلالء وفي مصتقی عبد راف وابن 
ابي شيبة وغيرهم . 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق فى «المصنف» (١۷٦٤٠ء »)٠٤١۷١‏ ومعناه كما فى «نهاية» 
ابن الأثير: «أآي کر لا تۇ اخذ به» as‏ 

(۲) أخرجه الطبراني في «الكبير» (۸٤۸۷.ء‏ ۹٤۸۷)ء‏ وذكره الهيثمي في 
«(مجمع الزوائد» )۱۷٦/١(‏ وقال: «رواه الطبراني كله باسات د رجالا ثقات»» 
وصححه «المصنف» برقم (۱۸14). (الإثم حَرَارٌ القلوب): هي الأمور التي تحر 
ا اى ور ارو ا فاه وما در دا بو ان کون 
معاصي ؛ لفقد الطمأنينة إليهاء وهي بتشديد الزاي: جمع حارٌ. ورواه شمر 
لوثم القلوب» بتشديد الواو؛ اق يحورّها ويتملكها ويغلب عليهاء 
ویروی: «الإثم حَرّاز القلوب» بزايين الأول مشدّدةء وهي فعّال من الحرٌ 
(النهاية : حزز). 


الحديث السادس: إن الحلال بن وان الحرام ينن a‏ 


ف 


El‏ عين الشيء ء حرام» a‏ فانه د ا 
ELA‏ او ال وغیره. 


وفك روی عن اس رین فى الر جل بق من الا قل 
ل ا به» وعن الرّجُل يقضى من القمار؟ قال: لا تاشن ا خرجه 

۵ - وروي عن اللحسن خلاف هذا وانه قال : إن هذه المکاست 
قد فسدّت» فخذوا منها شبه المضطر. 

١1‏ - وعارضص ی المی ری خن این سرد واناد ما ر غر بی بکر 
الصديق رضي الله عنه؛ أنه أكل طعامً 4 ا من حرام» فاستقاءه . 


وقد يقع الاشتباه و في الحكم› > لکون ا بين اصول تجتذبه»› 
کتحریم الل وها متردڈ بين تحريم امار الاق فهه الكقارة 
الكبرئ» وبين تحريم الطلقة الواحدة بانقضاء عِدّتها الذي تباح معه الزوجة 
بعقد جديد» وبين تحريم الظلاق الثلاثِ الذي لا تباح معه الزوجة بدون 
زوج وإصابةٍء وبين تحريم الرّجل عليه ما أحله الله له من العام والشّراب 
الان ا E‏ 
الاختلاف في ذلك» فمن ها هنا كثر الاختلاف في هذه المسألة في زمن 


(۱) اُخرجه ابن ابی شيبة فى «المصنف» .)۲۳۱٠١۱(‏ 
(۲) فی (ي» ر): «وقد روي». 
(۳) آخرجه البخاري )۳۸٤۲(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
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ويکل جال فالأهرر المشتبهة الى لا ت اا ا ا را کر 
من التاس» كما أخبرٌ به النْبىْ بلا قد ية ا بُ لبعض الاس أنها حلالّ 
أو حرام؛ لِمّا عنده من ذلك من مزيد علم» وكلاءُ ال ية يذل على أذ 
هذه المشتبهاتِ مِنَ الاس مَنْ يعلمُها» وكثير منهم لا يعلمهاء فدخل" 
فيمن لا يعلمها نوعان: 

أختها ا ت ها تاها ھا 

والثاني: مَنْ يعتقدها على غير ما هي عليه. 

وو و عل ار غ وء ولها؛ مرا اا ها عل ما هی 
عليه في نفس الأمر مِنْ تحليل» أو تحريم» وهذا من أظهر الأدلّة على أن 
المصيب عند الله في مسائل الحلال والحرام المشتبهة المختلف فيها واحد 
عند الله عر وجَلَء ويره لیس بعالم بهاء بمعنی أنه غير مُصيب لحم اله 
فيها في نفس الأمر» ا ا ا کا 
دلیلا ویکون مأجورًا علیٰ اجتهاده» ومغفورًا له خطؤه» لعدم اعتماده. 

# وقوله کيا : «قَمَن انَقّى الشَبْهاتِ» َقَدِ استبراً ليه وعرْضو» وَمَنْ وق 
E e E NE E‏ 
وهذا إِنّما هو بالنسبة إلى مَنْ هي مشتبهة عليه» وهو ممن لا يعلَمَهاء فأمًا مَنْ 
كان عالمًا بهاء واتبحَ ما دلّه علمُةٌ عليهاء فذلك قسمٌ ثالتٌء لم نذكره» لظهور 
حكمه» فإِنٌ هذا القسم أفضل الأقسام الثلاثة : لألّه علمَّ حُكم الله في هذه 
الأمور المشتبهة على الناس» واتبعَ علمه في ذلك . 

وما مَنْ لم يعم حك الو فيهاء فهم قسمان: 


)۱( في (ي) : «فيدخل» . 


الحديث السادس: إن الحلال بثّن وإِنَ الحرام بن 


أحدهما: من يتقى هذه الشَبّهات؛ لاشتباهها عليه» فهذا قد استيراً 
لديته وغرضهة» ومح استيا طلبً البراءة لدينه وعرضه م النقص 
وان والخرض ` هو موصح المدح والذمٌ من اال وما يحضل له 
بذكره بالجميل مَدح» وبذكره بالقبيح قذح» وقد يكون ذلك تارة فی نفس 
الإنسان a e‏ اوي اما فمن اتقیٰ 2 اها 

ف Sa a‏ 
فيه والطعن . 

۷ - كما قال بعض السلف: من عرض نفسه للتهم» فلا يلوم مَنْ 
أساءَ الظنٌ به. 

۸ - وفي رواية للترمذي في هذا الحديث: «فَمَنْ تركها؛ اسَيَبراءً 
لدینه وعرضه» a‏ 

E eS‏ القضد دوقو ا دن وعرضه 4 عن 
التقص» لا لعّرض ا افا هن را وره 

وفيه دليل على أن طلبَ البراءة للورض ممدوحٌ» كطلب البراءة للدين . 

۸م - ولهذا a Nas,‏ 
(۱) برقم .)۱۲۰١(‏ 
(۲) في (ظ» ي» ر): «آنه ترکها»» وفي (ع. ف گھااف والمت من (س):. 
(۳) آخرجه من حديث جابر: أبو يعلى »)۲٠٤١(‏ والدارقطني في «السنن» .)۲۸۹٥(‏ 


والبيهقي في «السنن الكبرى» »)٤٠۰۹/٠١(‏ وصححه الحاكم في «المستدرك» 
»)۲۳١١(‏ ولم يوافقه الذهبي. وسكت عنه الحافظ في «الفتح» )٤٤۷/٠١(‏ 


فهو عنده صحيح أو حسن. 
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۹ - وفي رواية في «الصّحيحين» في هذا الحديث: «فَمَنْ ترك 
اا فل ا ا ا ا 
ا وا ر ی ر ار ر استبان له أنه مء وهذا 
إذا کان ترکه"» E‏ مِنَ الإئم» فأمًا م و اصع لا اس فاته 
لا يترك إلا ما يظن أله ممدو عندهم ترکه0. 

القسمُ التّاني: مَنْ يقع في الشَبُهات مع كونها مُشتبهة عنده» فأمًا مَنْ 
أت شيا مما يظته الاس شبهة» لعلمه بأته حلال في نفس الأمر» فلا حَرَحَ 
عليه م من الله فى ذلك»› لكن إذا خشي مِنْ طعن النّاس عليه بذلك» كان تركها 
حینگل ؛ استبراءً لعرضه»› کون ا 

٠‏ - وهذا كما قال لسن ية لمن رآه واقمًا مع صَفِيَة : «إتها صَفِية 


ډوو و 
+ »« 2 () , 


- ورج نس إلى الجُمعة» فرأى الناسَ قد صَلوا ورجَعواء 
فاستحيا» ودخل موضعا 5 يراه الاش فيه » وقال: امن لا مستحيي مِنَ 


oro ~ 


الاس E aE ١‏ ص الله». 


۲ -_ وخرجه الطبراني مرفوعًا)» ولا يصح. 


)١(‏ البخاري »)۲٠١٠(‏ ولم أقع عليها في «(صحيح مسلم». 

(۲) في البخاري :)۲۰١۱(‏ «اشتبه». 

(۳) في (ي) زيادة: «له». 

)٤(‏ كلمة: «تركه» لم ترد في (ع). 

. من حديث صفيّة ام المؤمنين‎ )۲٠۷١( وأطرافه» ومسلم‎ )۲٠٠٠( آخرجه البخاري‎ )٥( 

(0) أخرجه مرفوعًا: الطبراني في «الأوسط» .)۷٠١۹(‏ وذكره الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (۸/ ۲۷) وقال: «رواه الطبراني في «الاوسط»» وفيه جماعة لم أعرفهم». 


الحديث السادس: إن الحلال بّن وان الحرام ينن اش 


وإ أت ذلكَ؛ لاعتقاده أله حلالٌء إمَّا باجتهاوٍ سائغ» أو تقايل سائغ» 
وكان مُخطمًا في اعتقاده» فحكمَةُ حكمُ الذي قبله؛ فإن كان الاجتهاد 
ضعيمًاء أو التقليد غير سائغ» وإنّما حمل عليه مجرَدُ اتباع الهوئ» فحكمه 

ا 

والّذي يأتي الشبهات مع اشتباهها عليه» قد أخبر عنه النَنٌ - بل - 
له وقع في الحرام» فهذا يفْسّرٌ بمعنيين : 

أحدهما: أن يكون ارتكابّه للشبهة - مع اعتقاده نها شبهة - ذريعة إلى 
اركاب الجرام الذى يقد أ جرامة اندر و السام 

ا روا لصحيحي» لهذا الحديث: ومن ٍ اترا لی 


ر 
ےہ ¢ وے 


ما يسك فيه مِنَ الإثم أَوْسَكَ أن يُوَاقِعَ مَا اسََانَ». 


ا 


ا 


-_ وفي رواية: «ومَنْ بالط الريبة يُوشك أن يجس أي : 
يقرب أن يُمَدِمَ على الحرام المَحض» والجَسور: المقَدَام ا 
ال ا . وروا بعضهم : «يَجْشر؛ بالشّين المُعجمة ا 
يرتع › والجَشْرً: الرَعْيْ» وسرت الدابّة: إذا رعَيتها. 

۵ وفي ل ي المتركل التاجي عن النبي يل: «مَنْ يَرعَى 
بجَتّباتِ الحرام» يو I O O E O‏ 
يخالِط الكبايْر). 


)١(‏ البخاري (٠٠٠۲)ء‏ ولم أقع عليها في مسلم. 

(۲) اآخرجها ابو داود (۳۳۲۹)» والنسائي في (الكترى' .)٥٠١(‏ وفي «المجتب» 
(۲۱/۷)» والبيهقي في «السنن الکبری' (/ »)٥٠٤٠٥‏ وصححها ابن حبان 
)۷۲١(‏ اللإإحسان. (الريبة): التهمة ووا السب (جامع الأصول OO‏ 

(۳( (المحقّرات): الذنوب التي لا يستعظمها صاحبهاء ولا يتحرز عنها. 
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¢ 


والمَعنى الثاني : ان مَنْ آقدم عل ما هو مشتبه عنده» لا يدري : اهو 
حلال أو حرام؟ IT EET DTT‏ فيصادفُ 
الحرام» وهو لا يدري أنه حرام. 

: وقد روي من حديث ابن عُمَّر رضي الله عنه عن النبيٌ يا قال‎ _ ٣ 
«الخلال بين » والحرام بينء ویینهما مشتبهات› فمن اتقاهاء کان أنه لدینه‎ 
کالمرتع حول‎ e وعرضه» ومن ن وك في الشبُهَاتِ.‎ 
خرجه الطبرانيء‎ i ee الحمى › يبوشڭ أن يوَاقع الحمى › وهو لا بث‎ 
وغیره» واختلف العلماء: هل يطيعُ والديه في الدخول في شيء من الشبهة›‎ 
آم لا یطیعهما؟‎ 

۷ - فرُوي عن بشر بن الحارث» قال: لا طاعة لهما فى الشبهة. 

۸-_ وعن محمد بن مقاتل العَنّادانى» قال : رطبعهما . 

ب اف خماد وال هاا ول اهار 
للتجمل من الشبهةء E OO E‏ 

IS TCD RT E TC EE 


ولا يتعرّض لها. 
۳ - وقال اوري في الرٌّجل يجدُ في بيته الأَفْلْسَ أو لرا اک 
اا ای ا ا اق 


(۱) تقدم برقم (۳۸۸). (المُرِْمَ): الذي يخلي ماشيته ترتع . 
(۲( (ي): «حل». 


الحديث السادس: إن الحلال بن وإِنَّ الحرام ينن 


ت وكات يعض الف ل اكا آلا شعا: هر ابد هوه ول 
عنه حتّی یقف على أصله. 


کے ت 


۴‰ - وقد روي في ذلك حديٹ مرفوع إلا أن فيه ضعمًا. 


مه rT‏ ت م هټ o‏ | رھ ۶ 0رر 

#٭ وقوله اة : «كالراعي يرعى حول الجمى› بوشك أن يرتع 
فيه» أ لذ ون ِكَل مَلِل جى آل وإن حمّی الله مَحَارمه»؛ OT‏ 
ضربه النبى بي لمن وقعَ في الشبهات» وأنه يِمَرْبٌ وقوعه في الحرام 
المحض . 

۵- وفي بعض الرّواياتِ : أن السَىَ ية قال : «وَسَأَضربُ لَك لذلك 
و Ê‏ ٭سے ت ۰ ت و سا a‏ س 
مشلا ثم وکر هذا الكلام» فجعل النبىٌ َة مثل المحرات كالحمى الذي 
o‏ 4 ج 
ال ويمنعون غيرّهم من قربانه. 

E E E O ML EE OE 
و ا‎ 


)١(‏ أخرح هذه الرواية من حديث النعمان بن بشير: أبو داود (۳۳۲۹)» والنسائي في 
«الكبرئ» »)٥٥۹۷(‏ وفي «المجتبى» »)٤٤٥۳(‏ وصححها ابن حبان )۷۲١(‏ 
الاخان: 

(۲) کان الواحد منهم إذا نزل منزلا مخصبًاء استعوئ كلبًا على مكان عال» فإلی 
حیث انتهیٰ صوتَّهُ حماه من كل جانب» فلا يرع فيه غيره. انظر: «فتح الباري» 
.)٤٤ /(‏ 

(۳) أخرجه من حديث أبي هريرة: عبد الرزاق في «المصنف» .)١۷٠٤١(‏ وأحمد 
(۷۷)» ومسلم .)٤۷۲/۱۳۷۲(‏ (جِمّى) قال السندي: الظاهر أن المراد: 
حَرمًا» والله تعالٰ أعلم. 


جامع العلوم والحكم/ المجلد الأول 


و اک ا 
الصدَقة» والله عَرّ وجل حَمَّى هذه المحرّماتِ» ومنع عباده من 
وسمَّاها حدوده» فقال تعالی : #يلك حدود اله فلا مروا درك ییات آله 
اید للتَاس REA‏ € االبقرة: 1۸۷]» وهذا فيه بيان الف ا 
ما أحل لهم وما حرم عليهم» فلا يقربوا الحرام» ولا ينَعَدّوا الحلال. 


م وو ر 2 


وكذلك قال في آية أخرى: لك E E ERS‏ 
اوليك هه الظلپونَ ڳه [البقرة: ۲۲۹] وجعل من یر عی حول الحمى أو قریًا مله 
ET‏ فكذلك م ای الال ووقع في 


الا قد قارب الحرام EEE‏ بأن يخالِظ الحرامَ 
المحض» ويقعَ فيه! وفي هذا: إشارة إلى أنه ينبغي التباعد عن المُحرّمَات» 
وال ا الان به وا عا 

۸ وقد خرَج الترمذي وابنْ ا ف ای عك ال ن ورد 
[حدثني ربيعة بن يزيد وعطية بن قيس» عن عطية السعدي» وكان من 
اصحاب رسول الله کل عن البيٌ بيه قال : «لا يبل العَْد أن کون ف 


(1) أخرج البخاري (۲۳۷۰) عن ابن غا این ل ال ا 
بيه قال: لا حمى إلا له ولرسوله» وقال: بلغنا أن النبيَ ية حَمى النّقيع» وأن 
ا حمى السّرف والربذة. وانظر : «المعالم الأثيرة» (ص۴١٠٠ء (٠٠٤١‏ لأستاذنا 
العامة رمد ات برد الله مضجعه . 

() آخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» »)۳۷1۹١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرئ» 
)۲٤۳/۲‏ من حديث أبي سعيد مولی ابي سيد الأنصاري› وصححه الحاكم في 
(الخسالر ك 0/7 ووافقه الذهبي» کما صححه ابن حبان (۲۱۹۹) موارد» 
وفیه تمام تخریجه . 

(۳) ما بين الحاصرتين زيادة لازمةء انظر: التعليق التالي . 


الحديث السادس: إِنَّ الحلال يئن وإِنَ الحرام بثّن YTV‏ 
ج ج ڪڪ ڪڪ ڪڪ 


المتَقَينَ حَتّی يدع ما لا باس به؛ حرا ما به باسٌ». 

۹ _ وقال ابو الدرداء: تمام التقوی أن تق الله العبدٌ حى يتقية مِنْ 
مشقال َرَو وحكی يتر بعض ما یری أله حلالٌ؛ ححشيةً اَن یون حرام 
حجابًا بينه وبين الحرام . 

٥‏ - وقال الحَسَنْ: ما زالتِ التقوی بالمتقین حى ترکوا كثيرًا من 
الحلال؛ مخافة الحرام . 


_ وقال الشورئ : إِتّما المتق. ¿؛ لأنهم اتقَوا ما لا يتقى OF‏ 


0 ا خر جه الترمذي .)۲٤٠١١(‏ وابن ماجه .)٤١٠١(‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» 
.)4٠۹(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» )٥٤١ /٥(‏ من طريق أبي عقيل عبد الله بن 
عقيل الثقفي» عن عبد الله بن يزيد» حدثني ربيعة بن يزيد وعطية بن قيس» عن 
عطية السعدي» وكان من أصحاب رسول الله يي . وقال الترمذي: «هذا حديث 
حسن غريب»» وصححه الحاكم كما في «المغني عن حمل الأسفار» للعراقي» 
وأورده النووي في «رياض الصالحين» )٦۳١(‏ وهو مصير منه إلى ثبوته» ورمز 
لصحته السيوطي في «الجامع الصغير» »)4۹٤6۲(‏ وحسّنه الشيخ عبد القادر 
أرناؤوط في تعليقه على «جامع الأصول» (۸۲/5). وقال ابن رجب في «فتح 
الباري» له :)۱١١/١(‏ في إسناده بعض مقال»» وسيأتي ترق 0۴7 کی 
يدع ما لا بس به) أي: حى لا يعتاد على المستلذات من الحلال؛ خوفا من 
إفضاء ذلك إلى الحرامء إذا لم يتيسّر الحلال. 

(۲) آورده المصنف في «فتح الباري» له )١١/١(‏ وقال: «رواه ابن أبي الدنيا بإسناد 
منقطع»» وزاد نسبته السيوطي في «الدر المنثور» )١١ /١(‏ إلى أحمد في الزهد» 
وسياتي برقم (۱۱۲۷). 

(۳) آورده السيوطي في «الدر المنثور» )٦١/١(‏ وتس الي ان ا الدنياء وسيأتي 
برقم (۱۱۲۸). 

)٤(‏ أورده السيوطي في «الدر المنثور» )٦١/١(‏ ونسبه إلى ابن أبي الدنياء وسيأتي 
برقم (۱۱۲۹). 
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N O EEE E 
. الحرام سترةً من الحلال لا أخرقه‎ 

۳ -_ وقال مَیمون بن مِهُرانً: لا يسْلَّمٌ للرٌجل الحلا حتّی یجعل بینه 
وبين الحرام حاجرًا من الحلال . 

E ET‏ 6 ی 
بيه وبين الحرام حاجا م الحلالء وحتّی NT E‏ 

U SN NEN CoS 
وتحريم الوسائل إليها.‎ 

ويدلٌ على ذلك أيضًا من قواعد الشريعة: تحريمْ قليل ما يسكر كثيرهٌ 
وتحريم الخُلوة بالأجنبيّة» وتحريم الصّلاة بعد الصّبح» وبعد العصر؛ سَدا 
لذريعة الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبهاء ومنح الصّائم من المباشرة 
إذا كانت تَحَرّك شهوته» ومنع كثير من العلماء مباشرَة الحائض فيما بين 
اوا ا ن ورا ان 

۵ - كما كان النَبِىْ بي يأمر امرآته إذا كانت حائصًا أن تَّزر» 


فيباشرها مِنْ فوق الإزار 


(۱) في (ي): «إني لأرجو). 

(۲) آورده اللإمام أحمد في الورع رقم .)٠١۸(‏ 

(۳) الورع لأحمد رقم »)٠١۸(‏ «حلية الآولياء» .)۸٤ /٤(‏ «البداية والنهاية» (۹/ .)١٠٠١‏ 

(6) الورع للمام أحمد رقم .)٤١۹(‏ 

)٥(‏ آخرجه البخاري »)۳۰١(‏ ومسلم (۲۹۳) من حديث السيدة عائشة. (تتزر) معناه: 
تشد إزارًا تستر سرتها وما تحتها إلى الركبة فما تحتها. (فيباشرها): المباشرة 
هنا : ملاقاة البشرة البشرة» لا الوقاع. 


الحديث السادس: إن الحلال بِثّن وإِنَّ الحرام بن ۹ 


و یا ی CC‏ 
دابَتَه ترڪ مرب رَرْع غيرو فَإنه ضامِنٌ لِمَا أَفْسَدَنةُ مِنَ الرَرْعء ولو کان 
ذلك تهارًاء هذا هو الصحيح› > لته مفرّط بإرسالها في هذه الحال. 

وكذا الخلا لو أرسل كلب الصّيد قريبًا من الحَرّم» فدخل الحرم 
فصاد فیه» ففي ضمانه روایتان عن أحمد» وقیل: يضمنه بکل حال. 

# وقوله علا : لا ون في الجَسَدِ مَُضْعَةً إذا صََحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ 
کا مدت َس الحَسَد كله آلا وهي القَلب: فيه إشارة إلى أن 
صلا حركاتِ العبد بجوارحه» واجتنابه للمحرّمات واتّقاءه للشُبهات 
بحسب صلاح حركة قلبه ؛ ؛ فن كان قلبة ليما ليس فيه إلا محبة الو ومحبة 
ما س ا و و ا ss‏ ضحت حرکات 
الجوارح كَلهاء ونشاً عن ذلك اجتنابُ المحرّمات كلها وتوفي الشبهات»› 
حذرّا من الوقوع في المحرّمات. 

TT AA OA ER EEN 
ولو كرهَةٌ اله فسدَبْ حركاتٌ الجوارح كَلّهاء وانبعثت إلى كل المعاصي‎ 
والمشتبهات بحسب اتباع هوئ القلب.‎ 

ولهذا يقال: القلبُ مَلِكٌُ الأعضاءِء وبقية الأعضاءِ جنوده» وهم مع 
هذا جنود طائعون له» منبعثون في طاعته» وتنفيِ أوامره» لا يخالفونه في 
شيء من ذلك؛ فإِن كان الملكٌ صالحًا كانت هذه الجنودٌ صالحة» وإِن كان 
فاسدا» كانت جنوده بهذه المَقّابة فاسدة ولا بقع عند آله إلا القَلبُ 
السَّليمُ› كما قال تعالی: هي لا يقم مال ولا بون ل إلا من أق لله ملي 
سَلير# [الشعراء: ۰۸۸ .]۸٩‏ 


)١(‏ لفظ الجلالة: «الله» من (ش). 


جامع العلوم والحكم/ المجلد الأول 


س و س rE‏ ر م ےہ 9 ےی 
_ وكان النبل ييه يقول فى دعائه: «وَاسأالك" قَلبًا 
E #‏ 


فالقلب السّليم : هو السّالم مالا ناتو اوغا ت کیا وهو القلبٰ 
الذي ليس فيه سوئ محبة الله » وما يحبه الله وخشية الله » وخشية ما يباعده منه . 


۷¥ __ وفي متك الإمام او عن ا عن ا ا۰ قال : 
١لا‏ يَسَْقِيّْم إيمان َب حَقّی يلقي لاب وال اد اقات اما اساد 
أعمال جوارحه؛ فان أعمال جوارحه لا تستقيمُ إلا باستقامة القلب» ومعنى 
أاستقامة القلب اں گول اا من محبّة الله وة طاعته» وكراهة 


معص دة . 


۸ - قال الحسن لرجل: داو قلبك؛ فان حاجة اه إلى العباد صلا 
قلوبه» يعني . أن مراده منهم ومطلوبه صلاح قلوبهم› فلا صلاح 


)١(‏ في (ظ» ع» ش): «أسآلك» بدون الواو. وفي (ر» س): «اللَههً إني آسألك»» 
والمثبت من (ي). 

(۲) طرف من حديث شداد بن أوس: أخرجه أحمد )١۷١١١(‏ والترمذي (۷١۰٤۳)؛‏ 
والنسائي في «الکبری» (۱۲۲۸)» وفي «المجتبي» ٤(‏ ۱۳۰( وضعف إسناده 
الوق في «الآذكار» ( ص ۱۳۲) بتحقيقي» وصححه الحاكم )1/ «(IAA‏ 
وار بن حبان )۲٤۲۱١(‏ موارد» وفیه تمام تخریجه. 

(۳) برقم »)۱۳۰٤۸(‏ وأخرجه أیضًا : ابن آبي الدنيا في «الصمت› (۹)» والقضاعي في 
«(مسند الشهاب» (۸۸۷). وذكره الهيڻمي في (مجمع الزوائد» )٥۳ /١(‏ وقال: «رواه 
أحمد» وفي إسناده علي بن مسعدة» وثقه جماعة» وضعفه آخرون»» وقال العراقي 
في «تخريح أحاديث الإحياء»: «أخحرجه ابن أبي الدنيا في «الصمت»»› والخراطن 
في «مکارم الآخلاق» بسند فيه ضعف»)» وسياتي برقم (۸۸۰» .)۱١۱١‏ 

(6) أخرجه ابن أبي الدنيا في «التواضع والخمول» .)٠٤١(‏ 


الحديث السادس: إِلَّ الحلال بئّن وإ الحرام بيّن 


للقلوب حبّی تستقر فيها معرفة الله وعظمته ومحبتّه وحَشينه ومهابتة ورجاؤه» 
والتوكل عليه» وتمتلىء من ذلك» وهذا هو حقيقة التوحيد» وهو معنى: 
لا إله إلا الل فلا صلاحَ للقلوب حكَّى يكون إلهُها الذي ناله وتعرفُه 
TT‏ ر وحده لا شريكٌ له» ولو كان في السماواتِ والأرض 
E NT‏ کما قال تعاله : 


لۇ کان ًا ٤‏ اة إلا له لفسا [الأنبياء: 7 


فعلم بذلك: أنه لا صلاحَ للعالم العُلوي والسفلي معا حى تكونَ 
EDET MC Us‏ 
کات ا واا وا د ا رو ع ج ت ال 
ن کات حك الفلب وراد لر اه ق وات بح كات ا 
بحسب فسادِ حركة القلب . 


8 ا 


7z 


۴ وروئ اللْيتُ ا او ا #و لا شترا بو 


0٠‏ و ی الاک ے عن عايِشَّةَ رضي الله عنهاء عن ال 
کل قال: «الشرك أخْفَى مِنْ دَبيّْب الذَرٌ على | الصَما في الك اللاي 


0 


ch E,‏ وأن تبغض علي شسيء يِن العَدلِ» 


.)٠٥١۳( وسيآتي برقم‎ .)٥١ /۲( أورده المصنف في «تفسیره»‎ )١( 
وصححه» ولم يوافقه الذهبي في «التلخيص› . وأورده ابن الجوزي في‎ )۳٠۹/۲( )۲( 
المتناهية» (۲/ ۳۳۹) وقال: «هذا حديث لا يصح»» وزاد نسبته السيوطي‎ 
فى «الدر المنثور» (۱۷۹/۲) ال اي ا حاتم وأبي نعيم في «الحلية»»‎ 
وای ر (الد): صغار النمل . ا ي وهي‎ 
الصخرة والحجر الأملس (النهاية: صفا).‎ 


جامع العلوم والحكم/ المجلد الأول 


َمل الدَينُ إلا الحُبٌ والبْقْض؟ قال الله عر وجل : لف إن كر ثح آله 
تیعون بک أله 4 [آل عمران: ۳۱]. 

ae TD E UG 
للهوئ» والموالاةٌ على ذلك والمعاداةٌ عليه من السّرك الخفيٌ؛ ويدل على‎ 
]۳١ ذلك قرول تعالی : #فل ِن کسر تون الله تیعون پیک اه [آل عمران:‎ 
ووا د ا فدلٌ على أن المح‎ 
لا تم ٻدون الطاعة والموافقة‎ 


1 _ قال الحسن : قال اصحاب رسول الله علا : تا وسوا 

LE EG‏ > فأ نزل الله هذهو 
الاية: قل إن کنتم حون اله RE‏ کر َه 4 [آل عمران: ۳۱]. 

۲ -_ ومن هنا قال الحَسنُ: عل أك لن حب ال گی 5ے 
طاعته . 


۰ ت 0 سے ء س 
۲ -_ وسئل ذو النون ال متی اجب ربي؟ قال: إذا كان 
ما ا عندك أم فش الك ١‏ . 


)۱( اورده ابن الجوزي في «(زاد السا «(YVT/1)‏ والمصنف في «(تهسيره) 
(۲*۱/۱). 

(۲) كلمة: «المصري» لم ترد في (ش). 

(۳) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۹/ .)۳١١‏ (الصّبر) بكسر الباء: عصارة شجر مره 
واحدته صبرة «الوسيط). 


الحديث السادس: إن الحلال بِيّن وإِنَّ الحرام بتّن 4۳ 


۵ _ وقال ابو يعقوبَ الور کل من ادع محبَة الله عر وجل 
ولم يوافتي الله في أمره» فدعواه باطل . 

_ وقال ويم : المحبة: الموافقة فقةٌ في كل الأحوال. 

۷ _ وقال یحیی بن مُعاذ: لیس بصادق من ادع محبةَ اله ولم يحفظ 
e‏ 

۸ _ وعن بعض السّلف. قال : ااي ف ا السّالفة: من 
ا ي ا ي رفا و ا الال کن عد 
شيء اثر مِنْ هوی نفسه. 

٩‏ _- وفي ا عن الت ب قال : «من أغْظیٰ لله» ومنع ا 
له» وأبْعَض ف ققد اسَحمَلَ الإيْمّان» . 

حت ت E‏ 
إيمان العبد بذلك ظاهرًا وياطتًاء ويَلْرَمٌ مِنْ صلاح حرکاتِ القلب صلاح 
حركاتِ الجوارح» فإذا كان القلبُ صالخا ليس ا ا 
اواو و اا فار عت إلى ما فيه رضاه» 
وگقَتٰ عَکّا یکره وعمًا ي E CO‏ 


٤۰‏ _ قال الحسن : ما OE‏ ببصري › و نطقت بساني 


)١(‏ أورده المصنف في كلمة الإخلاص وتف اها ض9 

(۲) آورده المصنف في كلمة الاخلاص وتحقيق معناها ص(۲"). 

(۳) «الرسالة القشيرية» (ص١١أ).‏ 

.)۱۷۸( سلف برقم‎ )٤( 

)٥(‏ في (ش): «ما نظرت»» المثبت موافق لما في الورع لابن أبي الدنيا. 


جامع العلوم والحكم/ المجلد الأول 


ولا طت .دى ول هت علا قدمی حتى أنظرَ : أعَلَى طاعة» أو على 
معصية؟ فإن كانت طاعة تقدّمتٌ» وإ كانت معصية تأخرث . 

- وقال محمد بن المَضل البَّلخى: ما حطوت منذ أربعين سنة 
خطوة لغير الله عر وجل . 

١‏ وقیل لداود الطاتی: لو تيت و الظل إل الس قال 
هذه خطا لا آدري کیف تکتب . 

فهؤلاء القوم لما صَلْحَت قلوبُهم» فلم يَبْىَ فيها إرادةٌ لغير اله 
E‏ هع ول وا فدرضاه والله أعلم. 


a 
2 
١ 


() ذم الهوى لابن الجوزي (ص۷۸)» و«صفة الصفوة» له أَيضّا (۲/ .)١٤١‏ 


الحديث السابع: الدّين النصيحة 9 


عن ا ا 2 س اوس الداري رصي الله عله ؟ أن النث 


ا قال : «الدين اللَصِيْحة» ثاثا قلا a‏ قال ٠‏ لله » ولکتابه› 
وَلِرَسَولِه وَلاَيِمَّةَ المسلِمينَ وعامَتهم». رواه مسلم . 


هذا الحديث حَرَجَه مسلم من رواية سهيل بن ابي صالح› > عن عطاءِ بن 
يزيد الليثيّء ج تویم الداري. 


4ھ وس 


٣‏ - وقد روي عن سهيل وغيره› عن أبي صالح› > عن ابي هُرَيْرةَ 
عن التي لاز وخر جه الترمذي من هذا الوجه» فمن العلماء مَل صخحه 
من الطريقين جميعًاء ومنهم مَنْ قال: إن الصحيح حديث تميم» والاستاد 


or 3~ ¢ 


الاخر وهم. 
٤71 - ٤1۵ _ ۴‏ - وقد رُوي هذا الحديث عن التب بي من حديث 


)١(‏ قوله: «آبي رقية» لم يرد في (ظ» ع» ر» ش). 

(۲) في (ش) زيادة: «يا و 

(۳( في «(صحیحه» برقم (00)› و البخاري في «(صحيحه» .)۲١/١(‏ 

›»)۷۷۷٤( والنسائي ف فی «الکبری»‎ »)۱۹۲١( والترمذي‎ »)۷۹٥٤( اآخرجه احمد‎ )٤( 
وصححه الشيخ‎ u قال الترمذي: «هذا حديث‎ .)٤۱۹۹( وفي «المجتبل»‎ 
وانظر: ف‎ .)٥٥۹/١١( عبد القادر أرناؤوط في تعليقه على «جامع الأصول»‎ 
.)۱۳۸/۱( الباري»‎ 


٤٦‏ جامع العلوم والحكم/ المجلد الأول 


ا و وان عاس وري 

۷ - وقد ذكرنا في أوّل الكتاب عن أبي داود: 
الأحاديث تي يدور عليها الفقه. 

۸ _ وقال الحافظ أبو نعَيم: هذا الحديث له شأن» دَگرَ محمد بنٌ 
سكم الطوسئ أنه أحدٌ أرباع الدين. 

۹ - وخرَجَ الطبرانيٌ من حديث حذيفة بن اليَمَّان» عن النَبيّ يا 
قال: «مَنْ لا َم بام المُسلمينَء فليس منهُمْ وَمَنْ لم يمس وَيُصضبح 
ناصحا لو ولرسوله ولكتابه ولإمايه ولعامَةٍ المسْلِمينَ» فليس منهه»). 


ا 


8 سر ٍ 2 
ن هذا الحديث أحد 


(۱) حدیث ابن عمر اخرجه الدارمي في «سننه» (١۲۷۹)ء‏ والمروزي في «تعظيم قدر 
الصلاة» .)۷١۸(‏ والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» اراي 
في «معجمه» »)۱١١١(‏ والبزار )٦۲(‏ «كشف الأستار»» وذكره الهيثمي في 
(مجمع الزوائد» /١(‏ ۸۷) وقال: «رواه البزار»ء ورجاله رجال الصحيح». 

(۲) حدیث ثوبان اخرجه ابن ابي عاصم في «السة» .)۱٠۹١(‏ والمروزي في «تعظيم 
قدر الصلاة» »)۷٦٠١(‏ والروياني (مسنده» (19۷)» وذکره الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» /١(‏ ۸۷) وقال: «رواه الطبراني في «الأوسط)» وفيه أيوب بن سويد 
وهو ضعیف لا یحتح به». 

(۳) حدیث ابن عباس آخرجه آحمد (۳۲۸۱)» وأبو يعلى (۲۳۷۲)» والطبراني 
في «الكبير» )۱۹۸ Ca SFO ICS‏ وذكره الهيثمي في 
«مجمع الزوائد» /١(‏ ۸۷) وقال: «رواه أحمد والبزار والطبراني في «الكبير. . 
ورواه ابو يعلى » ورجاله رجال الصحيح). 

)٤(‏ أآخرجه الطبراني في «الأوسط› .)۷٤۷۳(‏ وفي «الصغير» »)۹٠۷(‏ وذكره الهيثمي 
في «(مجمع الزوائد» /١(‏ ۸۷) وقال: «رواه الطبراني في «الوسط» و«الصغير»» 
وفيه عبد الله بن ابي جعفر الرازي› ضعفه محمد بن حميد» ووثقه أبو حاتم 


وأبو زرعة وابن حبّان»» وضعفه العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء». 


الحديث السابع: الدّين النصيحة 14۷ 


7 ٍ ٤ء‏ ع ا س 

-_ وخرّح الإمام أحمدٌ من حديث أبي أمامَةَ» عن النِيّ ئي قال : 
«قال الله عَرّ وجل : حب ما تَعَبّدنى به عَبْدِي النضح لي . 

وقد ورد في أحاديث كثيرةٍ التنصح للمسلمين عمومًاء وفي بعضها : 
النصح لولاة أمورهم› وفي بعضها : نصح ولاة الأمور لرعاياهم. 

فأمًا الأول : وهو التصح للمسلمين عمومًا. 

۹ _ ف فی و ر ی ع ا فال TE‏ رسول الله 
ا عل إقام اللات وايتاء الرّكاة» والنضح لکل مسلِم». 

۲ - وفي (صحیح ا ا هرر رصي | لله عله » عن ا 
ية قال : «(حق ن المُوين عَلَّى المُوْمن سِٽ. a sS e‏ : «وإدا 
استَنصَحَك› › قَانصَخ له». وروي هذا aa‏ عن النب بل . 


ب وفی.السند عن a‏ 


سا ماص a AS‏ ر و 
ية قال : «إذا استنصح دكم أا فلینصح له . 


(۱) اآخرجه أحمد (۲۲۱۹۱)» والرویانی فى «مسنده» »)۱٠۱۹۳(‏ والطبرانى في 
«الکبیر» (۷۸۳۳)» وأبو نعيم في «الحلية» (۸/ ١۷٠)ء‏ والبغوي في شرح ال 
»)۳٣٠٠١(‏ وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» /١(‏ ۸۷) وقال: «رواه أحمد» وفيه 
عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد٬‏ وكلاهما ضعف)» . 

(۲) البخاري (5۷) وأطرافه» »)0٦(‏ وسياّتي برقم .)٥۰۰(‏ 

(ERA) برقم‎ (۳) 

€3 برقم »)۱١٤٥٥(‏ وأخر جه أيضًا الطبراني في «الكبير «(AAA)‏ وعلَقه البخاري في 
«(صحیحه» (۳/ ۷۲) بقوله : «وقال النبي يَية: إذا اسَنْصَح أَحَدذى E‏ ينصح 
لَه» وسكت عنه الحافظ في «الفتح» )۳۷١/٤ ٠٤١ /١(‏ فهو عنده صحيح 
أو حسن» وذكره الهيثمي في «(مجمع الزوائد» /٤(‏ ۸۳) وال واو اخ 2 


۲4۸ جامع العلوم والحكم/ المجلد الأول 


0 ت س 2 ء٤‏ 

واما الثاني : وهو النصح لولاة الامور» ونضخهم لرعاياهم. 

۴ ففي «صحيح مُسلم» عن ابي هريره رضي الله عنه» عن الي 
فال : «إِن اله يَرْصى لحم تلاا : يرْصیٰ لَکم اَن تعدو ولا تشرگوا به 
شيئًا» وَأن تَعْتَصمُوا بِحَبْل الو جَِيعًا ولا EE‏ وأ افا 
ولاه ار 


۵ - وفي «المسند» وغيره» عن جير بن مظعم رضي الله عنه» 
أن التب کي قال في حطبته بالحَيْفِ من و تی : «ثلاتٌ لا يل عَلَبْهِنٌ 
فلب امرِىء مُسْلم: إخلاص العمل لل ومَاصَحَة ولاو الأ ولرُومُ 
NE‏ وقد روئ هذه الحطبة عن التي ل جماعة منهم: 
او سعد الخدرى. 


- وقد رُوي حديث ابي سويد بلفظ خر حرج الدارة في 
«الأفراد» ET‏ التب ية قال : «ثلاثْ لا َيه فلت 


م 
0 


امریءِ مَسْلِم: اللَصِيْحة وء وَلِرسولهء ولكتابو» وَلِعَامَةٍ المسْلِمِينَ»'. 
= وفيه عطاء بن السائب» وقد اختلط» وسيأتي برقم .)٤۸۷(‏ وفي الباب عن جابر 
عند البيهقي . قال الحافظ في «التلخيص الحبير» (۳/ :)۳٠١‏ «سنده حسن». 

)١(‏ قوله: «ولا تفرّقوا» لم يرد في (ظء ع٠‏ ي)» وهي مثبتة في رواية مسلم. 

(۲) أخرجه مسلم )١۷٠١(‏ وليس فيه: «وأآن تناصحوا مَنْ ولاه الله أمركم»» وأخرج 
الحديث بتمامه: أحمد (۸۷۹۹). والبخاري في «الأدب المفرد» »)٤٤۲(‏ 
والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» .)۷٥۲(‏ وأبو عوانة في مستخرجه (١1۳۸)ء‏ 
وصححه ابن حبان (۳۳۸۸) الإحسان. 

(۳) سلف تخریجه برقم )٠١۳(‏ وهناك فسّرت غریبه. 

)١۸( اخرجه بلفظه: المبارك بن عبد الجبار الصيرفي الطيوري في «الطيوريات»‎ )٤( 
= بانتخاب آبي طاهر السّلفي» وأبو عمرو أحمد بن محمد الأصبهاني في جزء فيه‎ 


الحديث السابع: الذين النصيحة 4۹ 


_ وفي «الصحيحين» عن مَعقِل بن يَسَارِ» عن النبيٌ بل قال : 
ما مِنْ عَلْدٍ يَسَْرْعِبْه اله رَعِبَةّ ثه َم بَحْظها بسَصِيحة بتَصِيحَة إلا لم يذل 
الحَةَ» . 


وقد ذكر الله في كتابه عن الأنبياء عليهم السَلام؛ نهم تَصَحوا 
ا كما أخبرّ بذلك عن نوح وعن صالح» وقال تعالی : # لش عل 
ENE INE‏ جدوت ما فقوت حرم لذا نصحو ل 
ورسولي# [التوبة: ]۹١‏ يعني : أنّ مَنْ تخلَّفَ عن الجهاد لعذرء فلا حرج عليه 
بشرط أن يکود ناحا لله ورسوله في تخلفه؛ فان المنافقين› کانوا یظهرون 
الأعذارَ كاذْبينَ› ويتخلفون عن الجهاد مِنْ غير نضح له لله ورسوله. 


ا 


وقد أخبر اللَِنْ - ي - أن الدَينَ النَّصيحةء فهذا en‏ 
النصيحة تشمّل خصال الإسلام واوا والاإحسان تي ذكِرَتْ في حد 
جبريل عليه السلا وسكّى ذلك كله يا ؛ فان النْضحَ له يقتضي لقيام با بأداء 
واجباتِهِ على أكمل وجوههاء وهو مََامٌ الإحسان» فلا يكمل النصح لله 
e O SS Ss‏ 
ذلك الاجتهاد في التقرّب إليه بنوافل الطاعات على هذا الوجهء ورك 
المحرّمات والمكروهات على هذا الوجه أيضًا. 


= قول النبي ية : نصر الله امرءًا سمع مقالتي فأداها رقم .)٠١(‏ وانظر: رواية البزار 
لهذا الحديث في «كشف الأستار» ›٠٤١(‏ ۲ )» وام مجمع الزوائد» /١(‏ ۱۳۷). 
(۱) «ثم» لم ترد في (ي› ر). 
(۲) اآخرجه البخاري »)۷٠١١(‏ ومسلم .)٤۲(‏ (يسترعيه رعية): يعني يفوض إليه 
رعاية رعية. (بنصيحة) هذه رواية المستملي» ورواية الأكثر: «بنصحه». انظر: 
«الفتح» (۱۳/ .)٠۲۷‏ (يحظها) أي : يكلؤهاء أو يَصنها (الفتح: .)٠١۷/١۳‏ 


جامع العلوم والحكم/ المجلد الأول 


۸-وفي مراسيل الحَسّن» عن النَبِيٌ يي قال: «أرأيْثَمْ لو كان 
لأَحَدِكُمّْ عَبْدَانِ» فكان أَحَدُهُّما يُطيعُة إذا مره وَيُوّدّي إليه إذا الْكَمَتَهُ 
وِينْصَح له إذا غاب عنه» وكان الآَحَرٌّ يَعْصِيْه إذا أَمَره ويخُونه إذا الْكَمَته 
وَيَعْشة إذا غاب عَنهٌ: كاتا سواء۶؟»» قالوا: لاء قال: «فكذاكم أْسَمْ عِنْدَ اله 
ك وجل خرجه اش ا ا 

۹ -_ وخرَّجّ الإمامٌ أحمدٌ معناه من حديث أبي الأخوَص» عن أبيه» 


عن التي کيو . 


ب وقال.الفصل بن عاض الحت افضل م الخرفي» آلا ترى 
إذا كان لك عبدان أحدهما يحبك» والاَحَرٌ يخافك» فالذى يُحبّكَ منهما 
کم ر 


ر9 ے کر ے ۶ 1 e‏ ا ر o ¢ N‏ سر ا 
ينصحك شاهدا كنت أو غائبًاء لِحبه إِيّاك» والذى يخافك عسي أن ينصحكَ 
۰ 0 ا ا ۰ .0 

اذا شهدت لما افك وبخشك اذا غبت ولا صك 


1 - قال عبد العزيز بن ريع : قال الحواريُون لعيسى عليه السّلام: 
ما الخالص من العمل؟ قال: ما لا تحب أن يَحَمَدَك اناس عليهء قالوا: 


« 


فا ال 0 ل ا ا ج الا و 2 لك 
اران اجدها ف وال حر لاء دات م ال اا 


(۱) اخرجه البيهقي في «الزهد الكبير» (ص٤۲۸)‏ من طريق ابن أبي الدنيا. 

(۲) أخرجه الحميدي .)4٠۷(‏ وأحمد 0 رای ق اا کیا 
(YAT /۱4)‏ برقم »)٦۲۲(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» )٤۷۹(‏ وغیرهم. 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲۳۲/۱۰) وقال: «رواه الطبراني بإسنادين› 
ورجال الرواية الأول ثقات». 


الحديث السابع: الذيبن النصيحة 


1 - قال الخطابي: التصيحة: كلمة يعبر بها عن جُملةٍ هي إرادة 
الخير e‏ قال : وأصل التصح في اللغة: En‏ 
صخت العَسَلٌ: إذا لَه من الشّمع» O E‏ و 
الاعتقاد في وحدانيته» وإخلاص النية في عبادته» والنصيحة لكتابه: الايمان 
به» والعمل بما فيه» والنصيحة لرسوله: التصديق بنبوّته» وبذل الطاعة له 
فيما أمرَ به ونه عنه» [والتصيحة لأئمة المؤمنين: أن يُطيعهم في الحق» 
وان لا يرئ الخروجَ عليهم بالسّيف إذا جاروا]ء والتصيحة لعامة المسلمين: 

إرشادهم إلى مصالحهم. انته” . 
۲ - وقد حکی الإمام او عك ا محمد بن تَصْرٍ المَرَوَزِي في 


م 
سر 
سر 


كتاب «تعظيم قَدَرِ الصّلاة» عن بعض أهل العلم؛ أنه ف هذا الجديت 
i E‏ ونحن تحکیه هاهنا بلفظه» ا 
«قال بعض آهل العلم: جماع تفسير التصيحة: هو عناية القلب للمنصوح 
له» كاتا" مَنْ کان» وهی على وجهین : أحدهما: فرض› والأخر: فة 

فاا طخ الف ضة لله : . هي شدة العناية من التاصح باتباع محبة الله 


س لص 


في أداء ما افَرَضَ» ومُجَانبة ما حَرَمَ. 

وأمّا الصيحة التي هي نافةً: فهي إيثار محبته على محبة نفسهء وذلك 
أن يَعْرضَ آمران: E Gg a as‏ 
ويؤخُرٌ ما كان لنفسه»ء فهذه جملة تفسير التصيحة لله: القَرّْض منه والتّافلة 
ولذلك تفسيرٌ» وسنذكر بعضصّه» ليفهم بالتّفسير مَنْ لا يفهم الجُملة؛ فالفرض 


)١(‏ كلمة: «قال» لم ترد في (ظ» ي). 
(۲) «معالم السّنن» »)٠١١ ء٠۲٠١ /٤(‏ وما بين الحاصرتين منه. 
(۳) كلمة: «كائتا» لم ترد في (ش)»› وهي ليست في «تعظيم قدر الصلاة» .)٦1۹١/۲(‏ 


جامع العلوم والحكم/ المجلد الأول 


فا مجان هه وإقامة فَرْضه بجمیع جوارحه ما کان مُطيقًا له فن عجر 
عن الإاقامة بفرضه»› فة حلت به من مَرض أو حَبس» أو غير ذلك» عرم 
على آداء ما افترض عليه م ا قال الله عر وجا : 
للش عل الضعفاء ولا عل المرصی ولا عل الت لا دوت ما فقوت حح إا 
ا لوه ما عل لذي من سيل( [التوبة: ۱ فسماهم محسنينَ ؛ 
لنصیحتهم راو ا من الجهاد بأنفسهم. 

ره نالعال كا عن الك ني مض ادالات ولا يُرفعٌ عنه 
النصح لله» فلو كان مِنْ المرض بحال لا يمكنه عمل بشيء من جوارحه 
بلسان ولا غیره» غير أن عَفْلّه ثابت» لم يسقط عنه التصح لله بقلبه. خو ان 
يندم عل ذنوبه» وينوي - إن ص - آن يقومٌ بما افترض اله عليه ويجتنبًَ 
ما نهاه عنه» ولا كان غير ناصح له بقلب رلك اا ف لسر ل کل 
ا وة عل ال امن غ رر 

ومن النصح الواجب لله أن لا يرضى بمعصية العاصي» وبحب طاعةً 
مَنْ أطاعَ الله ورسوله. 

وما النصيحة التي هي نافلة لا فرضّ: بذ المجهود بإيثار اله عل 
e e el‏ حتی لا یکول في التاصح َل عن 
E‏ التاصح إذا اجتهد" لم يوَثْر نفسّه عليه» وقام بکل ما E‏ 
القيام به سروره ومحبته نكلك اناصح لر ومن تل له بدون الاجتهاد 
فهو ناصح على قَذْرِ عََلِِ عير مستحق للتصح بكماله. 


(۱) في (ظ» شس“ و «وكذلك النصح لله ولرسوله». 
(۲) في «تعظيم قدر الصلاة» زيادة: «لمن ينصحه». 
(۳) فی «(تعظيم قدر الصلاة): «غير ف 


الحديث السابع: الذّين النصيحة ۳ 


و التصيحة لکتاب الله : فشدةٌ حبّه» وتعظيم قَذُره؛ إِذٌ هو كلام 
الخالق» وشِدَة الرُغبة في فهمه» وشِدة العناية لتدبرهء والوقوف عند 
تلاوته؛ لطلَّب معاني ما أحبٌ مولاه أن يفهمَّه عنه» ویقوم به له بعدما 
هة وكذلك اناصح من العباد يتفم وصية مَنْ ينصحه ون ورد عله 
كتاب منه عني بفهمه» ليقومٌ عليه بما كب فيه إليه» فكذلك التاصح لكتاب 
ربّه» یُعنیٰ بفهمه» لیقوم لله بما أمر به کما يحب ویرضیٰ» ثم ینشرٌ ما فهم 
في العباد» ويديم دراسته بالمحبة له والتخلق بأخلاقهء والتأدب بآدابه. 

وأا التصيحة للرسول بيا في حياته : فبذل المجهود في طاعته ونصرته 
ومعاونته» وبذل المال إذا أراده» والمسارعة إلى محبته. 

وأمّا بعد وفاته: فالعناية بظلت سة واليحث عن اخلاقه وآدابه» 
وتعظيم أمره» ولزوم القيام به» وشدّة الغضب والإعراض عَمّن دين 
وق ر ی غ ا ا ا 
O CT ET N CET‏ 
أو صْحبةٍ ساعٍ من ليل أو نهار على الإسلام» والتشبه به في زيه ولباسه. 

واَنًّا التصيحة لأئمّة المسلمين: فحب صلاجهم» ورشإهم 
وعدلهم» وح اجتماع الأمة عليهم» وكراهة افتراق الأمة عليهم» والتدين 
بطاعتهم في طاعة الله عر وجل والبغض لمن رأى الخروج عليهم وحبُّ 
إعزازهم في طاعة الله عَرّ وجل . 


)١(‏ في (س): «في تدبره». 

(۲) في (ش): «يفهم». 

)۳( في (ع): «(يدين» . 

. في «تعظيم قدر الصلاة» : «(طاعتهم»‎ (٤( 


٤‏ جامع العلوم والحكم/ المجلد الأول 


وأما النصيحة للمسلمين: فان يحب لهم ما يحب لنفسهء ويكرة لهم 
ما يكره لنفسه» ويشفق عليهم› ويرحمَ صغیرهم» ویوقرَ کبیرهم» ویحرّن 
لحزنهم» ويفرحَ لفرحهم» وإ ضرّه ذلك في دنياه» كرْخص أسعارهم» وإن 
كان في ذلك فواتٌ ربح ما يبيع من تجارته» وكذلك جميعٌ ما يضرُهم عامة» 
ويحب صلاحهم؛ وإلفتهم»› ودوام النعم عليهم» ونصرهم على عدوهم› 
ودفع کل اذى ومکروه عنهہ»'. 

۴4 _ وقال أو عَمُرو بن اللا : اا ا ا 
قيا الاصح للمنصوح له بوجوه الخير إرادة وفعلا. 

فالنصيحة لله تعالى : توحيدّه ووصْفه بصفاتِ الكمال والجّلال وتنزيهه 
اا ا معاصیه» والقیام بطاعته ومحابه بوصف 
الإخلاص» والحبٌ فيه» والبغخض فيه» وجهاد مَنْ كفر به تعالل» وما ضاهى 
لك و انع ا وال عة 

والنصيحة لكتابه: الإيمان به» وتعظيمة وتنزيهة» وتلاوته حَقّ 
تلاوته» والوقوف مع أوامره ونواهيه» وتفهم علومه وأمثالِه» وتدبرٌ آیاته» 
والدعاء إليه» ودب تحريف الغالين» وطعن الملحدين عنه. 

,ااا لل 0 د و ا و ا 
وتوقيره» وتبجيله» والتمسك بطاعتهء وإحياءُ ستته» واستثارة علومهاء 
ونشرّها» ومعاداة مَنْ عاداه وعاداهاء وموالاة مَنْ والاه ووالاهاء والتخل 
ا واا ا و ا وا و چو ذلك 


(۱) فی (ي) زيادة: «لعامّة». 
(۲( «تعظيم قدر الصلاة» (۲/ 1۹۱ .)٦۹٤‏ 
(۳) فی کتابه: «صیانة صحیح مسلم» (۲۲۱/۱» ۲۲۲). 


الحديث السابع: الذين النصيحة 


والنصيحة لأئمة المسلمين: معاونتهم على الحق» وطاعتهم فيه» 
وتذكيرهم" وتنبيههم في وف وات يجان الوثوب”" عليهم» والدعاء 
لهم بالتوفيق› وحتٌ الأغيار على ذلك. 

والنصيحة لعامة المسلمين: إرشادهم إلى مصالحهم وتعليمهم أمورَ 
اكيم واف و عورا و ا و ب فا اعدا 
والذبٌ عنهم» ومجانبة الش والحسد لهم» وأن يحب لهم ما يحب لنفسه» 
ویکره لهم ما یکره لنفسه» وما شابه ذلك. انتهیٰ ما ذکره. 

ومن آنواع نصحهم بدفع الأذى والمكروه عنهم : إيثار فقيرهم» وتعليم 
جاهلهم» ورذ مَنْ زا منهم عن الحقّ في قول أو عمل بالتلطف في رذهم 
إلى الحق» والرٌفق بهم في الأمر بالمعروف والنهُي عن المنكر» ومحبة إزالة 
فسادهم» ولو بحصول e‏ 


O E CE E E ON 
. لحمي رض بالمَقاريض‎ 

1 _ وکان عمرٌ بن عبد العزيز يقول: يا ليتني عملت فيكم بکتاب الو 

E YS 


ك 7 


منها خروځ نمسي 


(۱( في «صيانة صحيح مسلم» (۲۲۱/۱) زيادة: «أي لخلفائهم وقادتهم». 

(۲) في (ش» ع٠‏ س) زيادة: «به»» ليست في «صيانة صحيح مسلم». 

)۳( في في «صيانة صحيح مسلم» : «(الخروج». 

)٤(‏ ی (صيانة صحیح مسلم) (۱/ (YYY‏ زيادة : : وهم هاهنا من عدا الأمر 
منهم . 


جامع العلوم والحكم/ المجلد الأول 


ومن آنواع النصح لله وكتابه ورسولو» وهو مما يختص به العلماء: رد 
اهراد ااا لكاتو ووا ا ف ا ا ف 
کا ال دو لت اللا واد دلا الات 
والسنّة عل رڏهاء ومن ذلك پان ما صح من حديث الي بي وما لم يَصٌِ 
منه ؛ اوی ا ا ومن لا قا وان ا 
من غلط من قاتهم الْذينَ قبل روايتهم 

ومِنْ أعظم آنواع التصح : أن ينصح لمن استشاره في آمره. 

۷ _ کما قال ی : «إذا استنصح أَحذكْْ أ ينصح له . 


۸ - وفي بعض الأحاديث: إن من حَق المُسلم على المسلم اَن 
ا غات ومعنی ذلك: آنه إذا ذكر في ا ا 
ویرده عه وإذا رأئ من يريد أذاء في عَيبته» كمه عن ذلك؛ فان اصح في 
اليب يدل عل صدق التصح؛ فاته قد يُظْهرٌ النْصحَ في حُضوره تَمَلْقَا 
ویغشه في غيبته . 

-وقال الحَسَنٌ: إِنّك لن تبلعٌ حَقّ نصيحتكَ لأخيك حى تأمره 
بما يعجر عنه" 


4۹۰ و وقال ر بعض أصحاب رسول الله ية : والّذي 
A E‏ 0 أحَبّ عباد الله إلى الله 
(۱) سلف برقم .)٤۷۳(‏ 

(۲) اآخرجه من حدیث ات هريرة: الترمذي (۲۷۳۷). والنسائي ف في «الكبرى» 
)°7۷( وفي فى «المجتبٰ» (۱۹۳۸). قال الترمذي: «هذا حديث 
(۳) اخرجه وکیع ذ فی «الزهد» »)۳٣۳(‏ وهتّاد ال فی «الزهد» (۲/ .)٤۹۹‏ 


الحديث السابع: اللّين النصيحة ا 


يحبُبون الله إلى عباده» ويحببون عباد الله إلى اله» ويسعَّون فى الأرض 

١‏ -_ وقال فَرقَد السَبَخى : قرأت في بعض الكتب: ال ن 
عر وجل أمير مؤمر على الاأمراءء رمرله اول ال ر يوم القيامة» ومجلسه 
آرت المخال قا هالاو اة منتهى القربة والاجتهاد ول سا 
الخدم طول اجتهادهم له عر وجل a e‏ ذکرَه» ویحببونه 
إل خلقه» يمشون بين عباده بالنصائح» ويخافون عليهم من أعمالهم يوم 
نيدو الفضائح› اولك أولياء | له ااه وهل صهفوته» أولغنك الل 
لا راحة لهم دون لقائه. 

۲ _ وقال ابن عَليّةَ في قول بكر المَرَنيٌ: ما فاق أبو بكر رضي الله 
عنه اأصحابَ محمد َيه بصوم ولا صلاة» ولكن بشيء کان في قلبه. قال : 
الذي كان في قلبه : الحْبٌ لله عَرّ وجل » والنّصيحة في خلقه . 

۲ - وقال الفْضيل , بن عياض : ما آدرك عندنا مَنْ درك بكثرة الصلاة 
والصيام» و أذرك عدا اء ء الأنفس»› CL Na‏ والتصح للامّة. 


ا الأعمال س قال : لحه لله 


ا 


6 این المارك: 


ادرا ف ا خو وعظ س ج قال 


بعضهم : : من وَعَظ أخاه فيما بينه وبينه فهي نصيحةء ومَنْ وعظه عل رڙوس 


)١(‏ ا خر جه اس في «الزهد» ()*٭۷۷( موقوقا على اف الكروام 
(۲) فى (ي): «لخلقه». 


جامع العلوم والحكم/ المجلد الأول 


۷ _ وقال الفَضصَيْل : المؤمن يسر وينصح والفاجر يهيَكٌ ويعيْرٌ. 

4۸ _ وقال عبد العزيز بن أبي رَوّاد: كان مَنٌْ كان قبلكم إذا رأى 
الرجل من أخيه شيئًا يأمره في رِفْق» فيوّجّر في أمره ونهيه» وإِنٌ أحدَ هؤلاء 
بَخْرّق بصاحبه» فيستغضبٌ أخاه ويهتك سترّه. 

۹ _ وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن أمر السلطان بالمعروف 
ونهيه عن المنكر فقال: إن كنت فاعلا ولا بد ففيما بينك وبينه. 

١‏ _ وقال الإمام أحمد رحمه الله : ليس على المسلم نصح الذميٌ» 
وعليه نصح المسلمء قال ا ا : «والنضح لكل مسلب وان ينص 
لجماعة المسلمين وعامتهم. 


A 


)۱( قال في «النهاية»: الى بالضم : الجهل والحمق› وقد حرق حرق حرفا 


فهو أخرق». 


الحديث الثامن: أمرت أن اقاتل الناس حتى... 


الحدِيث الثامنْ 


َ E 2 A سے ے 0 ت‎ 0 ٥ 

عن ابن عمَر رضي الله عنهما؛ ن رسول الله ميل قال : 

ا E‏ ص ت رث ص س ن رت ر د 

«أَمِرْت أن قال النَاسَ حى يَشهدوا أن لا إلله إلا اه وأن مُحَمّدًا 

3 3 ن کم ° 1 ص اک a‏ ا ! 

رول اله وَيقَبْموا الصّلاة» ويؤتوا الرّگاة فإذا فعَّلوا ذلِك» 
تر ار اک 


۶ سر 3ه ەر o2‏ 2 م ٥‏ ص ووو ن 
عصموا مني دماءَهم واموالهم› إلا بحق ا وجسابهم على الله 
تعالىٰ» . رواه الیخارى ومسلم . 


هذا الحديث رجاه فی «الصحيحين» من روایه وائك ت مدد 


زيد ين عبد الله بن عم عن أبيه» عن جده عبد الله بن عمر. 


وقوله: إلا بحَقّ الإشلام» قدو اللفة ت ا البخاريى دون ا 


.ا 1 ۰ 4 ي اد 4 2 
وقد روي معنیٰ هدا الحديث عن النبى ويو من وجوه متعلده . 


o go 
ان‎ 


۵۰۱ - فشي (صحيح البخاري» انس عن النيّ قال: «أمرت 


قال الاس » حتی یشهدوا اَن لا اله إل الله وان ¿ محمد َه سول 
فإذا شهدوا أن لا اله إلا اش وان مدا رسول اش وضلا صّلاتنا» 


(1) في (س): «عن عبد الله بن عمر». 

(۲) البخاري »)۲٥(‏ ومسلم (Y۲)‏ واللفظ للبخاري . 

(۳) في مسلم: «إلا بحقها» بدل: إلا بحق الإسلام). 

. في (ظ» ع› ي): «المشركين»» والمثبت موافق لرواية البخاري‎ )٤( 


جامع العلوم والحكم/ المجلد الأول 


واستَفَبَلوا قَبْلتناء وأگلوا دَبيحتَناء قَقَذٌ حَرْمَتْ علينا ماؤهم وأموالُهم إل 
بحقها ٠ ٩(۲‏ 

۰۲ اا ا اجن من جت این جل عن النبئ 4يا 
تال انما آ َر قاتا الاس حى يَشْهَدّوا أن لا إل إل الله وخده 
لا شريك له وان مدا بده و ويقيموا الصّلاة فا الرّكاةء فإدا 
لوا ذلك» ققد اعَتَصموا وعصموا وماءهم وأمُوالَّهم إلا بحَمّها وجسابهم 
عَلیٰ الله ق وجل . 

وخرجه ابن ماجه مختصرًا. 

۴ - ورج نحوّه من حدیث بي هريره ارش“ ولڪن المشهور من 
رواية أبي هريرة ليس فيه ذكر إقام الصّلاة ولا إيتاء الرّكاة؛ ففي 

a ٍ - 

«الصحيحين» عن أبي هريرة» رضي الله عنه؛ أن رسول الله ية قال: مرت 
go‏ ت ت سے ت ا ك ؛ و ۱ 
أن أقاتِل الناسَ حَتى يقولوا: لا إلة إلا اله فمن قال: لا إلة إلا اش 
عصم ا بحَقَهِ» وساب على الله عَرّ وجل . 


ا 


)١(‏ أخرجه البخاري مفرقً (۰۳۹۱ ۰۳۹۲ ۳۹۳)» والحديث بهذا اللفظ في «مسند 
أحمد» .)۱۳۳١۸(‏ (وأكلوا ذبيحتنا) إشارة إلى اليهود الذين لا يأكلون ذبيحة 
اللي 

(۲) طرف من حدیث طویل اخرجه احمد (۲۲۱۲۲)» وابن ماجه مختصرًا (۷۲). 
وذکره ب الهيثمي في «(مجمع الزوائد» )۲۷٤ ۲۷۲ /٥(‏ وقال: «رواه احمد 
والبزار» والطبراني باختصار» وفيه شهر بن حوشب» وهو ضعيف» وقد يسن 
حديثه» . وحسّن إسناده البوصيري في «مصباح الزجاجة» .)١١/١(‏ 

(۳) ابن ماجه (۷۱). 

.)۳۳ /۲۱( ومسلم في کتاب الإیمان‎ »)۲۹٤٩( آخرجه البخاري‎ )٤( 


الحديتث التامن: أمرت أن آقاتل الناس حنى... 


C+ ° 


ص ۱ 
۱/۴۳ - وفی رواية ا «حَتّی يشهدوا أن لا إلة إلا اله 


2 ص م ۶۸ 
ويۆمنوا بي وپما 2 a‏ 


e e e ۰٤ 


E‏ وزاد في آخره: و فذكر نما انت 
ڪر 2 ١‏ عَليّهم بمَصيّطر 04 [الغاشية EE‏ 

- ورج ايشا من حديث آي مالك الاجم > عن آبيه» قال: 
سمعتٌ رسول الله کيل يقول: «مَنْ قال: لا إلة إلا اش ومر بما ُد مذ 


دون الله حرم دمه وال وحسابه عل الله ك وج( . 


.)۳٤/۲۱( برقم‎ )۱( 

(۲) في متن (ي)» وهامش (ر) زيادة: «ففي هذا الحديث دلالة ظاهرة لمذهب 
المحققين والجماهير من E AER‏ ذا اعتقد دين الإسلام 
اعتقادًا جازمًاء لا ترد فيه» كفاه ذلك» ولا یجب عليه ف أ المتكلمين › 
ومعرفة الله تعالى بها؛ خلافا لمن أوجبً ذلك» وجعله شرطًا لكونه من أهل 
القبلة» وهذا خطأً ظاهر؛ فإنٌ المراد: التصديق الجازم» وقد حصله؛ ولأن النبىّ 
ييا اكتف بالتصديق بما جاء به ولم يشترط المعرفة بالدليل» وقد تظاهرت بهذا 
أحاديث في الصحيح» يحصل بمجموعها التواتر بأصلهاء والعلم القطعي»› 
والله أعلم». 

(۳( في «اصحيحه» في كتاب الإيمان برقم »)۳١/۲۱(‏ وښییاتی برقم 
,.)0۳٥(‏ 

)٤(‏ سيذكر المصنف تفسير هاتين الآيتين في آخر شرح هذا الحديث. 

)٥(‏ أخرجه مسلم (۲۳). (عن أبيه) هو ابو عبد الله فار ا E‏ «رياض 
الصالحين» (ص۹٦۱)‏ بتحقيقي . (بما يعبد من دون الله) أي : بکل ا يعبد من 
دون الله بأن ينفي عنه الألوهية ولا یعبده. 


جافع العلوم والجكم /االمجاد الأول 


7 - وقد روي عن سفيان بن عَيّينة؛ أنه قال: كان هذا في أول 
الإسلام قبل فَرْض الصّلاة والصّيام والرّكاة والهجرة» وهذا ضعيف جدًاء 
وفي صحته عن سفيان َصْرّ؛ فإك رواة هذه الأحاديث إلّما صحبوا اللي كيا 
بالمدينة» وبعضهم تأخر إسلامه. 

# ثم قوله کل : E ik a‏ وَأَمُوالَهُمْ» یدل على أنه کان 
عند هذا القول مأمورًا بالقتال» وبقتّل من بى الاإسلام» e‏ 
هجرته إلى المدينةء ومن المعلوم بالصّرورة: أن الس ية كان يقبل من كل 
من جاءه ا الدخول في الإسلام الشهادتين فقط› ريعْصم دمه بذلك› 
ویجعله مسلمًا . 


ا 


۱ س س 


۷ _ وقد انکر عل أسامة بن زيد قله لمن قال: لا إله إلا اش لما 
رفع عليه السيف» واشتدٌ نكيره عليه . 


ولم يكن التي بل , يشترط على مَنْ جاءه يريد الإسلام» أن يلرم الصلاة 
والرّكاة؛ بل قد رُوي أنه قبل من قوم الإسلام واشترطوا ا 


۸ _ ففی (امسند الإمام أحمد» عن جابر قال: اشترطت و عل 


د 


رسول اله 4ة أن لا صد ۶ صَدَقَةَ عليهم ولا جهاد وال رسول الله كيه قال : 


«سَيَصدَقّون ويْجَاهدٌونَ». 


)١(‏ كلمة: «ثم» لم ترد في (ي). 

(۲) البخاري »)٤۲۹۹(‏ ومسلم (۹7) من حديث أسامة بن زيد. 

(۱٤۷٤ ٤۷۳( E E O‏ وآبو داود .)۳٠۲٠(‏ وحسّن إسناده الشيخ 
عبد القادر أرناؤوط في تعليقه على «جامع الأصول» .)٤۱٤/۸(‏ (لا صدقة 
عليهم ولا جهاد) قال الإمام الخطابي في «معالم السنن» :)٤/۳(‏ «ويشبه أن 
يكون النبي بيه إنما سمح لهم بالجهاد والصدقة؛ لأنهما لم يكونا واجبين في = 


الحديث الثامن: أمرت أن آقاتل الناس حتى... 


۹ - وفيه أيضًا عن نَصْر بن عاصم اللْيثيّ» عن رجل منهم؛ أ 
الل کل فأسلم على أن لا يُصَلّي إلا صلاتين» قبل منه“. 

e‏ ا أحمد بهذه الآحاديث وقال: : يصح ج الإسلام على 
الشّرط الفاسدِ» ا شرا e‏ 


. فا‎ N 


اَن 


_ قال یر ا اأ تکل من عبر رکو ع( 


د الا أن الصدة إتما جب لرل الخرل والجهاة انما جب ضور 
العدوء فأمًا الصلاة فهي راتبة في كل يوم وليلة في أوقاتها الموقوتة» ولم يجز 
TT‏ 

(۱) أخرجه أحمد »)۲٠۲۸۷(‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد والمشاني» »)۹٤١(‏ 
وأورده ابن الأثير في «أسد الغابة» )٤ ٤١ /٥(‏ وفي آخره زيادة: «وقال: إذا دخل 
في الإسلام أمر بالخمس». 

(۲) اخرجه أحمد »)٠١٥۱١(‏ والنسائي في «الكبرئ» »)٦۷١(‏ وفى «المجتبئٰ» 
.»))٠۸٤(‏ والطحاوي في «(شرح مشکل الآثار» »)۲٠٤(‏ ا في «الكبير» 
.)٠٠١(‏ وحسّن إسناده الشيخ عبد القادر آرناؤوط في تعليقه على «جامع 
الأصول» /٥(‏ ۳۷۷)» وقال العراقي في | أحاديث الإحياء»: 
أحمد. . . وفيه إرسال خفي» . نل قائمًا): قال في «النهاية): «معنى 
الحديث: لا أموت إل متمسگًا بالإسلام» وقيل: معناه: لا أقع في شيء من 
تجارتي وآموري الا وقيل : معناه: لا أغْبِنُ ولا CT‏ 
وقال السندي في حاشيته على «النسائي» (۲/ E ٠٥‏ لا سقط إلى السجود 
إلا قائمًاء أي: أرجع من الركوع إلى القيام» ثم أخِرٌ منه إل السجودء ولا أَخجِرٌ 
من الركوع إليه» وهذا هو المعنى الذي فهمه المصنف. 

(۳) انظر : التعليق السابق . 
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اا محمد بن تَر المَرْوَزِي' باسناو ضعيف جدا» عن أنس 
قال : لم يكن النَبِى ب يقب مَنْ أجابّه إلى الإسلام إلا بإقام الصلاق 
وإيتاء الزكاةء وكانتا فريضتين على مَنْ أََرٌ بمحمد ية وبالإسلام» وذلك 
قول الله عر وجل : بذ لر تعلو وتاب آمل يكم اموا ألصَوة وََانوا ألركرة ‏ 
[المجادلة: .]١١‏ 

دا وف ا و فالمراڈ مته أنه لم يكن يقر أحدًا 
دخل في الإسلام Ey Og NS UE‏ 

ا فإنة ب آم معاد لا عه إل التمن أن بدعومٍُ EB‏ 
الشهادتين وقال: «فإن”) هم أطْاعُوا لذلك. RHE‏ بالصّلاة ث ثم بالرّکاة» 
ومراده: اَن مر ار سلما اول في الإإسلام» آمر بعد ذلك بإقام 
الصّلاة ثه بإيتاء الزكاة. وكان مَنْ سألَهُ عن الإسلام يذكرٌ له مع الشهادتين 
ية ركان الإسلام. 

۵ _ كما قال لجبريل عليه السّلام لما سأله عن الإسلام . 


0 _ وکما قال للأعرابیٌ ea‏ س يسال عن اللإسلام. 


.)١١( في تعظيم قدر الصلاة‎ )١( 

(۲) في (ظ» ع٠‏ ر» ش» س): «إن»» والمثبت من (ي). 

(۳) آخرجه من حديث معاذٍ: مسلم (۱۹)» وآخرجه من حديث ابن عباس: البخاري 
(۱۳۹۰) وأطرافه» ومسلم (۳۰/۱۹). 

. تقدم» وهو الحديث الثاني‎ )٤( 

.)۱١۱( وأطرافهء ومسلم‎ )٤١( آخرجه من حديث طلحة بن عبيد الله : البخاري‎ )٠( 
(ثائر الرأس) أي : شعره متفرق من ترك الرفاهية.‎ 


الحديث الثامن: أمرت أن أقاتل الناس حتى... 


ويها الذي قررناه يظهر الجمع بين ألفاظ احادیث هذا الات و 
اناا 8 فان كلمتي الشهادتين تھچ دا تعصِم م آنل اء ضر 
ال اا فإدا دخل في الإسلام» فان آقام الصلاة وات ركاه وقام 
بشرائع الإسلام» فله ما للمسلمين» وعليه ما عليهم. 

وإن أحَل بشيء من هذه الأركان؛ فن كانوا جماعةً لهم مَنَعَّ قوتلواء 
وقد ظنّ بعضهم أن معن الحديث: أن الكافر يقال حى يأتى بالشهادتين. 
و لفلا وو الركاف وولا دان 2 1 عل طاتا ار 
بالفروع» وفي هذا نظر» وسيرة النْبىٌ بيه في قتال الكفار تدل على خلاف 
هذا. 

۷ - وفي ایج نا عن آي کارا رضي الله عنه ؛ ا 
دعا علا يوم حبر فاعطاه ا وقال: «(امش› ولا تَلتَفِتْ حى ت 
فح الله عليك)»» فسار عل شيا ثم وقف» فصرخ : U‏ رسول الله ! على 

aT 2 “i‏ َ‫ و8 و 0 ر o‏ ت رو أ 
ماذا أقاتل الناسَ؟ فقال: «قاتلهم حَتّى يشهدوا أن لا إلة إلا ا و 
اا رول اد فد اا دل ق عَصمُوا” ينك وماءَهُم وَأَمْوَالَمُمْ 
إل ا وجسابهم على اه عر وجل فجعل مجرد الإجابة ا 
الشهادتين عاصمة للتفوس ااال إ9 ss e‏ الامتناع 
مِنَّ الصّلاة والرّكاة بعد الدخول في الإسلام» كما فهمه الصحابة 


(۱( برقم (0). 
(۲) في (ظ» ي» ر» س» ش): «علىٰ أن» بدل «حتّى»» المثبت من (ع) موافق 


(۳) في مسلم : «منعوا». 


7 جامع العلوم والحكم/ المجلد الأول 


سا علي قتا الجماعة الممتنعينّ من إقام اللا وإيتاء الزكاة 
ا و تعالیٰ: 6 ا ا ا 
[التوبة+ ۵> وقوله تعالن: #قان تابا وأقاما الکلاة واوا لڪه وخونگم ن 
اَن [التوبة: »]١١‏ وقول تعالٰ: لوق وم یی کا کون فته ويون لذبن € 


م 


[البقرة: »]١۹۳‏ مع و ال وا اا ر ليعبدوا أله لصي له أل حتفام 


لژ < ےم 


ويوا الَو َا آلرگرة وذَلك دين لبمد [البينة: .]٠‏ 


4 _ لبت أن الس ب كان إذا غزا و فا ی ف 
فان سمہ ا وإ عليه مع ا حتمال اَن يکونوا قد دخلوا في 


و م س 


4 _ وکان يوصي سَرَاياه: «إِن سَمِعْتم م مُوَذْتاء آو رَأَيْتَمْ مَسجدًاء 
فلا تقتلوا أحَدًا» . 


ا حصن إلى قوم من بني العَنبَر» فأغار عليهم» 
ولم يسمع آذاتا» ادعَوا تھ قل أسل ا ق ذلك . 


)١(‏ أخرجه البخاري )1٠١(‏ من حديث أنس بن مالك. 

(۲) أخرجه من حديث ابن عصام المزني› عن أبيه: أحمد »)٠١۷۱١(‏ وأبو داود 
.»)۲٣٣(‏ والترمذي »)۱٥٤۹(‏ والنسائي في «الکبرئ» (' ٧)۰‏ والبغوي في 
«(شرح السدّة» .)۲۷٠۳(‏ قال الترمذي : «حسن غريب»» وقال البغوي: «غريب»)› 
وانظر: «مجمع الزوائد» .)١٠١/١ ۳۲٣ /٥(‏ 

mT (۳(‏ التي العتيرى: أبنو داد ( 4)7 زاین آ ی غاص فن 
«(الاحاد والمثاني» 1۲۰۷(7( والبيهقي ُ ال الکیری' ye‏ قال 
الشيخ عبد القادر أرناؤوط في تعليقه على «جامع الأصول» :)٠۸١ /٠١(‏ «حديث 


حسن بشواهده») 


الحديث الثامن: أمرت أن آقاتل الناس حتى... 


وبعت التي ب إل أهل عُمَانَ تابا فيه : «مِنّ محمد النرِيّ إلى 
أهل عُمَانَ: سلام» أَمّا بعدٌ: قَأَقِرُوا بشهادة أن لا إلة إلا الله وأنّي 
رسول اله» وأذُوا الرّكاة ووا المساجد ولا عَرَوْنّعمُ» حَرّجه 
البرّار» والطبرانيٌ» وغيرُهما. 

نا کا ل ع اه كان ب حال ال اعا هي الا فن 
أقاموا الصلاةًء وآتوا الزكاةء وإِلّا لم يمتنعٌ عن قتالهم. 

۳ _ وفي هذا وقع تناظر أبي بكر وعَمَرّ رضي الله عنهما» كما في 
«(الے لصحيحين»" عن أبي هريره رضي الله عنه» قال : لما توفي رول آل 
با واستخلف أبو بكر رضي الله عنه بعدّه» وكَفَرَ مَنْ مر من العرب» 
قال عُمَرٌ لأبي بكر : كيف تقاتل اللَاسَء وقد قال رسول اله 5 : مرت أن 
أقايِلٌ اللَّاسَ حكَّى ولوا : لا إله إلا اء قَمَنْ قال: لا إله إلا اش مد 
عَصم مَالَه وتَفْسَه إلا بحقّه» وحِسَابة على اله عر وجَلً؟»» فقال 
أو دوا لقا ا دی ال کف نا کوک الال 


)١(‏ في (س) زيادة: «عليكم»٠‏ ليست في مصادر التخريج. 

(۲) أخرجه الطبراني في «الأوسط» .)1۸٤4(‏ والبزار )۸۸٠(‏ «كشف الأستار» من 
حديث ابي شدّاد رجل من اهل عُمان. 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )۲۹/١(‏ وقال: «رواه الطبراني في 
«الأوسط»» وإسناده لم أرَ أحدا ذكرهمء إلا آن الطبراني قال: «تفرد به موسیٰ بن 
إسماعيل. قلت: وليس بالتبوذكي؛ لأن هذا يروي عن التابعين. والله أعلم»ء 
ثم ذکره أيضًا (۳/ )٠٤‏ وقال: «رواه البزار» وهو مرسل» وفيه من لا يعرف». 

)۳( البخاري (٤۷۲۸)ء‏ ومسلم )۲١(‏ من طريق قتيبة بن سعيد» حدثنا ليث بن سعد» 
عن عَمَيّل» عن الزهري» أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن أبي هريرة» به. 

(€) ا ش) زيادة: «الصديق» ليست في رواية الصحيخين . 


Sa ss a a 


واله! لو منعوني عِشالا كانوا يؤدونه إلى رسول اله 4 لقاتلهم على 
منعه» فقال عمر: ga‏ يت" الله قد شرح صدر أبي بكر 
للقتال» فعرفت أنه الحق. 

ا الله عنه أخڌ قتالّهم من قوله ئلا : «إله بحَقّه»» فدلٌ 
غ ان فال من ت بالشهادتین بحقّه جائ ا 
الواجب» e E‏ بالشهادتين يَعّصِم الد 
في الدّنياء تمسكًا بعموم أول الحديث» كما ظّ طائفة من ا ا 
أت بالشهادتين امتنعَ من دخول النار في الآخرة؛ تمسّكًا بعُموم ألفاظ 
وردّثْ» وليس الأمرٌ على ذلك ثم إن عمَرّ رجح إلى موافقة أبي بكر 
رضي الله عنهما. 

۳ _ وقد حرج النسائيٌ د قصة نار أبي بكر وعُمَرَ بزيادة وهي : 
با بكر قال لِعمَر: اع قال رسول الو 5لا: مرت أن أقاقِل 
الاس حى يَشهَدّوا اَن لا إله 1 الله » وا یرول الله» ويقيموا الصّلاةء 
ويؤتوا الرّكاة»"» وحَرّجه ابن خرَيمة في E‏ 


آذ 


() (عقالا) العقال: الحبل الذي يعقل به البعير الذي كان يؤخذ في الصدقة. وقيل: 
آراد بالعقال: صدقة عام. انظر: «النهاية» (عقل)» واشرح صحيح مسلم» 
للنووي (۱/ ۰۲۰۷ ۲۰۸). 

)۲( في (ش) زيادة: «أنُ» لست في رواية الصحيحين . 

(۳) أخرجه النسائي في «المجتبیٰ» »)۳۹٦۹ »۳٠۹٤(‏ والبزار في «البحر الزخُار» 
)۸(« وأبو يعلى .)٨٨( el‏ والمروزي ی «تعظيم قدر الصلاة» »)٥(‏ 
وابن خزيمة في «(صحیحه) (۷ ٤‏ ۲۲)» والدارقطني في (اسننه) (۱۸۸۳)› والحاكم 
في «المستدرك» .)٠٤٤ /١(‏ والبيهقي في «السنن الکبری» (۸/ )۳٠۷‏ من طريق 
عمران بن داور القطان»ء حدثنا معمرء عن الزهري» عن أنس بن مالك = 


الحديث الثامن: أمرت أن آقاتل الناس حتى... 


E E E E E 
منهم : عَليّ بن المَدِينيّ » وأبو رَرْعَةً وأبو حاتم والترمذي» والنسَائِيّ» ولم يكن‎ 
هذا الحديتٌ عن اَي ية بهذا اللَفظ عند أبي بكر ولا عُمَرَ وإنما قال‎ 
ا‎ E ا و‎ 

وهذا أخذه - وال أعلم - مِنْ قوله في الحديث : درل ا وفي 
رواية: إلا بق الإسلام»» یل مِنْ جقٌ الإسلام: إقام الصلاة وإيتاء 
لرکاۃء کما اَن من حه ن لا ا او ول € لك اا 
بقوله لا : إلا بحقًّها». 

# وقوله: لأقاتلنَ مَنْ فرق بين الصلاة ا ل 
يدل على أن من تر الصلاةء فاته يقاتل › AS E‏ فكذلك من ترك 
الزكاة ای ھی د الال 

وفي هذا إشارة إلى أن قتالً تارك الصّلاة ا ع جيل 
أصلا مَقَيسًا عليه» وليس هو مذكورًا في الحديث الذي احج به عُمَر و 
اخذ ف قوله: إ9 تخا فكذلك الرّكاة ا من E‏ وکل دلكا هن 
حقوق الإسلام. 


= عن أبي بكر الصديق. وقد ححا عمران القطان في هذه الرواية: البِرَارُ 
وابن المديني في «علله» (ص*٠۸).‏ وآبو زرعة وآبو حاتم كما في «العلل» 
لابن آبي حاتم »)۲۲٠/٥(‏ والترمذي بإثر الحديث (۲۹۰۷) من سننه» والنسائي في 
«المجتبىل» /٦(‏ ۷). والدارقطنى فى «العلل» .)٠٦١ ء٠١٤١ /١(‏ وقالوا: الصواب: 
حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» عن أبى هريرة قال : قال 
عمر بن الخطاب لابى بكر . . وليس فيه ذكر الصلاة ولا الزكاة. 

)١(‏ كلمة: «خطاً» لم ترد في (ش). 
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۴ _ ویستدل اقا غل القعال علا دك الضلاة E‏ 
مسلم» عن أ سَلَمَة. > عن انين بي قال : يْسَْعْمَّل عَلَْكُمْ أَمَراءٌ قتعرفون 
وتنكرون» فَمَنْ انكر فقد بَرِىءَ» ومَنْ کر فقد سَلِمّ» ولكنْ مَنْ رضي 
وتابَعَ»» فقالوا ETT‏ نقاتله؟ قال: «لا ما ل 

وحكم مَنْ ترك سائرَّ أركان الإسلام أن يقاتلوا عليهاء كما يقاتلون" 
على ترك الصلاة والرّكاة. 

۵ - وروی ابن شِهَاب» عن حَْطلَة بن علي بن الأسقع؛ 
الصدَيقَ رضي الله عنه بعت خالد , رالو واساار را الات 
خَمْس» فمن ترك واحدة م ال فقاتِلةُ عليها كما تقاتل على الخَمْس: 
شهادة أذ لا إلة إلا ال وأد مُحَمَّدًا رسول الث وإقام الصلاةء وإيتاء 
الركاة» وصوم رمضان . 


+ 


ن آبا 
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O E E E O PT 
. تركوا الح لقاتلناهم عليه کما نقاتلهم على الصّلاة والرّكاة‎ 


)١(‏ أخرجه مسلم برقم .)٦۳/۱۸١6(‏ (لاء ما صَلوا) أي: لا يجوز الخروج على 
ومعنی اللحديث كما قال الإمام النووي فى «رياض الصالحين» ( ص :)۱١۰*‏ )0 
کره بقلبه ولم يستطع إنكارًا بیده ولا لسانه فقد بریء من الإثم» وأدی وظيیفته› 
ومن انکر بحسب طاقته» فقد سلم من هذه المعصية »ومن رضي بفعلهم وتابعهم»› 
فهو العاصي» . 

(۲) فی (ظ» ي» ر): «کما يقاتلوا). 

(۳) أخرجه المَروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (١4۷)ء‏ وأبو بكر الخلال فى «السكّة» 
(۱۱۹۹) وار ق الکبری» (۸۸۰). 

.)٠١١۷۲( أخرجه أبو بكر الخلال فى «السّة»‎ )٤( 


الحديث الثامن: أمرت أن أقاتل الناس حتى... 


فهذا الكلام في قتال الطائفة الممتنعةٍ عن شيء من هذه الواجبات. 
وأَمّا قتل الواحد الممتيع عنهاء فأكثرٌ العلماء على أنه يقتل الممتنع عن 
الصّلاة» وهو قول مالك والشَافِعي وأحمد وأبي عبيد» وغيرهم . 

۷ _ ودل على ذلك ما في «الصحيحين» عن ابي سَعيد الحذريٌ؛ 
خالد بى الوليدِ استأذن اللي بي في قل رَجُلء فقال: «لاء لَعَله أن 
بگون يُصلّى»» فقال خالد: وکم ِن مُصَلٌ یقول بلسانه ما ليس في قلبه! 
فقال رسول الله لا : «إني َم أومَرّ اَن أَنْمَبَ َنْ فُلُوب التاس» ولا اش 
بطوتهمْ». 

٨۸‏ - وفي E‏ أحمد» عن عبيد الله بن عَدِئ بن الخيّار: 


ا 


ل 
رجلا من الأتصار حدثه َه ّى النبيّ ي فاستأذته في قتل رَجُلِ من 
المنافقين»› فقال النَبنُ لاز ا : «أليْسَ يهد اَن لا إل إل اله؟» قال: بلى» 
ل اتال سول ا ا ال بهد أن محا رسلا 
فال بل ا برسول اشو! ولا شهادة فال أل يُصَلّي؟» قال: بَلىٰ 
ولا صَلَاة له» قال: «أولعك الَذينَ تهاني اله عَنْ تلهم . 


وام قتل الممتنع عن أداء الرّكاة؛ ففیه قولان لمن قال: يقتل اا 
من فعل الصلاة: 


.)۱٤٤/۱١٦٤( ومسلم‎ »)٤١۱( البخاري‎ )1( 

(۲) ما بين الحاصرتین من مسند أحمد .)۲۳٣۹۷۰(‏ 

(۳) أخرجه أحمد »)۲۳٦۷١(‏ والمروزي في تعظيم قدر الصلاة »)۹٥7(‏ وصححه 
اتن حبان )١۲(‏ «موارد الظمآن».» وسمُى فيه الرجل جل المبهم : عبد الله بن عدي » 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )۲٤/۱(‏ وقال: «رواه آحمد» ورجاله رجال 


الصحيح». 
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أحدهما : يقتل أيضًا› وهو المشهور غين اأخمده e‏ 
ا 

لاف لا بقتل» وهو قول مالك والشافعيّ» وأحمدَ في رواية. 

4 _ وأمًا الصومء فقال مالك وأحمد في رواية عنه: يقتل بتركه. 

٠‏ _ وقال الشافعنُ وأحمد في روايةٍ: لا يُقتل بذلك» ويستدل له 
بحدیث ابن عُمَرَ وغيره مما في معناه؛ فاِلّه ليس في شيء منها ذكرٌ الصّوم. 

١‏ - ولهذا قال أحمد في رواية أبي طالب : الصّومٌُ لم يَجىء فيه شيء. 

۳- قلت: قد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعًا 
وموقوقا : أن مَنْ ترك الشهادتين» أو الصّلاةًء أو الصياَء فهو كاف حلالٌ 
الدم» بخلاف الرّكاة والحَج» وقد سبق ذكره في شرح حديثِ: بني 
الإسلام على خَمُس». 

وأمّا الحجٌ: فعن أحمدَء في القتل بترْكه روايتان» وحمل بعض 
أضخابا روابة لعلا ا ls‏ 
على ظثه الموتُ في عايِهِ» فأمًا إن أخره معتقدًا أنه على التّراخي كما يقوله 
كثير من العلماءء فلا قَثْلٌَ بذلك. 

* وقوله اة : إلا بحقًها»» وفى رواية: لا بِحَقّ الإسلام» قد سبق 
د آبا بكر دل في هذ الحق فل الكلاء E TT‏ 
أدخل فيه فعل الصّيام والح أيصًا. 

ومن حَقّها : ارتكاب ما يبيح دم المسلم مِنَّ المحرّمات. 

۴ -_ وقد ورد تفسير حمَها بذلك. حَرّجه البراني» وابنْ جرير 


2 


ت € e E a‏ 
الظبري من حديثه أئس» عن النْبِىٌ ية قال: «أَمِرْتٌ أن أَقَاتِل التَاسَ 


ا 


الحديث الثامن: أمرت أن أقاتل الناس حتى... N‏ 


2 م ن ت 1 »4 ص 0 3 
قولوا لا إلة إلا الله فإذا قالوها عَصَمُوا يني وماءَهم وأمُوالهم 
إل بحَمَهاء وجسابهم على الله عر وجل فيل : وما حَقَها؟ قال : «زتی بَعْدَ 
< حصان »› كف بعد إيمان»› وقنْل تفس فيقتا بها( . 

ولع آخرّه من قول أتّس» وقد قيل : إن الصواب وَففٌ الحديثِ كله عليه . 


6 شه هدا ما في ال عن ابن و کڪ ا 
ية قال : «لا يَجل دم امُرىءِ مُسْلم» يهد أن لا إلة إلا اس وأني 
سول آلف إلا بإخدى تلاث: الب الرّاني» والفس بالين» والا رك لا 
المُقَارقٌ للجماعة»"» وسيأتي الكلامٌ على هذا الحديث مُستوفى عند ذكرو 
في موضعه من هذا الکتاب» إن شاء الله تعالى. 


* وقولةُ يا : «وَحِسَابُهُمٌ على الله عَرّ وجَلَ» يعني : أن الشهادتين مع 
إقام الصلاة وإيتاءِ الرّكاة تَعْصِم دم اهارا ا 
E‏ دمه» وام 2 الآخرة» نبا عل اله عب وجل فان کان صادقا 
أ و ا ا و ا 
الال فر الان 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (١۳۲۲)ء‏ والطبري في «جامع البيان 
»)٤۳۹/۱۷(‏ قال الطبراني: لم يرو هذا اللْفْظ الذي فى آخر الحديث عن حميد 
إلا أبو خالد الأحمرء تفرد به عمرو بن هاشم»» وسيأتي برقم .)۸٠١(‏ وذكره 
الهيثمى في «امجمع الزوائد» )۲١ .٠٠/١(‏ وقال: «رواه الطبراني في 
«الأوسط»» وفيه عمرو بن هاشم البيروتي» والأكثر على توثيقه»» وذكره المتقي 
الهندي فی «کنز العمال» )۳۷١(‏ وقال: «وحسنَ». 

(۲( البخاري «((TAVA)‏ ومسلم )۱٦۷١(‏ واللفظ له . 

(۳) هو الحديث الرابع عشر في هذا الكتاب. 


۷٤‏ جامع العلوم والحكم/ المجلد الأول 


۵۵ وقد ا 
تلا #فڌکر لما ات مڪ n‏ ا 0 E‏ @ إل س ول 6 
کے 


5 


ایام ل 2 ل عا جاج 


0 رم 


عدب اه لداب الاک 69 إن إا | 
[الغاشية: ۲۱ .]۲٣‏ 

IT علي تذكيرهم بالل ودعوتهم إليه»‎ IT 
إدخال الإيمان في قلوبهم راء ولا مكلمًا بذلك ث٤ م أخبر تعالى أن مَرْجعَ‎ 
. العباد كلهم إليه وحسابُهم عليه‎ 

_ وفي «مسند البرّار) عن عياض الأنصاريء E‏ 
إن لا إل إلا ا له كلِمةٌ علیٰ الل گريمة لها عِنْدَ اله گان و 
قالها صَادِقًا أَذْخلَه اله بها REE‏ 
ولقی الله عدا قحاسه» . 

وقد استدل بهذا من يرى قول توبة الرنديق وهو المتافق -إذا أظه العة 
إلى الإسلام» ولم ير قتلّه بمجرّد ظهور نفاقه » كما كان ال ا يعامل المنافقين 
ويجريهم على أحكام المسلمين في الظاهر » مع علمه بنفاق بعضهم في الباطن» 
وهذا قول الشافعيّ » وحمد في رواية عنه» وحكاه الطاب عن أكثر العلماء. 


م 


3 ٍ3 جا 


.)٥٩٤( برقم‎ )۱( 

(۲) في مصادر التخريج : «حقنت دمه» وأحرزت ماله» بدل: «حقنت ماله ودمه». 

(۳( أخرجه البزار )٤(‏ «كشف الأستار»ء والشجري في «ترتيب الأمالي الخميسية» (۹۷)ء 
وأبو نعيم في «معرفة الصحابة) »)٥٤٤۲(‏ قال البزار: «ولا نعلم أسند عياض إلا 
هذا»» وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )۲١/١(‏ وقال: «رواه‌الہزار» رجاله 
موثقون إن كان تابعيّه عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعودء وانظر : «الإصابة)- تر جمة 
عياض الأنصاري ٠‏ وتعليق العامة حبيب الرحمن الأعظمي على «كشف الأستار». 


الحديث التاسع: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه ٠‏ 


الحديث التاسغ 
َنْ آبي هريره / رضي الله عنه› قال : مید رر ا 


ل «ما هنكم ع عنه» عَنه» فاجُتَيبوه» وما ترثن , به» فأتوا”" مِنه 
ما اشْتَغْتم» فإتّمَا أَهَُكَ الُذينَ مِنْ 2 كثْرَة مَسائِلِهم› 


2, 


واختلافهة على أنبيائهةُ». رواه البخاري ومسل 


هذا الحديث بهذا اللَّفظ a‏ وحده من رواية الرهُري› 
ree‏ كلاهما عن أبي هريرة. 
حرجا من رواية أبي عن الأغرج» عن أبي هُريرَة» عن النييّ 
و «دعُوني ما رکنم إِتّما أَهْلَكَ مَنْ کان لک سَوَالهَهُ e‏ 
عل آنببائوم. فذا نيكم عَنْ سَيء. فاجتنبوة وإذا أ منك باهر انوا منه 


ل2 0 . 


. في (س) زيادة: «عبد الرحمن بن صخرا‎ )١( 

(۲) في (ر): «فافعلوا» موافق لرواية مسلمء المجلد الرابع› صفحة )۱۸۳١(‏ رقم 
الخذیت :)١١/١۳٣۳۷(‏ 

(۳) في صحيحه في كتاب الفضائل )٠١١/۱۳۳۷(‏ لكن عنده: «فافعلوا» بدل: 
«فأتوا» . 

)٤(‏ البخاري (۷۲۸۸) واللفظ له» ومسلم في کتاب الفضائل )۱۸۳١/٤(‏ رقم 
الحدیث .)١۱۳١/۱۳۳۷(‏ 


۲۷٦‏ جامع العلوم والحكم/ المجلد الأول 


وخرٌجه مسلم من طريقين آخَرين“ عن أبي هريره بمعناه. 

وفي رواية له ذكر سبب هذا الحديث من رواية محمد بن زياد» عن 
آبي هرَيْرَةً» قال: حَطبنا رسو الله ل فقال : «أبّها الاس ! e‏ اش 
عَليْكَمْ الحَحّء فحُجُوا»» فقال رَجر: أك عام يا رسول او؟ فكت 
قالها ثلاثاء فقال رسول الله کل : «لو قَلْتٌ: : نعم لوت 


اسَتَصْعَتَمْ»» و «ذروني ما ر > فإنما َلك مَنْ کان چ 
بسؤالهم“ واختلانِهم على أنبيائِهمُء فذا مركم ٻشيء» انوا مله 
ما استَظعْتم» وإِذا نيكم عَنْ ڪَنْ شيء فَدَعُوهُ»(“. 

وة الدَارقَظْيِى من وجه آخر مختصرًاء وقال فيه: فنزْلً 
قولة تعالى: يتا المت ءامنوا لا فستلوأ عن شيا إن د کہ سوک 04 
[المائدة: .]٠١١‏ 


وقد روي من غير وجو أن هذه الآية نزلت لما سألوا الى کي عن 


(1) بل من ثلاثة طرق عن آبي هريرة. انظر: «صحيح مسلم» ‏ كتاب الفضائل رقم 
الحدیث (۱۳۳۷/ .)۱۳١‏ 

(۲) في (ظ» ی ر سس ن ا اها المت مراف لرواية مسلم في کتاب 
الحج (1Y TTY)‏ 

(۳) في (ي» ر» ش): «آهلك»» المثبت موافق لرواية مسلم. 

(€) في رواية مسلم :)٤١١/۱۳۴۳۷(‏ «بكثرة سۇالهم›. 

() مسلم .)٤۱۲/۱۳۳۷(‏ وسیأتي برقم .)۲۱۰١(‏ 

)٦(‏ «سنن الدارقطني» )۲۷٠۷(‏ من طريق ابي عياض عن أبي کرد 


الحديث التاسع: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه 


۷ _ وفی «الصحیحین» عن انس قال: بنا رسول اله کا 
ت E‏ ھ ٤‏ ٭ و 4 & “ ےو 
فقال رجل: مَنْ أبى؟ فقال: «فلان»» فنزلتٌ هذه الآية: #لا تلوأ عن 
اَسَياء# [المائدة: .]٠١١‏ 


۸ _ وفیهما أيصًا عن قتادةَء غق انس ال ا الثْبىَ اة حتّى 
أَحْمَوْهٌ في المسألَة» فغضبً» فصو المِنْبَرَّء فقال: «لا تسألوني اليوم عن 
شيء إلا بَِنْنَه» فقام رجلٌء كان إذا لاحَى الرّجالء دعي إلى غير أبيه» 
E‏ و ا ! ا ئا «(أ بوك E Ns‏ فقال : 
رَضِيتًا بالله ربّا» وبا لإسلام ویتا» وبمحمد رسولًاء نعود باله من الفِتّن. 


کان ا ا ده اد ها ا :2 
عن أشاءً#) الاية [المائدة: .]٠١١‏ 


۹ وفی (صحيح البخاري» عن ان عباس رصی | لله عنهما قال : 
کان قوم سالوت رسول اه که اسخهزاء» فقول الرجل من أبي؟ ويقول 
الج تَضل نامه : أن ناقتى؟ فأنرل الل هنو الآية : يكام الت اموا ا 
ےه ی 4 سم 


O O PE ES 


و 


e‏ من حدیث ا هريره 


۰ _ وخرج ابن جَرير الطبري في «تفسير 


.)۲۳٣۹( ومسلم‎ »)٤1۲۱( البخاري‎ )۱( 

(۲) أخرجه البخاري »٦۳٦۲(‏ ۷۰۸۹)» ومسلم .)١١۷ /۲۳١۹(‏ (أحفوه في المسألة) 
أي: استقصوا في السؤال (النهاية: حفا). (لاحى الرجال) الملاحاة: 
المخاصمة والسباب. (آنشا): شرع وابتدا: 

(۳) أخرجه البخاري برقم .)٤٦۲۲(‏ (قوم): آناس من المنافقين واليهود. 

() «جامع البيان» ٠۳ /١١(‏ |) رقم (۱۸۰۲). والطحاوي في «شرح مشکل الآثار» 
»)٠٤۷٠١(‏ وجود إسناده الحافظ ابن كثير في «تفسیره» (۳/ »)۲٠٤‏ وأورده = 


جامع العلوم والحكم/ المجلد الأول 


رضي الله عنه قال : خرج رسول الله ية وهو غضبان مُحمَارًا وجهه حسّی 
جل ع ال ا إليه رجُل فقال: أينَ أبي؟ فقال: «في التار»» 
فقام أَحَرٌ» فقال: مَنْ أًبي؟ قال : «أبوك حَذَاقَة»» فقام عَمَر رضي الله عنه» 
فقال: رضنا بالله ربا وبالإسلاء او ناوا 
يا رسول الله ! حديثو عهد بجاهليّة وشِرَكٍ؛ وال أعلم مَنْ آباؤنا؟» قال: 
فسكن غضبه ونزلتٌ هذه الآية : ایتا لیت امنا لا لوا حن شما إن َد 
کک سوك € [المائدة: ۰۱]. 


۹١‏ - وروی أیضًا من طریق العَوّفي» عن ابن عَبّاس رضي الله عنهما 
في قوله تعالى: #يتاسًا اکت امیا کک ککلا ن اا إن بد کک سوک 4 
[المائدة: ]٠١١‏ قال: إن رسول اللو ية ادن في التّاس» فقال: «يا قوم! َب 
عليكم الحَحّ»» فقام رچ فقال: يا رسول الله ! آفي كَل عام؟ فا 
ES Oa a O as‏ «والذي نفسي بيده! لو قلت : : تع 
لوجَبَتْ» ولو وَجَبَتْ ما اسْتَطْعْتَمْ» وإِذن لكَفْرتمء فانركوني ما تركتكم فإذا 
مرت بشيء» فافعلواء وإذا تهینک عن شيء› فانتهوا عنه»» فأنزل الله : 
ES E AE IEE‏ ن َد کہ سوک 4 [المائدة: ١‏ ۰ نهاهم 
أن يسألوا مثل الذي سألتِ التصارى في المائدة» فأصبحوا بها كافرين› 


الحافظ في «الفتح» )۸/ (TAI‏ وقال: «وهذا شاهد جيد لحديث موس بن 
أنس». وانظر: تعليق العامة شاكر على هذا الحديث في حاشيته على الطبري 
(°۳/۱۱). 

)۱( عند الطبري» والمصنف في لاتفسيرة :)٤٤۹ /١(‏ «محمارً. 

() في (ظ› ع» ر» ي» س» ش): «آين آنا»» اليت من الریى وان کر 
وغيرهما من المصادر. 


الحديث التاسع: ما نهيتكم عذه فاجتنبوه ۹ 


فنهل الله عن ذلك [وقال: لا تسألوا عن أشياء إن نزل القرآن فيها بتغليظ 
ساءکم و 6 لا وگ ل الد عن 
شيء إلا وجدتم ا 

فلت داوف غا الف عن السؤال عَمّا لا يحتاح إليه مما 
نسو السات جو ا واا ا ف هر فی لار أو في الجتة؟ 
ب أبوه مَنْ يتيب إليه أو غيرّه؟ وعلى النهي عن السؤال على وجه التعذت 
والعَّبث والاستهزاءء كما كان يفعله كثير من المنافقين وغيرهم. 

وقريبٌ من ذلك سؤال الايا ت واقتراځها عل وجه الت اكان 
يسأله المشركون وأهل الکكتاب. 


ویقر تب من ذلك السوال عمًا أخفاة الله عن عباده» ولم يطلِعهم عليه» 
كالسُوال عن وقت الساعة» وعن الرُوح. 


a‏ نهى المسلمينَ عن السّؤال عن كثير من الحلال 
والحرام فا . TT TO‏ کالسّوال عن 
(r) 1‏ 
ا و ا ؟ 


(۱) ما بين حاصرتين من «جامع البان» ›»)١٠١/١١(‏ وهو مثبت في تفسير المصنف 
(0*/۱). 

(۲) أخرجه الطبري في «تفسيره» »)۱۲۸٠۸(‏ وزاد نسبته السيوطي في «الدر المنثور) 
9 ان ان حاتم وابن مردویه› وضعًّف إسناده العلامة شاکر في 
تعليقه على تفسير الطبري . 

(۳) قوله: «اٌم لا» لم یرد في (ظ). 


TA"‏ جامع العلوم والحكم/ المجلد الأول 
ا 


۳ - وفي الصّحيح عن سعد عن النَييٌ بية؛ أنه قال: «إِنَ أعْظ 
المسَلِيِيْنَ في المسلوينَ جُرمًا مَنْ سال عَنْ شَيءِ لم بُحَرَمء قرم يِن آَجل 
ماله »(). 


‰ - ولمّا سل البنْ ية عن اللُعانء كرة المسائل وعابها"» حى 
اي الا ع قا وع د ا 


gE NOE 0ش‎ 
العال.‎ 


ولم يكن النرِيّ ل يرخص في المسائل إلا للأعراب ونحوهم مِنّ 
الوقود القادمين عله تالمهم ذلك فاا المهاجررن والانضا الهيرن 
بالمدينة الذين رَسَح الإيمان في قلوبهم» هوا عن المسألة. 


(۱) أخرجه البخاري (۷۲۸۹)» ومسلم »)۲۳١۸(‏ وسيأتي برقم (۲۱۰۷» ۲۱۲۹) 
«(جرمًا): ذنبًا وإثمًا. (من أجل مسألته): بسبب سؤاله. 

(۲) اخرجه البخاري »)٤۷٤٥(‏ ومسلم )۱٤۹۲(‏ من حديث سَهُل بن سعد الساعدي . 
(كره المسائل وعابها) المراد: كراهة المسائل التي لا يحتاج إليهاء لا سما 
ما كان فيه هتك ستر مسلم أو مسلمة» أو إشاعة فاحشة» أو شناعة على مسلم 
أو مسلمة. 

(۳) آخرجه مسلم )۱٤۹۳(‏ من حديٿث ابن عمر. 

5( اجه الببخاري »)۱٤۷۷(‏ ومسلم في كتاب الأقضية (ص١٤۱۳)‏ رقم )١١/٥۹۳(‏ 
من حديث المغيرة بن شعبة. (قيل وقال) الاشتغال بما لا يعني من أقاويل الناس. 
(كثرة السؤال): طلب أموال الناس» أو التنطع في المسائل والإكثار من السؤال 
عمّالم يقع» ولا تدعو إليه حاجة. (إضاعة المال): هو صرفه في غير وجوهه 
الشرعية» وتعريضه للتلف . 


الحديث التاسع: ما نهدتکم عنذه فاجتنیوه 


1 _ کما في ا مسلم» ع ال اس و اکان قال : أت ي 
رو ا کا الد ا بی ن د الال كن ا 
إذا هاجرَ لم يسال اني ي [عن شيء]». 

۷ - وفيه ایضًا 2 قال : e‏ ل رسول الله ية عن 
ا ن ی ا م قل الاد الا اا و 
E‏ 


4 


۸ - وفي «المسند» عن أبي أمامَةً قال: كان الله قد أنزل: يتأ 
الل اا اع ا إن د لک سوك 4 [المائدة: ۰۱[ قال: فکتًا قد 
گرهنا کثیرا من مسألته واتقينا ذلك حي أنزل الله على نبيه كل قال : فأتيتا 
اوا قلنا له : سل التب ياء وذكرَ حديث . 


E (۱)‏ وما بين حاصرتين منه. (ما يمنعني من الهجرة 
إلا المسألة) قال النووي في «شرح e‏ «قال القاضي وغيره: معناه 
أنه أقام بالمدينة كالزائر من غير نقلة إليها من وطنه لاستيطانها» وما منعه من 
الهجرة» وهي الانتقال من الوطن واستيطان المدينة إلا الرغبة في سوال رسول الله 
ية عن أمور الدين؛ فإنه كان سمح بذلك للطارئين دون المهاجرين. . 

(۲) أخرجه مسلم .)١١(‏ (أهل البادية): هم الأعراب. (العاقل) لكونه أعرفَ بكيفية 
السوؤال وآدابه» والمهمْ منه» وحسن المراجعة؛ فإن هذه أسباب عظم الانتفاع 
بالجواب . 

(۳) في «مسند أحمد»: «بردَاءٍ»» (البرّد): نوع من الثياب معروف (النهاية: برد). 

(6) أخرجه أحمد »)۲۲۲۹١(‏ والطبراني في «الكبير» .)۷۸٦۷(‏ وذكره الهيثمي في 
(مجمع الزوائد» )۲٠١ /١(‏ وقال: «رواه أحمد والطبراني في «الكبير»» وعند 
ابن ماجه طرف منه»ء وإسناد الطبراني أصح؛ لأن في إسناده علي بن يزيد 
وهو ضعيف جدًا» وهو عند الطبراني من طرق في بعضها الحجاج بن أرطاةء = 


جامع العلوم والحكم/ المجلد الأول 


۹ _ وفي «مُسَدِ ابي يَعُلىٰ» عن البراء بن ب 8 إن انلا 
على السَتَة ري ان اُسأل رسول الله ية عن شيءِ. Sa‏ 
لنَْمَتّى الأعراب . 

٠‏ - وفي «مسند البرّار» عن ابن عباس» قال : ما رأیت قومًا خیرًا مِنْ 
أصحاب محم ياء ما سألوه إلا عن اثنتي عَشْرة ا a‏ 
وتك عن ألْحَمر وأَلمَيْير € [البقرة: ۹٠۲]ء‏ ونك عَنِ اهر الَحَار 4 
[البقرة: ۷٠۲]ء‏ #وسكلوتك عن السسلمن [البقرة: ١٠۲]ء‏ وذكر الحديك . 


8 


4 


= وهو مدلس صذوق» يكتب حديئه» وليس ممن يتعمد الكذب. والله أعلة. 
وأورده الحافظ في «الفتح» )۲٠٦٦/۱۳(‏ وسكت عنه» فهو عنده صحيح أو حسن . 

)١(‏ أخرجه أبو يعلى كما في «إتحاف الخيرة المهرة» للبوصيري »)۳٤۹(‏ والحافظ 
ابن حجر في المطالب العالية (١۹١۳)ء‏ والروياني في مسنده برقم (۸٠۳)ء‏ 
ولم أقع عليه في «مسند أبي يعلى برواية أبي عمرو بن حمدان الذي حققه شيخنا 
العامة حسين سليم أسد الداراني» ولعله في «مسنده الكبير» الذي عند أهل 
ا ضهان جروا ابن المقرى .وهنا الع دل فوا الان مان وجودة. 
اپ ای ر ا 

0 او ال ا ان 007 وا ولا 
ربوا مال ر4 مو من طعامهم» فنزلت : لاون الطوهم دونك 4 . 
وأخرجه بافظ : «إلا عن ثلاث عشرة TE‏ الدارمى فى «(سننه» »)١١۷(‏ 
وأنويعل كما في «المطالب العالية» .)٠۸٠١(‏ والطبراني في «الکییں c(IYYA۸)‏ 
وابن بطة في «الإبانة الكبرئ» (۲۹7)» وصخُحه الضياء في «المختارة» (۲۹۳»› 
6؛) وضعف إسناده شيخنا الجليل حسين أسد في تعليقه على «سنن الدارمي»» 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١/۸١٠ء )٠١١‏ وقال: «رواه الطبراني في 
«الكبير» وفيه عطاء بن السائب وهو ثقة» لكنه اختلط» وبقية رجاله ثقات». وقال 
البوصيري في «إتحاف الخيرة المهرة» :)۳٤١(‏ «إسناد رجاله ثقات». 


الحديث التاسع: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه AT‏ 


_ وقد کان أصحاب التب ب آحياتا يسألونه عن حكم حوادتٌ 
قبل وقوعهاء لكن للعمل بها عند وقوعهاء كما قالوا له: إنا لاقو العدو 
غدا» ولیس معنا مدّی» آفنذبح بالقَصب؟ 


٠‏ ر ت 

_ وسالوه عن الامراء الدين أخبر عنهم بعده» وعن طاعتهم 
وقتالهي. 

۴ _ وسأله حدَيْفَة عن الفتّن» وما يصن فيه" . 

فهذا الحديث» وهو قوله بي : «ذرُوني ما رکه فإنما هَلَكَ مَنْ كان 
َبْلَكَمْ بكر سُوالِهِمْ» واختلافهم على أنبيائِهم» يدل على كراهة المسائل 
وا ولكن بعض الناس يزعم أن ذلك کان مَخَصًا بزمن النب کيا 
لما بُخشیٰ حينئٍ مِنْ تحريم ما لم بُحَرمٌ أو إيجاب ما يَسق القيامٌ به» وهذا 
قد آَم بعد وفاته وة . 

ولكن ليس هدا وحده هو سبب كراهة المسائل؛ لةس ا 
وهو الذي أشار إليه ابن عباس فى كلايه الذي دَكُرْناه بقوله: ولكن انتظروا» 
ر و 1 ب ت 
فإذا نزل القرآن» فإنكم لا تسألون عن شيء إلا وجدتم تبيانه. 
ن جميعَ ما يحتاح إِليهِ المسلمود في دينهم لا بد 
أن ينه الله في كتابه العزيز» ويبلعّ ذلك رسولة بل عنه» فلا حاجة بعد هذا 


مډ ۾ چیھ 


لأحد فى السؤال؛ فإِنً الله تعالى أعلم بمصالح عباده منهم» فما كان فيه 


ا 


ومعنی هذا : 


(۱) اخرجه البخاري »)۲٤۸۸(‏ ومسلم )۱۹٦٩۸(‏ من حدیث رافع بن خډیج. (مدی): 
جمع مدية» وهي الشفرة والسكين (جامع الاصول: .)٤۸۹/٤‏ 

(۲) انظر بعض أحاديث الباب في «جامع الأصول» )٦١/٤(‏ وما بعد. 

(۳) آخرجه البخاري »)۳٣۰٦(‏ ومسلم )۱۸٤۷(‏ من حديثه . 


جامع العلوم والحكم/ المجلد الأول 


هدايتهم ونفعهم» فان الله تعالیٰ لا بذ اَن يبيُنه لهم ابتداءًَ من غير سؤال» 
کما قال : # يبن ايه َم ان وا4 [النساء: »]۱۷١‏ وحينئْل فلا حاجة إلى 
السؤال عن شيء› ولا سيّما قبل وقوعِه والحاجة إليه» وإِنّما الحاجة المهمة 
إلى فهم ما آخبر الله به ورسولهء اتباعَ ذلك والعمل به. 

۵ _ وقد كان النبيْ ية يُسأل عن المسائل» فيحيل على القرآن. 
كما ماله غر غو الكال فال «كتنك آة اأ . 

وأشار رسول الله بي في هذا الحديث إلى أن في الاشتغال بامتثال 
آ یرو وا جات هه شغلا عن السائل فال : ا تنک ن شی 
فاجتنبوه»› وإذا اَمَرتكْ بار توا منه ما اسََعْتَمْ»» فالذي يتعيَنْ على 
المسلم الاعتناءٌ به والاهتمامء ن يبحت عا جاء عن الله ورسوله ا 
ثم يجتهد في كه ذلك Ss aa‏ ثم يشتغل بالتصديق بذلك 
إن كان مِنَ الأمور العلميّة» وإنْ كان من الأمور TEE)‏ وسعَّه في 
الاجتهاد في فعل ما ا و 
ار ك ا ات 
النبيٌ ية والتابعينَ لهم بإحسان في طلب العلم النافع من الكتاب والسئة. 

فأما إن كانت هة السامع مصروفة عند سماع الأمر والنهي إلى قَرّض أمور 
قد تقع » وقد لا تقح » فان هذا مكّا يدخل في النهي ويَبّط عن الد في متابعة الأمر . 


(۱) آخرجه مسلم »٥٦۷(‏ ۷ من حديث عمر بن الخطاب. (الكلالة) في 
المات 0 ن لا تت الم راولت ويرثه أقاربه (جامع الأصول: 
٤١‏ ). (آية الصيف): أنزل الله تعالى فى الكلالة آيتين» إحداهما: التى فى 
أول سوزة النساء وكان نزولها في الشتاءء والثانية : التي في آخر سورة اا 
وكان نزولها في الصيف» فسميت باية الصيف (المصدر السابق). 


الحديث التاسع: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه YA‏ 


- وقد سال رجل ابن عَمَرَ عن استلام الحَجَّرء فقال له: رأيتُ 
الب ية يستلمه ويقبّلهء فقال له الرجل: أرای إن غل عله ارا ان 
ا فقال له ان ا اجعل ارات ال راتت الث ل بستلمه 
ل . خرجه الترمذي 0 

ومراد ابن 2 ا ad‏ فى الاقتداء ا ا 
ولا حاجة إلى فرض العنجزٍ عن ذلك أو رة فار ورغ فإنه ٠‏ يتر العَرْم 
عن التّصميم على المتابعةء فان التفقَةَ في الدّين» والسؤال عن العلمء إنَّما 
يحم إذا كان للعمل لا لليراء والجدال. 


۷ وقد رُوي عن عَليّ رضي الله عنه؛ انه ذکر فتنًا تکون في آخر 
الزمان» فقال له عمرٌ: مت ذلك يا علئ؟ قال: إذا ثفِقَة لغير الدين» ولم 
لغير العمل eT‏ 


)١(‏ في جامعه الصحيح برقم )۸٦١(‏ وقال: «حديث حسن صحيح». وأخرجه أيضًا 
البخاري .)١١١١(‏ (الحجر) هو الأسود» وهو في ركن الكعبة الذي يلي الباب 
نن جهة الخرى» انظر: اتفذيت الاسها واللغات» (۳/ )٠٤١‏ بتحقيقي . 
(يستلمه) استلام الحجر الأسود: مسحه وتقبيله بالتكبير والتهليل إن أمكنه ذلك 
من غير إيذاء أحلٍ» وإلا يستلم بالإشارة من بعيد» وهو مأخوذ من السّلام» بكسر 
السين» وهي الحجارة» وقيل: من السّلام» بفتح السين» الذي هو التحية. 
ا E TV O al nd‏ اجر (اجعل أرایيت 
باليمن) أى: اجعل سالك هذا واغترآاضك بیدا عك خت كانه نالم .انت 
بموضعك هذا (جامع الأصول: ۳/ .)٠١١‏ 

(۲) في (ظ): «لا یکون». 

(۳) في (ش) زيادة: «قد». 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» .)۲٠۷٤۳(‏ وأورده المنذري في «الترغيب 
والترهيب» .)٦۷ /١(‏ 


3 جامع العلوم والحكم/ المجلد الأول 


a E a 
س فان عَيْرّتْ یوما‎ E فتنة يربو فيها الصغيرُ» ويَهُرَم فيها | ا‎ 
قيل : هذا منكر؟! قالوا: ومتى ذلك؟ قال: إذا قلت أمناؤگم» وکت‎ 
آمراؤگمْ» وقلت فقهاؤگم» وړ قراؤکم» و الت وال ممست الذّنا‎ 
 .)هباتك« بعمل الآخرة. حَرَّجّهما عبد الرزاق في‎ 
الحوادث قبل وقوعهاء ولا يجيبون عن ذلك.‎ 

۵۵۹ قال مرو بن مره خرج عمرٌ على التاس» فقال: 
علیکم أن تسألونا عَمّا لم يكن» فان ا فا کان غ0 


٠‏ _ وعن ابن عُمر رضي الله عنهما قال: لا تسألوا عَمَّا لم يكن»› 
O A TET‏ 


$ 


ر ا 
| > 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق فى «المصنف)» .)۲٠۷٤۲(‏ واب با شيبة في «المصنف» 
»)٤9/۷(‏ والهیئم بن کاب الشاشي في «مسنده» »)٦١۳(‏ وابن بطة في «الإبانة 
الكبرئ» .)۷٥۸(‏ والخطابي ف فى العزلة (ص٤۸)»‏ واللالكائي في «شرح أصول 
اعتقاد آهل الستّة» (۱۲۳)ء a‏ في «(شعب الإيمان» .)٠٠١۲(‏ وابن عبد البر 
في «جامع بيان العلم وفضله» .)٠٠١٤/١(‏ (يربو فيها الصغير) ربا الشيء يربو: 
إذا زاد وعظم (جامع الأصول: .)٠١١/١‏ 

(۲) أخرجه الخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» (۲/ .)١١‏ وأورده الحافظ 
ابن حجر في «الفتح» .)۲٦۹/۱۳(‏ 

(۳) أخرجه الخطيب البغدادي فى «الفقيه والمتفقه» (۲/ .)١١‏ والدارمي في «سننه» 
(۱۲۳). وأورده الحافظ في «الفتح» (۲۹۹/۱۳)» وجو د إسناده شخنا حسین 
سليم أسد الداراني في تعليقه على «سنن الدارمي» .)۲٤٩/۱(‏ 


الحديت التاسع: ما د نهیتکم عنه فاجتنبوه YAY‏ 


۹ے وان یك ین ابت ا مل عن کی رل کان ها فن 

الوا لاء قال دعره ج کون . 
ر 

ا فقلت : لاء فقال: ا کے کر فاإدا کان اجتهدنا لك 
E‏ 

O CE I O E 
. قالوا: لاء قال: فَدَعُونا حتّی یکون» فإذا کان تجشّمناہ لک‎ 

DR‏ ق 
فانتهرني» وقال: اکان هذا؟ قلت: تَعَمْ قال: آه؟ قلتٌ: آلله. قال: إن 
اا اا ا ا الناسسٌ! لا تعجلوا بالیلاء 
قبل نزوله فَيْذْهَبَ بكم هاهنا وهاهناء فإتكم إن لم تَعْجَلوا بالبلاء قبل نزولهء 
ليفك المساو د ا بكرن ته م ااال مدد أر قال ق 


)١(‏ أخرجه الدارمي في «سننه» )٠۲١(‏ والخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» 
(۲/ ۱۳)» وذكره الحافظ «الفتح» OTD)‏ 

(۲) في هامش (ظ): «أي: أرخنا»» وفي (س» ش) زيادة: «يعني: أرځنا». 

(۳) أخرجه الخطيب البخدادي في «الفقيه والمتفقه» (۲/ »)٠١‏ وأورده الحافظ في 
«الفتح» COTIOTIIT)‏ 

)٤(‏ أخرجه الدارمي في «سننه» .)٠٠١(‏ والخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» 
(5/١٠)؛‏ وأورده الحافظ في «الفتح» .)۲٠١/١۳(‏ (تجشّمناه لكم) أي: تكلّفناه 
غل م 

)٥(‏ اخرجه الدارمي في «سننه» »)٠١١(‏ والدّاني في «السنن الواردة في الفتن» 
(۳))» والبيهقي في «المدخل إلى السنن الکبری» (۲۹۱). 


ا 


جامع العلوم والحكم/ المجلد الأول 


۵ _ وقد حَرّجه أبو داود في كتاب «المراسيل» مرفوعًا من طريق 
ابن عَجْلانً» عن طاوس» عن معان قال: قال رسول الله کلل: «لا تعْجَلوا 
بالبليّة قبل نزولهاء فإتكم إن لم تفعلواء لم يفك المسلمون منهم ٠‏ من إذا 


9و م ت ی س 


قال سدد َو فق وإنكم إن عجلتم تَشتَّتَ بک الل هاهنا وهاها»' . 
ومعنىٰ إرساله: اَن طاوسًا لم يسمع من معاذ. 


ال ا بمطاه ا 


و 


رسول la‏ ( لک ا شولك و اشد حت 
يتساءلوا عن ما لا ينزل تببينه» فإذا فعلوا ذلك ذهب بهم هاهنا وهاهنا». 


(1) في (ع» س) زيادة: «أن يكون»» لم ترد في المراسيل لأبي داود. 

(۲) اخرجه ابو داود في «المراسيل» »)٠٥۷(‏ والطبراني في «الكبير» )۱١۷ /۲١(‏ برقم 
(۳)» وابن بطة في «الإپانة الکبری» (۲۹۲)» u‏ عبد الب ف في «جامع بيان 
العلم وفضله» .)٠٠٠٠١(‏ وذكره البوصيري في «إتحاف الخيرة المهرة» )۷٠٥٠٦١(‏ 
وقال: «رواه أبو بكر , بن بي شيبة› وا بو داود في «المراسیل» بسند واحد رواته 
ثقات»» وذكره - مع تاليه ‏ الحافظ في «الفتح» )۲١۷ »۲٠٠٦/٠۱۳(‏ وقال: 
«(وهما مرسلان يقوي بعض بعضًا)» . 

(۳) آخرجه أبو داود في «المراسيل» .)٤٥۸(‏ . وانظر: التعليق السابق. 

)٤(‏ في (ش) را ۇل 

)١(‏ أورده الحافظ في «الفتح» )۲١۷/١۳(‏ وسكت عنه» فهو عنده صحيح 
يخر 


الحديث التاسع: ما نهيتكم عنه فاجتنیوه 


۸ _ وقد روي عن الصتابحي عن معاوية» عن التي لا 
عن الا اراتا “. خرجه الإمام أحمد . 


٩۹‏ _ وفسّرها الأوزاعئ» وقال: هى شداد المسائل. 

- ویروی من حدیث E‏ عن التي اة قال : (سیکون قوام مِنْ 
متي › يغلطون فقهاءَهم بعْصَل المسائل› أولئك شرار ا 

ےل ا را غاد ف ا ون قا الال 


عون ها عاد ا . 


یا٢٦‏ سے 


)١(‏ عند أحمد وأبى داود: «الغلوطات». 

(۲( في مده برقم «(YTIAA)‏ وآخرجه أيضًا : آانو داود ( (۳٦0‏ والطبراني في 
«الکبیر» (۳۸۹/۱۹) برقم (4۱۳)» وفي «مسند الشاميين» برقم )۲٠٠۸(‏ وإسناده 
ضعف › وسكت عنه الحافظ في «الفت) E‏ فهو نذه e‏ ا حسن . 


۶ 


(الصتَابحي) e EE‏ (الأغلوطات) جمع أ بوزن 
احار وأضحوكة . قال البخوي في «شرح السنَةَ» :)۳٠۸/١(‏ «معناه أن يقابل 
العالِم بصعاب المسائل التي يكثر فيها الغلط ؛ ليستَرّل ويستَسقَظ فيها رأيه». 

(۳) اخرجه الخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» (۲/ ›)۲١‏ والطبراني في «الكبير» 
»)۱٤۳١(‏ وفيه: «يتعاطون فقهاؤهم عضل المسائل» بدل: «يغلطون فقهاءهم 
بعضل المسائل». وذكره الهيثمي في «(مجمع الزوائد» )٠٠١ /١(‏ وقال: «رواه 
الطبراني في «الكبير»» وفيه يزيد بن ربيعة» وهو متروك». (عضصل المسائل) بضم 
العين وفتح الضاد المعجمة: صعابها (فيض القدير: .)١١١/٤‏ 

)٤(‏ أخرجه الخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» »۲٠/۲(‏ ۲۲)ء والهروي في 
«ذم الکلام وآهله» (۳/ .)۱۹٤‏ 


۰ ۲۹ جامع العلوم والحكم/ المجلد الأول 


۴ -_ وقال الأوزاعي: إن الله إذا أراد أن يحرم عبدّه بركة العلم 
ألقى على لسانه المَغاليظ» فلقد رأيتهم آَل التاس عل . 
4٤‏ -_ وقال ابن وَهُْب» عن مالك: أدركت هذه البلدة وإنهم ليكرهون 


راا اا ا ق 

۵ -_ وقال أيضًا: سمعت مالكا وهو يعيب كثرة الكلام وكثرة 
الفتياء ثم قال: يتكلم كأنّه جمل مُعْتَلِمّء يقول: هو كذاء هو كذاء يَهْدِرٌُ في 
كلام . 

_ وقال: سمعت مالكا يكره الجواب في كثرة المسائلء وقال: 
قال الله عر وجل : #ويشكلوتك عن الروج فل ارو من أمَرِ رى [الإسراء: ]۸١‏ 
فلم يأته في ذلك جواب. وكان مالك يكره المجادلة عن السنن أيضًا. 

U EE NOE OY‏ عبد الله! الرجل 
یکون عالمًا بالسنن» یجادل عنها؟ قال: لاء ولكن يخبر بالسُنَةء فإن قبل 
و وک 


.)۲٦۹۳/۱۳( «فتح الباري» للحافظ ابن حجر‎ )١( 

)۲( أخرجه المروزي في ما رواه الآكابر عن مالك بن اک «(or)‏ والخطيب 
البغدادي فى «الفقيه والمتفقه» (۲/ .)٠١‏ 

(۳) «الموافقات» لإبراهيم بن موس اللخمی المالکی /٤(‏ ۲۹۰). (جمل مغتلم) ا 
ھائج . 

)٤(‏ «جامع بيان العلم وفضله» (۲/ .)۹٤‏ و«ترتيب المدارك» للقاضي عياض 
(۱1/ ۸۷( ) 


الحديث التاسع: ما نهيتكم عنه فاجتذبوه ۲۹۱ 


4 ال اسا بن غ كان مالك شرل المراء وا لجال ف 
العلم يذهب بنور العلم من قلب الرّجل . 

۹ _ وقال ابن وَهْب: سمعتٌ مالكا يقول: المرّاء في العلم يقسي 
القلب» ويورث الضغن . 

_--٠‏ وكان أبو شرّيح الإسكندراني" يومًا في مجلسه» فکثرت 
العصائل» فقال: فد درن قلوبك مند اليرم» فقوموا إلى آبي حضبة: 
خالد بن حمید» اضقلوا قلوبکم» وتعلّموا هذه الرٌغاقبٌ» فإنها تجدد 
N‏ 


تق الل اة و ورت الغدا وة 


.)۲۹۳/۱۳( «ترتيب المدارك» للقاضي عياض (۱/ ۰)۸۷ وافتح الباري»‎ )١( 

(۲( «جامع تال العلم وفضله» ›)۱۳٤ /١(‏ و«اشرح السنّةَ) (۱/ ۲۹۲)» و(ترتیب 
المدارك» /١(‏ ۸۷)ء و«سير أعلام النبلاء» .)٠١١/۸(‏ 

(۳) هو الإمام القدوة الرباني عبد الرحمن بن شريح المعافري الإسكندراني العابد. 
روئ له الستةء مات سنة (۷١١ه).‏ له ترجمة فى «السير» (۷/ )۱۸١‏ وفي حاشيته 
EET‏ ۰ 

(5) (درنت) الدَرَن: الوسخ. 

)٥(‏ هو خالد بن حميد المَهري الإإأسكندراني. مات بالاسكندرية سنة (۹٣١ه).‏ له 
ترجمة في «تهذيب الکمال» برقم )٠١۹۹(‏ وفي حاشيته مصادرها. 

(0) (الرغائب): ما يرْغبٌ فيه من الثواب العظيم (النهاية: رغب). 

(۷) «تاریخ ابن يونس المصري» »)۱٤۸/١(‏ و«تهذيب الكمال» (۸/ ١٤)ء‏ و«تاريخ 
الإسلام» /٤(‏ ١١٤)ء‏ و«سير أعلام النبلاء» (۷/ ۱۸۳) وقال فيه: «صدق - وال 
- فما الظن إذا كانت مسائل الأصول» ولوازم الكلام في معارضة النص؟ فكيف 
إذا كانت من تشكيكات المنطق» وقواعد الحكمة» ودين الآوائل؟! فكيف إذا = 


جامع العلوم والحكم/ المجلد الأول 


١‏ وقال الميموني : سمعت أبا عبدِ الله - يعني : أحمد - يسال عن 
مسألة» فقال: وقعَتٌ هذه المسألة؟ بُليتم بها بعدٌ؟ 

وقد انقسم التَاسُ في هذا الباب أقسامًا؛ فون أتباع أهل الحديث مَنْ 
با ات الال ج ر هد عة جرد ما ا ل ان فل رسك 
وصار حامل فقو غير فقيه. 

ومن فقهاء أهل الرأي مَنْ توسّع في توليد المسائل قبل وقوعها؛ ما يقَعُ 
في العادة منهاء وما لا يقع» واشتغلوا بتكلف الجواب عن ذلك» وكثرة 
الخصومات فيه» والجدال عليه» حتّى يتولَدَ من ذلك افتراق القلوب» 
ويستقر فيها سا اا هرا وال اغب رادار واا 6 ور داك 
ES‏ وطلب العلَرٌ والمباها وصَرْفي وجوه الناس» وهذا مما 
دمه العلماء الربانيون» E‏ السثة على اه وتحریمه . 


وأا فقهاء أهل الحديث» العاملون به؛ فإنٌ معظمَ همهم البحتُ عن 
معاني کتاب الله عر وجل وما يفسره O‏ وكلام الصحابة 
والتابعين لهم بإاحسان» وعن ست رسول الله کیا E ET‏ 
ثم التفمّه فيها وتفهّمهاء والوقوف على معانيهاء فم معرفة كلام الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان في أنواع العلوم من التفسيرء والحديث» ومسائل 
الحلال والحرام» وأصول السَّة والرهدِ والرقا ئق» وغير ذلك» وهذا 
هو طريقة الإمام أحمدَ ومَنْ وافقًه من علماء ء الحديث الرّبانين» وفي معرفة 
هذا شغلٌ شاغلٌ عن الَشاعُل بما أحدث من الرأي ّا لا تفع به ولا يقع› 
وا بجوو الجادل ف الخضردات: و الخال وك الا ولال 


= كانت من حقائق الاتحادية» وزندقة السّبْعينية» ومَرّق الباطنية؟! فواغربتاه 
ويا قلة ناصراه» آمنت بالله» ولا قوة إل با للّه» . 


الحديث التاسع: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه اا 


--_ وكان الإمام أحمد كثيرًا إذا سئل عن شيء من المسائل 
المولداتِ التي لا تقع يقول: دَعُونا من هذه المسائل المحدثة 

۳--_ وما أحسنَ ما قاله يونس بن سليمان السَقَطٌِ : نظرتٌ في الأمر 
فإذا هو الحديث والرآئ» فوجدت فى الحديث: ذكر الوب ع وجل 
وربوبیته» وجلاله» وعظمته» وذكر العرش› وصفة الجنة والنار» و 
النبيّين والمرسلين» والحلال والحرام» والحث على صلة الأرحام» وجماع 
الخير قزرت فى الرا ية وا فة اليك ولترو والجل ك 
الأرحام» وجماع الشَرٌ فيه 

‰4 _ وقال أحمد بن شَبُويّه: من أراد علم القبر فعليه بالآثار» ومن 
أراد علم الخْبّز فعليه بالرأي . 

ومن سلك طريقة ة طلب العلم علیٰ ما ذکرناه» تمگن من فهم جواب 
الحوادث الراقعة E‏ توجد في تلك الأصول المشار إليهاء 
اداد كوو سلاد عاو الط 2ا0 اهل المُجْمَع على هدايتهم 
کالشافعێ › وآحمد» شاف وای عبید» ومن سلك مَسلگهم؛ 
فإن من ادع سلوك هذا الطريق على غير طريقهم» وقع في مفاورَ ومَهالك› 
ET‏ ورك ما يجب العمل به. 


)١(‏ أخرجه الخطيب البغدادي في «شرف أصحاب الحديث» (ص٥۷).‏ وقد ورد هذا 
القول منسوبًا إلى بشر بن السّرِيٌ في «جامع بيان العلم وفضله» (۲/ »)۴١‏ 
و«الفتاوى الكبرىئ» لابن تيمية (۳/ ۲۳۲)ء و«إغاثة اللهفان» (ص٤٠").‏ 

(۲) «سير أعلام النبلاء» »۷/١١(‏ ۸). 


° جامع العلوم والحكم/ المجلد الأول 


ويلاكٌ الأمر كُلّه: أن يقصِد بذلك وجه الله والتقربَ إليه بمعرفة 
ما أنزل على رسوله» وسلوك طريقهء والعمل بذلك» ودعاء الخلق إليه» 
ومَنْ كان كذلك» ونه الهٌ» وسدّده وآلهمه رُشْدَه> وعلّمه ما لم یکن يعلم» 
وكان من العلماء الممدوحين في الكتاب في قوله تعالى: #إتَمًا سى لَه من 
عادو لوأ [فاطر : ۲۸]ء ومِنَ الرّاسخين في العلم. 

۵ _ فقد خرَجَّ ابنْ أبي حاتم في «تفسيره» من حديث أبي الدّرداء: 
رسول الله به سل عن الرّاسخينَ في العلم؟ فقال: «مَنْ برت يميه 


رن 2و نو 


وَصَدَقَ لِسَانهُ واستقام قله وَمَنْ عَفَ بَطنه وَقَرْجُه» فذلك مِنَ الرَاسخيْنَ 
في اليلي». 

1 _ وقال نافع بن يريد : يقال: الراسخون في العلم : المتواضعون 
فع السللرة ك فى مرضات» ل يتحاظمرد [عل] من فرق 


ولا يحقرون من و 


ا 


)١(‏ أخرجه ابن بي حاتم في «تفسیره» )٥۹۹/۲(‏ برقم (۳۲۰۵)» وابن جرير في 
«(جامع البيان» (۳۸٦1)ء‏ والطبراني في «معجمه الكبير» )۱١١/۸(‏ برقم 
»)۷٦0۸(‏ والشجري في «ترتيب الأمالي الخميسية» (۲۹۲)» وذكره الهيثمي في 
(مجمع الزوائد» )۳۲٤/٦١(‏ وقال: «رواه الطبراني»› وعبد الله بن يزيد : نعف 

(۲) في (ش» ظ): «لا يتعاطون». 

(۳) ما بين حاصرتين زيادة من تفسير ابن كثير (۲/ )٠١‏ طبعة دار الكتب العلمية. 

)٤(‏ أخرجه ابن المنذر في «تفسيره» كما ذكره ابن كثير في «التفسير» »)١١/۲(‏ طبعة 
دار طببة. 


الحديث التاسع: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه 9 


هک لهذا ول ١‏ : «اتاکمْ اهل اليْمَنِ: : ا قلوبًا » 
و رق أَفَدَ و الإيمان يمانِ» والفقه يمان» E N‏ 


ا إشارةٌ منه إلى أبي موسئ الأشعري ومَنْ كان على طريقه من 

غلا اهل ان نم إلى يثل أبي ملم الځُولانيّ وأوَيْس القَرَنيّ 
وطاوس› ووهب بن منبه» وغيرهم من علماء أهل اليمن. > وگل هؤلاء من 
العلماء الاس الخائفين له فكلهم علماءٌ ٤‏ بالله يیخشونه ويخافونه› 
وبعضهم أوسع علمًا بأحکام الله وشرائع دينه من بعض» ولم يکن تميزهم 
عن التاس بكثرة قل وقال» ولا بحث ولا جدال. ٠‏ 

4 _ وكذلك مُعاذ بن جَّبل» رضي الله عنه» أعلم الاس بالحلال 
والحرام . 


)١(‏ أخرجه البخاري »)٤۳۸۸(‏ ومسلم 69م ديت بى هريرة: (النمن): 
هو الزاوية الجنوبية الغربية لجزيرة العرب» ولم يكن محدودا في القديم بما هو 
معروف اليوم من الجمهورية العربية اليمنية» فقد يدخل جنوب السعودية فيما 
بسمّى اليمن (المعالم الأثيرة: ص٠*).‏ (الفقه يمان) الفقه هنا: عبارة عن 
الفهم في الدين. (الحكمة): عبارة عن العلم المتصف بالأحكام» المشتمل على 
الا ا ا ا ال ا و ین 
الحق والعمل به» والصد عن اتباع الهوى والباطل. 

(۲) هو التابعي المخضرم عبد الله بن ثوب الخولاني الداراني. قبره في مدينتنا داريا 
معروف لا يجهله أحد. انظر: ترجمته في «الروضة الرَيّا فيمن دفن بداريا» 
للعمادي بتحقيقي » وفي خاقه دت مضافرها: 

(۳) أخرجه من حديث أبي قلابة الجرمي عن انس بن مالك مرفوعًا : الترمذي (۳۷۹۱)› 
وابن ماجه )۱١٤(‏ وغیره. وصححه الحاكم في «المستدرك) (۳/ ›)٤۷۷‏ ووافقه 
الذهبي› وصححه أَیضًا ابن حبان (۲۲۱۸) موارد» والنووي في «تهذيب الأسماء 
واللغات» (۲/ .)۲٠١‏ وقال الترمذي : «(حديث حسن صحيح) . 


جامع العلوم والحكم/ المجلد الأول 


۹4 _ وهو الذي يُحْشرٌ يوم القيامة أمام العلماء برتوَةٍ» ولم يكن 
علمه بتوسعة المسائل وتكثيرها؛ بل قد سبق عنه كراهة الكلام فيما لا يقع› 
وإنما كان عالمًا بالهء وعالمًا بأصول دينه. 

6--_ وقد قيل للإمام أحمدّ: مَنْ نسل بعدَك؟ قال: عبد الوهُاب 
الورًاق» قيل له: إنه ليس له اتسا في العلم» قال: إنه رجل صالح» مله 
يوق لإصابة الح . 


١‏ - وسئل عن مَعروفي الكرْخِيٌ» فقال: كان معه أصل العلم: 


4 
خشىة الله . 


م 
هھ 


١م‏ _ وهذا يرجع إلى قول بعض السّلف” : كف بخشية الله علمّاء 
وکفیٰ بالاغترار باش جُهلاء وهذا باب واسمٌء يطول استقصاؤه. 


# ولنرجع إلى شرح حديث آبي هريْرة رضي الله عنه فنقول: من 


)١(‏ في (ظ» ع٠‏ ي): «رتوة بحجرا» وفي (ر): «برتوة بحجر)» والرتوة: رمية 
بسهم» وقيل بحجر (تهذيب الآسماء واللغات: .)۲٠۹/۲‏ وقيل : مدى البصر 
«النهاية»» وقال ابن بكير - كما في «مجمع الزوائد» :)۳١١/۹(‏ «الرتوة: 
المنزلة»» وانظر: تخريح الحديث في «تهذیب الأسماء واللغات» )۲٠۹/۲(‏ 

(۲) هو الإمام القدوة الرباني الحجة أبو الحسن: عبد الوهاب بن عبد الحكم 
البغدادي الورًّاق. مات سنة (١١۲ه).‏ له ترجمة في «السیر» (۳۲۳/۱۲) وفي 
حاشیته مصادرها . 

(۴) الورع للإمام أحمد (ص٥)».‏ «الورع» للمروزي (ص۷)ء «طبقات الحنابلة» 
(1۱/1(» «(صفة الصفوة» (۱/ »)٤۹٤‏ «تاریخ بغداد» (۱۲/ ۲۸۳). 


الحديث التاسع: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه ٠‏ 


لم يشتغل بكثرة المسائل التي لا يوجد مثلها في کتاب» ولا سء بل اشتغل 
بفهم كلام الله ورسوله» وقَصَده بذلك امتثال الأوام واجتناب النواهي» 
فهو ممن امتثل أمرَ رسول الله ية في هذا الحديث» وعَيل بمقتضاه. 

ومَنْ لم یکن اهتمامه بفهم ما آنزل الله على رسوله واشتغل بكثرة تولید 
مسائل قد تقع وقد لا تقع» وتكلّف أجوبتها بمجرّد الرأي» حُشي عليه أن 
کر اا ن الحا مک له را مره 

واعلم : أن كثرة وقوع الحوادث التي لا أصل لها في الكتاب والستةء 
إنما هو من ترك الاشتغال بامتثال آوامره الله ورسولهء واجتناب نواهي الله 
ومول فلو ر ارا ان ا عا سال ا مرها فی دا 
فامَيَلَهٌ» وعَمّا نه عنه فيه» فاجَِتَبَه» وقعتِ الحوادث ممَيَدَةَ بالكتاب 
والسلَّة» وإِنّما يعمل العامل بمُقتضى رأيهِ وهواهٌ فتقعٌ الحوادت عامَتها 
مخالفةً لما شرعه الله» وربّما عَسْرَ رذها إلى الأحكام المذكورة في الكتاب 
وال لها غنها. 


وفي الجملة: فمَنْ امتثل ما أمر به النبنُ ية في هذا الحديث» وانتهى 
عسّا نه عنه» وكان مشتغلا بذلك عن غيره» حصل له النجاةٌ في الدّنيا 
والآخرة» ومَنْ خالف ذلك» واشتغل بخواطره» وما يستحسنه» وقع فيما 
حر مغه الل ك من حال آهل الكتاب الذين هلكوا بكترة مسائلهم 
واختلافهم على أنبيائهم› وعدم انقیادهم وطاعتهم لرسلهم . 

٭ وقول ڳل : «إذا تَهَيْنكمْ عن سَيءِء فاجُتزبُوه وإذا أَمَرنكُم بأمرء 
توا منه ما استَطْعْتَمْ». قال بعض العلماء: هذا يؤّخذ ا ال أشدٌ 
من الأمر؛ لأ النّهى لم يرخص في ارتكاب شيء منه» والأمر فيد بحسب 
الاستطاعة» وروي هذا عن الإمام أحمد. 


جامع العلوم والحكم/ المجلد الأول 


EET‏ قول بعضهم: أعمال البرٌ يعملها البَرٌ والفاجرء وأمًا 
المعاصي» فلا يتركها إلا صِدّيق. 

۲ - وروي عن ابي هريره رضي الله عنهء عن النبي ية قال له: 
«اتتي المَحَارم تكن أَعبَدً التاس». 


۳ _ وقالت عائشة رضي الله عنها E E PE‏ 
ٍ ا َ 

المجتهد» فيكف عن الذنوب. 
وروي عنها 


و و ما علل عَبَدَ العابدون بشيءِ أفضل ِن تَرْلٍ 
ما تھاهم الله عنه 


(۱) أخرجه الترمذي (۲۳۰۵)» وأحمد »)۸۰۹٥(‏ وأخرجه ابن ماجه )٤۲۱۷(‏ بسیاق 
آخر» وسيأتي طرف منه برقم »)۷۸١(‏ وحسَنه البوصيري في «مصباح الزجاجة»» 
والشيخ عبد القادر آرناؤوط في تعليقه على «جامع الأصول» »)٦۸۷ /١١(‏ وقال 
الترمذي : «هذا حديث غريب). 

(۲) (الدائب): هو المتعب نفسه في العبادة» المجتهد فيها (إتحاف الخيرة المهرة 
للبوصيري : ۷/ 61۷(. 

(۳) أخرجه أبو يعلى في «المسند» .)٤۹٥١(‏ والخرائطي في «اعتلال القلوب» (۷۷)ء 
وا نعيم في «الحلية» »)٠٠١ /٠١(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» ›٦۹۲۸(‏ 
۹,“) وقال: تفرد به يوسف بن ميمون وهو منكر الحديث»» وذكره الهيثمي 
في «مجمع الزوائد» (۲۰۰/۱۰) وقال: «رواه أبو يعلٰ» وفیه يوسف بن ميمون» 
وثقه ابن جِبّان» وضعّفه الجمهورء وبقية رجاله رجال الصحيح»» وقال 
البوصيري في «إتحاف الخيرة المهرة» :)٤۱۷۷(‏ «رواه آبو یعلیٰ ب ا ی 
لضعف يوسف بن ميمون». 

.)۸( «الورع» اي الدنيا (ص١٤) رقم‎ )٤( 


الحديث التاسع: ما نهيتكم عنه فاجتذيوه 44 


قاهرا ماودد فف ٠‏ لالج مات عل فل الاعات 
اسا سد ةذهل وال الطاعاته وال فج الأغما ل الراجات اش ف 
جنس ترك المحرّمات؛ لان الأعمالّ مقصودةٌ لذاتهاء والمحارمٌ مطلوبُ 
َدَمُها؛ ولذلك لا تحتاج إلى نبةء بخلاف الأعمالء ولذلك كان جنس ترك 
الأعمال قد يكون كُفرّاء كرك التّوحيد وكتَّرك أركان الإسلام» أو بعضهاء 
على ما سبىّء بخلاف ارتكاب المنهيّات» فإنه لا يقتضى الكفرَ بنفسه. 

1 _ ويشهد لذلك قول ابن عُمَرَّ: لرد ديق مِنْ حَرَام أَقَضل مِنْ مِكَةٍ 
أل نمق في سبل اف“ . ۰ 

۷ - وعن بعض السّلفِ» قال : ترك ايق مما یکره الله أحب إلى من 

وا و و فاسان 2ه راش مه 
أن يذكرَ الله العبد عند المعصية» فيمسك عنها" . 

را اا ا ا و 
تصدَقَ بمئة ألف» ومئة ألف» حى بلغ ست مئة ألف . 


٠‏ -_ وقال عُمَرٌ بن عبد العزيز: ليست التقوئ قيامَ الليل» وصيام 
النهار» وال لط فا سن دلت ولکن افو أداءٌ ما افترضص الله » و 


ا 


)١(‏ «ميزان الاعتدال» .)١۹/۱(‏ و«لسان الميزان» .)۲۷١ /١(‏ (دانق) بفتح النون 
كه مدي ار د ا 

(۲) «الورع» لابن ا الدنیا (ص۸٥)‏ رقم .)٤۹(‏ 

(۳) «الورع» ااي الدنیا (ص‌۱۱۹) رقم (١٠۲)ء‏ «إحياء علوم الدين» »)٩١/۲(‏ 
«(صفة الصفوة» .)۱١۹ /٤(‏ 


جامع العلوم والحكم/ المجلد الأول 


ما حرم | لله » فان کان مع ذلك عمل“ فهو خير إلى خير أو كمال قال . 


وقال أيصًا: وڏت اي لا الى غير الصّلواتِ الخمس سوى 
الوتر»ء ران أَوّدى الزكاة ولا لضن بعدّها E‏ وا صو روان 


را صم ا 2 ندا e‏ الالام ا اھا 


وحاصل کلامهم دگ عان أٌَ جناب الممات و 
أفضل من الإكثار من نوافل الطاعات؛ فان ذلك فرضْ» وهذا تفا" . 

وقال طائفة من المتأخُرين : إنما قال ڳلا: «ٳذا تنكم عن شيء فا تيبو 
وإذا آمَرْنكمْ بأنر. انوا منه ما اسَطَعُْمْ»» د امال مخضا 
إلا بعمل› الا رخو :وا روط وسات وبعضها قد لا يستطاع» 
فلذلك ده کک کما قىدال الام تال قوی با لاستطاعة» قال الله 
عر وجل : فاقوا أله لَه ما سطع [التغابن: ١ء‏ وقال سبحانه في الحَج: 


صر اور 


# ولو عل عل الاس حح ابت من اَسسَطَاعٍ ليه سيلا € [آل عمران: ۹۷]. 

وأمًا النهي» فالمطلوب عَدَمهء وذلك هو الأصل» والمقصود استمرار 
العدم الأصليّء وذلك ممکن ولیس فيه ما لا یستطاع» وهذا أيضًا فيه نظ ؛ 
نإ الذَاعيّ إل فعل المعاصي قد يكون قويًا لا صبرً معه للعبد على الامتناع 
يِن" فعل المعصية مع القدرة عليهاء > فيحتاح الكفٌ عنها حينئلٍ إلى مجاهدة 
شديدة» زا کات ا حل الرس م د ماهو اا عا ف 


(1) «محاضرات الأدباء» لأبي القاسم الأصفهاني »)٤١١/۲(‏ و«الزهد الكبير» 
للبيهقي »)4٩٤(‏ وسياتي برقم .)۱۱۲١(‏ 

(۲) في (س) زيادة: «فهي» . 

(۳) في (ش): «مع»» وفي (س): «عن». 


الحديث التاسع: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه 


الطاعات» ولهذا يوجد كثيرًا مَنْ يجتهد في فعل الاعات ولا يقوى 
م و السات 

_-١‏ وقد سئل عَمَرْ عن قوم يشتهون المعصية ولا يعملون بها؟ 
فقال: أولئكَ قو امتحن الله قلوبهم للتقوئ» لهم مغفرة وأجر عظي . 

۴ -_ وقال يزيد بن مَيْسَرَةً: يقول الله في بعض الكتب : أيُّها الشابُ! 
الارد هرت التذل شاه من أجلي أنت عدي عض انكر © . 

_-٤‏ وقال: ما أشدٌ الشهوةً في الجسد! إنها هثل حريق الثار» وكيف 
ينجو منها الحَصُوريّون؟ 

والتحقيق في هذا E E E E‏ 
به » وقد أسقط عنهم كيرا الغ > ورحمة 
لهم» وأا المناهي فلم يُعْدَر أحَدٌ بارتكابه n‏ وا 
کلفھم ترگھا علیٰ کل حال» وإنّما أباح أن يتناولوا مِنَ المطاعم المحرّمة عند 
E TT‏ 

۵-_ ومن هنا يُعلمٌ صحة ما قال الإمام أحمدٌ: إن النهي 
اهر 


. كلمة: «فعل» لم ترد في (ظء ع٠ ر)» وجاء في (ش): «من يجتهد فيفعل»‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في «الزهد» كما ذکره ابن كثير في «تفسیره» (۷/ ۳۹۸). 

(۳) «ذم الهوىئ» لابن الجوزي (ص٣ه› 6٤‏ ورو 2 المحبين» لابن القيم 
( ص )۳۹٣‏ . 

(6) سنن سعيد بن منصور» »)٠٠١(‏ «حلية الأولياء» .)٠٤١ /٠(‏ (الحصوريون) 
الحصور: من لا ا النساء» وهو قادر على ذلك. 

(٥)‏ في هامش (ظ): «الدواعي» نسىخة 


جامع العلوم والحكم/ المجلد الأول 


-_-٣‏ وقد روي عن النبي یه من حديث ثوبان» وغيره» أنه قال: 


«استَقَيْموا وَلنْ تخحْصرا»» يعني : لن تقدروا على الاستقامة كلها“ . 


e e E‏ 2 الله 
محمد الله ا عليه بکلمات خفیفات» ات مبارکاتټ› د ۾ قال : 8 


الاسر ! إتکم لَنْ تطیقوا - أو لن َفْعَلوا - كل ما أَمَرنكمْ بو OG‏ 


وأبشرو› خر جه ارمام اجا وابو داود. 


c(TA1) والدارمي في ((استننه)‎ «((TVY) e وابن‎ «((YYTTYA) آخرجه اول‎ (١( 
»)٠١١( والبغوي في «شرح السنَة»‎ :)۴١/١( والبيهقي في #الستن الكرىا‎ 
وسكت عنه الحافظ في «الفتح»‎ .)۲۲٠/١( وصححه الحاكم في «المستدرك»‎ 
فهو عنده صحيح أو حسن. وقال الشيخ عبد القادر أرناؤوط في‎ )۲۲٣/۱۱( 
«حديث صحيح بطرقه»» وسيأتي برقم‎ :)۹١ /۹( تعليقه على «جامع الأصول»‎ 
وفي البات: عن عبد الله بن عمرو» وجاير» وبي‎ ۷ « \0 °0 ۱۳ ۹( 
. أمامة‎ 

(۲) وقال الحافظ في «الفتح» :)٠٠٠١ /١١(‏ «آي: لن تبلغوا كنه الاستقامة». 

(۳) كلمة: «به» لم ترد في (ظ). 

»)٦۸۲١( وأبو يعلى في «المسند»‎ »)۱۰١۹٩٦( واو داود‎ »)۱۷۸٥7١( خر جه احمد‎ )٤( 
0۹۲ والبيهقي ذ کے الست الکیری/‎ .»)٠٠١( والطبراني في «الكبير»‎ 
وع ر ا‎ »)١٠٤١۲( وصححه ابن السكن وابن خزيمة‎ 
بتحقيقي» وقال: «رويناه في «سنن ابي داود» بإسناد‎ )٤١۷ /١( الاسماء واللغات»‎ 
صحيح أو حسن»» وحسّن إسناده الحافظ اق حجر کما قن «التلخيص الحبير»‎ 
(الكلفي) من كَلْمَّةَ هوازن. وقيل : إنه من كلفة‎ .)٠٠٠١( وسيأتي برقم‎ »)۹/7( 
تميم . (سَددوا): اقصدوا السّداد في الأمور» وهو العدل والقصد (جامع الأصول:‎ 
.)٠٠١١( وسيأتي شرح «السداد» عقب الحديث الآتي برقم‎ )“, ٥ 


الحديث التاسع: ما نهىتکم عنه فاجتنیوه 


# وفي قوله ي4وٍ: «إذا مرک باهر اتو منه ما استظغتم» دلیل عل 
ن مَنْ عَجَرَ عن فعل المأمور به كُلّه» وقَدَرَ عل بعضه؛ فإِلنّه يأتي بما من 
منه» وهذا مرد في مسائل: 

منها الطهارة: فإذا قَدَرَ على بعضها وعَجَرَ عن الباقي؛ إمّا لعدم الماءء 
أو لمرضي في بعض أعضائه دون بعض؛ فالّه يأتي من ذلك بما قَدََ عليه 
ويتيمّم للباقي» وسواء في ذلك : الوضوءُ والغسل على المشهور. 

ls,‏ الصّلاءٌ: فمن عَجَرَ عن فعل الفريضة قائمًاء صلى قاعدًاء فن 
قال : «صل انتا فلن کم نكي . اعا فان لم تشتيلغ» r‏ جل 
ولو عجر فن ذلك كله وما بطرفه» وضلى نه ولم قسقط عنه الصلاء 
على المشهور. 

ومنها زكاة الفطر: فإذا قَدَرَ على إخراج بعض صاع" لزمه ذلك علیٰ 
الصحيح . 

فاا مَنْ قَدَرَ عل صيام بعضٍ النهار دون تكملته» فلا يلزمه ذلك بير 
حلاف» لان صيام ؛ بعض اليوم ليس بفربة في نفسه» وكذلك لو كَدَرَ عل 
عنتقي بعض رقبةٍ في الكمَّارة» لم يلزمْةُ؛ لأ تبعيض العتق غير محبوب 
للشارع» بل يؤمر بتکملته بکل طريق . 


.)۱١۱١١( أخرجه البخاري‎ )١( 
(صاع) هو أربعة أمدادء والمد عند الشافعية يقدر ب(٠٠٠) غرام.‎ )۲( 


جامع العلوم والحكم/ المجلد الأول 


وأمًا مَنْ فاته الوقوف بعرقة في الحَج› فهل يأتي بما بقی منه: مِن 
القت ا ورمي E‏ آم لا ؛ بل يقتصرٌ على الطواف 
sS‏ ا ا ع رواو ف ا اهما E‏ 
Ne el E OLE‏ 
وتوابعه» وإنما أمر الله تعالى بكرو عند المَشعر الحرام» وبكره في 
2 فلا يمر به مَل لا يقف بعرفة› 
کیا لا م اال والله عل . 


(1) في اليوم التاسع من ذي الججّة. وعرفة أو عرفات: هي المشعر الأقصى من 
مشاعر الحح على الطريق بين مكة والطائف» على ثلاثة وعشرين كيلا شرقًا من 
مكة. انظر: (المعالم الأثیرة: ص‌۱۸۹٠).‏ 

(۲) (مزدلفة): هي أحد المشاعر التي ينزلها الحجاج» ينحدرون إليها من عرفة ليلة 
العاشر من ذي الججة» فيصلون بها المغرب والعشاء قصرًا وجمعًا (المعالم 
الأثيرة: ص١١أ٠).‏ 

(۳) (ورمي الجمار) أي بمتى» وهي ثلاث جمرات: الجمرة الكبرئ» أو العقبةء 
وسميت بذلك لأنه يرم بها يوم النحر ا 
ثم الجمرة الوسطى» والجمرة الأولى (المعالم الأثيرة: صا٩›‏ ۰ 

(6) (المشعر الحرام): هو جبل صغير في آخر المزدلفةء یسمّی قرح (الأذكار 
للنووي: ص )٠٠١‏ بتحقيقي . وقيل : إن المشعر الحرام كل المزدلفة. 

)٥(‏ (الأيام المعدودات): هي أيام التشريق» وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر. انظر: 
«تهذیب الاسماء واللغات» (۳/ )٠١‏ بتحقيقى 

)٦(‏ في (ظ» س) زيادة: «المقيم». 

(۷) قوله: «والله أعلم» لم يرد في (ظ» ع» ي» ش). 


الحديث العاشر: إن الله طيّب لا يقبل إلا طيَبَا 


الحديث العقاشرُ 


عَنْأّبي هُرَيْرَةّء رضي الله عنه» قال: قال رول اله كل : 
ال اط رن اها اله وين ب هامر 
المُرْسَلِيى ققال: يام الرسل كوأ ين ايت املو دسا 4 
(المؤمنون: »]١۱‏ وَقال تَعَال: «يتايها ار ٤َامَوا‏ ڪلوا ِن طيَبتِ ما 
ررتکہ € [البقرة: ۱۷۲]» ثم ذَكرَ الرَجل يطيل e RE‏ 
بَدَيْهِ إل السّماءِ: يا ربٌ! يا رَبٌ! ومَظعمه حَرَام» ومشربه حرام 
وَمَلْبَسُةُ حرام وعُذِي بالْحَرّام» فان يُشَْجابٌ يذيك؟ 


ر ر و ون (۱( 


رواه 


o E ) i, :‏ » ےك 
هذا الحديث خرجه مسلم من رواية فضيل بن مرزوف» عن عدي بن 
ء ِء ر س 
ثابت» عن ابي حازم عن أبي هريرة. 
وخرجه الترمذي"» وقال: «حَسَنْ غريب». 
4ے ب م وم د .ك : 
وفضيل بن مرزوق ثقة وسط› خرح له مسلم دون البخاري . 


سرس ا س ت اس سوت » 8 ۽ ت سر هټ 
۹ _ وقوله بی : «إِن الله طيْبٰ» هذا قد جاء أيضا من حديث سعد بن 


س 


1 ت ا ا ار س و و ّ لاہن ~~ 0 2 ّ 


ر . 


.)۱۰۱١( فى «(صحیحه) برقم‎ )١( 
.)۲۹۸4( فی «الجامع الصحيح» برقم‎ )۲( 


E‏ جامع العلوم والحكم/ المجلد الأول 


په ت سر ار 
0 


النظافَةء جراد بحب الجود. خرّجه الترمذي» وفي إسناده مقالء 
والب اها التافر وال :ا سداد و هال مين هه 
عن التقائص والعيوب كَلهاء وهذا كما في قوله تعالى : #ولطيبت لاطببين 
الله اط ايك ا [النور: »]۲١‏ والمراد: المترّهون 
ا 

۴ وقوله: «لا يبل إلا طَيبا» قد ورد معناه في حديث الصَدَقة. 

ولفظة: «لا يََصَدَق» أَحَد بِصَدَقَةٍ مِنْ گشب طبّب» ولا يَفْبَل اه 
إلا الطیّب»" والمراد: أنه تعالی لا يقبل من الصّدقات إل ما كان طز 
خلال . 

وقد قيل: إن المراد في هذا الحديث الذي نعكلّم فيه الان بقوله: 
م و ل ما کن 


۳٣ 


(۱) آخرجه الترمذي (۲۷۹۹)» وأبو یعلیٰ (۷۹۰» )١‏ والبزار في «البحر الزخار) 
.)١(‏ والدولابي في «الكنىل والأسماء» NE E‏ 
«هذا حديث غريب» وخالد بن إلياس يضعّف»»› وقال البوصيري في «إتحاف 
الخيرة المهرة» (١٠١١٠ء :)٤٠٠١‏ «رواه أبو يعلى بسند ضعيف لضعف خالد بن 
إلياس العدوي»» وحسّنه الشيخ عبد القادر أرناؤوط في تعليقه على 
«جامع الأصول» .)۷١١/٤(‏ (الظْيّْب) بكسر الطاء؛ أي: طيب الحال والقالء 
أو الريح الطْيّب بمعنى أنه يحب استعماله من عباده ويرضى عنهم بهذا الفعل 
(تحفة الأحوذي : ۸/ 1۷). (نظيف) أي : طاهر. (النظافة) أي: الطهارة الظاهرة 
والباطنة (المصدر السابق). 

(۲) (وأوضارها) الوَّضر: الدَرَنُ والوسخ. 

(۳) في (س» ش): «إلا طيجًا»» والحديث أخرجه البخاري »)٠٤١١(‏ ومسلم 
)٠٠١(‏ من رواية أبي هريرة. وسياتي برقم .)٩1۲۲(‏ 


الحديث العاشر: إن انه طيّب لا يقبل إلا طيَبَا ٠‏ 


ت ا E‏ وا 


ا كان كلا حلالا؛ فل الب توصف به الأعمال والاقوال والاعتاداك 
فكل هذه تنقسم إل اوخت 

a.‏ له بدخل في قوله تعالل: فل لد دستوى أَلْحَبيت والطيّب ولو 
غ ليث [المائدة: ها کله 


1 
ا 


وقد قم افا تعالن الكلام إل كب وبيت. فقال: #صرب الله متلا كلمة 

تة ترق َة [إبراهيم: ١۲]ء‏ لومكل كمةٍ ية كشجرة ٍَ4 
ابراه : ۲1[ وقال تعالی : # اله د ا ال [ن 0 ١‏ ووصف 
الرسول ية بأنّه يُجل الطيباتِ ويحرْمٌ الخبائث 

وقد قيل: إِنّه يدخل في ذلك الأقوال والأعمال والاعتقادات أيضاء 
ووصفَ E EB‏ الت له ال و المَيکة 
بین N‏ 

لوال قل عد الروت حرجي أَبّتها نها التمس الطيبة 
التي كانت في الجَسَلِ الطَيْ»'. 

وإ الملائكة تسلّم عليهم عند دخولهم الجنة» ويقولون لهم «طبثر 4 


.]۷٣ [الرْمَّر:‎ 


(۱) آخرجه من حديث آبي هريرة: أحمد ».۸۷٦۹(‏ ١۹٠٠۲)ء‏ والنسائي في «الكبرى» 
(۱۱۳۷۸ء ١۱۱۹۲)ء‏ وابن ماجه »)٤۲٦۲(‏ وابن خزيمة في «التوحيدا 
»)۲۷٣ /۱(‏ وابن منده في لإايمان» »)۱۰٨۸(‏ والبيهقي في «إثبات عذاب القبر 
»)١(‏ وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)٠٠١١ /٤(‏ «هذا إسناد صحيح › 
رجاله ثقات»» وصححه أيضًا في «إتحاف الخيرة المهرة» »)۱۸١١(‏ وجوده 
العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء». 
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ا المؤمنّ إذا زار أخّا له في اللوء تقول 


له الملانكة: طت وطاب ممساك» وتوآت من الجنة م e‏ 


۲ _ وقد ورد في الحديث : 


الاي ا قلبه» ولا وجسده بما سکن في قلبه من 
الإأيمان» وظهر غل لساتة من الذكرء وعلیٰ ق 
اتی هى تر الان وداخلة في اسمه» فهذه الات NE‏ 


وجل 

ون اغف ما يجضل بطي الأ عمال اومن :طن ديه 
يکون من حلال» فبذلك يزکو عمله. 

# وفي هذا الحديث: إشارة إلى أنه لا يُقبل العمل ولا يكر إل 
بأكل الحلالء وإ أكل الحرام يفسدٌ العملء E‏ 
تقر E OE COD DE‏ 
العرش ت قال يا ی ا بی الک اشا را 
ال نو بای ایی ٤اما‏ لوا یں کیک ما رکف 
N E E‏ مَمَهم مأمورون بالأكل من 
الطيّبات التي هي الحلال» وبالعمل الصالح» فما دام الأكل حلالاء فالعمإً 
الصالح مقبولّء فإذا كان الأكل غير حلالٍء فكيف يكون العمل مقبولا؟ 


(۱) اآخرجه الترمذي (۲۰۰۸). وابن ماجه »)۱٤٤۳(‏ وأورده النووي في الرياض 
(۷ بتحقيقي وقال : (رواه الترمذي وقال: حديث حسن . وفي بعض النسخ : 
غریب»» وصححه ابن حبان (۷۱۲) «موارد الظمان»» وفیه استوفینا تخریجه. 
(طبت) قال الطيبي : هو دعاء له بان يطيب عيشه في الدنيا. (طاب ممشاك) طيب 
المشي كناية عن سيره وسلوك طريق الآخرة. (تبوأت من الجنة منزلًا) تراث 
المنزل: اتخذته مزلا ومکانًا (جامع الأصول: .)٠۳۳/۹‏ 


الحديث العاشر: إن الله طيّب لا يقبل إلا طيبَا 


وما ذكره بعد ذلك من الغا واه كيف يتقبّل فع الحرام» فهو مثال 
لاستبعاد قبول الأعمال مع التغذية بالحرام. 


۳ وقد حرج الطبرانیٌ» بإسناد فيه تَظْرْ» عن ابن عباس رضي اله 
فا فال ل هاه ا صك سول الله ل : تاها الاش كوا مسا ف 
رض حل يبا ٭ [البقرة: »]1١۸‏ فقام HS‏ چ ابی ا فقال: 
ا وسوا اا اد الله أن يجعلني مُستجابَ الدَّعوةء فقال له“ النْيي بل : 
«یا ا طب مَعَمَك َك مستَجَاب الدعوةء ولاف ل محمد بیده! 


ت ر و ٣ور n‏ ص 3 ٥و‏ ر ,۶ ص 
إن العَبْدَ ليَقَذِف اللقمة الحرام فی جُوفه» ما يتقَبّل ينه عَمَل اُربعينَ یومًا› 
ء4 0 1 e 9 0 2 o‏ ء0 
وایما عبد نبت به من سخت› فالنار ول ا 

۰ ر 2 2 2 لے سے س 
۴4 - وفي SENN.‏ الإمام أا حمد) تاشتاد فيه نظر أيضا› عن ابن عمر 


کر 
ص م س لک سام 


رضي الله عنهما قال: «مَن اشترئ وبا بعَشَرَة دَرَاهم» في َنِه رهم حَرام» 
ر ےت م ت ر ٤ء‏ م ۴ E‏ 

لم يمَمَبّل اله له صَلَاةٌ ما كان عليه»» ثم أدخل أصبعَيه في أذنيه» فقال: 

صمَتا إن لم أن سمعته من رسول اله ىلو" . 


)١(‏ كلمة: «له» لم ترد في (ش). 

(۲) أخرجه الطبراني في «الأوسط» »)1٤۹١(‏ وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد 
)۲۹١/٠١(‏ وقال: «رواه الطبراني في «الصغير»» وفيه من لم أعرفهم»». وسيأتي 
برقم .)1۸٤(‏ (السحت): الحرام. 

(۳) أخرجه أحمد »)٥۷۳۲(‏ وعبد بن حميد في «المنتخب من المسند» »)۸٤6۹(‏ والبيهقي 
فی «(شعب الإیمان» )٥۷۰۷(‏ وقال : تفرد هة استادد هدا وهو إسناد ضعيف»› 
NEE‏ أيضًّا الحافظ العراقي في «تخريج آحاديث الإحياء». والبوصيري في 
«إتحاف الخيرة المهرة» »)۱٤٤١(‏ وقال ابن حجر: «إسناده ضعيف جدا»» وذكره 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۱۰/ ۲۹۲) وقال : «رواه آحمد من طريق هاشم عن 
ا غو وهاشم لم أعرفه» وبقية رجاله وثقوا على أن بقية مُدَلْسل». 


۹ ۳1 جامع العلوم والحكم/ المجلد الأول 


5 وبروی من خديت عل رض آل فته رفوا معناة نضا 
خرجه البرٌار وغیرٌه بإسناد ضعيف جدًا. 

9٥م‏ - وخرّج الطبراني بإسناد فيه ضعف» من حديث أبي هريره 
رضي الله عنه عن الي يا قال : «إذا حَرَجّ الرّجل حاجًا بَمَقَةٍ طيبةء ووضع 
رجلَةُ في العَرْرِء فنادئ: لبَيْكَ الهم لبيْك! نادء مُناوٍ من السّماء: لبيك 
وسَعَدَيْك ؛ زادك خلال وراحلتكٌ خلال و مَبْرورٌ غير مَأزور. وإذا 
حرج الرجل بالتفقَةٍ الحَبيثةء قَوَضَعَ رجله في العَرز» فنادى: لبيك ناداه 
ماد السا لا ليك ولا سَعْدَبْك؛ زادك حَرَام» وَنمَقَتكَ حرام 
وحَجْكَّ غير م ور». 


(۱)( فن «البحر الزخار» برقم )۸۱۹( والشجري ی (ترنيب الأمالى الخميسية» 
(1۷0(» وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲۹۲/۱۰) وقال: «رواه البزارء 
وفيه بو الجنوب» وهو ضعيف». 

E e O‏ لبيك» ليست في الأصول الخطية (ظء ع٠‏ ر» ي)» 
ولا في «المعجم الآوسط» للطبرانی .)٥۲۲۸(‏ 

(۳) اخرجه الطبرانى فى «الأوسط» »)٥۲۲۸(‏ وذکره الهیثمی في «(مجمع الزوائد» 
)۹/١(‏ وقال: «رواه الطبراني في «الأوسط)» وفيه سليمان بن داود 
اليمامي› وهو ضعرف) . (طيبة) : من حلال . (العُرّز): رکاتب رحل البعير من 
حلد» فإدا کان م خښ او حليد» فهو ركاب . کذا دکرة الجوهري (جامع 
الأضرلة ۴/١‏ .ليك ال لكا لك : لظ يجاب الذاغی» برهو ف 
تلبية الحج: إجابة لدعاء الله الناس إلى الحج (جامع الأصول: ۸۸/۳). 
(راحلتك) الراحلة: البعير القوي على الأسفار والأحمال»ء وسواء فيه الذكر 
والاتتا (جامع الاضول: ۲/ (TV‏ (النفقة الخبيثة) هي التي تکون من مال 
حرام. (وحجك مبرور) الحج المبرور: هو الذي لا یخالطه شيء من المأثم 
(جامع الأصول: .)٠١٤/۳‏ 


الحديث العاشر: إن الله طيّب لا يقبل إلا طْيَبَا 


ا وی من حديت غد و اساد صف اها 


۷ - وروی ابو د حا الات عن مجاهد» عن ابن عباس رضي الله 
عنهما› قال : لا يقبل الله اة امریء في جَوفو حرام . 


ر ات ا اوی کے ا ج پال ج ون دای ی ت 
حرام» هل يسقط عنه فرض الصّلاة والحج بذلك؟ ٤‏ 

وفيه عن الإمام E O O‏ 
لا يتقكّل العمل مع مُباشرة الحرام» لكن القبول قد يراد به الرْضًا بالعمل 
ومَدّحٌ فاعله» والشَناءٌ عليه بين الملائكةء والمباهاةٌ به» وقد يراد به حصول 
ال ات رالا جر عله وقد واا به قرط ارك بد مو الا قان كان 
المراد هاهنا القّبول» بالمعنى الأول أو الثاني» لم يمنع ذلك من سقوط 
ارقن م ال كماورد :اهل فل صد الان ر االفرادالي 
E ET es‏ 
توا والمراد وال افلم ت o e E‏ 


<و ت 


وهو المراد - وال آعلم من قول ٤‏ وچا“ # انما يسبل ل لَه مِنَ أَلْمنقَينَ # 


)١(‏ ولفظه: «إذا حح لجل ال هن غير جل قال ك الل ك ول اه 
Èٰ‏ لكڭ» ولا سعديك»› هذا مردود قات أخرجه ا عدي ف «الكامل ف 
ضعماء الرجال» کی تر جمة دجين بن ثابت «(o۸0 /Y)‏ والدجين ضعيف › وضعف 
هذا الحديث الحوت البيروتى فى «أسنى المطالب» »)١١١(‏ وزاد نسبته المتقي 
الهندي فى «كنز العمال» /١(‏ ۲۷) إلى الشيرازي في «الألقاب»» وأبي مطيع في 
«أماليه»» وانظر : «المقاصد الحسنة» (ص۸۲). 

(۲) «إحياء (41/۲(» المفاتيح» لماد علي القاري ›»)٤۱۳/١(‏ 
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[المائدة: کانت هذه ا ية يشت منها خحوف ا عل نفوسهم »› 


و الإمام أحمد عن مَعْنى «المتقين» فيهاء فقال: 
ET‏ 


ول او عدا ا کے ارامت رح اھ خی حصا 
بها قمامٌ العمل: الإيماد بمعرفة اله عر ول٠‏ ومعرفة الحقٌء وإغلاة 
العمل للهء والعمل على الستةء وأكل الحلال» فإن فقدت واحدة» لم يرتفع 
العملء وذلك أك إذا عرفب الله عَرّ وجل ولم تعرفي الحقّ لم تنعفِع. 
وإذا عرفت الحق ولم تعرف الله» لم تنتفِعٌ» وإن عرفت الله وعرفْت الحق 
ولم تخلص العمل E RS ORA e‏ 
العمل» ولم يكن على السنةء لم تنتفِعْء وإن تمَّتِ الأربعٌ ولم يكن الأكْل 
من حلال» لم تتت . 

٠‏ _ وقال وهب بن الرَردٍ: لو قمت مقامٌ هذه السّارية» لم ينفعْكَ 
شيء حتى تنظرَ ما يدخل بَطنكً: حلالٌ أو حراه0. 

( اوا الد بالمال الحرام» فغيرٌ مقبولة» كما في «(صحيح 


)١(‏ كلمة: «الإمام» لم ترد في (ش). 

(۲) (التباجي) بكسر النون وفتح الباء الموحدة» وفي آخرها جيم» هذه النسبة إلى 
التباج» وهي قرية من بادية البصرة (اللباب في تهذيب الأنساب: .)۲۹٤/۳‏ 
واسم أبي عبد الله التباجي : سعيد بن بريد» وهو إمام» قدوة» عابد» رياني . 
له ترجمة في «السير» )٥۸٦/۹(‏ وفي حاشيته مصادرها. 

(۳) «تاريخ مدينة دمشق» .)۱۸/۲١(‏ 

.)٠١۸/۸( «حلية الأولياء»‎ )٤( 


الحديث العاشر: إن اله طيّب لا يقبل إلا طيَبَ 


ا > عن التب ي : «لا يَقْبل الله صلاة 
بغير طهور» ولا صَدَقَةَ مِنْ عُلول». 


a‏ «الصحيحين» عن أبي هريرة رضي الله عنه عن اللي کيا 
قال: «ما تَصَدّقَ أَحَدٌ بصدَقَةٍ من گسْب طب - ولا يَفْبَلٌ اله إلا الطيْبٌ ‏ 


NE‏ ا 


3 


ر 


لانو ا ا وك الت 


م 


وفي #مسند الإمام أحمده عن اين مسعود رضي اله عنه صن 
النريّ بي قال: «لا يحب َب مالا من حرام فن سه وتا فيبارَكٌ فيه 


سے کر يو ~~ 


ولا دی نه فیتقبَل منه› ولا يترگةٌ حَلْفَ هره إلا كان زادةٌ إلى التّار؛ 


إن الله لا محو السء بالسيٌىء› ولکن يَمحو السيىءَ بالحسن› إن الخبيتُ 
لا يَمْحو الخّبيتٌ»0. 


3 ۱ 2 ت ا ےہ 70 ۶ ر ے 

٩‏ - وروی من حدیث دراج › عن ابن حجیره» ا هريره 

رضی الله عنه» عن النبئ ية قال : کا حرامًا» تة به » 
لم یکن له فيه جر وکان إصره عله( خر جه 0 خان فى «(صحیحه) . 


(۱) أخرجه مسلم (٢۲۲)»ء‏ وسيأتي برقم .)٦۳۲(‏ (طهور) بالضم : التطهر. (غلول) 
اللول: الخيانة في الغنيمة والسرقة منها (جامع الأصول: .)٤۸/١‏ 

(۲( أخرجه البخاري »)٠٤١١١(‏ ومسلم )1۳/۱۰۱1( واللفظ له. وقد تقدم برقم 
.)٦۱١(‏ 

(۳) فی (ش): «یکتسب». 

)٤(‏ آخرجه أحمد (۷۲٦۳)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» (6/ ١١٠)ء‏ والبيهقي في «(شعب 
الإيمان» «(o۱¥)‏ ودکره الهيثمى کی (مجمع الزوائد» )۱/ (o۳‏ وقال: «رواه 
اخیت ورجال إسناده بعضصهم مستور› وأكثرهم ثقات»)» وضعف إسنأده العراقي 
في «تخريج أحاديث الإحياء». وانظر: «مجمع الزوائد» .)۲۲۸/٠١(‏ 

= » وابن الجارود م «المنتقىٰ‎ c(ITA f «I1TAYT) أ خر جه ابن زنجويه ی الأموال‎ (٥) 
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۵ _ ورواه بعضهم موقوفا على أبي هريرة. 
٦‏ _ ومن مَراسیل القاسم بن مخيمرَّة قال: قال رسول الله عية: (م 
أصابَ مالا من مَأئم» فوصَل به رَجِمَهُ» وتصدَقَ به» أو أنفقَةُ في سبيل اله 


ر رت س ¢ 
جهنم 


جم ذلك جمیعًاء ثم قف به في نار 


اا الدرداء ويرند بن مسر انعا علا مل ل 
صاب مالا مِنْ غير جلو فتصدق به مَل مَنْ أخدَ مال يتيمء Es‏ 


فا ا ي 
يظلم› ا الحرام» ثم تاب فهو یح ویعتِق ا منه؟ فقال : إن 
ليت ل ك الكت 


E a 
OE E 


»)۳۳١( =‏ والحاكم في «المستدرك» »)٥٤۸/١(‏ والبيهقي في السو الكرى"ا 
»)۷٤١(‏ وصححه ابن خزيمة »)۲٤۷۱١(‏ وابن حبان (۷۹۷.ء )۸۳١‏ «موارد 
الظمآن»ء وفيه استوفينا تخريجه. (إصره عليه) الإصر: الإثم والعقوبة 
(النهاية : أصر) 

)۱( في (ر» ع» ن): «جمع الله ذلك» . 

(۲) أخرجه ابن المبارك فى «الزهد» .)1۲١(‏ وأبو داود فى «المراسيل» (١١۱۳١)ء‏ 
وابن عساكر في تاریخ مدينة دمشق» .)٤۰۹/٦۰(‏ 

(۳) اخرجه مرفوعا: البزار في «البحر الزخار» (۱۹۷۷). والطبراني في «المعجم 
الكبير» »)٠٠٠١١١(‏ وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۳/ )١١١‏ وقال: 
«رواه البزار والطبراني في «الأوسط»ء وفیه قيس : بن الربيع› وفيه کلام» وقد 


وثقه شعبة والثوري». 


الحديث العاشر: إن الله طيّب لا يقبل إلا طب 


٠‏ _ وقال الحسن: أيّها المتصدق على المسكين تَرْحَمَهُ» احم مَنْ 
قد ظلمت . 

واعلم أن الصدقة بالمال الحرام تقع على وجهين: 

N N N 
اهو الاد وا ا عا ا و ا چ‎ 
عليه؛ بل يأثّم بتصرُفه في مال غيره بغير إذنه» ولا يحصل للمالك بذلك‎ 
أجر ؛ لعدم قَصْدِهِ ونيته» كذا قاله جماعة من العلماء» منهم : ابن عَقيل» من‎ 


ا 


وفي اتفال می رات يدال ي 
الحزاعي؛ هال عا بن ال فال وحن لاط انا ها 
فال و ا ول صا ارلا وراه ادن ماق مرا 
اواج 

E VENE a 
فتصدق منه» أو أعتق» أو بت به مسجداء أو غيره مما ينتفع به‎ 


و 


النافر' 


r 
2 


امقول غو اب نه کالغاصب ادا O IT‏ 
کذلك قال لعبد الله بن عامر آمير البَصرَة؛ وکان الاسر قد اجتمعوا e‏ 
حال موته وهم ينون عليه يورو وإحسانه» e‏ 
يتكلم » فروئ له حدیث: «لا يَفْبَل اله صَدَقَةَ ِن عُلولٍ»ء ثم قال له: 


.)۱۸٦۲۲( «المصنف»)‎ )١( 
“CY تعدم برقم‎ (۲( 
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وک عل ا 

ااا و في تاب الوح" حَدّثنا الفضيل بن 
ا 
أل E‏ عا ا ل ا 

ا فد الخو اد عن أبي المليح› ۽ عن ميموك بن 
يِهران» قال : E STS‏ وقد سأله عن العتق» فقال: مَثلكّ ملك 


مَل رجل سَرَقَ ڀل حاجّ» ٿم جاهد“ بها في سبيلِ انوء فانظر: هل تُقبل 


منه؟ 

وقد كان طائفة من آهل التشديد في الوَرَع: کطاوس› ووهَيْب بن 
الوَرْدِ يتوقّون الانتفاعَ بما أحدتّة مثل هؤلاء الملوك. 

الإمام اح رخص فيما فعلوه من المنافع العامة» 
كالمساجد» والفَنَاطر والمصانع ؛ فان هذه يتفق عليها من مال المّيء» الله 
إلا آذ يتيفن؛ TEC e PE‏ 


)١(‏ في (ي» ر) زيادة: «آميرًا». 

(۲) قصة ابن عمر مع ابن عامر: أخرجها مسلم (۲۲۶). (وكنت على البصرة) معناه: 
إنك لست بسالم من الغلولء فقد كنت واليًا على البصرةء وات بك تاك 
من حقوق الله تعالىٰ وحقوق العباد. 

(۳) (اليقاب) جمع عَقبة» وهي طريق في الجبل وَغر. انظر: (اللسان: عقب). 

€3 في (ي) : ثم تصدق» . 

. (المكوس) جمع مكس: الضريبة يفرضها السلطان ظلمًا‎ )٠( 


الحديث العاشر: إن الله طبّب لا يقبل إلا طيَبَ IY‏ 


ولعل ابن عُمَرَ انما أنكر عليهم أخذهم لأموال بيت المال لأنفسهم› 
ودَغُواهم أن ما فعلوه منها بعد ذلك فهو صدقة منهه؛ ان ھل ا 
بالعْصوب» وعلل مثل هذا: يحمل إنكار من أنكر من العلماء عل الملوك 
0 الاخ ۰ 

۵ _ قال آبو الفرج بن الجَّؤزي: رأيتٌ بعض المتقدمين يسال عمُن 
کی و ی ر ثم بن الأربطة والمساجد: 
هل له ثوابٌ؟ فأفتى بما يوجب طيب قلب المنفق» وأن له في إيقافِ 
ما لا يملكه نوع سَمُْسَرَوٍء لأنه لا يعرف أعيان المغصوبين» فيردٌ عليهم»› 
ال فا وافخا م ارين ا اوي ل رفون صر ارب 
ينبغي أن ينظرَ في حال هذا المنفق أ ألا فان کان سلطاتا فما يخرج من 
بيت المال» فقد عرفت وجوه مصارفه» فكيف يمنع مستحمّيه ويشعَله 
بما لا يفيد مِنْ بناء مدرسة أو رباط؟ 

CO N PE ET 
إل بيت المالء وإِنُ كان حرامًاء أو عَصبّاء فكل تصرف فيه حرام»‎ 
E E 
وصرف في المصالح» أو في الصدقة» ولم يَحْظ آخِذه بغير الإثم . انت‎ 

وإنّما كلامه في السلاطين الذين عَهِدَهُّمٌ في وقته الذين يمنعون 
المستحقين من الفيء حقوقهم» ويتصرفون فيه لأنفسهم تصرف الماك ببناء 
ما ينسبونه إليهم من المدارس والأربطةء ونحوهماء ّا قد لا يحتاج إليه 
ويخص به قوم دون قوم» فأمًا لو فرض إمام عادل يُعطي النَاسَ حقوقّهم من 


)١(‏ (الأربطة) الرباط : ملجاً الفقراء من الصوفية (الوسيط : ربط). 
(۲) في (ي): «نفس». 
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أو مارَستان» ونحو ذلك كان ذلك جائرًا. 

ولو كان بعض مَنْ يأخذ المال لنفسه من بيت المال» ا 
بناءً محتاجًا ا E E‏ 
نقسه» فقد يتخرٌح على الخلاف في الغاصب› أا رد الال إلى e‏ 
مه على وجه الصدقة والهية› ا أم لا؟ وهذا کله إِذا ب بن على 
قذرٍ الحاجة من غير سَرَفي» ولا رَخرفةٍ. 

_ وقد أمر عمر بن عبد العزيز بترميم مسجد البِصرة من بيت 
المالء ونهاهم أن يتجاوزوا ما تصدَعَ منه» وقال: إني لم أجد للبنيان في 
مال الله حقًا . 

۷ - وروي عنه آنه قال: لا حاجة للمسلمين فيما ضر بيت ماله . 


واعلَمٌ : أن من العلماء من جعل تصرف الغاصب ونحوه في مال غيره 
موقوقًا على إجازة ماله فإن أجاز تصرفّه فيه» جاز. 
۸۸ ۔ وقد حکیٰ بعض اصحابنا رواية عن أحمدز 
من مال مغصوب» ثم أجازه له المالك» جاز وسقطت عنه الرّكاة. 
۹ _ وكذلك خرَجَ ابن أبي موس رواية عن أحمدَ 
غیره عَنْ نفسه» ملتزمً ضمالّه في ماله ثم أجازه المالك» جاو 
عْقَه» وهو خلاف نص أحمدَ. 


0© مارات دار الترض» وغو اة الست في زماتا: 
(۲) «قصر الامل» لابن ابی الدنیا .)١٤١(‏ 
(۳) «التراتيب الاإدارية» .)۲٤۳/۲(‏ 


الحديث العاشر: إن اله طيّب لا يقبل إلا طبَبَا د 


- وحكي عن الحنفيّة أنه لو غصبَ شا فذبحها لمتعته وقرانو َه 
حارفا المالك» أجزات عة 

الوجة الثاني مِنْ تصرُفات الغاصب في المال المغصوب: أن يتصدّق 
به عن صاحبه» إذا عَجَرَ عن رده إليه أو إلى ورثته» فهذا جائز عند أكثر 
العلماءء منهم : مالك وأبو حنيفة وا وغيرهم . 

ا این ع ال ھی ال ریه و كه وال ری 
والأوزاعي واللَيتُ إلى أن العَالّ إذا تفرَقَ أهلٌ العسكرء ولم يِل إل 
أنه يدفع إلى الإمام حُمُسَةُ ويتصدَّق بالباقي» رُوي ذلك عن عُبادةً بن 
الصامت» ومعاوية» والحسن البَضريء وهو يشبه مذهبّ ان مهرد 
واو عا ا ا وان ن ت الا ی ل و 

قال : a‏ 
وانقطاع صاحبهاء وجعلوه إذا جاء مخيرًا بين الأجر والضمان» وكذلك 


وروي عن مالك بن دينار قال: سأالت عطاءَ بن ابي رَباح عمُن 
غل حرام ولا يعرف أربابه» ویرید الخروح منه؟ 6 E?‏ به » 

-_ قال مالك: كان هذا القول من عطاء أحب إل من وزنه ذهبًا. 

۳ -_ وقال سفیان فیمن اشتری من قوم شیئًا مغصوبًا : رده إليهم» 
فإن لم يَقَيِرٌ علیهم تصدَقَ به کله ولا يأخذ راس ماله. 


.)۲٤ ۲۳ /۲( «التمهید»‎ )۱( 
.)۲١ /۲( «التمهید‎ )۲( 
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e‏ ا ا ه معاملته؛ لشبهة مالهء قال: 
۵ _ وخالفه ابن المبارك وقال: يتصدّق بالربح خاصّة. 


17 _ وقال اخ يتصدّق بالربح . 


وكذا قال فيمن ورث EE‏ وکان أبوه یبیع ممن تکره فخافل' 
نه يتصدق منه بمقدار الربح»› ويأخذ الباقي . 


سے 


۷-_ وقد روي عن طائفة من الصحابة نحو ذلك: منهم عمرٌ بن 
الخطاب» وعبد الله بن يزيد الأنصارى. 

۸ _ والمشهور عن الشافعي في الأموال الحرام» أنها تحفظ› 
ولا شصدًق بها حى يظهرَ مستحقّها. 

۹-_ وکان المْضَیل بن عياض یری أن مَنْ عنده مال حرام لا يعرف 
أربابه» أنه يتلفه» ويلقيه في البحر» ولا يتصدّق به» وقال: لا يتقرّب إلى الله 
إلا بالطبّب» والصحيح الصدقة به؛ لأ إتلاف المال وإضاعته مَنهيّ عنهء 
افا اا و اون ر امع ويال عله رالد به لست 
عن مکتسبه حى يكون تقربًا منه بالخبيث» وإِنّما هي صَدَقة عن مالكه؛ 
ليكو نفغه له فى الآخرة حيث تعر غليه الأنضاع به في الذنا. 

# وقوله: «ثمّ ذَكرَ الرَّجُل يُطيل السَمَرَء أشعت eee‏ 
الگّماء: يا رٿ! يا ربٌ! ومَظْمَمه حرام ومَشربه حرام ومَلبَسه حرام 
وعدي بالحرام» فَأنّى يُسَْجابُ لذلك؟!» هذا الكلام أشار فيه ية إلى آداب 


الدعاء» وإلى الأسباب التي تقتضي إجابته» وإلى ما يمنع مِنْ إجابته» 


الحديث العاشر: إن اله طيّب لا يقبل إلا طبّبَا 


فذكر من الأسباب التي تقتضي أاخاب غاا 

أحدها: إطالة السفرء E‏ بمجرده ف الدعاء. 

: كما في حديث أبي هرر رضي الله عنه» عر م ل‎ _-٠ 
«ثلاث دعوات مستَجَاباٿ› ل سك يهن : وة المَظلوم ودعوة المسافرء‎ 
ودَغْوَة الوالد لِوَلدِو» . خرّجه آبو داودء وان ماجَه» والترمذئ» وعنده:‎ 
(دعوة الوالد على ولده».‎ 

_ وروي مثله عن ا مسعود من قوله . 

O O E O O CS RT 
انکسار التفس ؛ بطول الغربة عن الأوطان» وتحمل المشاق» والانکسار من‎ 
أعظم أسباب إجابة الدعاء.‎ 

والثاني: حصول التبذل في اللباس والهَيئة بالشعث والاغبرار» 
وهو أيضًا من المقتضيات لإجابة الدعاء. 

د كما في الحديث المشهور عن التي 4 ): «رَب شعت أغبر 
ذِي طمُريْن» مَذْفُوع با لأبواب» لو أَفْسَمَّ على الو ابره( . 


(۱) انظر: شرح الحديث الثاني والأربعين» ففيه ذكر المصنف شروط إجابة الدعاء. 

(۲) في (ي) زیادة: «أنه قال». 

(۳) اأخرجه ابو داود »)٠٥۳١(‏ والترمذي »)۳٤٤۸ »۱۹۰٥(‏ وابن ماجه )۳۸٣۲(‏ 
وغيره» وقال الترمذي : (خديك .خو .وة ا نا الحافظ في «تخريج 
الأذكار»» وقوّى إسناده الذهبي في «الكبائر» )٠٠۹(‏ بتحقيقي » وصححه ابن حبان 
)۲٤۰٠(‏ موارد» وفیه استوفینا تخریجه . 

)٤(‏ قوله: «المشهور عن النبي َي لم يرد في (ي). 

= بدون قوله : «أغبر ذي طمرين» وهو في «مستدرك‎ )۲۸۰٤ »۲٦۲۲( اخرجه مسلم‎ )٥( 


٣‏ جامع العلوم والحكم / المجلد الأول 


۴-_ ولمّا حرج النَّبِىْ ب للاستسقاءء خر متبذلاء متواضعًاء 
OE‏ 


‰٤‏ _ وکان مَظْرّفُ بن عبد الله قد حبس له ابن أخ»ء فلس حُلْقَانَ 
امعو اله قل ا اهال تال اسک ارت لها 


يشفعني في ابن خي 
الثالث: مد يديه إلى السماء» وهو من آداب الدعاء التي يُرجى بسببها 

إجابته. 
= الحاكم» (6/ .)۳٠١‏ (أشعث) الأشعث : البعيد العهد بالدهن والتسريح والخسل 
(جامع الأصول: ۹4۲/۹). (ذي طمرين) الطَمُر: الثوب الحْلق» وذو الصّمرين: 
الذي عليه ثوبان حَلقّان (المصدر السابق). (مدفوع بالأّبواب) أي : لا مدر له عند 
الناس» فهم يدفعونه عن آبوابهم» ویطردونه عنهم؛ احتقارًا له . (لو أقسم على الله 
لأبرّه) أي : لو حلف على وقوع شيء أوقعه الله إكرامًا له بإجابة سؤاله» وصيانته 
من الجنثِ في يمينه. وقيل: معن القسم هنا: الدعاءء وإبراره: إجابته. 

(۱) اآخرجه من حدیث ابن عباس : بو داود »)١١١١(‏ والترمذي »)٥٥۸(‏ والنسائي 

فی «الکبری» (۱۸۲۰)» وفي «المجتبی» »)۱٥١۸(‏ وابن ماجه »)۱۲٣١(‏ وقال 

ا «(هذا حديث حسن صحيح). .وة أبو غوانة» وان 3 
( 6( واين خان (0۳) موارد؛ وفيه استو فا تخر رجه (الاستسقاء)؛ 
السقي» وقد صار غالبا على طلب الغيثِ» ومسألة الله تعالى أن يسقي ت 
والدواب والنبات عند تعذر الغيث (جامع الاصول: .)١۱۹۱/١‏ (متذلًا) التبدّل: 
ترك التزين والتهيُو بالهيئة الحسنة الجميلة. (متضرعًا): التضرع: المبالغة في 
السؤال والرغبة (جامع الأصول: .)۱۹۱/١‏ 

(۲) «المجالسة وجواهر العلم» لأبي بكر الدينوري المالكي برقم »)۱١۸١(‏ تاریخ 
مدينة دمشق» لابن عساکر (05۸/ ›)۲١‏ ( سير أعلام النبلاء» /٤(‏ ١۱۹)ء‏ «تاريخ 
الإسلام» .)٤۸۲ /١(‏ (خلقان ثيابه) آي : البالي منها. 


الحديث العاشر: إن الله طيّب لا يقبل إلا طْيَبَا 


* ر 4 ٤ 0E a‏ ا ج 2 
۵ - وفي حديث سّلمان» عن النبن لط : «إن الله تعالى حَيي 


سے جچھ 


ى ەه ی و دو ا ۶ روو 0 ر (۲( 
کریم»› د يستحيى إدا رفح الرجل إليه يديو أن يردهما صفرا خائبتين) . 


خر جه الإمام ا فاو داود» والترمذئ› وابن ماجّه. 
( 0 0 و ری وس خا ا" )» و 
ت وروي نحوه من حدیث انس » وجابر > وغيرهما. 
۸ _ وكان النَبىْ ية يرفعٌ يديه في الاستسقاء حتّى يرى بياض 
o‏ 


( ف (ي) زيادة: «قال». 

(۲) اخرجه آأحمد (۲۳۷۱۵)ء وأبو داود »)۱٤۸۸(‏ والترمذي »)۳٥۵١(‏ 
وابن ماجه »)۳۸٣٥(‏ وقال الترمذي: «هڏا حديث حسن غريب» ورواه بعضهم 
ولم يرفعه» وصححه ابن حبان (۲۳۹۹۵) موارد» والحاكم (۱/ (1۷٥‏ 
وجوّد إسناده الحافظ في «الفتح» NEFT‏ (صفرًا) آي : خالية (فتح الباري : 
OES‏ 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» »)۳۲٠١(‏ ومعمر بن راشد في «جامعه) 
»)۱۹٦٤۸(‏ وآابو یعلیٰ الموصلي ف «المسند» »)٤۱٠١۸(‏ والبغوي في «شرح 

) السثة) »)۱۳۸١(‏ وصححه الحاكم في «المستدرك» .)٦۷٠٥١ /١(‏ 

)٤(‏ أخرجه أبو يعلى (۷٦۱۸)ء.‏ والطبراني في «الأوسط» .)٠٥۹١(‏ وذكره الهيثمي 
في امجمع الزوائد» )٠٤١۹/٠١(‏ وقال: «رواه أبو يعلى» والطبراني في 
«الأوسط»» وفيه يوسف بن محمد بن المنكدر» وقد وثق على ضعفه» وبقية 
رجالهما رجال الصحيح». 

)٥(‏ اخرجه البخارې (۱۰۳۱)» ومسلم )۸۹٠(‏ من حديث أنس بن مالك. وأخرجه 
ابو داود )۱١۷۳(‏ من حديث عائشة» وقال: «حديث غريب إسناده جيد)» 
وصححه الحاكم في «المستدرك» ووافقه الذهبي› کما صححه ابن حبان )٠۰٤(‏ 


موارد» وفبه استوفينا تخریجه . 
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۹ - ورف يديه 2 م در يستنصر على المشرکینَ حتی سقط داه عن 
E‏ 


وقد روي عن النْبيّ بيا في صفة رفع يديه في الدعاء أنواع متعدّدة: 
ها انه كان شر اضيغه السات فط. 


وروي عنه أنه کال فل دل غلل المير )> وفعلهة لما ركت 
راخل0, 


e E A 


(0)7 


بأصبوه» منهم : الأوزاعنء وعدم اال ا اسان ن ر 
۳ وقال ابن عبّاس» وغيره: هذا هو الإخلاص فى العاء“ . 


(۱) أخرجه مسلم )۱۷١۳(‏ من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. (يوم بدر) 
كانت غزوة بدر في (۱۷) رمضان من السنة الثانية للهجرة. وبدر الآن: بلدة كبيرة 
عامرة» عل بعد حوالي )٠٥١(‏ کیاد من المدينة المنؤرة. انظر: «المعالم 
الأثيرة» لأستاذنا العلامة محمد حسن شراب (ص٤٤).‏ 

)۲( في (ر» ي): «إلى السماء» بدل «في الدعاء». 

(۳) آخرجه مسلم )۸۷٤(‏ من حديث عمارة بن روَيبة. قال الإمام النووي في «شرح 
صحیح مسلم» N E E E :)۱٦۲/١(‏ 
وهو قول مالك وأصحابنا وغیرهم». 

)٤(‏ اآخرجه الترمذي »)۳٤۳۸(‏ والنسائي )۲۷٤/۸(‏ عن أبي هريرة قال: كان 
رسول الله َي إذا سافرء فركب راحلته» قال بإصبعه» ومد شعبة إصبعه» قال: 
«للَّههً | الصاحب في السفر. . »٠.‏ قال الترمذي: «حسن غريب». وانظر: 
«فتح الباري» لابن رجب (۹/ ۲۲۰). 

.)۲۲۱/۹( ذکره الولید بن مسلم في کتابه کما ذكر المصنف في «فتح الباري» له‎ )٥( 

(0) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» .)١۲٤٤(‏ 


الحديث العاشر: إن الله طيّب لا يقبل إلا طيَبَ 


11 وعن ابن و إذا اڈ على | لله » فاش بأصبع و اة 


ومنها: أنه رفعٌ يدّيه» وجعلٌ ظهورّهما إلى جهة القبلةء 
وهو مستقبلّهاء وجعل بطوتهما ّا يلي وجهه. 

۴ _ وقد رُويت هذه الصفة عن النْبي ية في دعاء الاستسقاء“» 
واستحبٌ بعضهم الرفٌ في الاستسقاء على هذه الصفة» منهم : الجُورّْجاني . 

۵ _ وقال بعض السّلف : الرفْعٌ على هذا الوجه تضرع . 

وها + عكر ذلك 

_ وقد روي عن النبيٌ بيه في الاستسقاء أيصًا . وروي عن 
جماعة من السلف؛ أنهم كانوا يَذّعون كذلك. 

۷ _ وقال بعضهم: الرفعٌ - على هذا الوجه - استجارة بالل 
واستعاذة به» منهم : ابن عمَرَّ» وابنْ عبّاس» وأبو هريرة. 

۸ _ وروي عن النٌَ بي أنه كان إذا استعاذ رفع يديه على هذا الوجه( . 

ومنها : رَفْعٌ يديو وجعل كقيه إلى السماءء وظهورهما إلى الأرض. 


(۱( «فتح الباري» لابن رجب (۲۲۱/۹). 

(۲) في (ش» س) زيادة: «وي) . 
وصححه ابن حبان )٥۰۱(‏ موارد» والنووي فى «خلاصة الأحكام» (۱۹۸(). 

(5) الخرجه .من خديث آنس بن مالك أب ذاود 4)1۷١(‏ وأبو ا نعيم فى «المسدة 
المستخرج على صحيح مسلم» »)٠٠٠٠١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 
(T6۷)‏ وسيأتي برقم (۲/۹۷۱). 

. من حدیث خلاد بن السائب الأنصاري› وفيه أبن لهيعة‎ )۱٣٤( خر جه اول‎ (٥) 
Ee وقال: «(روأه اخها‎ )۱٦۸/٠١( وذدکره الهيثمي في «(مجمع الزوائد»‎ 
. ) وإستاده حسن‎ 
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٠‏ وعن ابن عمر» وأبي هريرة» وابن سيرين: أن هذا هو الدعاءء 
والسؤال لله عر وجل . 

ومنها: عكس ذلك» وهو فَلْبُ كميه» وجعلٌ ظهورهما إلى السّماء 
وبطونهما يِمَّا يلي الأرض. 


_ و (صحیح مسنل ٩۲‏ عن نس ؛ ا النيكَ ا استسقیٰ › E‏ 
بظهر گقيه إلى السّماءٍ. 

71۷1 وجه الإمام EE‏ وافظه فط رده وجعل 
ظاهرَّهما مِمّا يلى السّماء. 


© ~0 م 
ا 


۱/؟ - وخرّجه ابو داود IF‏ استسقیٰ هکذا» يعني : Os‏ 
وجَعَلَ بطوتهما يمّا يلي الأرض” . 

۲--_ وخرَجَ الإمام أحمد من حديث أبي سّعيد الحُذُريٌ قال: كان الى 
اة واقمًا رة يدعو هکذا: ورفع يديه جیال ثندوټو» وجعل بطو ميه مِم 


جه کر ار 


0 


يلي الأرض. وهكذا وصف حماد بن سلمَة رفع النبى - بيا - يديه بعرفة . 


.)۸٩7٩( برقم‎ )۱( 

(۲) في مسنده برقم .)۱۳٣١۳٣١(‏ 

(۳) تقدم برقم .)٦٦7(‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد في «المسند» .)۱٠٠۹۳(‏ وأبو نعيم في «المسند المستخرج على 
صحيح مسلم» »)۲٠١٠٠١(‏ وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )۱٦۸/٠٠١(‏ مع بقية 
رواياته» وقال: «رواها كلها أحمد» وفيها بشر بن حرب» وهو ضعيف». 
(تندوته) الفندوة للرجل بمنزلة القذي للمرأة (المصباح المثير: ثا دي). 

.)۱١۹۱۱( «مسند احمد»‎ )٥( 


الحديث العاشر: إن اله طدّب لا بقبل إلا طْيَّبًا 


۷ د وروی عن این سیرین: اراھ ا رة 

٤‏ _ وقال الحمَيدي: هذا هو الابتهال. 

والرَابعٌ: الإلحاح على الله - عَرّ وجل - بتكرير ذِكر ربوبيته» وهو من 
أعظم ما يطلب به إجابة الدعاء. 


۵ - وخرّجح الرّارٌ من حديث عائشة رضى الله عنها مرفوعًا: «إذا قال 
الد یا ربٰ! ربعا« قال الله : لَك عبدي » سل تعْطه» . 


E 


و a‏ إلى النبنّ كلا a‏ المَظّرء فقال: «اجتُوا على الگ 
ا د يا رَب! با رَت!» ورف ا 2 السا دا ادرا ان 


ف ۳(4 ے. () 


۷ _ وفي «المسند» وغيره» عن القضل بن عبّاس» e‏ 
قال : ا کی تی وتَضهَّدٌ في کل ركَعَتين» وصرع وتخشع 
ET‏ وتقِع يدَبْكَ»» يقَول: «تَرْتَعُهمًا إلى ربك مُستقبلا بھما ف 


)١(‏ أخرجه البزار فى «البحر الزخار» (٠۹)ء‏ وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد 
ANS‏ «رواه البزار» وفيه الحكم بن سعيد الأموي» وهو ضعيف) . 

ھی (س» ش): «سعد بن خارجة» خطأاً. انظر: «معجم الصحابة» للبغخوي 
(04/۳(. 

(۳) بهامش (ظ): «يرفع» نسخة. 

(6) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (١۹۸٥)ء‏ وفي «الدعاء» (١۹٠۲)ء‏ وأبو عوانة في 
«المستخرج» (١۳٠۲)ء‏ والبغوي في «(معجم الصحابة» )٥۹/۳(‏ رقم (471)ء 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲/ )۲٠١‏ وقال: «وقوله: عامر بن خارجة بن 
سعد» كذلك ذكره الذهبي في ترجمة عامر بن خارجة» وضعفه». 
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2 1 م ك of op‏ < .#7 
وتقول: يا رب! يا رٌب! فمَنْ لم يفعَل ذلك فهى خدَاح»'. 

هه 3 TS‏ و ٠‏ . ھم o‏ ث 3 
يا ربٌ! يا ربٌ! لا قال له ره : لبيك . 


ت 


4۹ _ ۰ _ وروي عن ان الدرذاء وابن عباس ؛ انها کانا 
يقولان: اسم الله الأكبر: ربٌ! ربٌ! 
8 وغن عطاء :قال ما قال عبد: پا رت! تلات هرات 


إل نظر الله إليه» فذكر ذلك للحسن فقال: أما تقرؤون القرآنً؟ تك تلا 


»)٦۷۳۸( وأبو يعلى في «المسند»‎ .»)۳۸١( أخرجه أحمد (۹)» والترمذي‎ )١( 
وقال‎ .)۷٩( والبيهقي ف الست الكيرى (١۲6٤)ء والبغوي في شرح السة»)‎ 
العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء»: «أخرجه الترمذي والنسائي بنحوه من‎ 
حديث الفضل بن عباس بإسنادٍ مضطرب)»» وقال ابن عبد البرٌ: «إسناد‎ 
مضطرب» لا يحتح بمثله» . (الصلاة مثنى مثنىل): معدول عن اثنين اثنين» يريد:‎ 
أن صلاة الليل أو صلاة التطوع : ركعتان ركعتان بتشهد وتسليم» وليست رباعية»‎ 
(وتمسكن)‎ .)٤١/١ كصلاة الظهر والعصر والعشاء (جامع الأصول:‎ 
السك من المسكنة» وهو أخو الفقر»ء والمراد به: التواضع أيصًاء‎ 
وهو تَفَعّل» أو تَمَفعل» وهو أصح. (تقَيِعَ) من الإقناع» وهو رفع اليدين في‎ 
: الدعاء قبل الرفع بعد الصلاة لا فيها. (فهي خداج) قال أبو سليمان الخطابي‎ 
. نقص فساد وبطلان‎ EY ET 

(۲) اخرجه ان ای شيبة في «المصنف» »٤۷ /٦(‏ ۷/ ۳)» والطبراني في «الدعاء» 
(۹)» والحاكم في «المستدرك» .)1۸٤/١(‏ والشجري في «ترتيب الأمالي 
اللخميسية) .)١٠٦١١(‏ 

(۳) ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۳/ »)۸٤٤‏ و«حلية الأولياء» (۳/ .)١١‏ و«البداية 
والنهاية» (۹/ .)۳١۷‏ و«الدر المنثور» (۲/ .)٤١۳‏ 


الحديث العاشر: إن الله طيّب لا يقبل إلا طيَبًا 


قوله تعالی: # ارين درون اله قينا وقعودا وڪ جويهم ويڪ ف ڪاو 
السَموتِ رض ربا ما قت هلدا بط سبك موتا عَذَابَ لار © ربا إن 
من تخل التار فَقَد أَحريَم وما للظلييت من أنصارٍ 3© ربا إا سيمتا متاوي 
CE e E ONE EE E NE‏ 
ر ر اک رم 24ع ٍ ص د ا ا عاتن 


ر چیم رس رر ر ر ر ت 
ی سر ص ر سے چ ت و چس r‏ م سے ر 


Ca 
لا‎ 
ےم‎ 
a 
٠» * YX 
Nb ¢ 


ومَنْ تأمّل الأدعية المذكورة في القرآن» وجدها غالبًا تفتتح باسم 
CC EIR ES AE EEE‏ 


ص ی 


عاب الكار# [البقرة: ١١۲]ء‏ لرا لا نَوَاخدنا إن يتا أو آخطانا ربسا وك 
ص و وو کر اسسام و سر سے ر < رس 2 2 ر سے سرک سے کے یں * 
تحمل علا اص كما ملم عل ادو فن فلا را ول تا 


3 


رو ر vz‏ 


ما 
بد 4% [البقرة: »]۲۸١‏ وقوله تعالى : ریا کا ر لوا بعد د هَكَي 4 اال غا 
۸ ومثل هذا في القرآن كير . 
۲--_ وسئل مالك وسفيان عمّن يقول في الدعاء: يا سيّدي! فقالا: 
يقول: يا رب ! 
-_ زاد مالكٌ: كما قالت الأنبياء في دعائ. 


ت 


2 4 0 مه + مه 2 و( لان‎ f 
ااا ت ا ی ا ية إلى أنه التوسع في‎ 
8 ۶ه ع‎ 2 
الحرام؛ اكلا وشربا» ولا وتخذية.‎ 


)١(‏ قول مالك في «البيان والتحصيل» لأبي الوليد: محمد بن أحمد بن رشد القرطبى 
(01/۱). ` 


(۲) كلمة: «النبي» لم ترد في (ظ). 


3 


8 ك ب مح ¢ ت 
IG‏ هټ 3 0 او چ م سے ص 7 ٍ 
يي قال لسعلك: «أ طب مطعمك »› تكن مساب الدذعوة»)» فأکل الحرام» 
و ٣ ET‏ ر ا ا 
وسربه» ولىسه› والتغذي به» سبب مو چب لعدم إجابة اا 


۵ - وروی عِكرمَة بن عَمّار: ا الأصفرء قال : قيل لسعد بن 
بي وقاض: ات دغوتك ين بین اضخاب رسول الله ؟ فال : 


ا او و عا و EE‏ ومن اتر 
ا 


٥ 
ً سر ن ص‎ 


1 - وعن وت ب م4 قال : سرو ال ج ال دعوته» 


2 


ليطي طعْمتهُء 


۷ وعن سَهل بن عبد اللو قال: مَنْ اكل الحلال أربعينَ صباخًا» 
جيبّتٌ دعوته . 


سے 
صر اسر EE‏ 


EE Ww‏ ا و 


السجاواتف لسو ء | لمَطعَم. 


ت 


2% وقوله : «فانی يسَجَابٰ لذلكً!؟» معناه: کت جات له؟ 
فهو استفهام وقعَ عل وجه التعجب والاستبعاد وليس صريخًا في استحالة 
الأاستجابة» ومَنعها E‏ دروا أن التوسّع في الحرام» 


(۱) تقدم برقم .)٦۱۳(‏ 

(۲) في (س) زيادة: «كيف». 
)۳( في (ع) : «(في» . 

.)٥١۷ /۲( «السيرة الحلبية»‎ )٤( 
. في (ش): «فليطب»‎ )٥( 


الحديث العاشر: إن الله طيّب لا يقبل إلا طيَبَ 


۹ 0 م ٠‏ + » ر 3 ۰ و 0 
والتغذي به مِنْ جُملة موانع الإجابة» وقد يوجّد ما يمنع هذا المانع مِنْ 
مَْعه» وقد يكون ارتكابٌُ المحرّمات الفعليّة مانعًا من الإجابة أيضا. 


وك ا ا اجات كاف اده ا اال 


بالمعروف» والنهي عن المنكر» يمنع استجابة دعاءِ الأخيار» وفعْل 
الطاعات يكون موجبًا لاستجابة الدعاء. 


٠-ولهذا:‏ لما توسل الذين دخلرا الغارَ» وانطبقت الصخرة 
عليهم» بأعمالهمٌ الصالحة التي أخلصوا فيها له ودَعَوا الله بها أجيبَّتُ 
د 


وقال وَهٺ بن منبه: ل الذق بغر بير غمل» > كمّثل الذي 
فی رور 

_ وعنه قال : . 0 e‏ تعالیٰ : 
إل يصع لكر اليب وألعمَلُ اصح َم € [فاطر : 


سے 


)١(‏ أخرجه من حديث ابن عباس: الطبراني في «الكبير» »)١١١١۹(‏ وفي «الصغير) 
(۸14)» وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۷/ ۲۸۷) وقال: «رواه الطبراني في 
«الصغير» و«الأوسط»» وفيه محمد بن معاوية النيسابوري وهو متروك». وانظر: 
حديث عائشة عند أحمد .)۲٠۲٠۵(‏ وابن ماجه »)٤٠٠٤(‏ وصححه ابن حبان 
ار واوا ره 

(۲) قصة أصحاب الغار» أخرجها البخاري )۲۲٠٠١(‏ وأطرافه» ومسلم )۲۷٤۳(‏ من 
حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب . 

(۳) الزهد والرقائق لابن المبارك (۳۲۲)ء «المصنف» لابن أبي شيبة (٦/٤")ء‏ 
«السنن الكبرئ» للنسائي »)۱١۱۸٠٦۹(‏ «حلية الأولياء» .)٥١/٤(‏ 

.)۳۷ /۳( «الضعفاء الكبير» للعقيلي‎ )٤( 
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r 


۳ -_ وعن عمَرَ رضي الله عنه قال : بالورع عَمَّا حَرَم الله يقبل الله 
لارا 

- وعن آبي ذَر» قال: يَكفي - مع البرٌّ - مِنَ العاء مثل ما يكفي 

,0( 

الطعام من اليلح 

۵-_ وقال محمد بن واسع: يكفي من الدعاء - مع الوَرَع - 
اا 

1 --_ وقیل لسفیان: لو دعوت اث؟ قال : ار ك ارت هر الد 

۷ وال ای ا رای موس عا الا رجا رافعًا تات 
وهو يسال الله مجتهدًاء فقال موس عليه السّلام: آي ربٌ! عبدك دعاك 
ی رک وأنت أرحم ال أاخموء فا ضعت في جا جتهة فقال : 


يا موسئ! لو رفع يديه حتی تنقطعَء ما نظرت في حاجته» حتّی ينظرَ في 
)٥(‏ 


(1) «الزهد والرقائق» لابن المبارك .)۳٠١(‏ «المصنف» لابن أبي شيبة .)۳٤/١(‏ 
«الزهد» للإمام أحمد (ص١٤٠).‏ 

(۲) «المعرفة والتاريخ» للفسوي (۸/۲٤۱)ء‏ «الورع» لابن ا الدنا ۲۲ ۲۷( 
«حلية الاولیاء» (۲/ .)۲٠١۳‏ 

(۳) «حلية الاآولیاء» (۳۹۳/۱). 

(6) كذا في الأصول الخطية والمطبوعة: «ليث»» وجاء الخبر في مصادر التخريج عن 
وهب بن منبوٍ. 

)٥(‏ ا عن وها ناخد ف الح (ص 2 ون طرق امد ورد 
ابن القيم في «(عدة الصابرين» (ص ١‏ ۲( وفي «إغائة اللهفان» (ص۸۸)» وفي 
«شفاء العليل» (ص١أ٠١١).‏ 


الحديث العاشر: إن الله طيّب لا يقبل إلا طيَبَا 


ارج اران اد مع إن غاس وا 

۹4- وقال مالك بن دينار: أصاب بني إسرائيل بلا فخرجوا 
مخرجًا > فوحی الله إلى نبيه : أن أخْبرهم اكم تَخرجون إلى الصعيد بأبدان 
نجسة» وترفعون إلى أكمًا قد سفكتم بها الدماء وملاتم بها بیوتکم مِرَ 
الحرام؟ الآن ا کی اک ولق ادا ےا 0 

١٠-_وقال‏ بعض السّلف : لا تستبطىء الإجابَة» وقد سَدَذْتَ طرقها 
eT‏ 


وأخذ بعض الشعراء هذا المعنل» فقال [الخفيف]: 


و و و ا ر 
نحن ندعو الإلهفِي كل كرب تم َْسَاء عند شف الكُرُوب! 
كَيَفَنَرْجوإجابة لداع فَدَسَدَذناظريقَهًابالذنوب؟ 


2 
2 
د 
iS‏ 
4 
ي 


)١(‏ في «الأوسط) )۱۷١/١(‏ برقم .)٥۳١(‏ وفي «الکبیر» (۱۲۹۲۲)» وأخرجه أبو نعيم 
في «الحلية» (۲/ )٠١ ٤‏ ولفظه : «عن ابن عباس» قال: قال رسول الله ی : يقول الله 
تبارك وتعالی : لست بتاظر في حق عبدي» حتّی ينظر عبدي في حقي». وذکره 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» )١١/١(‏ وقال: «رواه الطبراني في «الكبير»» وفي 
إسناده سلام الطويل» وهو متروك الحديث» ولم ار مَنْ وثقه» . 

(۲) أخرجه أبو داود في «الزهد» (ص١٠٠)»‏ وهو في «إحياء علوم الدين» .)٠۷/١(‏ 

(۳) «صيد الخاطر» لابن الجوزي (ص1۸)» «سير أعلام النبلاء» »)٠١/١١(‏ وفي 
الأخير نسب هذا القول إلى يحيى بن معاذ الرازي الواعظ. 

)٤(‏ في (ظ» س): «استجابة». 


KI‏ جامع العلوم والحكم/ المجلد الأول 


الحديث الحادي عشر 


عَنْ الحَسن : بن لی نط سبط رَسول الله ڪيه وَرَبْحَانتهء قال : 
حَفِطت يو رول اله ڳلا ع م يَريْبْكَ إلى مَا لا بريْبْك». 


سے سے ل 0 


رواه السات والترمذي› وتال : خسن صحجیح 


هذا الحديث خرجه الإمام ا والترمذئ› واا وابن ا 


في «(صحيحه) e‏ ر ابي مريم ٬‏ عن ابي الحوّرّاء» عن 
الحسن بن علي › وصخحه الترفنى. 

وأبو الحورَاء السعُدي» قال الأكثرون: اسمه رة تن شان وة 
الاي وابن خا و أحمد في أن ابا الحورّاء ET e‏ 
شيبان» وما إلى التفرقة بينهماء وقال الجوْرّْجًاني : أبو الحَوْرّاء: مجهول 


لا يعرف. 


(1) في (س): «عن أبي محمد: الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما». 

(۲) أخرجه أحمد (۷۳))» والترمذي »)۲٥۱۸(‏ والنسائي في «الکبریئ» )٥۲١١٠(‏ 
وفي «المجتبئل» »)٥۷١١(‏ وأبو يعلى )1۷٦١(‏ وغيره. وصححه الترمذي 
وابن خزيمة »)۲۳٤۸(‏ والحاكم في «المستدرك» (۲/ .)٠١‏ وابن حبان )٥١١(‏ 
موارد» وفیه استوفینا تخریجه . ليرييك إلى ما ا قال الإمام النووي في 
«الرياض» (ص١۷٤)‏ بتحقيقي : ريبك : بفتح الياء وضمهاء ومعناه: اترك ما تشك 
في جلّهء تاغدل ل ال فة 


الحديث الحادي عشر: دع ما يريبك 9 


a + + +‏ © ر 
وهدا الحديث قطعة من حدیث طویل › فيه قنوت الوتر» وعند 
+ ي ع 2o ۴ ۰  #‏ 
الترمذى وغيره زيادة فى هذا الحديث»› وهي : فان ¿ الصدق طمانيتة نبنة› 
ا ن 
والكإب ريبة». 


ّ 


ولفظ ابن حبًّان: «قإن الخَير ا وإن إن الك ريبة». 

١‏ وقد و أحمد بإسناد فيه جَهالة» عن أنس»› ع ا 
ي قال: «دع ما ريبك إلى ا لا ريبك . 

اا ا و ی E‏ 

۴- وحَرّجه الطبرانئ من رواية مالك» عن نافع» عن ابن عَمَرَ 
مرفوعًا . 


قال آلدارفظی : وإنما یروی هذا من قول ابن عَمَر > وبروی غن 
ك و 


)١(‏ أخرجه أحمد »)٠٠٠٠١(‏ وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )٠١١/٠١(‏ وقال: 

«(رواه أحمد» وأبو عبد الله الأسدي لم أعرفهء وبقية رجاله رجال الصحيح». 

اخرجه اٌحمد (۱۲۰۹۹)» وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )٠٥٦/١(‏ وقال: 
«رواه أحمد» وأبو يعلى . . . والبزار باختصار» ورجال أحمد رجال الصحيح». 

(۳) أخرجه الطبراني في «الصغير» (۲۸6)» وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
)٠۱۹١ /٠١(‏ وقال: «رواه الطبراني في «الصغير»» وفيه عبد الله بن ابي رومان» 
وهو ضعيف» . 

€3 في «العلل» (۱۳/ 0°6). 

)٥(‏ في (ظ٬‏ ع۰ ي» س» ش) زيادة: «وعن عمر»» لم ترد في (ر)» ولا في «العلل) 
للدارقطني .»)٠٠١/۱۳(‏ وانظر: «دليل الفالحین» »)۲۱۱/١(‏ فقد روى قول 
الدارقطني بدون قوله: «وعن عمر». 


(۲) 


جامع العلوم والحكم/ المجلد الأول 


۴-ويُروئ بإسناد ضعيف» عن عثمانَ بن عطاء الخُرّاساني 
- وهو ضعيف - عن أبيه» عن الحَسّن» عن أبي هُرَيرةًء عن النييّ 4لا؛ نه 
قال لرجل: َع ما يربْبْكٌ إلى ما لا ريْبْكَ» قال: وكيف لي بالعلم بذلك؟ 
قال : «إذا أَرَذْتَ أَمْرَاء قَصَعْ يد على صَدَرِدَ؛ إن القَلْبَ يَصْظربٌ لِلْحَرَام» 
e‏ للخلال» وان المسَلِم الورع يدع الصَغْيرَةَ؛ مَحَافَةَ الكبيرة»)'. 
۵-_ وقد روي عن عَطاء الخُراساني مُرسلا . 


- وخرّج الظبرانیٰ نحرَه باسناو ضعيف عن واثلةَ بن الأسقّع» عن 
E‏ وء وزاد فيه: قيل له: فمن الوّرع؟ قال : لاف فف عند 
الشنْهة»“ . 

۷١۹ _ ۷۰۸-۷‏ _ وقد رُوي هذا الكلام موقوفا على جماعة من 
الصحابة» منهم: عمَرُ» وابن عَمَر. وأبو الدرداء . 

-وعن ابن مسعود» قال: ما تريد إلى ما يُريبك» وحولّك أربعةُ 
آلاف لا تريبك؟ 


(1) أورده ابن علان في «دليل الفالحين» .)۲١١/١(‏ وأخرجه الطبراني في «مسند 
الشاميين» )۲٠٠(‏ من طريق عطاء الخراساني عن أنس بن مالك مرفوعًا. 

(۲) اورده الحكيم الترمذي في «نوادر الاصول» (۲۲۹/۱). 

(۳) آخرجه الطبراني في «الکبیر» (۷۸/۲۲) برقم (۱۹۳)ء وأبو يعلى في «المسند» 
»)۷٤۹1(‏ وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۱۰/ )۲۹٤‏ وقال: «رواه أبو يعلى 
والطبراني» وفيه عبيد بن القاسم» وهو متروك)» وقال شيخنا العلامة حسين أسد 
في تعليقه على «مسند أبي يعل» :)٤۷٦/۱۳(‏ «إسناده ضعيف جدذا». 

.)۸۷۹۱( اخرجه عبد الرزاق فی «المصنف»‎ )٤( 


مه 


.)١١١١١( أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف»‎ )١( 


الحدنث الحادي عشر: دع ما بريبك 


Q‏ وتااعير اال ناوال يعني: ما ارتبتم فيه» وإن 


ومعنى هذا الحديث يرجع إلى الوقوف عند الشبهات وانّقائها؛ 
فإن الحلال المَحض لا يحصل لمؤمن في قلبه منه رَبْبٌ» والرَيْب: بمعنى 
اقلق والأضطراب» بل تسكن إليه النقس» ويطمكن به القلب» وما 
المشتبهات فيخصل بها للقلوب المَلَق والأضطراب الموج لسك 

-_ وقال أبو عبد الرحمن العَمَّري الزاهد : إذا كان العبد ورعًاء 
ا ا ا 


۴- وقال المَضصَيّل: يزعم الناسٌ أن الوَرَعَ شديدٌ» وما ورد على 
أمران إلا أخذت بأشدّهما؛ هَدَعٌ ما يريك إلى ما لا يريك . 


۴-وقال حسًان بن ابي ا ما شيءٌ آهون من الوَرَع؛ 


»)۲۲۷١( وابن ماجه‎ »)۲٤١( وأحمد‎ »)٤٤۸/6( «المصنف» لابن أ بي شيبة‎ )١( 
«هذا إسناد صحيح» رجاله‎ :)١ /۳( وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة»‎ 
. ثقات»‎ 

(۲) هو الإمام القدوة» الزاهد» العابد: عبد الله بن عبد العزيز العمري المدني. مات 
سنة (٤۸٠ه)‏ وله (۸7) سنة. ترجمته في «السير» (۳۷۳/۸) وفي حاشيته 
مصادرها . 

(۳) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الورع» »)٤١(‏ والخطيب البغدادي في «الجامع 
لأخلاق الراوي وآداب السامع» .)٠٥۹/۲(‏ 

€3 «تاريخ مدينة دمشق» .)٤۳۳ /٤۸(‏ 

)٠(‏ هو البصري» أحد العباد الورعين» ترجمته في «تهذيب الكمال» »)۲١/7(‏ وفي 
حاشیته مصادرها . 


جامع العلوم والحكم/ المجلد الأول 


إذا رابك شيء َغ . وهذا إِنّما يسهل على مثل حسَانًء رحمه الله. 

4 - قال ابن المبارك: كتب غلام لحسان بن آبي سان إليه من 
و إن قصب السكر أصابته آفة فا ا فلك فاشتر ادم 
رجل » فلم يأتِ عليه إلا قليل» فإذا فما اشتراه ربح ثلاثين ألقًاء قال E‏ 
اا فقال: يا هذا! إن غلامي كان قد كتب إِلىّء > فلم أعلمك»› 
َأَقلّنى فيما اشتريتٌ منك فقال له الآحر: قد أعلمْنى الآنُء وقد طيّبته لك› 
قال: فرجع فلم يحتمل قَلبه» فا فقال: يا هذا! إني لم آتِ هذا الأمر من 
قبل وجهه› فأحبٌ أن تسترد هذا ابيع » قال: فما زال به حتى رد عليه . 

۳ وکان پونس بن عبد إذا طلب المتاع ونفق وأرسل يشتريه؛ 
يقول لمن يشتري له: أعَلِمٌْ من تشتري منه أن المتاعَ قد طلِبٌ . 

۷-_ وقال هشام بن حسّان: ترك محمد بن سيرين أربعين ألفا فيما 


.)١١ ء۴٠‎ /۲( «الورع؛ لابن أبي الدنيا (۷٤)ء و«التاريخ الكبير» للبخاري‎ )١( 

(۲) (الأهواز) ويقال: الأحواز: هي قصبة (عاصمة) إقليم خوزستان» الذي يقع 
جنوب غرب الهضبة الإيرانية» يحادد العراق العربي» وقد أطلق عليه العرب 
اسم: إقليم عربستان» سيطر عليه الشاه بهلوي سنة (١۱۹۲٠م)‏ بعد أن اعتقل 
حاكمه العربي الشيخ خزعل الكعبي» وهو مشهور بالنفط . 

(۳) «الورع» لابن ا الدنيا »)۱٦۹(‏ و«حلية الأولياء» ()). و«المنتظم» 
لابن الجوزي (۸/ .)٠١١‏ و«صفة الصفوة» (۳/ ۳۳۷). 

(6) في (ر): «يوسف»» خطأً. 

. (°0 /۳( «صفة الصفوة»‎ )١( 

(0) «المعرفة والتاريخ» للفسوي (۲۹/۲). و«الورع» لابن أبي الدنيا (١۱۸)ء‏ 
و«تاريخ مدينة دمشق» /٥۳(‏ ۲۲۹). و«صفة الصفوة» (۳/ .)۲٤٤‏ 


الحديث الحادي عشر: دع ما بريبك 


-_ وكان الحَجّاج بن دينار قد بعث طعامًا إلى البْصْرة مع رجل» 
وأمرّه أن يبيعّه يوم يدخل بسعر يومه» فأتاه كتابه: إني قدمتٌ الْبْصْرةً 
فوجدت الطعام مَبَعّصًا'. فحبسته» فزاد الطعامء فازددتٌ فيه كذا وكذاء 
فكتب إليه الحجًاج: إنك قد حُنتنا وعملت بخلاف ما أمرناكً به فإذا أتا3 
كتابي» فتصدَّقٌ بجميع ثمن ذلك الطعام على فقراء اليْضرةء فليتني أَسَلَمّ إذا 
ات 


ت ص 


۹ -_- وتنزه E E E‏ 
فلم E‏ وکال اة يلي EN‏ للسّلاطين› وکان د 
الو وت هة ا رمات 


0 


e SG 
فی اله و ا ا ای ا كرف ما شع لمال‎ 
فال أن لا يربح فيه شياء فأخبرَ بذلك عُمَرَ بن الحَطّاب» فقال له عُمَرٌ:‎ 

جزاك الله خر“ . 
وفي هذا: أن المحتكرَ ينبغي له انه عن ربح ما احتكره احتكارًا 


(1) في «الورع» لابن أبي الدنيا (ص٤١٠):‏ «متَضِعًا» . 

(۲) «الورع» لابن آبي الدنيا رقم .)۱٦7(‏ 

(۳) «الورع» للإمام أحمد بن حنبل (ص۷)» «الورع» لأبي بكر المروزي (ص4)› 
«المنتظم» لابن الجوزي (۹/ ۸۲). و«صفة الصفوة» (۳/ .)١٠٠١‏ 

© (الخرض): ورف التخله: يعمل هة الأثل> بخمل فة التمر وغيره 

)٥(‏ كلمة: «(قل» لم ترد في (ظ). 

(0) «الورع» للإمام أحمد بن حنبل (ص۷۳). 


جامع العلوم والحكم/ المجلد الأول 


- وقد نص الإمام أحمد على التنرّه عن ربح مالم يدحْلٌ في 
ضمانه؛ لدخوله في ربح ما لم يضمن وقد نه عنه النَس لاء فقال 
أحمد في رواية عنه فيمَنْ اجر ما استأجره بربح : إتّه يتصدق بالرٌبح. 

-_وقال في رواية عنه في ربح مال المصّاربة إذا خالفَ فيه 
المضاربٌ: إنّه يتصدق به. 

۳ --_وقال فى رواية عنه فيما إذا اشترى ثمرة قبل بدو صلاجها 
بشرط القطع ثم تركها خی با اا هاده دى مال اة 

Sl ly Lalo Oa EC abs 
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- وروي عن عائشةً رضي الله عنها؛ انها سئلت عن أكل الصيد 
للمحرم؟ فقالت : ا هي ايام قفلائل » فما رابك فدعه0 . تعنی : ما اشتبه 
عليك: هل هو حلال أو حرام» فاترکه؛ فن الاس اختلفوا في إباحة أكل 
الصيد للمخرم إذا لم يصده هو 


(۱) آخرجه من حدیث عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده: ابو داود »)٠٠۰٤(‏ 
والترمذي »)۱۲۳١(‏ والنسائي (۷/ »)۲۹٩‏ وابن ماجه (۲۱۸۸)» وصححه 
ابن حبان (۰۸ ١‏ موارد» وابن خزيمة» والحاكم في «المستدرك» )۲١/۲(‏ 
ووافقه الذهبي» وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». (ربح ما لم يضمَنْ) 
قال ابن الأثير في «جامع الأصول» (۱/ :)٥۳۹‏ «هو أن يبيعه سلعةً قد اشتراها. 
ولم يكن قبضها» فهي في ضمان البائع الأول» وليس من ضمانه». 

)۲( في (ظ» ع“ I E‏ 

(۳) أخرجه عبد الرزاق »)۸١۲١(‏ وأورده الباجي في «المنتقى شرح الموطاً» 
.(TA/Y)‏ 


الحديث الحادي عشر: دع ما برييك 


وقد يستدلٌ بهذا على أن الخروجَ من اختلاف العلماء أفضلٌ؛ لاله 
أبعدٌ عن الشبهة» ولكن المحمَقّون يِن العلماء - من أصحابنا وغيرهم - 
عل أن هذا ليس هو على إطلاقه؛ فان من مسائل الاختلاف ما ثبت فيه عن 
اسن ية رُخحصة ليس لها مُعارض» فاتّباع تلك الرُخصة اول من اجتنابها 
وإ لم تكن تلك الرُخصة بلغت بعض العلماء فامتنع منها لذلك» وهذا 
كمن تيمَنَ الطهارةَ وشَكّ في الحَدَّث. 

۵-فإِته صح عن النبيّ اة أنه قال: «لا صرف حى يَسْمَحَ صَوْت 
او يد ریْسا»» ولا سما إن کان شکه في الصّلاة؛ E TEE‏ 
فا لعا الى عه واد كان بع العلماء وجب ذلك. 

وإ كان للرٌخصة معارض› اا اون غل ا 
بخلافهاء فالاًولى ترك العمل بها. 

وکال ان قك عمل انلو فن الاش واشتهرَ في الأمة العمل 
بخلافها في أمصار المسلمين من عهد الصحابةء فن الأخذّ بما عليه عمل 
المسلمين هو المتعيّن؛ فان هذه الأمة قد أجارها الله أن يظهرَ هل باطلها 
على أهل حفّهاء» فما ظهرَ العمل به في القرون التّلاثة المفصّلة» فهو الحق 
e ٣‏ 

اهآر تي الط رخو : أ العدقيقً في التوفْف عن 
اعات يصلّحٌ لمن استقامت e‏ أعماله في 
التقوى والورع»› فام مَنْ يقع في انتهاك المحرّمات الاه ا ال 
يتورّع عن شيء من دقائق الشْبَهِء فإلّه لا يحتمل له ذلك» بل يكر عليه. 


(۱) تقدّم برقم .)٤٠١(‏ 


۳4۲ جامع العلوم والحكم/ المجلد الأول 


۳- كما قال ابن عمر لمن سأله عن دم البَّعوض من أهل العراق : 
يسألوني عن دم البعوض وقد قتلوا" الحُسَينَّ! وسمعت السيَ ية يقول 
«هما رَيْحانتاي می الذّنیا»؟! 

۷-_ وسال رجل شر بن الحارث عن رجل له زوجة وام تا ا ا 
فقال : إذ کان برأم في كل شيء ولم بب من برها إا طلا زوجته» فليفعل › 
وإِنْ كان برها بطلاق زوجته» ثم يقومٌ بعد ذلك إلى امه فيضربهاء > فلا يفعل . 

eas a 

عني : التي تربط بها جرزة البشل فقال أحمد: يشي هذه المسائل؟ قيل له: 
له ابراهیم بن | ي تيم قال جمد إ کت اھب بن ا نح 


راا كر ها الال او كا و اوا ال ف 
الورع فيشبه حالهم هذا . 


-٩۹‏ وقد كان أحمد نفسّه يستعمل في نفيه هذا الورع؛ فاته أمر مَنْ 
ری ا »> فجاء به على ورقة› فأمر برد الورقة إلى البائع. 

چ ا ق ارا وإتّما يُخرحٌ معه 
e OAL e o‏ 


فهذا ورح مظل ٥‏ 


(۱) في (ي» ر): تسالوتي», 
(۲) في (ي» ر): «قتل 
(۳) اخرجه eh‏ (هما) اى : الخسن والحمين رضي ال فا 


(5) هو إبراهيم بن أبي نعيم القفصي . له ترجمة في «تاريخ بغداد» .)۱۹٦/7(‏ 
)٩(‏ «تاریخ بغداد» (۲/ .)۲۷١‏ و«طبقات الحنابلة» .)۲١۷ /١(‏ و«الوافى بالوفيات» 


.)٥٥ /۱( 


الحديث الحادي عشر: دع ما بريبك ر 


واستأذنه حر في ذلك» فتبسّم فقال: لم يبلغ وَرَعي ولا وَرَعُكَ هذا. 

وهذا قاله على وجه التواضع» وإلا فهو كان في نفسه يستعمل هذا 
الورع» وكان ينكره على مَنْ لم يصل إلى هذا المقام؛ بل يتسامح في 
المكروهات الظاهرة» ويقدم على الشبهات من غير توقف. 

# وقوله لا : : فان الخَيْرّ طْمَأيِيكَة وإن الشَرٌ ريب يعني e‏ 
تطمئنٌ به القلوب» والشرٌ ترتاب به ولا تطمئْنٌ إليه» وفي هذا: إشارة إلى 
الرجوع إلى القلوب عند الاشتباهء وسيأتي مزيد لهذا الكلام عل حديث ‏ 
ال امن تن سان إن شاء اة تعال: 


۴ 


م ص 


- وخرج ان جریر بإاسناده» عن اغ ر دعت 
٣‏ ۰ ۴ 0 اک ا 9ے 0 
قرأ هذه الآية: #فامشوأ فى متاكها [الملك: ]٠١‏ ثم قال لجاريته: إن دَرَيْتِ 
ر َء ت 1 ۴ ا 0 
ما «مَتاكبها»» فأنت حَرَة لوجه الله» قالت: مناكبُها : جبّالهاء فكأنما سفِعَ في 


۴ 


ده 


وجهه» ورغب في جاريته› فسأالهم فمنهم مَنْ أمَره؛ ون ا فسال 
أبا الذّرداءء فقال : الخير طمأنينة والشر ريْبةء فذرُ E E‏ 


%4 في الرُواية الأخرىا: إن O A‏ وان الكذب ريبة) 
يشير إلى أنه لا ينبغي الاعتمادٌ على قول كل قائل . 


o0 © 


۴-_ كما قال في حديث وَابصَةً: «وإِ أَفْتَا الاس وأفَْرك»"› 


)١(‏ هو الحديث السَابعُ والعشرون. 

(۲) في «جامع البيان» (۲۳/ .)٥١١‏ وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة في «المصنف» 
.)٤۷٤/۳(‏ وسياتي برقم .)۱۸١١(‏ 

(۳) هو الحديث السابع والعشرون» أخرجه أحمد .)۱۸٠١١(‏ والدارمي في «سننه» 
)0۷0( وأبو يعلى في «المسند» »)۱١۸١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» »)۲٤/۲(‏ = 
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وإنما يعتمَد على قول مَنْ يقول الصّدقَ» وعلامَةٌ الصّدق: أن تطمئَّ به 
القلوبٌ» وعلامة الكذب: أن تحصل به الرّيبة» فلا تسكن القلوب إليه؛ بل 


و 


سے 


ومن هنا كان العقلاءٌ فى عهد النْبن بل إذا سمعوا كلامّه وما يدعو 
إليه» عَرفوا أنه صادق» واه جاء بالحقٌ» وإذا سمعوا كلام مِسَيْلِمَةَء عَرَفوا 
اوا 


وې ا ا 


ي أن عَمْرّو بن العاص سمعه - قبل إسلامه - يدعي أنه 
آنرل عله تا وب N‏ ونك لَتَعْلَمْ يا عَمْرُو! فقال: 


والله ! ني لأعلم الف کلت 


= وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )٠۷١ /١(‏ وقال: «رواه أحمد وأبو يعلى» 
وفيه آيوب ب بن عبد الله بن مكرز» قال ابن عدي : لا يتابع على حديثه» 
وو ابن حبان»» ثم ذکره الهيثمي ایضا (۱۰/ )۲۹٤‏ وقال: «رواه الطبراني» 
وا خمك :ا ار عه ورال اد إسنادي الطبراني ثقات»» وأورده البوصيري 
في «إتحاف الخيرة المهرة» )۲٤۳/١(‏ وقال: «مدار هذه الطرق على أيوب 
اين عد الله وهو مجهول»). وقال ارمام النووي فی «(رياض الصالحين» 
(ص٣۲۳)»‏ وفي «الأذكار» (ص٥٠٠١)‏ كلاهما بتحقيقى : «حديث حسن»› 
رواأه أحمد والدارمي في متها : ورمز لحسنه السيوطي في «الجامع 
الصغیر» (۹۹۱). 

.)٥۹ /٩( «البداية والنهاية»‎ .)٤۷۹ /۸ ء۲٠١٦‎ /٤ ۲٠۳ /۱( «تفسیر ابن کثیر»‎ )١( 
(یا وا ال بسکون الباء» ا : وبرة» قال الحافظ ابن کش في «(تفسيره)‎ 
ادونة تک الهر» أعظم شي ءَ فیه أذناه ودره وباقیه دمیم . . فاراد‎ :)474 /۸( 
ا و ها ا يعارض به القران» فلم يرح ذلك على عابد‎ 
.)4 /۳( الاوثان فی ذلك الزمان»» وانظر لزامًا : «سير اعلام النبلاء»‎ 
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۴-وقال بعض المتقدمين: صورْ ما شت في قلبك» وتفكرٌ فيه» 
ل ل 4 ات اء عرفت الك مر الاط 
والصدق من الكذب. 

قال : كان تَصَوَرُ محمَدًا ب ثم تتفگر فیما أت به من القرآن 
فتقرآً: إ0 فى علق اموت وَالأَرض راض الىل ولتار رَالْفلَكِ الى رى ف 
آلخر با يقم لاس الآية [البقرة: ٤٠]ء‏ ثم تتصوَرٌ ضدّ محكّل بيا فتجده 
ن جاء به» فتقراً [الهزج]: 
ألاباربةالمَخځتغ قَذمُيّىءلكالمَصضج 

يعني : قوله es‏ 

قال: فتریٰ هذا بعني : القرآنَّ - رَصينًا عجيبًا يلوط بالقلب"» 
ا e‏ - يعني : قول مَسَيْلِمَة ا 
فتعلم أن محمَدًا > ڪقّ اي بوځي؛ ول َة گذاب أتي بباطل. 


(۱) في (ر» ي) : «(جاء» . 
(۲) (يلوط بالقلب) لاط حبّه بقلبي : لزق. 
7 (ردى): «الطبع». 
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الحديث الثانى ڪشر 


ا ور رو ۽ ن 2 س لاله ١‏ . م ٤‏ هه 
عن آبي هريرة رضي الله عنه» عن النبى ييو قال : (من حسن 
0وو 


6 س0 عو د ص o‏ ى و سر ص ا 8 
إسلام المَرءِ تر كه ما لا يعنيه) حدیث سه ٩‏ , رواه التريذِي وعبره. 


هذا الحديث خرَّجه الترمذيٌ وابن ماجَهُ» من رواية الأوزاعي» عن فة بن 
عبد الرحمن» عن الرّهري» عن أبي سَلمَةَ» عن أبي هُريرة» قال الترمذي : 
(غريیب»)» وقد حسّنه الشيخ المصتّف رحمه الله ؛ E‏ ت 
وفرَهٌ بن عبد الرحمن بن حَيْرّثيل وتقه قوم» وضَعَفه آخرون. 

وفال ار عدار هلا ادت فوط جو ال رى مالساد 
رواية الثقات» وهذا موافق لتحسين الشيخ رضي الله عنه له. 

6او ا ل هر طا هاا لاساد 
وإلّما هو محفوظ عن الرّهري» عن علي بن حُسّين» عن النْبِيّ يا 


+ 
سے 4 


مرس كذلك رواه الغقات عن ال هر منهم : مالك ر «الموظا»» 


(۱) أخرجه الترمذي (۲۳۱۷)» وابن ماجه )۳۹۷١(‏ وغيره. ونقل الحافظ ابن حجر 
في «بلوغ المرام» )٠١١١(‏ بتحقيقي تحسينه عن الترمذي. وقال الزرقاني في 
شرح الموطا: «الحديث حسن ؛ بل صحیح» وه الإمام النووي في «(رياض 
الصالحين» (ص۳٥)»‏ وفي «الآذكار» (ص ٦١۲٤ء »)0٥١١‏ بينما صححه في 
«الآذكار» (ص۷۳٤)‏ بتحقيقي» کما صححه ابن حبان (۲۲۹) اللإحسان. 

O DD 


الحديث الثاني عشر: من حسن إسلام المرء 


ا 1۱ ٣ 0 2 YFP ~o‏ 
و e‏ وإبراهيم بن سعد» إلا 
و 3 o o‏ 


ترکه ما لا یعنيه). 


L-8 


قال: «يمِن إيمان المرء 


ول إله لا يصح إلا عن علي بنِ حُسين مرسلا الإمام أحمد 
ویحيیٰ بن معين› والبُخارئ› والدارقطن› E‏ في إسناده 
عن الرّهري تخليطًا فاحشًاء والصحيح فيه المرسل. 

١۳-_ورواه‏ عبد الله بن عَُمَرّ العُمَري» عن الرْهُري» عن علي بن 
حُسّين» عن أبيه» عن النَبيّ كيا فوصله» وجعلّه من مُسند الحُسين بن علي» 
وخرجه الإمام ا في ا من هذا الوجه» والعمری ليس بالحافظ . 


وخرّجه أيضًا من وجه حر عن الحسين» عن ا . 

وضعَّفه البخاري في «تاريخه» من هذا الوجه أيصًّا» وقال: لا يصح 
إلا عن عل بن حسين مرسلا. 

وقد رُوي عن النبيّ يه من N TT‏ 


۷ _ وهذا الحديث صل عظيم من أضول الآأدب. 


)١(‏ كما رواه ابن وهب في «الجامع» (ص١٠٤)‏ رقم (۲۹۷)» ويونس هو ابن 
يزيد . 

(۲) كما رواه عبد الرزاق فى «المصنف» »)۲٠٠1۷(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» 
(TY)‏ ۰ ۰ 

(۳) برقم (۱۷۳۷)» وسياتي برقم .)۷٤۳(‏ 

(6) برقم (۱۷۳۲) من طريق شعيب بن خالد» عن حسين بن علي . وذكره الهيثمي في 
امجمع الزوائد» (۱۸/۸) وقال: «رواه أحمد. . . ورجال أحمد ثقات». 

.)۲۲١ /٤( «التاريخ الکبیر»‎ )٥( 


جاع لحو وفك الهو اول 


a 
المالكية في زمانه؛ ا قال : جماع آداب الخير وأزمته تفرع من ارا‎ 


أخانت' 
٣ 0‏ س اا o‏ 9 ب > ا ء0 
قول النبيٌ ية «مَنْ كان يوين باشو واليوم الآخر» فليقل حيرا أو 
EE ZA‏ ¢ 


وقوله ي : «مِنْ حسن إسلام المرء رکه ما لا يعنيه) 

وقوله وا للذي اختَصرَ له في الوصية : «لا تَعْضَب» . 
م ااه ۰ وريم و و ۳ 

وقوله ىة : «المؤين e‏ ا ما کک لتفسه) 


ومعنى هذا الحديث: Ea ES‏ 
وفعل» واقتصرٌ على ما ES‏ لاال وم و 
تتعلٌق عنایته به» ویکون مِنْ مَقُّصِدِه ومطلوبه. 

الغا" شِدَةَ الاهتمام بالشيء» يقال: عناه يَعنيه : إذا اهتم به وطلبه» 
وليس المراد أنه يترك ما لا عناية له ولا إرادة بكم الهوى ولب النّفس؛ 
بل بحكم الشرع والإسلام» ولهذا جعله من خسن الإسلام. 

فإذا حَسَنَ إسلام المرء ترك ما لا يعنيه في الإسلام مِنَ الأقوال 
والأفعال؛ فان الإسلام يقتضي فِعْلَ الواجبات» كما سبق ذكره في شرح 
حديث جبريل عليه السّلام» وإن الإسلام الكامل الممدوحَ يدخل فيه ترك 
الخ مات 


)١(‏ هو الحديث الخامس عشر فى هذا الكتاب. 
(۲) هو الحديث السادس عشر فى هذا الكتاب. 
(۳) هو الحديث الثالث عشر فى هذا الكتاب. 


الحديث الثاني عشر: من حسن إسلام المرء ۳۹ 


۸ _ کما قال عل : م ٠‏ وور من لِسانه ویّدو». 


هذا کله لا دي الات إا كمل امه i‏ الا ا جا وون 
تدا يراه فان لم یکن يراه؛ ا 

فمن غد ا al a EA‏ آ زغل اهار 
قرب اا TT e‏ بترك کل 
الاستحياء من اش ورك کل ما ي . منه. 


۹ کما وص بي رجا أن يَسَځري من الله كما يتخي مِنْ رَجُلٍ 
مِنْ صالحي عشيرتهِ لا يفارقه" 
_-٠‏ وفي «المسند» n‏ ف ان تردق ووا 
Lg ENI E NL I tall‏ 
و ولتذگر المَوّت والبلىء ومن اراد الآخرَة ل زيتة الدّنيا» فمن 
قَعَلٌ ذلك فَقَدٍ اسْتَحْيَا مِیَّ اله حَقَّ اليا . 


(۱) تقدم برقم .)۱۲١(‏ 

(۲) تقدم برقم (۱۸۹)» وسيأتي برقم .)۱٤١٩(‏ 

(۴) في (س): «وما وعئ»ء وهي رواية الترمذي» ومعظم مصادر التخريح . 

. في (س): «(وما حَرّی»» وهي رواية الترمذي» ومعظم مصادر التخريج‎ )٤( 

)٥(‏ قوله: «ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا» لم يرد في (ظ» ع» ر» ي» ش). 

(1) اخرجه أحمد U )۳٦۷۱(‏ له» والترمذي »)۲٤٥۸(‏ وابن أبي شيبة في = 
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قال بعضهم: اسْتَحي من اله على فَذر قربه منك» وف الله 
غل قدو فرت غلك ؛ 

۳-_وقال بعض العارفين : إذا تكلمت» فاذكر سمح اه لك» وإذا 
سکت» فاذكر نظرّه إليك' . 

وقد وقعتِ الإشارة في القرآن درد إلى هذا المعنى في مواضعَء 
کقوله تعالی : #ولقد حلقا الإشان نعلو ما وسوس پو ون أب لَه من حَبَلٍ 


pp ن‎ z, 


0 ميان عن لين ون الال ميد اظ ین کول إلا ج 


E EEE E O I a‏ را ف ا و 


= «المصنف» .)۳٤۳(‏ والبزار ف في «البحر الزځار» ٠٠(‏ ۰) والمروزي في «تعظيم 
قدر الصلاة» »)٤٥١(‏ او »)٥٠٤۷(‏ والطبراني في «الصغير» 
»)٤۹٤(‏ وفي «الكبير» »)٠٠١۲۹١(‏ وصححه الحاكم )١۹/٤(‏ ووافقه الذهبي . 
و هاا الشيخ عبدالقادر أرناؤوط في تعليقه على «جامع الأصول» 
(/ 111( وقال اللإمام النووي في «خلاصة الأحكام» :)١٠١١(‏ «رواه الترمذي 
بإسناد حسن»» وقال الترمذي : «هذا حديث غريب»» وسيأتي برقم ›٠۳١١(‏ 
۷ .).). (فليحفظ الرس وما وعئ) الوعي : ال قال البخوي في «شرح الستة» 
:)۲۳١/(‏ يريد والله أعلم: وما يحفظه الرأس من السمع والبصر واللسان حتى 
لا يستعملها إلا فيما يحل . (والبطن وما حوئ) أي : ما جَمَعَ» يعني e‏ 
إلا الحلالء ولا يأكل فيه إلا الطْبْبَ. 

.)۷١/١( «فتح الباري» للحافظ ابن حجر‎ )١( 

(۲) «صفة الصفوة» (۳/ )٦۸‏ من قول الربيع بن خیم . 

(۳) (الوريد): عرق كبير في العنق. (يتلقى المتلقيان): يحفظ ويكتب الملكان. 
قا م اعد و ما ا ا والب هه اضر :رابات 
القرآن للشيخ مخلوف). 


الحديث الثاني عشر: من حسن إسلام المرء 


ران ولا تلو يِن عسل لا ڪا ملک سوا ٳڏ يصون EE‏ 
قال درو ف رض وکا فی الما وکا اضر من کلک ولا اکر لد ی کت ش4“ 
اورت اا وال تال ام بون آنا لا مم سره وة ا 
بون 4 [الزخرف: ۸۰] 

وأكثرٌ ما يراد بترك ما لا يعني : جفظ اللّسان مِنْ لو الكلام» كما أشير 
إلى ذلك في الآيات الأول التي هي في سورة (ق). 


-٢۳‏ وفي «الستدا من خدذيت الحسي > عة أ ية قال : إن مِنْ 
حُسْن إِسُلام المَرْءِ قَلَةَ الگلام فيما لا يَعْنيه». 


: ورج الحرَائطئ“ من حدیث ابن مسعود رضي الله عنه» قال‎ -٤ 
اتی الى کيا رجل» فال یا وول اله ! ني مُطاع في قومي » فما آمرهم؟‎ 
قال له: «مرهم بإفشاءِ السلام» وقلة الكلام إلا فيما يَعْييهمْ».‎ 


۵-_ وفي «صحيح ابن جبّان» عن أبي ذَرٌ» عن النبى لا قال: 
كان في صحف إبراهيم عليه السّلام: وعلى العاقل - ما لم يَكَنْ مَغلوبًا 


)١(‏ (في شأن): في أمر هام» معتّى به. (وما يعزب): ما يَبْعُد وما يغيب. 
(مغقال درة) : وزل أصغر ةت او هباءة (کلہات القرآن للشيخ مخلوف). 

(۲) (ونجواهم): تناجيهم فيما بينهم (كلمات القرآن للشيخ مخلوف). 

)۳( خر جه الخو (۷۳۲)» وقد تقدم برقم (1 (VT‏ . 

)٤(‏ في مكارم الأخلاق .)۳۹١(‏ وأخرجه أيضًا الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» 
(۱۹۸“(). فال ا :(YTT/۸)‏ اران 
هذا الجديت: وان كان مذاره غا السري بن إسماعيل: وقد تكلم فيه مَنْ تکل ؛ 
فإنه شيخ فدیم»› قد روئ عنه الجلَةٌ من الكوفيين ومن غيرهمء وليس تمتروك 
الحديث) . 


oY‏ جامع العلوم والحكم/ المجلد الأول 


ى َه س 
فل فلت أن کون ل ساعات ساف اجى فا ره ساط جات 
e * id ۰‏ » ۰ 4 ۰ س 
فيها تَفْسَهُ» وساعة يتفكَرٌ فيها في صنع اللهء وساعة يخلو فيها لحاجَتو مِن 
المطعم والمَشرّب. 
4 َه ۶ ٤‏ ت سر ص ء سر ص 
وعلى العاقل أن لا يكون ظاعا إلا لثلاث: تزود لمعاو او مرمة 


ار 


ص 8 o‏ کا o7‏ ر س ت 
لمعاش› او لذو في غير محرم. 
م 
. َه ر مح ر کا ر 
وعلیٰ العاقل ان یکون بَصيرًا بزمانه› مقباا عل انه حافظا للسانه› 
ومن حَسَبَ گلامّه مِنْ عَمَلِوِ قل کلام إلا یما بغي . 


وتال فة و عا ال ره ا عا ا و ع 
کلامّه إلا فیما یعنیه» وهو کما قال» فان كيرا من الناس لا يعد کلامه من 
عمله» فیجازف فيه ولا یتحرّی . 


۷-_ وقد خفي هذا على معاذ بن جَبّل رضي الله عنه حتی سال عنه 
ر ا 3€ و ا 
النبىَ با فقال: أنؤاحَذ بما نتكلم به؟ فقال: «ثكلنْك أَمَكّ» يا مَعَاذ! 


0 


س کے (O° r aL I ON $ a‏ 
وهل يكب الناسٌ على مَناخرهم في النار إلا حَصَايد السنتهم؟) . 


)١(‏ أخرجه ابن حبان برقم )۹٤(‏ «موارد الظمان»» قال الهيثمي في «الموارد» 
:)٥٤/١(‏ فيه إبراهيم بن هشام بن يحي الغسّاني . قال ابو حاتم وغیره: 
كذاب»» وسيأتي طرف منه برقم .)۱٠٤۳(‏ (ظاعتًا): راحلا وسائرًا. (لمعاد): 
للآخرة. (مَرَمَّة): إصلاح. (لمعاش): أي لما يعيش به في دنياه. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (١۱۹۷۹)ء‏ وابن المبارك في «الزهد 
والرقائق» (۳۸۳). وابن أبي عاصم في «الزهد» (١٦)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
(۱۰/۱). ) 

)۳( في (ي» ر) زیادة: «له). 

)٤(‏ طرف من الحديث التاسع والعشرين. 


الحديث الثاني عشر: من حسن إسلام المرء 


س سرو سے , ر ۴ 7 ۓ > 0 p7‏ سے ر ر ا ا ٣‏ ۰ 
لا حبر ف ڪر من تجونهم إلا من آم بصِدَقَةٍ أو معروی 


he e سے‎ + 


E eu الاس ٭‎ 


O uN e‏ ماجه» من حدیث ام حرا عن النبيّ کيا 
قال: «گل کلام ابن ادم عليه لا لَه إلا الام بالمَعْرُوف» والنهى عَن 
المنكر» وکر اللو عر وجل . 

۹- وقد تعجُب قوم من هذا الحديث عند سفيان الثوري» فقال 
سان ا ا 8لا حر في ڪشر 
ن تَجَوْهُم إلا من مر دة i eh e‏ بت الناس 4 [النساء: »]١١٤١‏ 
اليس قد فال تعالي : و شال کڈ سن EEE‏ 


وات و رص اک 


الجن وال صوابًا 7# [النباً: ۳۸]. 


ےت ب ,و ة ٤‏ ۴ و ) َ 
ر سا 2 ل ا اھ ر سس 
- يعني : النبى بي - فقال يعني رجل: أبْشِر بالجنة. فقال رسول الله ك : 


(۱) (یتناجیٰ): يتحدث . 

(۲) أخرجه الترمذي »)۲٤١۲(‏ وابن ماجه (٤۳۹۷)»ء‏ وأبو يعلى في «المسند» 
«(V1۳۲)‏ والحاكم في «المستدرك» )0٥٥٦/۲(‏ وغيره. قال الترمذي: «هذا حديث 
حسن غريب . . ٠».‏ وتابعه على تحسينه الشيخ عبد القادر أرناؤوط في تعليقه على 
«جامع .)۷۳١/۱١( e‏ وقال المنذري في «الترغيب ا 
٤٥ /۳(‏ ۳): «رواته ثقات . . .)» وسيأتي برقم .)۸۸٩(‏ (عليه) اي ق 

(۳( أخرج EEN VFO‏ في «الزهد» (ص۳١١)»‏ والحاكم في «المستدرك» 
(007/۲). 

(6) كلمة: «يعني» لم ترد في (ع)› وفي (ظ» ر» ي» ش): «فقال رجل يعني»› 
وعند الترمذي : «فقال يعني رجلا). 


جامع العلوم والحكم/ المجلد الأول 


َو لا تڎري» كَلَعَلهُ تكلم با لا ينيو أو تخل بما لا به . 


- وقد روي معن هذا الحديث مِنْ وجو متعدّدة عن الَبي كيا 
وفي بعضها : أنه قتل شهيدًا. 

۲- وخرّج أن القاسم البغْوي في (معجمه» من حدیث شهاب بن 
مالك - وكان قد" وفد على النيي بلا - أنه سمعَ النَبىّ ية وقالت له 
اا ار انا الاك علينا؟ فقال: ِنْكِ مِنْ َبيل بُمَلْلْنَ الكثيرَ 
ومنعها ما لا يغنيها وسؤالها“ عَمّا لا يَعْنیها» . 


(۱) اخرجه الترمذي )۲۳۱١(‏ وقال: «هذا حديث غريب»» وقال الشيخ عبد القادر 
رناؤوط في تعليقه على «جا مع الأصول» (۷۲۹/۱۱) «حدیث حسن بشواهده». 
اول رى شح الرار غلل آها عاطة غلل محدذرف؟ أن تشر ول تدرى: 
وانظر : «مرقاة المفاتيح» لملا علي القاري .)۰٤۲/۷(‏ 

(۲) أخرجه أبو يعلى )٤١۱١(‏ من حديث أنس» وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
(۳۰۳/۱۰): وقال: «روی الترمذي بعضه. رواه ابو یعلیٰ» وفیه یحییٰ بن یعلیٰ 
الأسلمي» وهو ضعيف». وانظر: حديث أبي هريرة في «مجمع الزوائد» 
(TT oT /1°)‏ 

(۳) كلمة: «قد» لم ترد في (ظ). 

)٤(‏ في (ش)» و«(معجم الصحابة» لابن قانع :)٠١ /١(‏ «وتمنع»» المثبت موافق 
لما في (معجم الصحارة» للبغوي . 

() في (ش): «وتسال»» المثبت موافق لما في «معجم الصحابة» للبغوي . 

(7) أخرجه أبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي في «معجم الصحابة» (۳/ ١٠۳)ء‏ 
وابن قانع في «معجم الصحابة» »)٠١/١(‏ وابن الأثير في «أسد الغابة) 
.(A* /Y)‏ 


الحديث الثاني عشر: من حسن إسلام المرء 8 


اوا العَقَيلٌ من حديث ا هريره رضي الله عنه مرفوعا : 


o ۶و3‎ 


اتر الاس اكثرهم کلامًا فیمَا لا یعنیه». 


-6٤‏ قال عَمْرُو بن قيس المُلائي: مر رجل بلقمان والتاسُ عنده» 
فقال له : الست عبد بني فلان؟ قال: بّلى» قال: الذي كنت ترعىٰ عند جبل 
کذا وکذا؟ قال: بَلیٰ» فقال: e‏ قال : ای الخدت 
وطول السکوت عَمًا لا يعْييني" 

۵ وقال وهب بن متَبّو: کان في بني إسرائيل رجلان» بلغت بهما 
عا ان اعا الات فعا عا ماق ال ا ها وجل 
يمشي على الهواءء فقالا له: يا عبد الله! باي شيء ارک هلهال 


فقال : سیر من آل : قَظَمْت نفسي عن الشهواتِ› ا 


لا یعنینی › e‏ ولزمت الصمت› a‏ ت عل الله 


< وو 


بر سمي“ وان شیا أعطاني 


2 وجه يتهلل.‎ E ۷۵٦ 
O O 


0 «الضعفاء الكبير» ا الخطيب البغدادي في «تاريخ 
بغداد» )۱۸١/١۷(‏ طبعة دار الكتب العلمية» وابن بطة في «الابانة الكبرئ» 
(۳۲۲)» والذهبي في «تاريح الإسلام» .)٠١١/٤(‏ 

(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الصمت» (١١١ء .)٦۷١‏ 

(۳) «ذم الهوئ» لابن الجوزي (ص١١)ء‏ و«البداية والنهاية» لابن كثير 
(۹/ ۲ *°(. 


۳٥٦‏ جامع العلوم والحكم/ المجلد الأول 
س ل ا 0 


۷ وال رى الجلئ: اه مر آنا في طبه منذ كذا وكذا سنةًء 
لو افدر عليه ولت با رلك طلبّه آبداء قالوا: وما هو؟ قال: الكف عبّا 
لا يُعنيني . رواه ابن ابي الدّن . 

0وروی ا ن وی ال ا ور ف ا 
گعْب» قال: قال رسول اله اة : وَل مَنْ يذل عليكُمْ جل يِن أَهْل 
الحَكَة» فدخل عبد الله بن سَلامء فقام إليه ناس فأخبروه» وقالواله: 
أخيرنا بأوثتي عملك في نفيك قال: إن عملي لَضعيت؛ أَوْتق ما أرجو به: 
ساو الصدر» ونَرکي ما لا ينين“ 

aS gt‏ قال: مِنْ علامة إعراض الو عن 
الا ا د 


١-وقال‏ سَهُل التَسَْرٍيٌ: مَنْ تكلم فيما لا يعنيه حرم الصدقً(“. 
-_ وقال معروف : کلام العبد فیما لا یعنیه خذلانٌ من الله عب وإ . 


(1) في (ي» ر): «وما آنا» بدل: «ولست». 

(۲) في «الصمت؛ .)۱١١(‏ 

(۳) اخرجه إسحاق بن راهويه كما في «المطالب العالية» .)٤٠۰۸۳(‏ قال الحافظ 
ابن حجر : «هذا حديث ضعيف» ومنقطع أيصًاء وأصله في الصحيح من رواية 
قيس بن عباد وخَرشة بن الحْرُ» عن عبد الله بن سام رضي الله عنه متصلاء دون 
ما في آخره من السؤال». 

.)۲٠١/۹( «التمهید» لابن عبد البرٌ‎ )٤( 

.)٠٠٥٦( «حلية الاولیاء» (۱۰/٦۱۹)ء واشعب الإيمان» للبيهقي‎ )٥( 

)٦(‏ «حلية الآولياء) )۸/ ١)؛)».‏ واشعب الإيمان» للبيهقي (9۰0۸)» وابستان 
العارفين» (ص۹۹4)» واسير أعلام النبلاء» (۹/ .)۳٤١‏ 


الحديتث الثاني عشر: من حسن إسلام المرء 


وهنا الجاف دل غا آل رعا لا ع اله م کسر ااه 
فإذا ترك ما لا يختيه» وفعلل مايحتيه كله» فقد كمل خسن إسلامه وقد 


ت ت 


حاءت الآحاديث بفضل من حَسَْ إسلامه» وأ تضاعف حسناته› وتکفر 
سبئًا ته › بالاهر أن کثره المضاعفة تکون بحسب حسن الإسلام. 


۲- ففي «(صحيح مسلم» عن أبي هریرة رصی أله عنه» عن الني 


2 
2 ن م ھی 


ية قال: «إذا أحْسَنَ أَحَدُكَمْ إسلامه فكل حَسَتَةٍ يعْمَلها تحب بعَشر أمثالِها 
إل سبع معة ضعْف» وكّل سيئة يعملها" تحب بمثلِها حتَّى يلق الله عر 
ا 
تاتالا د مهه رلاد عا دك کن 
بحسب إحسان الإسلام وإخلاص النيّة» والحاجة إلى ذلك العمل وفضلهء 
کا في الجهادء وفي الحح» وفي الأقارب» وفي العاف والمساكين› 
و نهل لذلك ما روي عَنْ عطة") عن ان ا ل 
ر ور و و ا ا 
#من جاه بالمستة فلم عشر آمتالها # [الأنعام: ]٠٠١‏ فى الأعراب» قيل له: 
۶ 5 ء۶ a E‏ ت ر ص رص س کر 
فما للمهاجرينَ؟ قال : ما و اکر ئم تلا قوله تعالىٰ : لوان تك حستة 
يها وَبْوّتِ من لذن أا يا 04 [الساء: .]٤١‏ 


(۱) برقم (۱۲۹)» وأخرجه أيضصًا: البخاري .)٤١(‏ 

)۲( لةه" «(يعملها» لم ترد في (ظ» ع٠‏ ر“ ي“ س)› الات موافق لما في مسلم 
(۱۲۹). 

)۳( في (ظ» ع): «ما روئ عطبة). 

)٤(‏ أخرجه الطبرانى فى «الكبير» (۱۸۷). وذكره الهيثمي في «(مجمع الزوائد» 
(۷/ ۲۳) وقال: «رواه الطبرانى › وفيه عطية» وهو ضعيف»» وسياتي برقم .)۲٦۱۷(‏ 


جامع العلوم والحكم/ المجلد الأول 


۷۴ - وخرًج اللَسائيٰ من حديث أبي سَعيٍ» عن النَبِيّ بيا قال: 
«إذا أسْلَمّ العَبْدُ. فخس” فحَسَ إسلامهء کب الله له له کل حَسَتَةٍَ کان اأ الها 
وفحت عله کل س گان َرّفهاء ثم كان بَْدَ ذلك القَصَاص E‏ 
بعَشر أَمَْالِها إلى سبع ئة ضعف› والسَيّعةٌ بونْلِهاء إلا أن يَسَجَاوَرَ اله 
[عَنها ])0 . 

۱/4 - وفي رواية أخرئ: «وقيل له: اتيف العَمَلً»'. 

CE I 
الإسلام» وهذا يدل على أنه يتاب بحسناته في الكفر إذا أسلم» ومح عنه‎ 
سيتاته إذا أسلم لكن بشرط أن بحسن إسلامهة ويقى تلك السات في‎ 
حال إسلامه.‎ 


وقد نص عل ذلك الإمام أو 


۵- ويدل على ذلك ما في «الصحيخين» عن ات مسعود 
ر غفل فلا ارول اا اوا دوا ا ا 


)١(‏ كلمة: «له» لم ترد في (ظ› و 

(۲) اخرجه النسائي ذ ف المت ۸7 0)5 ومان الخاصرتن فة وخسة 
إسناده الشيخ عد القادر أرناؤوط فی تعلىقه على «(جامع الأصول» )۹/ «(o0۸‏ 
وأخرجه البخاري )٤١(‏ تعليقًا بصيغة الجزم عن مالك. (أزلفها): قَدّمها 
وأسلفها . (القصاص): المحاسبة والمجازاة. (يتجاوز): يعفو. 

(۳( «جامع الأحاديث» للسيوطي e‏ بتمامه: «إذا أسلم العبد كتب الله 
له كل حسنة قدمها ومح عنه كل سيئة رلفهاء ثم قيل له: ائتنف العمل: | 
بعر آتالها. .ا اف العیل) آى: اماف راع من راء فاد الا 
تقدّم قد غفره الله لك (جامع الأصول: ۹/ .)٤٦۷‏ 


الحديث الثاني عشر: من حسن إسلام المرء 


فال: «آمّا مَنْ أَحسَنَ يِنْكمّْ في الإسلام» فلا يواخَذ بها» ومن 
بعَمَلِهِ في الجَاهليةء والإشلام». 


أسلم : رید أن اشت ت قال : رظ ماخا؟» EE a‏ 


اَم علمت أن الإسلام هدم ما کان قله؟» . 


ear 


11 وخرجه الإمام ا ولفظه : «أنّ الإسلام يجب ما کان 
قبلّه مِنَ الذنوب»» وهذا محمول على الإسلام الكامل الحَسَن؛ جَمْعًا بينه 


۷ _- وفی (صحیح مسلم» اف عن حکیم بن 2 قال : فلت 
ر ¢ e‏ ر ى ۰ ب 2 
ارو رایت أمورًا كنت أصنعها في الجاهليّة» من صَدَفَوء 


٤‏ م ر 


أو عَِاقَّة» أو صلة ةرجم آنا ع ؟ فال رسرل اا 2 ا اغ 


اا 


)٠١١۲ »۱۲١۰( وسياتي برقم‎ »)۱۲١( ومسلم‎ »)14۲١( أخرجه البخاري‎ )١( 
| (أنؤاخذ): أنعاقب. (أساء):‎ 

(۲) أخرجه مسلم »)۱۲١(‏ وسيأتي برقم (۱۲۲۰). (یهدم ما کان قبله) أي: يسقطه 
و 

(۳) في مسنده برقم (۱۷۸۲۷). (يجبٌ ما كان قبله من الذنوب) آي: يقطع ويمحو 
ما كان قبله من الكفر والمعاصي والذنوب . انظر: (النهاية: جبب). 

)٤(‏ في «صحيح مسلم»: ا 

.)۱۲۳( أخرجه مسلم‎ )٥( 


a‏ جامع العلوم والحكم/ المجلد الأول 


ا فقلت : واشو! لا أَدَعٌ شيا م صتَعته فى 
الحا صَتَعْت في الإسلام مثله . 

وهذا يدل على أن حسناتِ الكافر إذا أسلم يثابُ عليهاء كما دل عليه 

رفك قل إن سات فى الشرك مدل سستات» وبفات غلبها؛ آحذا من 
قوله تعالی : ولذ ا ینت ع ا ا الق حم 
د إل باحق وک ا ومن قعل ذلك 1 آ0( بضلعفت 
م تيمو ولد یی ثا © لہ ن ب وتا ومیل 4 ا 
ولد دل الله سيعاقهم حسىدتٍ € [الفرقان: .]۷٠ - ٦۸‏ 


وقد اختلف المفسّرون فى هذا التبديل على قولين : 

فمنهم مَنْ قال: هو في الدّنياء بمعنیٰ: أن الله يبدل مَنْ أسلمَ وتاب 
إليه» بَدَلّ ما كان عليه ِن الكفر والمعاصي» الإيمان والأعمال الصّالحة. 

وحکیٰ هذا ا E O‏ 
المفسرين › و متهم . ابن غ وعطاء» وقتادة» وال دى وعكرمة. 

قلت : وهو المشهور عن الحسَنِ. 

قال: وقال الحَسَنْء وأبو مالك» وغيرٌّهما: هى فى أهل الشرك 
خاصّة» ليس هي في أهل الإسلام. 

قلتٌ: إنما يصح هذا القول على أن يكون التبديل في الآخرة» 
کھا چان 


. «صحيح مسلم» (۲۳ )ما بعده بلا رقم‎ )١( 
(آثامًا): عقابًا وجزاءً فى الاخرة.‎ )۲( 


الحديث الثاني عشر: من حسن إسلام المرء 


وأمّا إن قيل : إِنّه في الدّنياء فالكافر إذا أسلمء والمسلم إذا تاب في 
ذلك سواء؛ بل المسلم إذا تاب» فهو أحسن حالا من الكافر إذا أسلم. 

قال: وقال آخرون: التبديل في الآخرة: جعلت لهم مكان كل سيئة 
حسنة» منهم : عَمُرو بن ميمون» ومكحول» وابن المسيّب» وعلىٌ بن الخسين . 

قال : وأنکره أبو العالية» ومجاهد» وخالدٌ سَبَلان» وفيه موضع إنكار» 


ثم ذکر ما حاصِلةٌ: أنه يلرم من ذلك آذ یکون مَنْ گثرت سيئائه أحسیَ حالا 
ن قلت سیئائّه حي یعطیٰ مان كل سيثة حسنةًء ثم قال: ولو قال قائل : 
E‏ ذکر الله أن ل الات سات ولم يذكر العدد» کت 
فیجوز أن معن تبدّل: أن مَنْ عمل سيئةً واحدةٌ وتاب منها تَبدّل مئه ألفٍِ 
حا و غار اد ن فال اف ج کرو و 


ا 


قلت: هذا القول» وهو التبديل في الآخرة - قد آنكره أو الال 
a‏ وو اكل من ات Sa‏ 

و تود RHA‏ بيدا 4 [آل عمران: ۳۰]» ورده بعضهم بقوله 
ا E ET OD O E E‏ 
ووضع آلككَبٍ فى الْمْجرمينَ مسقن مما فيه وقولونَ مال هدا ڪب کک 
اور صیة وکا کی إل اأحصدها ووجدوا ما ملوأ عاضا ولا بطي ريك لماي 
[الكهف: .]٤۹‏ 


(1) (محضرًا): مشاهدا لها في صحف الأعمال (كلمات القرآن للشيخ مخلوف). 

(۲) (ووضع الكتاب): صحف الأعمال في أيدي أصحابها. (مشفقين): خائفين 
وجلين . (ا ونا ا ھاو کنا( لا قافن لا يترك ولا يبقي . (أحصاها): 
غا و (كلمات القرآن للشيخ مخلوف). 


YJ‏ جامع العلوم والحكم/ المجلد الأول 


ولكن قد أجيب عن هذا بأنٌ التائب يُوقَفُ على سيعاتِوء ثم تبدل 
حسنات . 

۷3۸ - قال أبو عُثمان النَهدي: إل المؤمنَ يؤت کتابه في ستر من اله 
عر وجل فیقراً سیئاته» فإذا قرا تغْیّر لها لوه حّی یمر بحسناته» 
فيقرؤهاء فير جع م إليه 0 ثم ينظرٌ فإذا شا قد بدلّتْ حسناتټ» فعند ذلك 
يقول : #هاؤم افوا كت 4 [الحافة: .]٠۱۹‏ 


۹- ورواه بعضهم عن ابي عثمان» عن ابن مسعود . 
_-٠۰‏ وقال بعضهم : عن ابي عُثمان» عن سَلْمان . 


اللوي Es e‏ د عن النْبيٌ ل قال : 
e 10‏ اخ اخلوال الحدّة و دخولا ال الحنة وخر آهل الثار e‏ منها: 


ہکم س ١‏ 


ا عرض عليه صاز وبوا فيقالٌ لَهٌ: ai‏ وكذا: : کذا 
وكذا» وَعَمِلتَ يَوْمّ كذا وكذا: کذا وکذاء فول تع لا يستطيع أن 


(۱) في (ي» ر): «قرأها». 

)۲( اخرجه ابن أ بي حاتم كما في «تفسیر ابن کثیر» (۲۱۳/۸» .)۲۱٤‏ وزاد نسبته 
السيوطي في «الدر المنثور» (7/ )۲۸٠‏ إلى عبد بن حميد وابن المنذر. (هاؤم): 
خذوا أو تعالوا (كلمات القران للشيخ مخلوف). 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسیره» (۸/ ۲۷۳۲)» وذكره ابن رجب في «تفسیره» 
»)٠٦٠ /١(‏ وزاد نسبته السيوطي في «الدر E‏ 


حمىك . 


)٤(‏ قوله: «وارفعوا. . ذنوبه» لم يرد في (ظ› ر» ې» ش)» المثبت موافق لرواية 


مسلم. 


الحديث الثاني عشر: من حسن إسلام المرء 


ت هل 8 ٥‏ ت ۰ ¢ کوت ار ا کے ت 
ينكرَ» وهو مشفِق مِنْ كِبّار ذنوبه أن رض عَلَيْوِ» فيقال له : قإن لك مّکان 
وم dږ‏ 


کل ا هة فول ر NRE‏ آراها هاهنا» قال : 


قد رأیت رسول ال يله ضحك حتّی بدت ا 


فإذا بُدّلت السيعات بالحسناتِ في حى مَنْ عُوقب عل ذنوبه بالاز» 


NE والتوبة التصوح‎ e e 


اسای کن اکل ومرن عن ابي ي 
ن ابه عن أبي هريرةء قال : لوسرلا 0 «لبتَمَنَيَنَ ا أ5 قوام نهم 
أكُكَرُوا م السَّيعاث!» قالوا: بم؟ يا رسول الله! فال الات ل ا 
سَاتِهمْ حَستاټِ». 


۳ -_ وخرّجه ابن أبي حاتم من طريق سليمان اس واو الرهْرِيٌ٬‏ 
عن أبي العَْبس» عن أبيه» عن أبي هُريرة موقوفا» وهو أشبه من 

۴-ويُروئ مث هذا عن الحسن البصري أيصًا وهو يخالف قوله 
الو ا دوا 


)١(‏ أخرجه مسلم .)۱۹١(‏ (مُشَفِق): خائف. (بدت): ظهرت. (نواجذه): المراد 
بالنواجذ هنا: الأنياب» وقيل المراد بها هنا: الضواحك» وقيل: المراد بها 
الأضراس (شرح صحيح مسلم للنووي: ۳/ .)٠١‏ 

(۲) في (ظ٬‏ ع» ر» ي» ا و «(محي» . 

(۳) أخرجه الحاكم في «المستدرك» »)۲۸١/٤(‏ وصححه ووافقه الذهبي . 

e (€)‏ ر» ي): «سليمان بن داود»» المثبت هو الصواب. 

(IA أخر جه ابن ا بي حاتم کما ذکره ابن کثير في «تفسیره)‎ (٥) 


جامع العلوم والحكم/ المجلد الأول 


وأمّا ما ذكره الحربيٌ في التبديلء او ات ا راد ی 
حسناته» ومَنْ کثرت سيئاته يملل“ من حسناته» فحديث ابي ذرُ صريح في 


ر اوا ظط کان گل مخ 


sS‏ يلرم من ذلك أن یکون مَنْ گثرت سيئاتّه أحسنَ حال ممن 
تلت ما فان إنما التبديلٌ في حقّ مَنْ ندم عل سبّناتي واا 


نصب عينيه TINT‏ ازاف چوا ووَجَلا وحياءً من الله ومسارعة إلى 
لاعال الصالحة المكفة کما قال تغال : و الا ب وا ل 
كملا صللحًا# [الفرقان: .]۷١‏ 


OEE ENS 
يتجرّع من مَرارة النّدم والأسف على ذنوبه أضعاف ما ذاق مِنْ حلاوتها عند‎ 
فعلهاء ویصيرٌ کل ذنب من ذنوبه سببًا لأعمال صالحة» ماحيوٍ له»‎ 
لنوت تات‎ E فلا پستنکر بعد هذا‎ 

وقد وردت أحاديث صريحة في أن الكافر إذا أسلم» وحسنّ إسلامه» 
تبدلت سیئاته فی ات 


يي قر شطب : ET PY‏ 
كلهاء ولم يترك ع ولا داجةء فهل له مِنْ توبة؟ فقال: «أَسَلَمْتَ؟» 


)۱( في (ظ» ع٠‏ ر» ي) : «يقل» . 

(۲) عند الطبراني في «الكبير» »)۷۲۳٠١(‏ ومصادر التخريج جميعها : «عن أبى طويل»» 
لکن ورد این كت ف «الق 0۹70 الخديت فن طررق الظر انى وغنكه 
عن أبى فروة». 

(۳( في (ر): «أتىل». 


الحديث الثاني عشر: من حسن إسلام المرء 9 


i‏ ر + ت و ر 
فقال: نعم قال: «فافعل الخيراتِ واترك السّيئاتِ فيجعلها الله لك 

وت ج ر ر ف o‏ مه 2 
خیراتِ' کلها»» قال: وغدراتي وفَجَرَاتي؟ قال: «نعَمْ» قال: فما زال يک 
O'-|‏ 


0 : ا ET e‏ 
_-١‏ وخرجه يِن وجه اخر بإسناد ضعيف عن سلمة بن نفيل»› 
عن الت لار" . 


)١(‏ في (ر): «حسنات». 

(۲) اآخرجه من حدیث أ طويل شطب الممدود: الطبرانئ فى «الكبير» (١٠٣۷۲)ء‏ 
وابن ا عاصم في «الآحاد والمثاني» c(۲Y1۸)‏ والبزار )۳۲٤٤(‏ ( كاب 
الأستار»» وأآبو القاسم البغوي في «معجم الصحابة» (۳/ ۳۲۲)» وابن قانع في 
«(معجم الصحابة» .»)۳٤۹/١(‏ وأبو نعيم الأصبهاني في «معرفة الصحابة) 
(/ ۹( وابن عبد البرٌ في «الاستيعاب» (۲/ »)۷٠۹ ۷٠۸‏ والخطيب في 
«تاریخ بغداد» .)٥٥۸/٤(‏ وابن عساكر في «تاریخ دمشق» .)۲٠۹ /٩٦(‏ وابن الأثير 
فى «أسد الغابة» (۲/ ۳۷۳). والحافظ ابن حجر فى «الأمالى المطلقة» (ص٤٤٠›‏ 
0 وذكره الحافظ المنذري فى «الترغيب ا و (رواه 
البزار والطبراني» وإسناده جيد u‏ وقال الحافظ في «الأمالي المطلقة» «هذا 
خاو عن حم قري وال فاا ا(0 00١‏ اعرد را 
الصحيح»» وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۳۱/۱» ۳۲» )۲۲/٠١‏ وقال: 
«رواه الطبراني والبزار بنحوه» ورجال البزار رجال الصحيح» غير محمد بن هارون 
أبي نشيط» وهو ثقة) . (ولم يترك حاجة ولا داجَة) أي: ما تركب شيا دعتني نفسي 
إليه من المعاصي إلا وقد ركبته» وداجة إتباع لحاجة والألف فيها منقلبة عن الواو 
(النهاية : حوح). (توارئ): غاب . 

(۳) أخرجه الطبراني في «الكبير» (١٦1۳)ء‏ وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
)١ /۱(‏ وقال: «رواه الطبراني في «الكبير»» وفي إسناده ياسين الزيات» يروي 
الموضوعات». 


E‏ جامع العلوم والحكم/ المجلد الأول 


۷-_ وخرَج ابن أبي حاتم نحرّه من حدیث مکحول مُرسلا. 

۸-_ وخرَّح البزار الحديث الأول» وعنده: عن أبي ويل شطب 
الو أت لني ية . . . فذكره بمعناه . ۰ 

وكذا خرّجه أبو القاسم البَّويٌ في «معجمه»" وذكر أن الصّوابَ: عن 
عبد الرحمن بن جْبَّير بن مير مرسلا : أن رجلا أتى النَبِيّ ياء طويل 


والسَظْبٌ في الله المدود. فة بض ال واةي وط اسم رَجُل. 


.)۲۷۳۹ ۰۲۷۲۳۵ /۸( في «تفسیره»‎ )١( 
.)۷/۷0( تقدم برقم‎ (۲( 
. )٣٣۲۲ /۳( «معجم الصحابة»‎ )۳( 


الحديث الثالت عشر: لا يؤمن آحدكم حتى... 


قال 


سر سر او 


رواه 


ای اك رصي الله نه عن التب كلا 
« ل يُومِنْ أَحَدكُمْ حى بحب اهما E EEE‏ 
البخاري ومسل . 


هلا الحديث خرّجاه ف في «الصحيحين» من حدیث قتادةَ عن ال 
E‏ س ت ب ر 5 ع ك 
ولفظ مسلم : ((حتی ےک لِجارو أو لخه)( ۰ 


1 


وجه الإمام احم ولفظة: ٠لا‏ يلع عند فة الإبكان ع ُب 


لتاس ما بحب اتفه يِن الخَيْر »0 . 


بنفي 


وا و او المُخرّجة في «الصحيين»ء ا 
الأيمان: في بلوغ حقیقته وهای ؛ فن الإيمانٌ کثيرا ما ينف ؛ ؛ لانتفاء 


بعضص اُرکانه وواجباته . 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 
(0) 


في (س) زيادة: «آبي حمزة». 

في (س) زيادة: «خادم رسول الله ميا 

البخاري (۱۳) واللفظ له» ومسلم .)٤٥(‏ 

في «(صحيح مسلم» »)٤٥(‏ و«مسند أحمد» :)۱۲۸١١(‏ «لآخيه أو لجاره). 

هذا اللفظ لأبي يعل» وابن حبّان (۲۹) موارد» وفيه استوفينا تخريجه. وانظر: 
روایات حدیث انس في «مسند أحمد)» (۱٤۹۸۲ ۱۳۹۹۳ ۱۳۹۲۹ ۰۱۳۱٤ ١(‏ 
فليس في واحلٍ منها ما ذكره المصنف رحمه الله. 


جامع العلوم والحكم/ المجلد الأول 


IG‏ ~0 7 0 49 سر ر و o‏ ك 
٨م‏ - کقوله َي : «لا يَرني الراني حيْنَ يَرني وهو مؤيِن ولا يَسرق 
ت ا سے س 0 ر ہے ۵ ےو ۳ 0 0 م 
السارق حين يسرق وهو مَوَمِن› ولا يسرت الخمر حين يَشربها 
3( 
وجو مون .: 


و وھ r‏ 


۹- وقول : «لا يمن مَنْ لا یامن جاره بواِق. 

وقد اخحتلف العلماءٌ في مرتكب الكبائر: هل يسَّمّى مؤمتا ناقصض 
الإيمانء آم لا يسم مومتاء وإنما يقال: هو مسلم ولیس بمؤمن؟ على 

فأمًا مَن ارتكب الصَغائرًء فلا يزول عنه اسم الإيمان بالكلية؛ 
بل هو موْمنٌ ناقص الإيمان» يْقَص من إيمانه بحسب ما ارتكبَ من ذلك. 

Nl E o N E NE 
مَروي عن جاب بن عبد الله» وهو قول ابن المبارك» وإسحاق» وأبي عُبيد‎ 
. وعيرهم‎ 


a‏ ت ت ٣‏ ۰ س 
١‏ والقول بأنه مسلم ليس بمؤمن: مَروي عن أبي جعفر: محمد بن 
علي وذكر بعضهم أنه المختارٌ عند أهل السَة. 


-_ وقال ابن عبّاس: الرّاني ينْرَعٌ منه نور الإيمان . 


(۱) تقدم برقم (۱۳۸» .)۱٤١‏ 

(۲) سياتي من حديث آبي شريح برقم »)4۳١(‏ ومن حديث آبي هريرة برقم 
(4۳1). 

(۳) أخرجه البخاري تعليقا في كتاب الحدود »)٠١۷/۸(‏ ووصله ابن أبي شيبة 
في «المصتنف» .)٤1٤(‏ والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» )٥٥١(‏ 
وعیره. 


الحديث الثالث عشر: لا يؤمن أحدكم حتى... 


۴-_وقال أبو هريرة: ينزع منه الإيمان» فيكون فوقّه كالظلَة؛ فان 
N EET‏ 


6ل ف را راو رالمان اهن 
ا E‏ و و 

وكذا قال الإمامٌ أحمد وغيره. 

ا ا د 

رل هذا إشارة إلى الإيمان الكامل الا الذي لا ينقص ِن واجباته شيء. 

والمقصود: E I‏ الواجبة: أن أا اله 
لا خي المؤمن TT ks hi‏ 


3 3 


- وقد روي اَن الي ية قال لأبي هُرَبرََ: «اَحِب للتاس مَا تحب 
لتفسكڭ› ک 2 خو جه ارم وابن ماجه. 


(۱) اآخرجه من حدیث اس شرنو مرف غا انو داود »)٤٨۹١(‏ وصححه الحاكم في 
االمستدرك ١ ١‏ ووافقه الذهبي› وصح إسناده الحافظ في «الفتح) 
7 السجانة (فض القدير: ©1۷7١‏ : 

(۲) قول عبد الله بن رواحة آخرجه الطبري كما ذكره الحافظ في «الفتح» .)١١/١١(‏ 
وقول أبي الدرداء ذكره المصنف في «فتح الباري» .)۹۹/١(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي »)٠٠٠١(‏ وابن ماجه )٤١١۷(‏ من حديث أبي هريرة» 
وحسنه البوصيري في «مصباح الزجاجة»» والشيخ عبد القادر أرناؤوط في 
تعليقه على «جامع الأصول» (١١/1۸۷)ء‏ وقال الترمذي: «هذا حديث 
غريب» وهو طرف من الحديث المتقدم برقم :)٥۹۲(‏ «اتق المحارم تكن 
اغلاات 


3 جامع العلوم والحكم/ المجلد الأول 


ر ك۶ : ت e‏ ت ر سا 
۷- وخرَجَ الإمام أحمد من حديث معاذ؛ انه سال النبى ية عن 
5 ا 6 a oR‏ ج ا م و ا 
أافضل الإيمان؟ فقال: «أفضل الإيمان: آن تحب لله وتبغض له» وتعمل 
۴ د o‏ ل ۴ CS‏ ت ت 
لسانك فى ذكر الله»» قال : وماذا؟ يا رسول اله ! قال : «آأن تحب للناس 
2 ر ٠‏ © ووه 9 س 2 ەرو o2‏ 70۶ ع 
ما تحب لتفيك» وتكرَهَ لهم ما تكره لتفيىك وأن تقول حيرا أو تضمت»'. 
وقد رتب النينٌ بيه دخول الجنة على هذه الحصلة. 
۸ _ ففي «مسند الإمام أحمد» عن يزيد بن أسَلِ القسشري» قال: قال 
3 له ڪاله . ء3 ن م ّ or‏ َ ے ّ ء 2 
لي رسول الله 4 : «اتجب الجنة؟» قلت: نعم قال: «فأحبٌ لأخيك 
ات 


۹ وفي (صحیح مسلم» من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص»› 


ا e‏ ق و د ت 0 س ت ر ا °وo 4o,‏ 
عن النبئ ميو قال : «مَنْ حب أن يرَحْرَحَ عن النار» ویدخل الحنة› فلتدرکه 


7 و 


م 3 


مَيِبّته وهو يوين بالله واليّوم الآخرء ويأتي إلى التّاس الذي يحب أن 
يۇتى إليه» `. 


(۱) آخرجه آحمد (۲۲۱۳۲) من حديث معاذ بن جبل» وأخرجه الطبراني في «الكبير» 
7 برقم )٤۲١(‏ من خذیث مغاذ پن. آنښ» وذكره الهيثمي في «امجمع 
الزوائد» )٦١/١(‏ من حديث معاذ بن آنس» وقال: «روى الترمذي بعضه بغير 
سياقه . رواه الطبرانى فى «الكبير»» وفى إسناده ابن لهيعة» . 

)۲( أخر جه يد ال ين أحمد قي راق عل «البت 550٥(‏ 0 وصححه الحاكم 
(۱۸/0). ووافقه الذهبي› وذکره الهيثمي في «(مجمع الزوائد» )۱۸٦/۸(‏ 
وقال: «رواه عبد الله» والطبراني في «الكبير» و«الأوسط) بنحوه» ورجاله 
ثقات». (فآحبً . . .) قال السندي : «أآي: فطريق تحصيل الجنة أن تحب لأخيك 
ما لخت لنفنك»), ) 

(۳) آخرجه مسلم .)۱۸٤٤(‏ 


الحديث الثالث عشر: لا بؤمن أحدكم حتى... 


2 عو ایی در قال قال لی زرلا 
ها با ذر! إني أراك ضَعيمًاء وإّي أَحِبْ لَك ما أحِبُ لتفيي؛ لا مرن عَلَى 
این ولا تلن مال بی . 

وإلّما هاه عن ذلك؛ لِمَّا رأى مِنْ ضصَعْفِه» وهو إل يبحب هذا لكل 
و ا ن یری اض ال انا اة ادعال لك واج 
بدعاء الخلق كلهم إلى طاعته» وان يول سياسةً دينهم ودنياهم . 

وقد روي عن عليّ قال: قال لي النرِي بلا «إثي أرصًّى لَك 
ا ي وآْرَةٌ لك ما أكْرَهُ لِتَفي» لا ترا القُرآنَ ونت جنب 
ولا انت راکع› ولا ا ساد . 

۲- وکان محمد بن وایع يبږع جمارًا له» فقال له رجل: اترضاء 
E‏ لو رضینه لم ابع “» وهذه إشارة منه إلى أنه لا يرضى لأخيه 
الماد ا وهذا كله من جملة النصيحة لعامّة المسلمين› تي هي 
من جملة الدين» كما سبق تفسير ذلك في موضعه. 


۴ _ وقد ذکرنا فیما تقد خا لحان که ع ا 


(۱) أخرجه مسلم .)۱۸۲١(‏ 

(۲) كلمة: «أنت» لم ترد في (ظ»› ع). 

(۳) أخرجه الدارقطني في «سننه» )٤۲١(‏ من حديث على وأبي موس الأشعري. قال 
ابن الملقن في «البدر المنير»: «هذا إسناد ضعيف. . ٠.‏ وقال الحافظ في 

- «التلخيص الحبير» :)٤٥/۱(‏ «فیه ابو : نعيم التخعي» وهو کذاب». ۰ 

(٤(‏ «التاريخ الک للبخاري »)۲٥١/۱(‏ «الورع» لا أت الدنيا .)۱۷١(‏ «حلية 
الأولیاء» (۲/ ۹٤۳).ء‏ «شعب الإيمان» للبيهقي (/ .)۳١‏ 

(٥)‏ في (ظ» ع»› ي“ ر): «وذكرنا). 


جامع العلوم والحكم/ المجلد الأول 


قال: مكل انين في وام وتعافهخ» وتراحهو مكل الجَسدِ. 
إذا اشتکیٰ نه عُضو تدای ا له سَايِرٌ الجَسَلٍ بالحْمّى والسّهر». خرّجاه في 
«الصحيحين». وهذا ا اَن ا يسوءٌ آخاه المؤمنَء› 
ويحزنة ما بُحزة. 

e‏ ا الذي نكلم الآَنٌ فيه يدل على أذ المؤمنَ سره ما يَسْر 
أخاه المؤمنَء ويريد لأخيه المؤمن فاا ةه رة وا ا إنما 
ا ا ی ا و واف ال 
يقتضي أن يكره الحاسد أن يفوكًه أحدٌ في خير a‏ 
اَن ا عا بفضائله› e‏ عنهم» والإيمان يقتضي خلاف 
ذلك» وهو أن يَضْرَكَةُ المؤمنون كلهم فيما أعطاءه الله مِنّ الخير مِنْ غير أن 
ينقص عليه منه شيء. 

وقد مدح اله تعالى في كتابه من لا يريد العلرّفي الأرض ولا الفساى فقال: 
تلك الدّار رة عه لن ك بریدوب علو فی رض وکا اا [القصص : ۸۳] . 


e‏ ابن ری باسنا فيه ر او إن الرجل 


Ey 


ا }5 4 رة مها لرن ك e‏ الل فا وة 
مقن [القصص : [AY‏ . 


(۱) تقدم برقم »)۱۷١(‏ وسیأتي برقم .)۲٤۹٤(‏ 
(۲) كلمة: «کمال» لم ترد في (ي» ر). 

(۳) (الغل): الحقد والشحناء (النهاية : غلل). 
€3 في «جامع البیان» (۱۹/ .)٦۳۸‏ 


الحديث الثالت عشر: لا يؤّمن أحدكم حتى... 


۵-_ وكذا رُوي عن الفضَيْل بن عِيَّاض في هذه الآيةء قال: لا بحب 
ن يکون نعلة اجو مِنْ نعل غيره» ولا شِرَاكةُ أجود مِنْ شِرَاكِ غيره 

وقد قل : إن هذا ميجمول عل أنه ذا أراد الفخر عل غيره لا جرد 
ال 

-١‏ قال عِكَرمَة وغيره من المفسّرين في هذه الآية: العلوٌ في 
الآرض: التكّ ا ا ا ا والفساد 


لجل بالمعاصى 
وقد ورد ما يدل على أنه لا يأثم مَنْ كرة أن يفوقَةُ أحد مِنَ الاس في 
الجُمَال. 


۷-_ فخرّج الإمام اخهد والحاكم في «(صحيحه» من حديثِ 
ابن مسعود رضي الله عنه» قال: أتيتٌُ النَبىّ ية وعنده مالك بن مَرَارة 
الرّمَاوي› فأدركتّه ھر ر یا ر ا بد ی ل من اال 
ما تریء فما حب أحدًا من الاس فصني پشراگین فما فوهم ا 
ا ل: لا > ليس ذلك بالبفي» ولكنٌ البغى مَنْ بطر - أو قال: 
سَفِهَ - احق وعَيص التاسً» . 


$ 
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(۲) انظر: «تفسیر الطبري» (۱۹/ .)٦۳۷‏ 

(۳) أخرجه أحمد فی «المسند» »)٤٠۰٥۸ »۳٦٤٤(‏ وآبو يعلى في «المسند» ›)٥۲۹۱(‏ 
والشاشي في المسند) »)۸٤4(‏ وصححه الحاكم في «المستدرك) )۲٠۲/٤(‏ 
ووافقه الذهبي. (بشراكين) الشّراك: من سيور النعل. (فضاني): فاقني. (من 
فة الخ آي من جهله» والمعنى : الاستخفاف بالحق› وألا يراه عل ما هو 
عليه من الرجحان والرّزانة (النهاية : سفه). 
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۸ وخرح ابو داودَ من حديث ابي هريره رضي الله عه » عن الت 
ية معناه» وفی حديثه : «الكبرٌ) بَدَل: «البَعْى»» فنفیٰ أن تکون کراهته» 
E gS O aS‏ 
وهو التكبر عليه» والامتناع من قبوله برا إذا خالف هَواه. 

4- ومن هنا قال بعض السلف : التواضع : أن تقبل الحق مِنْ كل 
من جاء به وان کان صغيرًا. 

تن فل الجن هن اغ دموا کان حر ای ك ا وس کان 
Te‏ فهو متواضع › ا و ا توا عليه» 
۰ ب سے ا ٤ : o7‏ 2 ۰ 
فهو متکبر» وغمص الناس: هو احتقارهم وازدراؤهم› ودلك يحصل من 
ال قر ال الاس خو الول غو من اا 

وف الا ارآ ی امین ماج ا ویکره 
لهم ما يكره لنفسه: فان رأى في أخيه المسلم نقصًا في دينه اجتهد في 

قال يعض الصالجين فن اللفة أهل الحجي له نظروا 
بنور الله» وعطفوا على أهل معاصي الله: مَمَتوا أعمالهم وعطفوا عليهم؛ 
ليزيلوهم بالمواعظ عن فعالهم» وأشفقوا على أبدانهم من النار. 

ولا يكون المؤمن مؤمتا حقا حتى يرضى للناس ما يرضاه لنفسه. 

وإ رأى في غيره فضيلة فاق بها عليه» ف اة اا فإن کانت 
لف الفا د کال ا 


(۱) أخرجه آبو داود »)٤۰۹۲(‏ والبزار فى «البحر الزخار» »)(٠٠١١(‏ والبيهقي 
ف ((* عب الإيمان» «(oVAT)‏ و صححه الحاكم في «(المستدرك» /٤(‏ ۲۰۱( 


الحديث الثالث عشر: لا يؤمن أحدكم حتى... 9 


۸*۱ _ وقد ا ال ا ف منزلة الشهادة(' . 
۲ _ وقال : الا داق اس E‏ فهو ينْفقه آناءَ 
اليل وآناء التهار» ورجل آتاه الله القَرآن»› فهو يَقَرَوٌه آناء اليل وآناءَ ایاں: 


۴ -وقال في الذي رأئ مَنْ ينف ماله في طاعة اللو فقال : EE‏ 
مالا لَقَعَلتٌ فيه» كما فَعَلّ: «فَهُما في الجر سوا 

ون كانت دنيويّةً» فلا خير في تمنيهاء كما قال تعال: #نضع ل 
a‏ ف زیتیدے ال ا بریدورت الحو لدت نات 5 فشا ۶ اوے قلرون 
کے اثر عل طبر © وکال ایت اوا لی وڪم واب اه خير لمن 
ق 4 e‏ 

وأما قول الله ع وجل : #ولا منوا ما َي سک اله وء بعصکم عل بعض 4 
[التساه: ۲ فقد مسر ذلك بالحسد» وهو تمني الرجل نفس ما امان 
من أهل ومال» وأنْ ينتقلَ ذلك إليه» وفْسّر بتمني ما هو ممتنع شرعًا 


)١(‏ ورد ذلك في حدیث أبي هريرة عند البخاري »)۳١(‏ ومسلم »)۱۸۷١(‏ وسياتي 
برقم .)۲٤۲۲(‏ 

(۲) أخرجه البخاري »)۷٥۲۹(‏ ومسلم (6) فن دی این عر وسیاتی برق 
.)۲٤۲۳(‏ (لا حَسَدَ إلا): أيى: لا غبطة محمودة إلا في اثنتين. ناء الليل) 
ا0 اڭ 

(۳) طرف من حدیث أبي كبشة الاار. آخرجه آحمد »)۱۸٠۳١(‏ والترمذي 
.»)۲۳۲٣(‏ والبغوي في «شرح السنَّةَ» »)٤٠۹۷(‏ وقال الترمذي: «حديث حسن 
صحیح) . وسيأ تي برقم (۲۳۹). 

(6) (في زينته): في مظاهر غناه وترفه. (ویلکم): زجر لهم عن هذا التمني (كلمات 
القرآن للشيخ مخلوف). 

. في (ي» ر) زيادة: «أيضًا»‎ )٥( 
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اوا کی ا واک وا ا وول ا اال 
من الفضائل الدينيّة» كالجهاد» والدنيويّة» كالميراث والعَفّل والشهادةء 
ونحو ذلك. 

ول د الاه تل ذلك كله 

ومغ ا في الي ار م رات الفا الد رة 
E E‏ 
وطاقه» كما قال تعالی : لوف ذلك فليتتامَس المتلقسون # [المطففين: ]۲١‏ 
ا ا ا و ا 

يحثهم على ذلك» وهو مِنْ مام أداء التصيحة للإخوان. 

E OO CO E EE 
اال ا ا د‎ 

يشير إل ناا التصيحة لهم TT ITE CEIE‏ 

ا ودرجة رفيعة في التصح» وليس فلك بواجب» وإِنّما المأمورٌ به في 
الشرّع أن يحب أن يكونوا يِثلّه» ومع هذا فإذا فاه أحدٌ في فضيلة دينيةء 
اجتهد على لحاقه» وحَزن على تقصير نفسه» Es‏ 
لا حسدا لهم على ما آتاهم اله بل مُنافسةً لهم وغِبطةً وحُزنا على التفس 
بتقصير ها وتخلفها عن درجات السابِقَينَ . 


ا * 


)١(‏ كلمة: «فيه» لم ترد في (ظ» ر» ي). 

(۲) فى (ر): «لأخيك» 

(۳) «شعب الإيمان» للبيهقي (١/١٠)ء‏ و«تاريخ مدينة دمشق» (۸٤/۱۸٤)ء‏ وافيض 
القدير» (۲/ .)١١‏ 


الحديث التالث عشر: لا بؤمن آأحدكم حتى... 


OEE E N 
فيستفيد بذلك أمرين تفيسين : الاجتهاد فى طلب الفضائل والازدياد منهاء‎ 
ا اش‎ 

a AE Cos 
لهم اَن یکونوا عل مِنْل حاله» کما أنه لا يرضی لنفسه بما هي عليه بل‎ 
هو مجتهد في صلاحها.‎ 

۰۵ وقد قال محمد بن واسع لابنه: 5 أبوك» فلا کثر الله فی 
ال و 

رار ع که ت ب اا ان و 
مع نصحه لهم؟! بل هو يحب للمسلمین أن يكونوا خيرًا منه» ويحبٌ لنفسه 

وإ علمّ المرء أن الله قد خصّه على غيره بفضل» فأخبرّ به؛ لمصلحةٍ 
د وکان إخباره على وجه الاك بالنعم» ویری نفسّه مقصرًا 
الشکر» كان جائرًا. 

د قل ا مسعود رضى الله علة. ما أعلم آنا أعلم 
بکتاب الو متي 

ولا يمنع هذا أن يحب للناس أن یشارکوه فیما خصّه اله 

۷ ان ان ری اعا اي ل ع ا 
© الط قات الكيرىا لانن سعد( )۲٤۲‏ و(شير أعلام التنيلاء» 


(/۱۲۱(. 
(۲) «الطبقات الکبری» لابن سعد (۲/ »)۱۹٩‏ و(صحيح مسلم» )7( 


` جاع الغاوة ولحم ر الاد الول 


تاب الله» فَأودٌ أن النَاسَ كلهم يعلمونَ منها ما أعلةٌ. 

۸ -_ وقال الشافعي: وَدِذْتُ أن النَاسسَ تعلّموا هذا العلم ولم ينْسَنُْ 
ال مه ي 

۹-_ وكان عَتبة الغلام إذا أراد أن يُفْطرَ يقول لبعض إخوانه 
المطلعين على أعمالِه: أخُرح إلى ماءًء أو تمراتِ أفطر عليهاء ليكونَ لك 
مثل آجري 


2د f‏ ۴ 
کو کو 


)١(‏ «فضائل القرآن» للقاسم بن سلام (ص۸۳)ء «المعجم الكبير» للطبراني 
.)٠١٦۲١(‏ و«حلية الأولياء» .)۳۲١ /١(‏ و«صفة الصفوة» .)۷٠١۳/١(‏ 

(۲) تاريخ مدينة دمشق» .)٠٠ /١١(‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» .)۱۷۳١/١(‏ قال 
الإمام النووي: «فهذا إسناد لا يمارى في صحته». 

(۳) «حلية الأولياء» .)٠١/١(‏ وعتبة الغلام: هو عتبة بن أبانء من عَبّاد آهل 
البصرة وزهادهم . له ترجمة في «السير» (۷/ )٦۲‏ وفي حاشيته مصادرها. 


الحديث الرايع عشر: لا يحل دم امرئ مسلم ۹ 


الحديث الرابع عَشَرَ 


ڪن عبد الله بن مَسعووا “» رضي الله عنه» قال : قال رسول الله 
ل : لابجل َم امرىء ملم إلا بإخدَى تثلاثِ: انيب 
الرّانى› والتفس بالتفس» والكّارٌ لدينه المُفارق للحَمَاعَة». 


ر 
ھ 


سے س و ر رو م ل 
رواه البخاري ومسلِہ" . 


هذا االسخات خرجاه ؤ فى «الصحيحين» من روایة اا > عن 
عبد الله بن مرةَء عن مسروفق › yy‏ 
وفي رواية مسل : «التارك لاوإسلام) بدل قوله : «التار ك لدینه). 


_ وفي هذا المعن أحاديث متعدّدة» فخرّج مسلم من حديث 
ا رضي | له عنها» عن التب با مثلَ حديث ابن مسعود. 


وخرح الف والسائ: وار بن ماجه من حديث عثمان» عن 
الس ية قال: «لا جل ده امریءِ ملم إلا ادى تلات ر جل کم بيد 


)١(‏ في (ظ» ي» ر): «عن ابن مسعود). 

(۲) البخاري (1۸۷۸)» ومسلم (۷0). (الثيب): من تزوج وحصل له الوطء» 
يقال للأنث وللذكر (هدي الساري: ص٦١).‏ 

(۳) برقم (7/۷0)» وفيه: : «التارك الإسلاي بدل: «التارك 

(4) كلمة: «التارك» لم ترد في (ظ» ع» ش). 

.)٤۷٦۸(و‎ )٤1۷1( برقم (۲/۱۷0)» وأخرجه أیضا بو یعلیٰ‎ )٥( 


جاع الاو ولح الا اول 


إشلامه» أو رَنی بعد إِحْصانهء أو قل نفسًا د عير تفس . 


١‏ --وفي رواية للنسائي: «رجل رت بَعْدَ إحْصَانه فَعَليه 


و رن 


الرَّجْمء أو تل عَمْدَّاء فَعَليْهِ القَوَدء أو ارد بَعْدَ إسُلايو فَعَلَيهِ الفَنْل». 


۲ ۸۳ - ۸۴ - وقد روي هذا المعنى عن السَبِىّ ية من رواية 
ol‏ : 
ابن عباس وابي هیر وانس بن مالك ورم 


وقد دکرنا لیف انشن فيما تقده» وفه TEE‏ أن هذه الثلدث 


(۱) اخرجه ابو داود »)٤٥۰١(‏ والترمذي »)۲۱١۸(‏ والنسائي ف في فى «الكبرئ» 
»)۳٤٣۸(‏ وفي «المجتبی» (۹۱/۷)» وابن ماجه »)٠٥۳۳(‏ والبيهقي في «السنن 
الکبرى») (۸/ (۳٤‏ وصححه الضياء في «المختارة) (۳۱۸)» والحاکم في 
«المستدرك» /٤(‏ ۳۹۰) ووافقه الذهبي» وقال الترمذي: «وهذا حديث حسن»). 

(۲) في «المجتبى» )٠٠١/۷(‏ رقم .)٠٠٥۷(‏ (القَوّد): القصاص» وَل القاتل بدل 
القتيل (النهاية: قود). 

(۳) اخرجه أبو يعلى »)۲٤۲٥۸(‏ والطبرانی فی «الکبیر» .)۱٠٥۳۲(‏ وذکرہ الھیٹمی فی 
(مجمع الزوائد» /١(‏ ۱۷۲) وقال: زرا الطبراني في «الكبير»» وفيه ا 
فیجن الفاقب بختش» وهو متروك الحديث»» وزاد الحافظ نسبته ی اا 
(۲۰۲/۱۲( إلى النسائي . ولفظ الحديث: «ألا إن الله لم يرخص في القتل إلا في 
وت ا وزان بعد إحصان» أو قاتل نفس فيقتل بها» الله ! 
هل بلغت؟» . 

)٤(‏ اآخرجه البزار في «البحر الزخار» »)۸۰٤(‏ ولفظه: «لا يحل دم امریء مسلم 
إلا بإحدى ثلاث : ري بعد إحصان» أو كفر بعد إسلام» أو قتل نفسًا متعمدًاء 
فقتل به) . 

.)٥۳۳( تقدم حدیث انس برقم‎ )٥( 

(7) كلمة: «تفسير» لم ترد في (س). 


الحديث الرايع عشر: لا يحل دم امرئ مسلم ۳۸1 


| 2 م2 E o o‏ ر2 ¢ 
خصال هي حق الإسلام التي يستباح بها دم مَنْ شهد أن لا إله إلا الله» وأن 
ٍ پک 


e‏ ا | لله » والقتل بكل واحدة مِنْ هذه الخصال الثلاث متفق عليه 


ين الخسالهين: 


۵- وقد رَجَم اتن يلا ماعرًا والغامديةً . 
2 0 چ ت E‏ 
_ وكان في القرآن الذي نسح لَمَظهٌ: «والشَيح والشيخة إذا رتيا 
فار جمو هما اة تکا لا من الله» والله عزي حکی »0 . 
ی سے 2 ر سے سرو کر 9 ےس ر ةة 
تفوت ين الڪتب وفوا عن ڪر 4 [المائدة: .]٠١‏ 


ال قهن کنر بار چم فق كر اران من حبت ل بختت: 


)١(‏ كمافي حديث بريدة عند مسلم »)۱٦۹١(‏ وانظر: «جامع الأصول» 
.(o ° _ 010 /۳(‏ 

(۲) اخرجه ابو داود الطيالسي في «مسنده» .)٥٤۲(‏ وعبد الله بن أحمد في زوائده 
على «المسند» »)۲٠۲٠۷(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (۸/ »)۳١۷‏ وصححه 
ابن حبان »٤٤۲۸(‏ ۹ الإحسان» والحاكم في «المستدرك) )٠٠١ /٤(‏ 
ووافقه الذهبي› كما صححه الضياء فى «المختارة» (١٠١٠٠١١ء» »)١١١١‏ وقال 
الهيثمي في «موارد الظمان» :)٠۷١١(‏ اوفي إسناده عاصم بن أبي النجود» وقد 
ضعف». وانظر أحاديث الباب في «المقاصد الحسنة» .»)1٠١(‏ و«التلخيص 
الحبير» .)4٦/6(‏ (الشيخ والشيخة) قال مالك: الثيْب والثيبة. (البتة): رجمًا 
ا منه» ولا مندوحة عنه (تهذيب الأسماء واللغات: ۲۹۹/۳) بتحقيقي . 


TAY‏ جامع العلوم والحكم/ المجلد الأول 


E E E EC E ن‎ 
(صحيح الإإسناد».‎ ٠ والحاكم» وقال:‎ 

اط اف اا ا TT‏ 

اوت أَلَذِبَ أَسَكمُوا لِلَِبَ هدوا [المائدة: ]٤٤‏ إلى قوله تعالى : #وأنِ أحكم 


نتم ما رل أَلَهً# [المائدة: .]٤۹‏ 


۸ -_ وقال الرّهرئ: بنا أنه نزلت في اليهوديين اللْذّين رجمهما 
اسن كلا وقال: «إتي أَحكَمٌ بما في التوراةء وأَمَرَ بهما قَرْجمّا». 

۹ -_ ورج مسلم في «صحيحه»" من حديث البرّاء بن عازب قصة 
رجم اليهوديّين» وقال في حديثه : فأنزل الله : #يتأيها اسول e‏ 
الزیت سرون فی افر 4 [المائد وآنزل : ومن لو کم يما انر أله 
اؤکیېک هم انرود [المائدة: ٤‏ في الكمار كلها. 

۹ - وخرجه الإمام أحمد وعنده فأنزل الله : #لا سنك 
لیے سرعونَ فی لكر € اليل قوله: إن اويش هدا فخد وهه [الاتدة: 
اقلت الا مدا فان أفتاكم بالتحمي ° الاك وة وان 


)١(‏ أخرجه النسائي في «الكبرئ» »۷١۲١(‏ ١١٠٠١)ء‏ والضياء في «المختارة 
»)۳٤۹(‏ وصححه الحاكم في «المستدرك) /٤6(‏ ١٠٠)ء‏ ووافقه الذهبي› 
کما صححه ابن حبان )٠١۱١(‏ موارد» وفيه استوفينا تخریجه . 

(۲) اخرجه عبد الرزاق في «المصنف» »)۱۳۳۳١۰(‏ وابو داود »)٤٤٥٩(‏ وفي سنده 
رجل مجهول» وله شواهد. 

(۳) برقم (۱۷۰۰)» وقد أورد ابن رجب الحديث مختصرًا. 

. الذي في مسلم من حديث البراء قصة رجم اليهودي‎ (٤( 

(0) فی «مسنده» .)۱۸٥۲۰۵(‏ 


ve 


= وهي : اأ بے‎ TEES E (التحميم): نسويد الوجه» من الحميم»‎ ()٦( 
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آفتاکم بالرٌجم فاحذرواء إل قوله: ومن لم کم با انَل اه اوک هه 
ألكفرون# [المائدة: ]٤٤‏ قال: فى اليهود. 

۰ - وروي من حديث جابر قصة رجم اليهوديين» وفي حديثه: 
قال: فأنزل الله تعالى : #قإن جاءوك فاكم يم أو عض عب 4 إلى فو 
وان حَکَمَت ق احم بيهم بالق لفط 4# “[المائدة: .]٤١‏ 


وكان الله تعالى قد أمر ارلا بحبس التّساء الرّواني إلى أن يتوفاهُنً 
الموتٌ أو يجعل الله لهن سبيااء ثم جعل الله له السَبيل. 

ففي «(صحيح مسلم» عن عبادة عر E‏ کا قال: «خُذوا 
ځُذوا ڪَئي» قد جَعَل اله ل سلا لک ال جلد يۆ وَتَغْرببٌُ 
عام» واف باي جلد ئة والرّجي0 . 


= (جامع الأصول: ۲/ .)١١١‏ 

)١(‏ أخرجه الحميدي في «مسنده» .)۱۳۳١(‏ والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» 
.»)٤٥۳۹(‏ وآبو يعلى في «المسند» »)۲٠۳١١(‏ وقال البوصيري في «إتحاف الخيرة 
ال 00097 هدار اسانية هدا لخدف غاا جلد ين شك 
وهو ضعيف». وانظر : حديث جابر في اصحيح مسلم» (۱۷۰۱). 

)۲( في (ي“ ر) زيادة: «ين الصامت». 

(۳) أخرجه مسلم .)۱۹١(‏ (لقد جعل الله لهن سبيلا): إشارة إلى قوله تعالى: 
وف ق الوت ج ت ال ا ع ا ا ل 8 
(البكر بالبكر. . . والثيب بالثيب) قال الإمام النووي في «شرح صحيح مسلم» 
:)۱۹١ /١١(‏ «ليس هو على سبيل الاشتراط ؛ بل حَد البكر: الجلد والتغريب»› 
و وکا ی ا ا و ی کی اک ف ی 
بالتقييد الذي يخرج على الغالب» واعلم أن المراد بالبكر من الرجال والنساء: = 


جامع العلوم والحكم/ المجلد الأول 


۳ _ وقد أخذ بظاهر هذا الحديث جماعة من العلماءء وأوجبوا 
جلد اليب مئةء ثم رَجمَه» كما فعل علي شراک لدا وقال: بجلدها 
بکتاب الله ورج ها ت 1 رسرل ال 0 راا ان کات ا ا 
الرَانيّْن من غير تفصيل بين ثيب وبكر. 

وجاءت السْنَةَ برجم الثيّب خاصة مع استنباطه من القرآن أيصًّاء وهذا 
القول هو المشهورٌ عن الإمام أحمدَ وإسحاق» وهو قول الحسن وطائفةٍ من 
ال 

وقالت طائفة منهم : I N CT‏ 
شابین رُجما بغير جَلْد» لان ذَْب السيخ اقح RTT‏ 
أ بن کعْب» وروي عنه مرفوعًاء» ولا يصح رفعه» رھر زرا فن اجه 
وإسحاق أيضًا. 

٭ وأمًا «النفس ال قمعا ان المكلّف إذا قَتَل نفس ET‏ 
عمدًا فإنه يقتل بها . ۰ 


(o: 


= مَنْ لم يجامع في نکاح صحيح» وهو حر بالغ عاقل» سواء كان جامع بوطء 
شبهة» أو نكاح فاسد أو غيرهماء أم لا. والمراد بالئيب: من جامع في دهره 
مرةّ في نكاح صحيح» وهو بالغ عاقل حر والرجل والمرأة في هذا سواء»» 
وانظر : «فتح الباري» للحافظ ابن حجر (۹/۱۲١۱ء› .)٠١١‏ 

)١(‏ أخرجه أحمد »)۱۱۸١(‏ والطبراني في «الأوسط» (۱۹۷۹)» وفي «مسند 
الشامیین» »)۲۷۰٥۳(‏ والدارقطنی فی «سننه» (۳۲۳۳). والبيهقى فى «السنن 
الکبرئ» (۸/ ۳۸۳)» وصححه الحاكم )٠٠١ /٤(‏ ووافقه الذهبي. والفقرة الثانية 
من الحديث أخرجها البخاري .)1۸١١(‏ (شرَاحَة) بضم الشين المعجمة وتخفيف 
الراء (إرشاد الساري للقسطلاني: .)۸/٠١‏ 

)۲( في (ر٬‏ ي) : (نفس) . 


الحديث الرابع عشر: لا يحل دم امرئ مسلم 


رو ر سر سر ê‏ ر چ سے 


وقد دل القرآن على ذلك بقوله تعالى: # وسا عَلَهمْ فا أن ألنَفْسَ 


E EI GC CE E‏ ا اَن اموا کیب کیک َلْقَصَاص فى 


صل 


اور 
e‏ 


1 


مجو رحو ددرو .ددعو رمد يت وو ت 
ار بالحر والعبد بالعبدٍ والانق بأًلأنق # [البقرة: ۱۷۸]. 
ا ص ست 


نفس پالنقس» صور: 
أنه ل به 


ویستشن من عموم قوله تعالی: * 
۳ _ منها : أن يقتل الوالد ولده» فالجمهورٌ على 
وصح ذلك عن عمَرَ رضي الله عنه. 

٤‏ _ وروي عن التي اة من وجوه متعدّدة» وقد تكلم في أسانيدها. 


۵ _ وقال مالك: إن تعمد قتله تعمدًا لا يشك فیه» مثل أن يذبخه؛ 


فاته بقتل به» وان ل بسیف آو غ م يقتل . 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


1 _ وقال البتّن : يقتل بقتله بجميع وجوه العَمْد؛ للعموماتِ. 


۷ -_ ومنها : أن يقتل الح عبدًّاء فالأكثرون على أنه لا يقتل به. 
وقد وردت فى ذلك أحاديث فى أسانيدها مَقال0. 


انظر: «البدر المنير» لابن الملقن (۸/ ۳۷١‏ - ١۳۷)ء‏ «التلخيص الحبير» 
»)۳٤ ۳۳/(‏ «جامع الأصول» .)٠٠١ »۲٤۹/۱۰(‏ 

(حذفه بسيف أو عصا) أي: ضربه بالسيف أو العصا عن جانب. قال ابن الأثير 
في «النهاية» (حذف): «والحذْف يستعمل في الرمي والصّرب معًا». 

(البتى) هو فقية البصرة: مان الب: آنر عمري باع الوت لاک 
الغليظة). اسم آبيه: مسلمء وقيل: أسلم» وقيل: سليمان. حدث عن انس بن 
مالك والشعبي وغيرهما. له ترجمة في «السير» )۱٤۸/١(‏ وفي حاشيته 
مصادرها . 

انظر: «البدر المنير» لابن الملقن (۸/ .)۴۳۷١ - ۳٦۹۸‏ و«التلخيص الحبير» 


جامع العلوم والحكم/ المجلد الأول 


وقیل : يقتل بعبد غيره دون عبډه» وهو قول ا حنيفة وأصحابه. 
ى ا ٤‏ 
وقیل : يقتل بعبده وعبد غيره. 


2 ت + د َ 
وهو رواية عن الثوري»› وقول طائفة من أهل اللحديث . 


۸ _ لحديث سمرَة عن الب ية قال : «مَنْ قىل عَبْده قتَلناه» وَمَنْ 


ر ت رل ب 7ن 


حلعه جَدَغتاه))» وقد طعن فه الإمام احا وة 


جما غا أا فاد نوا رارق اا ظطاف 
وهذا eT‏ هدا الحديث مظرح› لا يعمل به وهذا فا تال :ن 


ف 


غل أن المراد بقرله قغال: # اللفن بالتقس€ المانة: ]٤٠‏ الأ حرار؛ لأنه 
دک بعده القصاص في الأطراف› وهو يختصض بالأحرار. 


فا ا ر الل اوا ا كان ر ل ع و 
ت ار ع ا یه ور کان ا ار مها 


e 
+ 


الخرعل ال شل واا 


TT ATT 


(۱) آخرجه آحمد »)۲۰۱۰٤(‏ وأبو داود »)٤٥٤٥(‏ والترمذي »)۱٤١٤(‏ والنسائي 
(۲۰/۸)». وابن ماجه »)۲٣٨۳(‏ والبغوي في «شرح الستة» »)۲٥۳۳(‏ وصححه 
الحاكم في «المستدرك) )٤١۸ /٤(‏ ووافقه الذهبي في «التلخيص»› وفي «الکبائر 
عند الخدت ( أ بتحققى م وقال الترمدئ: هدا خديت خسن غريب 
وكذلك قال البغوي في «شرح الستة». وقال الحافظ في «بلوغ المرام» (ص۳٣۳۲)‏ 
بتحقيقي : «وهو من رواية الحسن البصري عن سَمَرَةًّ» وقد اختلف في سماعه 
منه» . (جَدَعَه) الجَّذّع: قطع الأنف أو الأذن (جامع الأصول: .)٠٠١٠/٠١‏ 

(۲) فی (ر): «بلا). 


الحديث الرابع عشر: لا يحل دم امرى مسلم 


۹ - وفی «(صحيح البخاري» عن عل عن التي ل قال : «لا یقتل 
۶ 0 4 بکافر». 

ل ار خد وخاد م فا الكوفيين : يقتل به. 

وقد روئ رَبيعة عن ابن ا عن التي بيا أنه تل رجلا 

مِنْ أهل القَبْلة ة برجل من أهل ا a‏ 
ا فت قد ضفه الإمام أحمد» وانو عبر وإبراهيم بو ال 
والجوْرْجَانئ» وابن المنذرء والدارقظنِن› وقال: ابْنْ البَيّلماني ضعيف› 
لا تقوم به حه ذا ول الخدت فوا دوم 


aE‏ عر 
وقال الجورجاني : إنما أخذه ربيعة عن إبراهيم بن أبي يحيى» عن 
س or‏ 1 و ٣‏ 


۳--_ وفي «مراسيل أبي داو حديث آخر مُرسل: أن النبي بي مَل 
ا CEG E‏ 
ااه اكوا المد أن اا عا ا ل 


.)۱١١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» »)۱۸١٠6(‏ وأبو داود في «المراسيل) 
»)٠٣۰(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۳/ »)۱۹١‏ والدارقطني )٠١١ /٤(‏ 
برقم .)۳۲۹١(‏ قال الحافظ في «بلوغ المرام» (۳۲۷) بتحقيقي : «وصله 
الدارقطني ٠١١ /٤[‏ برقم ۴٩‏ ] بذكر ابن عمر فيه» وإسناد الموصول: واوِ). 
(رييعة) هو ابن أبى عبد الرحمن . (ابن البيلمانى): هو عبد الرحمن. 

(۳) «سنن الدارقطني» .)٠١١/٤(‏ ۰ 

)٤(‏ فی «مراسیل أبى داود»: «أو أحق». 

.)۲١۱( «المراسيل» لأبي داود‎ )٥( 
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المكافاةء فيقتل فيه المسلم بالكافر» وعلىٰ هذا حملوا حديث ابن البيلّماني 
أيضًا على تقدیر صته. 
نها أن يقتل الرجل أمرأاة فقتل بها بير خلذف. 

ا عن السب ي قال : «إن الرجل يقل 
بالمرأًة» . 

۴٤‏ -_ وصح أنه یا قتلَ یھودیًا تل جارةً“ 

وأكثرٌ العلماء على أنه لا يدفع إلى أولياء الرَجُل شيء. 

وروي عن علي رضي الله عنه أنه يدفم إليهم نصف الدَيّة؛ ار 
المرأة نصفٌ دية الرّجل»ء وهو قول طائفةٍ من السّلف» وأحمدَ في رواية 
عه . ۰ 

# وأمًا التّارك لدينه» المفارق للجماعة» فالمراد به: مَنْ ترك الإسلاء 
اا ار اغ المسلمين» كما جاء التصريح بذلك في حديث 
عشمانء وإنّما استفناه مع مَنْ جل دمه مِنْ آهل الشهادتين باعتبار ما كان 


(۱) كلمة: «آيضًا» لم ترد في (ظ» ر» ي). 

(۲) اخرجه الدارمي في «سننه» (۲۳۹۹)» والنسائي ف فی «الکبری) (۷۰۲۹)» وفی 
«المجتبئٰ» (۸/ .)٥۷‏ والبيهقى فى «السنن الکبرئ) »)۱٤۹/٤(‏ وصححه 
ابن حبان (۷۹۳) موارد» e‏ في «المستدرك» .)٠١١ /١(‏ والبيهقي» وقال 
الإمام أحمد: أرجو أن يكون صحيخًا. وقال ابن معین: سلیمان بن داود ليس 
يعرف» ولا يصح هذا الحديث. وقال الحافظ في «بلوغ المرام» (ص‌۲۸"): 
«اختلفوا في صحته) . 


(۳) أخرجه البخاري (1۸۷4)» ومسلم )۱١۷۲(‏ من حديث انس بن مالك. 


الحديث الرابع عشر: لا يحل دم امرئ مسلم ۳۸۹ 


عليه فبل الردةء وحکم الإسلام لازم له بعدها ؛ ولهذا سات ویطلب منه 
العَود إلى الإسلام. 

وفى إلزامه بقضاء ما فاته فى زمن الردّة من العبادات اختلافٌ مشهور 
تى اللا 

وأيضًا فقد يترك ديته» E‏ وهو مقر بالها دی وا 
ببعض الملائكةء أو النبيين › أو الكتب المذكورة في القرآن مع العلم بذلك. 

9 - وفي «صحيح البخاري» عن ابن عباس رضي الله عنهما» عن 
الي ل قال «من بل وبتة اقلوب 

ولا فرق فى هذا بين الرجل والمرأًة عند أكثر العلماء. 

ومنهم من قال: لا تقتل المرأة إذا ارتدّت» كما لا تقتل نساء أهل دار 
وجعلوا الكفرَ الطارىءَ كالأصل» والجمهور فرّقوا بينهما وجعلوا الطارىء 
أغلظ» لِمَّا سبقه من الاإسلام؛ ولهذا يقتل بالردّة عنه مَنْ لا يقتل من أهل 
الحرب» كالشيخ الفانيء والرّين"» والأعمى» ولا يقتلون فى الحرب. 

# وقوله : «التّارك لدینه› اغارف للحماعة» IIS‏ 
ورجح إلى الإسلام» لا يقتل» لأته لیس بتار لدینه بعد رجوعه» ولا مُفارق 
للجماعة. 


(۱) برقم (۳۰۱۷). 
(۲) (الشيخ الفاني): الذي فنى قواه. 
(۳) (الرّمن): الذي طال مرضه زماتًا. 
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فإن قيل: بل استثناءُ هذا يمن يعصم دمه من أهل الشهادتين» يد 
عل اة قل ولو كان مف ا ماله ادن كما بل الراني المح وق 
ال وهذا Ek‏ ال کیا کي عن الحَسن› 
أو أن يحمل ذلك على مَن ارتدّ ممن ولد على الإسلام؛ فإنه لا تقبل توبته» 
E I A O A CE ES‏ 
العلماءء منهم : الث بن سعد» احمل ف روا عله » وإسحاق . 


CE 


قيل : إنما استشناه من المسلمين باعتبار ما كان عليه قبل مفارقة دينه» 
ھا سی ا ول هو کال ال ا وال الف ن فاا 
وجتعقوبة لجريتهما الماضةء ولا يمكن تلافي ذلك 

¢ ّ ت ر3 

وآما المرتد فإنما قتل لوصف قائم به في الحال» وهو ترك دينه 
ومفارقة الجماعة» فإذا عاد إلى دينه وإلى موافقته للجماعة فالوصف الذي 
و ) و ا 
آبیح به دمه قد انتفیٰ» فتزول إباحة دمه» وال أعل . 

١‏ -_فإن قيل : فقد حرج النّسائى من حديث عائشة رضي الله عنهاء 
عن النبن ية قال : «لا جل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث خِصًال: زان 
۶ هه e‏ و 2 وهر کو ر و # ےر ټوو 
مُحْصَنْ يرجم ورجل قل مَعَمدا فيقتل» ورجل يَخرج من الإسلام 
بخار ت0 الله id‏ يتا“ آ و ا و ينف من الأرض»". 

(۱) قوله: «والله آعلم» لم يرد في (ي» ر). 
(۲( في (ظ» ع ره ي» ش) : «حارت»» المتنت موافق لرواية النسائي . 
(۳) أخرجه النسائی فی «الکبری» )۳٤۹۷(‏ و(1۹41۹)ء وفى «المجتب» )٠١١/۷(‏ 

وصححه الشيخ عبد القادر أرناؤوط في تعليقه على «جامع الأصول» 

(۱۰/ ۲۱۳). وانظر : روابة ا داود التالية. 


الحديث الرابع عشر: لا يحل دم امرئ مسلم 


وهذا يدل على أن المراد: مَل جَمَعَ بين الردّة والمحاربة. 
۰ ل ااا م ص رو 0 ۶ هټ م و o‏ ار ت زو 
ن رسول الله مي قال : O‏ الله » 
¢ سر ا کے a TS‏ ى ر مھ 2 ه0 
وان مَحمدا E‏ ایت إلا بإحدی ثلاث : رجل ر بعد إحصان؛ 
و و ا ا و ر ي ا ق و o 0¢ TT‏ 
E A E O‏ 
من الأرض› آو يقتل فا يقتا بها( . 

وهذا يدل على أن مَنْ وجد منه الجرابٌ من المسلمين» حير الإمام فيه 
ا ا فاه ال مالك وغه ورو اول فد 
تحمل على أن المراد بخروجه عن الإسلام: خروجه عن أحكام الإسلام» 
مھ ى 3 » 

ويستدل بذلك مَنْ يقول : إن آية المحاربة تختص بالمرتدين؛ فَمَن ارتد 

. ة <“ ه0 © » ت ء 
وحارب» فعل به ما في الآية» ومَنْ حارب ِن غير رِدة أقيمت عليه أحكامْ 
. ا : ٤‏ 

المسلمين من القصاص› والقطع في السرقة» وهذا روايه عن أاحمد 
رحمه الله › لکا کر مر عه 

وكذا قالت طائفة من السّلف: إن آية المحاربة تخت بالمرتدين. 
منهم : أبو قلابة ٠)“‏ وغيره. 


(1) في (ظء ع» ش): لا في إحدئ»» المثبت موافق لرواية أبي داود. 

(۲) في (ظ٬‏ ع» ي» ر» ش): «زتیى» بدل «رَجُّل زنئ»» المثبت موافق لرواية 
ا داود. 

)۳( أخرجه ا داود »)٤۳٥۳(‏ وانظر : تخریج الحديث السابق. 

)٤(‏ هو التابعي الجليل: عبد الله بن زيد الجرمي الداراني. ترجمته في كتابي: جولة 
مع شخصیات شامية دارانية برقم .)١١(‏ 
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وبك حال فحديث عائشة ألفاظه مختلفةء وقد روي عنها مرفوعًاء 
وروي عنها موقوفا . 

وخدتت ان سی 0 ان ف وق ات قو عا 
صخته» ولكن يقال على هذا: إنه قد ورد قتل المسلم بغير إحدى هذه 
الخصال اثلاث : 

فمنها : في اللواط. 

۸ -_- وقد جاء من حديٿث ابن عباس عن لبي بيه قال : «افُتّلوا 
الفاعل والمَفْعُول به»» وأخذ به كثير من العلماء» كمالك وأحمدء 
وقالوا: إنه موجبٌ للقتل بكل حال» مُحَْصتًا كان أو غير مخصن . 

۹ _ وقد روي عن عثمان أنه قال : لا جل ده ا بأربع» 


ر 


e 9‏ ا 2 E‏ 1 
فذكر الثلائثة المتقدمةء وزاد: ورجل عَول عَمَل قوم ا 


۰ - ومنها : مَنْ أت ذات مَخْرّم» وقد روي الاأمر بقتله" . 


(۱) اآخرجه أحمد (۲۷۲۷» ۲۷۳۳)» وأّبو داود »)٤٤٩١(‏ والترمذي »)٠٤١١(‏ 
وابن ماجه »)۲٠٠۱(‏ وآبو يعلى في «مسنده» .)۲۷٤۳(‏ والطبراني في «الكبير» 
»)١٠١۹4۹(‏ وصححه الحاكم في «المستدرك) )۳۹١ /٤(‏ ووافقه الذهبي»› 
كما صححه الضياء في «المختارة» (۲۲۰ - ۲۲۳)» وحسَنه الشيخ عبد القادر 
أرناؤوط في تعليقه على «جامع الأصول» (04/۳). 
وقال الحافظ في «بلوغ المرام» (ص١٤۳)‏ بتحقيقي : «رواه أحمد والأربعة 
ورجاله موثقون إل أن فيه اختلاقًا»» وقال فى «التلخيص الحبير» :)٠١١/٤(‏ 
«استنكره النسائي» . ۰ 

(۲( «نصب الراية» للزيلعي (1/۳"(. 

(۳) الأمر بقتله: طرف من حديث ابن عباس المتقدم برقم (۸۳۸)» ولفظه: 
«ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه». 


الحديث الرابع عشر: لا يحل دم امرئ مسلم 


١‏ - وروي أن النبى بيه قتلَ من تزوّج بامرأة أبيه» وأخذ 
EC A OT O‏ 
۲_ ومنها: الساحرُ وت رای من خدرت Eis‏ مرفوعًا: 
«حَد السَاجرِ صَرْبة بالسيف»» وذَكرَ أن الصحي وقفُه عل جُنْدّ بء 
وهو مذهب جماعة من العلماءء منهم: عر ي عد الع 2 وماك 
وأحمدٌ» وإسحاق» ولکن هؤلاء يقولون: إِنه یکفر بسحره» فیکون حكمه 


حكم المرتدينَ 


(۱) آخرجه من حديث البراء بن عازب: الدارمى .)۲۲۸٠(‏ وأبو داود »)٤٤٥۷(‏ 
والترمذي »)۱۳٣۲(‏ والنسائي في «الكبرئ» ٤ ٥(‏ 0)» وفي «المجتبيل» 
٩/٦)‏ ۰ وابن ماجه »)۲۹٨۰۷(‏ والحاکم في «المستدرك» /٤(‏ ۳۹۷)ء وقال 
الترمذي: «(حسن غريب). 

(۲) أخرجه الترمذي »)٠٤١١(‏ والطبراني في «الكبير» (٠٠٠٠ء »)١١١١‏ والدارقطني 
في «سننه» »)۳۲۰۲٤(‏ والبيهقي في «السنن الکبری» (۸/ »)۲١١‏ وصححه الحاكم 
في «المستدرك» )٤١١/٤(‏ ووافقه الذهبي . وقال الترمذي: «هذا حديث لا نعرفه 
مرفوعًا إلا من هذا الوجهء وإسماعيل بن مسلم المكي يضعَّف في الحديث من 
قبل حفظه» وإسماعيل بن مسلم العبدي البصري» قال وكيع: هو ثقة» ويروي 
عن الحسن أيصًاء والصحيح عن جندب موقوفاء والعمل على هذا عند بعض 
آهل العلم من أصحاب النبي بيه وغيرهم› وهو قول مالك بن انس وقال 
الشافعن : إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل في سحره ما يبلْعٌ به الكفرً؛ فإذا عمل 
عملا دون الكفر»ء فلم نر عليه قتا . وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح» 
(۳/۱۰): «(في سنده ضعف) . 


(۳) انظر : التعليق السابق . 


۳4۹٤ 
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کے 
سے 


» » ۰» م م مه‎ or 2 oC 
ومنھها : قتل من وفع على بهيمةٍ» وقد ورد فيه حديث مرفو ع‎ _ ۳ 


ومنها: مَنْ ترك الصلاة؛ فإنه يقتل عند كثير من العلماء» مع قولهم : 


إنه ليس بكافر» وقد سبق ذكرٌ ذلك مستوفی . 


٤‏ _ ومنها : قل شارب الخُمر فى المرًة الرابعة» وقد ورد الأمر به 


عن النْبيٌ ية من وجوه TEY‏ وأخحذ بذلك : عبد آل بن عرو ن 
العاص» وغيرّه. وأكثرٌ العلماء على أن القتل انتسخ. 


TE‏ ا ت 
۵ _ وروي أن النبى ية آتى بالشارب في المرة الرابعة» فلم 


يله . 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


آخرجه من حدیث ابن عباس : أحمد »)۲٤٩١(‏ وأبو داود »)٤٤٩٤(‏ والترمذي 
(8 0 السات فن «الکبری» (۷۳۰۰)» وابن ماجه »)۲٥٣٤(‏ وصححه 
الحاكم في «المستدرك» )۹١ /٤(‏ ووافقه الذهبي . وقال آبو داود: «ليس هذا 
بالقوي»» وقال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» :)٠١١ /٤(‏ في إسناد 
هذا الحديث كلام»» وعند الترمذي: «فقيل لابن عباس: ما شأن البهيمة؟ قال: 
ما سمعت من رسول الله كيه في ذلك شيا ء ولکن آری رسول الله مو کره أن 
يؤكل لحمهاء أو ينتفع بها» وقد عمل بها ذلك العمل». 

وأخرجه من حديث أبي هريرة: أبو يعلى في «مسنده» برقم .)٥۹۸۷(‏ 

انظر: «جامع الأصول» (۳/ .)٥۸۸ - ۸٦‏ 

أخرجه أبو داود )٤٤۸٥(‏ من حديث قبيصة بن ذوّيب. قال الشيخ عبد القادر 
أرناؤوط في تعليقه عل «جامع الأصول» :)٥۸۸/۳(‏ «رجال إسناده ثقات إلا أنه 
رسال قال آيو ذآود: «روى هذا الحذيت: الشريد بن سويد :وش ر جيل بن 
أوس» وعبد الله بن عَمرو» وعبد الله بن عمر»ء وأبو عطيف الكدي» وأبو سَلَمَهَ 
ابنْ انع آي هريرة) . 


الحديث الرابع عشر: لا يحل دم امرئ مسلم 


_ وفي «صحيح البخاري» اَن رجلا کان يُوتيٰ به للنبيّ کي في 
الخُمر» فلعَنَه رجل› قال ااك ما 2 وا قال ا ل : «لا تَلعنهء 
فاه بحب الله وسو ولم يته بذلك. 

۷-_ وقد روي قتل السّارق فى المرَةٍ الخامسة» وقيل: إن بعض 
الفقهاء ذهب إليه. 

۸ _ ومنها : ما روي عنه بية؛ أنه قال: «إذا بويع لِخَلِيمسَيْن» فافتلوا 
الآحَرَ منهما». حَرّجه مسلم" من حديث آبي سّعيد. 


کے 
ل 


وقد ضعَّف العقيلي أحاديث هذا الباب كلها. 
e‏ س o‏ سه ي لھ م ےہ سر و 
۹ _ ومنها : قوله کي : «مَنْ آتاکم ومركم جَّميع على رجلِ واحډ» 
فأراد ان يَش عَصَاكمُ» أو مرق جَمَاعَتَكَمُ فاقتلوه». 


(۱) آخرجه البخاری (1۷۸۰). (رجلا) اسمه عبد اله» وکان يلقب حمارًا. 

(۲) أخرجه من حدیث جابر بن عبد الله : ابو داود »)٤٤٤١(‏ والنسائي (۸/ ۰۹۰ 
.١‏ قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» :)۱۲۸/٤(‏ «في إسناده 
مصعب بن ثابت» وقد قال النسائي : ليس بالقوي» وهذا الحديث منكر» 
ولا أعلم فيه حديتًا صحيخًا»» وقال ابن عبد البرٌ: «حديث القتل منكر» 
لا صل له». 
وقال الشافعي : «هذا الحديث منسوخ لا خلاف فيه عند آهل العلم»» وقال 
عبد الحق: «لا أعلم في الباب حديثا صحيحًا»» وانظر: «بلوغ المرام 
( ص۸٤‏ ۳) بتحقيقي . 

(۳) في «(صحيحه) برقم (۱۸9۳). 

(6) أخرجه مسلم في «(صحيحه» )٦١ /۱۸٥۲(‏ من حديث عَرْفَجَة. (وأمركم جميع) 
أي: مجتمع . (أن يش عصاكم) معناه: يفرق جماعتكم كما تفرق العصا 
المشقوقة» وهو عبارة عن اختطاف الكلمة وتنافر الناس. 


$A ¢ 


۳۹٦‏ جامع العلوم والحكم/ المجلد الأول 


۹/ - وفي رواية: «فاضربوا رَاسّه بالسّیْف کائتا مَنْ کان». 
وقد خرجه مسلم أ ضا من رواية عرفجة. 


۰ ومنها :مَنْ سَهَرَ السلاح» فخرج اساي من حديث ابن ازير 
عن ية قال: «مَنٰ شهر شهر السلا د وضعه قد هدر . 

وقد روي عن ابن الزبيرٍ مرفوعًا وموقوقًا). ‏ 

وقال البخاري : إنّما هو موفوف . 

وسئل أحمد عن معنى هذا الحديث؟ فقال: ما أدري ما هذا. 

وقال إسحاق بن راهُوَيَةٌ: إِنّما يره شهَرَ سلاحه. وضعه في 
الاس حكَّى استعرض الناسَ»ء فقد حل قتله» وهو مذهبُ الحْرُورية)ء 
بست ون ال چال» DT‏ 


(۱) آخرجه مسلم )4/۱۸٥۲(‏ من حديث عَرَفَجَة. (فاضربوا راسه بالسیف) معناه: 
إذا لم يندفع إلا بذلك. وعند مسلم : «فاضربوه بالسيف» بدل: «فاضربوا رأسه 
بالسيف». 

(۲) قوله: «افىخرج النسائي . . . السلاح» لم یرد في (ر» ا 

(۳) اخرجه النسائي في «الكبرى» .)۴٠٤١(‏ وفي «المجتبىل» (۷/ ١١١)ء‏ والطبراني 
في «1لاوسط» (۱۳ * «(A‏ وفي «الكبير» (۸۲ 0 )» وصححه الحاكم في 
«المستدرك» )۱۷١/۲(‏ ووافقه الذهبي»› كما صححه الضباء ء في «المختارة 
KASD‏ (شهُر السلاحَ): ا (ثم وضعه): أي : ضرب به. (فدمه 
هدر : أا لا دية ولا قصاص بقتله. 

ء)١١١‎ /۷( أخرج الموقوف: النسائي في «الكبرئ» (۷١٤١)ء وفي «المجتبى»‎ )٤( 
:)٠٥۷/٠١( قال الشيخ عبد القادر أرناؤوط في تعليقه على «جامع الأصول»‎ 
«الذي وصله ثقة».‎ 

= (الحروريّة) بفتح الحاء وضم الراء الأول» وكسر الثانية: قوم من الخوارج‎ )١( 


الحديث الرابع عشر: لا يحل دم امرئ مسلم 


١‏ - وقد روي عن عائشة رضي الله عنها ما يخالف تفسيرَ إسحاق› 
فخرّح الحاكم من رواية عَلْقَمَةَ بن ابي عَلْقَمَةَ» عن آمّه: أن غلامًا شه 
السيفَ على مولاه في إمّرة سعيد بن العاص»› وتفلّتَ به علیه» فأمسکه 
الا عه ندا الوا علا غاا قلت سم رل اا 
يقول: «مَنْ شار بِحَديدَةٍ إلى أَحَدٍ مِنَ المسلمينَ يريد ْله كَقَدُ وَجَبَ دمه 
ا مولاه فقتله» وقال: «(صحيح على شرط الشيخين». 

-١‏ وقد صح عن الب بي؛ أنه قال: «مَنْ َيِل دون مَالِهِ قَهُوٍ 
ًَ0 . 

. وفي رواية : «مَنْ َيِل دون ديو فهو شهید»‎ - ٢۳ 
فادا آريد ق المرء» أو ادمه دافع عنه بالأسهل › هذا مذهب الشافعي‎ 


ع 


نه لا یرید قتله» أم لا؟ فيه روایتان عن 


= منسوبون إلى حروراء: قرية بأرض العراق قريبًا من الكوفة»ء كان أول 
اجتماعهم بها (جامع الأصول: (T/۲‏ 

)١(‏ في «المستدرك» .)١۷١/۲(‏ وأخرجه أيضًا: الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» 
(A۷)‏ . 

(۲( اور ق الله بن عمرو بن العاص: البخاري »)۲٤۸١(‏ ومسلم 
.)٤١(‏ وانظر: «جامع الأصول» (۲/ .)۷٤۳١ ۷٤۲‏ (دون ماله) أي: عنده 
ولأجل حفظه له. 

)۳( أخرجه من حدیث سعید بن زید: ابو داود »)٤۷۷۲(‏ والترمذي »)۱٤١٩١(‏ والنسائي 
»)١١١/۷(‏ وقال الترمذي : «حديث حسن صحيح»» وعدّه السيوطي حديثًا متواترًا . 


۹۸ جامع العلوم والحكم/ المجلد الأول 


. 2 ۽ رم ِء 0 ء ٍ ر ك 
وذهب طائفة إلى أن من أراد ماله» أو دمه ابیح له قتله ابتداءً. 


6 _ ودخل على ابن عُمَرَ لِصّ» فقام إليه بالسّيف صَلتَّاء فلولا نهم 
خالا و 


۵ -_ وسئل الحسن عن لص دخل بيت رجل TTT‏ 
اقتله بائ َة قَدَرْتَ E al sg I E‏ 
0 ا تیان 


جناية » منهم : ا 
1 ورج الإامام أحمدٌ من حديث عُبادَة بن الصّامت» عن النْبيّ 


کل قال : «الدار حَرَمَكَ0. فَمَنْ دحل عَلَبْكَ حَرَمَكَ» فَافتَله». ولكنْ فى 


» ب کہ 
إسناده ص عف ‏ . 


ومنها : قتل الجاسوس اة ا ل ر اا 


(۱) اآخرجه عبد الرزاق في «(المصنف») .)۱۸۸١۸(‏ والخلال في «السَتَةَ» (۱۷۷). 
(صتً) ات مجردًا. يقال : آأصلت ال ا جرده من غعمده (النهاية: 
صلت) . 

(۲) «المغنى» لابن قدامة المقدسى .)۱۸١/۹(‏ وفى (ظ): «عليها» بدل: «عليه». 

)۳( ف (س) : «أبو آیوب»» خط 

(6) في سنن |آ جمد «(حَرم». 

)٥(‏ اخرجه أحمد (۲۲۷۷۲). والبيهقى فى «السنن الكبرى» (۸/ )٥۹١‏ وذكره الهيثمى 
ا (مجمح الزوائد» وقال : (روأه | خی والطبرانى› وفه محمد بن كثير السلمى› 
وهو ضعيف»» وقال البيهقي : «وقد روي بإسناد آخر ضعيف عن يونس بن عبيد» 
وهو - إن صح - فإنما واد ال أعلم - أنه يمره بالخروج› فن لم يخر 
EOE I OE DR RON RE E‏ 
حرمة. (فمن دخل عليك حرمك) آي : بغير إذن. 


الحدبث الرابع عشر: لا يحل دم امرى مسلم 4۹4 


E PEE‏ وأباح قتلّه طائفة من أصحاب مالكٍ» وابن عقيل من 
أضاا: 

ومن المالكة م من قال : ن تکرر ذلك مئه » يح قتلّه 

PS 
أبي بَلتَعَّةَ لما كتب الكتابَ إلى آهل مكةء يخبرهم سير النبيّ 45 إليهم»‎ 
ويامرهم ا جڏرهم» فاستاذن ع ف قتله › فقال : «إِنَه سهد درا‎ 
فلم يقل: إِنّه لم يأتِ بما يبيح دمَّه» وإنما علّل بوجود مانع من قتله»‎ 
لآهل در وهذا المانع مُنتفِ في حق من‎ E وهر وده بدرا» و‎ 


سرن وھ 
۵ . 


۸--_ ومنها: ما خرَجّه أبو داود فى «المراسيل» من رواية ابن 

سر 0 ا وو ۶ 
e‏ أن النيّ لا قال: (من صرب أباه فاقتلوه) . وروی مسندا من 

واعلم: 5 مِنْ هذه الأحاديث المذكورة ما لا يصح ولا یعرف به قائل 


2 


مھ 


فر 

۹ _ کحدیث : «مَنْ صرب باه قافتلوة». 

٠‏ _ وحديث قتل السّارقي في المرّة الخامسة. 

وباقي النصوص كلها يمكن رذّها إلى حديث ابن مسعود» وذلك أن 
E TOE TE O O‏ ی ثلا 


)١(‏ أخرجه من حديث علىٌ: البخاري »)٤۸۹١(‏ ومسلم »)۲٤۹٤(‏ والحميدي 
›)٤۹(‏ وأحمد .)٠٠١(‏ 
(۲( برقم c(€A0)‏ وخر جه يا الخرائطى ي ((مساویء الآخلاق» (¥0› ۷). 


mm‏ ل 


Q 
1 
(٠.0 
C 
+ 
1 
£ 
اس‎ 
َ 
ا‎ 
o 5 


وهو مخصنْ› رلا ان فل شا ر ن 

ET‏ أن قَثْل المسلم لا يُستباح إلا بإحدى ثلاثة أنواع: ر 
الدينء وإراقة الدم المحرّم» وانتهاك الفرج المخرّم» فهذه الأنواع الثلاثة 

کی ان د الل دا را 

فأمّا انتهاك المَرْج المُحَرّم» فقد ذكر في الحديث أنه الرّنا بعد 
الإحصان» وهذا - واله آعلم عل وة الال فان المحص قدت 
عليه النعمة بنيل هذه الشهوة ة بالتكاح» فإذا أتاها بعد ذلك من فرح مُحَرم 
عليه» اس 


وقد ينتفي شرط الإحصان» فيخلفه شرط آخر» وهو كون الفرج 
لا يستباح بحال؛ إمّا مطلمًا كاللّواط» أو في حى الواطىء کی وا 
محرم بعقد» او غيره» فهذا الوصف: هل يكون قائمًا مَقَام الإإحصان» واا 
عنه؟ هذا هو محل التزاع بين العلماء» والأحاديت دالّةٌ على أنه يكون خلمً 

وأمّا سفك الدّم الحرام» فهل يقوم مقا إثارة الفتن المؤدية إلى سفك 
الدماءء کتفریق خا ا و ا لامام ثان» ودل 

N eS 

وكذلك شهر السّلاح لطلب القتل: هل يقوم مقام القتل فى إباحة 
الم» أم لا؟ فابن الرّبّير وعائشة رَأياهُ قائمًا مقام القتل e‏ 

وكذلك قطع الطريق بمجرَدِهِ و: هل يبيح القتل» أم لا؛ لأنه مَظنَة 
فا الدهاءع الشخمة؟ وقول اش غ ول #من SE‏ 


الحديث الرابع عشر: لا يحل دم امرئ مسلم 


م € 
أنه 


دف رض RAE‏ جميعا# الا ۴ )نال عي 


ر 


انما قتل التفس بشيئين : 

أحدهما: بالنفس . 

والشاني: بالفساد في الأرض» ويدخل في الفساد في الأرض: 
الجرابُ والردّة والرّنا؛ فإ ذلك كلّه فساد في الأرض. 


8 0 


وکا > دف الخمر والإصرار عليه هو مَظْنَّةَ سفك الدماء 
المحرّمة» وقد أجمع الصحابة في عهد عَمَرَّ على حده ثمانين» وجعلوا 
السكر مَظلَةَ الافتراء والقذف الموجب لجلد الثمانين. 

۳ -_ولكًا قدم وفد عَبْدٍ القيس على ال ية ونهاهم عن الأشربةء 
والانتباذ في الظروفي قال: إن حدم يوم إل ابن َك 8 
شرب - فيضربه بالسيفي» وات وجل لاما جراحة يِن ذلك» فکان 
kk‏ ا وا فهذا کله يرع إلى إباحة الدم بالقتل » إقامة 
لمظان القتل مقام حقيقته لكن هل نس ذلك» ام حکمُه باق؟ هذا هو مَل 
الثزاع. 

أ ر 9 ب الجاع في E:‏ 
TT‏ دمه ؛ EN u‏ بذلك دینه . 

وكذلك لو استهان بالمصحف وألقاه في القاذورات» أو جحد ما يعْلم 
من الدين اوو كالصلاة» وما آنه ذلك مما يخرج من الدين› وهل 
يقومٌ مقا ذلك ترك شيء من أركان الإسلام الحُمْس؟ هذا ينبني على أنه : 


)١(‏ (الظروف): الأوعية. 
(۲( أخرجه مسلم (۱۸) من حديث أبي سعيد الخدري . 


ا جامع العلوم والحكم/ المجلد الأول 


ر 8 ورود 


هل يحرج مِنَ الدين بالكية بذلك أ لا؟ فمن رآه خروجًا عن الدين كان 
عنده كَترْك الشهادتين وإنكارٍهماء ومَنْ لم يره خروجًا عن الدين» فاختلفوا : 
هل يلحق بتارك الدين في القتل؛ لكونه ترك أحد مباني الإسلام أم لاء 
لکونه لم يَخُرْح عن الدين؟ 

ومِنْ هذا الباب: ما قاله كثيرٌ من العلماء في قتل الدّاعية إلى البدع؛ 
انهم نظروا إلى أن ذلك شبية بالخروج عن الذينء وهو دريعة ووسيلة إليهء 
فإن استخفى بذلك ولم يدع غيرّه» كان حكمه حكم المنافقين إذا استخقواء 
CON O lS‏ 

۸1۲م -وقد صح عن النريّ 6ل الأمر بقتال الخرارجء وقنلهم. وقد 
اختلف العلماء ء في حکمهم > فمنهم من قال : ھم کمّارء فیکون قتلھہ ؛ لكفرهم . 

ومنهم من قال: ا بقتلون؛ لفسادهم فی الأرض؛ بسفك دماء 
المسلمينَ وتكفيرهم لهم» وهو قول مالك وطائفةٍ من أصحابناء وأجازوا 
الابتداءَ بقتالهم» والإجهار على جريحهم. 

ومنهم مَنْ قال: إن دَعَوا ومام ر زان ارف 
ولم يَذعوا إليه» لم ا وهو نص أحمدَ» وإسحاق» وهو يرجع إلى 
قتال من دعا إلى a‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۳١١١(‏ ومسلم )۱١١١(‏ من حديث علي بن أبي طالب. 
(الخوارج): فرقة من الفرق الإسلاميةء خرجوا على الخليفة الراشد علي بن 
آبي طالب» یکمرون أصحاب الكبائرء ويرون الخروج على الإمام إذا خالف 
ما هم عليه حًا واجبًا. وهم الآن يعرفون بالإباضية ويقيمون في بلاد عُمَان 
وفي جنوب تونس والجزائر. انظر: «جامع الأصول» .)"٥۸/٠١۲(‏ 


الحديث الرابع عشر: لا يحل دم امرئ مسلم 


ومنهم: مَنْ لم يَرَ البَداءة بقتالهم حى يبدؤوا بقتال» أو بما يبيح 
قتالهم ؛ من سَمَكِ دم» ونحوه» كما روي عن علي وهو قول الشافعي 
وكثير من أصحابنا. ٠‏ 

۴ - وقد روي من وجوه متعددة: اَن النَىَ ية أَمَرَ ر بقتّل رجل کان 
يصلي» وقال: «لو َيِل لكان وَل تة وآخِرّها». 

۴ وفي رواية: لو قل لم تيف رَجُلان و يِن متي حَتى يحرج 
الا ر جه الإماء أحمد ويره سعدن بهذا غل فل المع إذ 
ا عن المسلمين» ويحيسم مادة الفِسَن. 

وقد حك ابن عبد البرٌ وغيره عن مذهب مالك: جوارً قتل الدّاعي إلى 
الندعةء فجت تصوص القتل كلها إل ما في حديت أبن مسعوة بهذا 
التقدير » وله الحمد. 


(۱) قوله : «أو نما یبیح» لم يرد في (ش). 

(۲) أخرجه من حديث أبي بَكَرَة: أحمد في «المسند» »)۲٠٤۳١(‏ وابن أبي أسامة 
(V°۳)‏ بعية الباحث»› وار اا عاصم في «(السة) (4۳۸(. ودکره الهيثمي في 
(مجمح الزوائد» (۲0/٦)‏ وقال : «روأه اید والطبرانى من غر بیان شاف › 
ورجال أحمد رجال الصحيح»» وانظر: «فتح الباري» (۰۲۹۸/۱۲ ۲۹۹). 
(لكان أول فتنة وآخرها) آي : لا وفعت بعده فتنة . 

)۳( أخرج هذه الرواية من حدیث ال بن فالات اا في (امستكده) ›۹۰٩(‏ 
»)٤١٤۳ ۸‏ وأبو نعيم في «الحلية» »)۲۲١/۳(‏ وذكرها الهيشثمي في 
«المجمع» (YYY YTD‏ وقال: ((روأه ا يعلى › وفبه مو ف 
وهو متروك» ورواه البزار باختصار» ورجاله وثقوا على ضعفٍ في بعضهم» 
وأورده الحافظ فى «المطالب العالية» )٥۳۸/١١۲(‏ وقال: «هذا حديث غريب»› 
وأبو معشر فيه ضعف»» وقال ابن حزم في «المحلیٰ» :)۲۲٤١/۱۱(‏ «(هذا خبر 
ا يصح أصلاء ولا وجه للاشتغال به»). 


Gn‏ ا 


وكثيرٌ من العلماء يقول في كثير من هذه التصوص التي ذكرناها 
هاهنا : إنها SE‏ وفي هذا نظرڙ من وجهين : 

أحدهما E e e‏ 
النصوص يرويها مَنْ تأحر إسلامه» كأبي هريرة» وجّرير بن عبد الله 
ومُعاوية ؛ فان هؤلاء كلهم رووا حديث تل شارب الخمر في المرًّة الرّابعة 

رالثاني: أن الخاصٌ لا يسح بالعام» ولو كان العام متأخُرًا عنه في 
الصحيح الذي عله جمهرر الاه لان ډلالة الخاص عل فا بالتص› 
ودلالة العام عليه بالظاهر عند الأكثرين› فلا بطل الظاهرُ حكہ التص: 

۵- وقد رُوي ان الي يه اَمَرَ بقتل رجل گَڏَبَ عليه في حياته» 
وقال لِحَىّ من العرب: إل رسو الله ل أرساني وأمرني أن أحكمٌ في 
دمائکم وأموالِکم . وهذا ودا عة 


اون بخضها اد هاا الرجل كان ف حف مرآةٌ منهم في 
الجاهلكة› فأَبَوا اَن يزوجوه» وأ لی قال لهم هده المقالة صد صدقوه» ونزل 
ORCA‏ وحينئد فهذا الرجل قد زنى» لست إباحة ذلك إلى 


ا ا وهذا فر وردة عن الدين. 


ا 


)۱( قوله: «هاهنا» لم يرد في (ظ» ي» ر). 

(۲) أخرجه من حديث بريدة: الرُوياني في «مسنده» .)۳٤(‏ والطحاوي في «شرح 
مشكل الآثار» (۳۷۸)» وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» /١(‏ ١۸ء‏ ۸۲)» 
وأورده الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (۷/ ٤‏ ۳۷) وقال: «هذا حديث منكر»» 
وصححه شيخ الإسلام ابن تيمية في «الصارم المسلول». وتعقبه الذهبي في 
«میزان الاعتدال» (۲/ ۲۹۳) بقوله: «لم يصح بوجه». = 


الحديث الرابع عشر: لا بحل دم امرئ مسلم 


۷ - وفي اصحیح مسلم»( الى كلا مر علي بقتل القَبْطيٌ الذي 
کان بدخل على 4 وله مار وکان الاش ا بذلك› فلما و حده 


غا ا 

ا ی و و د و 
فعل ما يؤذي المسلمين انتقض عهده» فكيف إذا آذى الل كلار؟ 

وقال بعضهم: بل کان سلما ولکنه تھی عن ذلك فلم وء ی تکل 
الناسسٌ بسببه في فراش الي اة وأذى النَبيّ بيا في فراشه ميخ للدم» لكنْ 
لما ظهرت براءته بالعيان» تين للناس براءة مارية فزال السب المُبيح للقتل . 
أن التي بي كان له أن يقتل بغير 
هذه الأسباب الثلاثة ای ی خت ان مسد وغیره ليس له ذلك» أنه 
يشير إلى أنه كي كان له أن يعرَرَ بالقتل إذا رأى ذلك مصلحة؛ لأنّه كلا 
معصومٌ من التعدي والحيف» وأمًا غيرُه فليس له ذلك؛ لأنّه غير مأمون عليه 
التعدي بالهوی. 

۹ _ وقال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن حديث أبي کک 
ما كانت لأحدٍ بعد النَبىّ بيه قال: لم يكن لأبي بكر أن يقتلَ رجلا 
إلا بإحدى ثلاثِ» وال يي كان له ذلك: أن يقتل. 


۸ وقد روي ن الإمام OE‏ 


ت 


= وأخرجه الطبراني في «الكبير» )1٠١(‏ من حديث رجل من أسلم من صحابة 
رسول الله َة وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )٠٤١/١(‏ وقال: «رواه 
الطبراني في «الكبير»» وفيه أبو حمزة الثمالي» وهو ضعيف واهي الحديث». 

(۱) ا اسن ر الك 

(۲) (مجبوبًا) آي : مقطوع الذكر (النهاية : چت): 

(۳) في (ي» ر): «وقد قال». 


جامع العلوم والحكم/ المجلد الأول 


ا 


_-٠‏ وحديث أبي بكر المُشار إليه هو: ن رجلا کلم أبا بکر» 
So ENE lS‏ 
ما كانت لأحل بعد اتك لار . 

وعلیٰ هذا يتخرٌج حديث الأمر بقتل هذا القبطي› ويتخرّج عليه أيضًا 
حديث الأمر بقتل السّارق إن كان صحيحًا ؛ فإن فيه أن انى بي أمرَ بقتلِه 
في أول مرّة» فراجعوه فيه» َقَْعَهُ ثُمّ فعل ذلك أربع مرَاتِ؛ E Y‏ 
بقتله» فيراجع فيه» فيقطع حتّى قطعت أطرافه الأربع» > ثي فتل في الخامسةء 


(۱) اخرجه من حديث ابي رر : النسائي في (الكبرى) »)٠۲١(‏ وفي «المجتبي» 
(۷/ ۱۰۹)» وأبو داود »)٤۳۹۳(‏ وحسّن إسناده الشيخ عبد القادر أرناؤوط في 
تعليقه عل «جامع الأصول» .)٤٤١/۸(‏ 


الحديث الخامس عشر: من كان يؤمن باش واليوم الآخر 


الحديث الخاصسن عة 


عَنْ ابي هُريْرَة رضو الله عنه» جى رسول الله يل قال : 


((من کان يومِن بالل واليوم الأخرء فليقل حيرا أ لنصمت» ومن کان 
يوْمِن بالله واليَوّم الآخر لکرم جار ومن کان يومِن بال واليوم 
الآخر تليكرهُ ضيفه) . روا البځاري و ر و ه e‏ 


)۱( 
(۲) 
(۳) 


(4) 


)0( 


هذا الحديث خر جاه من طرف عن ا هة 
وفي بعض ألفاظها : «فلا يوذِى جاره» 
وفي : ١ ٤‏ «(قلیخر 0 ق ی ° فه» . 
o), 2 0‏ 
وفي بعضِها : از ج دل ذكر الجار. 


في (س): ١‏ 
البخاري »)٦۰۱۸(‏ مسلم )٤۷(‏ واللفظ له. 

البخاري »)٦٤۷١ »٦۱۳١(‏ مسلم )۷٥ /٤۷(‏ واللفظ له. (فلا يؤذي) قال الامام 
النووي في «(شرح صحيح مسلم» :)٠١/۲(‏ «هكذا وقع في الأصول «يؤذي» 
بالياء في آخره» وروينا في غير مسلم: «فلا يؤذِ» بحذفهاء وهما صحيحان؛ 
فحذفها للنهي» وإثباتها عل آنه خبر يراد به النهي» فیکون آبلغ منه». 

هذه الرواية لم أقع عليها في الصحيحين» وقد نسبها المصنف إلى البخاري عند 
الرقم (4۸۳)» وهي عند إسحاق بن راهويه في «مسنده» »)۲۱٤(‏ وأبي يعلى في 
«المسند» (۸٠1۲)ء‏ والخرائطي في «مكارم الأخلاق» .)۴۳١(‏ 

| .)٦۱۳۸( البخاري‎ 


جامع العلوم والحكم/ المجلد الأول 


_ وخرجاه أيضًا بمعناه ۵ه من حدیث ابي شرح الحُراعي» عن 
الت ير . 
۸۷٩ _ ۸۷۵ _ ۸۷٤ _ ۸۷۲ ۲‏ _ وقد روي هذا ا 


النبن ية من حديث: اة 7(« اتن س وعبد الله بن عَمُرو ى 


وأبو ا ا و e‏ وغيرهم مِنَ الصحابة. 


٭+ فقوله کی : : «مَنْ كان يَوْمِنْ اله واليَوْم الآخِر» فليفعَل كذا وكذاء 
ذل ظط ان هذه الخصال من خصال الإيمان» وفد سبق سی نالا فال تدخحل 
في الإيمان. 


(۱) اخرجه البخاري »)1٠1۹(‏ ومسلم (۸٤)ء»‏ وسيعيده المصنف في شرح هذا 
الخدت أا 

(۲) حديث عائشة: اآخرجه أحمد .)۲٤۲٤١٤(‏ والبزار فى «البحر الزشار» (۸٠۳)ء‏ 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۸/ )١١٦۷‏ وقال: اروام أجيت ورجااة 
ثقات) . 

(۳) حدیث ابن مسعود: اخرجه الطبراني في «الکبیر» )۱۰٤٤۲(‏ و(۱۳/۲۲٤)‏ برقم 
»)۱١۲٤(‏ وذکره الهيثمي في (مجمع الزوائد» (۸/ ۹٦1۱ء )۱۷١‏ وقال: «رواه 
الطبراني» وفيه سَوّار بن مصعب» وهو متروك). 

(9) حخدیت داش بن عمرو: ار جه د(0 والطبراني في «الكبير» 
»)۱٤٨۷٥(‏ وذکره 7 في «(مجمع الزوائد» (۸/ ۷٦1۱ء‏ ۱۷۷) وقال: «رواه 
أحمد والطبراني وإسنادهما حسن». 

.)٠٠٠۳ »۲۳۸( حديث أبي أيوب الأنصاري: خرجناه في «موارد الظمآن»‎ )٥( 

(7) حديث ابن عباس: أخرجه البزار )۱۹١١‏ «كشف الأستار»» والخرائطي في 
«مكارم الأخلاق» .)٠٠١(‏ وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )۱۷١/۸(‏ وقال: 
«رواه البزار» وفي بعض رجاله ضعف» وقد وثقوا». 


الحديث الخامس عشر: من كان يؤمن باش واليوم الآخر 


۷-_ وقد مسر التب ية الإيمان بالصبر والسماحة' . 

۸ قال الحَسَنْ : المراد: الصّبر عن المعاصي» والسّماحة بالطاعة. 

امالا ااا ا ل رن ا كال اجات ا 
الم ناتو الك قل ااخر هر اعت عر ف وا ق 
بحقوق عباده» كإكرام الضيف» وإكرام الجار» والكفٌ عن أذاه» فهذه ثلاثة 
OR E‏ 

أحدها : قول الخير» والصّمتٌ عا سواه. 


۹ -_ وقد روی ) الطبراني من حديث ا بن اضرم المخار ا 
قال: قلت: يا رسول الث! أَوْصِني› قال : هل تَمُلِك لساتَك؟» 
قلت: ما ملك إذا لم أَمْلِكْ لساني؟! قال: «قَهَل تَمْلِك يَدَكّ؟». قلت: 
فما أملك إذا e‏ يدى؟! قال: «فلا مَل بلسانِك إلا معروقًاء ولا تبط 
يدل 1 إلى خير ر . 

(۱) تقدم برقم (۱۹۳). 
(۲) هو الداراني. ترجمته في كتابي : جولة مع شخصيات شامية دارانية برقم (۳). 
(۳) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الصمت» »)٥(‏ وفي «الورع» »)١١١(‏ والطبراني في 

«الكبير» ».۸١۷(‏ ۸1۸)» وفي امسند الشاميين» )٤۱١/۲(‏ برقم »)١٠٠١(‏ 

لاف اجار اراي في «تاریخ داریا» (ص٦٥)»‏ وابن آبي عاصم في 

«الآحاد والمثاني» (۱۳۱۸( وتمَام في فوائده »)٤44(‏ والبيهقي في «شعب 
الإيمان» »)٤٥۸۳(‏ وصححه الضياء فى «المختارة» )٠٤٤١(‏ و(١٤٤٠)»‏ وأورده 
المنذري في «الترغيب والترهيب» (۳/ (r6‏ وقال: «رواه ابن أبي الدنيا والطبراني 

بإسناد حسن» والبيهقي»› وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )٠١٠/٠١(‏ وقال : 

«رواه الطبراني وإسناده حسن» . 


۳ جامع العلوم والحكم/ المجلد الأول 


f‏ ےھ ~~ 3 o0‏ ت سے ن ت ر 
«(المسند) عن اس ا ا۰ قال : « ل 0 u‏ عد حی 
٠ a4‏ س سر 0~ ص کو 
قلبه» ولا ر يستقيم قلبه حتی يستقيم لسانه»( . 


١‏ - وخر الطبراني من حديث أنس» عن السبيّ ي قال: «لا يبل 


° 


ت ٥ CR‏ ۲ 
عبد حَقَيقَة الإيمانٍ حتى يخزن من لسانه». 


ا ت الطبراني من حديث معاذ بن جَبّل٬‏ عن النين كا قال : 
«إِنَكَ لن تزالَ سالا ما سَكتٌ» فإذا تَكَلَمْتَ كيت لَك أو عَلَبْكَ». 


- وفي «مسند الإمام أحمد» عن عبد الله بن عَمُرو بن العاص» 
عن النبىّ بي قال : «مَنْ صَمَتَ نا)0 . 


(۱) تقدم برقم .)٤٤۷(‏ وسيأتي برقم .)٠٥۱١(‏ 

(۲) اخرجه الطبراني في «الصغير» .)4٦٤(‏ وفى «الاوسط» .)٥٦١۳(‏ والخرائطي 
في «مكارم الأخلاق» »)٠٠٥(‏ ا في «(مسند الشهاب» (۸۹۳)» 
والبيهقى فى «شعب الإيمان» .)٤٦٥١(‏ والضياء المقدسى فى «المختارة» 
(0۹) و الهيثمي في «(مجمع الزوائد» (۳۰۲/۱۰) وقال: ا الطبراني 
في «الصغير» و«الأوسط)» وفيه داود بن هلال»ء ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر 
فيه ضعقًاء وبقية رجاله رجال الصحيح غير زهير بن عبّاد» وقد وثقه 
حماعة) . 

(۳) اخرجه الطبراني في «الكبير“ /۲١(‏ ۷۳) برقم (۷١۱)ء‏ وذكره الهيثمي في «مجمع 
e‏ وقال: «رواه الترمذي )۲١۱١(‏ باختصار من قوله: «إنكٌ لن 

لاخر رواه الطبراني بإسنادين» ورجال أحدهما ثقات». 

(€) :5 أ حمد في المسند (١۸٤5)ء‏ وابن المبارك في «الزهد والرقائق» »)۳۸١(‏ 
والترمذي »)۲٠١۱(‏ والطبراني في «الاوسط» (۱۹۳۳)» وفي «الكبير» 
»)٤۹۷(‏ وقال الترمذي: «هذا حديث غريب»» وقال النووي في «الأذكار» = 


الحديث الخامس عشر: من كان يؤمن بات واليوم الآخر 


٤‏ _ وفي «الصحيحين» عن أبي هريْرَةَ رضي الله عله ع عن النبي لا 
قال: «إِن الرَجْل ليَكَلَه بالكلِمَة ما يبن ما فيهاء زل بها في التّار أَبْعَدَ 
ت ين المَشرقٍ والمَغُرب»'. 


۵--_ وخرّج الإمام أحمد» والترمذي" من حديث أبي هريْرَة» عن 


ن 


اللي بي قال: «إن الرَّجُل لَيَكَلْمّ بالكَلِمَةٍ لا يرئ بها بأسّاء يَهُوي بها 
غ ریق في التار» . 


_ وفي «صحيح البُخاري» عن أبي هُرَيْرَةَء عن النْبِي بي قال: 


= (ص۲۷٤)‏ بتحقيقي بعد ما عزاه للترمذي : «إسناده ضعيف»» وقال العراقي في 
«(تخريج أحاديث الإحياء» : «أخرجه الترمذي بسند فيه ضعف»› وهو عند ار 
بسند جيد»» وقال المنذري في اال قي وا هيا( 0 
«. .. والطبراني ورواته ثقات»» وقال الحافظ في «الفتح» :)١۹/۱۱(‏ 
«أخرجه الترمذي ورجاله ثقات. . .»» وانظر: «المقاصد الحسنة» .)١١١١(‏ 
(من صمت نجا) أي: من سكت عن النطق بالشرٌ نجا من العقاب» والعقاب يوم 
القيامة. 

(۱) آخرجه البخاري »)1٤۷۷(‏ ومسلم (۲۹۸۸)» وسيأتي برقم .)۲۰٤٥(‏ (ما يتبيّن 
ما فيها) معن يتبيّن: يتفكر في آنها خير أم لا (الأذكار للنووي: ص٤١٤).‏ 
(يزلً): سقط 

(۲( قوله : «والترمذي» لم ترد في (ي› ر). 

(۳) اخرجه أحمد »)۷۲٣١(‏ والترمذي )۲۳۱٤١(‏ وابن ماجه (۳۹۷۰)» وقال 
الترمذي : «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه»» وصححه ابن حبان )٥۷٠٦(‏ 
اأخا و ا 9 ورا ااا هی و اي 07 
(يهوي) : تحط ورل ا( ریا آی: ست ( لا پر ی ھا بات آی: لا يالى بها 


ولا يعظم عنده قبحها 
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إن الرَجُل لَيتَكَلَمْ بالكلِمَة مِنْ رضوان اى لا يلقي لها بالاء يرْقَعُهٌ اله بها 
درجاتِ» وان العَْدَ تكلم بالكلِمَة مِنْ سَحَط او لا يلقي لها بالا يَهُوي 
بها في جهتې» ۱ 

۷ وخرچ الإمامٌ أحمدٌ من حديث سلَيمان بن سُحَيْم» عن امه 
قالت: سمعبُ التَبىّ ية يقول: «إن الرَجُل ليذو مِنَ الجنَّة حَسّى ما يكونَ 
ته وبيتها إلا راع فيكلّمٌ باللمَة فيتباعَدٌ نها أبعَدَ ِن ضعا . 


XX 


3 


۸ - وخرَّجَ الإمام أحمد» والترمذي» والنّسائیٰ من حديث بلال بن 
الحارثِ» قال: سمعتُ النَبِيّ ية يقول: «إِن أَحَدَكُمْ لَيَتَكلَمُ بالكَلِمَةٍ مِنْ 
رِضوانِ اء ما يظْنٌ أن تَبْلعَ ما بعت فيكشّبٌ اله له" بها رضواته إلى يوم 
بلقا وان أَحَدَكم لََگلَمُ بالكلمَةٍ ِن سح اش ما َطّّ أن تبنم ما بك 
فیکتبٌ الله علیہ بها سَخَطه إل يوم يلقا0. 


)١(‏ أخرجه البخاري .)1٤۷۸(‏ (من رضوان الله): مما يرضی الله تعالی. (لا يلقى 
او ی جا خا را بدا ا ن 
قلبه . (من سخط الله): مما یغضبه ولا یرضاه. 

(۲) أخرجه أحمد »)١١١١١(‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد والمشاني» »)۳٤٥۸(‏ 
وابن ابي الدنيا في «الصمت» .)٤۲۷(‏ وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» /٠١(‏ 
۷)) وقال: «رواه احمد» ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن إسحاق» وقد 
وثق» . 

(۳) كلمة: «له» لم ترد في (ظ» ع). 

»)۲۳۱۹( والترمذي‎ .)٠٥۸١۲( وأحمد‎ »)۹۸٩ /۲( آخرجه مالك في «الموطاً»‎ )٤( 
وقال الترمذي:‎ .)۳۹٦۹( والنسائي ۳ «الكبرئ» (۱۱۷۹۹)» وابن ماجه‎ 
موارد» وفیه استوفینا‎ )۱٥۷١( «حدیث حسن صحیح»» وصححه ابن حِبّان‎ 


الحديث الخامس عشر: من كان يؤمن باش واليوم الآخر اا 


سے MM‏ سے 


ل ر وار 
۹ _ وقد ذكرنا فيما سبق حديث أم حبيبة» عن النبئ ميل قال : 
«كلام ابن آَم عَلَيْهِ لا لَه إلا الأَمرَ بالمعروف» والنَهيّ عن المُنكر وذِكْرَ اله 
وجل . 
وفا ا الل ر او ل م ل الح واا 
اة وهذا يدل على أنه ليس هناك كلام يَسْتَوي قوله والصّمت عنه؛ 
TET TE EL‏ 8 ّ م 
بل إما آن يکون خيرا فیكون مامورا بقوله» وإما أن يكون غير خير فيكون 
e‏ ) ا 
مأمورًا بالصّمت عنه» وحديث معاذ وأمٌ حَبيبة يدلان على هذا. 
ر ء ت P8‏ ۶ و 2 
٠‏ وخرَح ابن أبي الدنيا حديث معاذ بن جَبّل» ولفظه : أن النبيّ 
TT E‏ سے سر 0 E N.‏ 
ية قال له : «يا مُعَاذ! كنك أَمَكَ! وهل تقول سَيمًا إلا وهو لَك أو عَليْكَ؟». 


‌ 22 < رک س سر ى 22 رص 4 ES‏ 
“۰ 
#4 


وقد قال الله عر وجل : #إد يلض امان عن لمن وعر 
فط فن ورل الا لد رف ع 07 2¥ 
وقد أجمع السلف الالح على أن الل غ عة ك الات 
ولل غر عا ك الات 
ا 8 e‏ 
١‏ _ وقد روي ذلك مرفوعًا من حديث أبي أمامة بإسناد ضعيف0'. 
(۱) تقدم برقم .)۷٤۸(‏ 
(۲) فى «الصمت» .)١(‏ 
)۳( (یتلقّی المتلقيان): يحفظ ويكتب الملكان. (قعيد): مَل قاعد. (رقیب عتید): 
ملك حافظ لأقواله معد حاضر (كلمات القرآن للشيخ مخلوف). 
)٤(‏ اخرجه الطبرانى فى «الكبير» (۷۷۸۷) و(١۷۹۷)»‏ والبيهقى فى ا الإيمان» 
c(TTEA)‏ وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )۲٠۸/٠١(‏ وقال: (رواه الطبرانى› 
أن الحسة بكها بعر أمالهاء وقد ول الق ان والة عل ذلك 
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22 ى و 


۲ _ وفی ي الصحيح عن النْبي بل : «إدا کان أحدگمْ بصي 4 


يتاجي ريه والمَلَكٌ عَنْ يمینه». 


ن 


۳ _ وروی من حديث EES‏ فوا «إن عن يمينه کاتب 
الحسّنات»'. 


واختلفوا: هل یکتب گل ما یتکلّم به أم لا یتب إلا ما فيه ثوا 
آو عقاب؟ على قولين مشهورين . 

4- وقال علي بن ابي طلْحَةَ» عن ابن عباس : ا 
به مِنْ خیر آو شَرٌء حنّی إِنّه ليكب قوله: أكلتٌُ وشربتٌ» ذهبت وجئتُ 
حی إذا کان بوم الخمیس عرض قوله وعمله فاق ما کان فيه من خير 
أو شر وألقي سائره» فذلك قوله تعالی : o OR NS‏ 
التب [الرعد: ۳۹]. 


(۱) أخرج البخاري )٤١١(‏ من حديث أبي هريرة مرفوعًا : دا قام أحدكم إلى 
الصلاة» فلكد يىصقى مامه فإنما ينا جي اسه ما دام في مصلا ولا عن يمىله ؟ فان 


ع دما .٠‏ (يناجي ربه) من المناجاة» وأصلها الكلام بين ان سرا 
والمراد آنه ينبعي u‏ الدب في هذه إالحال؛ لن المصلي کالمناجي لله 
عر وجل . 


(۲) اخرجه ابن ابي شيبة في «المصنف» »)۷٤٠١(‏ والمروزي في «تعظيم قدر 
الصلاة» .)٠١١(‏ وأخرجه موقوفًا على حذيفة: عبد الرزاق في «المصنف» 
(۸4)» وابن أبي شيبة في «المصنف» »)۷٤٥٤(‏ وابن خزيمة في «التوحيد» 
(۱/). 

( یر این ا حاتم »)۱۸٦۳۲(‏ و«تفسیر ابن کثیر» (۳۹۹/۷)» واتفسير 
المصنف) (۲/ ۳۰۲ ۳١۳۰)ء‏ وزاد السيوطي نسبته في «الدر المنثور» (۷/ )٥۹۳‏ 


اا جر 


الحديث الخامس عشر: من كان يؤمن باش واليوم الآخر 


۵-_ وعن يحي بن أبي گثير قال: ركب رجل الحمار» فَعَثّر به 
فقال: تعس الحمارً! فقال صاحبٌ اليمين: ما هي حسنة فأكتبهاء وقال 
صاحب الشمال: ما هي سيئة فأكتبهاء فأوحى الله إلى صاحب الشمال: 
ما ت ضاخ اليمين من شيء› فاکتىه› قأاثىت في السات انف 
الجهار:. 


ا 


فان بعض السيئاتِ قد لا يعاقب عليهاء وقد تقع مكَمُرة باجتناب الكبائر» 
ولك ماتا قن عه وا ها يت دف باط فيحصل له بذلك حسرة 
في القيامة وأسَف عليه» وهو نوع عقوبةٍ. 

1 - ورج الإمام E‏ واو داود» ET‏ من حديیث 
۶ 0 ت س ااه “ هھ چن ي ّ 8 
أإبي هرَيرة» عن النبي ئة قال: «ما ين قوم يقومون يِن مجلس 
لا يَذکرون الله فيه» إلا قاموا عن يثل جِيْفة مار وکان لهم 


E 


)١(‏ «الزهد» لهاد بن السّري (۲/ »)٠٥٤١‏ وانظر: «الزهد والرقائق» لابن المبارك 
.)٠١۱۳(‏ و«المصنف» لابن أبي شيبة »)١٤۸١(‏ و«حلية الأولياء» )۷١ /١(‏ 
ا واشعب الإيمان» للبيهقي .)٤۸۱۸(‏ 

(۲) أخرجه أحمد .)۱١٦۸١(‏ وأبو داود »)٤۸٠١(‏ والنسائي في «الكبرى» 
(1°۳ 1°1۹( وفي «(عمل اليوم والليلة» »)٤١٤(‏ وصححه الحاكم 
في «المستدرك» )11۸/١(‏ والإمام النووي في «الآذكار» (ص٤۳۸)»‏ 
وفي «رياض الصالحين» (ص۸٠۳)‏ كلاهما بتحقيقي . (عن مثل جيفة 
حمار) آي : قاموا عن أمر مكروه مستقذر. (حسرة) ای لمافات عنهم 
و لر 
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ر 


لم يذكروا الله فيه sS‏ کان عَلَيْهِمْ يَرَةَ؛ فان شاءَ 


ا 


عَذبَهم› وإِن شاءَ عفر له . 


1/۸4٦‏ تو ج الترمذي› OT‏ «ما ا قوم مَجْيِسًا 


 /٣‏ - وفي رواية لأبي داود والنسائي : «مَن َد مَفعدًا لم يذكر الله 
فيه كانت عليه من الله تر ومن اضطْجَعٌ مَصجعًا" لم یذ کر الله فيه» 
كانت عليه من الله تَرَة»0. 


٦‏ - زاد النَسائئ : «ومَنْ قام مقامًا لم یذکر الله فيه» كانت عليه 


من اللو رة . 
۷ وخرج اشا من حدیث ا سخ عن ا ا فال : «ما من 
قوم يُجلسون مَجْلِسًا لا يذكرون الله فيه» إلا كان عليهم حَسْرَةً يوم القيامةء 


(۱) اآخرجه الترمذي )۳۳۸١(‏ وقال: «هذا حديث حسن»)» وصححه الحاكم 
)٩۸/1(‏ ووافقه الذهبي» وصححه أیضًا ابن حبان (۲۳۲۲) موارد» وفيه 
استوفينا تخريجه . (ترة) قال الإمام النووي في «الأذكار» (ص٠۳^۸):‏ «بكسر التاء 
المثناة فوق» وفتح الراء وتخفيفهاء ومعناه: نقص» وقيل: تبعة» ويجوز أن 
ايكون حسرة كما فى الرواية الأخرئ». 

(۲( في (ظ): «کان». ۰ 

)۳( في (س): «مضطجعًا) . 

)٤(‏ آخرجه ابو داود »)٥۰٥۹ .٤۸٥٩(‏ والنسائی فی «الکبرئ» »)۱۰۱۹٤(‏ وفی «عمل 
اليوم والليلة» »)٤١٤(‏ وجود اماو امام رو في «الأذكار» ( ص٣۱۳(‏ 
وحسنه في «رياض الصالحين» (ص٤١)ء‏ والحافظ ابن حجر كما فى «الفتوحات 
a O Ey O‏ 


. انظر : التعليق السابق‎ )٠( 


الحديث الخامس عشر: من كان يؤمن بات واليوم الآخر ۷ 


وإِنْ دخلوا الحتة» . 

۸ _ وقال مجاهد: ما جلس قومٌ مجلسًا فتفرًقوا قبل أن يذكروا اله 
إلا تفقوا عن أشن من ريح الجيفةء وکان مجلسهم يشهدٌ عليهم بغفلتهم؛ 
وما جلس قوم مج جلا فنذكروا اه قل أن قرا إلا تفر قوا عن اطيت من 
المسك» ا بذكرهم . 

۹ _ وقال بعض السّلف: يُعرض على ابن آدم يوم القيامة ساعات 
عُمُره» فكل ساعةٍ لم يذكر الله فيها تتقظع نفسه عليها حَسَراتِ. 

e‏ الطبرانيّ من حديث عائشة مرفوعًا: «ما من ساعة تمر 
باب آدم لم يذگر الله فيها بِخَيّر» إلا حسرَ عندها يوم القيامة». 


فين هنا يعم أن ما ليس بخير من الكلام» فالسّکوت عنه أفضل من 
التكلْم به للَه! الاما تع اله العا ها ا 


و 


وقد روي عن ابن مسعود» قال : ياك وفضول الكلام» حَسب 


.)٤٠١۹( وفى «عمل اليوم والليلة»‎ »)٠١٠١١( أخرجه النسائي و فى «الكبرئ»‎ )١( 
. ذکر الله تعالیٰ‎ i (وإن دخلوا الجنة) لما یرول من الوا المفائت‎ 

(۲( اخر جه الطبراني ف فى «الأوسط» «((AT۱17)‏ وأبو نعيم و «الحلية» »)۳١١ /١(‏ 
والبيهقى ذ فى «(شعب الإيمان» )٥٠١۸(‏ وقال: «فى هذا الإسناد ضعف عير 
أن له شواهد من حديث معاذ»» وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )۸١ /٠١(‏ 
وقال: «رواه الطبرانى فى «الأوسطا)» وفيه عَمرو بن الحصين العقيلي› 
وهو متروك». 

(۳) آخرجه البیهقی فی «شعب الإیمان» .)٤۹۹۸(‏ 
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١م‏ -وعن النخّعي قال: يَهْلِكُ الاس في فضول المال والكلام. 

١‏ -_ وأيصًا فان الإكثارَ من الكلام الذي لا حاجة إليه يوجبُ قساوة 
القلب» E E‏ ١لا‏ تخوروا الكلام 
بغیر ذکر الله؛ فان رة الكلام بغر ذکر اللو تقسّي القَلبً. فا الاس 
ڪن اله القَلْبُ القاسي». 


۶ ا ا ر ر و روو r‏ 
وقال 2 من کشر کلامه» کثر سقطه» ومن کشر سمَطه. کرت 
ذنوبة» ومن َرَت ذنوبه» كانت الار اول به 


۴- وخرّجه العقَيلى من حديث ابن عُمَرَ مرفوعًا بإسناد 


ETE 


)١(‏ عند الترمذي : «قسوة للقلب». 

(۲) آخرجه الترمذي »)۲١١١(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان) »)٤٦١١ »٤٦٠١(‏ 
وقال الترمذي: «هذا حديث غريب»» وفي بعض النسخ: «حسن غريب»» وأورده 
الإمام النووي في «رياض الصالحين» )۱٥۸۸(‏ وهو مصير منه إلى ثبوته» وحسّن 
إسناده عبد القادر أرناؤوط في تعليقه على «جامع الأصول» /۱١(‏ ۷۳۷). 

(۳) اخرجه اا بي الدنيا في «الصمت» »)٥١(‏ وابن حبان في «روضة العقلاء) 
( ص٤ .)٤‏ 

)٤(‏ اخرجه العقيلي في «الضعفاء الكبير» (۳/ »)۳۸١‏ والطبراني في «الأوسط› 
.)٠٥٤١(‏ وابن عدي في «الکامل» (۲۹/۹)» وأبو نعيم في «الحلية» (۳/ ٤‏ ۷)» 
والقضاعي في ف الات (۳. »)۳۷١‏ وابن الجوزي فى «العلل 
المتناهية» .)1١۷۳(‏ وقال: «هذا حديث لا يصح عن رسول الله لا . 4 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )١٠٠/٠١(‏ وقال: «رواه الطبراني في 
«الاوسط»» وفيه ضعفاء وثقوا)» وضعف إسناده الحافظ العراقي في «تخريجح 
أ حاديث الإحياء»» وانظر : «المقاصد الحسنة» .)١١۷١(‏ 


الحديث الخامس عشر: من كان يؤمن با والبوم الآخر ۹ 


ول اا ا ی ر 
وتقرا القران: وتسأل عن علم فَتَخْبَرَ به أو تكلم فيما يَعنيك من آمر 
وا04 . 


اوا ا أوصني › قال : ١‏ تكلم قال : e‏ 
عاف في الان ا ا وال فلن تكلْمتَ» > فتکلَمٌْ بحقٌ 
اوک 


_ وکان أو کر الضدت رصی الله عنه باخذ بلسانه › ويقول : هذا 
ا الا 


أحق بطول سجن اللا :. 


)١(‏ الجامع في الحديث لابن وهب »)٥۱۸/۲(‏ «الاستذکار» (۸/ »)۲۷٦۹‏ «التمهید» 
(۹/ ۰۲). 

(۲) اآخرجه ابن | الدنيا في «الصمت» .)1٠١(‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق) 
EET)‏ 

(۳) أخرجه مالك في «الموطاً» (۲/ 4۸۸)» وابن المبارك فى «الزهد والرقائق» 
0 وان ا شيبة في «(المصنف» .)۲٠٠٠١(‏ وابن ا الدنيا فى «الصمت» 
)1۳ 4۹( وفي «الورع» c(4۲(‏ والنسائي في «الکبریئ» AED)‏ وات ك 
في «المسند» »)٥(‏ وصححه الضياء المقدسي في «المختارة» (۳)» وذكره الهيثمي 
ی «(مجمع الزوائد» (۳۰۲/۱۰) وقال: رواه بو يعلى ورجاله رجال الصحيح 
غير موسیٰ بن محمد بن حيان» وقد وثقه ابن حبان»› وا برقم TED‏ 
(آوردنى الموارد) ات أدخلنى المهالك . 

© اھ او ای الا ف فل 0 
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$ س 


۹-وقال وَهْبٌ بن مته : أجمعت الحكماء على أن رأس الحكمة“ : 
اض 

١‏ وقال شمَيَط بن عَجلان. با بن ادما ان ما سنک: 
سالم» Olle OE‏ 

وهذا باب يطول استقصاؤه. 

والمقصود أن الي ئة أمر بالكلام بالخير» والسكوتِ عكًا ليس بخير. 

1- وخر الإمام أحمد. وابن بان من حديث البَرّاء بن عازب؛ 
أن رجلا قال: ١‏ يا رسول الله! عَلمني عملا يُدخلني الجلَّة. . فذکر 
الحديث» وفيه قال : «قاظیم 0 واسق a‏ وار بالمَعٌروفي» وانه 

عن المنكر» > إن لم نطق ذلك كف لِسَانَكَ إلا من خير . 

فليس الكلام مأمورًا به على الإطلاق» ولا ا ا 
من الكلام بالخير والسكوت عن الشرٌء وكان السّلْفٌ كيرا يمدحون الصّمتَ 
عن الشرُ» وعمًَا لا يعني؛ لِشِدته على التفس› ولذلك يقع الاس فيه كثيرًا“ 
فكانوا يعالجون أنفسّهم» ويجاهدونها على السكوت عَمًا لا ينيهم . 


(۱) في (ش): «الحكم». 


(۲) آخرجه ابن أبي الدنيا في «الصمت» .)٦۱۹(‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الصمت» .)٦۲۳(‏ 

)٤(‏ اآخرجه أحمد .))۸٤۷(‏ وابن ابي الدنيا في «الأمر بالمعروف» »)٤١(‏ وفي 
«الصمت» .)٦۷(‏ والروياني في «مسنده» »)٠١٤(‏ والدارقطني E)‏ 
«(Y0‏ والبيهقي في لسن الكرف) ١(‏ 4)7 و ضح الحاكم (Y1/۲)‏ 
ووافقه الذهبي» وصححه أيضًا ابن حبان (۱۲۰۹) موارد» وذكره الهيثمي في 
«(مجمع الزوائد» )٠٠١ /٤(‏ وقال: «رواه أحمد ورجاله ثقات»» وقال العراقي في 
اتخريجح أحاديث الإحياء»: «أخرجه ابن أبي الدنيا بإسناد جيد». 


الحديث الخامس عشر: من كان يؤمن بات واليوم الآخر 


- قال الفْضیل بن عِيَاض: ما حَجٌ ولا رباظ ولا جهادٌ أشدٌ من 
حبس الان ولو أصبحتَ يُهمَكَ لسانك» أصبحت ت غم o‏ 

ی ااا ا 

6 وسل أبن المارك عن فول لقمان لابه إن كان الكلام هن 
فِصة فإ الصمت مِنْ دَمَّب؟ فقال: معناءًٌ: لو كان الكلامٌ بطاعة الله من 


فضة» فإن الصمت عن معصية الله مِنْ ذهب . 


وهذا يرجم إلى أن الك عن المعاصي أفضل مِنْ عمل الطاعات» 
وقد سبق القول في هذا مو ق 

0 اع لا اال اا 
أو النْطق؟ فقال قوم: الصّمتٌ أفضل» فقال الأَحْنَفُ: المنطق" أفضل؛ 


ا 


لان قصل الصّمتِ لا يعدو صاحبه» والمَنطق الحسن ينتفع به مَنْ سمعَه. 


)۱( ا خر جه ابن بي إالكنا في «الصمت ›)٦٥١(‏ ومن طريقه : أخر جه ابن عساکر في 
تاريخ دمشق» )٤٩۳ /٤۸(‏ . 

(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الصمت» »)٠١١(‏ ومن طريقه: أخرجه ابن عساكر في 
«تاریخ دمشق» .)٤٩۳ /٤۸(‏ 

)۳( ن (ظ» ش٠‏ س) زيأدة: «(ولو اضبخ وك لساك ادت قن فم 
شدید)» وهذه الزيادة 5 و حه لها» والخبر بتمامه زل ابن ت الدنيا وابن عساکر : 
سجن اللسان سجن المؤمن› ولس أخل شد ممن سجن ااه 

)٤(‏ فی (ر» ي): «فالسکوت» بدل : «فإنٌ الصمت». 

)٥(‏ في (ع» ر» ي): «کان». 

(0) آخرجه ابن أبى الدنيا فى «الصمت» .)۷۳١(‏ وهو فى «المقاصد الحسنة» (ص۲۱۸). 

(۷) في (س» ش): «النطق» . 

(۸) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الصمت» .)۷١١(‏ 
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اا ا ا ا عند عمر بن عبد العزيز رحمه الله : 
الصامتٌ على عِلْمء كالمتكلّم على علْم > فقال عُمَرّ: إي لأرجو أن يكونً 
المتكلّمٌ على عِلْم أفضلهما يوم القيامة حالا» ولك أن متفه الاس وهذا 
صمته لنفيه» فال ا ال وكيف بفتنة المنطق؟ فبكى عمر 
ذلك ا ا 

Cv TG lS 
فقطع خطبتهء فقيل له : لو اممك كلامّك رَجَونا أن ينفعَ الله به؟ فقال عُمَرٌ:‎ 
. إن اقول هوالع ازل نالو مر ا0‎ 

۸ _ وكنتٌ من ملَّة طويلة قد رأيت في المنام أميرَ المؤمنين عُمَرَ ب 
عبد العزيز ز رضي الله عنه» وسمعئه يتكلم في هذه المسألة وأظ ا 
فاوضته فیها» وفهمت مِنُْ کلامه: أن التكَمَ بالخير أفضلٌ من السكوت» 
وأظنٌ أنه وقع في أثناء الكلام ذكرٌ سليمانًَ بن عبد الملك» وان عمر قال 
ذلك له. 

0 ولد ي من يدان د اداد‎ Q# 
العقل» والمتطق يَقَظةء ولا يي حال إلا محال » يعنى: لا بد هن‎ 
٠ الصّمتِ والكلام.‎ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «الصمت» .)1٤٤(‏ ومن طريقة أخرجه: ابن عساكر في 
«تاريخ دمشق» /٦۸(‏ ۱۸۷) . 

(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الصمت» .)٥۲(‏ 

(۳) في (ر» ي): «والنطق». 

(6) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الصمت» (1۹7). 
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وفته› وکال اڃا اللحكماء: E‏ کان المء ي E‏ في ا زا 
الخاد فلس وان کان ساکتا» فأ عجنه السكوت› ا 


وهذا حسَنْ؛ فان من کان كذلك کان سکوته وحديثه ا 
وإعجابه بنفسه» e‏ کان جدیرًا بتوفیق الله إياه» وتسدیډه في 

نطقه وسکوته؛ لان كلامّه وسکوته یکون لله عَرّ وجل . 

-_ وفي مَراسيل الحسن» عن النْبِيّ ئة فيما برویه عن رَبه عر وجل 
قال : ا ا ایکون قا العبد عدي اا > فإذا كان كذلك 
لم یش ينْسّنى على حال» وإذا كان كذلك متت عليه بالاشتغال بي؛ کي لا ينساني› 
فإذا NE‏ لبه » فان تكلم كلم لي وان كت ال فلك 
الذي تأتيه المَعُونة من عندي» خرَّجه إبراهيم بن الجنيد. 

وبك حال فالتزام الصّمتِ مُطلقًاء واعتقاده قربة؛ إمّا مُطلقاء أو في 
بعض العبادات » کالخح والاعتكاف› a‏ منهئ عنه. 


مته 


۹۲۲ وروي من حدیث بي هريْرَة: اَن ا ۰ نه کن صِيام 
ا علي » ك هاا وسو ل اہ یاز 
عن ا صت في العكوفِ. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «الصمت» (4۷) و(1۲۹)ء وابن عساكر في «تاريج 
دمشقی» (۳۷/ »)٤۱۳‏ وهو في (السر .)١ /٣(‏ 

(۲( في (ر٬‏ ي) : «(في مخالفة)› وفي (ظ» س): «(بمخالفة) . 

(۳( في (ر٬‏ ي) : «بي» 

€3 في (ر٬‏ ي) : «(بي“ 
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۴٤‏ _ وفی «(سنن ا داود» من حديث عل رضیى الله عنه» عن التي 
ا قال : ( ل ات . يوم إلى الل . 


- وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه ا ا 
O Ca‏ 


ن 4 o7 r‏ 
٣‏ -_ وروي عن علي بن الحسمسين رین العابدين ؛ 
| ,0 صمت حرام . 


الثاني يما مر به الث بيه في هذا الحديث المؤمنينَ: إكرامٌ الجار. 

۷- وفي بعض الروايات : النّهي عن أذى الجار. 

فأمًا أذى الجار» فمحرّم؛ فإ الأذى بغير حقّ محرّم لكل أحد» ولكن 
في حق الجار هو أشد تحريمًا. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۲۸۷۳). والطبراني في «الأوسط› »)۲۹٠(‏ وفي «الصخير» 
(0). والبيهقي في «السنن الكبرئ» /١(‏ ٤4)ء‏ وأورده الإمام النووي في 
«الأذكار» (ص ٠)١١‏ وفي «رياض الصالحين» (ص٥۷٥)‏ وقال: «رواه أبو داود 
باسناد حسن)» وتبعه السيوطي ى «الجامع الصغير» )4۹٤۷(‏ وحسنه بشواهده 
الشيخ عبد القادر أرناؤوط في تعليقه علیٰ «جامع الأصول» ».)٦٤۲/١١(‏ وسكت 
عنه الحافظ في «الفتح» (۷/ )٠١١‏ فهو عنده صحيح أو حسن . وقال السخاوي 
في «المقاصد الحسنة» :)۱۳١۹(‏ «وأعله غير واحد» ثم قال: «بل له شواهد عن 
جابر وأنس وغيرهما». وقال الخطابي في تفسير هذا الحديث: كان من نشك 
الجاهلية الصُمَاتٌء فنهوا في الإسلام عن ذلك» وأمروا بالذكر والحديث 
ال 

(۲) أخرجه البخاري .)۳۸۳١(‏ (لامرأة) هي من قبيلة أحمس» يقال لها: زينب. 

E‏ أي : نا تة 
(۳) «حلية الأولياء» (۳/ ١٤٠)ء‏ «البداية والنهاية» (۹/ .)١١١‏ 


الحديث الخامس عشر: من كان بؤمن باش واليوم الآخر {٥‏ 


a 


۸ _ وفی «(الصحيحين» عن اش مسعود» عن النبئ ميا ر 


ا ايا ولد رهاو اه 
۾ 2 وهو 
ا | 


قال : «أن تَفْتَل ولد مَخَافَة اَن َعَم مَعَلكَ)» قیل : و ای وال ن تڙاني 
حلِيلَةَ جارگ0^. 

۹ -_ وفي «مسند الإمام أحمدَ» عن الرمُدادِ بن الأسودِى قال: قال 
وول آل ا ا تقولون في الرنَا؟» قالوا la e‏ 
فهو حرام م إلى يوم القَيّامةء فقال رسول الله كلا : لان يني الرجُل بعَشر 
N‏ يزنيّ بامراًة جارو»» ال افا : تقولون فِي السرقَةٍ؟»» 
قالوا: حرام حرّمها الله ورسوله» فهي حَرام» قال: لأن يَسرقَ الرّجل 
يِن ڪَسَرَة آبياتِ أَيْسَرُ عليه مِنْ اَن يرق مِنْ بيت جار . 


: وفی (صحیح الیخار یا عن ابی ريح » عن التب بي قال‎ _ ٠۰ 
! «والله ل يؤمنَ! والله ل يۇمنَ! والله ل يومنَ! قيل : من؟ یا سول الله‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري (۷۷٤٤)ء‏ ومسلم .)۸١(‏ (أعظم): أكثر إثمّا وعقابًا . (ندًا): 
شريكاء والندٌ: المثيل والنظير. (أن يطعم معك): أن يأكل معك» وهو عنوان 
شدة البخل المتنافي مع الإيمان إلى جانب الإخلال باعتقاد أن الله تعالى 
هو الرزاق» مع فظاعة قتل النفس بغير حق» وكلها آثام تستحق العقاب e‏ 
(تزاني): تزني فيها برضاهاء وهذا يدل على أنه سلك معها مسالك الخداع حت 
آغراها به» وأفسد على زوجها فراشه واستقراره. (حليلة): زوجة. 

(۲) كلمة: «حرام» لم ترد في (ظ» ع» ش). 

(۳) أخرجه أحمد .»)۲۳۸١٤(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» .)٠٠۳١(‏ والطبراني في 
«الاوسط» (۴۳). وفي «الكبير» )۲٠١٠/۲١(‏ برقم .)٠٠٠١(‏ والبزار في «البحر 
الزُار» .»)۲۱۱١(‏ وذکره الهيثمي في «(مجمع الزوائد» )۱٦۸/۸(‏ ال «(روأه 
أحمد والطبراني في «الكبير» و«الأوسط)» ورجاله ثقات». 
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قال : «مَنْ لا ياه من جاره بوائقه» . 


E 


وخرجه الامام أحمد وغيره من حديث ابي هُريْرَ 


اا ا مسلم» عن ا هريره رضي الله عنه» عن النبيٌ“› 
ية قال : «لا دحل الجتة من لا یامن جار بَوَائقَهُ»0). 


۳ وخرج الإمام E‏ ولم م چات ای هر ول 
قبا يا رتسول اا إن فلانة تصلّي بالليلء وتصوم م التهاره وفي لشانها 
شيء ؛ تؤذي جيراتها E‏ قال: «لا خير فيها» کے ف لارا وقيل له: 
إن فلانة تصلي المكتوباً. وتضوء زمضان» وتقضدى بالا رار ولب لها 
شيءُ ولا تؤذي أحدًا؟ قال: هي في الجنة 0 ولفظ الإمام أحمد: 
«ولا تؤذي بلسانها جيراتها) . 

۴ -_ وخرّج الحاكم من حديث أبي جحَيمَةَء قال: جاء رجل إلى 
الَبنْ ية يشكو جارّه» فقال له: «اطرح مَتَاعَكَ في الطريق»» قال : فجعل 


(۱) قوله: «قیل: من؟ يا رسول الله! قال» لم يرد في (ظ» ع ر» ي). 

(۲) أخرجه البخاري .)1١1١‏ (لا يؤمن): لا يكمل إيمانه. (يأمَّن): من الأمانء 
وهو السلامة من الشيء. (بوائقه) البوائق : الغوائل والشرور (رياض الصالحين: 
ص۱۳۹). 

(۳) أخرجه أحمد (۷۸۷۸)» والبخاري بإثر الحديث .)٠١١۱١(‏ 

.)٤٩( أخرجه مسلم‎ (٤( 

)٥(‏ في (س) زيادة: «أيضًا». 

(0) آخرجه أحمد .)4٦۷٥(‏ والخرائطی فى «مساوىء الأخلاق» (۳۷۳)» وصححه 
الحاكم )۱۸١ /٤(‏ ووافقه ا ان( وا و 
تمام تخريجه . (بالأثوار) عند أحمد: «بالآثوار من الأقط». الأثوار: جمع ثور 
وهي قطعة من الاَقط وهو لبن جامد مستحجر (النهاية: ثور). 
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الاس ب ول فیلعنونه› فجاء ال التب اة فقال : یا وسل الہ ! ما لقت 
فر الاس فال وهات منهم؟ ئل يلعنوني؟! قال : «فَقَد لعَتَك الله 
بل التاس» قال: يا رسول الله ! فإني لا اعود . 


۵ _ وخرجه اپو داود تاه من حدیث انت هر ولم تدکر 
فيه : َد لَك اله قبل الناس». 


1 _ وخرّح الخُرَائطی مِنْٰ حديث ت ولا ار 
لناء فأحَدَتْ فَرْصَةً لناء فقمتٌ إليهاء فأخذتها" مِنْ بَيْن لَحْيَبّهاء فقال 
رسول الله 4 : «إِته لا قَليل مِنْ أآذى الجار». 

وما إكرامٌ الجار والإحسان إليه فمأمورٌ به» وقد قال الله عَرّ وجل : 
#واغیڈوا آله ولا شترا پو سیا وبولد لسا ودی الشري وای 


)١(‏ أخرجه البزار )٤١١١(‏ «البحر الزخار»» والطبراني في «الكبير» »)٠٥١١(‏ وفي 
«مکارم الأخلاق» (١۲۳)ء‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» »)4١١(‏ وصححه 
الحاكم )۱۸١ /٤(‏ ووافقه الذهبي› وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۸/ )۱۷١‏ 
وقال: «رواه الطبراني والبزار بنحوه. .. وفيه أبو عمر المنبهي» تفرد عنه 
شريك» وبقية رجاله ثقات). 

(۲) آخرجه ابو داود .)٥٥٥١١(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» .)٠۱١١(‏ وأبو يعلى في 
«المسند» »)1٦۳١(‏ وصححه الحاكم في «المستدرك) (/١۱۸۳)»ء‏ وأقره 
الذهبي» کما صححه ابن حبان )۲۰٠١(‏ موارد» وفیه استوفینا تخریجه . 

(۳) في (ش): «فاجتذبتها»» المثبت موافق لما في مصادر التخريج . 

)٤(‏ أخرجه الخرائطي في (مساویء الاخلاق» (۳۷۹» »)0۸٦‏ وا تن الاغرای في 
((امعجمه»)» »)۳٣۱(‏ والطبراني في «الكبير» «(oo)‏ وفي «مكارم الأخلاق» 
(۲۳۹)» وأبو نعيم في «الحلية» /٠١(‏ ۲۷)» وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
)۱۷١ /۸(‏ وقال : «رواه الطبراني»› ورجاله ثقات» . 


۲۸ جامع العلوم والحكم/ المجلد الأول 


2A‏ 7( ور at:‏ س س 
e‏ یار زی e‏ ا لجار الجنْب والصاحب بالجنب وان اسيل وما 
و ر د س 7 


لآ س¿ ڪان عا لک قخورًا 4 [التساء: .]١١‏ 


فجمع الله تعال في هذه الاآية بين ذكر حَقّه على العبدء وحقوق العباد 
على العبد أيضًاء وجعل' العباد الذين أمر بالإإحسان إليهم خمسة أنواع: 

ا حدها : مَل بينه وبين الإنسان قرابة وخص منهم الوالدينِ بالذكر؛ 
ااخار ها غ سات الأقارب بما لا يَسْرَكوتهما فيه ؛ فإتهما كانا السببَ في 
وجود الولدء ولهما حق ن التربية والتأديب» وغير ذلك. 

الثاني : مَنْ هو ضعيف محتاج إلى الإإأحسان» وهو نوعان: 

مَنْ هو محتاج لضعف بدنه» وهو اليتيم» ومَنْ هو محتاج لقلة مالهء 
وهو المسكين. 

والثالث: مَنْ له حَقّ المرب والمخالطة» وجعلهم ثلاثة أنواع : جار ذو 
قرب » وجار جُنْبء وصاحبٰ بالجُنب» وقد اختلف المفسرون في تأويل 
ذلك فمنهم من مَنْ قال: الجار ذو الفربيا: الجار الذي له قرابة» والجار 
الجْنبُ: الأجنبن. 

ومنهم من أدخل المرأة في الجار ذي القربى» ومنهم مَنْ أدخلها في 
الجار الجتب» ومنهم مَنْ أدخل الرفيق في السّفر في الجار الجُتب. 

۷ - وقد روي عن النبيّ کلا؛ انه کان يقول في دعائه: «أعوذ بك 
مِنْ جار السْوءِ في دار الإقامة؛ فان جار البادية يتحرّلٌ»١.‏ 


)١(‏ فى (ي» ر) زيادة لفظ الجلالة: «الله». 


(۲) آخرجه من حدیث آبی هریرة: النسائی فی «الکبرئ» ۷۸۸۷)» وفى «المجتبيا» 
«(V€ /۸)‏ ر صححه الحاكم (۷۱1٤/۱)‏ ووافقه الله کما صححه ا حبال 
)۲۰٥٣(‏ موارد» وفيه استوفينا تخریجه . 


الحديث الخامس عشر: من كان يؤمن با واليوم الآخر ۹ 


ومنهم مَنْ قال : الجار ذو القربى : الجار المسلم» والجارٌ الجْنْبٌ: الكافر. 
۸وت اد ال را ف خد جار مر فا نخان اة 
جار له واا وا ا الجيران حقاء وجار له حَمَانِ» وجار له تلاثة 
قوتي َه صل الجيران حمًا ا الذي لَه حى واجدٌ: قَجَار مشر 


E حَق الجوار» وأمًا اللىل خان‎ E 
و حى ن الجوارء وما الي له ثلاثة حقو : فجار مسلم دو رجم›‎ e 


له حقی الجوار» الإسلام» و ن الرجم ٠‏ 


وقد روي هذا الحديث من وجوه ا ولا تخلو كلها 
من ا 


وقيل: الجار ذو القربن: هو القريبٌ الجوار الملاصق» والجار 
الجُنْبُ: البعيدٌ الجوار. 


E‏ کک عن e‏ | لله 
منك el‏ 


: وقال طائفة من السّلّف: حَذ الجوار: أربعون دارًا» وقيل‎ _ 6٠ 
ا ارو دا ا کل جا‎ 


)١(‏ أخرجه البزار )۱۸۹١(‏ «كشف الأستار»» والطبراني في «مسند الشاميين» 
«(Y£0۸)‏ وآبو نعيم في «الحلية» )۲٠۷ /٠(‏ وقال: «غريب»» وضعفه العراقي في 
«تخريج أحاديث الإحياء»» والعجلوني في «كشف الخفاء» .)٠٠١١(‏ وذكره 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۸/ )۱١٤‏ وقال: «رواه البزار عن شيخه عبد الله بن 
محمد الحارثي »› وهو وضاع»» وسياًتي طرف منه برقم .)40٩(‏ 

(۲) اخرجه البخاري .)۲۲۵٥۹(‏ 
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١‏ - وفي مَراسيل الرَهُري: أن رجلا تی النبيّ 4ء يشکو جارًا له 
فأمر الى ية بعض أصحابه ا ينادي : ألا إن أرْبعن دارا جار قال 
الهر ئ ارون هکذا» وأربعون هکدذا» وأربعون ھکدذا» وأربعون ھهکذا» 


يعني . ما بین يديه » ومن خلفه» وعن يمىنه » وعن ا 


_ وسشعل الإمام أحمد > عن بيخ قر وهو في دار السّبيل»› و 
في الدار نحو ثلاثين أو أربعين تفا و غ al‏ في س 
فال يندا e‏ يعول» فإن قَضلَ قَضلٌ أعطى الأقربَ إليه» وكيف 
E a‏ اقرا وو ا 
لیس له عنده موقع › فرآی انه ل بعت ال . 


وأمّا الصاحب بالجَنب ففسّره طائفة بالرّوجة» وفسّره طائفة - منهم 
ابن عباس - بالرّفيق في السّفر» ولم يريدوا إخراج الصاحب الملازم في 
ال ع RRR‏ 
ا 

۴ _ ولهذا قال سعید بن جبیر : هو الرّفيق الصّالح. 

٤‏ _ وقال زید ر e‏ هو جليسك في الحَصّر ورفيقك في السّفر. 

۵ _ وقال ابن رید : هو الرجل ت ویلہ بك ؛ لتنفعه . 


)١(‏ أخرجه أبو داود في «المراسيل» ».)٠١(‏ وسكت عنه الحافظ في «الفتح» 
.)٤٤۷/٠١(‏ وقال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء»: «أخرجه أبو داود 
في «المراسيل»» ووصله الطبراني من رواية الزهري عن ابن كعب بن مالك 
عن أبيهء ورواه أبو يعلى من حديث أبي هريرة» وقال: «أربعون ذراعًا»» 
وكلاهما ضعيف)» . 

(۲) مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني .)۱۸۳١(‏ 


الحديث الخامس عشر: من كان يؤمن با واليوم الآخر د 


1 _ وفى «المسند» و«الترمذي» عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن 
ا «حَيْرٌ الأصحاب عند الله حَيْرْهُمْ لصاجبه» وحَيْرٌ الجيرانِ 
او يرهم لجار . 

الرابع: مَنْ هو وارد على الإنسان غير مقيم عندهء وهو ابن EAE‏ 
پک : المسافرً إذا ورد إلى بلد آخرَء وفسّره بعضهم بالصيف› پعنی به ان 
السبيل إذا نزل ضيمًا على أحد. 

والخامس : E‏ اليمين. وقد وصىٰ الب بهم كثبراء وأمر 
بالإحسان إليهم . 


س 


_ وروي ا وص به عند موته: «الصّلاةَ وما ملكت 
أْمانكْ» وأدخل بعض السّلف في هذه الآية: ما يملكه الإنسان من 
الحيوانات والبهائه 

# ولنرجِعٌ إلى شرح حديث أبي هرَيْرَة في إكرام الجارِ. 


۹٤٩ _ ٨۸‏ وفي «الصحيخين» عن عائشة ا و 
عن لنب ية قال : «ما زالَ جبريل بوصيني بالجار حٌى ظَتَنْتٌ أنه سيو E‏ 


)۱١(‏ اخرجه أاحمد »)٠٥٨٨(‏ والترمذي )۱۹٤٤(‏ وقال: «(حديث حسن»)» وصخځحه 
ابن خزيمة »)۲٠١۳۹(‏ والحاكم في «المستدرك» )۱۸١ /٤(‏ ووافقه الذهبي 
وصححه أیضًا ابن حبان (۲۰۵۱) موارد» وفیه استوفینا تخریجه . 

(۲) اخرجه ابن ماجه )۱٦۲٠(‏ من حديث أم سَلَمَةً. قال البوصيري في الزوائد: 
e O CE‏ . (الصلاة) أي: الزموها.واهتموا بشأنهاء 
ولا تغفلوا عنها. (وما ملكت أيمانكم) من الأموال»ء أدوا زكاتها ولا تسامحوا 
فيها» ويحتمل أن يكون وصية بالعبيد والإماء. 

(۳) حديث عائشة: أخرجه البخاري »)٦۰۱٤(‏ ومسلم »)۲٦۲۲(‏ وحديث ابن عمر: 
ا خر جه البخاري »)٠٠٠١(‏ ومسلم .)۲٦۲٥(‏ 
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فمِنْ أنواع الإحسان إلى الجار: مواساتة عند حاجته. 


-_ وفى «المسند» عن عمَرَّ رضى الله عنه» عن ا يه قال : 
لا يَشْبَعَ المومِنٌُ دون جاره»'. 


ا -_ وخرّج الحاكم من حديث ابن عبّاس» عن الب بي قال: ليس 
المَوْمِنْ الذى يشْبَعٌ وَجَاره جائًيٌ»0 . 


w 


9 وقی زوانة آغری > عن این عا ع اا کے قال تا 
آمَنَ مَنْ بات شَبْعاتا وجارهٌ طاویًا)0). 


(۱) اخرجه أحمد .)۹١(‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» .)۸۹١(‏ وأبو نعيم في 
«الحلية» (۹/ ۲۷)» والحاكم في «المستدرك» »)۱۸١ /٤(‏ والبيهقي في «معرفة 
السنن والآثار» .)۸٥۲(‏ وصححه الضياء في «المختارة» .)۲٤۳(‏ وقال الذهبي 
في التلخيص): «(سنده جيد»» وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۸/ )١١۷‏ 
وقال: «رواه أحمد» وأبو يعلى ببعضه» ورجاله رجال الصحيح إلا أن عباية بن 
رفاعة لم يسمع من عمر). 

(۲) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (١١١)ء‏ وأبو يعلى .)۲٠۹۹(‏ والطبراني في 
«الكبير؟ »)۱۲۷١١(‏ وعبد بن حميد في «المنتخب من المسند» (٤1۹)ء‏ والبيهقي 
في «السنن الكبرى» »)٥ /٠١(‏ وصححه الحاكم )۱۸١ /٤(‏ ووافقه الذهبي› 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۸/ )٠١۷‏ وقال: «رواه الطبراني» وأبو يعلى › 
ورجاله ثقات»». ولفظ الحديث عند الحاكم: «ليس المؤمن الذي يبيت وجاره إلى 
جنه جائع» . 

(۳) كذا في الأصول الخطية والمطبوع: «شبعاتا»» والجادّةً: «شبعانً». 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)۳٠٠١۹(‏ وابن عدي في «الكامل» 
(۱۲/۲) وفیه حکیم بن جبیر» وهو ضعیف» ولکن للحدیث شواهد. (ما آمن) 
آي : ما استكمل الإيمان. (طاويًا) أي : خالي البطن جائع. 


الحديث الخامس عشر: من كان بؤّمن بات واليوم الآخر 


_ وفى «المسند» عن عَقَبّة بن عاير» E‏ ي قال: «أول 
خصمين يوم القيامَة جاران») 


٤‏ _ وفی کتاب «الآدب» للبخاري› عن أبن غ e‏ ا 
قال: «گمْ مِنْ جار متَعَلق بجارو يوم القيّامة» فيقول: يا رَبٌ! هذا اعلق بابه 


o (YY) 


دوني» فَمَتَعَ مغرو . 

۵ -_ وخرّح الخرائطئ وغيره بإسناد ضعيف من حديث عطاء 
الخراسانيّ عن عَمْرو بن شعَيْب» عن أبيه»› عن جد : عن الب بل قال : 
من اعلق باه دون جارو؛ مَخافة ١‏ على أَهْلِه فليس ذلك بمؤمن› 
ولیس بمؤمن مَّن لا امن جاره بَوَائقَّه. اتذرى ما حى الجار؟ إذا استعاتكَ 


و ٥و‏ 


أعَنْتَهُ وإذا استَقَرَصَكَ أَقْرَضىَه» افتَقَرَ عدت عليهء وإذا مَرض عدته» 


رھ o‏ ر سر رقو 


وإذا ااه ك هاه وإدا أ Ears‏ مصيبة عَريته» وإدا نات ات جنازته 


(۱) أخرجه أحمد »)۱۷۳۷١(‏ والطبراني في «الکبیر» )۳٠۳/۱۷(‏ برقم (١۸۳)ء‏ 
و(۳۰۹/۱۷) برقم (۸9۲)» وذکره الهيثمي في «(مجمع الزوائد» (۸/ )۱۷١‏ وقال: 
«رواه أحمد والطبراني بنحوه» وأحد إسنادي الطبراني رجاله رجال الصحيح› 
غير أبي عشانة» وهو ثقة». ثم ذکره )۳٤۹/۱۰(‏ وقال: «رواه آحمد بإسناد 
حسن». وقال الحافظ المنذري في «الترغيب والترهیب» (۳/ :)۲٤١‏ «رواه أحمد 
له» والطبراني بإسنادين أحدهما جيد». (أول خصمين يوم القيامة جاران) 

: آول خصمين يقضىٰ بينهما يوم القيامة جاران أذى ااا صاحبه؛ اهتمامًا 
e‏ الى ار عا رعا 

)۲( في (ر): (يمنع. 

ا البخاري في «الأدب المفرد» (١١١)ء‏ وقوام ا ات ا 
والترهيب» »)۸۷١(‏ وهتّاد السّرِيٌ في «الزهد» (5۰۸/۲)» وار بن الجوزي في 
«البرٌ والصلة» »)۲۹١(‏ وضعفه المنذري في «الترغيب والترهيب» (۳/ .)۲٤٤‏ 


3 


° 
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سے ار 


ولا تشتطيل عله بالبناءِ ُب عة الربح إلا بإذنه» 5 تبه بقتار 


or‏ سے 


قِذرك إلا اَن Nae‏ شَْرَبْتَ فاكهة فأَهْدِ لَه فان لم تَفْعَلْ 
E E OT‏ ج بها ولدك لِيَغِبْظ بها es‏ 


ورَفْعٌ هذا الكلام منك و ا ا الخراساني 0 


01 -_ وقد روي أيضًا عن عطاء الخراساني” عن الحسَن» عن جابر 


(1) في (س» ش): «ولا تستطل». 

(۲) في (ظ): «ولا تؤذه». 

(۳) اخرجه الخرائطي في «مكارم الأخلاق» »)۲٤۷(‏ وفي «(مساوىء الأخلاق») 
(۸۷). والطبرانی فی «مسند الشامیین» »)۲٤۳١(‏ والبيهقى فى «شعب الإيمان») 
ONEN)‏ وة الخاف المنذري في «الترغيب والترهیب» (۳/ (YE ۳٤۲‏ 
وقال: «ولعل قوله أتدري ما حق الجار إلى آخره في كلام الراوي غير مرفوع› 
لكن قد روئ الطبراني »عن معاوية بن حَيْدَةَ قال: قلتٌ: يا رسول الله! ما حق 
الجار عَلَّىَّ؟ قال: إن مرض عدته» وإن مات شيعته» وإن استقرضك أقرضته› 
وإن أعوز سترته» فذكر الحديث بنحوه. 
وقال الحافظ في «الفتح» :)٤٤٦/٠١(‏ «وقد ورد تفسير الإكرام» والإإحسان 
للجار» وترك ذاه في عدة أحاديث أخرجها الطبراني من حديث بَهز بن حَكيم› 
عن أبيه» عن لھ والخرائطي في «مکارم الآخلاق» من حديث عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جَدّه» وأبو الشيخ في كتاب «التوبيخ» من حديث معاذ بن 
جبل» قالوا: يا رسول اله! ما حق الجار على الجار. . . وأسانيدهم واهيةء 
لكن اختلاف مخارجها يشعر ار لخت اص وسیاتی ر0 
(بوائقه): البوائق: الغوائل والشرور. (بقتار قدرك): هو ريح القِدر والشواء 
ونحوهما (النهاية: قتر). 

. انظر : التعليق السابق‎ )٤( 

)٠(‏ كلمة: «الخراساني» لم ترد في (ظ» ش» س). 


الحديث الخامس عشر: من كان يؤمن باث واليوم الآخر 


_ وفی اصحيح مسلم» عن ال ذر٤‏ قال : ا خليلي : 
(إذا طبحت مرا اكير ماه ثم انظرً إلى آهل پټ من جيرانِك» َأصِبْهُہُ 
منها بمعروفي» . 


e 


۷ - وفي روأية: أن الى ية قال : «يا ابا ذر! إدا طبخت مر 
اكير ماءهاء وتَعاهَدٌ جيرانك». 


۸ _ وفي «المسند» و«الترمذي» عن عبد الله بن عَمرو بن العاص؛ 
ا E‏ و مل 0 اليهودي ثلاث 2 


0 


0 


۹ -_ وفى «الصحيحَين»» عن أبي هرَيْرَةَ رضي الله عنه» عن التي لا 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» )۲٠۷/١(‏ وقال: «غريب من حديث عطاء عن 
زخو لالخف المتقدم برقم (4۳۸). (بقتار قدرك) سلف 
تفسيره في الصفحة السابقة. (تقدح): تخرف . . والمقَدّحة: المعرفة (النهاية : 
قدح) . 

(۲) كلمة: «من» لم ترد في (ع› س» ش)» والمثبت موافق لرواية مسلم. 

(۳) آخرجه مسلم .)۱٤۳/۲٣۲۰۵(‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم .)٠٤١/٠٠٠١(‏ (مرقة) أي: طعامًا ذا مرق من لحم ونحوه 
(تعاهد): تفقد. 

)٥(‏ أخرجه أحمد »)1٤۹٩(‏ وأبو داود .)٥٠١۲(‏ والترمذي )۱۹٤۳(‏ وقال: «هذا 
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لھ س ن س س 


قال: «‹ لا معن حَذُكُمْ جاه ان َر َب في جداره» SS‏ 
«ما لي أراكَمْ عنها مُعْرضين؟ والله ! لاأرمِیَ بها بين كتاف .٠»‏ 

ن الجار يمه اَن يمكن جارّه مِنْ وضع خشبةٍ 
على جداره إذا احتاج الجارٌ إلى ذلك ولم يضر بجداره؛ لهذا الحديث 
الصحيح» وظاهرٌ کلامه آنه یجب عليه أن يواسيّه من قصل ما عند 
بما لا يضر به» إذا علم حاجته. 

-٠‏ قال المَرُوذِي: قلت لأبي عبد اله: إني أسممٌ السائل في 
الطريق يقول : اني جائع؟ فقال : ا وقد يَكذِبُ. فلك" فإذا كان لي 
جار أعلم أنه يجوع؟ قال: تواسيه. قلت: إذا كان فوتي رَغيفًين؟ قال: 
تطعمَةٌ شيئاء ثم قال: الذي جاء في الحديث إِنّما هو الجارُ. 


وقال المَرٌوذئ: قلت لأبي عبد الله : الأغنياء: يجب عليهم 
المواساة؟ قال: إذا كان قوم يَصعون شيمًا على شىء چ پچ اوا 
قلت : إذا كان للرجل قمیصان» أو قلت : : جتان ا ار ابا قل 
إذا کان یحتاج إل اَن یکون فضلا. وهذا نص منه في وجوب المواساة من 
الفاضل ولم يَحْصَهٌ بالجار» ونصّه الأول يقتضي اختصاصًه بالجار. 


ر 


۲ _ وقال کش رواية ابن ھانیء» کو السوّال دیون حب إلينا 
لو صدَقواء ما وَسِعَنا إلا مواسائهم» وهذا يدل على وجوب مواساة الجائع 


(۱) أخرجه البخاري c(TE1T)‏ ومسلم (۱1۰۹). (لأرميرً بها بين أكتافكم) معناأه: 
إني أصرح بها بينكم» وأوجعكم بالتقريع بهاء كما يضرب الإنسان بالشيء بين 
کتفه . 


مھ 


الحديث الخامس عشر: من كان يؤمن با واليوم الآخر 


١‏ و الصحيح عن أا وش ن لتك َه قال : اليا 
الجايع› وغودوا المريض› وفکوا العانى»'. 
۳م _ وفي «المسند» و«صحيح الحاكم» عن [ابن] عمر» عن 


ډور م 


لن لل قال: «أنّما اهل عَرْصَةٍ صو أضْبَحَ فبهم مرو جائ فقد بَرئت ينهم 


ا جار یخی تهنا i‏ 6 عن الجار بمنع إ. إحداث الانتفاع 
المُّضِرٌ به» ولو كان المنتفعٌ إنّما ينتفع بخاص ملكه. 


ويجبا عند أحمد أن يبذل لجاره ما يتاج إليه: ولا ضرر عليه في 


ومذهب اوا مالك :هه 


0 


ا 


0 


وعلا فا ارت علا جار ل شالف 


ق 0 ا ا ا ا و 
إطلاقه (جامع الأصول: .)٠١١ /١‏ 

(۲) ما بين الحاصرتين زيادة من مصادر التخريج . 

(۳) أخرجه أحمد »)٤۸۸١(‏ والبزار في «البحر الزار» (۳۷۸٥)ء‏ وأبو يعلى 
في «المسند» .)٥۷٤١(‏ والطبراني في «الأوسط) »)۸٤۲١(‏ والحاكم 

في «المستدرك» .)٠٤/۲(‏ قال الذهبي في «التلخيص»: «عمرو بن الحصين 

العقيلي تركوه» وأصبغ بن زيد الجهني فيه لين». وذكره الهيثمي في «مجمع 

الزوائد» )٠٠١/٤(‏ وقال: «رواه أحمد» وأبو يعل» والبزار» والطبراني في 

«الأوسط»» وفيه أبو بشر الأملوكي» ضعّفه ابن معين». وانظر: «التلخيص 

الحبير» (۳/ .)١‏ (آهل عَرْصّة) العَرْصّة: كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها 

بناء. 
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۴ - قال الحَسّن: ليس حسَنْ الجوار كف الأذئ» ولكن حسنْ 
الجوار احتمال الأذیٰ 0 


FE e‏ ا ف تو 
۵ - ویروی من حدیث آبی در يرفعه : «إِن الله يحب الرَجل یکون له 
الجار يؤذيو جواره» فَيَصبر على ذاه حتّى يفرُق بينهما مَوْتٌ أو ظَعْنْ» 
ب ٍ و 
حر حه الإمام ا 


١‏ - وفي مراسيل آبي عبد الرحمن الحْبل : أن رجلا جاء إلى ال 
ية يشكو إليه جارّه» فقال النبيْ بي : «كف أذاك عَنْهُ» واضبر لأذاه؛ فكفى 
بالموت مُفَرقًا» . خرّجه ابن أبي الذّني. 

الٌالث مما أَمَرَ به به لبي َي المومنينً: إكرام الضيف. والمراد: 
اجان ضا 

a IN‏ شرح قال : ات ينای 
رسول الله ية وسمعته چ ا ب قال : ام انوي ا 
واليوم الآخر رم ضَبنة جافرنةه. الا وا جاو قال : «يوم وليْلة». 
قال : «والضيافة ثلاثة أي 0 وما كان بعد ذلك فهو صَدقة َة( . 


.)۷٦/١( «لباب الآداب» لأسامة بن منقذ‎ )١( 

(۲) في (ر): «الموت). 

0 اه ايد »)۲۱۳٤١(‏ والطحاوي في «شرح مشکل الآثار» (۲۷۸۲)» 
والخرائطي في «مساوىء الأخلاق) .)۱۲١(‏ وقال العراقي في «تخريج أحاديث 
الإحياء»: «أخرجه أحمد» واللفظ له وفيه اين الأحمس» ولا يعرف حاله». 

(6) اخرجه ابن ابي الدنيا في «الصبر والثواب عليه» .)۱١١(‏ وفي «مكارم الأخلاق» 
(۳۲۸). 

: باب‎ )٤۸( ومسلم في كتاب اللقطة (ص۲١٠۳١) رقم‎ »)٠۱۹( أخرجه البخاري‎ )٥( 
لضاف وجوش‎ 


الحديث الخامس عشر: من كان يؤمن باه واليوم الآخر 2 


«الصَيَافَة لال ّا e‏ رف و ادن س فهو 


دة ته ولا جل له أن يوي ا قالوا: یا وول الا و کف 
ېه و 0 


و فال : ايقيم عنده ولا شيءَ ء۶ له يقريه بوٍ». 


۹- وخرج الإمام اخما هھ حدیث ایی سعيد الخدذري عن 


الب كلا : «مَنْ کان يوين باشو واليَوْم الجر فليكرمٌ ضيه صيفه) . قالها ثلاثا 
قالوا: وما كَرَامَة الصيف؟ يا رسول الث! قال: «ثلاثة ا ابام فما جکر 


سے 


ر 
a‏ 


بعد ذلك فهى كدقة0. 


ففي هذه الأحاديث أن جائزة الضيف يوم وليلة» ا و 
و ا O A‏ 


قال لبلا انشيف حن عل كل مسل ته hk‏ 


سم و 
؛ إن 


دين ؟ إن ¿ شاءَ اقتضیٰ› وان EE‏ 


(۱) آخرجه مسلم في كتاب اللقطة (ص۳٥۱۳)‏ رقم .)٠١ /٤۸(‏ (حتى يؤثمه) معناه: 
لا يحل للضيف أن يقيم عنده بعد الثلاث حتى يوقعه في الإثم . (يقَريه) أي : 
يضيفه ويهییء له طعامه . 

(۲) في (ي» ر): «وما إكرام»» المثبت موافق لرواية أحمد. 

(۳) في (ع» ظ» ي» ر» س): «حبس»» المثبت موافق لرواية أحمد. 

)٤(‏ أخرجه أحمد »)۱١۷۲١(‏ وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )۱۷١/۸(‏ وقال: 
اا اخ وا ا و ر ا و ا و اعد ا 
خا ال وال الصحيح». 

. في (ظ): «المقداد» تحريف‎ )٠( 

= والبخاري في «الآدب المفرد»‎ .)۷٠١( وأبو داود‎ »)۱۷۱۹١( اخرجه أحمد‎ )٩( 
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۰ - وخرَجه ابن ماجَة. ولَمْظه: «لَيْلَةَ الصيف حى على كل 


مسلم». 


ج 


- ورج الإمام أحمد وأبو داو من حديث المَدًام يما 
ا ا قال : «أنّما رجل أشافت قومًا» َأصَبَحَ الف مخرومًا» 


ٍ 


2 2 و ا و ب ۱ ف 0 07 


(۲) 


(€) 


»)۷٤٤( =‏ وقال ابن الملقن في «البدر المنير» :)٤0۰۸/۹(‏ «رواه أبو داود 
بإسناد صحيح». وقال الحافظ في «التلخيص الحبیر» /٤(‏ ۲۹۳): «رواه 
أبو داود وإسناده على شرط الصحيح». (فمن أصبح) أي: الضيف . (بفنائه) أي : 
بفناء أحد. (فهو) ا فحق الضيف. (عليه دين) ای على مَنْ أصبح 
بمناته . 

نسبة هذا اللفظ إلى ابن ماجه سبق قلم من المصنف رحمه الله ولفظ ابن ماجه 
(۳۷۷): «ليلة الضيف واجبة» فإن أصبح بفنائه. . .». 

كلمة: «أيضًا» لم ترد في (ظ٬‏ ع» ي» ش). 

في (ي» ر): «فنصره» بدل «فإن نصره» . 

آخرجه أحمد (۱۷۱۷۸)» وأبو داود »)۳۷١١(‏ وصححه الحاكم في «المستدرك» 
)۱٤۷ /٤6(‏ ووافقه الذهبي› كما صححه الحافظ في «التلخيص الحبير» 
()» والسيوطي في «الجامع الصغير» (٠۲۹۸)ء‏ وحسّنه الإمام النووي في 
«المجموع»» وقد استوفيت تخريجه في جزء محمد بن بشار برواية أبي يعلى 
الموصلي برقم )٥١(‏ فانظره إذا شئت. (محرومًا) أي: من القِرى بأن لم يقدموا 
له عشاء تلك الليلة. (بقرى ليلة) القرئ: نُرل الضيف» وهو ما يعد له من طعام 
وشراب ونحوه (جامع الأصول: ۷/ .)٠١‏ (فإن نصره حق على كل مسلم حى 
يأخذ بقری ليلة) قال الإمام الخطابي : يشبه أن يكون هذا في المضطر الذي 
لا يجد ما يطعمه» ويخاف التلف على نفسه من الجوع» فإذا كان بهذه الصفةء 
کان له آن یتناول من مال آخیه ما یقیم به نفسه. . .٠.‏ 


الحديث الخامس عشر: من كان يؤمن بالل واليوم الآخر 


۲ -_ وفي E E‏ قال: قلنا: يا e‏ 


إن و بقوم تأرو لم ب ِي î‏ فافبلواء فإن rR‏ 
ا منهم حى الصيف الذي يٽبغي لهب». 
۳ -_ وخرَجّ الإمامٌ أحمدذ» والحاكم من حديث أبي هريره رضي الله 
عن النْبي ية قال : «أنُما ضيف نَرَلَ بقوم» َأَضبَحَ الا توا 
و 


فله آن خد بقدرِ راه ولا حرج م عليه . 


٤‏ _ وقال عبد الله بن عَمُرو: من لم ضف۰ فليس من محمد 
ولا مِن إبراهيم. 


۵ _ وقال عبد الله بن الحارثِ بن َء : مَنْ لم يحرم ضيفه» 


(۱) فی (س) زيادة: (فيه». 
(۲) أخرجه البخاري »)٦۱۳۷(‏ ومسلم (۱۷۲۷). (لا ية E‏ لاون 


س ي 


ضيافة . (بما ينبغي) : بما يقدّم عادة. (فخذوا منھم) ما کان ین بنبغي أن يقدم قهرًا 
عنهم» وذلك في حق الضيف المضطر إلى ضيافة. 

(۳) أخرجه أحمد »)۸۹٤۸(‏ وصححه الحاكم في «المستدرك) )٠٤١/٤(‏ ووافقه 
الذهبي . وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۸/ )٠۷١‏ وقال: «رواه أحمد 
ورجاله ثقات». (محرومًا): سلف شرحها في الصفحة السابقة. (قراه) تقدم شرح 
القرى في الصفحة السابقة. (ولا حرج عليه): الحرج في الأصل: الضيق» ويقع 
عل الت والحرام س حرج). 

(6) في (س): «يضيف 

)6( و ب از مات ااا ا له ترجمة في 
«السیر» (۳/ ۳۸۷) وفي حاشيته مصادرها. 
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فليس مِنْ محمّد» ولا مِنْ إبراهي. 

_ وقال أبو هريرة لقوم نزل عليهم» فاستضافهم» فلم يضيُفوه» 
فتنځی ونزل» ا فلم يجیبوه» فقال لهم: لا تنزلونَ 
الصيف ولا تجيبون الدعوة؟! ما أنتم من الإسلام عل شيء» فعرفه رجل 
منهم» فقال له: انزل» عافاڭ الل! قال: هذا شر وش لا ل 


۲( 
تعرفو ن( ؟! 


۷ - وروي عن أبي الدّرداء نحو هذه القضيةء إلا أنه قال لهم: 
ما نتم م نلاعا ر هة وشار إلى هدَبَةٍ في ثوبه . 

وهذه التصوص تدل على وجوب الصيافة يومًا وليلةً» وهو قول اللَيثِ 
واجول 

sR‏ چ 
وهل يأخذ بيده من ماله إذا منعه» أو يرفعه إلى الحاكم؟ على روايتين 
ا 

O O E POA ECTS 
a a iS 
E 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك فى «الزهد والرقائق» »)1٤(‏ وسعيد بن منصور فى (سننه) 
(۷)» وأبو داود في «الزهد» (۳۸۹). ۰ 

(۲) «الروض المعطار» للحميري .)٤۳۳١(‏ 

)۳( (هدبة في ثوبه) هدبة الثوب: طرفه مما يلي طرته (النهاية : هدب) . اراد اھچ فن 
الدين على حرف يسير. 


الحديث الخامس عشر: من كان يؤمن باث واليوم الآخر ۳ 


٠‏ - وقال الليث بن سَعْدٍ: لو نزل الصيف بالعبد أضاقّه مِنَ المال 
الذي بيده وللضيف أن يكل وإِنْ لم يعلم أن سيه أَذِنَ له؛ لان الضيافة 
واجبة. وهو قياس قول أحمد؛ امان يجوز اجان دعوة العبد 
المأذون له في التجارة. 


وقد روي عن جماعة من الصحابة أنهم أجابوا دعوة المملوك. 

- وروي ذلك عن الب بي أيضصًا فإذا جاز له أن يدعو النَاسَ 
آل اما وجا اجا ره اضصافا ل 2ل ار 

ومح مالك والشافعئ وغيرّهما من دعوه العبد المأآذون له بدول إذن 
سیده . 

ونقل على بن سعيد عن أحمد ما يدل على وجوب الضيافة للعُزاة 
خاصَة بمن مروا بهم ثلاثة أيام» والمشهور عنه: الأول وهو وجوبها لكل 
ضف زل بقوم» واختلف قوله : هل تجب على آهل الآمصار وال 
آم تختص بأهل القرى» ومَنْ كان على طريق يمر بهم المسافرون؟ على 

وخص كير من أصحابه الوجوبَ للمسلم» كما لا تجب نفقة الأقارب 
مع اختلاف الدين على إحدى الروايتين عنه. 

وأمّا اليومان الآحَران» وهما ااب والقّالث»› فهما تمام الضيافة» 


(۱) آخرجه من حديث ات بر الك الترمذي .)۱١۱۷(‏ واین ماحەه (£۱1۷۸) 
و(٣۲۲۹)»‏ وقال الترمذي: «هذا حديث لا نعرفه إل من حديث مسلم عن ا 


ومسلم الأعور يضعّف› وهو مسلم بن کسان تکل ف c(..‏ وقد استوفیت 
تخريجه فى «الشمائل المحمدية» (۳۳۰) فانظره إذا شئت 


49 ا 


e‏ ب الاد الال و وتال ف دى ن 
الجائزة والضيافة» والجائزة 

ت اض ا ا li‏ ثلاثة آیام. منهم: آبو بکر 
عبد العزيز» وابن أبي موسئ» والآيدي» وما بعد الّلاث فهو صدقة 

وظّ بعض الاس أن الضيافة ثلائة أيام بعد اليوم والليلة الأولئ. 

ورز دة الخو بقوله عي : «الضيافة ثلاثة یام » فما ادفو دى 
NO TOY‏ 


فلك .نظ ها ره چ 8 فل ایم كى لض ف 
ومين وضعو ل أدادا كلك رب العم ا وحمل فبا رو کا ورک ف 


سے ر ر سے اس کر صر 


ودر فا أَفوَ ف رة اار4 [فصلت: a ]٠٠5‏ في تمام الأربعة. 


o 


وهذا الحديث لذي اح به أحمد قد تقدم من حديث ابي شریح . 


--_- وخرجه البخاري من حديث أبي هريرةء عن النين لا قال : 
«(من کان يۇمن يالله و واليوم الأخرء CO E‏ قر ی ضیفه)» قیل : يا رسول ابه ! 
وما قرّی ا قال : «ثلاٿ› فما کان تا فهو صَدَقَةَ. 


(1) في (ع» س) زيادة: «بن» خطأء وأبو بكر: هو عبد العزيز بن جعفر» غلام 
الخلال» شيخ الحنابلةء مات سنة (۳١۳ه).‏ له ترجمة في «السير» )١٤١/١١(‏ 
وفي حاشیته مصادرها. 

(۲) (أندادًا): أمثالا من مخلوقاته تعبدونها . (رواسي): جبالا ثوابت تمنعها المَيْدَانَ. 
(بارك فيها): كر خيرها ومنافعها . (أقواتها): أرزاق أهلها وما يصلح لمعاشهم 
(كلمات القران للشيخ مخلوف). 

(۳) هذا اللفظ ليس فى رواية البخاري» وقد سلف تخريجه بهذا ا 
شرح هذا الحديث ص۰۷ E‏ 


الحديث الخامس عشر: من كان يؤمن باش واليوم الآخر 


قال حُميد بن رَنْجُويَةً: عليه أن يتكلف له في اليوم والليلة من 
الطعام أطيبَ ما يأكله هو وعيالهء وفي تمام الثلاث يطعمه من طعامهء 
وفي هذا نظر. 

6 واک دت ال ال ع الات لاف 


اا أشي aS‏ قال : جائزته يوم ولیلة» پکرمه ويشجفه 

0 _ وكان ابن عَمَرَ يمتنع من الأكل مِنْ مال مَنْ نزل عليه فوق ثلاثة 
أيام» ويأّمر أن ينْفقَ عليه مِنْ ماله. 

ا المتزل أن يمر الضيفت بالتحول عنه بعد الثلاث؛ Ty‏ 
ما علبه» وفعل ذلك الإمام اخول. 


# وقوله کل : «لا يَجل له أن ينوي عنده حتّی يُحْرجه يعني : يقيم 
عنده حتّى يضيْقَ عليه» لكن هل هذا في الأيام الثلاثةء أم فيما زاد عليها؟ 
TT‏ £ و 
- وهو اليوم والليلة - فينبني على آنه: هل تجبٌ الضيافة على مَنْ لا يجد 
شیا ام لا تجبُ إلا على مَنْ وجد ما يُْضَيّف به؟ 
فان ا ل العا ی بجد ها دت غو قول 
طائفة من أهل الحديث» منهم: حميّد بن رنجوية - لم يَجل للصيف أن 
يستضيفَ من هو عاجز عن ضيافته . 


(۱) آخرجه البخاري .)1۳٥(‏ ومسلم ( ص )۱۳٣۳‏ رقم )۱١/٤۸(‏ من حدیث 
) أبي شريح الكعبي . (يثوي) من ثوی بالمکان» أي : اقام به. 
(۲) فی (ر): «والاظهر» بدل «فإن قيل» . 
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۷ وتة رز س حديت امار فال انا رسرل اله أن 
Ee E‏ 

ی ا ف ا اف ا ا لس ت دل عل 
لاتحي عب ارات اف اة نان كن ع 
لم يلزمه شيء. 

ا آثّر على نفسيه» كما فعلٌ الأنصاري الذي نزل فيه : #ودۇشِرون 
لے انش وکو کان به حَصاصة ٩04‏ [الحشر: 4]» فذلك مقام فضل وإحسان» 
ولیس بواجب. 

ولو علم الضيث أنهم لا يضيفونه إلا بِمُؤْتهم وفُوتِ صبيانهم» و 
الصبية يتأذون بذلك» لم يَجْرٌ له استضافتهم حينئلٍ؛ عملا بقوله ي : 


و 


ت 
ل 


ك فا لضيافة زفقه وأاجة» فاا جب إل ل عنده قصل عن 
فوته وقَوْت عياله» كنفقة الأقارب» وزكاة الفطر. 


وقد انکر الحطاي تفسیر تائيمه' بان يقم غنذه :ولا شيءَ له نقرية» 


۰ ۸٤( والطبراني في «الكبير»‎ »)۲٠١۱۴( أخرجه البزار فى «البحر الزشار»‎ )١( 
وقال الذهبي: «سنده لين»» وقال الحافظ في‎ )۱۳۷ /٤( ا‎ cC(T1AY 
«أخرجه أحمد وغيره بسند لین وانظر: «مجمع الزوائد)‎ :)۲١١/٤( «الفتح»‎ 
(نعکلف للضیف): التكلف : هو ما بث شق علٰ صاحب الت ا‎ .)۱۷۹ /۸( 
CITT : ظاهرة (شرح صحيح مسلم للنووي‎ 

(۲) قصة الأنصاري أخرجها: البخاري (۳۷۹۸)ء ومسلم )۲٠١٤(‏ من حديث 
ا هريره . 

(۳) فی (س): «تأثمه». 


الحديث الخامس عشر: من كان يؤمن بان واليوم الآخر 


وقال : ENÎ‏ وكيف يأثم في ذلك وهو لا يتسع لِقِرَاه» ولا یجد سبیلا 
EN‏ الكلفة على كدر الطاقةء E E ET OTE‏ 
المَقام عنده بعد ثلاث؛ لتلا يضيق صدرهةٌ بمكانه» فتكون الصدقة ة منه على 
وجه المَنٌ والأذى» فيبطل أجره» وهذا الذي قاله فيه نظر؛ فاته قد ص 
تفسيره في الحديث بما أنكره» ونما وجهه: انه ٳذا قام عنده ولا شيءَ له 
یقریه به» فربّما دعاه ضیق صدره به وحَرَجه إلى ما يأثم به في قول أو فعل» 
وليس المراد أنه يأنّم بترك قَرَاهٌ مع عجزه عنه» والله أعلمُ. 


بو جو ياي 


a 0 
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الحديث التادسن عَشَر 


N at 2‏ س : ورو A2‏ ي لال . ۶ه ٠‏ 
عن آبي هريرة رضي الله عنه؟ ان رجلا قال للنبي و44 : او صني ٠‏ 
ی 


قال : «لا تَعْصَبْ) فَرَدَدَ مِرَارًا قال : «لا تغْضَب» . رَوّاه البخاري . 


ھا الخ چ چ الیخارى من طرق اي صن الاما عن 
ك صالح› عن ابي هريرة» ولم يخرجه مسلم؛ لأن الأعمش رواه عن 
أبي صالح» واختلف عليه في إسناده فقيل : عنه» عن أبي صالح» عن 
بي هری ة7 کقول بي حخصیين . 

4۸ - وقیل : نه » ن ابی صالح› عن سال و عند 
خی بن مک أن هذا هو الصحيح . 

۹ _ وقیل : عله » عن ابي صالح› حن ای هريرة أو ابي ee‏ 


)١(‏ في «صحيحه» برقم .)1۱١۱١(‏ (فردد مرارًا) أي: رَد السؤال يلتمس آنفع من 
ذلك أو أبلغء أو أَعَمّء فلم يزده على ذلك (الفتح: .)٥۱۹/۱۰‏ 

0 لاغ عن ابي صالح› ن ابی هريرة: أخرجه البزار في «(البحر 
الزشحمار» (١٤4۲)ء‏ والخرائطي في «مساوىء الأخلاق» .)١١١(‏ 

(۳) طريق الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي سعيد الخدري» عند البيهقي في «السنن 
الکبری» (۱۸۱/۱۰). 

)٤(‏ في الأصول الخطية و(س» ش): «وأبي سعيد» بدل «أو أبي سعيد»ء المثبت من 
«السنن الكبرئ» للبيهقي )۱۸١/٠١(‏ حيث أخرجه من طريق الأعمش» عن 
أبي صالح› عن أبي هريرة» أرقن اف ما ا 


الحديث السادس عشر: لا تغضب 


۰ _ وقیل : عنه» عن ابي صالح» عن ابي هريره أو جابر. 


و ت (۱( 


مسمی 

۲ -_ وخرَّج الترمذي" هذا الحديث من طريق أبي حَصين أيضاء 
ولفظة: جاء رجلٌ إلى اللي بي فقال: يا رسول اش! عَلمني شيئاء ولا تور 
عليَ» لَعْلى أعيه» ل ا را ل ذلك يقول : 
دلا تَفْصّن». 

۴۳ -_وفي رواية أخرئ لغير الترمذي» قال: قلت: ی رسول الله ! 
على عمل يُدخلني الجنَةء ولا تز عَلىّء قال: «لا تعْصَب». 

فهذا الرّجل طلبَ من ابي بيا أن يوصيَّه E ET E‏ 
لخصال الخير ؛ ليحقظها عنه؛ ن ا ا فوصًاه التب 
ل أن لا يَعْضَبَ» َم ردد هذه المسألة عليه مرارًّاء والنَبنُ ية يردّدُ عليه 
لرا ددا فا ا ا ا اد ي 
جماع الخير. 


)١(‏ طريق الأعمش» عن أبي صالح» عن رجل من الصحابة» عند أبي يعلى في 
«المسند» »)٠١۹۳(‏ وأحمد فى «الزهد» .)۲٠١(‏ 


(۲) في «جامعه الصحيح» برقم )۲٠۲١(‏ وقال: «حسن صحيح غريب من هذا 
الوجه). 

(۳) اخرجه اولك 09۹ مو طرق .الاعف غر ابي صالح» عن بعض 
أصحاب النبي ية . وقال شيخنا العلامة حسين سليم أسد الداراني: «إسناده 
صحيح»» وفي الباب: عن آبي سعيد الخدري عند البيهقي في «السنن الكبرى» 
(۱۸۱/۱۰). 
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ولعل هذا الرجل الذي سأل الى ية هو أبو الدرداء. 
4 - فقد خرَحّ الطبراني من حديث أبي الدّرداءء قال: قلتُ: 
ارول اا ن عل ع اغا ال ل وا ك 
ن رجلا 
8 ى 2 o‏ ا ء9 e‏ ر“ ا ۶ 2 TE‏ 
قال: يا رسول الله! قل لى قول وأفْلِل عَلَيَ لَعَلى أعْقَلهٌ قال: «لا بَعْسَنْ» 
فأعادَ عليه مِرَارّا» كل ذلك يقول: «لا تَعْضصَبٌ». خرّجه الإمام أحمد. 


ا 


s.o, |‏ ےك e‏ 
۵ _ وقد روى الا حنف بن قيس عن عمه جارية بن قذامة؛ 


a وی را ا ل‎ ٥ 


ا" . . . فذكره. 
فاا بقلي وف الط اد العا هوان و فاا رولك دك 


r 


الامام أحمد» عن يَحيى المَطان؛ أنه قال: هکذا قال هشامٌء يعني : أن 


(۱) اخرجه الطبراني في «الأوسط» (۳). وفي «مسند الشاميين» .)۲١(‏ وذكره 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۸/ )۷١‏ وقال: «رواه الطبراني في «الكبير» 
و«الأوسط». وأحد إسنادي الكبير ثقات»» وأورده المنذري في «الترغيب 
والترهیب» (۳/ )۰١‏ وقال: «رواه الطبراني بإسنادین › أ حدهما صحيح) . 

(۲) في «مسنده» .)٠٥۹٦٤(‏ وأخرجه أيضًا : الطبراني في «الكبير» »)۲٠۹٠(‏ وذكره 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» (1۹/۸) وقال: «رواه أحمده والظبرانى فى 
«الأأوسط». . . ورواه في «الكبير» كذلك» ورجال أحمد رجال الصحيح» 
وصححه ابن حبان (۱۹۷۲) موارد» وفیه تمام تخريجه. (وأقلل) من الإقلال؛ 
أ واجعله مختصرًا . (أعقله): أضبطه وأجعله حاضرًا عندى لاختصاره. 

(۳) اخرجه أحمد .)۲٠٠١۷(‏ والطبراني في «الأوسط» (١۹٤۷)ء‏ وفي «الكبير) 
c4۳)‏ ٦“)؛“)‏ والحاكم في «المستدرك) »)۷١۳/۳(‏ وصححه ابن حبان 
)٥۸4(‏ اللإحسان. 

.)۱٥۹٩٤( في «مسنده»‎ )٤( 


الحديث السادس عشر: لا تخضب 


ا 


هشامًا ذكرَ في الحديث 
له ل ول الى بلا . 
وكذا قال العِجْلِيٌ وغيره: إِله تابعمٌ وليس بصحاب . 
0 _ وخرج الإمام اخماو جات الرهُري» هيهت 
غد الر حم عن رجل من آصحاب البنّ بلا قال : فلت ا رول ا 


ااضتى. قال : («لا تغْصب)». قال الرْجل: ففگرتُ حين ۶ قال ا ا 
ما قال» فادا الغضب د يجمع الشرً کله . 


ن جارية سأل التي ياء قال يحي : وهم يقولون: 


SEs عن الرهُري› ا‎ Lie i 


س 


الس : ماذا بباعدنی من عضب الله عَرّ وجَل؟ قال: «لا تَغْصَّب». 


(۱) ذکره ابن سعد في «الطبقات» (۷/ )٠١‏ فيمن نزل البصرة من الصحابة» وقال 
ابو حاتم : له صحبة» وذكره في الصحابة: أبو نعيم» وابن عبد البرء وابن منده» 
وابن الأثير» وقال الحافظ في «التقريب»: صحابئٌ على الصحيح . 

(۲) آخرجه أحمد (۲۳۱۷۱)» ومعمر بن راشد في جامعه (۲۰۲۸7)» والخرائطي في 
«مساوىء الأخلاق» .)٠١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرئ» »)۱۸١ /٠١(‏ وذكره 
الهيثمي في «(مجمع الزوائد» (1۹/۸) وقال: «رواه أحمد ورجاله رجال 
الصحيح». 

.)۱۱( برقم‎ )4۰٥/۲( )۳( 

(6) أخرجه أحمد »)1٦۳٠١(‏ وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (1۹/۸) وقال: 
«رواه أحمد» وفيه ابن لهيعةء وهو لين الحديث» وبقية رجاله ثقات»)» وصححه 
ابن حبان (۱۹۷۱) موارد» وفيه تمام تخریجه . 
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وقول الصحابي : «ففگرتٌ فما قال ال فإذا اذا الخضب يج 


الشرّ كلّه» يشهد لما ذكرناه أن الغضبَ جماع الس كل 


. قال جُعفر بن محمّد: الغضب مفتاح کل ش0‎ ٩۹ 


١٠-_وقيل‏ لابن المبارك: اجمع لنا حسْنَّ الخلق فى كلمة؟ قال: 
ر الاش 

واف لاء احا وا 0 2 الا دة 
الغضب . 


۱٠٠١‏ وقد روي ذلك مرفوعًا؛ خرٌجه محمد بن تَر المَرْوَزِيٌ في 
كتاب «الصلاة»“ من حديث أبي العا س الأيرة ان رجا انا 
مِن قبل وجهه» فقال: يا رسول الله! أي العمل أفضل؟ فقال: « حسة 
الخلق»» ثم آتاه عن يمینه فقال: ا سول آل آي العمل ا 
«حُسْنْ الخلق»ء م آتاه عن شماله فقال: يا رسول الله! أي العمل أفضا؟ 
قال : ا a‏ 
لا فْقَة؟ حش اللي هو أذ لا قَنْضَبَ إذ TT‏ لا 


فقوله ية لمن استوصاه «لا تغْصب» يحتمل آمرين : 


)١(‏ کلمة: «کله» لم ترد في (ظ» ع» ش» ر» ي). 

(۲) «إحياء علوم الدين» »)١١١/۳(‏ و«ربيع الأبرار» للزمخشري .)٠٤١ /١(‏ 

(۳) «المستطرف في كل فن مستظرف» للبشيهي (۱/ »)٤٠٥١‏ وانظر: «تعظيم قدر 
الصلاة» للمروزي .)۸۷٥(‏ 

.)۸۷۸( «تعظيم قدر الصلاة»‎ )٤( 

)٥(‏ قوله: «یا رسول الله» لم يرد في (ظ» ع ر» ي» ش). 


الحديث السادس عشر: لا تغضب ا 


کے و ~~ 


أحدهما: أن يكون مراده الاأمرَ بالآسباب التي و 2 اي 
من الكرّم» والسّخاءء والجلم» الاب والتواضع› والاحتمال» وكفُ 
الأذى» والصفح› ا وگظم اعبط والطلاقةء والبشر» ونحو ذلك 
E la ENE NaS UN Ea‏ 
عادة» أوجب” لها ذلك دفع الغضب عند حصول أسبابه. 
والثاني: أن يكو المرادٌ: لا تعمل بمُقتضى الغضب إذا حصل لك؛ 
بل جاهِدٌ نفسّك على ترك تنفيذه» والعمل بما يأمر به؛ فان الغضبَ إذا 
مَلَْكَ ابن آدم» كان كالآير النّاهي له؛ ولهذا المعنى قال الله عر وجل : 
لما سكت عن موس ألْحْصَب# [الأعراف: .]٠٠١٤١‏ 
فإذا لم يمتثل الإنسان ما يأمره به غضبه» وجاهد نفسّه على ذلك» 
اندفع عنه شر الخضب» وربّما سكن غضبّه» وذهب عاجلاء فكأنه حينْلٍ 
لم يغخضب. وإلى هذا المعنى وقعت الإشارةٌ في القرآن بقوله عر وجل : 
واا ما عضبوا هه ی [الشورئ: ۳۷]» وبقوله عر وجل : #رالڪطيي الْمَي 
والْمَافِين عن الاس واه حت اسن € [آل عمران: .]١١٤‏ 
وكان النَبىٌ يه يأمر من غضب بتعاطي امسات ب تدفع عنه الغضبً» 
و e‏ 
۲ _ فه ا استَبٌَ رجلان 
عند الي اة ونحن عنده جلوسء وأخلها س صاحة ا فار 
وجهه» فقال التب لا : «إني لأغلَمٌ گَلِمَة لو قالها لَذَهَبَ عنه ما جد 
لو قال: أعوذ باو مِنَ الشيطان الرّجيم»» فقالوا للرّجل : 1 تسمع ما يقول 


(۱) فی (س): «(آوجبت». 
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0 ی ا جو 

۴ -_ وخرج الإمام الخد والتریى من حديث أبي سّعيد 
الخُذري؛ أن الس ية قال في حطبته : «ألا إن العَصَبَ جَمْرَةٌ في قلب ابن 
ادم أفمًا رش إلى حمرة عَيَيهِء وانفاخ أوداجه؟ فَمَنْ احسّ مِنْ ذلك شیا 
لزق الأرضٍ». 

٤‏ - وخرج ج الإمام امد واو اود من حدیٹ آبی در أن ال 
ية قال: «إذا عضب أَحَذَكَمْ وهو قائم قَلْيَجُلِس. فان ذَهَبَ عنه العَصَبُ 
وال يَضْصجمٌ». 

وقد قيل : إن المعنى في هذا: أن القائم مَُهِيّىءٌ للانتقام» والجالس 
دونه في ذلك»› والمضطجع أبعد عنه» فأمره بالتباعد عَنْ حالة الانتقام. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳۲۸۲)» ومسلم .)۲٠٠١(‏ (إني لست بمجنون) قال الحافظ 
في «الفتح» :)٤۷٦/١(‏ «أَخْلِق بهذا المأمور أن يكون كافرًا أو منافقًاء أو كان 
غلب عليه الغضب حى أخرجه عن الاعتدال بحيث زجر الناصح الذي دله على 
ما يزيل عنه ما كان به من وهح الغضب بهذا الجواب السيىء. وقيل: إنه كان 
من جفاة الأعراب» وظنٌ أنه لا يستعيذ من الشيطان إلا مَنْ به جنون» ولم يعلم 
أن الخضب نوع من شر الشيطان». 

(۲) آخرجه احمد »)۱۱٥۸١ »۱۱۱٤۳(‏ والترمذې (۲۱۹۱)» وأبو یعلیٰ (۱۱۰۱)» 
والحاكم في «المستدرك» »)٥٥۱/٤(‏ والبيهقي في «شعب الإیمان» »)٥۲۸/۱١۰(‏ 
وقال الترمذي: «حديث حسن»» وقال البوصيري في «إتحاف الخيرة المهرة) 
(۸/ 1۷): «رواه ابو داود الطيالسي والحميدي وأبو يعلى › ومدار أسانيدهم عل 
علي بن زيد بن جذعان» وهو ضعيف». (أوداجه) الأوداج: هي ما أحاط بالعنق 
من العروق» واحدها: ودج (النهاية : ودج). 

(۳) اخرجه أحمد (۲۱۳۲۸)» وأبو داود »)٤۷۸۲(‏ وصححه ابن حبان (۱۹۷۳) 


موارد» وفه تمام تخریجه . 


الحديث السادس عشر: لا تغضب 


ا 


۵ _ ويیشهد لدل 
عن التي لاو . 

ق خابت الخ رسلا مو ل 
«العَضّ ‏ > ت جَمُرة في فلب الإنسان ا آل تری إلى حمرَة تنه 
وانتِقًاخ أَودَاجو؟ فإدذا ا لبجلل ولا بدو 
ا 

ال اجو را دل ا ال 

۷ -_ولهذا المعنى قال التَبنْ ية في الفَِن : «إن المُضطَجعَ فيها 
خير من القاعد» والقاعد فيها حَيْر مِنَ القائِم» والقائم حير يِنَ الماشي› 
والماشي حير من الساعي»“. 

ا صرب المثال في الإسراع في الفِكنء إل ر 
المعنٰ: أن مَنْ كان أقربَ إلى الإسراع فيهاء فهو شر مِمّن كان أبعدَ عن 


ر 


دل 


چ E‏ س ټ e‏ 
نه روي من حديث سنان بن سعلِ» عن انس› 


CR 


۷ 


۸-_ وخرَّحَ الإمام أحمدٌ من حديث ابن عبّاس»ء عن النبيّ بيا 


.)٤١١۳( حديث آنس ذكره الديلمي في «مسند الفردوس»‎ )١( 

(۲) حديث الحسن البصري: اآخرجه معمر بن راشد في «الجامع» »)۲٠۰۲۸۹(‏ 
والبيهقي في «شعب الإیمان» .)٥۲۹/۱۰(‏ 

(۳) في (س): «فإنٌ الغضب». 

)٤(‏ آخرجه من حديث ا بكرة نقَيع بن الحارث : ارا شيبة في «المصنف» 
»)۳۷١١١(‏ وأحمد في «المسند» .)۲٠۰٤١۲(‏ وهو في مسلم (۲۸۸۷) بلفظ : 
«القاعدٌ فيها خير من الماشي فيهاء والماشي فيها خير من الساعي إليها». 
وانظر: «جامع الاصول» .)١١ - ٩/۱۰(‏ 
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e “(Vong ofl 2 yS e “Il 
. قال: «إذا عضب أخدكم› فلیسکت» ` قالها ثلاثا‎ 
وهذا أيصًا دواءٌ عظيم للغضب؛ لأن الغضبان يَصْدِرٌ منه في حال‎ 
عغضبه مِنَ القول ما يندم عليه - في حال رَوّال غضبه - كثيرًّا» من السّباب‎ 
وغیره مِمّا يَعْظم صَرَره» فإذا سكت زال هذا السَرٌ كله عنه.‎ 


ر 2 


۹-_ وما أَحسَنَ قول موَرُقٍ العجِليٌ» رحمه الله: ما امتلأت غيظا 
فص ولا تكلّمتٌ في عَصَب فص بما أَندَمٌ عليه إذا رضت . 

-_ وغضبَ يومًا عمرٌ بن عبد العزيز» فقال له ابنه عبد المَلِكْء 
رحمهما اله : أنت يا أَميرَ المؤمنينَ! مع ما أعطا الله وفصّلكَ بهء تَغْضبُ 
ANSE ALS aU I is‏ 
وما يُغني عَنّي سَعَهٌ جرفي إذا لم أَرَدذ فيه الغضبَ حى لا يظهر"؟ فهؤلاء 
قوم ملکوا أنفسّهم عند الغضب رضي الله عنهم . 


A ^ 


1 


0© ار ةاد .»)۴١‏ والطيالسي في «مسنده» .)۲۷۳١(‏ والبخاري في 
«اللأدب المفرد» .)٠٤١(‏ والبزار فى «البحر الزخار» (۸۷۲٤»ء »)٤۸۷۳‏ 
وذکره الهيثمي في «(مجمع الزوائد» )۳۱/1( وقال رواه اجيل والبزار» وفيه 
ليث بن ا سليم» وهو ضعيف)» تم ذکره (۸/ ۷۰) وقال: «رواه أحمد 
والطبراني»› ورجال أحمد ثقات؛ لأن ليثًا صرح بالسماع من طاوس»› وصحح 
إسناد أحمد العلامة أحمد شاكر في تعليقه على «المسند»ء وسيأتي برقم 
IRE)‏ 

(۲) «الثقات» لابن حبان .)٤٤١/٥(‏ 

(۳) ابن أبي شيبة في «المصنف» »)٠٠۹۲(‏ البلاذري في «أنساب الأشراف» 
«(1T 7)‏ ابو نعيم قن «الحلية» »)١۸ /١(‏ اش E‏ في «تاريخ دمشق» 
(۳۷/ 0). 


الحديث السادس عشر: لا تغضب {o‏ 


۱1ہ ١‏ وخرج الإمام أحمد. وأبو داو من حديث عَروة بن مَحَما السعدي؛ 
e‏ فقام فتوضاًء E‏ حدثني ا عن جدى عَطية٬‏ 
ال TE‏ ا : «إِنَ الْعَصَبَ يِن الشيطانء وان الشيطانَ حُلقَ مر 


ت 


النار > وإتما نَطفاً انار بالماء» فإذا عضب أحَدك لوصا( . 


ورو آبو نْعَيْم باستادة ع ابي مسل د آنه گلّم 
مُعاوية بشيء وهو على الينبر» فغضبَ» ثم نزلء فاغتسل» ثم عاد إلى 
اليب وال سمخ اسول ال ا ول ِن العَصَبَ يِن الشيطان. 
والشيطان ِن الثار» والماء يُطفِىء النَارَء فإذا عضب اَحَذكمُ › قلْيغْتل» . 

۳ -_ وفي «الصحيحين» عن أبي هريْرَةَء عن النبي ييه قال: «ليس 
الشَدِيدٌ بالصُرَعَةء إِتّما السديدٌ الذي يَمْلِكُ تَفْسَهٌ عند القَصَّب». 


: عن النبي بيه قال‎ E 11٤ 
افا او الصْرَعَةَ فيكم؟»» قلنا : الذي اع ال ل6ل الس‎ 
E OTO ذلك» ولکته‎ 


)١(‏ أخرجه أحمد (١۱۷۹۸)ء‏ وأبو داود (6٤۷۸٤)ء‏ والبغوي في «شرح السَنَّة» 
«(YoAY)‏ ورمز لحسنه السيوطي في «الجامع الصغير» »)۲٠۸١(‏ وقال الشيخ 
عبد القادر أرناؤوط في تعليقه على «جامع الأصول» (۸/ :)٤۳۹‏ «حدیث حسن». 

(۲) أخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السّة» .)۲۷۷١(‏ وأبو نعيم في 
«الحلية» (۲/ .)٠١١‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» »)۱٦۹ /٥۹(‏ وقال العراقي 
في «تخريح أحاديث الإحياء»: «رواه أبو نعيم» وفيه مَنْ لا أعرفه». 

(۳) أخرجه البخاري »)٦١١٠١(‏ ومسلم .)۲٠٠۹(‏ (الصرّعة) بضم الصاد وفتح الراء» 
وأصله عند العرب : مَنْ يصرع الناس كثيرًا (رياض الصالحين : ص٤٤).‏ 

(€( آخرجه مسلم (۲۹۰۸). 
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س س 


۵- وحَرَج الإمام أحمد وأبو داود» والترمدى» وار بن ماجه مِنْ 
حديث مَمَاذ ب نس الجْهَني» عن التب بي قال: «مَنْ گظم عَيْظا - وهو 


کے 


يَستطيع أن LT‏ الله يوم القيامَة علو رۋوس الخلائِق حتى يخيره في 


-_ وخرَجَ الإمامٌ أحمد من حديث ابن عُمَرَ عن التب لا قال : 
«ما جرع عبد جُرْعَة أَفْصَلَ عند اله مِنْ جرْعَة عَبْظ يحَظمُها ابتغاءَ وجو اله 
تعالیل »7 . 


۷ _ ومن حديث ابن عباس عن التب َة قال : E‏ 
إلى الله مِنْ جرْعَة عَيظ يكظمها عَبد. ما گظم عَبْدٌ شو إلا ملا اله له جوف إیماتا» . 


(۱) آخرجه احمد »)٠٥٣۳۷(‏ وأبو داود »)٤۷۷۷(‏ والترمذي (۲۰۲۱)» وابن ماجه 
»)٤۸١(‏ وقال الترمذي : «حديیث حسن»» وأورده الإمام النووي في «رياضص 
الصالحين» )٥٤(‏ وهو مصير منه لثبوته. (من كظم غيظا) أي: أمسكَ وك عن 
إمضائه . (الحور): نساء آهل الجنة» واحدتهن حَوراء» وهي الشديدة بياض 
العين» الشديدة سوادها (النهاية). (ينفذه) أي : قادر على أن يأتي بمقتضاه. 

(۲) اخرجه أحمد »)١(‏ وابن ماجه .)٤۱۸۹4(‏ والطبراني في «الكبير») 
.)۱۳۹۹١(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» .)۷۹١٤(‏ وصححه الضياء المقدسي 
في «المختارة» »)۲٠٦۸(‏ وقال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء»: «رواه 
ابن ماجه بإسناد جيد»» وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة: «إسناده صحيح 
رجاله تقات» . 

(۳) أخرجه أحمد »)٠٠١(‏ ومن طريقه: الضياء في «المختارة» .)۲٠۳(‏ 
وأخرجه أيضًا ابن أبي الدنيا في «ذم الغضب»» وإسناده ضعيف. وقال ابن كثير 

في «تفسیره» (۲/ :)۱۲١‏ «انفرد به أحمد» وإسناده حسن ليس فيه مجروح» ومتنه 
حسن ٦‏ . 


الحديث السادس عشر: لا تغضب ۹ 


۸ -_ وخرّج أبو داو معناه مِنْ رواية بعض الصحابة» عن التي كلا 

وقال: «مَلاه الله امنا وإيماتا»(. 

٤ ص‎ 2 

اغا ا 0 E‏ ار ادا غه و 

ليغشانى ما لا أملِك؟ قال: فإن غضبتَ فأمَلِك لساتك ويَدَكَ. خرّجه 

و ای ال ولا ا واھ ای اا ر ےک پار ن 

غضب أن يجلس أو يضطجہ› اھر ولا بک 

: و و ی ا و ۱ 

والغضب والطمع. 
وقال الحَسَنْ: أربع مَنْ كن فيه عَصَمَه الله مِنَ الشيطان وحرّمه 

غلا الارة ف هلك ةد عة اة وال هة و الو واا > ول 

الأربع التي ذكرها الحسن هي مبداً لسر كله. 

(۱) اخرجه أبو داود )٤۷۷۸(‏ من حدیث رجل من أبناء اصحاب التب بل عن أبيه. 
رأة أا الففاق ت تة القهابة (۷ 4۳( والهقی ف اشعجبت 
الإيمان» .)۷۹١١(‏ وقال الشيخ عبد القادر أرناؤوط في تعليقه على «جامع 
الأصول» (۸/ :)٤٤١‏ «فى سنده جهالة». 

E a SONO Es © 
عاك‎ 

(۳) في (س» ش» ع): «ويضطجع». 

)٤(‏ أخرجه معمر بن راشد في «الجامع» »)۲١٠٠۳(‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
/٥(‏ ۲۹۰). 

.)٥١۷/١( «المجالسة وجواهر العلم» للدينوري‎ )٠( 
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فإن الرّغبة في الشّيء: هي“ ميل النّفس إليه؛ لاعتقاد نفيه» فمَنْ 
حصل له رغبة في شيء حَمَلَنهُ تلك الرَغبة عل طلب ذلك الشيء من کل 
NNE eles SOC a bes‏ 
المرغوبٌ فيه محرمًا. 

والرهبة: هي الخوف من الشيء» وٳذا حاف الإنسان مِنَ الشيء تسڳّب 
في دفعه عنه بکلٌ طریق یظنه دافعًا له» وقد یکون کشر منها مُحرّمًا . 

والشهوة: هي ميل التفس إلى ما يلائمها و به وقد تمیل لير أ 
ما هو مَحَرّم» کالرّناء N‏ وشرب الخُّمر؛ بل وإلى الكفر» والسحر 
والنفاق› والبدع. 

والعَضّب: هو عَلّيان دم القلب؛ EEE‏ 
أو ابا للانتقام مِكّن حصل منه الأذى بعد وقوعه وا هن ذلك کر من 
الأفعال المحرّمة: كالقتل» والضرب› وأنواع الم والدوان وکثیر من 
الأقوال المحرّمة: كالقذف› والسَب والفځش» وربُما ارتقى إلى درجة 
الكفرء کما جری لِجْبلة ! الأب وکالانعان التي لا يجوز التزامُها 
شرعًا» وكطلاق الرّوجة الذي يُعْقِبُ النّدمَ. 

والواجبٌ على المؤمن أن تكونَ شهوتة مقصورة عل طلب ما باه اله 
له» وربّما تناولها بنْبّةَ صالحة› أثیب عليها: فاا د دفعًا للأّذی 
في الدين له أو لغيره» وانتقامًا م ا ال ورسوا کما قال تعالیٰ : 


)۱( ا > ج» ر» ي): (هو». 

(Y۲)‏ ا بن الأيهم ا الخساني . 2 ملوك الغساسنة في بلاد الشام» آسلم 
ثم ارتد» مات سنة (١۲ه).‏ انظر: قصة ردته في «الروضة الريًا ھن دن بداریًا» 
( ص۱٦‏ - )١۳‏ بتحقيقي . 


الحديت السادس عشر: لا تخضب 


فلوم يه ادو ET‏ يريڪ وره O: Fen‏ وَدَشُفِ صدور وم 
مميت ل وَثْذهب عبط قلوبهر 4 [التوبة: ٤٠ء .]٠١‏ 
۲ _ وهذه کانت الت كياد ؛ . کان لا يَنتقمْ لنفسه» ولکن 
إذا انتهکت حُرْمات ال لم يقم لغضبه شىء 
PP OAR‏ 


6 واه ات ع چ ال ت رل 
لشىیء ف لم قَعَلْتَ كذاء ولا لشيء لم يفعله : آلا قَعَلْتَ کز|)؟ 


ا 


8و و ا ا ال ع 


EES 


مين فما ربب ی اقب ولا شئًا قط خالفه» ا 


)١(‏ (غيظ قلوبهم): غضبها ووجدها الشديد (كلمات القرآن ا 

(۲) اخرجه الترمذي في «الشمائل المحمدية» (۲۲۸) من حديث هند بن أبى هالة» 
وهو حديث حسن» وفى الباب» عن السيدة عائشة: أخرجه ا 0*۰( 
وأطرافه» ومسلم (۳۲۷(. 

(۳) اخرجه مسلم (۲۳۲۸)» والترمذي في «الشمائل المحمدية» )۳٤١(‏ من حديث 
عائشة . 

.)۲۳۰۹( ومسلم‎ »)۲۷٦۸( آخرجه من حدیث آنس: الببخاري‎ )٤( 

() أخرجها عبد الرزاق في ف «المصنف» )۱۷۹٤۷(‏ بلفظ : «فإن لامني بعض أهله 
قال : دعه ما در فهو کائن› أو : ما فضي فهو کائن». ونحو هذه الرواية عند 
الطبراني ف فى «الأوسط» (۲١٠4)ء‏ و«الصغير» .)٠٠١١(‏ 

E )٦(‏ ر» ي» س): «رضًا». 
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ا کا 


۰ ن و سط ڪلا‎ 7 ٢ 

۷ _ وسئلت عائشة رضى الله عنها عن خلق رسول ال ية فقالت : 
E.‏ - ك ¢ ۶ 
«کان حُلقة القرآن"). تعنی: أنه کان يتأذّبٌ بآدابه» ويتخلق بأخلاقه» 

a E. E o A 
فما مدحه القرآن کان فيه رضاه» وما ذمه القران کان فيه سخطه.‎ 


ر 


و۶ سے 
۷// _ وجاء فى رواية عنهاء قالت: كان حَلقَة القرآن: يَرْضى 
EE‏ ر a‏ 
وگان ل - لشدَّة حَباته - لا يواجه آحدًا بما يكره» بل تعرف الكراهة 
في وجهه . 


۸ - كما في الصحيح عن أبي سعيد الحُذْريٌ رضي الله عنه» قال: 
كان النَبنُ ية أَسَدّ حَيَاءَ مِنَ العَذراءِ في خِذرٍهاء فإذا رأى شيكًا يكرهه 


عرّفناه في وجه 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط» »)4٠١١(‏ وفي «الصغير» »)١٠٠١(‏ وذكره 
الهيثمي في (مجمع الزوائد» (۱/۹) وقال: «قلت : في الصحيح بعضه. رواه 
الطبراني في «الأوسط› و«الصغير»» وفيه من لم أعرفهم». 

(۲) أخرجه مسلم )۷٤١(‏ في جملة حديث طویل» وسیأتي برقم (۱۸۷۳). 

(۳) أخرج هذه الرواية: الطحاوي في «شرح مشكل الأثار» (٤١٤٤)ء‏ والبيهقي في 
«دلائل النبوة» »)۳٠۹ /١(‏ وابن عساكر في «تاريخ مدينة دمشق» (۳/ ۳۸۲)› 
وذكره السيوطي في «مناهل الصفا» برقم )٠١١(‏ وقال: «(صدره في الصحيح). 

)٤(‏ آخرجه البخاري »)1۱١۲(‏ ومسلم .)۲۳۲١(‏ (العذراء): البكر. (خدرها): 
موضعها الذي تصان به عن أعين الأجانب. والمراد: أشد حياءً من البكر حال 
اختلائها بالزوج الذي لم تخل به من قبل . (عرفناه في وجهه) أي: لا يتکلم به 
لحیائه؛ بل یتغیر وجهه» فنفهم نحن کراهته. 


الحديث السادس عشر: لا تغضب اا 


n ESL “A TT 
ولمًا بلغه ابن مسعود قول القائل: هذه قسمة ما أريد بها‎ _ ۹ 
وجه الله شق عليه کل وت وجهة) وض ولم يزد على أن قال:‎ 
و‎ 
. «قد آوذی موس بأاكثرَ مِنْ هذا فَصَبَرَ»'‎ 
وکان ی إذا راف ) أو سمعَ ما یکرهه الله ع ل وقال‎ _ ۰ 
eT » فىه‎ 


_ وقد دخل قا ورای ا فيه تصاویر» فتلوّن وجهه» 


2 سر و ص 


وهُتکه» وقال : إن يِن أَسَدٌ الاس عَذابًا يوم القَيامة EF‏ روروز هذه 
الصّورَ» . 


بعضهم عن الصسلاة معهة» غضبت› n‏ غضبه» وو ظط e‏ ومر 
E‏ . () 


سر ص 


۳- ولا رأى النخّامة في قبْلّة المسجد ا عَم EL‏ وقال: 


+ 


صر ص ت 


ِن أَحَدَکْ إدا کان في الصّلاة؛ فان ن¿ الله حيّال وجهو› فلا تمن حال 
وَجُهو في الصلاة» . 


(۱) أخرجه البخاري »)٠١١(‏ ومسلم )۱۰٦۹۲(‏ من حدیث اتن مسعود. وانظر : 
«الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ») ( ص۹٤۰۱ ۰۱٥۰‏ ۷۷۹) بتحقيقى . 

(۲) تقدم برقم .)۱١۲۲(‏ 

(۳) أخرجه البخاري »)٥۹٥٤(‏ ومسلم .)۲٠٠۷(‏ (هتكه): أفسد الصورة التي فيه 
(رياض الصالحين: ص۱١أ۲).‏ 

)٤(‏ آخرجه البخاري )۷*0( ومسلم )٤٦٥(‏ من حدیث جابر بن عبد الله » وخر جه 
مسلم )٤٦٦(‏ من حديث ا مسعود الأنصاري. 

= من حديث عبد الله بن‎ )٥٤۷( اخرجه لار وا ومسلم‎ )٥( 
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حه 4 س | س ê٤‏ ر ا س ب ر ll‏ صر ص 
۴-_ وكان من دعائه يي: «أسألك كَلِمَة الحَقَ فى العَضصّب 
والرٌْضًّا». ۰ 


وهذا عَزيرٌ جذا» وهو أن الإنسان لا يقول سوئ الحق» سواءٌ غضبَ 
أو رضى ؛ فإ أكثرَ الاس إذا غضبَ لا يتوقف فيما يقول. 

۵ -_ وخرَجَ الطبرانیٰ من حديث انس مرفوعًا : «ثلاث يِن الاق 
الإيمانِ: مَنْ إذا عَضِبَ لم يُذْخِلةُ عَصَبة في باطلٍ» ومَنْ إذا رَضِي لم يرجه 
رضاه من حى ومَنْ إِذا قَدَرَ لم تعاط ما ليس له . 


-_ وقد روي عن ال اا ۽ ا آاخر غن رجل ممن کان قبلنا: 
کان اطا عابدًا وکال الآخرّ مُسرفا عل نهسه» وکال اند ل 
فلا ينتھی» فرآه يومًا على ذنب اسَُعْظْمَه» فقال: وال لا يعفر اش لك! 


سر 
چ 


فعْفْرَ الله للمذنب» e‏ عمل العابك. 


= عمر. وانظر: «جامع الأصول» ۱۹١ /١١(‏ - ۱۹۳). (تخامة) التُخامة: بزقة 
تخرج من أصل الحلق من مخرج الخاء (جامع الأصول: .)۱۹١ /١١‏ (فإنً الله 
حيال وجهه) تأويله: أن القبلة التى أمره الله عر وجل بالتوجه إليها للصلاة قبل 
وجهه» فليصنها عن النخامة. وانظ : «معالم اسنا ٤/0‏ واشرح صحیح 
مسلم» للنووي (۰/ ۰۳۸ ۳۹). و«فتح الباري» .)٥٩۸/۱(‏ 

(0 اخرجة من خديت مار بن ياسر :اد »)۱۸۳۲٠١(‏ والنسائي في «الکبرئ» 
»)۱١(‏ وفي «المجتبئ» (۳/٤٥)ء‏ وابن خزيمة في «التوحید» (۲۹/۱)» 
وصححه الحاكم في «المستدرك» .)۷٠١/١(‏ وابن حبان )٥۰۹(‏ موارد» وفيه 

(۲) اخرجه الطبراني في «الصخغير» »)۱١٤(‏ وذکره الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
)٥۹/١(‏ وقال: «رواه الطبراني في «الصغير»» وفيه بشر بن الحسّين» وهو 
كذاب»» وضعَّف إسناده العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء». 


الحديث السادس عشر: لا تخضب 


وقال بو هرَيْرة: لقد تكلم بكلمة أَوبَمَتْ دنیاه راخت »> فکان 
فرت ا الا ا اوا واه الكلمة فى غضب» وقد خرَجّه 
الإمام ا وأيو داود. 


E E E E‏ عى ا 


ا ا 
۽ أ 


ا نهم کانوا مع 
النبی ية في بعض أسفاره» وامرأة من الأنصار على ناقو» فُصَجرّت› 
فلعتتّها» فسمعٌ الس لا فقال : «خذوا متاعها ودعوها) . 

۸ -_ وفيه أيضا عن جابر»ء قال: سرنا مع رسول الله ئي في غزووء 
ا ن ن > قَتَلَدَّنَ عليه بعض الَلَّدّن. فقال له: 
U os Ol IE PL‏ «ازلْ عَلْهء فلا يَضحَبْنا مَلْعُون» 


(۱) آخرجه من حدیث ا هريره : اخ «(ATAY)‏ وأبو داود (۱ ۹۰( والبغوي فى 
«شرح السَنَةَ »)٤۱۸۷(‏ وصخحه ابن حبان )٥۷١١(‏ الإحسان» وجرد إسناده 
العراقي في «تخريح أحاديث الإحياء». (وأحبط عمل العابد) إحباط العمل : 
إبطاله وترك الجزاء عليه (جامع الأصول: .)٤١/۸‏ (أوبقث) أوبقه يوبقه: إذا 
أهلكه (جامع الأصول: .)٤١/۸‏ 

(۲) برقم .)۲٠۹۵(‏ (فضجرت) آي : من علاج الناقة وصعوبتها. 

)۳( في (ظ» ع» ر» ي» س» ش): اسر ترح وجاء فی (صحيح مسلم» 
:)۳۰۰٩(‏ «ساً). قال الإمام النووي في (اشرح صحيح مسلم» :(IA/۱1۸)‏ 
(هو بشين معجمة بعدها همزة» هكذا هو في نسخ بلادنا» وذكر القاضی رحمه الله 
اا اوا اا يه ران مقي الن اة کد دران 
وبعضصهم بالمهملة› قالوا: وکلاهما كلمة زجر للبعير. . 
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لا تَذْعُوا على أَنْفْيكمْء ولا على أولاوكيْء ولا تَذْعُوا عَلَى أموالِكُ 
لا توَافقوا مِنَ الله سَاعَةَ يسال فيها عَطاءٌ يسيب لَك . 

ا ا ف یات ا ا ا 
جاو غ غ و د ی 

۹-_وآمًا ما قاله مجاهد في قوله تعالی : # ولو يعَجّل أله لاس 
ال سَعجَالهم احبر لقضى إل أجل 04 [يونس: ]١١‏ قال : هو الوص 
لأهله وولده ومالِه» إذا غضبً عليه" قال: اللَهُمّ لا تبارك فيه! الله 
الْعَنه! يقول: لو عُجْلٌَ له ذلك» لأَهْلَكَ مَنْ دعا عليه فأماته0'. 


فهذا يدل على آنه لا يستجابُ جميعٌ ما يدعو به الغضبان على نفيه» 
واهل وول و الخد ول فل ا ف ا لا | 


۰ -_ وأمًا ما رُوى عن الفْضصَيّل بن عيّاض› قال: ثلاثةٌ لا يُلامون 
علیٰ غص : الصائم› والمريض› السا 


)١(‏ أخرجه مسلم .)٠٠۹(‏ (غزوة): هي غزوة بطن باط لطلب المجدي بن عَمُرو 
الجهني . (ناضح): هو البعير الذي يستقى عليه . (فتلدّن) تلدّن البعيرٌ: إذا توف 
ف المشى» وتمكٹ عل راکبه (جامع الأصول: ۱{ 

(۲) (لقضي إليهم أجلهم): لأهلكوا وأبيدوا (كلمات القرآن للشيخ مخلوف). 

)۳( في (ظ) : «عليهم» . 

9 عاف اناري في ير سررة برت 70 ۷١‏ بصي الجر وقال الحافظ اني 
«فتح الباري» :)۳٤٦/۸(‏ «وصله الفريابي وعبد بن حميد وغيرهما من طريق 
ابن آبي نجيح» عن مجاهد في تفسير هذه الآية» ورواه الطبري )۳٤/٠١(‏ بلفظ 
مختصر) . 

.)۱٦۹( أخرجه ابن أبي الدنيا في «التوبة»‎ )٠( 


الحديث السادس عشر: لا تخضب 


UNNI Ra Ng e 
. مع ابن آدمَ: لا تکتبا عل عبدي في ضَجَرِه شيا‎ 

۳ --_وعن ابي عِمْرانً الجُوْنيّ» قال: إن المريض إذا جَزِع» فأذنبَ 
ال الاك اغا ال لاا اق 2 ا 
رجه ابن آبی الدنيا. 

ها ت ال مجم ا دا ع ول عا 
التي ذکرناها مِنْ قبل تدل على خلافه. 

۳ -_ وقول النبيٌ كل: «إذا غَضِبّبَ E CEES‏ 
الغضبانَ مكلف في حال غضبه بالسكوت» CT RE‏ بالكلام. 

٤‏ -_ وقد صح عن النَنّ بي ؛ 
بما يسكنه من أقوالٍ وأفعالٍ» وهذا هو عينٌ التكليف له بقطع الخضب؛ 
فکیف يقال : إلّه غير مكلف في حال غضبه ہما يصدر منه؟ 


۵ _ وقال عطاءُ بن ابی رَباح: ما ابکیٰ الغلماء بكاء خر العمر ص 


ر عضة يخضبها أحذهم» فتهدِم عمل ا أو س e‏ اوس 
CG E VE EEE E‏ د 


ا 


ل 


ا 


ا ضا ا 2 


3 


مإ من قال ن اللف: : إن الغضبان إذا كان سب غضبه مباخًا : 
کالمرض › أو الف أو ظادة: کالصوم لا یلام عليه u‏ و ا 


)۱( أخرجه ابن أبى الدنيا فى «التوبة» »)۱٦۸(‏ وفي «الصمت» .)۸٤(‏ 
(۲) اخرجه ابن ابی الدنیا فی «المرض والکفارات» .)۲٤۸(‏ 
)۳( تدم برقم (۰۸ ۰ |). 
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عليه » إذا كان وما يقع منه في حال الغضب کثيرًا من كلام يوجب تَضَجُرًا 
El‏ 


_ کما قال ی : «إنما آنا شر أَرْصّى كما برص الس وأعْضَّت 
عضب الس یما ملم م O ro‏ فا جلها له گا 0 


فما ما كان مِنْ كفر» أو ردَةٍء أو قتل نفس › أو أَحْذٍ مال بغير حقّ 
ونحو ذلك» فهذا ا ل رن ان الغضبان لا يؤاحذ به. 
وكذلك ما يقع من الغضبان من طلاق» وعتاق أو يمين› فاته بوا سز ذلك 
کله پیر لاف 

۷ -- وفي «مسند الإمام أحمد» عن خَوَيلة“ E‏ 
ا بن الصًّامتِ؛ أنه راڄَعَٹ زوجَها» فغضبَ» فظامَرَ منهاء وکان شیا 
كيرا قد ساءَ حلفَهُ وصَجرَ أا جاءث إلى اني كيا فجعلّتٌ تشكو إليه 
ا ا فأنزل الله آية ااا وأمره ا اھ کل بكنّار: 
الظهار في قصةٍ و 


چ TT‏ انت الگ ل فأخبرَ 


ب 


حدلكء و الت ا لم برد الطلاق» فقال ا : «(ما اأ 


(۱) آخرجه من حديث أبي هريرة: البخاري »)1۳١١(‏ ومسلم .)۲٠١١(‏ وقد 
شرحته واستوفيت تخريجه في كتابي: «روض الخمائل على الشمائل) 
( ص۹٣۳۲‏ ۔ ۳۲۸). ) 

(۲) في (س): «خولة». 

(۳) آخرجه أحمد OD‏ 0 و ب خان 
(۱۳۳۲) موارد» وفیه تمام تخریجه. 


الحديث السادس عشر: لا تخضب 2۹ 


إل ق حرمت عليه. . .) ودر اأ بطولها» وفي اخرها قال : فول الله 
الطلاق فجعله ظهارًا . 

فهذا او ا وکان التب ية یری حينعْلٍ ار 
الّهار طلاقٌ» وقد قال: إنها حَرْمَتْ عليه بذلك» يعني : لزمّه الطلاق» فلا 
ا ولم يغه . 

۹ -_ وروی مجاهد» عن ابن قا ؛ أن رج قال له: إني طلقتث 
امرأتي ثلاثا وأنا غضبان؟ فقال: د ابن عاس لا يستعليع نيل لك 
ما E I E‏ 
الجوزجاني والدا ف نی بإسنادِ عل شرط مسلم. 

٠‏ _ وخرّج القاضي إسماعيل بن إسحاق في كتاب: «أحكام 
القرآن» بإسنا صحيح» عن عائشةً رضي الله عنها قالت: الغو في الأيمان: 
القلب› ااا کی بین ا یا خن چن ااي 
غضب أو غيره: لعل أو لرک › ك ان ها ار 

۱/۰ - وکذا رواه ابن وهب غ ونر عن الرهري› عن 
عروة عن عائشة ئش ة0 . وهذا مِنْ اصح الأسانيد. 


)١(‏ كلمة «قد» لم ترد في (ظ› ع» س» ش). 

9© تسیر ابن کٹل :)٩۸/۸(‏ 

(۳) أخرجه الدارقطني في «سننه» (۳۹۲۷)» وصححه الضياء في «المختارة) 
.(V/۱۳)‏ 

(6) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» )٤٤١/٤(‏ من طريق ابن وهب بهذا 
الاسناد. 
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ا 


۵۱ _ وهذا E‏ ل الخافت المَروي عنها مرفوعًا : ر طلاق 
ولا عتاق في إغلاتي». إمّا أ 


el ge ET 0۲‏ اھ ا ا نیو 
الغضبان منعقدةٌ» وفيها الكمارةء وما روي عن ابن عباس يما يخالف ذلك› 
فلا يصح إسناده. 

۴ _ وقال الحسن : طلاق الشة ز: أن يطلقها واحدة طاهرًا مِنْ غير 


جماع» OPT E‏ فان بَا له أن 
يراجعَها كان أَمَلَكَ بذلك؛ فإن كان غضبان ففى ثلاث حيّض» أو فى ثلاثة 
اھر ان کات لآ تحيض - ما EF a‏ 
-وقال الكَسَ: لقد بن اث لعلا يندم 
2 الله . 2 اللاي ان 
ا Sala E‏ 
ومنهم مَنْ جعل الغخضبً مع الكتايات كالنيّة» فأوقعَ بذلك الطلاق في 


٤ر‏ و 
أاحد 


کو کډ ج 


e )۱(‏ أحمد »)۲٦۳٠٣۰(‏ وابو داود (۲۱۹۲)» وابن ماجه »)۲۰٤١(‏ وصححه 
الإكراه (جامع و ۷ ) وانظر : «التلخيص الحبیر» (۳/ .)٤١١‏ 


الحدبث السابح عشر: إن الله كتب الإحسان على كل شيء 


الحديتثت التشابح Ea‏ 
س 0 ر ت ° ء0 ن سر ن r‏ ن 
» سر 8 
سا م ت رس اک ت سے ° 2 و 2 o2 o‏ 24 
قال : «إن اله كتبّ الإخسان على كل شيء› فإذا فتلتم فخسنوا 
(a 2o 2 o> N o e‏ روق 6 o‏ کک 
القِنْلةء وإذا ذبختم فأخينوا الذبحة"» وليجد أخدكم شفرته» 


0 ر 
#4 ېټ (۳( ۾ ر ہر ر و 7 ېو )4( 
ولیرح دبیحته . رواه i‏ 


4 س و » ی 2 ر 

هذا الحديث خرّجه مسلمْ دون الببخارى من رواية أبى قلابة» عن أبي 
الأشْعَّث الصنعانئ» عن سداد بن أوس» وتركه البخاري؛ لأنه لم يخرج في 
«(صحيحه» لأّبى الأشعث شيئًا» وهو شام ثقة. 

۵ _ وقد روي نحرّه من حديث سَمرَةَ عن النبيٰ ميه قال : «(إِن الله 
س ر ت 0 o0 ° 2 PT 4» o7‏ م 29 2 م اش ر 
عز وجل محسن› فاحسنوا» فإدا قتل احدكم فلیکر م مقتوله» وإذا دح 

ےو س )٦(‏ 


9و زا Td‏ ت 
فلیحد شفرته» ولیرح ذبیځته». خرجه ابن عد 


سر 


(۱) قوله: «أبي یعلٰ» لم يرد في (ي“ ر). 
(۲( في «(صحيح مسلم» : «الذبح». 


)۳( في «(صحيح مسلم» : «فليرح». 
)٤(‏ فی «(صحیحه» برقم .)۱۹٥٩١(‏ 


ww 


)٥(‏ في (ر): «فليحسن). 
(0) فى «الكامل فى الضعفاء» (۸/ ۱۷۳). 


V۲‏ جامع العلوم والحكم/ المجلد الأول 


۳1- وخرّج الطبرانيّ من حديث انس عن لني بل قال 
إا حَكَمُْمْ قَاغيلواء وإذا قَكَلْنُمْ فَأحستُوا؛ فإ الله مُحْين بحت 
المحسنين»'. 

# فقوله کل : دن TT‏ 

۷ -_ وفي رواية لأبي إسحاق الفَرّاري E E E‏ 
خالدٍ» عن أبي قِلابةء» عن التبىٌ بي قال: «إِن الله كيب الإحْسَانَ على ك 
شيء ٠‏ او قال: على کل لق هکذا خرجھا رما ال في «گل 
شي ء) أو کل لى وطاهره يقتضي أ کب غل کل مخلوق الإحسان» 
فیکون ل شيء» أو «كل مخلوق» هو المكتوب عليه» والمكتوبُ 


وقيل : ن ال اناق تالایا ال کا شی أو فی كل 
شيء»٠‏ أو كتبّ الإحسان في الولاية على كل شيء» فيكون المكتوبُ عليه 
غير هذكور» وإنما المذكور المخس إلبهء 

ولفظ الكتابة يقتضي الوجوبَ عند أكثر الفقهاء والأصوليين› 
خلافا لبعضهم؛ وإِلّما يعرف" استعمالٌ لفظة الكتابة في القرآن 
فيما هو واجب حَنم؛ إمًَا شرعًاء كقوله تعالى: إن ألصَلَوهَّ كانت عل 
المارت كارت EG‏ [النساء: [١١۳‏ وقوله: کب ڪه عل کا لصيَامٌ 4 
[البقرة: ۱۸۳]» ول کيب يڪم اتال اال 


(۱) اخرجه الطبراني في «الأوسط»› »)٥۷٠(‏ وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
/٥(‏ ۱4۷( وقال: «رواه الطبراني في «الأوسط»» ورجاله ثقات». 

(۲) كلمة: «يعرف» لم ترد في (ش). 

(۳) (کتابًا موقوتا): مكتوبًا محدود الأوقات مقدَرًا (كلمات القرآن للشيخ مخلوف). 


الحديث السابع عشر: إن الله كتب الإحسان على كل شيء 


او فيما هو وافع قَدَرا ل ل کقوله تعالیٰ : د a‏ ا اخ ان 


وسل [المجادلة: »]۲١‏ وقوله: اوقد َا فى لبور من بعد الذدر أك 


سے 


‌ ر ا ء ر سر ر 
الارْض برثهًا عبادی الس حون 46 الأنبياء: »]٠٠١‏ وقوله: اوليك ڪتَبَ ني 
قوم آلإيمَنَ# [المجادلة: ۲۲]. 

۸ - وقال النَبيٌ - بي - في قيام شهرٍ رمضان: «إني حَشِيْتٌ أن 
ا 0( 


م ء ت ت o2‏ ء۶ وره 
۹ _ وقال: «آمرت بالسّواك حتّی حَشِيّت أن يتب عَلى» . 


2 


ر ى ° سر سے ر س کر کے 0 ۱ 
۰ -_ وقال: «(کټب على ابن ادم حَظه من الزنا فهو مدرك د 
ا 


ا( 


OT a‏ : ا 
وحينئِ فهذا الحديث نص فى وجوب الإحسان» وقد أمرَ الله تعالى به 


a‏ ا ر E at‏ 8 و ت 
فقال: #إن أله يأمر بالْعدَلِ والإحْسن# [النحل: »]٩١‏ وقال: # ونوا إن ا 
مب المحسنن# [البقرة: .]٠۹١‏ 


)١(‏ (الرّبور): الكتب المنزلة . (الذكر): اللّوح المحفوظ (كلمات القرآن للشيخ مخلوف). 

(۲) أخرجه البخاري (۷۲۹)» ومسلم )۷١١(‏ من حديث عائشة» وأخرجه البخاري 
(۷۲۹۰) من حدیث زيد بن ثابت» وانظر: «(صحیح مسلم» (۷۸۱). وسيأتي برقم 
(۱۹۸۰). (یکتب): یفرض . 

(۳) أخرجه من حديث واثلة بن الأسقع : أحمدٌ (۷٠٠٦١)ء‏ والطبراني في «الكبير» 
»)۷/۲١(‏ وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (4۸/۲) وقال : ا(زواة ا جد 
والطبراني في الكبير» وفيه ليث بن أبي سيم » وهو ثقة مدلس» وقد عنعنه» . وأورده 
الحافظ في «التلخيص الحبير » )١١١ /١(‏ وقال : «فيه ليث بن أبي سليم› وهو ضعيف» . 

€3 اخرجه من حدیث بي هريرة : البخاري «(TY ET)‏ ومسلم c(۷)‏ وسياتي 
برقم .)۱٠۹۸(‏ (حظه): نصيبه. (لا محالة): لا حيلة له ولا خلاص من الوقوع 
فیما کتب عليه وقدر له. 


V2‏ جامع العلوم والحكم/ المجلد الأول 


وها الام لاان تار کون اروت او ل لرا 
والأرحام بمقدار ما يحصل به البرٌ والصّلةٌ» والإحسان إلى الصيف بقَذر ما يحصل 
به قَرَاءٌ عل ما سبق ذكره. وتارةً يكون لللّذب» كصدةة التطؤع» ونحوها. 

وهذا الحديث يدل على وجوب الإحسان في كل شيء من الأعمال» لكن 
إحسان كل شيء بحسبه؛ فالإحسان في الإتيان بالواجبات الظاهرة والباطنة: 
الإتيان بها على وجه كمال واجباتهاء فهذا القَذْرُ من الإحسان فيها واجبٌ. 

وأمّا الإحسان فيها بإكمال مُستحبًاتها» فليس بواجب 

واللإحسان في ترك المُحَرّمات: الانتهاءٌ عنهاء وتر ظاهرها وباطنهاء 
کما قال تعالی : #ودروا ظهر الاثم وباطته:# [الأنعام: u c۲۰‏ القدر من 
الاخ او ج 


ر 


و حار ن الف عل ال تورات ن ا ا اماع 
وجهه من غير تسخط ولا جزع. 

والإحسان الواجب في معاملة الخُلّق ومُعاشرتهم : القيام بما وجب الله 
من حقوق ذلك کله . 
الولاية والقدر الا الواجب فى ذلك کله إحسان لی ا 

الا ن ما جر س ا اس ادرا :ارو هدا ار 
الوجوه وأسهَلِها وأوحاها من غير زيادة في التعذيب ؛ فته إيلامٌ لا حاجة إليه. 


هذا ا وف الي ا 1 ها اله و 
E‏ < ي رسا کي 


(۱( في (ر» ي) : ا (وأوحاها) ای اغا وا يقال : موٽ 
وحي : سریع ومعنی ادر «المصباح» (وح ي). 


الحديث السابع عشر: إن اش كتب الإحسان على كل شيء {Vo‏ 


سبيل الال ا لحاحته ال ببانه في تلك الحال› فقال : «إذا و :1 


چ o‏ 2ه چ 


فَأخسنوا القَنْلَةَ وإذا ذبختم ORE‏ الذنْحَةً». 

وال وال بالکسر؛ E E‏ أخسنوا هينه الأبح» 
ا وهذا u Ns‏ الى اح 
إزهاقها على أسهل الوجوه. 

_ وقد حك ابن حرم الإجماع على وجوب الإحسان في الذبيحة. 

وأسهل وجوه قتل الآدميّ : : ضربهة بالسيف على العنق» قال اله تعالیٰ في 
ق الكفار: وإ ی ي قروا صرب الراب [محمد: »]٤‏ وقال: اتی ف 
قوب ا قروا ارعس ضرا وق التاق واضرواً متي ڪل ی ڪل بان 04 
[الأنفال: .]١١‏ 

وقد قيل: إِنّه عَيّن الموضع الى بكرن ال ت دة اا عل 
المقتول» وهو فوق العظام ودون الدماغ. 

AAG Na 

۳۴ -_ وكان الَبنْ ية إذا بعت سَريّة تغزو في سبيل الله قال لهم: 
« لا منوا ء ولا نلوا وَليدًا» . 


)١(‏ (الرعب): الخوف والفزع والانزعاج. (كل بنان): كل الأطراف» أو كل مفصل 
(كلمات القرآن للشيخ مخلوف). 

(۲) هو دريد بن الصُمَّة الجشمي البكري» من هوازن: من الشعراء الشجعان» 
المعمّرين في الجاهلية»ء قتل كافرًا يوم حنين سنة (۸) من الهجرة (الأعلام: 
۲ ) باختصار . 

(۳) آخرجه مسلم (۱۷۳۱) من حديث سليمان بن بُرّيدة» عن ابيه» وسيأتي طرف منه 
برقم .)۱٠١١(‏ (لا تمثلوا) أي: لا تشوّهوا القتلى بقطع الأنوف والآذان. 
(وليدًا): طفلا. 


۷٦‏ جامع العلوم والحكم/ المجلد الأول 


۴ وار بن ماجّه من حدیث ابن مسعود» 2 
اة قال : «أعَفُّ التاس َل اهل الإيمان»٠.‏ 


110۵ وف اد وار کار ن یت وراد پو کین 
وسمرَةَ بن جنب ؛ ن ا يو کان نهل عن المْلة . 

۷ - وخر جه البخاري من حديث عبد الله بن يريد عن ال : 
نه ته عن المثلة“ . 

۸ -_ وخرج الإمام اخةد من حدیث عل بن مرةَه عن ال ا 

یو 
قال الله تعال ی : «لا تمثلوا بعبادي»(. 


١ >1۹‏ وخرح أيضًا من حديث رجل من الصّحابة بے عن النبن لا 


ا 


(۱) اآخرجه احمد (۳۷۲۸)» وأبو داود (۲۱۱7)» وابن ماجه (۲۹۸۱» »)۲٣۸۲‏ 
ونه الشيخ عبد القادر أرناؤوط في تعليقه على «جامع الأصول» .)۲۷۳/٠١(‏ 
وصححه ابن حبان )۱۱١۲(‏ موارد» وفيه تمام تخريجه. (أعف الناس) العفة: 
النزاهة. (قنلة) القتلة بكسر القاف: الحالة من القتل» وبفتحها: المرة من القتل 
(جامع الأصول: .)١۱۹/۲‏ 

(۲) آخرجه أحمد »)۱۹۸٤٤(‏ وأبو داود .)۲٠٠۷(‏ (المثلة): تشويه خلقة القتيل . 
بجدع أنفه» أو قطع أذنه» أو جب مذاكيره» ونحو ذلك. 

(۳) أخرجه البخاري )۲٤۷٤(‏ ولفظه : نهى النبن ية عن النهبى والمتلة 

)٤(‏ قوله: «الله تعالى» لم يرد في (ظ» ع» ر» ي» س)» المثبت موافق لرواية 
أحمد. 

)٥(‏ أخرجه أحمد »)۱۷١٦۸ »۱۷٥۵۷(‏ والطبراني في «الکبیر» (۲۷۲/۲۲) برقم 
(14)). وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )۲٤۲۸/١(‏ وقال: «رواه أحمده وفي 
رواية له عن الطبراني . . . وفي إسنادهما عطاء بن السائب» وقد اختاط» . 

(٦)‏ في مسند أحمد زيادة : «أراه ابن عمر). 


الحديث السايع عشر: إن اله كتب الإحسان على كل شيء VY‏ 


هھ 2 ه r‏ 


ل: «مَن مَل ڀڍي رُؤح» ٿم نَم يشب مل الل به يم القيامة 

e 

أحدهما: أن يكون قصاصًا؛ فلا يجوز التمثيل فيه بالمقتص منه؛ بل 
یقتل کما فل ؛ فان کان قد مَل بالمقتول» فهل مَل به کما قعل آم لا پقتل 
إا بالسيف؟ فيه قولان مشهوران للعلماء: 

أحدهما : اه ا کا قعل“ وهو ۆل مالك والشافعيٌ › راخھل 
في المشهور عنه. 

AL‏ «الصحيكين» عن أنس» فال خر جت جارية علا 
أزاځ بالمدينة» فرماها يودي بحجرء فجيء بها إل رسول اله ڳل وبها 
رمق فقال لها رسول اله له : «فلان قَتَلَك؟» فرفعَت رأسّها» فقال لها في 
الثّالغة: «فلان قََلَكُ؟» قَُحُمَضصت رأسّهاء فدعا به رسول الله کا فْرَضَحَّ 
Ted‏ 

٠‏ - وفي رواية لهما: فأَخِدٌ فاغترف. 


١٠/؟‏ - وفي رواية لمسلم: أن رجلا من اليهود قتل جاريةً من 
الأنصار على حلي لهاء ثم ئ ااه في القَلِيّب› ورضح اها تاحار 


)۳۲ /٤( وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ »)٥۹١١ »٥٦٦١( أخرجه أحمد‎ )١( 
وقال اروا امك ورخالة قات‎ 

(۲) آخرجه البخاري e‏ ر ا (أوضاح) a‏ 2 
من قطع الفضة. (رمق) الرمَق: أخر النفس وبقية الروح. (فرضخ) الرضخ: الدق 
والكسر» رضخت رأسّه بالحجارة: إذا كسرته بها (جامع الأصول: .)۲١٠/٠١‏ 

(۳) البخاري )۲٤۱۳(‏ واللفظ له» ومسلم (۱۷/۱۹۷۲). 


۸ جامع العلوم والحكم/ المجلد الأول 


فاج تي به لنب کی فأّمرٌ به اَذ يُرْجَمّ حٌى يموت فَرِْمَ حى 
ا 

والقول الثاني : ESLE‏ وغو فول ازى وأبي حَنيفة ‏ 
ورواية عن أحمد. 

IS OSE Ea E 
أو مَل به فيقتل بالسّيف؛ للنّهي عن المَنْلَةَ وعن التّحريق بالنارء نقلها عنه‎ 
الاأَثرَمُ.‎ 

وقد روي عن التب بي قال : NT SAEED‏ 
اة ب واسادء ف 

۷3 قال خمد پروی : لا قود ر بالسیف» ولیس إسناده بجيد» 
وحديث أنس - يعني : في قتل اليهودي بالحجارة - أسند منه وأجود. 

ولو مَل به» ثي قتلّه» مل أن قَطْحَ أطراقّه ثم قتلَه > فهل یکتفیٰ بقتله» 
أم يُصنْعٌ به كما صََعَء فتقطع أطرافه ثم يُقتل؟ على قولين : 


(۱) 2 (القليب): هو البئر. 

(۲) (لا و قود) القَوّد: | 

(۳) في «سننه» برقم en‏ من حديث النعمان بن بشير. قال البوصيري في 
«(مصباح الزجاجة»: «هذا إسناد فيه جابر الجعفى› وهو متهم . 
وخرجه ابن ماجه اا )۲٣۹۸(‏ من حدیث ا ا نقيع بن الحارث. قال 
البوصيري: «هذا إسناد ضعيف؛ لضعف مبارك بن فصالة وتدليسه». وقال 
البيهقي في «السنن الصغير» (۳/ :)۲۲١‏ «لم يثبت فيه إسناد». وانظر: «البدر 
الف ۳۹/۸0 .و اللخ الج ۸70 ۹): 


الحديث السابع عشر: إن الله كتب الإحسان على كل شيء ۹ 


أحدهما: يفعل به كما فعّل سواءء وهو قول أبى حنيفة› والشافعیى 

والثاني: يكتفى بقتله» وهو قول التورى: وأحمد في رواية» واب 
و و 

وقال:مالك: إن فل ذلك هغلل سبل النمثيل والتخذيب» فيل به 
کما قعل as‏ 

والوجه الئاتي: أ یکول القتل للكفر للكفر ؛ ِم را أو لردة عن 
الإسلام» فأكثر العلماء على كراهة المثلة فيه أيضّاء واا ف ات 

۴ --_ وقد روي عن طائفة من السّلف جواز التّمثيل فيه بالتّحريق 
لار وغير ذلك» کما فعله خالد RET‏ وغیره. 


EA TEEPE وروي عن ابي بكر رضي‎ _-۴٤ 


(۱) «الطبقات الکبری» لابن سعد »)۳۹٦/۷(‏ «تاريخ دمشق» لابن عساكر 
7 شر أعلام VT e‏ 

(۲( في (ظ» ع٠‏ س): «فجًاءة» . 

(۳) كتاب الردّة للواقدي (ص*٠۸)ء‏ «تاريخ الطبري» (۳/ ٤٠۲)ء‏ «الكامل في التاريخ) 
.)۳٠۷ /۲(‏ «البداية والنهاية» .)١٠/١‏ (الفجاءة): اننمة اناس بن غبك اليل 

)٤(‏ (أم قِرفة الفَرَّارية): هي فاطمة بنت ربيعة بن بدر (الطبقات الكبرى لابن سعد: 
OY‏ 


جامع العلوم والحكم/ المجلد الأول 


۶ 2 تى 4 ن ا ر ه0 ع ۾ ت 4 
فأمر بها فشدتث ذوَائِبها في آذناب قلوصَيْنِ› أو فرسّين» ثم صاح بهماء 
فتقظعت المرأة» وأسانيد هذه القصة منقطعة . 


€ 


-_ وقد ذكر ابن سعد في «طبقاته» بغير إسناد: أن زي بن حارثة 


قتلها هذه القَتلة على عهد رسول الله بء وأخبرَ النَىَ كل بذلك. 
۷ - وصح عن على أنه حَرّق المرتدين» وأنكر ذلك ابن عباس 
عله وفیل : إنه لم يحرقهم› e‏ دح علیهم حتّی ماتوا"» وقيل : إنه 


س 2 
e‏ ۹ سے اس 


۸ - وروی عنه آنه جیء بمرتد» فآمر بهء فَرطیءَ بالأرجل حتّی 
مات . 


رار ان ا ف اانا ضا الفا اال للكرة ل سا 
إذا تغظ» وحمل النهى عن المثْلَة على القتل بالقصاص . 

۹--_ واستدل من اا ذلك حدیث الت وقد رجاه ا 
اا ا نخدا ي أن ااا من عريتة قدِموا عل رسول الله اة 


المدينةًء فاجْتَوَوّهاء فقال لهم رسول الله ب : «إِن شِنَتَمْ أن تَخْرّْجُوا إلى إبل 
ہہ ٥‏ رو 


© < 2 ء 2 کر ك 
الصَدَقَة» فتشربوا من آلبانِها وأبوالها»» ففعلوا» فصحوا» ثم مالوا عل 
الرعاةء فقتلوهم» وارتدّوا عن الإسلام» واستاقوا دود رسول اللو ا فبلعَ 


)١(‏ «الطبقات الكبرى» (۲/٠4)ء‏ «تاريخ الطبري» »)1٤١/۲(‏ «المنتظم» 
لاي الجورى (۳/ 11 ؟). 

(۲) اخرجه البخاري (۳۰۱۷) و(۹۲۲٩).‏ 

(۳) انظر: (فتح الباري» (/0۱). 

)٤(‏ في (ظ» ع): «فتشربون)» المثبت موافق لرواية مسلم. 

. في (س» ش) زيادة: «فافعلوا»» ليست في رواية الصحيح‎ )٥( 


الحديث السابع عشر: إن ال كتب الإحسان على كل شيء 4A1‏ 


ذلك ال لا بعت في إرهِم فاتيَ بهم» قط اديه وَأَرْجِلَهُمْء و 
أينهُہ وتركهم في الحرَة تی ماتو , 


۱/۹ - وفي رواية : ت نبذوا کی الین خی جار 


۹/؟ - وفي رواية: وسورت أغينهه ls‏ في الحرة يَسسَسقَون 
فلا يسقَون . 


 /۹‏ - وفي رواية للترمذي : قطع أيديهم وأرجلهم مِنْ خلافي. 


4۹/ ؛ - وفي رواية للنسائى : وصلبهم . 

وقد اختلف العلماء في وجه عقوبة هؤلاء» فمنهم من قال : من فعَل 
ثل فِعْلِهم فارتدّ» وحارّب» وأخذ المالّ» صَنعَ به كما صَْنْعَ بهؤلاء وروي 
هذا عن طائفة» منهم: أبو قلابة» وهو رواية عن أحمدَ. 


(1) أخرجه البخاري »)٠٠١١(‏ ومسلم )4/٠٦۷١(‏ واللفظ له. (عَرّينة): حي من 
بجيلة من قحطان. (فاجتووها) معناه: استوخموهاء آي : لم توافقهم وكرهوها؛ 
لسقم أصابهم . (واستاقوا دود رسول الله بية) أي: أخذوا إبله» وقدّموها أمامهم 
سائقين لها» طاردين . والذود من الإبل : من الثلاثة إلى العشرة. (سَمَل): فقا 
(الحَرّة): رض ذات حجارة سود نخرة» كأنها أحرقت بالنار» وهي هاهنا: اسم 
لآأرض بظاهر المدينة معروفةء وإنما ألقوا فيها؛ لأنها قرب المكان الذي 
فيه ما فعلوا. 

)۲( آخرجها مسلم .)٠١/۱۹۷۱(‏ 

(۳) آخرجها البخاري (۲۳۳). (سمرّت أعينهم) أي : كلت بمسامير محمية» ليذهب 


بصرها. 
)٤(‏ في «جامعه الصحيح» برقم (۷۲)ء وقال: «هذا حديث حسن صحيح 
غریب . و 


.)۹٩١ /۷( وفی «المجتبیل»‎ »)۳٤۷۷( فی «السنن الکبری»‎ )٥( 


AY‏ جامع العلوم والحكم/ المجلد الأول 


ومنهم مَنْ قال: بل هذا يدل عل جواز التّمثيل ممن تغلظت جرائمه 
TT ENE :‏ ت ر 
في الجملة؛ وإنما نهيّ عن التمثيل في القصاص» وهو قول ابن عقيل من 
آصحاينا . 

1 © ا ا مك ت ۶ 

ومنهم من قال: بل نسخ ما فعل بالعرنيين بالنهي عن المثلة. 

0 ا ت ا 

ومنهم من قال: كان قبل نزول الحدود» واية المحاربة» ثم نسخ 
بذلك » وهذا قول جماعة منهم الأوزاعي› وان عبرك. 

o‏ ¬ 0 ۶ ي لان چ 7 )1( 24 مہ 

ا ا و a‏ 
ولم ينسح شيءٌ من ذلك» وقالوا: إنما قتلهم النبىٌ بيه وقطعَ أيديهم؛ لأنهم 
أخذوا المالء ومَنْ اَعَد المال وَل قطعَ وفل» وصَلِبَ حَنْمّاء فيفل مله 
0 0 „ ت ر ص 
ويْمَطْعٌ - لاذه المال - يذه ورجله من خلاف» ويْصَلبُ؛ لمعو بين 
الحا وها الل واخدالالء وها رل الجن وروا ع 


ٍ ر 


أحمد. 

وال اغ ار اع ال عة 

۰ -_ کذا خرّجه مسلم من حدیث انس . 

1 - وذكر ابنْ شِهاب : انهم نلوا الرّاعي» ومتلوا به. 

وذكر ابن سعد ؛ نهم قطعوا يده ورجْلّه» وغرسوا السّوك في لسانه 
وعیتیه حتّی مات› وحينئلٍ فقد يكون قَظْعُهم وسَمْل أعينهم وتعطيشهم قصاصًاء 
وهذا يتخرّج على قول مَنْ يقول: إن المحارب إذا جنى جناية وجب القصاصَ 


)١(‏ فى (ي): «من باب» بدل «باية». 
(۲) في «(صحیحه» برقم .)۱٤/۱۹۷۱(‏ 
(۳) فی «الطبقات الکبری» (۹۳/۲). 


الحديث السابع عشر: إن الث كتب الإحسان على كل شيء GAY‏ 


وفيت منه قَبْل قَْلِهِ» وهو مذهبٌ أحمدَ» لکن هل يُستوفیٰ منه تحتمًاء 

e e 
رؤاية الترمذئ أن أن قَظْعَهُّم ِن خلاف يدل على أن قَظْعَهم للمحاربة» إلا أن‎ 
بکونوا قد قَطعوا يد الراعي ورجْله مِنْ خلاف» والله أعلم.‎ 

۲ وقد رُوي عن الي كيا أنه كان أذ في الٌحريق بالّار» ثب 
هى عنه» كما في «صحيح البخاري» عن أبي هريره رضي الله عنه» قال: 
بنا رسول الله ئ في بَعْٿِء فقال : إن وَجَذم لاتا وفلات لرجلين مِنْ 
ریش - فأخرفوهُا التّار»» م قال رسو الله اة حين أَرَذْنا الحْروج: 
اإنى كنت أمَرتكْ اَن تځرقوا فلاتًا وفلاتًا بالتّار» وإن النَارَ لا E‏ 
ا اهما ق 


ول 


وه اا عن اتن عا س أن الك کا قال: «لا تَعَذبوا 
ات اع ل 

٤‏ -_ ورجح الإمام ET‏ وأبو داود» وا ا من حديث 
أبن مسعود» قال : کتَّا مع اللي ل قَمَرَرنا بقرية نَمْلٍ قد أخركُتْ» فغضبَ 
الس َي وقال : «إِنه لا ينغي شر اَن lL‏ بعَذاب الله عر و و 


)١(‏ أخرجه البخاري .)۳١٠١‏ (فلاتًا وفلاتا) هما: هَبّار بن الأسود» ونافع بن 
عبد عمرو (فتح البارى: :)6١ ¿٤۹/١‏ 

(۲) اخرجه البخاري (۳۰۱۷» .)٦۹۲۲‏ 

(۳) أخرجه أحمد .»)٤١۱۸(‏ وأبو داود »)٥۲٨۸ »۲٣۷۰(‏ والنسائي ف ےکی 
»)۸9٦٠(‏ وذكره الهيثمي في «(مجمع الزوائد» )٤١/٤(‏ وقال: اروا eel‏ 
ورجاله رجال الصحيح»» وصححه الشيخ عبد القادر أرناؤوط في تعليقه على 
«جامع الأصول» (6/ .)٥۲۸‏ (بقرية نمل) قرية النمل: موضع النمل مع النمل. 


A“‏ جامع العلوم والحكم/ المجلد الأول 


۵ _ وقد حرق خالد جماعة في الردة. 

1 -_ وروي عن طائفة من الصحابة تحريق مَنْ عمل عَمَل قوم لوط . 

۷ - وروي عن علي أنه أشار على أبي بكر أن يقَتلَّه» ٿه يُحرقّه 
الا ٠‏ واخ دل سحاد و ر اھ 6 0 کون ای بالا 


فاا" (مسند الإمام أحمد»: ا ابن مُلجّم» 
ل: افْعَلُوا به كما أراد رسول اله کيا ية أن يفعل برجل أراد قتلّهء قال: 
«افتلوه 2 قوه» . 


ا 

. وقال إبراهيم النَحُعىٌ : تَحريق العَقّرب بالنار مْلة‎ _- ٠ 

١‏ -_ ونهت أم الدرداء عن تحريق البرغوث بالتار. 

۲ --_وقال أحمد: لا يُشوىئ السّمك في التّار وهو حئٌ» وقال: 
الجرادٌ هون لاه لا َم لَه 


(۱) سلف برقم (۱۰۷۳). 

(۲) انظر: «المغني» لابن قدامة .)٦١/۹(‏ 

(۳) انظر : المصدر السابق. 

)٤(‏ اآخرجه أحمد (۷۱۳)» وابن الجوزي في «المنتظم» .)٠۷١١ /١(‏ وابن عساكر 
في «تاریخ مدينة دمشق» »)٥٨١ ء٩۰ / ٤۲(‏ وذکره الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
)٠٤٥ /۹(‏ وقال: «رواه آحمد» وفیه عمران بن ظبیان» وثقه ابن حبان وغیره» 
وفيه ضعف» وبقية رجاله ثقات». وزاد نسبته المتقي الهندي في «كنز العمال» 
)۳٠٠١۹(‏ إلى الحاكم» وابن جرير. 

)٥(‏ اخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (١١٤4)ء‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 
(T1۷)‏ 


الحديت السابع عشر: إن الله كتب الإحسان على كل شيء 


۲- وقد تبك عن السبيّ َة أنه ن عن صَبْرٍ البهائمء ETT‏ 
ا ال > ثم تضربَ بالبّل ونحوه حتّی تموت؛ فمي «الصحيحين» عن 
ا أن الل ل نه أن تَصْبَرَ البهائ. 

‰4 -_ وفيهما أيصًا» عن ابن عُمر أنه مَرّ بقوم تَصَبُوا دَجاجة يَرْمُونهاء 
فقال ابن عُمَر: مَل قعل هذا؟! إن رسو الله ية لعَنَ مَنْ فَعَلَ هذا . 

a ES‏ ين عباي لے عن النييّ 4؛ نھیٰ 


ru f 


-_ وفي «مسند الإمام أحمد» عن ا مرن 8 ال 1 


AS کل ولکن تبح‎ N EE EEE 
e 


¢ 


ال ومر أن ll‏ الد را کک a‏ اَن ١‏ الان لآل 
اليخادة ر ا الأييحة بتعجيل عرق شيها. 


(۱) آخرجه البخاري »)٥٥۱۳(‏ ومسلم .)۱۹۵٩(‏ 

(۲) اخرجه البخاري ›)٥٥٠١(‏ ومسلم .)۱۹٥۸(‏ 

(۳) آخرجه مسلم .»)۱۹٥۷(‏ ولفظه: «لا تتخذوا شيًا فيه الروح عَرَصًا». 

() في (ظ. ع): «يرموا»» المثبت موافق لرواية أحمد. 

)٠(‏ أخرجه أحمد (4۲۲۸). والطبراني في «الأوسط» (۷١٦۸)ء‏ وذكره الهيثمي في 
«(مجمع الزوائد» )۳١ /٤(‏ وقال: «رواه أحمد» والطبراني في «الأوسط)» وفيه 
ابن لهيعة» وحديثه حسن) . 


۸٦‏ جامع العلوم والحكم/ المجلد الأول 


«إذا َب أحَذكمْ. ليهر يعني : فيرع الذبْحَ . 
وقد ورد e‏ بالذبيحة عند 


ا THE‏ أذني > فقال رسو ال کل 
م 0 و م ص س ت 
«دع LN E‏ مقدم العْنق . 


۹ -_ وخرّج الخلَالء والطبرانن من حديث عِكرمَةء عن اين فاش 
فال : مر رسول الله کیا بر جل واضع جل عل صفحة شاق ا ا 
وهي لَلْحَظ إليه ببصرهاء فقال: «أَقُلا قَبْل هذا؟ ترید أن تمتها موتا ؟». 


۵ _ وقد روي عن عِكرمَة ES e‏ وغيره» 


وفبه زيادة: «هَل حَدَذْت سفرك َل أن تضحعَها؟». 


(۱) آخرجه أحمد »)٥۸٦٤(‏ وابن ماجه (۳۱۷۲)» وصحح اماد ا ااه اح 
شاكر في تعليقه على «المسند» .)۲۷١ /٥(‏ وقال البوصيري في «مصباح 
الزجاجة» (۳/ ۲۳۲): «مدار إسنادي حديث ابن عمر على عبد الله بن لهيعة› 
وهو خف وله شاهة فن حديث سداد بن اوش .: رواه مسلم في صحیحه 
وأضخات ال الاأريخةة. الغا جمع شَمرّة» والشفرة: السكين العظيم . 

(۲) اآخرجه ابن ماجه .»)۳۱۷١(‏ وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۳/ ۲۳۲): 
«هذا إسناد ضعيف ؛ لضعف موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي). 

(۳) قال ابن الاأثير في «النهاية» (سلف): «السالفة: صفحة العنق) . 

() في (س): «موتتين»» والحديث أخرجه الطبراني في «الكبير» »)۱١۹١١(‏ وفي 
«الأوسط» »)٠۹١(‏ وصححه الحاكم في «المستدرك») )۲١۷/٤(‏ ووافقه 
الذهبي» وذكره الهيثمي في «(مجمع الزوائد» /٤(‏ ۳۳) وقال: «رواه الطبراني في 
«الكبير»» و«الأوسط)»» ورجاله رجال الصحيح». 

( ف «المصنف» )۸1٠۸(‏ وفيه: «أحددت» بدل: «حددت». 


الحدبث السابع عشر: إن اله كتب الإحسان على كل شيء AV‏ 


وقال الإمامٌ احمد: قاد إلى البح قَوْدًا رفيقًاء ونّوارئ السكينْ 
عنها ولا تظهر السكين إلا عند الذبح؛ أمرَ رسو الله ية بذلك: أن ترّارى 
الا 


۳--_ وقال: ما أبهمت عليه البهائم فلم تبْهّم» أنها" تعرف رَبّها 
وتعرف انها تموتُ. 

۴ وقال: يرو عن ابن سابط؛ أنه قال: إن البهائم جُبلت على 
کل شيء إلا على آنا تعر ربّهاء وتخاف الموت". 

-_ وقد ورد الأآمر بقطع الأَودَاج عند الذبح» كما خرّجه أبو داو 


لھ ن س ےہ 


8 ت ٤‏ ا لی اک “ 
شَريْظةٍ الس لان وهي التي تې » فيقطع الخاد ولا تفریٰ الأوداح». 


ا مه هه ۵ 2 
۱/٤‏ - وخرَّجّه ابن حبّان فی «صحیحه)/» وعندّه قال عكرمة: 


)١(‏ فى (س): «إنما). 

(۲( كلمة: «علٰ» لم ترد في (ظ» س). 

© ادالات 00/0 : 

)٤(‏ اخرجه أبو داود »)۲۸۲١(‏ وأحمد .)۲٦۱۸(‏ وصححه الحاكم في «المستدرك» 
.)١١١/5(‏ (شريطة الشيطان) الشريطة: الناقة ونحوها التي شرطت» أي أثر في 
حلقها أثر يسير كشرطة الحجام» من غير قطع الأوداج» ولا إجراء الدم» وكان 
هذا من فعل الجاهلية» يقطعون شيئًا يسيرًا من حلقهاء فيكون ذلك تذكيتها 
عندهم» وإنما إضافتها إلى الشيطان» كأنٌ الشيطان حملهم على ذلك وحسّن هذا 
الفعل عندهم . (تقُرئ الأوداج) الفَرْي: القطع» والأوداج: جمع رَدَّج» وهو عرق 
العنق» وهما وَدّجان في جانبي العنق (جامع OE EO‏ 

. من حديث أبي هريرة وحده» وفيه استوفینا تخريجه‎ )٠٠۷٤( «موارد الظمان»‎ )٥( 


AA‏ جامع العلوم والحكم/ المجلد الأول 


كانوا يقطعون منها الشيءَ ال لیسیرَ» ثم ا ا کل کرت ولا يقطعون 
الودج فنهىٰ عن ذلك . 

۵-_وروئ عبد الررًاق في «کتابه» عن محمد بن راشد» عن 
الوَضين بن عطاءء قال: إن جَرَارًا فتح بابًا عل شاة؛ ليذبحهاء فانفلَت منه 
حتى جاءتِ النِيّ بيو فاتبعها» فأخذ يسحبُها برجلهاء فقال لها التي 4ل : 
«(اصپري لامر الله » وأنْتَ› یا جرّارٌ! فَْسقَها إلى الموؤت سو قا رفیقًا». 


سر و بر و 


1 وباسناده عن ابن سیرین : اا و ا 
وا اجا ال ل وا ها ال ج 


ا 


م 
س 
۵ 


E E o 
a O EE Eh 
أن‎ E OE وفی سا‎ _--۸ 

رجلا قال للتبيٌ يية: يا رسول اله! إني لأذبح الشاةً وأتا أرحمُهاء فقال 


اس 


التي : «والشاة إن رَحمَْها رَحمَكَ ا . 


eR, 


(1) في (س): «يذرونها». 

(۲) آخرجه عبد الرزاق فى «المصنف» .)۸٦١۹(‏ 

)۳( أخرجه عبد ازا «(المصتنف») ))۸٦٠٥(‏ والبيهقي في (السشن الكبرئ» 
EV7/9‏ 

(6) أخرجه أحمد »)٠٠١١۹۲(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (۳۷۲)ء والبزار في 
«البحر الزخُار» .)۳۳٠۹(‏ والطبراني في «الکبیر» (۲۲/۱۹)» و«الأوسط» 
.)۳١(‏ و«الصغير» »)۳١١(‏ الوا ف (الله س د(0 
والبيهقي في «شعب الإيمان» »)٤١٤/١۳(‏ وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» = 


الحديث السابع عشر: إن اش كتب الإحسان على كل شيء 4۸۹ 


۹-_ وقال مُطرف بن عب اله : إل اله ليرحم برحمة العُصفور. 
-_ وقال نوف البكالى : إن رجاڈ فبح e‏ ر ى ا 


فَخبل فبينا هو تحت شجرة فيها وکر فيه فر فوقع القَرخ إلى الأرضء 
فر حمه» فأعاده في مکانه» فرد الله عليه قرّته. 


۷1-- وقد روي مِنْ غير وجو» عن النبي بل : ا 


عن وَلڍِها . 

وهو عام في بني آدم وغيرهم. 

ا ت و ا داود)؛ اَن ا ية سبل عن الفرع؟ فقال : 
ُو حقء وان تنْرگوٴ حَسّی یکو برا ابن مَخْاضٍ؛ أو ابنَ لبون» فَتَعْطِيه 
أرفل أو تحمل عَلَيْهِ في سَبيل ال E IA‏ 
بوبروء ووا ال 0 . 


/٤( =‏ ۳۲ ۳) وقال: «رواه أحمد والبزار والطبراني في «الكبير» و«الصغير). . 
ورجاله ثقات) . 

(۱) اخرجه وکيع في «الزهد» (1۳/۲)» وهتاد بن السّري في «الزهد» »)٦۱۹/۲(‏ 
وابن عساکر في «تاریخ مدينة دمشق» /٥۸(‏ ۳۲۸) . 

(۲) في (ي): «عجاا». العجل: ولد البقرة» وكذا: اليجؤلء والجمع: | 
(مختار الصحاح: ع ج ل). 

(۳) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ» (۸/۸) من حديث أبي بكر الصديق» ورمز 
لحسنه السيوطي في «الجامع الصغير» (4۸۷۲)» وضعّف إسناده الحافظ ابن حجر 
ئ الخ الجن 0/0 ور اله عا هن اتر اع ا ر ا0 
ذهاب العقل والتحير من شدة الحزن. قال الإمام النووي في «تهذيب الأسماء 
واللغات» (۳/ )1۹١‏ بتحقيقي : «ومعنى الوليه المنهيّ عنه في الحديث: أن يفرّفَ 
بين المرأة وولدهاء فتجعل والهة». 


€3 أخرجه من حديث عمرو بن ا عن أبيه» عن hl‏ اخیل (۷0۹)› = 


۹۰ جامع العلوم والحكم/ المجلد الأول 


ا 


والمعنى: أن ولد النَّاقة إذا بح وهو صغيرٌ عند ولادتهء : ينتفع 
بلحمه وتضرر صاحه بانقطاع لبن نأاقته » فیکفیء إناءَه» وهر الات الذي 
لال ر ا هة رمقدها ا 


و داود »)۲۷٤۲(‏ والنسائي ف فی «الکبریئ» »)٤٥۳١(‏ وفي اي 
«(17۸A /۷)‏ والحاكم ف فى «المستدرك» /٤(‏ ۳٠۲)ء‏ وصحح اساد خمد ات 


أحمد شاكر في تعليقه على «المسند» »)۲۹٦/7(‏ وسكت عنه الحافظ في «الفتح» 
)٥۹۷ /۹(‏ فهو عنده صحیح أو حسن . 

(المَرّع) قال الحافظ في «الفتح» (۹/ :)0٥۹۷‏ «قال الشافعي فيما نقله البيهقي من 
طريق المزني عنه: المَرَعَ شيء كان أهل الجاهلية يذبحونه» يطلبون به البركة في 
أموالهم» فكان أحدهم يذبح بكر ناقته أو شايِهِ؛ رجاء البركة فيما يأتي بعده» 
فسألوا النبي يي عن حكمهاء فأعلمهم أنه لا كراهة عليهم فيه» وأمرهم استحبابًا 
أن يتركوه» حتى يحمل عليه في سبيل الله. وقوله: «حق» أي : ليس بباطل› 
وهو كلام خرج على جواب السائل» ولا مخالفة بينه وبين الحديث الآخر: 
« فَرَعَّ ولا عَتَيْرَة)» فإن معناه: لا قرع واجبٌ» ولا عتيرة واجبة. وانظر: «شرح 
صحیح مسلم» للنووي .)۱۳٣/۱۳(‏ 

(بكرًا) البَكرٌ: الفتى من الإبلء والأنثى: بكرة (جامع الأصول: .)٥٠۷/۷‏ 
(ابن مخاض) ابن مخاض من الإبل: ما دخل في السنة الثانية. (ابن لَبُون) 
ابن لبون من الإبل: ما دخل في السنة الثالثة. (أرملة) الأرملة: المرأة التي 
لا زوج لها (جامع الأصول: .)٠٠۷/۷‏ (بوبره) أي: بصوفه. (تكفىء إناءك): 
كفآت الأناء: إذا قلبته» يريد: نك إذا ذبحته حین یولد يذهب اللَبنٌ» فصار 
كأنك كفأت إناءك؛ أي: المحلب. (وتوله ناقتك) بتشديد اللام» أي : تفجعها 
بولدها (حاشية السندي على النسائي: .)١١۹ ›۱٦۹۸/۷‏ 


)١(‏ في (ي) زيادة: «والله أعلم». 


الحديث الثامن عشر: اتق الله حيثما كنت ۹۱ 


۶ ت ا 
الحديت الثامن عَشرَ 


ن آبي در ومُمَاذ بنِ جَبَلٍ رضي الله عنهما؛ 
قال «اتّق 0 ما شك erey a:‏ 


سا وفي بض ال e‏ ت 


اا و ووا قان ری عو ج 
آٻي ثابت» عن مَيمون بن ابي شيب“ » عن ابي ذ 

وخر جه ضا بهذا الإسناد عن ميمون» عن معاذ. 

وذگ کر که مرد غار ا ل ا اف در اصح . 

1 _ فهذا الحديث قد الحتلف في إسناده» وقیل فيه : عن حبيب» 
عن مَيمون: أن النَبىّ بيه وَصّى بذلك. مُرسلاء ورجح الدارفطنئ هذا 
الورسل: 


)١(‏ في (س): «عن أبي ذر: جندب بن جنادة» وأبي عبد الرحمن: معاذ بن جبل». 

(۲) في «جامعه الصحيح» برقم (۱۹۸۷). وحسّنه أبضًا الشيخ عبد القادر أرناؤوط في 
تعليقه على «جامع الأصول» .)1۹٤/١١(‏ 

(۳) كلمة: «حسن» لم ترد في (ظ» ع٠‏ ي» ر). 

()٤(‏ ی (ظ» ا ا 

.)۷۲ /١( في «العلل»‎ )٥( 


۹۲ جامع العلوم والحكم/ المجلد الأول 


وفك حن الترهتى هذا الخديت» وماوقع فى بحص الخ من 
تصحيحه» فَبَّعيدّ» ولك الحاكم خرّجهء وقال: «صحيح على شرط 
ا وهو وهم من وجهين : 

احاھا: د میرد ین ای تیب ے وال ان کیب ل ل 
i‏ ولا مسلمّْ إلا في مقدّمة كتابه" حدينًا عن 
المغيرة بن شنا 

O O 

فال الشلاس ٠‏ ليس في شيء من رواياته عن اأضابا جم ولم 
آخبر أن أحدا يزعم أنه سمع من أصحاب النبي ييا . 

وقال أبو حاتم الرّازي: روايته عن أبي ذرٌ وعائشة غير متصلة. 

وقال أبو داود: لم يدرك عائشة ولم ير عليّاء وحينئلٍ فلم يدرك معاذا 
بطري الأول . 

ورآي البخارئ» وشیخه : E‏ وأبي a‏ وأبي 
وغیرهم؛ أن الخدت ل كه ا اللَقّيّء وکلام الإمام أحمد يدل 
عل ذلك» ونص عليه الشافعي ف في «الرسالة». وهذا کله خلاف راي مسلم» 


ر حمه الله . 


4 _ وقد روی عن النبئ : أنه وصی بهذه الوصية معادًا وأبا ذز 


(1) في «المستدرك» )۱١١/١(‏ من حديث أبي در وخا 

(۲) مقدمة «صحيح مسلم» (١/۹)ء‏ ونص الحديث: «مَنْ حَدّث عني بحديث يُرى أنه 
کذب» فهو آحد الکاذپین». 

)۳( في (ي) : (يصح» . 


الحديث الثامن عشر: اتق الث حيثما كنت E‏ 


من وجوه أَحَرَّ» فخرج البرّار من حديث ابن لهيْعَةَ عن أبي الربير»ء عن 
آبي الطفيل› عن مُعانٍ: ان النبيّ 5ل بعتّه إلى قوم» فقال: يا رسول الله ! 
أوصني» فقال : (َفْش السلام» اال العام واي من الله استحیاءَ 
رجل ذی 0 هيةه 4 من أَهُلِكَء وإذا ا فاخن ا خلقَكَ قل 
ما ا 


۵- وخرّج الطبراني» والحاكم من حديث عبد الله بن عَمْرو بن 
العاص؛ أن مُعادٌ بن جَبّل أراد سفرًا» فقال: يا رسول الله! أوصني» قال: 
«(اعبد الله ولا تشرك به شئًا» » قال: يا رسول الله ! زدني » قال : «إذا اساك 
ال e‏ الله ! ردني قال : ا رانس مك۲( . 


اد أذ رسول الله كل قال له: أُوصِيْك ب اتی ر مرق 
وعلانيته› واد آلا e EEF‏ او ف 


سە اتن .4 


ولا تقض امان ولا تقض بين 


)۱( في (ي) : «استحياءك من رجل». 

(۲) في (ظ» ع٠‏ ي» ر» ش): «ذا». 

)۳( في (ظ› س» ش): «ولیحسن» . 

.)۱۱١۲( تقدم برقم (۱۹۱)» وشسیاتین برقم‎ )٤( 

«(AV EY) e | برقم (0۸)» وفي‎ )۳۹/۲١( اخرجه الطبراني في «الکبير»‎ )٥( 
ووافقه الذهبي›‎ )۲۷۲/٤ ء١۲١/١( وصححه ا في «المستدرك»‎ 
. کما صححه ابن حبان (۱۹۲۲) موارد» وفیه تمام تخریجه‎ 

() أخرجه آحمد »)۲٠١٥۷۳(‏ وابن زنجويه في الأموال (7 ۲°( وفي إستاده 
ابن لهيعة ودراج» وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۳/ ۹۳) وقال: «رواه كله 


أجمده .ورال قات 


a Kı 


علي عمل ری سن ال اناا و الان قال: «إذا عملت سيغةء 


فاغْمَل حَسَتَة: فان ا تدرا lL U‏ 
الخستات : لا إله إل اله؟ قال : هى ا حسَنّ الحستَات». 


۵۸- وخرّج ابن غك ال فى «المد اباد فة نظر» فن انس 
بث السَبنْ بيا مُعادًا إلى اليمَن» فقال: «يا معاذ! اتتي اله وَحَالِقٍ 
اقا بلق عسي وإذا عَملْتَ سيعة فَأنبعْها س Ed‏ فقال : قلت : 


س 


نا :رول ال ا الا إلا الله مِنَ الحسناتِ؟ قال: «هى م يِن ابر الحسّنات». 


وقد رودت وضیة النْبيّ ية لمَعاذ من حديث ابن عَمَرَ» وغيره 
بسياق مطوّل من وجوه فيها ضعف . 


: ویدخل في هدا المع خاد ا هريرَةَء عن‎ _- ٠۰ 
أنة سا : ما اکر ما دعل الاس الج قال: قوي )اد وسن‎ 
الى" خرجه الإمام اها واين ماجه» والتّرمذي› وجه ان سان‎ 


گن (( ص ححه) 


)١(‏ أخرجه أحمد .)۲٤۸۷(‏ والطبراني في «الدعاء» )۱٤۹۸(‏ واللقظ له وأبو نعيم 
في «الحلية» »)۲٠۷ /٤(‏ وذکره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )۸١/٠١(‏ وقال: 
(رواة خمد ورجالة قات إل أن فمن د ةرت به عن اشياخه» عن 
ادر ولم يسم أحدًا منهم»» وسيأتي برقم (۱۲۲۳). 

»)٥٥/٨( )۲(‏ وقال في «التمهید» (۲۶/ :)۳٠١‏ «ثبت عنه عه من حديث أنس» وذكر 
حدیثنا هذا . 

(۳) آخرجه احمد (۹۰۹7» ٩41۹)ء‏ والترمذي »)۲۰۰٤(‏ وابن ماجه »)٤۲٤١(‏ 
وقال الترمذي: «هذا حديث صحيح غريب»» وصححه الحاكم في «المستدرك» = 


الحديث الثامن عشر: اتق الله حيثما كنت 


۾ ٠‏ 2 4 + مه »۰ هه » 
فهذه الوصية وصية عظيمة جامعة لحقوق الله وحقوق عباده؛ فان 

حى الله على عباده أن TS‏ 
م 2 ن e‏ سے 2 1 ےک س س ی س 
والتقوئ: وصية الله للأوّلين والآخرين قال الله تعالى: #ولقد وصَْنا 


م م ریو ت 


ذس اوا لکد ج من يڪم ولاک آن انما َه [النساء: .]١١١‏ 

وأصل التقوئ: أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه ودره وقاية 
تة مته فتقوئ إالعبد لربه: أن بجعل بینه وبين ما یخشاه من ره من 
غضبه وسځطه وعقابه i,‏ تقيه من ذلك وهو فِعْلٴٌ طاعته واجتنابٰ 
معاصه . 

وتارة تضاف التقوى إلى اسم الله عر وجل کقوله تعالی : #واتَقوا 
أت اله سروت [المائدة: ٦۹]ء‏ وقوله: لابا الزیے ءامنوا افوا آل 


رر کے ی ے 5 


ولتد EEE‏ اه إن آله خا ب بما تعملون# [الحر: 1۸]: 
فإذا ضيفت التقوئ إليه سبحانه» فالمعنى: انّقوا سَخَطّةٌ وغصَبَه» 
وهو أعظم ما بق Eg O‏ 
ويڪ ڌرڪم اله فس 4 [آل عمران: ۲۸]ء وقال تعالي : #هو آهل القَوى وَأَهْلْ 
ألْعْفْرة# [المدثر: ١٥]ء e‏ ا ویهابَ» وجل جا وعم 
في صدور عباده» حتّی ووو و يستحقّه من الإجلالء 
والإکرام» E EN ols‏ 
١‏ وفي «الترمذي» ع ا ق التي ل فى هذه الآية: 
هر آهل ألقّوى رَأهْل أَلْعْفرَةَ [المدثر: ١٥]ء‏ قال: «قال الله تعالى: أنا أَهُإ أن 


= )/ 1°"( ووافقه الذهبى ٠‏ کما ص ححه ابن حبان (۱۹۲۳) موارد» وفره تمام 


تخریجه» وسیاتي برقم (۱۳۲۸). 


جامع العلوم والحكم/ المجلد الأول 


تق » من اتقاني فَلَمْ يجُمَلْ مَمِي إلا خر انا أَهْل أن أَعْفِرَ لَ٠.‏ 
وتارة تضاف التقوى إلى عقاب الو وإلى مكانهء كالتارء أو إلى زمانه 
كيوم القيامة» كما قال تعالى : كفا أ ا لمرن [آل عمران: 
۱ وقال تعالی: تَا لار ّى وَذذْمَا الاش وجار مدت للكرت4 
[البقرة: »]۲١‏ وقال ان لۆواتقوا يرما رجو فيد إلى أل & [البقرة: ١۲۸]ء‏ 
وقال تعالی : #واتقوا وم وما لا زی i‏ ال 0 
ويدخل في الكقريه الاما ي الاحخات ااالمج دت 
والأعاته ورا دعا ها سالك فل الات ا المكروهات» 
٩‏ أعلى دزچاات القوئء قال ال تعالى : لالز © ذلك الكنبُ ‏ 


وا 5 وء ۽ ھ2 < سم ر ا 2 2 ص 
٠ CEEELCE E‏ 

رج س رر ر 

ک 


و Pak:‏ و ا 
رزقتهم بقرت © ار وو بسا أل إليك وما ازل من قلا 


وب بالاخرو هم وق 1 [البقرة: 

وقال تعالی : # ولك أل من ءَامَنَ . الوم الأخر وَلمََبْڪَة والككب وَالَينَ 
وان امال عل حب ذوى المرف والبتمى والمسكين وان ألسبيل والسابلين 
الراب انام ا اق ال روه والموفوک دهم لذا علهدوا اضرب فى أل 


r‏ سے 


الذئن صدا ووک هم ألْمكَقون# [البقرة: ۱۷۷]. 


(۱) آخرجه الترمذي (۳۳۲۸) وقال: «هذا حدیث غریب» وسهیل لسن بالفرق فى 
لدبت وقد تفرد سه اا ليت عن ابا واخ جا ا:٠‏ 
.)۱۲٤٤۲(‏ وابن ماجه .)٤۲۹۹(‏ والدارمي »)۲۷٦١(‏ وصححه الحاكم في 
«المستدرك» (۲/ ۲ ) ووافقه الذهبي . 

(۲) فی (ظ): ((وهي» . 

©( شرا ق اقااتو الاي 0ال السار ای 
انقطع عن أهله. (في الرقاب): في تحريرها من الرّق أو الأسر. (الصابرين): - 


الحدىث التامن عشر: اتق الت حيثما كنت ۹۷ 


E E E N E E CEI 
قالوا له: مَنِ‎ a Vb E E E 
المتقون؟ قال: قوم الل واد الا ان و عاضر هه الا‎ 

۴-_ وقال ابن عباس : المكقون: الذين بَحذرون من الله عقوبته في 
ا رر من ا :رجور رااان ا جا 

۴-_ وقال الحَسَنٌ: المّقون: اتَقَّوا ما حرم الله عليهم وأدّوا 
ما افترض الله عليهم . 

۵-وقال عُمَرٌ بن عبد العزيز: ليس تَفُوئ الله بصيام الثهارء 
ولا بقيام الليل» والتخليط فيما بين ذلك» ولكن تَمُوئى الله : ترك ما حرم اله 
وأداء ما افترضَ الله» فمن رُزق بعد ذلك خيرًا فهو حير إلى حير . 

وقال علق بن حبيب: اللقوئ: أن تعمل بطاعة اء على 
روشق اه ترجو رات اه وا6 ترد ممع ا جل نور عن ا 
تخاف عقات اش . 


= أخص الصابرين لمزيد فضلهم. (البأساء والضرًاء): البؤس والسقم والألم. 
(حين الباس): وقت تتال العدو (كلمات القرآن للشيخ مخلوف). 

. في (ي» ر): «ينادي مناو» بدل «ینادی»‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسیره» (۱/ .)١‏ 

(۳) اآخرجه اتن اي حاتم فن «تفسيره» »)١ /١(‏ وزاد نسبته السيوطي في «الدر 
المنثور» )٠١ /١(‏ إلى ابن إسحاق وابن جرير. 

.)٦٠١( تقدم برقم‎ )٤( 

)٦٠٠/٤( هو طلق بن حبيب العَتزيٰ» من علماء التابعين. له ترجمة في «السير»‎ )٠( 
. وفي حاشیته مصادرها‎ 

= والبيهقي في «الزهد الكبير»‎ .)٥۲۲( اخرجه هناد السري في «الزهد»‎ )٩( 


جامع العلوم والحكم/ المجلد الأول 


۷-_وعن أبي الدّرداء» قال: تَمامٌ التّقوئ: أن يتقى الله العبِدٌ 
حَسّی بتقيّه مِنْ مثقال دَرَة وحتّی يرك بعض ما ری انه حلال؛ خَشية 
أن یکون حرامًا يكون حجابًا بينه وبين الحرا م فاد اله قد بين للعباد 
اا ص ا فقال تعالى : #فمن من يَمَسَلّ مال درو حي يرم © 
ومن يَعَمَل يقال درق شرا يرم [الزلرلة: ٠‏ ۷ ۸] فلا تَحَقِرَن شیا بن الخير 
RE OOD‏ 


۸ -_ وقال الحَسّن: ما زالت التقوی بالمتقین حتی ترکوا ثرا من 
الحلال؛ مََافة الحرام. 


DT O O TE 


_ وقال موسي بن أَعينَ : المتقون ترمو عن اء ف الحلال؛ 
ماف ار را في الحرام» فسمّاهم الله مق ٩‏ 


ر30 


- وقد سبق حدیتٌ: «لا يلع العَبد اَن ا 
lala E‏ 0 


7ا ت جد «من اتقى الشبهات استبراً لدينه وعرضه» . 


.)٩4٦٠( =‏ وزاد نسبته السيوطي في «الدر المنثور» )١١/١(‏ إلى ابن ا اا 
(۱) تقدم برقم .)٤۳۹(‏ 
)۲( تقدم برقم .)٤٤١(‏ 
(۳) تقدم برقم .)٤٤١(‏ 
(6) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الورع» .)٥۲(‏ 
(1( هو طرف من الحديث الاک 


الحديث الثامن عشر: اتق اله حبثما كنت ۹۹ 


ا ع ا یا ق ا 
ا 

۴ _ وقال ابن مسعود في قوله تعالى: اشا اه ی مناد 4 
[آل عمران: ۲١٠]ء‏ قال: أن يطاع E E a‏ 
فلا حمر . وخرّجه الحاكم مرفوعًا» والموقوف أصح. 

وشکْرهٌ يدخل فيه جميعٌ فعل الطاعات» ومعنیٰ ذکره فلا ينسیٰ: ذكر 
العبد بقلبه لأوامر الله في حركاته وسكناته وكلماته» فيمتثلهاء» ولنواهيه في 
الك كا ها 


)١(‏ «تفسير ابن رجب» (١/۳٦۳)ء‏ «تفسير أبي السعود» »)۲۸/١(‏ وزاد نسبته 
الوط في «الدر المنثور» )١۳/١(‏ إلى ابن أبي شيبة» وبي نعيم في 
«الحلية) . 

(۲) أخرجه الطبراني في «الكبير» »۸٥١١(‏ ۲٠٥۸)ء‏ وابن أبي حاتم في 
اتفسیره» (۲/ ۷۲۲) برقم (۳۹۰۸)» وصححه الحاكم في «المستدرك» 
(۳۲۳/۲) ووافقه الذهبي. وذكره ابن كثير في «تفسيره» (۸1/۲) 
من طريق ابن أبي حاتم وقال: «وهذا إسناد صحيح موقوف». وأورده 
الهيثمي في امجمع الزوائد» )۳۲١/١(‏ وقال: «رواه الطبراني 
بإسنادين» رجال أحدهما رجال الصحيح» والاخر ضعيف» 
وسيأتي برقم »)۳۲۸٤ »۲۲٤۷(‏ واننظر: «الدرالمنشورا 

OAT 

(۳) بل أخرجه في «المستدرك) (۳۲۳/۲) موقوفًا» وصححه ووافقه الذهبي . 
وأخرجه مرفوعًا: ابن مردويه كما ذكره ابن كثير في «تمسيره 
(۲/ ۸۷)» وزاد السيوطي نسبته في االر اا ون (0 0 
الحاكم. 


لا مسومو سدور 


۵-_ وقد یغلبٌ استعمال التقوی علیٰ اجتناب المْحّمات» كما قال 
أبو هريرة» وسئل عن التقوئ. فقال: هل أخذت طريقًا ذا شوكٍ؟ قال: 
نعو قال فف صنعت؟ قال إذا رايت الشرك عَدَلت عه أو اورت 
أو قَصرت عنه» قال: ذاك النقوى . 

وأخذ هذا المعنى ابن المَعْتَرّء فقال [مجزوء الكامل]: 
ا يا ,کے واا ا ي 
ا صتَغْكمَاشفَقق أَر ا ا ا 
N E N TS‏ 

وأصلٴً التقوئ : أن يعلمَ العبد ما يثق» ثم يقي . 

--_ قال عون بن عبد الله : مام التقوئ : أن تبتغي عِلْمَ ما لم عل 
منها إلى ما علمت“ منها( . 

۷“ وذکر مَعْرُوف الکرَخِیٰ عن بكر بن حتَيْس» قال: کیف یکون 
هيا مَنْ لا يڏري ما هئ؟ ۰ 


ON 


ا م 0 ٤‏ : ى 7 E‏ ۳ 

چ ےک E‏ 
e‏ او أ وا ك 7 i o OR E‏ 
لا تحسن تتقي٠‏ لقِيتك امرآة فلم تغض بصرَكً» وإذا كنت لا تحسن تتقي» 

وضعّتَ سيقَك على عايِقكَ. 


(۱) اآخرجه البيهقي في «الزهد الكبير» (ص٠١۳)»‏ وزاد نسبته السيوطي في «الدر 
المتثور» )١١ /١(‏ إلى ابن أبى الدنيا فى كتاب «التقرئ». 

(۲( «تفسير القرطبي» .)۱١١ /١(‏ «تفسير ابن كثير» .)١١٤/١(‏ 

(۳) في (ش): «علم». 

.)۲٤١/٤( «حلية الأولياء»‎ )٤( 


الحديث الثامن عشر: اتق الله حيثما كنت 


2 ۳ ت E‏ را ٤‏ 
م o‏ 0 ے 
احتلفت» فاغيد إلى سَيْفِكَ ن اشرت بو خد . 


کے 
لا 


۹-_ ثم قال مَغْروف : وای هاا لیل کن کی ا ار م 
قال : ومجيئكم معي من المسجد إلى هاهنا كان ينبغي لنا أن نتقَيه » اليس جاء فى 
الحديث: إنّه فتنةً للمتبوع» مَدَلّّ للتابم"؟ يعني : مشي الاس خلف الرجُل . 

وفي الجُملة: فالتقوئ: هي وصية الله لجميع خلقه» ووصية رسول الله 


ص 


لأمته. 


۰ _ و کان ی إذا د E‏ 


بتقوی الله » وبمَنْ معه من المسلمين ` ا 


ولمّا خطب رسولٌ الله ية في حَجْة اوداع يوم النحر» 

الاس و الله وبالسّمع والطاعة ا 

)۱( الجا اع ما ا أحمد (۱۹۰۲۹)ء وابن ماجه »)۳۹٦۲(‏ 
وابن ایی نة فی «المصنف» (۷/ .)٤٥۷‏ وقال البوصيري في «مصباح 
الزجاجة»: هذا إسناد صحيح إن ثبت سما حماد بن سلمة من ثابت البقائي؛ 
وانظر : «إتحاف الخيرة المهرة» (۸/ .)۷١‏ 

(۲) «حلية الأولياء» (۸/ »)٠٠١‏ واسير ير اعلام النبلاء» (۹/ »)۳٤١‏ و«تاريخ الإسلام» 
/٤(‏ ۱۲۱۰). وحدیث: «إنه فتنة للمتبوع مذلة للتابع) روي من قول عمر» 
وابن مسعود» وسعيد بن جبير» وعاصم بن ضمرة. 

(۳) آخرجه مسلم (۱۷۳۱) من حدیث فتليمات بن برياة» ن آببهةة وشلف طرف مته 
برقم .)۱۰٦۳(‏ 

)۱۷١١( أخرجه من حديث أم الحصين الأحمسية: أحمد (١٠۲۷۲)ء والترمذي‎ )٤( 
. (ATA) وقال: «هذا حديث حسن صحيح) › وانظر : «(صحيح مسلم»‎ 


جامع العلوم والحكم/ المجلد الأول 


۳-_ولمّا وعظ الناسَء وقالوا له: كأتها موعظةٌ موذّع» فأوصناء 
قال: «أوصِيْكمْ بتقوى الو والسّمع والطاعة». 


۴ا عون ایت آي در القول الى ج جدان جا وغ 
r~ @ َّ ۳ 2‏ 1 ت ۶ ٤‏ 
قلت: يا رسول الله! أوصنى»› قال: «أَوْصِيْك بتقوئ الله؛ فإِنه رس الأَمْر 
کله 


0 o i El 
قلت : يا رسول الث! أوصني» قال: «أَوْصِيْك بتقوی الله؛ قإنه راس گل‎ 
2 0 سرا ن ت ص ت‎ 2 
شيءٍ» وَعَليْك بالجهاد» فإنه رَهْبانيّة الإسلام».‎ 
r ت : 2 ت م‎ 
وخرجه غیره» ولفظه: قال: «عليك بَقّوی اش؛ فإنه‎ -  /٤ 


جمَاع گل ح0 . 

)١(‏ طرف من الحديث الثامن والعشرين. 

(۲) أخرجه ابن حبان )4٤(‏ «موارد الظمآن». قال الهيثمي في «الموارد» :)٥٤/١(‏ 
«فيه إبراهيم بن هشام بن يحيى الغسّاني» قال أبو حاتم وغيره: كذاب». وسلف 
طرف منه برقم (۷0). 

(۳) أخرجه أحمد »)۱۱۷۷٤(‏ وابن المبارك في «الزهد والرقائق» »)۸٤١(‏ 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )٠١ /٤(‏ وقال: «رواه أحمد ورجاله 
ثقات» . 

.)۱۸0۸( والطبراني في «الدعاء»‎ .)٠٠٠١( آخرجه ابو يعلیٰ في «المسند» برقم‎ )٤( 
وذكره الهيثمي في‎ .)۸١( وفي «الصغير» (۹4٤4)ء والبيهقي في «الآداب»‎ 
وقال: «في إسناده ليث بن أبي سليم وهو اا‎ )١٠١ /٤( (مجمع الزوائد»‎ 
ثم ذکره (۳۰۱/۱۰) وقال: «رواه الطبراني في «الصغير)» وفيه ليث بن‎ 
ا ا وهو ا وقد وثتق هو وبقية رجاله».‎ 


الحديتث التامن عشر: : اتق انذه حیتما کئت 


۵ _ وفي («الترمدي» ا ll‏ الى با فقال : 


اول ي سمعتُ منك حديتًا كثيرّاء فاخاف أن بيني أله اجره 
فحني بكلمة تكون جمًَاعًا» قال : «اتّق الله فما تله . 

ولم يزل السلف الصالح يتواصّون بها. 

1 --_- كان أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه يقول في خطبته: آَم 
فاي أوصيكم بتقوئ اله وان وا عليه بما هو أهلّه؛ EES‏ 
بالرهبة› E FE E E I‏ 
وأهل بيتو فقال: اتهم ڪاوا رغوت في لحرت ت ویدعوتا رطا وربا 
O I GY‏ 

۷-_ ولبًا حضرنّةٌ الوفاةً وعهد إلى عُمَرَ» دعاه فوصًاه بوصيته› 
وارك اول اى اك اعرا 


»)٤١١( أخرجه الترمذي (۲۹۸۲)» وعبد بن حميد في «المنتخب من المسند»‎ )١( 
وقال الترمذي: «هذا حديث‎ .)٥۳۲( برقم‎ )۲٤١/۲۲( والطبراني في «الکبیر»‎ 
ليس إسناده بمتصل» وهو عندي مرسل). (جماعًا) آي : کلمة جمعت كلمات‎ 
.)١١/۸ (جامع الأصول:‎ 

(۲) في (ي): «الإلحاح». 

(۳) آخرج هذه الخطبة: ابن أبي شيبة في «المصنف» (۱/۷١4)ء‏ والبيهقي 
في شع الانهان ( 01:١١١‏ وأبو تخي فى «الخلية ( / 0 : 
وقال الحاكم في «(المستدرك) (۲/ :)٤١٠٠١‏ «(هذا حديث صحيح 
الإاسناد» وتعقبه الذهبى بقوله: «عبد الرحمن بن إسحافق كوفي 
ضعرف) . ۰ ۰ 


.)١/١( «حلية الأولياء»‎ )٤( 


جامع العلوم والحكم/ المجلد الأول 


فاو د 0 ا EE‏ : فإني و 
عر وجا ؛ فاته من تاه وا وهر أقر ضه جزاه» ومن ا زاده“ فاجعل 
اى ع 
رصي توئ اه عر ول اني لك من قا Pre‏ 
E‏ والآخر ة0 . 

_-١‏ وكتب عمّر بن عبد العزيز إلى رجل: أوصيك بتقوى الله عر 
وجل التي لا يقبل غيرَهاء ولا يرحَمُ إلا أهلّهاء ولا يثيبٌ إلا عليها؛ فان 
الواعظينَ بها كثيرُء والعاملينَ بها قليل» جَعَلنا الله وإيًاك من المتقيء © . 

ولمًا ولي خطت» فمل اله عليه وقال : أوصيكم 
بتقوی الله َر وَڄَل؛ فان تقوئ الله حَلف يِن گل شيءَ» ولیس من تقوئ ال 
E‏ 


(1) في (س) زيادة: «من نعْماه». 

(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب «التقوى» كما في «الدر المنثور» .)٥١۳ /١(‏ 

(۳) أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف» (۷/١٠٠)ء‏ والخلال في «السّنَّة» 
(0۹). ۰ 

(€( خر جه ابو نعيم في «الحلية» »)۲٣۷ /٥(‏ وابن عساكر في «تاريخ مدينة دمشق» 
.)٠ ۳ /6٥(‏ والذهبي في «تذكرة الحفاظ» ٠ ٠١ /٤(‏ ) وزاد نسبته السيوطي في 
«الدر المنثور» (۳/ )٥٦‏ ال ابن ابي الدنيا. 

)٥(‏ «(سيرة عمر بن عبد العزيز» لعبد الله بن عبد الحكم (ص١٤)ء‏ و«حلية الأولياء» 
/٥(‏ ۹۷( و«تاريخ مدينة دمشق» »)۴١۷ /٤٥(‏ وزاد نسبته السيوطي في «الدر 
المنثور» ٠١۳ /١(‏ إلى ابن أبي الدنيا. 


الحديث الثامن عشر: اتق الله حيثما كنت 


۳-_ وقال رجل لیونس بن عُبید: اوصِني» فال ار ا 
والإاحسان؛ فان الله مع الَذين اا والذين هم مُحستون. 

۳-_ وقال له رجل یرید الح : e‏ ا کی 
اتقى الله فلا وحشة عليه. 

او ا الا وغد زع فال ارک ا 
سورة الحل : إن َه مع أدبن نَمَو لذبن شم توت [النحل: ۱۲۸]. 

فار د و 
فإتّها أَكْرَمٌ ما أسُرَرْت» وأَزْيَنْ ما أظهرْت» وأفضل ما اذٌخرت» أعاننا الله 
وإيَاكَ عليها! وأَوْجَبَ لنا ولك ثوابّها! 

_-٦‏ وكتب رجل منهم إلى أخ له: أوصيك وأنفسنا بالّقوى؛ فإِتّها 
BNN CSN‏ 
د وجل لأهلها بالتجاة يما يحذرون» والرزق مِنْ 
حیث لا یحتسبون. 

۷-_ وقال شعبة: كنت إذا أردث تنغت سانا : لَك 
جا ا I‏ «اتتی الله 
حيثما كنت وأتبع السَيئةَ الحسنة تَمْخُهاء وَحَالتی الاس بخلتي حَسّن). 

O RT E E‏ ا + نه کان يقول في دعائه: للها 
إني سالك الهُدَى والثقى» واليِفةً والفِنل» . 


(۱) في (ظ» ع » ي۰ ر“ شن «توگل». 
(۲( أ خر جه علي بن الجعد في ((مسنده) (۲(. 
)۳( أخرجه مسلم (۷۲/۲۷۲۱) ما بعده بلا ر هو حت ان مرد 


ا جامع العلوم والحكم/ المجلد الأول 


۹-_ وقال أبو ذَرٌّ: قرا رسول الله ية هذه الآية : #ومن بن أله َمل 
م و 


أ را [الطلدق : 6 ثم قال: «(يا ابا در! لو اَن الت قا ای اشوا بی 


IEE 
3 e ا ھ ا ت ا ر 3 گە 24 . و ص‎ 
٭ فقوله ية : «اتق الله حيثما كنت» مراده: فى السرٌ والعلانية» حيث‎ 
ت ر 3 ر ا‎ 
يراه الناس› وحیث لا يرونه.‎ 


ر 


۰ _ وقد ذکرنا من حدیث بي د E‏ اة قال له : اوك 
بتقوی الله في سر امرك وعلانیته) . 

-_ وکان الت ية يقول فى دعاته : «أَسْأَلْكَ حَشْيبَكَ فى العَبْب 
والشهادة». 

وخشية الله في اليب والشّهادة هي من المُنجيات. 


۳-_ وقد سبق من حديث ابي الطقيل› عن معاذ؛ اَن الى بي قال 
= (العِمّة) العِمَة والعَمًاف: هو التنزه عما لا يباح والكف عنه. (الغنى) الغنى 
هنا : غنى النفس» والاستغناء عن الناس» وعمًا في أيديهم. 

(۱) اخرجه احمد »)۲٠٥۵۱(‏ وابن ماجه »)٤۲۲۰(‏ والنسائي في «الكبرئ» 
(۱۱0۳۹(› والبيهقي في «شعب الإیمان» (۱۲۹۹)» وصححه ابن حبان )٠١٤۷(‏ 
موارد» والحاكم في «المستدرك» (۲/ )٥١٤‏ ووافقه الذهبي . وقال البوصيري في 

«(مصباح الزجاجة» :)۲١١/٤(‏ «هذا الحديث رجاله ثقات غير أنه منقطع»» 
وسياتي برقم (۳۲۱۰). 

)۲( في (ي» ر) زيادة: «اللهم إني» . 

(۳) أخرجه من حديث عمار بن ياسر: أحمد .)۸۳۲١(‏ والنسائي في «الکبری» 
)1°( وفي «المجتبىئ» »)٥٤/۳(‏ وصححه ابن حبان 5 
والحاكم في «المستدرك» .)۷٠١/١(‏ 


الحديث الثامن عشر: اتق الله حيثما كنت N‏ 


ق 4 ن ° 0 سر 2 + )۱( 0م 0 ء0 ۶ (۲( 
له : «استحي من الله استحياءَ رجل دي هيبةٍ من أهلك» : 


وهذا هو السببُ الموجِبُ لخشية اللو في السرٌ؛ فن مَنْ علم 
را ج کان ونه مّلع عل باطنه وظاهره» وره وعَلانیته» واستحضر 
ذلك في حَلواټو» Mr‏ ترك المعاصي في السر» وإلى هذا 
الإشارة في القرآن E AY‏ #واتقوا آنه ری الو بی الاسام إن ا 
کان لَك رَقبًا 4" [النساء: .]١‏ 

۳-_- كان بعض السّلف يقول لأصحابه : ردنا الله وإيّاكم في الحَرام 
رهد مَنْ قَدَرَ عليه فی الحُلوة» فعلم اَن الله یراه» فتركه من خشيته» أو كما قال. 

6 _ وقال الشافعئ : أَعَرّ الأشياء ثلاثة: الجُودُ مِنْ قِلَة» والوَرَعٌ في 
تلو وكلمة الح عند مَنْ يرج ويُخاف . 

- وکتب ابن السا الواعظ لن آخ له: اتا بعد : وص تقری ان 
الذي هو جيك في سَريرتكَ» ورقيبْكَ في علا نيتكٌ» فاجعل اله و E‏ 
كل حالك في ليلكً ونهارك› وخف الله ّدر به منك وار ا 
واعلم : انك بعينه» ليس تخرج من سلطانه إل سلطان غيرٍه» ولا مِنْ مُلْكه إلى 
ملك غيره» لظم منه حَدَرك» ا والسلام . 


ا 


ن الله 


)١(‏ في (ظ» ع٠‏ ي» ر): (ذا». 

(۲) تقدم برقم (۱۹۱» .)۱۱۱١‏ 

)۳( (والأرحام): واتقوا الأرحام أن تقطعوها . (رقيًا) : ا لأعمالكم 
(كلمات القرآن لمخلوف). 

.)(۳۷ /۱۰( «المنتظم»‎ »)٤١١/١١( «تاريخ مدينة دمشق» لابن عساكر‎ )٤( 

() فی (ظ» س»› ش): «حال». 

.)١١١ /۳( «صفة الصفوة»‎ »)۲٠٠ /۸( «(حاة الآولياء»‎ )٦( 
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_-١‏ وقال أبو الجَلْدٍ: أوحى الله تعالى إلى نبىٌ من الأنبياء: قل 
ما بالم تسترون الوب من خلقي» وأظهروتها لي؟ إن كنم ترون 

لا آراكم فأنتم مشرکول بي » ون کنتم ترون ني اراک فلم تجعلوني 
EY‏ 

۷ -_ وكان وهيب بن الورد يقول: خف الله على در قدرته عليك› 
واسّځي منه عل قر فربه منك . 

۸-_ وقال له رجل: عظني» فقال له: اتّتی الله أن يكو أهونً 
الناظرينَ إليك'. 

۹-_ وكان بعض السلف يقول: ا 
بمعصيتكٌ حٌى علم أن لا عَيْنَ تراه غيرك؟ 

۰--_ وقال بعضهم : ابن آدم! إن كنت حيث ركبت المعصية لم تَضفُ 
لك مِنْ عين ناظرةٍ إليك» فلمًَا خلوت بال وحدّه» صَمَتُ لك معصيته» 
ولم نسحي منه حَياءك ِن بعض حَلقه؟! ما أنك إا أحدٌ رجلين: ا 
ظننت أنه لا يراك فقد كفرتٌء وإ كنت علمت أنه يراك» فلم يمنعْكً منه 
ما متعَكَ مِنْ أضعف خلقه» لقد اجترأت عله ۳؟!. 

- دخل بعضهم عَيْصَةَ ذاتَ شجر» فقال: لو خلوتُ هاهنا 
بمعصية» مَنْ کان يراني؟ فسمعَ هاتف بصوت ملا الحيضة : # أل يعم من حلقَ 


ر ا مم ھ م 7ر 


وهو اللطيف أل 4# [الملك: ]٠١‏ 


(۱) اخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۸/ €(). 

(۲) كلمة: «عليه» لم ترد في (ظ» ع» ي٠‏ ر). 

(۳) اعتلال القلوب للخرائطي (ص٥٤)›‏ «شعب الإيمان» للبيهقي (١٥۸)ء‏ «تاريخ 
بغداد» (۷/ .)١٠١١‏ (غيضة) الغيضة: ا والموضع يكثر فيه الشجر ويلتف 


(المعجم الوسيط : غاض). 


الحديث الثامن عشر: اتق الله حيثما كنت ۹ 


- راود بعضهم أعرابية» وقال لها: ما يرانا إلا الكواكبٌء 
PC E‏ 
ورای محمد بن المُنْگیر رجلڈ واققًا مع امرأة يكلمهاء 
فال ان ا اکا ا واک 
‰-_ وقال الحارث المَحَاسِبئ : المراقبة ا E‏ 
LN EES‏ نم خان غلا ٤ه‏ عض البَصّر؟ قال: بعلمك أن 
تَظرَ الله إليك أسبق مِنْ ترك إلى ما تنظره. 
وكان اللإمام أحمد ينشد [الطويل]: | 
إذا ما لوت الدَهْر يَومًا فلا تقل حَلوْت رلك قَلٌ: على رَقِيْبُ 
ESLE EET‏ ولا دما فى عَلَْ يبن“ 
وکان ابن الاك شد [السرعا: 
PELE E EEE‏ رالهفِي الخُلوةثانِيكا؟! 
CEE ECE‏ 


.)۸٥۲( اعتلال القلوب للخرائطي (ص٤٤)ء «شعب الإيمان» للبيهقي‎ )١( 

(۲) عند ابن أبي الدنيا في الأمر بالمعروف زيادة: «في خراب». 

(۳) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابن أبي الدنيا .)٤١(‏ 

)٤(‏ «إحياء علوم الدين» /٤(‏ ۳۹۷)ء «كلمة الإخلاص وتحقيق معناها» لابن رجب 
( ص )٥*‏ . 

.)٥°*ص( كلمة الإخلاص وتحقيق معناها‎ )٥( 

0 في (س»‎ )٩( 

(۷) البيتان لأبي العتاهية» وقيل: لأبي نواس» وقيل لغيرهما. 

(۸) «التوبة» لابن أبي الدنیا (ص٦۳)»‏ «تفسیر القرطبي» .)۲٤۹/۱۹(‏ 
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د 


والقف د اناا س لار معا رى اش وع 
أرشده إلى ما يعينه على ذلك» وهو أن يَسْتَخيي من الله كما يَسَْحيي من 
رجل ذي هَيبة من قومه» ومعنی ذلك آ 
مئه » واطلاعه عليه » فیستحیی من نظره إليه. 
3 0 ف 

1-_ وقد امتثل معاذ ما وصّاه به النبیْ یی . وکان عمَر قد بعثه عل 
عمل» فقدم ولیس معه شيء» فعاتبنه امرأته» فقال: کان معي ضاغط! 
ەم ك ف 
وجل » فظنت افوا 


م م م ا 1 
ن يستشعر دائما بقلبه قرت الله 


ع ويمنعني ِن أخڊِ شيء» وإنّما آراد معاد ربّه عَرّ 
هار ها الها اا داف أو غالا » هو من الي الي 
ن ا ی ار ال ان و ار اا 
والفواحشن إلا الل . ۰ 
وفي الجملة: فتقوئ اله في السرٌ هو علامة كمال الإيمان» وله تأثير 
عظيمْ في إلقاء الله لصاحبه الثناءَ في قلوب المؤمنين. 


ص 0 


۷0 وى الاب ااب دمر را ال ال اه را 


ا 


ن را فره وان شرا ف . روق هذا مرغ :. 


(۱) في (ي» ر): (ذا». 

(۲) الأموال ا عبيد القاسم بن سام (ص١٠۷)»‏ «مساوىء الخلاق» للخرائطي 
(۱۷۱). «تاریخ مدينة دمشق» لابن عساکر .)٤۳٤/٥۸(‏ 

(۳) (اللمم): صغار الذنوب (النهاية: لمم). 

(6) في (ظ» ش): «إِنْ حيرا فخيرًاء وإن شرا فشرًا». 

() اخرجه من حدیث o‏ مرفوعًا : الطبراني في «الكبير» »)۱۷١٠١۲(‏ 
وفي «الأوسط» .)۷۹٠7(‏ وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )۲۲٠/٠١(‏ = 


الحديث الثامن عشر: اتق الله حبثما كنت 


۸--_ وروی عن ابن مسعود من قوله'. 

۸۹-_وقال أبو الذّرداء: ليك أحدكم أن تلعتَهُ قلوبٌ المؤمنينَ وهو 
لا يشعرٌ؛ يخلو بمعاصي الله يلقي الله له البغض في قلوب" المؤمنين . 

e‏ ا ی ال 
4 . 


فيصبځ وعليه مد 
اول ا ادا ل ا درد ا 


3 
٥ ا‎ 


1 


يجي ءَ إل إخوانه فيرون أََرَّ ذلك عليه. 
٤‏ م ۶ و ۱ ل و ت 


الأعمال في الدّنيا قبل الآخرة» ولا يضيعُ عندّه عمل عامل»ء ولا ينفع مِنْ 
قدرته حجاب ولا استتار» فالسعید من أضلح ما بيه وبين اله؛ فاه مَنْ 


= وقال: «روأه الطيو ان کر «الكبير» و«الاوسط»» وفيه حاأامد بن آدم» 
زه كاتا و الخدت ان فا ار اة رعا حاتري 
وفلتات لال 


(1) لم أقع عليه موقوفا على عبد الله بن مسعود» لكن أخرجه أبو نعيم في «الحلية) 
»)۳٣ /٥(‏ والشجري في «ترتيب الأّمالي الخميسية» )۲٥٤۳(‏ من حديثه مرفوعًا. 
واخرجه اھ داود في «الزهد» )٠١١(‏ موقوقا على عثمان. 

(۲) في (ي) زيادة: «عباده» . 

(۳) «حلية الأولياء» .)١٠١/١(‏ 

© ارب ةا لابن ايى الدنيا .)٠۹١(‏ و«العقوبات» له (1۷)» و«ذم الهوى» 
لابن الجوزي (ص۱۸۳). 

)٠(‏ هو حاب العابد كما في «التوبة» لابن أبي الدنيا (١۱۹)ء‏ و«العقوبات» له 
(171). و«حلية الأولياء» .)١٠٤١٤/١٠١(‏ 


جامع العلوم والحكم/ المجلد الأول 


آصلح ما بينه وبين e‏ ¿ الخلق» ومن التمس مامد 
الناس بسَحط الله » عاد حامده من الناس له ذامًا. 

1-_ قال أبو سَليّمَانً: الخاسر مَنْ أبدى للتاس صالحَ عمله» وبارَرً 
بالقبيح مَنُْ هو اقرب إليه مِنْ حبل الوّريد. 


1 - وين اعجب ما روي في هذا ما روي عن ابي جعفر السّائح› 
قال: كان حَبيبٌ أبو محمد" تاجرًا يكري الدراهم» فمرٌ ذاتَ يوم فإِذا 
هو بصبیان يلعبون» فقال بعضّهم لبعض : قد جاء آکل الرّباء فنگس رأسة» 
وقال: يا ربٌ! أفشيت سري إلى الصّبيان! فرجع» فجمع ماله كله 
ال ارتا اي اسا رای ا ی و ا الیل 
فأغْيَقّني» فلما أصبح تصدّق بالمال كله وأخذ في العبادةء ثم مر ذات 
يوم بأولئك الصّبيان» فلم ا رأوه قال بعضّهم لبعض: اسکتوا فقد جاء 
اا فبکیٰ» وقال: یا ربُ! انت تذم مره e ET‏ 
ف 

# قوله كلا : «وأئبع السيكة لةه جا ا كان الخد ماهو 
التقوئ في السرٌ والعلانية مع أله لا بذ أن يقع منه أحيانًا تفريظ في التقوئ؛ 
اا خا فن ال اراتكه ار ار كات قى الم رات اد وار ف 
نا تخوره هلو الب وا د قال الله عر وجل : 


)١(‏ «حلية الأولياء» »)۲۷٦/۹(‏ «صفة الصفوة» ۲۳۱/00). (أبو سُلَيْمّان): 
هو الداراني. 

(۲) هو حبيب بن محمد أبو محمد العجمي» بصري من الزهاد. له ترجمة في «تاريخ 
مدينة دمشق» (۱۲/ .)٤٥١‏ 

(۳( تاريخ مدینة دمنشق» لابن عساکر .)٤۸/۱۲(‏ و«تهذیب الکمال» (۰/ ۳۹۰). 


الحديث الثامن عشر: اتق اش حيثما كنت o۱۲‏ 


م رر ےر 


ارآقر الوه طرق لار وا م آل ل سكت يذه السات ذلك رى 
لاکریت [هود: LC‏ 


e‏ «(الصحيحين» عن ابن مسعود؛ 
ا اتی اَی کا فذكر ذلك له فسكك اَی اء حى نزلت 
هذه الآيةً» فدعاه» فقرأها عليه» فقال رچ فاا 
بل لتاس ا 


N PD O pO 
E الوصية في قوله عَروجل: 3 لوسارعا ب مور ن‎ 


م سے ے ر م ےھ کہ > س 
| ا أعڏت لتقن (0) س re‏ ف ا E‏ واا ڪظمين 


رھت سر سره 


ال E‏ الاش سے ب لخت | 3 ۰ إذا کے 


لسم وي ر E‏ 9 ا ب ِ 
رر سے رر و 0 روو o:‏ ب ے رت کر ی 
علل ما فعلوا وه ا جراؤشم a‏ من رَه وت جری من 


ج 
۶< ص چیوو ےہ 

ھچ 

ہے 


ا لار فا وف اجر E E E A‏ 


)١(‏ (طرفي النهار وزلقًا من الليل): هي ساعاته. ويدخل في صلاة طرفي النهار: 
الصبح والظهر والعصرُ» وفي زلمًا من الليل: المغرب والعشاء. (يذهبن): 
بكرن . '(السات): الذنوب الصغيرة» عل أن التساهل في الصخاتر فد يوقع في 
الكبائر» وعندئل لا تكفرها الأعمال الصالحة. 

(۲) أخرجه البخاري »)٥۲١(‏ ومسلم .)۲۷٦۳(‏ (رجلا): هو أبو اليَّسَّر كعب بن 
عمرو الأنصاري 

(۳( في (ر): «(وصی» . 

(6) (السرّاء والضرًاء): اليسر والعسر. (الكاظمين الغيظ): الحابسين غيظهم في 
قلوبهم . (فعلوا فاحشة): معصية كبيرة متناهية في القبح (كلمات القران للشيخ 
EE‏ 
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| ل عل ل بالإحسان إليهم بالإنفاق» وگظہم 
رذ a‏ چ بين وصفهم النّدى» واحتمال الأآذى» 
وهذا هو غاية حسن الخلق الذي وصّى به الل ية لمعاذ. 

و ا 9دا فعلوا فة أو ظلموا أنقسهم دكروا أله فاسكغقروا 
EO N E PEER‏ 
ا وهي : الفواحش» وصغايِرٌ» وهي : ظلم التفس» لكّهم لا يُصرُون 
عليها؛ بل يذكرون الله عَقَبَ وقوعها ويستغفرونهء ويتوبون إليه منهاء 
e‏ هئ ترك الاصرار 

ایا ر 0 کی کی کیک ورک بجی 
وانتقايه» وما توعد به على المعصية من العقاب» فيوجبٌ ذلك لهم الرْجوع 
في الحال» e‏ وترك الإصرار» وقال الله عَرّ وجل : إت الريب 
اتَهَوأ ذا مَسَُمْ طكيف من ليطن ڪر ڌا هم م مَبصرونَ 7# [الأعراف: .]۲١٠‏ 

۵ وفي «الصحيحين» عن النيي اة قال : َنب عبد دنب فقال: 
رَب! إئي عَولْتُ َنبا فاعَفِرٌ لِي» فَقَالَ الله: عَلمَ عَبْدي أن yS‏ 
ال ويأځذ بالذنْپ» قد عفرت لِعبدي» ثم أدب ذبا آحَر. . . إلى أن 


قال في الرّابعة: ما شاء». يعني : ما دام على هذه الحال: كلما 


أذنب ذنبًا استغفر مه . 


)١(‏ في (ي» ر) زيادة: «على الذنب». 

O E 
وعداوة الشيطان (كلمات القرآن للشيخ مخلوف).‎ 

(۳) آخرجه من حديث أبي هريرةً: البخاري »)۷٥٠۷(‏ ومسلم »)۲۷١۸(‏ وسيأتي 
برقم »۱٦۸۷(‏ ۲۹۲۷). 


. لان التوبة تهدم ما قبلها (رياض الصالحين: ص٠۱۸( بتحقيقي‎ )٤( 


الحديث الثامن عشر: اتق الله حيثما كنت ٥‏ 


1 --_- وفي «الترمذي» من حديث أبي بكر الصديقٍ رضي الله عنه عن 
التب بلا قال : «ما اضر مَر من استَغْفرَء ولو عاد في الوم سيين مر . 

۷ وخر الحاكمٌ من حدیث عُفة بن عام؛ اوا 
ا فقال: يا رسول الله! أحدنا يُذنبُ؟ قال: «يْحََّبُ عليه»» قال: ثم يستغفر 
منه؟ قال: «یغفرٌ له ویتاب علیه»» قال: فیعود فیذنبٌ» قال: «یکتبٌ عليه» 
قال: تم یستغفرٌ منه ویتوبٌ؟ قال: عقر له وياب علیه» ولا يمل الله حتّی 
تَمّلوا» . 


(۱) في (ي): «وإن». 

(۲) أخرجه ابو داود »)٠٥١٤١(‏ والترمذي »)۳٥٥۹(‏ وأبو یعلیٰ (۰۱۳۷» ۱۳۸)» 
وقال الترمذي: «ليس إسناده بالقوي»» وحسّنه الحافظ في «الفتح» .)١١١/١(‏ 
ورمز لضعفه السيوطي في «الجامع الصغير» (۷۸۲۲)» وع ن برقم 
.)۲۹٠١ »۲۹۲۸(‏ (أصرً) على الشيء: إذا لازمه وثبت عليه (جامع الأصول: 
("Ao /€(‏ . 

(۳) أخرجه الحاكم في «المستدرك) (۱۲۹/۱ء )۲۸١ /٤‏ وقال: «هذا حديث صحيح 
على شرط البخاري› ولم يخر جاه» ووافقه الذهبي ف فى «التلخيص) . 
وأخرجه أيضًا : الروياني في «مسنده» (۱۷۳)» وا «الدعاء» »)۱۷۸١(‏ 
وفي «الاوسط» »)۸٦۸٩۹(‏ وفي «الکبیر» (۱۷/ ۲۸۷) برقم (۹۱⁄) والبيهقي في 
«(شعب الإیمان» (۹/ .)١۷‏ و الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٠ ٠ /٠١(‏ 
وقال: «رواه ا و«الاوسط»» وإسناده حسن) . 
(ولا يمل الله حتّی تملوا) قال الإمام البغوي في «شرح السنّة» (6/ :)٤۹‏ «معناه: 
لا يمل الله وإ مللتہ ؛ لأن الملال عليه لا يجوز. وقيل : معناه: فإن الله لا يقطع 
عنکم فضله حى تملوا اله وق محا لا يرك آل الراب والجرة 
مالم تملوا العمل. و مغ الملال: الك ارقو ا وأعرض 
عنه» فکتّی بالملال عن a‏ لاأئة سيت الترك: 


جامع العلوم والحكم/ المجلد الأول 


۸ _ وخرج الطبراني بإسناد ضعيف» عن عائشة رضي الله عنهاء 
قالت : جاء ء جب بن الحارث إلى النريّ بف فقال : یا رسول الله ! إني 


ك 


رجل قراف ا فال : «قَتَبْ إلى الله عر وجل قال : a‏ ت 
أعود؟ قال: «فکلما أَذْتَْت قب قال: یا رسو اله! إذا کر ذنوبى؟ 
e 4 A »‏ 2 ۰ 

قال: «فَعَفُوٌ الو أكتَرٌ مِنْ ذنوبكٌ يا جيب بن الحارث!». 


۹ س وخر جه بمعناه ه من حدیث اس مرفوعًا باسناد E‏ 


٩۰‏ -_ وباسناده عن عبد الله بن عمرو» اا 
فوجل قلبه منھاء واستغفر الله لم یحسبھا شیا حتّی ماه . 


و £ 


(1) في (س» ش): «حبيب»» تصحيف. جَبَيْب بالجيم» تصغير جب . انظر: 
المؤتلف والمختلف للدارقطنى (۲/ »)1۳٤‏ و«أسد الغابة» »)۳۲١/۱١(‏ 
و«الإصاية» .)٥٦۸/١(‏ 

(۲) التعليق السابق نفسه 

(۳) اخرجه الطبراني في «الاوسط» »)٥۷(‏ وقوام ال في «الترغيب والترهيب» 
(۷۸۲)» وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (۲/ 1۳۷)ء وذكره الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» )۲٠١٠/٠١(‏ وقال: «رواه الطبراني في «الأوسط»ء وفیه نوح بن ذکوان» 
وهو ضعيف». (مقراف للذنوب) أي : كثير المباشرة لها (النهاية: قرف). 

© رجه الیزار ف «الر الارن 0014147 وا نابي الدنيا في «التوبة» »)٥۹(‏ 
ی د الزوائد» )۲١٠/٠١(‏ وقال: «رواه البزار» وفه ا 
الحكم الضبي» ضعفه غير واحد» وقال ابن عدي : «أرجو أنه لا بأس به» وبقية 

د 

رجاله وثقوا» . 

)٥(‏ في (ظ› ش) : للم يحبسها شيء)» وفي (ع» ظ) : لم يحتسبها شي ء٠۰‏ وفي 
(س): «لم يحسبها بشيء»» المثبت من (ر) موافق لرواية ابن أبي الدنيا. 

(0) آخرجه ابن ا بي الدنيا في «التوبة» »)١١١(‏ وابن الجوزي في «ذم الهوى» 
(ص۹١أ۲۱).‏ 


الحديث الثامن عشر: اتق الله حيثما كنت 


اا ا باسناده عن عل رضي الله عنه قال: 

خیارکم کل م مفتنِ تواب» قیل : فان عاد؟ قال : iG‏ قیل : 
فن عاد؟ قال : o‏ ل کی کون 
IR RL‏ 


۲ _ دض ابن ماجه من حدیث ابن مسعود مرفوعًا : «التَاقِبُ مِنَ 
الدب گم لا دنب ل٩‏ . 


مه e a 2 ۳ 0° 0~ r.‏ » 
-_ وقيل للحسن: ألا يَستخيي أحدنا من ربه: يستغفر من ذنوبه» 
و و چت 8 4 yT‏ ر و ٍ 
ثم یعود» نم يستغفر› ثم يعود؟ فقال: ود الشيطان لو ظفِرٌ منكم بهذه» 
فلا تَمَلوا من الاستغخفار. 


)١(‏ فى (ش) زيادة: «قيل: فإن عاد؟ قال: يستغفر الله ويتوب»» ليست فى التوبة 

(۲) أخرجه ابن أبى الدنيا فى «التوبة» (۱۷۷). (ممَتّن) بمثناة فوقية مشدّدة: معناه: 
الذي يفتن ويمتحن بالذنوب» وانظر: «فتح الباري» للحافظ ابن حجر 
)1/1۳(. 

(۳) أخرجه ابن ماجه »)٤٠٠١(‏ والطبراني في «الکبیر» »)۱٠۲۸۱١(‏ وأبو نعيم في 
«الحلية» »)۲۱١/5(‏ والبیهقی فی «السنن الکبری» »)۲٠١۹/۱۰(‏ وحسن إسناده 
الحافظ في «الفتح» .»)٤۷1/١۳(‏ وقال السخاوي في «المقاصد الحسنة) 
( ص۹٤‏ ۲): (يعنى : لشواهده». 

.)٠٤١( أخرجه ابن أبى الدنيا فى «التوبة»‎ )٤( 


جامع العلوم والحكم/ المجلد الأول 


۵-_ وقد رزوی : «المؤين مفتنْ توا . 

م - وروي من حدیث جابر بإسناد ضعيف مرفوعًا : «المومِن واو 
راقع ؛ سيد مَنْ هلك على رفيوِ» . 

لط ا ی م ا 
PEE‏ ومن اسا فاس فن اة فاه 5 8 لأقوام مِنْ اَن يعملوا 
أعما ل . الله في رقابهم» وکتبها عليهم. 

۷-_ وفي رواية أخرى عنه؛ أنه قال: ايها الاس ا ن ال بانب 
فلیستغفر ال وليْشّبْ؛ فان عاد فليستغفر الله ء وليشت فان عاد فليستغفر الله 
وليت فإِتّما هي خطايا مُطرَّقة في أعناق الرجال» وإ الهلا كل الهّلاك 
ل 


)١(‏ لم أقع عليه بهذا اللفظء وأخرج عبد الله بن أحمد في زوائده على «المسند» 
.)٠٠٠٥(‏ وأبو يعلى )٤۸۳(‏ من حديث محمد بن الحنفية» عن أبيه»ء قال: قال 
رسول الله کی : 1 الله يحب العبد المفتَنَ الترّاب»» وذكره الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» )٠٠١ /٠١(‏ وقال: «رواه عبد الله وأبو يعلى » وفيه من لم أعرفه»» وقال 
العلامة أحمد شاكر : «إسناده ضعيف جذدا». 

(۲) أخرجه البزار )۳۲۳١(‏ «كشف الأستار»» والطبراني في «الأوسط) (١١۸٠ء‏ 
c(۷‏ وفي «الصغير» (۱۷۹). والبيهقي في «شعب الإیمان» (۳۲۸/۹)» 
وذکره الهيثمي في «(مجمع الزوائد» )۲١٠/٠١(‏ وقال: «رواه الطبراني شض 
«الصغير» و«الاأوسط» والبزار. . . وفيه سعيد بن خالد الخزاعي» وهو ضعيف». 
(المؤمن واه راقع) قال الطبراني في «الصغير) : «(معنى واوٍ» يعني : مذنب. راقع : 
يعني : تائب مستغقر» . 

(۳) «حلية الأولياء» »)۲۹٦/۰(‏ «تاریخ مدینة دمشق» لابن عساکر .)٠١/٤٥(‏ 

(6) في (ي» ر): «لمن صر بدل «في الإصرار». 

.)۲۸/٤۷( «تاريخ مدينة دمشق»‎ »)۲۹٦/٥( «حلية الأولیاء»‎ )٥( 


الحديث الثامن عشر: اتق الله حيثما كنت 


كما قال الرن کلا: EEL‏ فهو مدرك ذلك 
لا مَحَالةَ» . 


ولکن الله له جعل للعبد مَخُرجًا يما وقع فيه من الذنوب"" بالتوبة 
ONE I al,‏ 
هلك . 


۹ -_ وفي االستت وجيت هة 0 بو رن عن التب لا 
فال : «ارْخَموا ا راغفروا ا رک ل لأفماع القول» وبل 


للمصرينَ [الّذين ت ونا عل ما ناوا وهم بَعْلمون۵» وفسّرَ أقماع 
القول بمن كانت أَذناءٌ كال yS‏ > فإذا 


دغل شید دلق اه د الاچ ولم ينتفع بشيءِ مما سمعَ. 


(۱) تقدم برقم .)۱۰٦۰(‏ 

(۲) في (ش) زيادة: «ومحاه). 

(۳) ما بين حاصرتين من «المسند» .)٦٥٤١(‏ 

(6) أخرجه أحمد .)٠٥٤١(‏ وعبد بن حميد في «المنتخب من المسند» »)۳۲١(‏ 
والبخاري في «الأدب المفرد» »)۳۸١(‏ والطبراني في «المعجم الكبير) 
»)۱٤٥۷۹(‏ وفي «(مسند الشاميين» »)٠٠٠١(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» 
(0))» وذكره الهيثمي في «(مجمع الزوائد» )۱۹١/٠١(‏ وقال: «رواه أحمد 
ورجاله رجال الصحيح غير حبان بن زيد الشّرعبي» ووثقه ابن حبان» ورواه 
الطبراني كذلك»» وجود إسناده المنذري في «الترغيب والترهيب» (۳/ »)٠٤١‏ 
وحسّنه الحافظ ص «الفتح» وصح العامة جد شاکر في تعليقه 
على «مسند أحمد» »)١۱٠۲/١(‏ وسيأتي برقم (۲۹۲۹). (ويل) الويل: الحزن 
والهلاك والمشقة من العذاب (النهاية: ويل). 


جامع العلوم والحكم/ المجلد الأول 


ا 


وقوله کل : «وآنبع | لسية الحستَة)» قد يراد بالحسنة: التوبة من تلك 
السيئة . 

-٠‏ وقد ورد ذلك صريًا في حديث مُرسل» حَرّجه ابن أبي الدنيا 
و أن الي بء لما بعث معادًا إلى اليمَن قال : 
«(یا ES‏ تق الله ما استَطعت› واغمل و انك ا اطتت: واذگر الله 
E‏ وان ادنك 0ا ادن عا إن 
سرا قير وان عَلانيةً فعَلانیة. 

. وخرّجه ابو نعیم بمعناه من وجه آخر ضعیف عن معا‎ -١ 

۲ ےو قال تاد : قال الماد[ سات س فی سریرة داچ 
حَسنة في سَريرةء وإذا أسأت سيئة في عَلانية» فأحَيِنْ حسنةً في علانية ؛ لكي 
تكون هذه بهذه" . وهذا يحتمل أنه أراد بالحسنة: التوبةء أو أعمٌ منها. 


» 


وقد أخبر الله في کتابه أن مَنْ تاب مِنْ ذنبه؛ فإِنه 
رات کر و ال اما الوه عل ا لار اون 
اسو جه ثم ووت من قريب قأؤلتيك بوب آله عَكمً 04 [النساء: ۷١]ء‏ 


(۱) أخرجه علي بن حجر السعدي في حديثه عن إسماعيل بن جعفر المدني برقم 
(0۸). 

(۲) أخرجه ابو نعيم في «الحلية» .)۲٤١١ ۲٠١ /١(‏ وأخرجه أيضًا: الطبراني في 
«الکبیر» )٠١٥۹/۲۰(‏ برقم (۳۳۱)» والبيهقي في «شعب الإيمان» (۷۸/۲)» 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )۷٤ /٠١(‏ وقال: «رواه الطبراني وإسناده 
حسن ) . 

(۳) «التوبة» لابن أبي الدنيا »)٠١١(‏ «صفة الصفوة» .)٥٤۸/١(‏ 

() (بجهالة): بسَمَو» وكل من عصى جاهل (كلمات القرآن للشيخ مخلوف). 


الحديث الثامن عشر: اتق الله حيثما كنت e‏ 


ا 0 وو و واي ا کے و E‏ 
وقوله تعالی: ثم ِن ريتك لازت عيلوا السو هدل م تابوا من بَحْدِ ذلك 
ر ا ص ام سے ر رو ي * اس ص 


وام عمل ما صيحا قأؤلهك برل أله سَبََاتهمٌ حسٍََ€ [الفرقان: ١۷]ء‏ 
وقولِه: ون غفا لمن تاب وام ويل صللحا م ادى [طه: ۸۲]» وقوله: 
لل من کاب ومن وَل صللا أو يدَحل َة لا لمو سيا [مريم: »]١١‏ 
VE E AU CC E EGE‏ 
وس عفر ا إل اله ٩#‏ [آل عمران: ]۱۳١‏ الانت: 

۴-_ قال عبد الررّاق: آخبرنا جعفرٌ بن سلّيمان» عن ثابت» عن 
أنس» قال : بای أن ابل خر الما اا ورا اا 
َة أو ظلموا أمَسََمَّ € الآية [آل عمران: ]٠۳١‏ بکد . 

٠‏ -_ ويروى عن ابن مسعود» قال: هذه الآية خير لهل الذنوب 
فاا ا 

۵ --_ وقال ابن سِيرينَ : أعطانا الله هذه الآية مكان ما جعل لبني 


إسرائیل فی کقاراتِ ذنوبه. 


_-٦‏ وقال ابو جعفر الرّازي› عن الربيع ن انين عن ائ العالة: 
:فال رجلا رم ا ا لر کات کارا ککارات کے اسراف 


)١(‏ (فاحشة): معصية كبيرة متناهية في القبح (كلمات القرآن للشيخ مخلوف). 

(۲( في (ر» ي): «لمّا) . 

(۳) آورده من طريق عبد الرزاق: ابن كثير في «تفسیره» .)٠١٤/۲(‏ وهو في تفسير 
عبد الرزاق »)٤١٤/١(‏ وفي «تفسير الطبري» (۷/ )۲۲١‏ من قول ثابت البناني 
ول وکر انير 

.)۱۸١( أخرجه ابن أبي الدنيا في «التوبة»‎ )٤( 

)٥(‏ كلمة: «قال» لم ترد في (ظ). 


جامع العلوم والحكم/ المجلد الأول 


فقال ا : ا لا تنْغيها» ثلاثاء «ما أعطاکم الله خير مما أغطیٰ 
بني إسرائيل : كانت بو إسرائيل ات أَحَذْمُْ الخحطيئة وده مكتوبة 
غل بابو وگفارتهاء فان كَفُرَها كانت لَه خرَبًا في الدّنيا وان لَمْ يُكفُرْها 
كانت له خزيًا في الخرَة؛ فما اغْطاكم اله َه حير مما أعْظى بني إسرائيل؛ 
e ee EE‏ ت عفر الله جد آله عورا رح 
[ الا :١۷ا‏ 
۷--_وقال ابن عباس في قوله تعالی: وما جعل مل فی لن من 
حرج [الحج: ٨۸‏ قال: هو سَعَةَ الإسلام» وما جعل الله لأمة محمد من 
التوبة والكمًارة 


وظاهر هذه النصوص يدل على أن مَنْ تاب إلى اله توبة تَصوحًاء 
واجتمعت شروط السّوبة في حقه؛ فإِنه فطع بقبول الله توبته» كما يقطع 
بقّبول إسلام الكافر إذا أسلم إسلامًا صحيخًا» وهذا قول الجمهور» وكلام 
ابن عبد الب يدل على أله إجماع . 

وين التّاس مَنْ قال“ : لا يُقطعٌ بقبول اللّوبة؛ بل يُرجى» وصاحبه 

ال ون ات ا بقوله تعالی : # إن الله لا يعفر أن سر بد 
i RACO‏ الا تة تج 


سرس ج 


)١(‏ كلمة: «له» لم ترد في (ظ). 

(۲) أخرجه الطبري في «تفسیره» (۲/ »)٤۹١‏ وابن أبي حاتم في «تفسیره» )۲۰۳٣/۱(‏ 
وهو حدیث مرسل . 

(۳) أخرجه ابن وهب في «تفسير القرآن» .)٠١ /١(‏ وذكره المصنف في «تفسيره» 
.)٥٥ /۱(‏ 

(٤(‏ في (ي» ر) زيادة: «إنه». 


الحديث الثامن عشر: اتق اش حيثما كنت 


ااا ب ا ال وا ت ا آلو توب 
سوا عسی ریک آن بُگفر عن ساگ [التحریم: ۸]» وبقوله: اما س َا 
فا ا ا و فن الا CY : e‏ س 
EE NES‏ ا کک زر A‏ 
و م دد ر و ا E‏ م ا عر س رہ 
# وء اخرون اعارفوا بدو خاطوا عملا ا ءاخر سیا ت الله أن سوب عل 
[التوبة: .]٠١١‏ 


جه 


الق اهر ا هاا قي حن اة ن الف راف دض 
الندم. 

۷م - وفي حديث عائشة» عن النبئ بل قال : «إن العَبَدَ إذا 
احرف بدنْیو ثم تاب تاب الله عليه والصحيح قول الأكرية. ٠‏ 

وهذه الآيات لا تدلٌ على عَدَم القطع؛ فإ الكريم إذا أَظْمَعّ لم يقطع 
من رجائه المطمع . 

۸-_ ومن هنا قال ابن عا i r EE‏ ا نقله 

وقد ورد جزاءٌ الإيمان والعمل الصالح بلفظ «عَسّى» أيصًاء ولم يدل 
ا تما يمر مسد آلو من 


م 
ر ٌ2 2 م ص 


ءام اله والْوْم الاخر وأقام الوه وا الڪوة ور خش إلا أله فعس 


4 


ِ e ےہ‎ 


رليك أن يَكودوأ من مهدي [التوبة: ۱۸]. 


کک 


.)۲۷۷١( ومسلم‎ »)۲٦٦۱( طرف من حديث الإفك» أخرجه البخاري‎ )١( 
«تفسير‎ »)4١ /۸( «تفسير القرطبى»‎ »)١١۲ /۳( «تفسير الوسيط» للواحدي‎ )۲( 
.)٥٦٦/۱( ابن رجب» الحنبلی‎ 


o‏ جامع العلوم والحكم/ المجلد الأول 


CUN BASSES وأمًا قوله : عفر‎ 
AN 


وقد يراد بالحسنة في قول السب 4 : «أتبع السَيعَةَ الحَسَنَةَ» ما هو أعَم 


ے 
ت ر ا 1 ت 


من التّوبة» كما في قوله تعالى: انر الاو رو النارِ ورلا من اليل إن 
الست يدهن السات [هود: .]٠٠٤‏ 

m= ۹‏ وقد روي من حديث معاذ: أن الرّجل الذي 
الآية أمره اَن ية أن يتوصًاً ويصلى. 

-_ وخرج الامام احا وتو وده وا هدي وال عات 
وابن ماجّه من حديث أبي بكر الصدّيتي رضي الله عنه» عن التب بي قال : 
«ما مِنْ رَجُل يُذيِبٌ دَنبَا ثم يقوم يهر ET‏ ثم يَسْتَعْفِر اله إل 
عفر اله ل E ET E‏ فة أو ظلموا انف 


1۴١ ا ا لدوب 4 [ ال قران‎ E 


(۱) أخرجه أحمد »)۲۲٠١۲(‏ والترمذي »)۳١١۳(‏ وعبد بن حميد في «المنتخب من 
المسند» .)٠۱٠١(‏ وقال الترمذي: هذا حديث ليس إسناده بمتصل». وفي الباب 
عن ابن مسعود سلف تخریجه برقم .)۱۱۸٤(‏ 

(۲) اخرجه أحمد »)٥٩ »٤۷(‏ وأبو داود .»)٠٥١١(‏ والترمذي »)٤١٨(‏ والنسائي في 
«الکبریئ» .)١۷۸(‏ وفي «عمل اليوم والليلة» »)٤۱۷(‏ وابن ماجه »)۱۳۹۰١(‏ 
وصححه ابن حبان )٦۲۳(‏ الإحسان»ء والضياء في «المختارة» »)١١(‏ والعلاية 
أحمد شاكر في تعليقه على «المسند» »)۱۸١/١(‏ وقال الترمذي: «حديث 
حسن»» وقال الحافظ في «تهذيب التهذيب» في ترجمة أسماء بن الحكم: «وهذا 
الحديث جيد الاأسناد». 


الحديث الثامن عشر: اتق الله حبثما كنت ا 


E 


1 _ وفی «الصحيخين» عن غثمان رضي الله عنه: E‏ 
ثم قال : رايت رسول اله ل توصًا نحو وُصوئي هذاء ثم قال: «مَنْ تَوَصّاً 


تخو وضوئي هذاء ٿم صلی رين > لا يْحدت فیهما نَفْسَهُ» غَفِرَ لَه م ما تمذم 


من دنب»). 

[١‏ وفي مدد ال مام اأجمداعن بى الدرداي قال سيعت 
رسول اله 4 قول «مَنْ تَوصَاً َأحْسَنَ ا ثم ام صلی ركَعَتَبْن» 
آ ا يُحُينُ فِيْهمَا الركوع رالخشوع» : نم اسَفْمَر الله عر وجل 
مر 

۳ _ وفي ل عنِ انس« قال : كنت عند ا کا » فجاءَه 
رج قال نا ر سرلا اي ا عل ! قال: ولم ا 
و ا ا مع الث ياء فلمًا قَصى الب ية الصلاة. 
0 إليه الرّجلء فقال: يا رسول اله! إني أَصَبْتُ حَداء فَأَقِمْ فی تاب اش 
قا ١‏ «آلْسن قد E‏ مَعَتَا؟)» قال : نعم قال : «فإِنَ الله قد عَفَرَ لَك 
دنْبكَ» أو قال: «حَدك»0 . 


(1) آخرجه البخاري »)٠١۹(‏ ومسلم .)۲۲١(‏ (لا يحدث فيهما نفسه) المراد: 
لا يحدث بشيء من آمور الدنياء وما لا يتعلق بالصلاة. ولو عرض له حديث 
فأعرض عنه بمجرد عروضه عفي عن ذلك . 

(۲) أخرجه أحمد (١٤١۲۷)ء‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» »)۲٠٤١(‏ 
والطبراني في «الأوسط»› .)٥٠۲١(‏ وفي «الدعاء» (۸٤۱۸)ء‏ وذكره الهيثمي في 
«(مجمع الزوائد» (۷۸/۲» ۷۹) وقال: «رواه أحمد والطبراني في «الكبير». 
وإسناده حسن)» ثم ذکره )۲۰۷/۱١(‏ وقال: «رواه أحمد وفيه من لم أعرفه». 

(۳) اخرجه البخاري (1۸۲۲).» ومسلم )۲۸٠٤(‏ وسيأتي برقم (۱۲۹۳» ۲٠١۱‏ 
۱). (أآصبت حدًا) أي : اص پوچ غل دا (جامع الأصول: = 


جامع العلوم والحكم/ المجلد الأول 


۴ -_ وخرّجه مسلم' بمعناه من حدیث 


I ان جرر  طرق م‎ TS 
وفي حديثه قال : «فَإِنَكَ مِنْ حَطيَيك كما وَلَدَنْك أَمَكَّ» فلا تَعْذ»» وأنزل اله‎ 
تعالى : #وآقر آلصلوة طرى الار وركما من اليل إن الست يدهن شاب4‎ 
]۱۱٤ [هود:‎ 


۵-_وفي «الصحيحين» عن أبي هُرَيْرةّء عن الي بل قال : «أرأيتَمْ 
لو أن تَهْرَا باب أَحَدِكُم يتل فيه گل يوم حمس مَرَاتِ: هل يبق يِن درو 
شيءٌ؟»» قالوا: لا يبق من درنِه ی قال: «فذلك مَل الصّلوات 
الحُمْس يَمُحو الله بهن الخطايا» . 


-_وفي «(صحيح مسلم» عن عُثمان» عن النبِيّ بي قال: 
صا َأحْسَرَ الوصو POPE‏ 


= ۳۹۱/۹). قال النووي في «اشرح صحيح مسلم» )7/۱۷ :(AI‏ فاا 
معناه: معصية من المعاصي الموجبة للتعزير» وهي هنا من الصغائر؛ لأنها 
كمَّرتها الصلاة» ولو كانت كبيرة موجبة لحد أو غير موجبة له» لم تسقط 
بالصلاة. . ٠.‏ (كتاب لله) أي: حكم كتاب الله تعال. (حدّك) أي: إثم الذنب 
الذي يوجب الحد. 

.)۲۷٣۰١( برقم‎ )۱( 

.)٥۲۲ »٥۲۱/٦٥( في «تفسیره»‎ )۲( 

(۳) آخرجه البخاري .)٥۲۸(‏ ومسلم (۷): (أرأيتم) أي : أخبروني . (دَرّنه): 
وسخه . (الخطايا) : الذنوب. 

.)۲٤٤٥( آخرجه مسلم‎ )٤( 


الحديث الثامن عشر: اتق الله حيثما كنت 


۷-وفيه عن أبي هُريْرَةًء عن التب يي قال: «ألا أذلْكمْ على 
ما يَمُحو الله به الځَطاياء ويرَفَعٌ به الدّرَجاتِ؟)» قالوا: بلى» يا رسول الله! 
قال: «إسباغ الوْصْوءِ على المَكاروء وكَنْرَةٌ الخُطا إلى المساجِدِ» وانيظار 
سے سرن ت کر ا ل ا ا 
الصّلاة بَعْدَ الصّلاةء دک ا الرباط قذلكم الرباط . 


۸ -_ وفی | <( أ شت عن نے کل قال : 

وفی ج وير جي وس 

من ضام EE‏ واحتسابًا» غَفْرَ له ما تَقَدّمَ ِن دنبد ومن قام 

رمضانَ إيماتًا واخََسَابًاء عفر لَه ما تَقَدّمَّ مِنْ نبو وَمَنْ قامَ ليلة القَذرِ إيماتا 
واځټسابًاء عفر له ما تدم مِنْ ذنبو». 


_-٩۹‏ وفيهما عن ابي عن النرِيّ بل قال «مَنْ حََّ هذا 
الال رفت وله سق ؛ حر ِن دنوه يوم وَلدَ 0 


)١(‏ أخرجه مسلم .)٠١١(‏ وسيأتي برقم .)۱۲۸١(‏ (الخطايا) سلف شرحها قبل 
قليل . (إسباغ الوضوء): إتمامه وإفاضة الماء على الأعضاء تامًا كاملاء وزيادة 
على مقدار الواجب. (المكاره) جمع: مَكرّه» وهو ما يكرهه الإنسان ويشق 
عليه. قال في «النهاية»: «والمعنى أنه يتوضاً مع البرد الشديد» والعلل التي 
يتأذى معها بم الماء» ومع إعوازه والحاجة إلى طلبه» والسعي في تحصيله› 
أو ابتياعه بالثمن الغالي» وما أشبه ذلك من الأسباب الشاقة». (فذلكم الرباط) 
الرباط في الأصل: ربط الخيل وإعدادها للجهادء أو مرابطة العدو وملازمتهم› 
فشبّةَ هذه الأعمال بتلك» ونرّلها منزلتها (جامع الأصول: .)٤١١/۹‏ 

(۲) الفقرتان الأول والأخيرة: أخرجهما البخاري »)۱۹١١(‏ ومسلم »)۷٦١(‏ 
والفقرة الثانية : أخرجها البخاري (۴۷)ء ومسلم .)۷٥۹(‏ (إيماتًا واحتسابًا) معن 
ا ا و و اجا ا ن ر ا 

حده. (ومن قام رمضان): المراد بقيام رمضان: صلاة التراويح . 
(۳) اخرجه البخاري (۱۸۲۰)» ومسلم )۱۳٠۰(‏ ما بعده بلا رقم. (فلم یرفث) = 


جامع العلوم والحكم/ المجلد الأول 


--_ وفي «(صحيح مسلم» عن عَمرو بن العاص› عن النبي ييا 


ت 


قال: «إن الإسلامَ يَهَيِمٌ ما كان قَبْلَه» وإن الهِجْرَة تَهْيِمٌ ما كان قَبَلّهاء وإن 
الحَحّ هدم ما کان قْلهُ» . 


۷ بوت من ديت ابی فاد عن النْبِيّ ية قال في صَوْم 
E e e E E‏ وقال في صوم يوم 


سر ر ر 


عَرفةً : اس غلل ا ا ا السنة التي قله والتي بده . 
۲--_ ورج الامام أحمد من حديث عَقَبَةَ بن عاير» عن انب لا 


قال: «مَتّل الذي يَعْمَّل السيْعَاتِ. ثم يعمل الحَستَاتِ. کمثل رل کانٹ 


عليه درع بذ کتک E‏ فائقکت حلفة E‏ 


اکر سے 


1 


ES O AT‏ حتّی يخر إلى الأَض» 


= الرفث: اسم للفحش من القولء وقيل: هو الجماع. (ولم يفسق) الفسوق: 
الح 

(۱) آخرجه مسلم »)۱۲١(‏ وقد تقدم برقم .)۷٦7(‏ (یهدم ما کان قبله) أي: يسقطه 
ويمحو آثره. 

(۲) أخرجه مسلم .)١١١١(‏ (عاشوراء): هو اليوم العاشر من المحرّم (النهاية: 
عشر). (يوم عرفة): هو اليوم التاسع من شهر ذي الججًة. 

(۳) آخرجه أحمد )۱۷۳١۷(‏ وما بين الحاصرتين منه» والطبراني في «الکبير» (۷۸۳» 
)٤‏ ومحمد بن بشار في جزئه (۲) برواية أبي يعلى الموصلي» وذكره الهيثمي 
في «(مجمع الزوائد» E (YY .۲٠٠/٠١(‏ (زؤاة خمد ا 
إسنادي الطبراني رجاله رجال وتمام تخريجه في جزء محمد بن 
بشار» فانظره إذا شئت. (ورع): رَرَديّة» وهي الواقية من الحديد 7 
(خنقته) آي : و ر و ق ا ر (انفکت) : 


الحديث الثامن عشر: اتق الله حيثما كنت ۹ 


سے 


۳--_ وما يْكَمْرٌ الخطايا : ذكُرٌ اله عب وجَلّء وقد ذكرنا فيما تقدم 
ن الثبىَ ية سنل عن قول: لا إله له إل 
((هھی a‏ الحستات»' . 

_- وفي «(الصحيحين») عن ابي رة رصي الله عنه» عن النّ لاز 
ل سيان او وَِحَمْدِو في يوم ية مر حت ايء وان 
كانت مثل ربد البّحر»'. 
۵-_ وفيهما عنه» عن ابي ييه قال : «مَنْ قال: لا إلة إلا اش 


ر 30 


وَحْدَهُ لا ريك لَه لَه المَلك وله الحَمْدء > پُځيي ويُميْتُ» وهو عل کل 


1 


الله : آمو الخسنات هى ؟ قال: 


ذ و » o2‏ ل e‏ َ2 ف م ر هه 3 ےر 
سيءَ هدير٬‏ کی بوه حه مرو كانت له عِدل عَشْرِ رٍقاب» وكتبت له مئة 
ص 
0 


و ر2 ص 30 ب 7 7 o‏ اا 6 س ت ص + 
خسنو » ل وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك» 


ص ت 
0 ت أحَد ر 9¢ ع ت 


خی بیو ا اغ اا 
ذلك) . 


)١(‏ كلمة: «هي» لم ترد في (س). 

(۲) سلف برقم (۱۱۱۷). 

(۳) فی (ش): (يومه). 

)٤(‏ ا البخاري »)٠٤٠٥(‏ ومسلم (۲۹۹۱). (وإن كانت مثل زبد البحر): أي 
في الكثرة والعظمة مثل زبد البحر» وهو: ما يعلو على وجهه عند هيجانه 


وو 
)٥(‏ قوله: «يحيى ويميت» ليس في رواية الصحيحين . 
)٩(‏ اخرجه البخاري (۳۲۹۳)» ومسلم .)۲٦۹۱(‏ وسیأتي برقم (۱۲۸7» )۱۷٣٤‏ 


(عذّل عشر رقاب) أي: مثل ثواب إعتاق عشر رقاب. (جِررًا): 


جامع العلوم والحكم/ المجلد الأول 


۱۲۲7 _ وفي « (JC‏ و«کتاب ابن ماجه) عن ام ھانىءِ› عن التب 
ا 


ي قال: «لا إله إلا ا لا ت رك دا ولا يَسبقها عَمَلٌ». 

۷- وخر الترمذي عن آنس» عن التي كياة؛ أنه مر بشجرة يابسة 
الوّرق» فضربها بعصاه» فنا lL‏ فقال : إن الد لله » ومان الله » 
ولا إل إلا اش وات أكبر لَمْسَاقِط مِنْ ذنوب الغند كما ساط ورى هذ 
الشجَرٍ». 

3 ا ت 1 1 
زول الله كيه قال : إن ار اللّه» EAT‏ لله » ولا إله إلا اف والله 
أك + تفط الخطاناة كا د ا 2 5 
كبر » تنفض الخطاياء تنفض الشحرة ورقها : 


لخادت ف هاا كا اا و الات اها 


ا 


X 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳)» وابن ماجه (۳۷۹۷)» والطبراني في «الأوسط» 
(15/). وفي «الكبير» )٤۳۸/۲١(‏ برقم (١۷٠٠)ء‏ وقوام الستّة في «الترغيب 
والترهيب» .)۷۳١(‏ وفي «زوائد ابن ماجه» للبوصيري: «في إسناده زكريًا بن 
فار وق تا وسيأتي برقم (۰۱/۱۷۷۲» .)۲۹٨۹‏ (لا يسبقها عمل) آي : 
في الفضل» أي: هي أفضل الأعمال البدنية» وأما التصديق فهو من عمل 
القلب. 

(۲) اخرجه الترمذي »)٠۳۳(‏ وار الا ف «المخلصیيات») »)۱١١۲(‏ وقوام 
الستة في «الترغيب والترهيب» )۷٤۸(‏ من طريق الأعمش» عن أنس مرفوعًاء 
قال الى اشاا دي بيت ول ترت لاعت اعا من اتر ا اه 
قد رآه ونظر إليه». 

(۴) أخرجه أحمد »)٠١١١١(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (١1۳)ء‏ والطبراني في 
«الدعاء» (۱۹۸۸). 


الحديث الثامن عشر: اتق الث حيثما كذت 


ر ال عوردلل عا ف به اا 
a NY‏ 

- وسئل الإمام أحمدٌ عن رجل اكتسبً مالا من شبْهة: E‏ 
وجه e AEE‏ ا لی و غد ا 
E RE AA NE E E TT‏ 
[التوبة: .]٠١١‏ 

۴ _ وقال مالك بن دينار: البكاءٌ على الخطيئة يَحْط الخُطاي“ 
كما تحط الرَيح الورق اليابس“ 

کی اا ای ال ر کرب 
عَسَرَة مجالس من مجالس الباطل'. 

ا ا وا من ناء ات ا 
فاخت ال ارال او داخ ال ق عل ار 
آدم سید فأراد صاحتُ الشّمال اَن یکتبّها» قال له صاحبٌ الیمین: لا تَعْجل 
ا خا عا ا ا اا ا و ي 
ا ا 


.)٠١۸( أخرجه ابن أبي الدنيا في «التوبة»‎ )١( 

(۲) في (ي) زيادة: «والاوزار». 

(۳) أخرجه ابن أبي الدنيا في : «التوبة» »)۱۹١(‏ وفي «الرقة والبكاء» .)٠٠(‏ 

)٤(‏ «حلية الأولياء» (۳/ ١١)ء‏ و«البداية والنهاية» .)۳۳٠٣/۹(‏ (عطاء) هو 
اين آٻي رياح . 

.)٠٠٠١ /۲( «حلية الأولياء»‎ )٥( 
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e E E ENT‏ زی عن 
النبيٌ ية قال : «إذا نام اتن آدم قال المَلَكٌَ للشيطان : أغطني صَجيفتك صَحلُفَكَ 
نيمطيه لتاهاء ما وج في صجيقيه وئ حَسَو ڪا بها عفر سات ر 
صَحيفَةٍ الشيطان» وگتَبَهُنّ حَسَناتِ» فإذا راد اَن ينام أحذكم قَليَْبّر ثلاث 
وثلاثينَ تکبيرةً وَيَحُمَدِ الله أربعًا وثلاثينَ تحميدة» ويس ثلاثا وثلاثيرَ 


o‏ س 


تسسسحە › نتلا م0 وهذا عریب منکر . 
۴- وروی وکیعٌ: اها آل غ عر ای إسحاق» عن 


أبي الأخْرَص» فال : قال عبد الله - يعني : اتر مسعود. وَوذْتُ اني 
ولغ ان أعمل گل يوم تسعَ حَطيتاتِ وحَسنةً! وهذا إشارة منه إلى 

اال ب ھا تی عات ويَمْضل له ضِعْفٌ واحد من ثواب 
اة فیکتفی به » والله أعلم . 

وقد اختلف الاس فى مسالتين: 

إحداهما: هل تَكَمَرٌ الأعمالٌ الصالحة الکبائر والصغائر آم لا تكفْرٌ 
سوى الصغائر؟ فمنهم من قال: لا تمر سوئ الصًغائر. 

e‏ رزوی هلا عن عطاء وغيره من السّلف في الوضوء: 


ع 


ت 
نه 


(۱( في (ظ» ع) زيادة لفظ الجلالة: «الله». 

(۲) أخرجه الطبراني في «الكبير» »)۴٤١١(‏ وفي «مسند الشاميين» (١۷١۱)ء‏ 
که الهيشمي في (مجمع الزواتدة 0۲١0١١١/١ ٠(‏ وقال: روا 
الطبراني» وفيه محمد بن إسماعيل , ن عاش ر ف وسياتي برقم 
(4۳(. 

(۴) في «الزهد» (ص١٤٥)‏ برقم (۲۷۷). 


الحديث الثامن عشر: اتق الله حيثما كنت 


--_وقال سَلّْمانٌ الفارسئ في الوضوء: إِنّه يكمَرٌ الجراحاتِ 
الضغارّ والمشئ إلى المسجد يكمر أكبرّ من ذلك» والصلاه تكفر أكبر 
من ذلك. حَرّجه محمد بن ضر ل 

ااك اموا ر اة ار الاد الوا وجل 
من لم يتب ظالمًا . 

OD E EEE TNT 
وقصد. ولو كانت الكبائر تقع مكمَّرةً بالوضوء والصّلاةء وأداء بقية أركان‎ 
الإسلام» لم بُح إلى التوبة» وهذا باطل بالإجماع.‎ 

رايا فلو ثرت الکبائر بفعل الفرائض» لم ن لحد ذب يدعلٌ ب 
النارَ إذا أت بالفرائض» وهذا يشبه قول المرجة» وهو باطل. هذا ما ذكره 
ابن عبد البَرّ في كتابه «التمهيد»"» وحكى إجماعَ المسلمين على ذلك» 
واسخذل له بأ خاديت. 

۷-_منها قول ابي &#: «الصَلَواتٌ الحَمْس» والجُمَعَةَ إلى 
الو ا ا 
وهو مخرَح في «الصحيحين»“ من حديث آبي هرر وشا يدل علن أن 
الكبائر لا تكفرها هذه الفرائض. 


)١(‏ في (ع» ش): «المساجد». 

(۲) في «تعظيم قدر الصلاة» (44). وأخرجه أيضًا: أبو داود في «الزهد» .)۲٠۳(‏ 

.)1- €/6( )۳( 

EOD O a O O بل في اصحيح‎ )( 
ماحيات للذنوب.‎ 
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۸-_ وقد حكى ابن عَطية في «تفسيره» في معني هذا الحديث 
افا وة ع يررك E‏ 
لتكفير هذه الفرائض للصغائر» فان لم تَجتنبٌ لم تكفر هذه الفرائض شيا 
بالكلية. 

والثاني : أنّها تكم الصغائرَ مطلقًا ولا تفر الکبائر و 
ا التّوبة من الصغائر» وعدم الإصرار عليهاء ورجح هذا القولّ» وحكاه 
ال اانه ور ر الو من الضار. وعدم الإصرار عليهاء 
ا عا ارت کی > فلم تكَمْرْها الأعمال. والقول 
الأول الذي حكاه غريب» مع أله قد حكيّ عن أبي بكر عا ت د 
E‏ 


۹ -_ وفي (صحيیح مسلم) ان رضي الله عنه» عن التب لا 
قال: «ما مِنْ امُریءٍ ا تحضره صَلاة مكتوبة» فيحن وضوءَهًَاء 
وخُشُوڪَهاء ورگوعَهاء إلا كانت قار لما قَبْلَها مِنَ لر ما لم يوتِ 
كبيرة» وذلڭ الدَهْرَ كله . 

۹م - وفي امسند الإمام اخ غ : ا ا 
قال: «لا طهر الرَّجل عى يزم ال اة فيحن طهورة 
ا الجُمَعَة فينصت حتَى يَقَضى الإمام صَلاته زک کار کان 


.)۲٠۳ /۳( «المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز»‎ )١( 
آخرجه مسلم (۲۲۸). (ما لم يوت كبيرة) أي: ما لم يعملها. (وذلك الدهر كله)‎ )۲( 
أي : التكفير بسبب الصلاة مستمر في جميع الأزمان.‎ 


الحديث الثامن عشر: اتق الله حيثما كذت 


[له] ما بيته وبين الجمعَة المقيلة ما تنبت المقتَلة» . 
۰ _ ۰م - وخر السا وابن ڪال والحاكم من حديث 
بي ب سَعِيلٍ وبي هُريْرَةَء عن النبي بيا قال : «والّذي تَفْسِي بيَدِه! ما مِنْ عَبْدِ 


يُصَلي الصّلوات الحمس» يضوم E‏ ویخرج الرّكاة» ویحتنب الكبائرّ 


السَبْعء إلا فحت لَه أَبْوَابُ الجََةء ثم قيل لَه: اذل بسلا . 
-_ ورج الإمام ایت والتساءئة ئي من حديث ا او عن 


الت ب معناه أيضٌا . 


(۱) ما بین حاصرتين من مسند أحمد. 

(۲) آخرجه أحمد (۲۳۷۱۸)» والنسائي في «الكبرئ» »1٦۷۷(‏ ۱۷۳۷)ء والبزار في 
«البحر الزشار» (١۲٠٠)ء‏ والطبرانى فى «الكبير» (۰۸4٠1)ء‏ والبيهقي في «(شعب 
الإيمان» »)٤٠١٤ /٤(‏ وذكره e‏ الزوائد» (۲/ )۱۷٤‏ وقال: (روی 
النسائي بعضهء رواه الطبراني في «الكبير» وإسناده حسن». (المقتلة) أراد: 
الكبائر. ٠‏ 

(۳) أخرجه النسائي في «الكبرىئ» »)۲۲۳١(‏ وفي «المجتبئ» »)۸/١(‏ وصححه 
ابن حبان )۱۷٤۸(‏ الإإأحسان» والحاكم في «المستدرك» )۲١۲/۲ »۳۱٦۹/۱(‏ 
ووافقه الذهبي› a‏ الشيخ عبد القادر أرناؤوط في تعليقه على «جامع 
الأصول» (۹/ ١٤٥)ء‏ وسيأتي برقم (٤١١٠ء .)٠١٠١‏ 

)٤(‏ في (ي) زيادة: «الأنصاري». 

() أخرجه أحمد (۲۳۰۰۲» .)۲۳٠۰١‏ والنسائي في «الکبری» )١٤١٥۸(‏ 
و(٤٣۳١۱۱()»‏ وفي «المجتبل» (۷/ ۸۸)» وصححه ابن حبان )۳۲٤۷(‏ اللاإاحسان» 
وحسّن إسناده الشيخ عبد القادر أرناؤوط في تعليقه على «جامع الأصول» 
»)١۲٣/۱۰(‏ وسيآتي مع ذکر متنه برقم .)۱١۱١(‏ 
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۳--_ وخرّج الحاكم معناه من حدیث عبيد بن عمير› ا عن 
الت علو . 


۳ --_ ویروی من حدیث ابن عمَرَ مرفوعًا: «يقول الله ع وجَإ: ابن 
آدم! اذكرني ِن اول التهار ساعة» وين آخر النّهار ساعة» أَعْفِرٌ لك ما بين 
a‏ 
ذلك إلا الكبائرَء أو تتوب منها». 


وال ان د ا ا ا 
E E‏ 


6 وال لان حافظوا على هذه الصّلواتِ الخمس؛ فإِنَهُنً 
كمًاراتٌ لهذه الجراح» ما لم ثَصَب المَفَْةّ. 

SE N aa 
اَن تدتلها؟ قال: نعم» قال: بر اَمَك فواش! لعن أَلَنْتَ لها الكلا‎ 
وأطعمُتها الطعام لتذحَلَنّ الجنَة» ما اجتنبْت الموجبات.‎ 


(۱) أخرجه أبو داود )۲۸۷٠(‏ مختصرًاء والطبراني في «الكبير» )٤۷/١۷(‏ رقم 
»)۱١١(‏ والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» »)٥۲/۲(‏ والبيهقي في 
«الکبری» (۳/ »)٥۷۳‏ وصححه الحاكم )1/ 1۷<« € (YAA/‏ ووافقه الذهبي› 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۳۲۲/۱» ۳۲۳) وقال: «عند أبي داود 
بعضه» وقد رواه الطبراني في «الكبير» ورجاله موثقون». 

(۲) اخرجه ابن شاذان في «مشیخته الصغری» (ص۲۲) برقم .)٠١(‏ 

(۳) اخرجه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» .)۲٠٠(‏ 

(6) (المقتلة) سلف شرحها في الصفحة السابقة. 

.)۸( في (ر): «الكبائر»» والخبر آخرجه البخاري في «الأدب المفرد»‎ )١( 


الحديث الثامن عشر: اتق الله حيثما كنت o۷‏ 


وال ا انما وغد اة العف لن اجتب الكائ وذكر 
لا اَن زشتول الله کا قال : «(اجتنبوا الكبائر› واوا ا 

۸ _ وذهب قوم من آهل الخدت وغيرهم إلى أن هذه الأعمالً 
تكمَرٌ الكبائرَء ومنهم ابن حَرْم الظاهري» وإيّاه ّى ابن عبد البَرّ في كتاب 
«التّمهيد» بالرد عليه وقال: «قد كنت أرغب بنفسي عن الكلام في هذا 
الات رلا قرل ذلك الالء وحشيت أن بتر بةجاهل» همك فى 
الموبقات» اتكالا على أَنّها تكمّرها الصّلواتٌ دون الندم والاستغفار 
الت وا ناله العصمة وال فى : 

-_قلتٌ: وقد وقعَ مثل هذا في كلام طائفة من أهل الحديث في 
الوضوء ر 

ووقع مثله في كلام ابن المنذِرٍ في قيام ليلة القذرِ فال رج لمن 
قامها اَن يعفر له جمیع ذنوبه» کبيرها وصغیرها . 

فن کان مرادهم أن مَنْ اتی بفرائض الاإسلام» وهو مص على الكبائرء 
تخفر له الكبائرٌ قطعًا فهذا باطل قطعًاء يُعلم بالصرورة من الذين بطلانه. 

_-٠‏ وقد سبق قول السبيّ بي : «مَنْ أساءَ في الإسلام» أَخِذ بالاأَوَلٍ 
والآخر“" يعني : بعمله في الجاهلية والإسلام» وهذا أظهرٌ مِنْ أن يحتاجً 
إلى بيان . 


(۱) اخرجه آحمد )۱٥۲۳۸(‏ من حديث جابر بن عبد الله» وذكره الهيثمي في امجمع 
الزوائد» )٠١١/۲(‏ وقال: «رواه أحمد» وفيه ابن لهيعة». (وسَّدّدوا) أي : 
اقصدوا السداد» وهو الصواب. 

.)٤۹ /٤( «التمهید»‎ )۲( 

E E le © 
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رادو ا ا 
A a e U TS‏ 
واستدَلٌ بظاهر قوله تعالی: #ٳِن يبوا ڪباير ما تهون عه كير عنکي 
E E I N ENE E LR‏ 
الکبائر والصّغائرَء فَكما أن الصغائرً تكمّر باجتناب الكبائر من غير قصٍِ 
ولا نة فكذلك الكبائر . 

وقد يستدل لذلك بأد الله وَعَدَ المؤمنينَ والمتقَينَ بالمغفرة وتكفير 
السيئاتِ» وهذا مذكور في غير موضع من القرآن» وقد صار هذا من 
المتقين؛ فإنه قَعَلّ الفرائض» واجتنبٌ الكبائرً» واجتنابُ الكبائر لا يحتاج 
إلى نة وقصد» فهذا القول يمكن أن يقال في الجملة. 

والصحيح قول الجمهور: إن الكبائر لا تكمُر بدون السّوبة؛ لان التَوبة 
فرضلْ على العباد» وقد قال عَرّ وجل : ومن َم ْب ايک هم لرن 
[الحجرات: .]١١‏ 

- وقد فَسّر الصحابة كَعُمَرَ» وعلئ» وابن مسعود التوبةً 
بالتّدم» ومنهم مَنْ فسّرها بالعزم على أن لا يعود. 

۲--_ وقد روي ذلك مرفوعًا من وجه فيه ضعف» لکن لا يعلم 
مخالف من الصحابة في هذاء وكذلك التابعون ومَنْ بَعْدهم» كعُمَرَ بن 
عبد العزيز» والحسَن» وغيرهما. 


(۱) في (ع» ش): «فسّرت». 


الحديث الثامن عشر: اتق اش حيثما كنت 


وأمّا النصوص الكثيرة خض ار REA‏ 
كقوله تعالى: إن نموا له جل ا راا ويکر عنڪم سياد وعفر 
کک [الانفال: »]٩‏ وقوله: n ESN‏ 
e‏ و ٩‏ وقوله: #ومن بق الله كفر 
is MOA LE‏ 


ریا کب رد النقوى» ولا العمل الصالح› ومن 
حل دل التوبة الصوح ؛ ت فهو ظالم غير متي . 

وقد بيّن في (سورة آل عمران) خصال التقوى التي يَعْيِر لأهلهاء 
ويدخلهم الجنةء فذكر منها الاستغفارَء وعدم الإصرار» فلم يضمن تكفير 
السيئات ومغفرة الذنوب إلا لمن كان على هذه الصمَةَء والله أعلم. 

ا سل بعل ار الا آ۷ دكي بون الا مها 
أو ال ا ے حا عاد ي الات ال اغا رل ا 
فقالً : «بايعوني عَلَى أن لا تد رکا با لله ا ول تسرقواء ولا او 
عليهم الآيةً - قَمَر فمن وى ينك فَأَجُرُ ره على ا وَمَنْ أَصَابَ يِن ذلك شيمًاء 
قَعُوقِبَ به فهو گمُارة لَه» وَمَنْ صاب مِنْ ذلك شيگاء هَسَتَره الله عليه فَهُرَ 
ا الله؛ إن شاءَ وان سء عفر له رجاه ذ في «الصحيحين» . 


۴ - وفي رواية لمسلم ٩‏ : من أت تی منک حَدا اقيم عَلَيِْ عليه فهو 


گفارتّه»» وهذا عل اَن الخذود كمارات. 


)١(‏ (فرقاتًا): هداية ونورًاء أو نجاةء أو مخرجًا (كلمات القرآن للشيخ مخلوف). 
(۲) البخاري »)٦۷۸٤(‏ ومسلم (۱۷۰۹). 
(۳) في «(صحیحه» برقم .)٤۳/۱۷۰۹(‏ 
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46-_-_ قال الشّافعئٌ: لم أسمَمٌْ في هذا الباب أَنٌ الخد يكون كمَارة 
أل ق ف دت ا الام 

E E‏ يعم العقوباتِ الشرعية» وهي ا 
او غر المفرة کال دات وشل العقوبات القَدّريةء كالمَصائب» 
والأسقام» والآلام. 


۵- فاه صح عن السريّ كلاد أنه قال: رلا UE e‏ 
ولا وَصَب ولا هم EE‏ 
خا یاه» . 


۳--_ وروي عن عَلىٌ أن الحد كفارة لمن أقيم عليه . 


وذكر ابن جَّرير الطبري في هذه المسألة اختلافا بين التاس» ورجح أن 
إقامة الحل بمجرده E‏ ووهُنَ القول بخلاف ذلك 8 
قلت: وقد روي عن سَعيدِ بن المْسَيّب» وصَموان بن سَليَمٍ؛ IE‏ 


الخد لس كا ول ا وره طافة من الم خرب 
متهم . اللوي وأبو عبد الله بن تيمية“ في تفسيريهماء وهر قول ابن حرم 


(1) لفظ الشافعي في «الأم» :)۱٤۹/١(‏ «ولم أسمع في الحدود حديئًا أَبْيَنَ من 
هذا) . 

(۲) اخرجه »)٥٩٤۱( E‏ ومسلم )۲٥۷۳(‏ من حديث أبي سعيد الخدري وأبي 
هريرة. (نتصب): الوّصَب: الوجع اللازم. (هَم): كره ا 
مز نو ا 

(۳) اخرجه البيهقي ذ تيان الکبری» (۸/ ١‏ في قصة رجم E‏ رافظ : 
«إنه من ات ا فأقيم عليه اد فهو کفارتة». 

= )ھه٦۲۲( هو عالم حرّان» الإمام السلا محمد بن الخضر الحرّاني مات‎ )٤( 


الحديث الثامن عشر: اتق الله حيثما كنت 


الظاهرئ› و قول محا شد وزيدِ بن أَسْلَمَ » والشورئ› اتل 

۷- وأا حديث أبي هُريْرَةَ المرفوعً: «لا أذري: الحُدُود طهارةٌ 
لاهُلهاء 3 ل فقد خر جه الحاكم وغرة وأعله ا وقال : 
لا يثبت» وإنما هو من مراسيل الرهُريٰ» وهي ضعيفة» وعلط عبد الررًّاق 
فوصَلَهُ» قال: وقد صح عن الن بيا أن الحدود كقارةٌ. 

ENE O Cs 
©3 المُحَارِبين: 5رك لَه جْرَئ في اليا لهم في اة عَدَابٌ عَطِيمُ‎ 
e و 2 ر ڪت‎ og و‎ 
وظاهره أنه‎ »]۳٤ ۲۳ إلا ألَِيت تابا من قبل أن قروا عَلّمّ 4 [المائدة:‎ 
تجتمع لهم عقوبة الاو‎ 

ويجاب عنه بأنه ذكر عقوبتهم في الدنيا وعُقوبتهم في الآخرة» ولا يلزم 
اجتماعهما . 

واافا م ت وا ی ع ا و 
الآخرة تسقط بالتّوبة قبل القدرة وبعدَها. 


= وله )۸٠(‏ سنة. من كتبه: «التفسير الكبير»ء و«ديوان خطب». له ترجمة في 
«السیر» (۲۲/ ۲۸۸ - ۲۹۰) وفي حاشيته مصادرها. 

(1) أخرجه البزار في «مسنده» »)۸٥٤١(‏ وابن عبد الب القرطبي في «جامع بيان العلم 
وفضله» (۲/ ۸۲۸)ء والبيهقي في «السنن الكبرئ» (۸/ 0۷۰).» وصححه الحاکم 
في «المستدرك» )٤۸۸ ء٠۷ /۲ ۰۹۲ /١(‏ ووافقه الذهبي» وصححه أيضًا الحافظ 
في «الفتح» (17/1)» وهو مُعَل بالإرسال كما سيذكره المصنف. 

(۲) في «التاريخ الكبير» .)٠١١/١(‏ 

(۳) في (ي» ر) زیادة: «إن». 

() (خزي): ذل وفضيحة وعقوبة (كلمات القرآن للشيخ مخلوف). 


جامع العلوم والحكم/ المجلد الأول 


۸-_ وقوله با : «وَمَنْ صاب شيئًا مِنْ ذلك فستره اله ٠‏ عليه 


فهو إلى الله ؛ ET‏ وإن شاءَ عَفَرَ له» صريح فی أن هده الکاتر: 
من لقی اللہ بها کانت تحت مشیئته . 

هدا بدن غل ا إا ارا ل واوا وها ون غه 
المسلمين يحافظون على الفرائض» لا سيّما مَنْ بايعهم النبى ياق وخَرج مِنْ 
و ا ف ا ق 
تاب إلى الله » تاب الله عليه وعَقمَرَ له» فبقى مَنْ لم يمب داخلا تحت المشيئة . 

وأيضصًا فيدل على أن الكبائر لا تكَفُرها الأعمال ن الله لم يجعل 
للكبائر في الدنيا كفارة واجبةًء واج ااا e‏ 


المظاهر» ووطء المرأة فى الحيض على حديث ابن فاس الا ذهب 
إليه الإمام اخول وغيره» وكمًارة من س من واجبات الح 1 ارتکب 


ع 


بخص مور ا وهي أربعة اخاس هڏيٰ٬‏ وغتق› وصدَقة» وصيام» 

ولهذا لا تج الكقارة ف قتا الْعَمُدِ عند جمهور العلماءء ولا فى اليمير 
کي جر 0 

العَمُوس” أيضًا عند أكثرهم» وإنما يؤمر القاتل بعتق رقبةٍ استحبابًا. 


)١(‏ يعنى عن النبئ يله فى الذي ياتى امرآته وهى حائض» قال: «يتصدق بدينار» 
ا ba e‏ والترمذي »)۱۳١(‏ والنسائي 
»)٠١۳١/١(‏ وابن ماجه »)1٤١(‏ وقال العلامة أحمد شاکر في تعليقه عل «سنن 
الترمذي» :)٥٤/1(‏ «فهؤلاء: آحمدبن حنبل› والحاكم» وابن القطان» 
وابن دقيق العيد» والذهبي في «تلخيص المستدرك»» وابن حجر: كلهم ذهبوا إلى 
صحة هذا الحديث» وهو الذي ذهبنا إليه ورجُحناه»» وقال الحافظ في «بلوغ 
المرام» (ص۹٤)‏ بتحقيقي : «صححه الحاكم وابن القطان» ورجح غيرهما وقفه» . 

OE‏ اس هي اليمين الكاذبة الفاجرة؛ سّميت غموسًا لأنها تغمس 
صاحبها في الإثم» ثم في النار (النهاية: غمس). 


الحديث الثامن عشر: اتق الله حيثما كنت 


ساعب لھم قد اوج فت ل Sl‏ يعتقه الله ha‏ 
ومعنیٰ أَوْجَبَ : عَوِلٌ عملا يجب له به انار ويقال: إِلّه كان قتل قتياد“ . 
۰ -_ وفی (صحيح مسلم» عن أبن عر ا صرت عبدًا له» 
فا عتقّه»› وقال : ليس لي فيه من لاجرل هاا بوا عودا من الأرض 
۴ و ت ا ۳ 2 ا ےا رعو يه 
- إني سمعت النبیَ يه يقول: «مَنْ لطم مَمْلوگه» أو ضربَه؛ فإِن گفارته أن 


0 
فإن قيل: فالمجامِع في رمضان يؤمر بالكمارة» والفطرٌ في رمضان من 
الكبائر؟ 


ا و ق LE‏ 
مُفطر في رمضان عمدًا» وإنّما هي لِهَنَكٍ حُرمة رمضان بالجماع؛ ولهذا 
ب و ا ا ا ثم جامَعَ للزمَنة الكقارة 


ا uk nuk‏ اخرجه 
التارى غو حد .فال مها ت لوس عد دال یکم بحفظ 


(۱) آخرجه أحمد .)۱٦۰۱۲(‏ وآبو داود »)۳۹٦٥(‏ والنسائي في «الکبری» »)٤۸۷۲(‏ 
وصححه الحاكم (۲/ ۲۳۱) ووافقه الذهبي› کما صححه ابن حبان )۱۲۰٣(‏ 
موارد» وفيه تمام تخریجه. 

9 كما في رواية ا اود( 

© مع كلام اين غير آنه لبس في إعاقة اجر المعق رعا وإنها غجقه كفارة 
لضربه. 

.)۱۲۸۷ »۱۲۷۸( وسياًتي برقم‎ »)١۱٣١۷( آخرجه مسلم‎ (٤( 
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قول رسول الله ميل فى الفتنة؟ قال: قلت: فتنة الرّجل فى أهلهء وماله» 
وولده» ارد رها الكلاة e EN‏ ولغن 
المنكرء قال: ليس عن هذا أسألك» وخر جه مسلم" بمعنا ه» وظاهر هذا 


سے 9ر2 


السياف يقتضي رفعه. 


ال ی ا 
الرّجُل. . . فذكره» وهذا كالصريح في رفعه. 

i 

۳-وأمًا قول النَبِيّ ل لذي قال له: EE EEE‏ 
على فة جل صا > ثم قال له: إن الله قد عَمَرَ لك حَدًّك»”› 
ل و ا ا ا اھت اا hg‏ 
كماقال تعالی: ولك حدود آله ومن تعد حدود آله فقد ظلم سه 
[الطلاق: »]١‏ وقوله: #لْكَ e‏ [البقرة: ۲۲۹]» . 
یلک حدوة أله وس يطح أله وَرَسُولَم يدخ جت الآيةء إلى 


)١(‏ أخرجه البخاري )٥٠١(‏ وأطرافه. (فتنة الرّجل في أهله): أن يأتي من أجلهم 
بما لا يحل من قول أو فعل» وكذلك الفتنة فى الولد. (وماله) الفتنة فى المال: 
أن ياخذه من غير طريقه»› المشروع› وينفقه في غير ما مر به. (وجارو) الفتنة في 
الجار: أن يحسده على ما هو فيه من نعمة. 

)۲( ی صحیحه) برقم )۱٤٤(‏ ما بعده بلا رقم . 

(۳) آخرجها البخاري .)۱۸۹٥(‏ 

.)۱٤٤( فى «(صحیحه» برقم‎ )٤( 

)٥(‏ كلمة: «قد» لم ترد في (ظ» ع› ن ن 

.)٤۲٥۳۱ »۲۱۰۱( تقدم برقم (۱۲۱۳) وسيأتي برقم‎ )٩( 


الحديث الثامن عشر: اتق الله حبثما كنت 


0 س سو ار ر 3 رص ت رو > ر A‏ 
قوله: # وک عص الله ورسوله و نتید لوده باه ارا دا فیا وله 
i2‏ م 

عذانت ھر 4 الا 


٣٣‏ - وفي حديٿ العِرباض بن سارية“ عن الي ڪاه في صرب مَل 
الإسلام بالصراط المستقيم على جَنَبََيْهِ سوران» قال: «والسوران: 
لود ال وو سە ام 

فكل مَنْ أصاب شيمًا من محارم الله فقد صاب حدوده وركبها 
واا وفلن ديرا 0 بكو الخد الى اصاه كيا فيا ال جل جا 
نادمًا تائجًا» وأسلم نفسه إلى إقامة الحدٌ عليه» والنّدمٌ توبةء والتوبة تكمْرُ 


الكبائر بغير تردد. 

6 ا غل ار اکا ا بعال 
الصالحة؛ فخرّج الإمام أحمدٌ والتّرمذي من حديث ابن عَمَرَ؛ أن رجلا أت 
انى ية فقال: يا رسول الله! إثي أصبْتٌ ذنبًا عظيمًاء فهل لي من توبة؟ 
قال: «هل لك من أَم؟» قال: لاء قال: «قَهَلٌ لك مِنْ خالَرٍ؟» قال: نعم» 
قال: «قَبرّها»» وخرّجه ابن حِبَانَ في «صحيحه» والحاكم» وقال: علیٰ 
شرط الشيخين» لكن خرّجه الترمذي من وجه آخر مرسلاء وذكر أن المرسل 
أصح من الموصولء وكذا قال على بن المَِينيّ» والدارةطني. 


)١(‏ كذا في النسخ الخطية: «العرباض بن سارية»» وهو وهم» صوابه: انواس بن 
سمعّان» . وسيذكره المصنف على الصواب برقم .)۲٠۹۷(‏ 

(۲) برقم (۱۳۳)» وسیاتي برقم (۲۰۹۷). 

(۳) أخرجه أحمد »)٤٦۲٤(‏ والترمذي (٤٠۱۹م)»‏ وصححه الحاكم في «المستدرك) 
c<(1۷1/0‏ ووافقه الذهبي› کما صححه ابن حبان (۲۰۲۲) موارد» وفیه تمام 

("1/6 انظر: «سنن الترمذي»‎ )٤( 


جامع العلوم والحكم/ المجلد الأول 


e 
|: 


٣‏ -_ وروي عن عَمَرَ؛ أن رج لقال له ات ا فال 0 اك 


ال لا قال فابوڭً؟ قال : نعم قال : رەو اخسن آله ثم قال عُمَرٌ: 
I OS CT TT‏ 


۱714¥ ت وعںن ابن عار بمعناه ا 


4 و الف ال ال غل لسر د ال دل > وفلمت 


اة تیال وها فو جدت الي ڪيه قد توفي فقال لها أصحابه : 


اونا وار اوا E‏ 


,ر 


خرجه الحاكم» وقال فىه: 


¢ سے 


إجماع الصحابة جِدّثان وفاة الرسول ييا على أن بر الأبرّين يكفيانها . 


)۱( 
(۲( 
(۳( 


)٤( 


(0) 


(0 
(۷( 
(۸) 


۹ -_ وقال مکحول والاإمام اا RAS‏ 


في (ي» ر) زیادة: «له». 

أخرجه ابن الجوزي في «ال“ والصلة» (ص*۷). 

خر جه ابن ا شيبة في «المصنف» .)٤١٤ /١(‏ وابن الجوزي في «البرٌ والصلة» 
(ص*۷)» وانظر: «الأدب المفرد» للبخاري .)٤(‏ 

ل ر کے ال اع ما 
)٠٥١(‏ كيلاء وتبعد عن المدينة النبوية مسافة )٠٠١(‏ كيلا . انظر: «المعالم 
الآثيرة» (ص۷١١).‏ 

أخرجه من حديث عائشة: اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد آهل السْنّة» 
)۷/ 1۲۸4(« والميهقى فى (الستن: آالکبری ۳3/0 و ص اد الحاكم 
)۱۷۱/٤(‏ ووافقه الذهبي . 

أي: وهم قريبو عهد بوفاة الرسول َي . 

كلمة : «برٌّ» لم ترد في (س). 

قول مكحول أخرجه الحارث (۸۹۸) «بغية الباحث»» وأبو نعيم في «الحلية» 
/٥(‏ ۱۸۳). وقول أحمد في «الفروع» لابن مفلح /۱١۰(‏ ۲۳۳). 


الحديث الثامن عشر: اتق الله حيثما كنت 


١‏ -_ وروي عن بعض السّلف في حمل الجنائز أنه بحص الكبائر. 


-_- وروي مرفوًا من وجوه لا تصح . 


۲-_ وقد صح من رواية آبي بردَةَ؛ ن أبا مُوسیٰ لما حضرنةٌ الوفاة 
قال : يا د ا راا اا ف اف رل هدق م اس 
E CF‏ فكان معها سبعة أيام» ول 
ثم گَشِفَ عن الرجل غطاؤه» فخرج تاقبًاء ثم گر انه بات بین مساکین» 


مَنّصدَّقَ عليهم برغيف رغيف» فأعطوه رغيمًا » ففقده صاحبه الذي كان يُعطاه» 
الماع بتاك آمطه ارت اصح ما ؛ فزرتت اة سا بان 
ياء فرجَحَتِ الليالي» ووّزن الرغيف بالبع الليالي» فرجًح الرغيق © 

۴--_وروئ ابن المبارك بإسناده في كتاب «البرٌ والصلة» عن 
بن مسعود قال َد اله رجلٌ سبعين سند نم صاب فاش فا حط انه 
ا م اصابته ا فرای زجلا صد غاا ماک فجاء 


إليه» فأخذ منه رغیقًا» فتصدّق به عل مسکین › قمر الله له» ورا عله ل 


e 
سبعین سه‎ 


)١(‏ من حديث ثوبان وأنس بن مالك . انظر: «البدر المنير» »)۲۲٤١ /١(‏ و«التلخيص 
الحبیر» .)۲۲۹٣/۲(‏ 

(۲) في «الحلية»: «أو سبع ليال». 

(۳) احرج ابن أب شيبة في «المصنف» »)٦1/۷(‏ وابن زنجويه في «الأموال» 
»)۷1٦ /۲(‏ والدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» »)۳٤٣/٥(‏ وأبو نعيم في 
«الحلية» /١(‏ ۳٠۲)ء‏ وابن الجوزي في «البرٌ والصلة» (ص٠۲۲).‏ 

)٤(‏ أخرجه الحسين بن حرب المروزي عن عبد الله بن المبارك في «البر والصلة) 
(ص١٤٠).‏ (أحبط الله عمله) آي : أبطله. (رَمَانة): مرض يدوم . 


0۸ جامع العلوم والحكم/ المجلد الأول 


وهذه كلها لا دلالة فيها على تكفير الكبائر بمجرّد العمل؛ لأ كل 
س نھ ٠‏ و ٍ س 2 
مَنْ ذُکر فیھا کان نادمًا تائبًا من ذنبه» وإنّما کان سؤالّه عن عمل صالح 
بتقرّبٌ به إلى الله بعد التوبة حى يمحر به أثرّ الذنْب بالكلية؛ فان اله 
رط ف فول ال و و دقر و الا ی بها العمل الصّالح» كقوله تعالى: 
للا من تاب وام وعمل صلحًا) [مريم: »]٠۰‏ وقوله: # ولق لغفار لمن تاب وام 
وَل صللا [طه: ۸۲]» وقوله: اما من تاب امن ویر صلحا فعس ان کر 
من الْمَمَّلحينَ 4# [القصصضص: ۷]. 

وف هاا على لمن شرل إن الات عد ال ف الم ركان 
هذا حال كثير من الخائفين من اسلف . 

--_وقال بعضهم لرجل : هل آذنبہت EEE‏ تم فال : 
فعلمت أن الله تبه عليك؟ قال: نَعَمْء قال: فاعمَلٌ حى تعلم اَن الله قد 
ماه . 


۵- ومنه قول ابن مسعود: إن المؤمَن یری ذنوبه کأنه فی صل 
سر ا o ¢ ٤‏ ر ت و ا د ت 
جَبّل يخاف أن يقعَ عليه» وإن الفاجرَ يّرى ذنوبه کذباب طارَ على أنفهء 


س 


فقال به هکذا. خرجه البُخاری . 


وکانوا ينّهمون أعمالَهم وتوباټهم» ویخافون اَن لا یکون قد قبل منھم 
ذلك» فكان ذلك يُوجِبُ لهم شدَةَ الحُوفِ» وكثرة الاجتهادِ فى الأعمال 
شا 


(1) «التوبة» لابن ابی الدنیا .)٠١۹(‏ 
(۲( في «(صحیحه» برقم (1۳۰۸). (یخاف آن يقع عليه) المعنى أنه افا ی 
من الهلاك كما لو كان جبل سيسقط عليه. (الفاجر): العاصى والفاسق. = 


الحديث القامن عشر: اتق الله حيثما كنت ۹ 


۷ا ال الج اورک اانا لواو اهم لض 
ما أَمِنَ؛ لعِظم الذنب في نفيي 

۷ -- وقال ابن عون: لا تثق بكثرة العمل ؛ فإك لا تدرى: أيقبّل 
منك أم لا؟ ولا تَأمَنْ ذنوبّك؛ فإك لا تدري: كُمَرَت عنك آم لا؟ إن 


کے 


ا ۶ ن ر |5 ORE‏ 


* والأظهرٌ - وال اعلم داقي هله الحسالةء أعني : مالا تكقير 


الكبائر بالأعمال: أنه إن u‏ الاق یج به الان اة ي 
وتقع oN O‏ باجتناب الكبائر» فهذا باطل . 


وإِنْ ريد أنه قد يوارَن يوم القيامة بين الكبائر وبين بعض الأعمالء 
فتمحى الكبيرة بما يقابلها من العمل » ويسقط العمل» فلا يبق له ثواب› 
فهذا قد يقع . 


۸۸-_ وقد تقده عن ابن عَمَرَ: E‏ ات مملوکه الذي صربه 
قال: ليس لي فيه من الأجر شيء» حت کان كمَارةٌ لذنبه» ولم يکن ذنبه من 
الکبائر» فكيف بما كان من الآعمال مكمَرًا للکبائ ؟ 


= (كذباب طار على أنفه): كناية عن عدم اكتراثه بالذنب. (فقال به هكذا) أي : 
تاه بيده» وهو من إطلاق الإشارة على الفعل. 

(1) «الزواجر» لابن حجر الهیتمی (بالتاء) (ص۲۸). 

(۲) «شعب الإيمان» ا .)٤۸/۹(‏ «تاريخ مدينة دمشق» لابن عساكر 
(1/۳۱(. 

(۳) برقم »)۱۲٣۰(‏ وسياتي برقم (۱۲۸۷). 
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س ا رل وال ف ا ا ال تی 
ويسقط نظيرٌها حسنة من الحسنات التي هي ثواب العمل» فإذا كان هذا في 
الصخائر» فكيف بالكبائر؟ فان بعض الكبائر قد يحبص بعض الأعمال المنافية 
لهاء كما بطل الم والآذى الصدقةً. 

٠‏ _ وتبطل المعاملة بالرٌّبا الجهاد كما قالت عائشة. 

١-_وقال‏ حدَيفة : قَّذفُ المحصنة يلِم عَمَل هة سنة . 

۲ -_ وروې عنه مرفوعًاء خرّجه البزار" . 

NRE E aS ES 
الذي يكفر الكبائر.‎ 

۲ _ وقد خرّج البزار في «(مسنده) والحاكم من حدیث ابن ان 


ا 


عن النَبي ي4 قال: «يؤتى بحَسَتَاتِ العَبْدِ وسّيئاتِه يوم القيامة فَتَقَصض 


.)٠٥٤١ /٥( و«السنن الكبرئ» للبيهقي‎ .)٤۷۷ /۳( «سنن الدارقطني»‎ )١( 

(۲) «حلية الأولياء» .)۳٤۹ /٤(‏ وانظر: التعليق التالي. 

(۳) في «كشف الأستار» »)٠٠١(‏ والطبراني في «الكبير» »)٠۲۲(‏ والخرائطي في 
«مساوىء الأخلاق» .)۷٠۲(‏ قال البزار: «(لاانعلم أسنده إلا ليث» ولا عنه 
إلا موسى بن أيمن» وقد رواه جماعة عن أبي إسحاق موقوقًا على حذيفة»» وذكره 
الهيثمي في «(مجمع الزوائد» /٦(‏ ۲۷۹) وقال: «رواه الطبراني والبزار» وفيه ليث 
ابن أبي سيم » وهو ضعيف» وقد يحسن حديثه » وبقية رجاله رجال الصحيح». 

)٤(‏ عند البزار» والطبراني في «الكبير»» والدولابي في «الكنى»» والحاكم في 
«المستدرك» زيادة: «عن الروح الأمين› REN‏ تبارك وتعالی». وفي 
«الحلية» و«شعب الإيمان» زيادة: «عن الروح الأمين». وفي «(مجمع الزوائد» 
زيادة: «قال الربٌ عر وجل». 


الحديث الثامن عشر: اتق الله حيثما كنت 


-_ ورج ابنُ أبي حاتم من حديث ابْن لْهِيْعَةَء قال: حدّثني 
عطاءٌ بن دينار» عن سيد بن جُبّير في قول الله عَرّ وجل: فن يعَمَلَ 
OO NEE OEE E EAE E ET NET‏ يرون نهم 
لا يُوجرون على السّيء القليل إذا أعظوهء فيجي؛ E‏ 
بُعْطّوه تمرة وكِسْرة» وجَوْزةًء ونحو ذلك» فيردونه» ويقولون: ما هذا 
بشيء؛ ٳِما جر عل ما نعطي ونحن نحبّه ! 

را ارو ووا ا ع ااي الر سل ال 
وال رة وال واش دلت ولوت اتماوعداة الار غل الكائرب 
و اف ی ال م الحا بار ا ن کا وار اا 

من السَر؛ فإته شك أن يكثرَ فنزلت : #فَمن يَعَمَلَ سمال دَرَو4 يعني : وزن 
أصغر التّملٍ حيرا رم4 يعني : في کتابه» ويسر ذلك قال: یکتبٔ لکل بر 
وفاجر بكل سيو سيئة واحدةٌ» وبكل حسنةٍ عشرٌ حسناتِ» فإذا كان يوم القيامة 
ضاعف اله حسناتِ المؤمن أيصًا بكل واحدة عشرًا» فيمحو عنه بكل حسنةٍ 
عر سات ف رادت ا مثقال ذرَةٍ دخل الجنة . 


(1) أخرجه البزار في «مسنده» .)٥۷۷۲(‏ والطبراني في «الکبير» (۱۲۸۳۲)» 
والدولابي في «الكنى والأسماء» (۳/ .)١٠٤١‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۳/ »)۹١‏ 
والبيهقي في «(شعب الإیمان» (۹/ »)٠‏ وصححه الحاكم (6/ ۲۸۰) ووافقه 
الذهبي في «التلخيص»» وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲۱۷/۱۰» )۲٠۱۸‏ 
وقال: «رواه الطبراني وإسناده جید») . 

(۲) «تفسیر ابن ابي حاتم» »)۳٤٥٦٩/۱۰(‏ وعنه: ابن کثیر في «تفسیره» »)٤٩٤/۸(‏ = 
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وظاهر هذا أنه تقع الاة ت الجات و السات ا 
السات المقالة للستات ونظر آل ما يفضل مها بعد القادة 

e 
واحدة» أثيب بتلك الحسنة خاصةًء وتسقط باقي حسناته في مقابلة سيئاته» خلا‎ 
. لمن قال ا نكن» وهذا في الكبائر‎ 
0 ثوابها > کما قال(٥ کار ال آم مان ا شخ الله به الخطاياء‎ 
الدرَجات؟ إِسبَاغ الوْضْوءِ على المَكاروء وَكَنْرَةٌ الحْظا إلى المَسَاجِدِ‎ 
وانقظارٌ الصّلاة بَعْدَ الصّلاة. . . »7ء فأثبت لهذه الأعمال تكفير الخطاياء‎ 
ورفع الرجات.‎ 

+ مه 4 ا o‏ ےت ام ے م و ا ل 

1 -_ وكذلك قوله که : «مَنْ قال : لا إله إلا الله وَخدّه لا شريْكَ له له 
الملك» وله التحمدة بُحيي وبمیت؛ وهو عل كل شىء قدير" مئة مره 
َب الله له عة حسنةء ومحت نة ةن وکاتت له ذل عَشر رقاب»0. 

فا غاا الد جرال ات د 2 

وكذلك سیئات اللّائب توبة نَصوخًا تکفر عنه» وتبقی له حسناتّه» کا 


صر ررم AGIR‏ ر ر ر ر و ساس سے 


قال الله عر وجل : a‏ ئ إذا بلغ أشذه وبلغ أ ال ا اک ف 


= وابن رجب في «تفسيره» .)٦۱۹/۲(‏ (وجُؤزة) الجُوزة: واحدة الجُوز» وهو: 
تمر يؤكل . (كسرة): القطعة المكسورة من الشيء» ومنه الكسرة من الخبز. 

(۱) في (ي» ر) زيادة: «النبي». 

(۲) تقدم برقم (۱۲۱۷). 

(۳) قوله: «له الملك. .. قدير» لم يرد في (ظ› ع۰ س» ش). 

.)۱۷١٤( وسياتي برقم‎ »)۱۲۲٣( تقدم برقم‎ )٤( 


الحديث الثامن عشر: اتق ابه حيثما كنت 


ا ص م ا و و س کے کے و 


الا مت عا وغل الى وان عل لعا ا والح لی فی درب إِز OE‏ 
ل السيب © ويك ازب سبل عَم ا EE‏ 
ا وعد ادف آلذی کنا أ عدون 4# [الأحقاف: EEE‏ 
IPE NEE‏ ا @ م ما شاوی 


> ت جو وص سر ره 
م یز به ك نت © فم ت َم سوا اى عَيلوا 
اک صم جرم يا st‏ اوا ا 

ا دف و بالتقوی والإإاحسان» دل على نهم ليسوا رن 
على الذنوب؛ بل هم تائبول و وقوله: ۾ ڪور و ا 2 نهم سوا زی 
یا ننا یه الک ا 

وقال تعالی : وس بق آله كف عله سات وَمَظم لث اج [الطلاق: ]٠‏ 
فع اروف المعضنة لفعل الواجبات وترك الات 
الات وتعظيم الأجر. 


وأخبر الله عن e‏ المتفكرين في خلق و والأرض ؛ نهم 
١‏ 


3 


2 
ا سے ا ر سے ر ر صر کے سے ا 2 


E EE E A RE EE ER EE 


O GS EE‏ وا سے رار 74 [آل عمران: ۳ وأخبر أنه 
١‏ 


ذنوتا وڪھر عنا سيا 
EE‏ واه كفو غتهم سات وأدخلهم التو 
#فاعقر نا د وَڪَفَرَ عَتَا سَاتتا 4# فخص اش ° اا بالمغفرة 


(۱) (بلغ أشده): بلغ كمال قوته وعقله. (اوزعني): ألهمني ووفقني ورعبني (كلمات 
Sa es‏ 

© م الرشزل أو افر اة ادرا الكائر. (وكم حا سا :ازل ا 
صغائر ذنوبنا (كلمات القرآن للشيخ مخلوف). 

(۳) لفظ الجلالة: (ابث» لم يرد في (ظ› ع ی 
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الات الك فد وهال الات ف الائ والا و ت اک ها 
الكبائر؛ فالسيئات تَكمّر؛ لان الله جعل لها كمَّاراتِ في الدنيا شَرّعية 
وقدريّة» والذنوبٌ تحتاج إلى مغفرة تقي صاحبها من شرّهاء والمغفرة 
والتكفير يتقاربان؛ فان و E log‏ 
os N CC ND a‏ 
رلا کی کل مار ای ا 

وقد أخبر الله عن الملائكة؛ أنه يذْعُونَ للمؤمنين التائبينَ بالمغفرة 
وان الات واا م هاا ال ن أا اك ا 
وال اا 


وقد فرق بقل المتأشرين بينهما؛ بان الكفير: سح آثر الثنب» ئى 
كاه لم يَكَنْ» والمغفرةٌ تتضكّن - مع ذلك - إفضال الله على العبد وإكرامهء 
وفي هذا نظر. 

قل ر اا0 م اا وت عل لضا ا ات 
وتكفيرها بالمكفرات تمحوها فقط» وفيه أيصًّا نظر؛ فإِلّه قد صح أن الذنوب 
المعاقب عليها بدخول النار تبدَلٌ حسناتِ» فالمكمرة بعمل صالح يكون 
Ey RT‏ ويحتمل معنيین آخرين : 

أحدهما : أن المغفرة لا تحصل إلا مع عدم العقوبة والمؤاخذة؛ E‏ 
وقاية شر الذلْب بالكل والكفي فد بعد الو فر الصاف ` 
ال ةك مكفرات للخطاياء وهي عقوبات» وكذلك العفو يقع مع 
اق ن کک e‏ 


ت 


المكقرة ۳ ويكون ذلك هو ثوابهاء» لیس لها واب غیره» والغالب ت 


ا 


الحديث الثامن عشر: اتق الته حيثما كنت 


ن تكونَ من جنس مخالفة هوى | النفس» وتجشّم المشقًة فيه؛ كاجتناب 
الكبائر الذي جعله الله کف للصغائر . 

وأمًا الأعمال التي تفر بها الذنوب فهي ما عدا ذلك» ویجتمع فیها 
المخد رالات علا عا الى حي الاو و م ب 
الات رعا هة الج ف ن نالرات ن اعمال وفرط 

وأمّا تكفيرٌ الذنوب ومغفرتها إذا أضيف ذلك إلى الله » فلا فرق بينهماء 
وعلى الوجه الأول : يكون بينهما فَرْق أيضصًّا» ويشهد لهذا الوجه الثاني أمران: 

۷ -_ أحدّهما: : قول ابن عُمَرَ لا أعتق العبد الذي ضربه: ليس لي 
في عِنقِهِ مِنَ الجر شيءء E‏ 

والثاني: اد المصائبَ الدنيوية كلها کرات لاوب: 


۸ -_ وقد قال كثير من الصحابة وغيرهم من السّلف: الا ات 
فيها مع التكفير› وإ كان بعضهم قد خالف في ذلك. 

۹-_ولا يقال: فقد فشر الكمارات في حديث المَتَام بإسباغ 
الوضوء في المكروهات» ونقل الأقدام إل الصلوات © وقال: «مَنْ قَعَلّ 
ذلك عاش بخیر» وماك بخیر» وکا ِن ولیو بم دة ث٥‏ 

e‏ مع تکفيرها للسيئات - ترفع الدرجاتِ› یسا ایا 
الغواتُ؛ لأنًّا نقول: قد يجتمع في العمل الواحد شيئان: يرفع بأحدهما 
الدرجات» ويكفر بالآخر السيئات. 


(۱) تقدم برقم (۱۲۲۰» ۱۲۷۸). 
(۲) فى (ي» ر): «الصلاة) 
(۳) آخرجه من حدیث ابن عباس: احمد .)۳٤۸٤(‏ والترمذي (۳۲۳۳» )۲۲۳۲١‏ 


وقال الترمذي : «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه). 
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فالوضوءُ نفسه یثات عليه» لكن إسباغه في شدة البرد من جنس الالام 


التي تحصل للنفوس في الدنياء فیکون کفارةً في هذه الحال» وأمًا في غير 
هذه الحال فتغفر به الخطاياء کما ر وعیره. 


وكذلك ا إلى الاعات غر وطاعة» ویثاب عليه » ولک 
ما يحصل للنفس به من المشقَّة والألم بالتعب والَّصب» هو كقارة. 
وكذلك حبس النفس في المسجد؛ لانتظار الصلاة وقطعها عن 


ر 


مألوفاتها" من الخروج إلى المواضع التي ميل النفوسٌ إليها : إمّا لكسب 
الدنباء أو للتنره» هو من هذه الجهة 2 فیکون ا 


ا 


ترفع له درجة» والأخري حط عنه خط0 وهذا e‏ ا و 


ما حصل به التكفير غير ما حصل به رفع الدرجاتِ» والله أعلم. 
O EA e E‏ 
e‏ وبين غار بمضاعفة الثوات به ¢ أ و صمفه برفع ا 
-ولهذا قال التب ب : «الصَلَوَاتٌ الحَمْس. والحُمُعَة إلى 


م کر ےس 


المع ورمضان إلا رمضان كرات لِمَا بِينَهنَّ ما اجْتنبّت الكبائ0 


(1) في (س): «مألوفها». 

(۲) أخرجه مسلم )1٦١(‏ من حديث أبي هريرة. وانظر: حديث أبي هريرة في 
البخاري (۷۷٤)ء‏ ومسلم .)۲۷۲/۹٤۹(‏ (تحطً): تمحو وتزيل. 

(۴) كلمة: «النبي» لم ترد في (ظ» ش» س). 

.(۷( سلف تخریجه برقم‎ )٤( 


الحديث التامن عشر: اتق اله حيثما كنت 


فان في حبس التّفس على المواظبة على الفرائض مِنْ مخالفة هواها وكمُها 
عما تميل إليه - ما يوجب ذلك تكفير الصغائر. 

وكذلك الشّهادة في سبيل الله تكفر الذنوبًَ بما يحصل بها من الألم» 
وترفعٌ الدّرجاتِ بما اقترنَ بها من الأعمال الصالحة بالقلب والبدن» فين 
بهذا أن بعض الأعمال يجتمع فيها ما يوجِبٌ رفع الدرجات وتكفيرً السيئات 
من جهتين» ولا يكون بينهما مُنافاةٌ» وهذا ثابت في الذنوب الصًغائر 
بلا ریب . 

١-_وأمّا‏ الكبائر فقد تكمّر بالشهادة مع حصول الأجر للشهيد» 
لكن السَهيدٌ ذو الخطايا في رابع دَرجةٍ من رجات الشهداءء كذا روي عن 
اليك ا من حديث فَصالة بن عبد )» خر جه الإمام اخوا والترمذى . 

وأمّا مغفرة الذنوب ببعض الأعمال مع توفير أجرها وثوابهاء فقد دلً 
عله ال خاد الصحيحة فى الذكر. 

قدا اى لك الات كن اتآ 

۴ سے کما فی حدیٹ آبی مالك الآشعری الذی سبق ذکرہ ۰ وذکرنا 
aE ss lT‏ 
ثواب الحسنة»ء وتبقى له تسعٌ حسناتِ» والظاهر أن هذا مختص بالصغائر. 


)١(‏ في (ظ): «فیتبين). 

(۲) آخرجه أحمد »)٠٥١(‏ والترمذي )۱٦٤٤(‏ من حديث فَضصَالة بن عبيد» عن عمر بن 
الخطاب مرفوعًاء وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب»» وحسن إسناده 
العامة أحمد شاكر في تعليقه على «المسند» (۱/ .)۲۳١‏ 

(۳) برقم (۱۲۳۳). 
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وأمًا في الآخرة رازن تی الجخسا ك والات ويقَّص بعضها 
بعض؛ فمن رَجَحَتْ حسناته على سيئاته فقد نجا ودخل الجنةء وسواء في 
هذا: الصًغائر والكبائر. 

وهکذا مَنٌْ كانت له حسنات وعليه مظالمء فاستوفى المظلومون 
حقوقهم من حسناته» وبقي له حسنة» دخل بها الجتةً. 

- قال ابن مسعود رضي الله عنه : إن کان وليًا له» مَمَضلَ له مثقال 
ذرة ضاغقها آل حتى يذل الجة وإن كان شقا قال الملك: رتا فين 
حسناتۀ» وبقي له طالبون کثیر؟ قال: خذوا من سيئاتهم فأضيفوها إلى 
اه ثم صکوا له صکا إل التارء خَرّجه ابن أبي حاتم وغيره. 

والمراد TÎ‏ الحسنات› i‏ هو بفضل الله عر 
وجل صاع لاحات الوين ور كه دهان وها جال م كانت اه 
خان وسغا ته وااو ا ر م ت لو يعات ا ااه ب 
ال N‏ ووو E‏ الح الا قف ان 


و رحمنه. 


۾ و 
۵- وخرح ابو نعيم بإسناد ضعيف عن علي رضي الله عنه 
مرفوعًا : اوح الله إلى تبي مِنْ أنبياءِ بني إسرائيل: فُلْ لال طاعَتي مِنْ 


)١(‏ في (ش): «فأضعفوها»» تحريف. 

(۲) كما في «تفسیر ابن کثیر» (۲/ ۰۰٤‏ ۵ (صکًا): کا 

(۳) في «الحلية» »)۱۹٤/٤(‏ وآخرجه أيضًا: الطبراني في «الأوسط) »)٤۸٤٤(‏ 
وذكره الهيثمي في «(مجمع الزوائد» )۳٠١۷ /٠١(‏ وقال: «رواه الطبراني في 
«الاأوسط)» وفيه عیسیٰ بن مسلم الطهري› قال ابو روف لخ وقال ابو حاتم : 
ليس بالقوي» يکتب حديثه» وبقية رجاله ثقات إن شاء الله». 


الحديث الثامن عشر: اتق الله حيثما كنت 


اَمَك مَك : لا ّکلوا عل أغمالِهمْ؛ فاي لا أقاصٌ عَبْدَّا الحسابً يوم القيامةٍ 
ا أعَذبة إلا ا وٿل لأهل مَعْصِيتي ِن أَميكَ: لا يلقوا بایدیهم ؛ 
فإني اال العَظِيمَ ولا أبالي». 

- ومصداق هذا : قول النبي بيه في الحديث الصحيح: 
من رف الحاب 2 

. وفي رواية: «هَلّكَ»‎ -  /٩ 

المسالة الثانية: أن الصغائر هل تجب الّوبة منهاء کالکبائرء أم لا؟ 

نقع مکفَرةٌ باجتناب الکبائر ؛ لقوله تعالی : ان يبوا ڪباپر ما نون 

E‏ سيڪايكم وڪم ا الا ١۴ا‏ هذا ا 
اختلف الاس فيه؛ فمنهم من اوخت الكرت اء وهن قزل اانا 
وغيرهم من الفقهاء E‏ وغيرهم› وقد أمر الله ع وجل بالتوبة 
عقيب ذكر الصغائر والكبائرء فقال تعالى : #فل إمريت يعضو مِنَ ن ابصرهة 
سقطو يمد ترك آنگ م ل اله عي با يضتث © ل زيت 
نص من ارهن فظن ًَ4 إلى قوله: ٭ونوبوا إلى آنه یک 
اہ الزیشے لگ نے 4 آالر + يا 


)١(‏ أخرجه من حديث عائشة: البخاري »)٦٥۳١(‏ ومسلم .)۲۸۷١(‏ (من نوقش 
الحساب عُذب) معني نوقش: استقصي عليه. وقوله: «عذب» له معنيان: 
أحدهما: أن نفس المناقشة وعرض الذنوب والتوقيف عليها هو التعذيب؛ لما فيه 
من التوبيخ. والثاني : أنه مفض إلى العذاب بالنار. قال الإمام النووي: وهذا 
الثاني هو الصحيح . 

)۲( مسلم )٩ /۲۸۷٦(‏ وعند البخاري (1۰۳): «يَهّلك» . 

(۳) (يغضوا من أبصارهم): e‏ نظرهم عن المحرّمات (كلمات القرآن للشيخ 
ENE‏ 


جام الوم والحكم/ المجلد الول 


۶ ې ا 8 : م ےہ ر روه 
وآمر بالتوبة من الصغائر بخصوصها في قوله تعالى : تايها الذي ءامنا 
و ا کی ا و ر ر و 
لا خر فوم من فوم ڪسۍ آن ووا حا مهم ولا ياء من ساو عسي آن يکن خي سنن 


ر صر 272 وره 


اتيك هم ألظدمون 4 [الحْجُرات: .]١١‏ 

ومن الناس من لم يوجب التوبة منهاء وحكي عن طائفة من المعتزلة. 
وهن الا ت من قال : ات ارد ِم التوبة منها» أو اتان 
ببعض المكفرات للذنوب من الحسنات. 

۷ _ وحکیٰ ابن عطية فی «تفسیره)' فی تکفیر الصّغائر بامتثال 
الفرائض واجتناب الكبائر قولين: 

أحدهما - وحكاه عن جماعة من الفقهاء وأهل الحديث -: 
بتكفيرها بذلك قطعًا ؛ لظاهر الآية والحديث. 


وال اي واا عن الا صرلين ادل طم اك ن جل 
على غلبة الظنٌ وقَوَة الرّجاءء وهو في مشيئة الله عَرّ وَجَل؛ إذ لو قطع 
بتكفيرها لكانت الصغائر في حُكم المُّباح الذي لا تَبِعَةَ فيه» وذلك تقض 
إعرى الشريعة. 

قلت : قد يقال: لا يقطع بتكفيرها ا ان حافت الو ا 
بالاغمال: جاءت مقَيّدة بتحسين العمل» كما ورد ذلك في الوضوء 


و 
نه يقطہ 


بعضكم بعضًا . (ولا تنابزوا بالألقاب): لا تداعَوا بالألقاب المستكرهة (كلمات 
القرآن للشيخ مخلوف). 
)۲( «المحرر الوجيز في كتاب الله العزيز» .)٤٤/۲(‏ 


الحديت الثامن عشر: اتق الله حبتثما كنت 


والصّلاة» وحینئلٍ فلا يتحقق وجود < حسن العمل الى وج الك 
وعلى هذا الاختلاف الذي ذکره ابن ع : : ينبنى الاختلاف فى وجوب 


التوبة من الصغائر. 


۸-_ وقد خرَجَ ابن جَرير من رواية الحَسّن؛ أن قومًا أتوا عُمَرَ 
ای ات ل اف ل ا 
القرآنَ كلّه؟ قال: نعم» قال: فهل أحصيكّه في نفسڭ؟ قال: اللَهُّ! لاء 
قال: فهل أحصيته في بَصر؟ فهل أحصيتّه في لفظكً؟ هل أحصيًه في 
آترك؟ ثم بهم حسی اتی علیٰ آخرهم» ثم قال َكلت عُمر امه أتكلفونه 
أن يقم الاس عل كتاب اث؟ قد علم ريا اکر ا ات ال 
وتلا: لن تيبو ڪباير ما هون عه گير َنم سيڪايکم وشڪلڪم مذ ڪل 
E E OE‏ 


اا غ انی بو انك أ تال تارمل الل ا 
9 ا ر ي 


غن ربا تبارك وتغال ؛ لم تحرج له عن کل أهل ومالٍء ثم سکت»› ثم قال : 
TIE TE ESE E‏ 


(1) في الأصول الخطيةء والمطبوع: «على الناس» بدل «الناسَ علئ»» المثبت من 
ابن جرير» وابن كثير» و«الدر المنثور». 
اچ ی کی ر 0 ر ا کی 
في «تفسیره» (۲/ ۰۲۸۰ )۲۸١‏ وقال: (إسناد حَسَنْ ومتن حَسَنء 
ا عن عمر»ء وفيها انقطاع» إل آم هاا 
> فتکفي Es‏ وقال السيوطي في «الدر المنثور» :)٤۹۸/۲(‏ 
و ابن جرير بسند حَسّن عن الحسن. .٠..‏ (أحصيته): حفظته وعملت 
ا ب 


o۲‏ جامع العلوم والحكم/ المجلد الأول 


فما لنا ولھا؟ ٿم تلا: ن بوا ڪباير ما لهو عن گور نکم سيتايک 


ر و 2 > ر کے 


وڪم مدحاک 0 [النساء: .]۳١‏ 


ب ر ر 


۰ _ وخر جه الار في ((مسنده) rT‏ والموقوف أصح . 
وقد وصف الله المحسنينَ باجتناب الكبائر» قال تعالى : #وجزى لذب 


ر ل 


ا ا @ آذ تنبو کر کر الاثم و الف ب E‏ الم ن راك واس 
لمع3 4() [التجم : |« [TY‏ 

#٭ وفی تفسير اللمَم قولان للسّلف. 

ادها ادات ال حه كالم وة 


-- وعن ابن CE‏ هو ما دون الحَدَيْن: و الخ لار 


(۱( أخرجه الطبري في اتفسیره» (۸/ »)۲١٥۵‏ طريقه : ان کک «تفسيره) 
(YAT /۲)‏ 
وأخرجه أيضًا: أبو داود في «الزهد» .)۳١۷(‏ والبزار في «البحر الزخُار» 
(۷۳۱)» وار ا شية ت اال (۷/ ۱۳۳)» وزاد نسبته السيوطي في 
«الدر المنثور» )٤۹۸/۲(‏ إلى عبد بن حميد. وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
)١ ./۷(‏ وقال: «رواه البزار» وفيه الجلد بن أيوب» وهو ضعيف». 

(۲) ذکره ابن کثير في «تفسیره» »)۲۷٣/۲(‏ والذي في «البحر الزخُار» »)۷۳١١(‏ 
و«كشف الاستار» »)۲۲۰١(‏ و«مجمع الزوائد» (۷/ ۳ )٤‏ معزوا للبزار: موقوف 
على أنس. ولیس مرفوعًا. 

(۳) (الفواحش): ما عظم قبحه من الكبائر (كلمات القرآن للشيخ مخلوف). 

)٤(‏ «تفسير الطبري» »)٥۳۸/۲۲(‏ «تفسير أبن كثير» (۷/ »)٤١١‏ وزاد نسبته السيوطى 
في «الدر المنثور» (۷/ )٠٥۷‏ إلى عبد بن حميد. . 


الحديث الثامن عشر: اتق اله حبثما كنت 


٣۲‏ ۰۴ وروي عن ابن عباس وآبي هريرة. 


٩‏ -_- وروي ن مرفوعًا بالشَكٌ في رفعه» قال : الله الرّناء 


RA 


کے 


و 0 و د 
ثم يتوبٌ فلا يعود» واللمَة من شرب الخمر»ء ثم يتوب فلا يعود» واللمة من 
و ) 
السرقة» ثم يتوب فلا يعود" . 
بالمقدمات ؛ فإنه يشترط توبة. 


3: 


¢ س س ن .ت 
بد أل یتوب منه» بخلاف من فسره 


الفا ا ودد ر او قف ا ا 
o‏ 5 ت 2 0 ً 
فالمُحسنٌْ: هو مَنْ لا يأتي بكبيرة إلا نادرًاء ثم يتوب منهاء ومَنْ إذا تى 
EEN a‏ 
کما قال تعالیٰ : ولب يروا عل ما فعلوا وهي IT TN A‏ 


۵-_ وروي عن ابن عبّاس؛ آنه قال: لا صغيرة مع الإصرارء ولا 
كبيرة مع اانا 


)١(‏ «تفسير الطبري» (۲۲/ »)٠١١‏ «مسند البزار» »)٤۹٦١(‏ وانظر: «مجمع الروائد) 
.)۱١٥ /۷(‏ 

(۲) (عنه) ای عن ابي هريرة . 

(8). قال السيوطى فى «الدر المنشور» :)٠١١/۷(‏ أخرج ابن جرير» وابن أبي حاتم» 
وابن مردويه» والبيهقي في «شعب الإيمان» عن أبي هريرة» أراه رفعه» وذكر 
حديثنا هذا . 

.)۱۹۱۹( اخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد آهل الستَة)‎ )٤( 


0 جام الوم والكك | جذ الول 


-٣‏ وروي مرفوعًا من وجوه ضعيفة. 


وإذا صارت الصّغائر كبائر بالمداومة عليهاء فلا بد للمحسنين من 
اجتناب المداومة على الصغائر حتّى يكونوا مجتنبين لكبائر الإثم 
والفواحش 

وقال ال عر وجل : اوا مد کے ر ایق لای “اما وع دبیم توگ 3 
ودين حضو كبو الوم والفوجش ولا ما عضبوا هه بض ی ولد اجا 
م ار اللو قرم شوى نم وما فم فقو 2 الي إا أسابيم ا م 
ایا ا ا مک کے کا ٤‏ ل آله نَم لا ميب 

.]٤١ ۳١ المي 7# [الشوری:‎ 

فهذه الآيات تضمّنت وصفَ المؤمنين بقيامهم بما أوجبً الله عليهم 

من الإيمان» والتوگل. وإقام الصلاةء والإنفاقِ مما رزقهم الله» والاستجابة 


في جم طاعاته› ومح هدا نهم مجتنبون کبائر الاثم والفواحش› فهذا 


ررس في معاملتهم للخلق بالمغفرة عند الغضب» وندَبَهُم إلى العفو 
والإصلاح. 


وما قوله: ولي إا ضام انی هم نرود [الشوری : ۳۹]» فليس منافيًا 


(7 0 من حديث ابن عباس مرفوعًا: ابن أبي الدنيا في «التوبة» (۱۷۲)» 
والقضاعي في «مسند الشهاب» .)۸٠۲(‏ وانظر: «المقاصد الحسنة» »)١۱١١۸(‏ 
و«كشف الخفاء» NE .)۳١۷١(‏ المطالب» .)١۷١١(‏ 

(۲) (أصابهم البغخي): نالهم الظلم والعدوان. (ينتصرون): ينتقمون ممن ظلمهم 
ولا یعتدون (کلمات القران للشيخ مخلوف). 


الحديث الثامن عشر: اتق الله حيثما كنت 


للعفو؛ فإ الانتصار يكون بإظهار المدرة على الانتقام» ثم يقع العفو بعد 
ذلك» فيكون أَتَمّ وأكمل . 

فال ال فی خلوالا: کارا یکرھون أن د للواء ودا فدزوا 
0 

۲ _ وقال مجاهد: کانوا يكرهون للمؤمن ¿ أن يذل نفسّه فیجتریءَ 
غلل اق فالمۇمن ¿ إذا بغي عليه يظهر القدرة على الانتقام» E‏ 
ذلك » وقد جرئ مثل هذا لكثير من السّلف» منهم فاده وغيره. 

pS EEO Ef‏ اا 

ولازم هذا: أنهم إن وقع منهم شيءٌ من الإثم مِنْ غير الكبائر 
ا ا ن د وا قصال ا اا اها و ها 

را الات ال کي رة ال عدران وف فا ال ملاسان 
إلى الحَلّقء وبالاستغفار من الفواحش وظلم التفس» وعدم الإصرار على 
ذلك وهذا هو الأكملء 2 والاستغفار عقب کل ذنب من 
الذنوب؛ صغيرًا كان أو كبيرّاء كما رُوي أن الى بيه وصَى بذلك معاذاء 
وقد ذکرناه فیما سبق . 


)١(‏ «تفسير سفيان الثوري» (۸17)» «تفسیر ابن ابي حاتم» (۳۲۷۹/۱۰)» «تفسير 
این کت( )١‏ وزاد نسبته السيوطي في «الدر المنثور» (۷/ )١۷‏ إلى 
سعيد بن منصور» وعبد بن حمید» وابن جرير» وابن ٠‏ المنذر. 

(۲) فى (ي) زيادة: «فعل». 
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i NC OS e, 
يحتاج إلى معرفة هذاء ثم إلى العمل بمقتضاه» وال الموفق والمُعين.‎ 

فقوله كلا : انيع السَيةَ الحَسَتَةَ َمْخُها» ظاهره أن السَيثاتِ مح 

الات وق e‏ کر ا ار اش دا الا و 


Sl EKG AL N 
عنه» وکتىت له ا‎ 


۹-_- وعن عبد الله بن عمرو» قال: مَنْ ذكرَ خطيئة عملهاء قَوجل 
قله منهاء > فاستغفر الله عي وجل لم يخبسها" د ء حى یمحرها عنه 
الرحمن 027( 


-_ وقال يشر بْنْ الحارث: بلغني عن المَضَيّلِ بن عِيَاض قال: 
بکاءُ التّهار يمحو ذنوبَ العلانية» وبکاء ا ا 

۷-_ وقد ذکرنا قول الب ل : «ألا أَذْلكَمٌ على ما يَمْحُو اله به 
الخطًاياء ويرفع به الدرجاتِ؟» الحدڭ. 

SS les SN GCG EE 
 »ةمايقلا ولا غيرها؛ بل لا بد أن يُوقفَ عليها صاحبُهاء ويقرأها يوم‎ 
في (ع) زيادة: «بفضله وکرمه».‎ )١( 
.)٠٤ »۲۳( أخرجه ابن أبي الدنيا في «الرفّة والبکاء»‎ )۲( 
. في (ي): «يحتسبها»‎ )۳( 


€3 أخرجه ا أبي الدنيا في «التوبة» (11۷(›. وار بن الجوزي في «ذم الهوئ» 
(ص۲۱۹). 


الحديث الثامن عشر: اتق الله حيثما كنت o1۷‏ 


م رو ےر 


واستدلوا بقوله تعالى : ووضع الكتب فى ألَمْجرمينَ مسَفِقِينَ مِمَّا فيه وقولونَ 


بويلستا مالل ڌا الڪ تب لا يغار E‏ ا اف ۹[ 


ا 


وفي الاستدلال بهذه الاأية رهل ؛ ا ذكرَ فيها حال المجرمين › 
وهم أهل الجرائم رالوب العظيمةء فلا يدخل فيهم المؤمنون التائبون من 
ذنوبهم» أو المغْمورةٌ ذنويهم بحسناتهم» وأظهرٌ مِنْ هذا: الاستدلال بقوله 
تعالى: #فمن يعَمَز مَل فقا ذو یا َر 6 ون كَل يثك مال درو سد 
بره [الزلزلة: ۷ء ۸]. 

وقدذكر بعض العلما ا ؛ أذْهذاالقول هو الصحيح عند 
المحتقين. 

وقد روي هذا القول عن الحسن البَصري› وبلال بن سعد الدمشقئ ت 0 , 

۳- قال الحَسَنُ في العبد يُذنب» ثمّ يتوبٌُ ويستغفرٌ: يُغفر له ا 
لايُمحاه من کتابه دون أَنْيَقَفَ علیه» ثم یسأله عنه» ثم بك الحسڻ بکاء 
شديدًا» وقال: لولم بْب إلا للحياء من ذلك المقام» لكان ينبغي لنا أن نبكي. 

-_ وقال بلالٌ بن سَعْلٍ: إن الله يعفر الذنوبَ)ء ولكن لا يمحوها 
و کیک ا کیا بی الات را چ 


(۱) (ووضع الكتاب): صحف الأعمال في أيدي أصحابها. (مشفقين): خائفين 
وجلين. (يا.ويلتنا): يا هلاكنا: (لا يغادر): لا يترك ولا يبقي. (أحصاها): 
عذّها وضبطها وأثبتها (كلمات القرآن للشيخ مخلوف). 

(۲) هو الإمام الرباني: بلال بن سعد السّكوني» لأبيه سعد صحبة. له ترجمة في 
الس )۹٥/9(-‏ وفي حاشیته مصادرها . 

(۳) أخرجه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» .)۸٥١(‏ 

. في (ي) زيادة: «جميعا)‎ )٤( 

.)۲۲۹/۰( اخرجه بو نعيم في «الحلية»‎ )٥( 


جامع العلوم والحكم/ المجلد الأول 


۵-_ وقال أبو هرَيْرَةَ رضي الله عنه: يدني الله العبدَ يوم القيامة» 
فیضہ عليه كمه » ف و الخلائق كلّهاء ویدفع إليه كتابه فى ذلك ال 


فيقول: افر ا ب آدم! كتابء فيقرأ» فيم بالحسنة فيبيش لها وجه 
ويْسَرّ بها قلبُه» فقول اله : أتعرف؟ يا عبدي! فيقول: نعم» فيقول: 
إني قبلتها منك فيسجد فيقول: ارفع رأسّك» وعد في كتابك» فيمر 
بالسيئة فَيَسوَدٌ لها وجهه» ويوجَّل منها قلبه» وترتعد منها قَرارِصَهُء ويأخذه 
من الحياء من رب ما لا يعلمه غيره» فيقول: اتعرف؟ يا عبدي! فيقول: 
نعم» يا ربٌ! فيقول: إني قد غفرتها لك فيسجدٌ فلا يرئ منه الخلائق 
إلا السجود حى ينادي بعضهم بعصًا : طوبئ لهذا العبد الذي لم يَغْص الله 
قَظ» ولا یدرون ما قد لقي فيما بينه وبين ربه عَرَ وجل مما قد وَقَفه 
عليه . 

۳- وقال أبو عثمان النّهدئ» عن سَلْمانً: يعطى للرّجل صحيفته 
بوم القيامة» فيقراً أعلاهاء فإذا سيگاته» فإذا كاد يَسُوء ظنه» نظرَ في 
أسفلها» فإذا حسنانّه» ثم نظر في أعلاهاء فإذا هي قد بُدَلَّتُْ حسناتٍ“ . 


$ 


I &\ 


۷ - وروي عن ابي عثمان عن ابن مسعود. 


)١(‏ في (ي» ر): «الله». 

(۲) أخرجه أحمد في «الزهد» .)4٦١(‏ (كََمه) أي: ستره عن أهل الموقف حتّى 
لا يطلع على سره غيره. (وترتعد منه فرائصه) أي : ترجف من الخوف. 
والفرائص : جمع فريصة» وهي اللحمة بين الجنب و الكتف› وهي ترجف عند 
ا 

(۳) «تفسیر ابن ابي حاتم» »)۲۷۳۲٤/۸(‏ «تفسیر ابن کثیر» (۱۲۸/7)» وزاد نسبته 
السيوطي في «الدر المنثور» (7/ )۲۸١‏ إلى عبد بن حميد. 


الحدىث الثامن عشر: اتق الله حبثما كنت 


۸ وعن ابي عثمان من قوله . 

۸۹- وروی ابن ابي حاتم بإسناده عن بعض اصحاب معَاذ بن جَبّل» 
قال يدل أهل الجنة الجنة عل أربعة أصنافي: المتقينَ»> ثم الشاكرين؛ 
ثم الخائفينًّء» ثم أصحاب اليمين. قیل: لِم سُموا أصحابً اليمين؟ قال: 
لاهم عملوا الحسناتِ والسيئاتِ» فأعطوا كتبهم بأيمانهم» فقرؤوا سیئاتِهم 
حرقًا حرًاء قالوا: یا ربّنا! هذه سیئاتناء فأَينَ حسناتنا؟ فعند ذلك محا" اله 
السّيئات» وجعلها حسنات» فعند ذلك قالوا: #هاؤم افوأ كتية# [الحاقة: 
٩‏ فهم آكثر أهلِ ا 

وأهل هذا القول قد يحملون أحاديث مَخْو السيئاتِ بالحسنات على 
مو عقوباتها دون مَځو کتابتها من الصحف» وال أعلم. 

وقول کر «وخَالت التاسَ بلي حَسَنِ»: ا 

تيه التقوئ إلا aE CONS al‏ 
ر ق فنص له علیٰ 
لاان ال ا اس ةه كان قدت ل الم اا ل 
SNE eS OE O‏ 
حسن ما لا يحتاح إليه غيرُه ممن لا حاجة للنّاس به ولا يخالطهم. 


(۱) اآخرجه ابن المبارك في «الزهد» .)۱٤١٥(‏ وار ا حاتم كما في «تفسير 
ابن کثیر» (۸/ ۰۳۱۳ »)۳۱١‏ ورا الوط ف «الدر المنشور» إلى عبد بن 
حميد» وابن المنذر» والخطيب. 

(۲) في (ي» ر): «يمحو). 

(۳) أخرجه ابن ات حاتم في «اتفسیره» (۸/ »)۲۷۳١‏ ومن طريقه: ابن كثير في 
«(تفسیره» .)۱۲۸/٦١(‏ 


جامع العلوم والحكم / المجلد الأول 


محبته وخشته وطاعته إهمال حقوق العباد ا أو التقصيرٌ فيها. 


والجمع بين القيام بحقوق الله وحقوق عباده عَزيرٌ جداء لا يوی عليه 
س ےھ س و ء ك 
إلا الكمل من الأنبياء والصديقين. 


8 ت و 1 2 ۶ ن ر 
۲ _ وقال الضاروت المحاسبي: نلاثة اشیاء عَزيزة أو معدومة: 
#4 م د 


۴ ۾ ۳ 
حسن الوجه مع الصيانة» وحسن الحُلق مع الديانة وحسَن الإخاء مع 
ا 


-_وقال بعض السّلف : جلس داود عليه الصّلاة والسّلامٌ خاليًا 
فلغ ول مالي اراد غا ول ر فك ارت 
الخالم ا فال با اوا ال اذك عل ما تَسَبقي به وجوه الّاس» وتبلعْ 
فيه رضاي؟ خالِت الناسَ بأخلاقهم» واحتجز الإيمان بيني وبينك. 

وقد عد الله في كتابه مخالقة الناس بخلق حَسّن من خصال النّقوئ ؛ 
E ETE EE‏ ادت إمْسَفي © للب قفون ف آلسراء 
السرا أطي المي الاي عن الكاسن اله مب الى 4“ 


ETT on [ال‎ 


(۱) «تاريخ بغداد» (۹/ »)٠٠٤‏ و«الرسالة القشيرية» (۳۹۸/۲)» و«تهذيب الكمال» 
(/۲۱۲)» و«تاریخ اللإسلام» »)۱٠١۳ /١(‏ و«وفیات الأعيان» .)٥۸/۲(‏ 

(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا في «مداراة الناس» )٤۳(‏ عن عبد الرحمن بن أبي عوف 

(۳) (السرّاء والضرّاء): اليسر والعسر. (الكاظمين الغيظ): الحابسين غيظهم في 
قلوبهم (كلمات القرآن للشيخ مخلوف). 


الحديث الثامن عشر: اتق الله حيثما كنت 


۳ -_ وروئ ابن أبي الدنيا بإسناده عن سعيد المَمَبْري» قال: بَلَعَّنا 
ا وا ا ا عب ابن مريم» عليه اللام فقال: يا معلّمّ الخير! 
e‏ و - كما ينبغي له؟ قال : سير من من الأمر: 

ا وتعمل بكذجك وقوّتك ما استطعتَ؛ وترحم اش 
جنسك كما ترحمٌ نفسك. ا جن ا ا 
لد آدم كلهم» e RE E BI IE‏ 
E‏ 

وقد جعل ال به حُسْنَ الخلق أكُمل خصال الإيمان. 

٣‏ _ کما ج الإمام آخهد ةو ایو داو هر خان آبي هريرة 


ری اا ف عن ال بلا قال: «أكُمَلٌ المؤمنينَ إيماتا أحسَنهُم 
خلا »(). 


۴ - وخرجه محمد بن ضر لوزي ٤‏ وزأاد فيه: 


EI REE وان في حُلةِو شيئًاء‎ E RE 
ایمانه».‎ 


او أحمد» وابو داود» والشسانيٌ « وابن E‏ من 


(۱) في ا e‏ بدل «إلى أحد». 
(۲) في (س): «وأن تتقي الله». 

(۳) أخرجه أحمد في «الزهد» (۳۳۲). 
0( في (ي» ر): «أحسن» . 

.)۱١7١( تقدم برقم‎ )٥( 

.)٤٥٤( في «تعظيم قدر الصلاة»‎ (٦) 


جامع العلوم والحكم/ المجلد الأول 


المرء المسلم؟ قال : «الحلق الحسٌ». 

و ت E‏ ر و و 

وأخبر اني ية أن صاحب الخلق الحسن يَبْلعُ بلقه درجة الصائم 
e a 2 e‏ و 4 . ا 
القائم ؛ لئلا يشتغل المريد للتقوى عن حسن الخلق بالصوم والصلاة» ويظن 
ان ذلك يقطعه عن فضلهما . 

۵- فرج الإمام أحمد» وأبو داو من حديث عائشة رضي الله 

ت ا ت هھ ر 7ه 3 س ر ا ا ص 

عنهاء عن النبى ية قال: «إن المَومِنَ ليذرك بحسن خلقو رة الصائم 
القائم». 


ر و 


e‏ 2 2 ٍ € و 
وأخْبر أن حسنَّ الخلق أثقل ما يوضع في الميزان» وأنْ صاحبه أحبُ 
الاس إلى اللهء وأقربهم من السيين مَجلسًا. 


۹ __ فخرٌج الإمام أحمد وأبو دود“ والترمذي من حديث أبي الدرداء 


م ٣‏ بټ 


رضي الله عنه» عن النبيّ ية قال : «ما مِنْ شَيءِ يوضع في | لميزان آثقل مِنْ حسْر 
3 ت 0 ر Er‏ ر صر س ی ت ت 
الخلق› وإن صاجبَ خسن الخلق ليلع بو دَرَجَة صاحب الصًوم والصّلاة»(“. 


)١(‏ في (ي): «حسن الخلق» وهي رواية ابن حبان )٤۷۸(‏ الإحسان» والحديث 
الحرجه ‏ خمد »)۱۸٤5٩(‏ وابن ماجه »)۳٤۳١(‏ وصححه ابن حبان »٤۷۸(‏ 
«A1‏ 1°11( والحاكم في «المستدرك» )۲٠۰۹/۱(‏ و(/ »)٤٤١ ۲۲٠١‏ 
والضياء في «المختارة» »)۱۳۸١(‏ وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة»): 
«إسناده صحیح» رجاله ثقات» وروی بعضه أبو داود والنسائي». 

(۲( في (ظ» ع۰ ش): «درجات». 

(۳) اخرجه آحمد »)۲٠٥۳۷ »۲٠۰۱۳ »۲٤۲٥۹٥(‏ وأبو داود »)٤۷۹۸(‏ وصححه 
ابن حبان (۱۹۲۷) موارد» وفیه تمام تخریجه . 

)٤(‏ قوله: «وأبو داود» لم یرد في (ظ» ي» ر). 

)٥(‏ أخرجه أحمد »)۲۷٥۱۷(‏ وأبو داود »)٤۷۹٩۹(‏ والترمذي (۲۰۰۲)» وصححه 
ابن حبان (۱۹۲۰) موارد» وفیه تمام تخریجه» وسيأتي برقم .)۱٥۸۸(‏ 


الحديث الثامن عشر: اتق الله حيثما كنت oY‏ 


0 ن ساو م 4 ق e ٥‏ رت ٥‏ : َ0 س 
عَمْرو» عن النَبيٌ ب قال: «ألا أخْبرْكُمْ بأَحَبَكمْ إلى اء وركم مني 


م 8 8 ەه ر 
مَجْيِسًا يوم القيامَةٍ؟» قالوا: بلى» قال: «أخسنكم خلقا». 
: وھ ۽ رن ت ث سسا س 0 0 2 
۸-_ وقد سبق حديث أبى هريره عن النبئ بية: «أكثر ما يذخل 
الجنة: قوئ الله وَحسَنٌ الخلق»'. 
.ت ۶ e‏ م ر س 
Pa _ ۹‏ ابو داود من حدیتٹ ابي أمأامةء عن النبيّ کا قال : 
o۶ » o 0 ۶‏ ےک وہ و ت َ 
«أنا رَعِيْمٌ ببيْتٍِ في أغلى الجن لِمَنْ حَسنَ حلقه» . 


_ وخر جه الترمذي وابن ماه بمعناه من حدیث ا 


-_ وقد روي عن السّلف تفسير حسْن الخلق؛ فعن الحسن قال: 
حسن الخلق: الكرم» لدل والاحتمال(' . 


7 مه 0 ّ 0 
E E AT E‏ 
الحسن» وكان الشْعي كذلك“. 


(۱) برقم )۱۹۱١(‏ «موارد الظمآن»» وفیه تمام تخریجه. 

(۲) تقدم برقم (۱۱۲۰). 

(۳) أخرجه أبو داود »)٤۷۹۸(‏ وصححه الإمام النووي في «رياض الصالحين» 
(ص١٥٤)‏ بتحقيقي . (زعيم): الزعيم : الضامن . (ببيت) البيت: القصر. 

)٤(‏ أخرجه الترمذي (۱۹۹۲)» وابن ماجه »)٥١(‏ والخرائطي في «مكارم الأخلاق» 
»(٤۷(‏ والبغوي في «(شرح الستة» »)٣۰۲(‏ وقال الترمڏذي : «(حديث حسن) . 

)٠(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في: «اللإخوان» »)۱۷١(‏ وفي «التواضع والخمول» 
c(1A7)‏ وفي «مداراة الناس» .)۹١(‏ 

(0) أخرجه ابن أبي الدنيا في : «الإخوان» »)۱۷١(‏ وفي «التواضع والخمول» 
(۸۷)» وفي «مداراة الناس» (۸۹). 


o٤‏ جامع العلوم والحكم/ المجلد الأول 


١ا‏ ورعن ان المعاركة قال هو بط الوجت ونال المخروف» 
وكف الأذيا( . 

۴- وسل سام بن أبي مُطيع عن حُسْن الخلق؟ فأنشد [الطويل]: 
ELE EE‏ 
وَكَوَْمْ يكن في كمه عَيْرْرُوجو لَجَادَبِهَافَليََّق اه سَايلة 
ُو البَحرُيِن أي النّواجي أَتَيْسَهُ E RETR SAE‏ 

۵-_وقال الإمام أحمدٌ: خسن الخُلق: أن لا تغضبَ ولا تمد . 

E COC E TTS 

۷--وقال إسحاق بن راهُوْيَةٌ: هو بسط الوجه» وأنْ لا تغضبَء 
ونخو ذلك . 


\ 


3 


)١(‏ أخرجه الترمذي (٠٠٠٠)ء‏ والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» .)۸۷٠(‏ وانظر: 
«شعب الإيمان» للبيهقي .)٤۰۸/٠١(‏ 

() البيت الأول لزهير بن أبي سلمى في قصيدة طويلة يمدح بها حصن بن حذيفة بن 
بدر الفراري . انظر: «ديوانه» (ص١١٤٠)ء‏ «شرح ثعلب»» طبعة دار الهيئة العامة 
والبيت الثاني والثالث لم يردا في (ع)» وهما لأبي تمام من قصيدة يمدح بها 
المعتصم . انظر : «دیوانه» (۳/ ۲۱۹). (متهللا) : ا 

(۳) مسائل الإمام أحمد وابن راهويه لإإسحاق بن منصور المروزي (۲/ »)٠٥٥١‏ 
والفروع اش مفلح الحنبلي (۸/ 61۲). وجاء في (ي): «ولا تحقد» بدل «ولا 
تاا و اة ما يعتري الإأنسان من التزق والغضب . 

(0) البيهقي في «مناقب الإمام أحمد»» وابن مفلح الحنبلي في كتاب «الفروع» 
(۸/ €۲). 

)٥(‏ مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه لإسحاق بن منصور المروزي 
(۲/ 00۲). 


الحديث الثامن عشر: اتق الله حيثما كنت 9٥‏ 


۸ -_ قال محمد بن تَصر": وقال بعض أهل العلم: خسن 
الخُلق: كَظَمُ الغيظ شه وإظهار الطّلاقّة والبشرء إلا للمبتد 
SM Nh‏ 
عن کل هل ار اب ااي دار اعا غا مطل ن 
a‏ 


(8 


۹ _ وفي ((امسند ارمام أ حمد» من حدیث معاذ س اج کن 


۶ے و أن نضا م تمك ج صر صر ص 


ا کل قال : «أفضصل الفصَائل : 
وتصة تَضفح عَمَنْ شتَمّك» . 


۰ -_ ورج و و قال: قال 
لي رسول الله ل : «يا عُفبةٌ! ألا برك بأَفْضّل أخلا خلات هل الدنيا والآخرة؟ 


ر 


تصل مَنْ قَظْعَكَ وتغطي مَنْ حَرَمَكَ٬‏ وو ك 


ا 


(۱) فی «تعظيم قدر الصلاة») .)۸۷١(‏ 
(۲) في «تعظيم قدر الصلاة» )۸۷١(‏ زيادة: إلا أن يكون فاجرًا إذا انبسطت إليه أقلع 
واستحییٰ ) . 

(۳) أخرجه أحمد »)١۸(‏ والخرائطي في «مکارم الأخلاق» »)۲۹٥(‏ والطبراني 
في «الکبیر» )۱۸۸/۲١(‏ برقم .)٤۱۲(‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» (۱۲۸۹)»› 
وذكرة اله و (مجمع الزوائد» )۸/ ۱۸4۹( وقال: (اروأه الطبرانى»› وفبه 
رَبّان بن فائد» وهو ضعيف»» وقال العراقي في «تخريح أحاديث الإحياء: 
«خرجه أحمد من حديث معاذ بن أنس بسند ضعيف» . 

() في «المستدرك» (۱۷۸/5)» وأخرجه أيضًا: ابن وهب في «الجامع» »)٤۸7(‏ 
وأحمد »)۱۷۳۳۲٤(‏ و(۲٥٤۱۷)»‏ والطبراني في «الکبیر» (۲۱۹/۱۷) برقم = 


جامع العلوم والحكم/ المجلد الأول 


-١‏ ورج الطبراني من حديث علي؛ أن النّبى ية قال: 
«ألا ذلك على کرم آخلاق أهلٍ التبا والآخرة؟ أن تصل من فمك 
ونعط من رمك EE‏ ) 


a2 
8 


8 
2 


= (۷۳۹). والبيهقي في «شعب الإيمان» »)۳۳٣/۱١(‏ والبغوي في «شرح الستّة» 
»)۳٤٤1(‏ وذكره الهيثمي في «امجمع الزوائد» (۱۸۸/۸) وقال: «رواه أحمد 
والطبراني» وأحد إسنادي أحمد رجاله ثقات». 

)١(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط» .)٠٥٦۷(‏ والبيهقي في «الآداب» »)۱١١(‏ وفي 
(شعب الإيمان» .)٤٠١ /٠١(‏ وفي «السنن الكبرى» »)۳۹۸/٠١(‏ وذكره الهيئمي 
في «مجمع الزوائد» (۸/ 1۸۸ ۱۸۹) وقال: «رواه الطبراني في «الأوسط)» وفيه 
الحارث [الأعور]» وهو ضعيف». 


الحديث التاسع عشر: يا غلام إني أعلّمك كلمات 


عن عبد الله بُنِ عباس رضي الله عنهماء قال A‏ 
ية يومًا فقال: «يا عُلام! إئي أعَلَمُك گلماتِ. احفظ الله يَحْمَظك› 


سے 0 ص 


احفظ الله له تَجده تاك إذا سَألت فاسال الله وإذّا اسَعَنْت فَاستَعن 


بالل » REE‏ َه لو اجَمَعَت على أن يَنْمَعُوك بشَيءِء لم ينفعوك 
سے ےو © کے 

لا بِشَيءِ قد گب اهک وان اجكَمَمُوا على أن يضرو بشّيء 

3 ا 


كم يَضرُود إلا بشَيْءٍ قد كَتبّه الله 
د ٭ سر ر ۰ س مہ ر وک 
الصحف» a Nr‏ وقال : «(حديث حسن صجيح» . 


ک؛ ك ؛ رُفِعَتِ الأَفْلام کک 


وفى روَايةٍ عَيّر التَرْيِذٍئ: «احفظ الله تجده آمامَكَّ» تعر 
إلى الله في الرّخاء يَعْرفْكَ في الشدَةَ ETN‏ 
وتآ ر ق و ی 


الصبرء وا ن افرح مع الكّب» ون مح ع العسر يسرًا». 
هذا الحديث خرّجه الترمذي من رواية حَنّش الصنعاني» عن ابن عباس . 


(۱) في (س) زيادة: «أبي العباس». 

(۲) كلمة: «يومًا» لم ترد في (ع» ي» ر» ش)» وهي مثبتة في «سنن الترمذي». 

(۳) في «(جامعه الصحيح» .)۲١٠١(‏ (تجاهك) 0 عندك اض والعون. 

= »)1۳١( وعبد بن حميد في «المنتخب من المسند»‎ »)۲۸٠۳( أخرجه أحمد‎ )٤( 


جامع العلوم والحكم/ المجلد الأول 


وخرٌجه الإمام آحمد من حديث حَتّش أيضًا مع إسنادين آخرين منقطعين› 
aE a‏ من بعص › وأفظ حلديثه : «(يا غَلَام! او يا غ 
الا أَعَلْمُكَ گلِمَاتٍ يَنْمَعُكَ اله بهرً؟» فقلت: بلىء فقال: «اخفظ الله 
بَحْمَظكَ» احْمَظ الله جد آَمَامَكَّء تَعَرّف إلى او في الرخاءء يَعْرفْكَ في 
الشدَّة» وإذا سالك فَاسَألِ الله وإذا استَعَنْتَ فَاسَْعِنْ باش قد جف القلم 
ES‏ راو ا ا ی ااا ا ارا بي 
مضو اش لم وا غل ون اراد يروك بشيءِ لم يه انه 
ليك لم يروا عليه واغلم.: أن في الصَبْرِ على ما تَحرَهُ حَيْرّا کثیرا› 
ون النَصرَّ م مع الصبر وان الفرَحَ مہ َع الكرب» وأن مع العُنر يُسرًا». 


چ الاَفظ أت وا الذي که الشيخ رحمه | لله » وعرّاه إل غير 


ي : و , 
والافظ الذي دکره الشيخ: رواه عبد بن eS‏ گ ((مستده) ناستد 


w4 


ضعيف عن عطاء» عن أب کاس 
وكذلك عزاه ابن الصّلاح في فى «الأحاديث الكلية) التي هي أصل أربعين 
SS dd sS‏ 


= والفريابي في القدر »)٠١١(‏ والطبراني في «الکبیر» »)١۱١۲٤۳(‏ والحاكم في 
«(المستدرك) ».)٦١ ٤ /۳١(‏ وصححه الضياء «المختارة). .)۲۳/۱١(‏ وقال 
السخاوي في «(المقاصد الحسنة» (ص۷١٠):‏ «وأورده الضياء في «المختارة»» 
وهر حسن ) . 

(۱) فی («مسنده» (۲۸۰۳). 

(۲( في اسل اونا الم يكتبه». 

)۳( في (ي٠‏ ر): «لم رقضه» . 


الحديث التاسع عشر: يا غلام إني أعلمك كلمات e‏ 


وقد رزوی هذا الخديت غو ا فان مو ری رة من رواية ابنه 
علي » ومولاه عِكرمَةَ وعطاءِ بن ابي رَبَاح› وعمرو بن دینار» وعبيل الله بن 
عبد الله » RT‏ وابن أبي مُلَيْكةء وغيرهم. 


ك ر ت 


صح الطرق كلها : طريق حَتش الصّنعانيّ» التي خرجها الرهذى» 
کذا قاله ابن ا وغیره. 


۱۳٤۵ _ ۳٤٤ _ ۱۳٤۳ _ ۲‏ _ وقد روي عن السب با أنه وصى ابن 
عباس بهذه الوصية من حديث علي بن آبي طال"» وأبي سعيِ الخذري› 


وسهُل بن سعد وعبد الله بن جعفر» وفي أسانيدها كلها ضعف . 


(۱) فی «التوحید» (۲/ .)۱١۷‏ 

)۲( شر ا بشران في «آمالیه» (۱/ )۳۱١‏ برقم .)۷۱١(‏ 

(۳) حديث أبي سعيد الخدري أخرجه: الآجري في «الشريعة» (۲/ »)۸۳١‏ وأبو يعلى 
في «المسند» (۹۹٠۱)ء‏ وفي «المعجم» »)٩47(‏ واللالكائي في «شرح أصول 
اعتقاد أهل السنّةَ» .)۱٠۹١(‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» »)۱۸۹/١١(‏ 
وابن عدي في «الکامل» (۹/ ۷۷)» وذكره الهيثمي في «(مجمع الزوائد» )۱٦۸/١(‏ 
وقال: «رواه أبو يعلى . . . وفيه علي بن زيد» وهو ضعيف». 

)٤(‏ حديث سهل بن سعد الساعدي : أخرجه ابن أبي الدنيا في «الفرج ل اة 
برقم (۷)» وزاد نسبته السيوطي في «الدر المنثور» (١/۹١٠ء )١٠١‏ إلى 
الدارقطني في الأفراد» وابن مردويه» والبيهقي› والآصبهاني في «الترغيب». 

)٥(‏ حديث عبد الله بن جعفر وصّى به النبى ييه عبد الله بن جعفر نفسه» وليس 
عبد الله بن عباس» وقد أخرجه الطبراني في «الكبير» »)١٤١/١٠١ ۷١٥ /١۳(‏ 
وار ای عاصم في «السنّة» »)٠٠١(‏ وأبو نعيم في «معرفة الصحابة) 
(١٠٠١ /۳(‏ وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۷/ ۱۸۹ ۱۹۰) وقال: «رواه 
الطبراني» وفيه علي بن أبي علي القرشي» وهو ضعيف». 


جامع العلوم والحكم/ المجلد الأول 


وذكر العقمًيلئ“ أن أسانيد الحديث كلها ليّنةء وبعضها أصلح من 
بعض» وبكل حال فطريق حَنش التي خرجها الترمذي حسنة جيدة. 
-_وهذا الحديث يتضمّن وصايا عظيمةء وقواعد كلية من أَهَم 
أمور الدين» حى قال عض الحلماب تددرت هذا الخديك. فاده 
وكدتٌ أطيشٌ» فواأسفا" من الجهل بهذا الحديث» وقَلّة التفهم لمعناه! 
قلت : وقد آفردت لشرحه جز٤ءَا‏ كبيرًا» ونحن نذكر هاهنا مقاصده 
# فقوله ل : «اخحقظ الله يعنى: احفظ حدوده وحقوقه»ء وأوامره 
وواقة ود دلا حر رورت غد اف الله رغد ا 
بالاجتناب» وعند حدوده» فلا يتجاوز ما أمر به وأذن فيه إلى ما نه عنه» 
فَمَنْ قَعَّل ذلك فهو مِنَ الحافظينَ لحدود الله الذين مدحهم اله في كتابه. 
وقال عر وجل : هدا ما ومد لكل أواي حفط ل ن حى امن 
الیب و ب می [ق: ۴۲ ۴۴]. وفسر (الحفيظ) هنا بالحافظ 


ص 
ر 


لأوامر الله » وبالحافظ لذنوبه؛ ليتوبَ منها. 


.)٥١/۳( في «الضعفاء الكبير»‎ )١( 

(۲) في (ي): «أصح». 

(7 2 (ي): «واآسفاه». 

0 ا «نور الاقتباس في مشكاة وصية النبي ييه لابن عباس»)»ء جمع فيه الحافظ 
ات وطق واا ال و ق 

)٥(‏ (آوّاب): رجُاع إلى الله بالتوبة. (بقلب منيب): مخلص مقبل على طاعة الله 
(كلمات القرآن للشيخ مخلوف). 


الحديث التاسع عشر: يا غلام إني أعلُمك كلمات 


ومن أعظم ما يجب حفظه من أوامر الله : N:‏ وقد أمر الله 
الافظة غلهاء فال تال : ٭ لاعن اوت ا ا 


ر 3 


[البقرة : «[YYTA‏ ومَدح المحافظين عليها بقوله تغال: ول ۾ ل صلاتيم 
فظو [المعارج: .]٤‏ 


۷ -_ وقال التب بيه : «مَنْ حافَظ عليها كان له عند الله عَهْد أن 
يدخله ه الحتَةً» . 


E BRE o rt‏ ٣و2‏ يڪ ت 
۸- وفي حديث آحَر: «مَنْ حاقظ َيه کن له نوراء وبرهاتا 
ونجًاة يوم القيامة». 


وكذلك الطهارةء فإتها يفتاح الصلاة. 


)١(‏ (والصلاة الوسطى): صلاة العصر؛ لمزيد فضلها (المصدر السابق). 

(۲) أخرجه من حديث عبادة بن الصامت: مالك في «الموطأً» .)٠١١ /١(‏ وأحمد في 
«المسند» (۲۲۹۹۳)». وآبو داود »)۱٤۲١(‏ والنسائی فی «الکبری» (۳۱۸)» وفی 
«المجتبىل» »)۲۳١ /١(‏ والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة) ( ۳۰( ا 
ابن حبان )۲٠۲(‏ موارد» وابن عبد البرُ» والضياء ئ «المختارة» )٤٤4۹(‏ وغيرهم 
من العلماء» وسياتي برقم .)٠١۲١(‏ 

(۳) اخرجه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاصي : أحمد »)٠٥۷١(‏ والدارمي في 
«سننه» »)۲۷٣۲(‏ والطبراني في «الكبير» »)١٤۷٤١(‏ وفى «الاوسط» »)۱۷١۷(‏ 
وفي «مسند الشاميين» »)۲٤١(‏ والبيهقي في «(شعب الإيمان» /٤(‏ ۳۱۲)» وذکره 
الهيثمي في امجمع الزوائد» (۱/ ۲۹۲) وقال: «رواه أحمد والطبراني في «الكبير» 
و«الأوسط»» ورجال احمد ثقات»» وصححه ابن حبّان e )۲٠٤(‏ وجود 
إسناده المنذري في «الترغيب والترهيب» .)۲٠۷/١(‏ وسيأتي برقم .)١١۲۲(‏ 
(عليهلً) أي: على الصلوات الخمس. (نورًا) في قبره وحشره. (وبرهاتًا) 


جامع العلوم والحكم / المجلد الأول 


۹ _ وقال الس ل : «لا يحافظ على الوْضوء إلا موم . 

وشا يۇمر بحفظه : الآيمان» قال الله ع وجا : # واحفظواً آک4 
[المائدة: ۸۹4]ء فن الأيمان يقع اللا فيها كثيرّا» ويُهمل كثير منهم ما يجب 
بها» فلا یحفظه ولا یلتزمه . 


© »۰ 5 
٠‏ _ ومن ذلك : حفظ الرآس والبطن» كما فی حديث ابن مسعودٍ 
المرفوع : «الاستخياءُ من الله حى ا لخياء: : 


ا 


ن E‏ الرس وما وع › 
ll‏ إ2 وما و خر جه الإمام انخید والترمذئ . 


و الرأس وما وعیٰ › يدخل فه : ا السّمع» والبصر واللساة 
من المحرّمات. 


محرم « » قال اله عو وجل Ef EY‏ يلم ا ادر 
اال وا 


(۱) فی (ظ): «قال» بدون الواو. 

(۲( | من حدیث ثوبان: أحمد (۲۲۳۷۸)». والدارمي »)٦۸۱(‏ وابن ماجه 
(۲۷۷)» وصححه ابن حبان )۱٦٤(‏ موارد» والحاكم في «المستدرك» )۲۲١/١۱(‏ 
وهو طرف من الحديث المتقدم برقم :)1٠١(‏ «استقيموا ولن تحصوا»» وسيأتي 
برقم (١٠٠٠ء »)٠١۷۷‏ وفي الباب: عن عبد الله بن عمروء وابي أمامة» 
ET‏ 

(۳) في (ظ» ع): «والبطن» بدل «وتحفظ البطن». 

.)۱٤١۷( وسيأتي برقم‎ .)۷٤١( تقدم برقم‎ )٤( 

)٥(‏ في (ي): زيادة: «من المحرمات». 


الحديث التاسع عشر: يا غلام إني أعلّمك كلمات ا 


ن ص » ت : مه وت رر ر 
وقد جمح الله ذلك كله في قوله تعالى: إن المح والبصر والفواد کل 
r‏ 2 و ص 4 
اولك e‏ مسولا 4 [الإاسراء: hE‏ 


ويتضمّن أيصًا: حفظ البطن من إدخال الحرام إليه من الماكل 
والمشارب. 


ومن آعظم ما يجب حفظه من نواهي الله عر وجل : اللسان والفرح. 


_ وفی حدیث ابی هریْرَة رضی الله عله 0 ا قال : 
2 ا orl0 4 ~o‏ ف س ۵ E o‏ ر )۱( ب ت 
من حفظ ما بين لحييه› وما بين رجليهٍ دخل الحنة) » حرجه الحاكم. 


ت 2 ٤‏ 1 
۲ -_ وخرج الإمام أ حمد من حل یت ابي موسی رصي الله عنه» عن 
ال ية قال : مر حفظ ما ين فقَمَيه وقَرجه دحل الحةَ». 


وأمر الله عر وجل بحفظ الفَرْج» ومَدَحَ الحافظينَ لهاء فقال تعالى : 
#قل لموم يعضو من أبصصرهم وصفظوا فريْجَهم [النور: ١۳]ء‏ وقال تعالى : 


)١(‏ آخرجه الترمذي »)۲٤۰۹(‏ وابن ات الدنيا في «الصمت» (1۸۸)» وأبو يعل في 
«المسند» .)1۲٠١(‏ وقال الترمذي : «حسن غريب»)» وصححه ابن حبان )۲٥٤١(‏ 
موارد» والحاكم في «المستدرك /٤(‏ ۳۹۷) ووافقه الذهبي. (ما بين لحييه) 
يعني : تان اوا بين رجليه) يعني : الفرج. 

(۲) آخرجه آحمد (۵۹٥۱۹۰)ء‏ وأبو یعلیٰ في «المسند» »)۷۲۷١(‏ والحاكم في 
«المستدرك» /٤(‏ ۳۹۹). والبيهقي في «شعب الإيمان» (۷/ .)٠٠۴۳‏ وحسّن إسناده 
الحافظ في «الفتح» »)۳٠۹/۱١(‏ وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۱۰/ ۲۹۸) 
وقال: «رواه أحمد» وأبو يعلى» والطبراني بنحوه» ورجال الطبراني وأبي يعلى 
ثقات» وفي رجال أحمد راو لم سء وبقية رجاله ثقاتٌ» والظاهر أن الراوي 
الذي سقط ل اخ هو ماما نهن مارا ا الفَقَم بالضم والفتح : 
اللحي» يريد : من حفظ لسانه وفرجه (النهاية : فقم) . 


oN‏ جامع العلوم والحكم/ المجلد الأول 


لظي فروجهم لظت ولڪرت الله كشيرا والڪرت أعد اله 


کک 


وجرا عظيمًا 1[الأحزاب: »]١‏ وقال تعالى : #قد أفلح امون لذب هم 

ف سکن ڪش 9 لي مم عن الغو رشت ي @ رل مم یرگرة 
EES‏ لفروجهم © ا م اجه أو ما مکَکڻ 
ی اتيم حير )€ [المؤمنون: .]١- ١‏ 


آ1 


ولاو افر ی الخولانی: اول ما وصّى الله به آدم عند إهباطه إلى 

الآأرض: e‏ وقال: لا عه إلا في حلال. 
# وقوله 255 مَحْمَظك». تي e‏ 

م ہک 4 [البقرة: »]٤١‏ وقال: درن SE‏ [البقرة: »]٠٠١١‏ 
وقال : إن لصوا آله و ص [محمد: ۷]. 

وحِمَظ الو لعبده يدخل فيه نوعان: 

اھا ا له في مصالح دنیاه» کحفظه في بَدّنه» وولده» ا 
وماله» قال الله عر وجل : لم معَقَت من بن يديه ومن لفو فظوم ِن 
آم آله 4 [الرعد: 8 

o۲‏ ابن عباس : : هم الملائكة» يحفظونه بأمر اله فإذا جاء 


4 3 


)١(‏ (معقبات): ملائكة تعتقب في حفظه. (من أمر الكه): بأمره تعالٰ بحفظه (كلمات 
القرآن للشيخ مخلوف). 

(۲) في (س» ش) زيادة: «ممًا لم يقدر». 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (۲/ »)۲١‏ والطبري في «جامع البيان» 
۷1/۱7 (. 


الحديث التاسع عشر: يا غلام إني أعلمك كلمات 


‰-_ وقال عل رضي الله عنه: إن مع کل رجل مَلّگین يحفظانه ِا 
لم يدر فإدا جاء القت علب تة ويي e‏ 


من الجن والانس» والهراء» فاه شي إل قال0): واا 


إلا شیا أَذِن الله فيه فيصيبه . 

فا الإمامٌ أحمد وأبو داودء والنسائي من حديث ابن 
ا ر 3 

عمرّ قال : لم يکن يگن رسول الله ئ يدح هؤلاء الدعواتِ حين يمسي وحين 

<f aa rT و ا‎ 

: يصب : «للَهة! إني سالك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم! إني سالك 

ا والعافِيّة في يني ودنياي»› وهلي ومالي . اللَهُّ! 2ه ورات 

وآمِنْ رَوعَاتي› واحفظني من بين يدي» وين حلفي وعن يميني› وعن 
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شمالي› ومن شو في › ا بعَظْمَيِكَ أن ٠‏ آغتال من تختی». 

)١(‏ «تفسير الطبري» .)۳۷۸/۱١(‏ «تفسير ابن كثير» .)٤۳۹/6(‏ (جتّة): وقاية. 

(۲) فی (س) زيادة: «له». 

(۳) «تفسير الطبري» (۱۳/ ۳۷۳). «تفسیر ابن کثیر» .)٤۳۸/٤(‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد »)٤۷۸٥(‏ وات داود »)0۰٨۷٤(‏ والنسائي )۸/ c(YAT‏ وابن ماجه 
(۳۸۷۱)» وصححه الحاكم فی (المستلرڭ) (۱/ ۹۸) ووافقه الذهبى› و صححه 
اا اين حبال )ل0( موارد» والإمام النووي في «الأذكار» (ص٤۱۱)‏ 
بتحقيقي . اشر عوراتي) أي : ما يسوۇني إظهاره. (روعاتي) الروعات: جمع 
روعة» وي العرعة ومعنىی (امن روعاتي) اى ادفع عني خوفا يقلقني 
ویز عجنی . (اغتال) قال ات الاس «الاغتيال: الاحتيال» وحهيقته : أن ند 
الإإنسان من حيث يشعر › ولهذا قال في الفختنك: «احفظني من بين يدي 
ومن خلفي › وعن يميني وعن شمالي› ومن فوقي › ومن تحتي) يعني : ھن جح 
ا ج 9 اغ وعند ابي داود وغیره: قال وکیع : : يعني . : اللخسف) . 
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ومن حفظ الله في صباه وقوتهِء »> حفظه الله في حال كبرو وضعفِ قوته» 
ومتّعه بسمیه وبصره» وحوله وقوته» وعقله. 

۷-_ وكان بعض العلماء قد جاوز المئة سنة وهو مُمنَمٌ بقوّته 
وعقله» فوثب يومًا وثبة شديدة» فعويِبً في ذلك فقال: هذه جوارځ 
حفظناها عن المعاصي في الصغر» فحفظها الله علينا في الكبر. 

کی وا ت ا ر ل 
فقال: إن هذا ضيَعَ الله في صغره» فضيعه الله في كبره. 

وقد يحفظ الله العبدَ بصَلاحه بعد موته في ذرّيته» كما قيل في قوله 
تعالى : وان أبوهُمًا صَلًا) [الكهف : :1۸١‏ إِتهما حفظا بصلاح أبيهما. 

۱۳0۹ ا لأزيدن في صلاتي من أجلكَ؛ 
E e‏ وان وشا صلا . 


الاو ا و ا 


e »‏ " 
فی عق وعقّب عقب 
سے بے سے مډ سے پچ کے 
»” ر ر 


-_ وقال ابن المُنكير: إن الله ليحفظ بالرّجل الصالح ولدّه وولدً 


ولده» لات ا ل فا فما يزالون في حفظ من الله وستره'. 


و كان الد متا طاغ اله فان اه فة ف فلك الخال 


(۱) آخرجه ابن ابی الدنيا فى «الاعتبار» .)۷١(‏ 

)۲( خر جه ابن المبارك في «الزهد والرقائق» »)۳۳١(‏ والحميدي في «(مسنده) 
(۳۷۷) وار اش الدنيا في «النفقة على العيال» »)۳١۹(‏ والنسائي ف في «الکبری» 
(۱۱۸77). 


الحديث التاسع عشر: يا غلام إني أعلّمك كلمات اف 


۲ -_ وفي «مسند الإمام أحمدً» عن التب ية قال : «کانت | مرأة في 
بيتِ» فخرجَتْ في سَريّةَ مِنَ المسلمينَ» وترگٽ ثنتَيٰ عَشرَة عَنْرَا وصِيْصِيتها 
کانت نليج بهاء قال: قَمَقَدَبْ عنرًّا لها وصِيْصِيتَهاء فقالت: يا ربٌ! إَِكَ 
قد صنت لِمَنْ حَرَجَ في سبيلك أن تَحْمَظ عليه وني قَڏ قَقَذْتُ عَنرا مِنْ 
غتهِي وَصِيصيتي› وإني نشد عَنزي وصِيصِيتي». 

E EAR ert 
قال رسولٌ اله يل : «قَأصْبَحَتْ رها وينْلهاء وَصِيْصيتها ويثلًها».‎ 

ا هي الضتارة الى يغزل بها وين . 

فمن حفظ الله حفظه الله من كل اذى . 

1 تقال يحض السلف :2 ا فقد حفظ نفسه› ومَنْ ضيع 
تقواه» فقد ضيّع نفسّه» eT‏ 

وف غج ا اه ل حا ان ا ارات الو 
بالبع حافظة له من الأذی» کما جری لسَفینة مولیٰ البیّ کی حیث کسر به 
المركب» وخرح إلى جزيرة» فل ی م نک اا 


ور م 


الطريق» فلمًا أوقفه عليهاء اچ ی کوان رو 


(۱) أخر جه أحمد )۲۰۹۹٤(‏ من حديث رجل من الطفاوة. وذدکره الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» /٥(‏ ۲۷۷) وقال: «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح». والصيصية: 
بكسر صادين مهملتين . (فأصبحت عنزها ومثلها) آي : معها. 

(۲) (سفينة): لقب له» واسمه على قول الأكثرين: يهران. انظر: ترجمته في «تهذيب 
الأسماء واللغات» .)٥١۳/١(‏ 

(۳) أخرجه من حديث سفينة : البزار في «مسنده» (۳۸۳۸). والطبراني في «الكبير» = 
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۵ -_ ورئي إبراهيم بن ادهمَ نائمًَا في بستان وعنده حيَةَ في فمها 
طاقة تَرچس» فا الت نی عه ا 

وعكس هذا: أن مَنْ ضيّع الله ضيّعه الهء فضاع بين خلقه حى يدخل 
عليه الصْررٌ والأذى ومن كان يرجو نفعه من أهله وغيرهم. 

-١‏ كما قال بعض السّلف: إني لأعصي الله فأعرفٌ ذلك في 
لق خادمي و 

التوع الثاني من الحفظ› وهو شرف النوعين : حفظ الله للعبد في دینه 
ا ق ای ا ات ا وو ف 
ویحفظ عليه دینه عند موته» فیتوفاه علیٰ الإیمان. 

۷ - قال بعض السّلف : إذا حضر الرجل الموتٌ» يقال للمَلّك: 
شم راه قال: أجد في رأسه القرآنء قال : قلبه» قال: أجد في قلبه 
الصّيامٌء قال: شم قَدَمَيْوِء قال: أجد في فَدَمَيه القيامء قال: حَفِظ نفسّه» 
فحفظه ا . 


TOS‏ نعيم في «الحلية» (١/۹٦۳)ء‏ والبيهقي في «الاعتقاد» 
(ص٣۳۱۹)‏ وصححه الحاكم في «المستدرك» (۲/ »)٦۷٥١‏ ووافقه الذهبي» وذكره 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» )۳٦۷ .۳٦٦/۹(‏ وقال: «رواه البزار والطبراني 
بنحوه. . . ورجالهما وثقوا). (يهمهم) الهمهمة: كلام خفي لا يفهم» وأصل 
الهمهمة: صوت البقر. 

(۱) أخرجه ابن عساكر في «تاریخ مدينة دمشق» .)۳۱۸/١(‏ 

(۲) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۸/ )٠٠۹‏ من قول الفضيل بن عِيَّاض. 

(۳) نسبه السيوطي في «شرح الصدور بشرح حال الموت والقبور» (ص۸۲) إلى 
اناالا 


الحديث التاسع عشر: يا غلام إني أعلّمك كلمات 


۵۸ -_ وفى «الصحيحين» عن البرّاء بن عازب» عن التب بلا ؛ 
أمره أن يقول عند مَنامه: «إِنْ قَبَصْكَ تفي فارْحَمُهاء وإِن أَرْسَلْتَهاء 
فاحُمَظها بما تَحمَظ به عاد الصَالحيْنَ) . 

۸۵-وفي حديث عُمَرَّ: أن التب ي علّمه أن يقول: «للَهُ! 
الحفظني السلا قائمًا»› واځقظني Bk‏ قاعدًاء واځحقظني با لوسلام 
راقداء ولا تطغ فى عدوا ولا حاسدًا»0. خرجه ابن ا 


((صحىحهە) . 


۰-_ وکان النبی ل يودع م من اراد سفرا فقول ) 


ر 


ديتك› وأمَانَك› وخواتیم عَمَلكَ) . 


6 
استو 


سْسَووع الله 


)١(‏ لم أقع عليه من حديث البراء بن عازب» وهو في البخاري »)٦۳۲١(‏ ومسلم 
)۲۷۱١(‏ من حديث أبي هريرة. 

(۲) أخرجه البيهقي في «الدعوات الكبير» »)۳٤٤/١(‏ وابن كثير في «مسند الفاروق» 
»)۱۷۹/١(‏ وصححه ابن حبان )۲٤١١(‏ موارد» والضياء في «المختارة» 
.»)٤١١/١(‏ وقال الحافظ ابن كثير: «هذا حديث غريب»). 

( رجه من خدبت ابن عم الترمتى (7 ۳ 40۴ وابو اود( 3 
وابن ماجه »)۲۸۲١(‏ وقال الترمذي: (حديث حسن صحيح غريب)» 
وصححه ابن خزيمة »)۲٠٥۳١(‏ والحاكم في (المستدرك 4)۲١ /١(‏ وابن خبان 
)۲۳۷١(‏ موارد» وحسَنه الحافظ ابن حجر كما في «الفتوحات الربانية). 
(دينك وأمانتك) قال ابن الأئير فن «جامع الأصول» (/۲۲): جعل دینه مع 
الودائم ؛ لأن السفر تصيب المسافرّ فيه المشمَّةٌ والتعب والخوف» فيكون ذلك 
م ا فال ن الاير الا اد د ف لمو ا وا قن فیا ر ا 
(الأمانة) هاهنا: فهي أهل الرجل وماله» ومَنْ يخلفه. (خواتيم عملك): 


آواخره. 


جامع العلوم والحكم/ المجلد الأول 


وکان يقول: ِن الله إذا اسنُووعَّ شيا حَفِظَة. خرّجه النساة 
وغیره. 

وف الجملة نا ع ول بحفظ على المومن الخافظ لحدوذ ذه 
ويول بينه وبين ما يُفسد عليه ديتّه بأنواع من الحفظ› وقد لا يشعر العبد 
ا و ا ف ا 
كلك صرت عله الشى والتحاء نَم مِنْ عار لصي [يوسف: .]۲١‏ 


ا ٌ2 


۷ ا ان اسي را 0 ا و ت لمر ول 
[الأنفال: ]۲٤‏ قال : يحول بين المؤمن ویین ۶٠‏ المعصة اي ت 2 ا 

7 ج اوقال الخسن ب ودكر آهل المعاصي : فاا عليه فعصوه» 
ولو عَرّوا عليه لَعََ لعَصمَهة 0 . 

۲۳ _ وقال ابن مسعود. إن العبد يهم بالأمر من التجارة والامارة 
س له فط اله اله فقول لان ضفرو عه نه إن رت 
له أدخلته النَارَ ا الله عنهء فيظل ب يتطب يقول : سبقني فلان» دهاني 
فلان» وما هو إلا فضل اللو عر وجّإ“ . 


)١(‏ في «عمل اليوم والليلة» »)٥٠4(‏ وأخرجه أيضًا: الطبراني في «الأوسط» 
«(VO cETTV)‏ والبيهقي ف «اشعب اللإيمان» »)٤٠٥ /١(‏ وصححه ابن حبان 
)۲۳۷١(‏ موارد» وصححه أيضًا الحافظ ابن حجر كما فى «الفتوحات الربانية». 

() هة في (ع› شا «فالله» يدل «فإنَ الله . ۰ 

(۳) «تفسیر الطبري» .)٤٦۹/۱۳(‏ 

)€( «المنتظم» لابن الجوزي »)۳٠١٦/۱٤(‏ واذم الھریٰ» له ا ا 

)٥(‏ اخرجه آأبو سعيد الدارمي في «الرد على الجَهمية» (٠۸)ء‏ واللالڵكائي في «(شرح 
أصول اعتقاد أهل السَنَةَ» /٤(‏ ۷۳۹). (لَيهُّم بالأمر): يَعْزْم عليه. 


الحديث التاسع عشر: يا غلام إني أعلّمك كلمات 


- وخر الظبراننٌ من حديث اتس عن التب بي : «يقول الله 
م وجل : إل مِنْ عِبّادي من لا يضح إيماتة إلا اقفر وإن بَسَصْتٌ عليه 
ا وإ مِنْ عِبّادي مَنْ لا يُضلِح إيماته إلا الغِتئ» ولوا 
لَأَفْسَدَهٌ ذلك . وإِنَ مِنْ عباوي مَنْ لا يُضلِح إِيْمَاَةُ إلا الصحة ولو أَسْمَْنه 
َأَفْسَدَهٌ ذلكَ. وان ِن عبادي مَنْ لا بُصلِح مات إلا لشفي ولو أضحَحنة 


ر و 


لا فسده ذلك . وان مِنْ عبادي مَنْ يطلب بابًا من العبادة َأعفةُ عله ؟ لكي 
لا يُذَځلَهُ العُجْبُ؛ ئي ابر اَمُر“ عبادي بعلي بَا في فُلُوبهمُء ٳئي ڪَليم 
ا 
# وقوله کل : «احقَظ الله ت امك < اية: «أمامَك») 
وهو وجی ری 
معناه EE‏ وراعی حقوکه. وج الله معه في كل آحواله 


رل کے کر کے 


حیث توج یحو طه» وینصره» و فان الله مَعَّ الَذِينَ 
افوا ل 

۵ _ قال قََادة: م ت الله يكن معه» ومن يكن اله معه فمعه الفئة 
ال ا لا ينام» والهادي لذي SS‏ 


)١(‏ كلمة: «آمر» لم ترد في (ظ» ع» ر» ي» ش). 

(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الأولياء» »)١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» ›)۳٠۸/۸(‏ 
والبيهقي في اا شماه والصفات» .)۳٠١۷ /١(‏ والبغوي في «اشرح السَّة) 
»)۱۲٤۹(‏ وقوام الستة في «الترغيب والترهيب» »)۱1٤4/١(‏ وابن عساكر في 
«تاريخ مدينة دمشق» (۷/ .)٩٥‏ وقال آبو نعیم : e TE OE‏ 
وأخرج طرفًا منه: الطبراني في «الأوسط» (۹٠1)ء‏ وذكر هذا الطرف: الهيثمي 
في «مجمع الزوائد» )۲۷٠/٠١(‏ وقال: «رواه الطبراني في «الأوسط)» وفيه 
عمر بن سعيد: أبو حفص الدمشقي» وهو ضعيف». 

(۳) «حلية الأولياء» (۲/ »)۳٤١‏ «صفة الصفوة» (۳/ .)۲١۹‏ 
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ا 


۷ کت تعض اسلف ال اخ له: 
¢( 


اا ن ن ات فغك 
فمن تخاف؟ ون کان عليك فمن ترجو 

وهذه المعيّةَ الخاصّة هي المذكورة في قوله تعالى لموس وهارون: 
3لا افا إتنی ممما امم وار [طه: »]٤٦‏ وقول موسێ : لن مى رى 
سېد چ [الشعراء: .]٦١‏ 

۷-_ وفي قول النَّبيٌ بي لأبي بكر وهما في العّار: «ما ظَنْكَ 
ا : اس ثالث “؟». 

فهذه المعكّةَ الخاصّة تقتضي اللَّصرَء والتاتة والطة و الاغانة 


6 
بخلاف المعيّة العامة المذكورة في قوله تعالى : ما بوث من وى كَكََدٍ إلا 
هو رابعهر الاش ا ا وا اق م 


EE [المجادلة: ۷]» وقوله: رلا تقون فن الله وهو مَعَه اذ‎ Of E 


)١(‏ تاريخ مدينة دمشق» لابن عساكر )۲٠١٤١/٤١(‏ من قول سعيد بن عبد العزيز» 
والخبر أيضًا في «فضائح الباطنية» للغزالي )۲٠١/١(‏ من قول أبي قلابة الجَرمي 
الداراني 

(۲) فى (س» ش) زيادة: (لا تحزن إن الله معنا»» والحديث أخرجه البخاري 
»)٤7۲(‏ ومسلم (۲۳۸۱) من حديث أبي بكر الصديق. (الغار): هو غار يقع 
في جبل ثور جنوب مكة. طول الغار: (۱۸) شبرًا» وهو عبارة عن صخرة مجوفة 
فى قمة الجبل» أشبه بسفينة صغيرة» ظهرها إلى أعلى» ولها فتحتان» فى مقدمتها 
وأحدة» وفي مۇخرتها وأاحدة. انظر : في رحاب البيت» (ص ۰)۷۸ و«المعالم 
E 0‏ ا 
بالنصر والمعونة والحفظ والتسديد» وهو داخل في قوله تعالى : إن لَه مح لبن 
م ھم 2 
اتقو وَالذِين هم سوت 4 (شرح صحيح مسلم للنووي : 1۹4/0 0۹( 

)۳( (نجوى ثلاثة): تناجيهم ومسَارتهم. (هو رابعهم): بعلمه حيث يطلع على 
نجواهم . (هو معهم): بعلمه المحيط بكل شيء (كلمات القرآن للشيخ مخلوف). 


الحديث التاسع عشر: يا غلام إني أعلمك كلمات o۹۳‏ 


رى ي اقول [النساء: ۸١٠]ء‏ فإن هذه المعئة تقتضى علمه» واطلاعه: 
ومراقبته لأعمالهم› فهي مقتضية لتخويف العباد منه. 

والمعيةٌ الأول تقتضي حفط العبدء وحياطته» ونصره؛ كَمَنْ حفط الله 
وراعیٰ حقوقّه» وجه مامه وتجامّه عل کل حالٍ» فاستآنس به» واستغنی 
به عن خلقه . | 


+ غ 9۶ ك۶ و o‏ ۶ اس رر 
۸ _ کما فی حدیت . «افضل الإيمان ان بعلم العد ان الله معه 


۰. 


(Y) 2 °‏ 
حیث کان) وفد سی ۰ 
۹-_ وروی عن بان الحمّال: آنه دخل البريّةَ وحده على 
مھ د a ۰ ٤‏ » چ * ~ ى 2 4 ت 2 
3 ¢( 


-_ وقیل لبعضهم : الا تستوحِشٌ وحدًَ؟ فقال: كيف أستوحش 
وهو یقول: «آنا جلیس مَنٌْ ذکرني؟». 


(۱) (یبیتون): يدبُرون بليل (كلمات القرآن للشيخ مخلوف). 

(۲) برقم (۱۹۸). 

(۳) هو أبو الحسن: بان بن محمد الواسطي» الإمام» المحدث» الزاهد» شيخ 
الإسلام» ومن يضرب بعبادته المثل» مات بمصر سنة (١١۳ه).‏ له ترجمة في 
«السیر» )٤۹١ - ٤۸۸ /۱٤(‏ وفي حاشيته مصادرها. 

0©) «حلبة الأولياء» (١٠/٤۳۲)ء‏ «صفوة الصفوة» (۲/ »)٤٤٤۹‏ «طبقات الأولياء» 
لابن الملقن (ص۳١١).‏ (تبوك): مدينة في السعودية تبعد عن المدينة النبوية 
شمالا (۷۷۸) كياد . انظر : «المعالم الأثيرة» (ص1۹٦).‏ 

)٥(‏ تقدم برقم (۲۰۹)» وسيأتي برقم (۳۳۳۱)» وصاحب هذا القول: هو محمد بن 
الّصر الحارثي . 


جامع العلوم والحكم/ المجلد الأول 


1--_ وقيل لآخر: نراك وحدَك؟ فقال: من یکن الله معه كيف يكون 


وحده؟ 


۲-_وقیل لاخر e E‏ 
قال : أمامي» ومعي» وخلفي» وعن يميني» وعن شمالي» وفوقي( 

وكات الشبلن يتشد [الطويل!]: 
ا ا ا کف اباد كرا هاو 

# فقوله ل : «تعرّف إلى الله في الرّخاء يَعْرفْكَ في الشدَة) يعني : ان 
الخ اله وحفظ حدوده» وراعیٰ حقوقّه في حال رخائه» فقد 
تعرّف بذلك إلى الله» وصار بينه وبين ربّه معرفة خاصة» فعرفه ره في 
الشدّة» وراعى له تعرفه إليه في الرّخاءء فنجّاه من الشدائد بهذه المعرفةء 
ت ا اا ی ات اید ی ری ا ی ااه 

فمعرفة العبد لربّهٍ نوعان: 

أحدهما: المعرفة العامة وهي معرفة الإقرار به والتصديق والإيمان» 
و ا للمؤمنين . 

والثاني: : معرفة خاصة تقتضي ميل القلب إلى الله بالكلةء والانقطاع 
إلبه» والطماتتة كه والخاء مةن والهىة ل 


(۱) اورده ابن الجوزي في «ذمٌ الهوى» (ص١٤٠)»‏ وفي «صفة الصفوة» .)٤٠١/٤(‏ 
وفي «التبصرة» (ص۳١٥)‏ . 

(۲( في (ي» ع› و 

(۳) البيت لعمرو بن شأس (طبقات فحول الشعراء: /١‏ ۱۹۷)» و(الإصابة: .)١١١/١‏ 

€3 في (ظ» ع» ش): «ورعئٰ). 


الحديث التاسع عشر: با غلام إني أعلّمك كلمات 9 


وهذه المعرفة الخاصة هي التي يدور حولها العارفون. 

۴۳ -_ كما قال بعضهم : مساكينٌ أهلٌ الدّنيا» خرجوا منها وما ذاقوا 
ا ا اھ ال اا ور 

84 -_ وقال أحمد بن عاصم الأنطاكي: حب أن لا آموت حتّى 


أعرفَ مولاي» ولیس معرفته الإقرارً به ولكن المعرفة التي إذا عرفته 
i‏ 


ات و 
ومعرفة الله ايشا لعبده نوعان: 
مر عا : وهي علمه تعال بعباده» واطلاعٌه على ما سروه وما أعلنوهء 
کماقال تعالی ولق علق آلاشکن وتن ا تو پوه كسم 4 1ق :1[ وقال: 


ے س وو 


#هر او بک لِد اک ضف رض ود أن أجنة ف بطون أ €< [النجم: ۲[. 
والتانى : معرفة خاصًّةً: وهي تقتضي محبته لعبده» وتقريبه إليه» وإجابة 
دعائه» وإنجاءَه من الاك 


المشار إليها بقوله ٤ي‏ فيما يکي عن ربه تبارك وتعالیٰ : 


ولا يرال عَْدِي يقرب ٳِليّ بالتّوافِل حَتّی E AS ER‏ 


ُدي بَسمَح بو و وبصره الى بضر به ویده :التي طش بها ورلا التي 


يَمْشِي بھا٬‏ وَين ساني لأعطيته» وَليِنْ اسْسَعَادَني لابدنه . 


. رواية: «ولنْ دعاني آاٗٴ جیه(‎ e TAME 


(۱) قوله: «أآطيب ما» ساقط من (س). 

(۲) «مدارج انالك (/5): 

(۳) «حلية الأولیاء» (۹/ ۲۸۲)ء «مختصر تاريخ دمشق» .)١١١ /١(‏ 
)٤(‏ هو الحديث الثامن والثلاثون فى هذا الكتاب. 

Nê) عند البزار في «مسنده)‎ )٠( 


جامع العلوم والحكم/ المجلد الأول 


1 -_ ولا هرب الحَسَنْ من الحَّجّاج دخل إلى بيت حَبيب أبي مُحَمرِء 
فقال له حَبيبٌ: يا آبا سعيد! ليس بينك وبين ربك ما تدعوه به» فيسترك مِنْ 
هؤلاء؟ ادخل البيت» فدخل» ودخل الشَرَظ على أثره» فلم َرَو e‏ 
للحَجّاج» فقال pp aE‏ 

۷-واجتمع الفَصَيّل بن عِيَاض بِسَعْرَانَةً العابدةء فسألها الذدّعاء 
ISSN Sa‏ فَعْشِىَ على الفضير. 

۸ - وقيل لمَعروفيٍ: ما الذي هجك( إلى الانقطاع والعبادة» 
وکر الت وا a ans‏ 
بيده إن كانت بيتك وبينَة معرفة كفاك جميعَ هذا . 

وفي الجملة: فْمَنْ عامل الله بالتقوى والطاعة في حال رَحَائهء 


عامله اله اا والإاعانة في حال iz‏ 
۹ -_ وخرّج الترمذيٰ من حديث آي هريْرةَ رضي الله عنه» عن الي 


ية قال: «مَنْ سره أن يَسْسَجِيْبً الله لَه عند السّدايِدِ [والكرب] فليكثر 
الدّعَاءَ فى الرََاء». 


)١(‏ كلمة: «علی» لم ترد في (ع» س» ش). 

(۲) «تاریخ مدينة دمشق» لابن عساکر .)٤۸/۱۲(‏ «تهذیب الکمال» /٥(‏ ۳۹۰). 

(۳) «المنتظم» لابن الجوزي »)١١/۹(‏ و«اصفة الصفوة» (۲/ .)۲٠٠١‏ و«البداية 
والنهاية» .)١٦١/٠١(‏ 

)٤(‏ فى (ي» ر): «حملك». 

.)١٠١ /٤( «إحياء علوم الدين»‎ .)٩۳ /۲( ا القلوب» لأبي طالب المكي‎ (٥) 

(7) ما بين الحاصرتين من الترمذي وغيره. 

(۷) اخرجه الترمذي (۳۳۸۲). والطبراني في «الدعاء» .)٤٤(‏ وفي «مسند الشاميين» 
»)٠٠۶(‏ وقوام الستة في «الترغيب والترهيب» »)۱١۳١(‏ وصححه الحاكم في = 


الحديث التاسع عشر: يا غلام إني أعلّمك كلمات 0 


_ وخرج ابن آبي حاتم وغيره من رواية يزيد الرقاشيٌ» عن 
انف فة «أنٌ يونس عليه السّلام لما دعا في بطن الحُوت» الت 
الملائكة: يا رت! هذا صَوْتٌ مَعْروف مِنْ بلا غُريبةٍ؟ فقال اله عَرّ وجل: 
ما تَعْرفُونَ ذلكَ؟ قالوا: وَمَنْ هُوَ؟ قال: عَبْدي پُونس» قالوا: عبد يونس 
الذي َم يرن برق له عمل مُقَبَل» وغو مُسعَجابة؟ قال: َعَم قالوا: 
يا رَب! قد تَرْحَم ما کان يصع و فى الرّخاء فتنجيه من البلاءِ؟ قال: بَلى» 
ام الله NG N‏ 

-_وقال الصَحًاك بن فيس: اذكرو الله في الرّخاء يذكُركم في 
الشدّة؛ إن يونس عليه السَّلامٌ كان يذكر الله تعالى» فلما وقح في بطن 
الحوت» قال الله تعالى : «قول أَنَوّ كن من السبحين 6 ليت فى بطيب إل 
رو عون [الصافات: ۳١٤٠ء .]٠٤٤‏ 

وان فرعو کان طاغیًا ناسیًا لذکر او فلا درگ العَرَق» قال: آمنتُ 


ر 


فقال الله تعالیٰ : لن وقد عَصَیْت قل وکت من اَلْمفرین 4 [یونس: .]٩۱‏ 


سے سے ٭*٭ 


کک 


= «المستدرك» /١(‏ ۷۲۹) وأآقره الذهبي» ورمز لحسنه السيوطي في «الجامع 
الصغير» .)۸۷٤۳(‏ وقال الترمذي: «هذا حديث غريب». (الشدائد): جمع 
دة وهي کل ما مغر الاتعان من ماكب الدنا لر غاف: السّعة في 
العيش وطيبه» وهو ضد الشدَّة (جامع الأصول: .)٠١٤/٤‏ 

)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» »)۲٤٦٤/۸(‏ ومن طريقه: ابن كثير في 
«تفسيره» »)۳٦۸ /١(‏ وأخرجه أيصًا: ابن أبي الدنيا في «الفرج بعد الشدة» 
(۳۲). والطبري في «تفسيره» »)۱٠۹/۲١(‏ والطبراني في «الدعاء» .)٤۷(‏ 
وزاد السيوطي نسبته في (الذر المتثورا (11۸7/6) إلى اين مرذؤيه: وفي إسناده 
يزيد بن أبان الرقاشي» ضعيف . 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۷/ »)۱١۷‏ والطبري في «التفسير» 
(۲۱/ 1°). 


ف جامع العلوم والحكم/ المجلد الأول 


۲ _ وقال ل الفارسي : إدا کان الرجل دَعَاءَ و في السراء فنزلت 
به ضرَاءٌ فدعا الله تعالىٰ› الت ال ت رف ا وإدا 
اوی بدَعًاء) و ف م به ضرَاءٌ» فدعا الله تعالٰ» قالت 


وال وچل اب الد 
ال ع وق 


4_-_ وعنه أنه قال: اذْعٌ الله في يوم سرّائك لعله أن يستجيبَ لك في 


و فقال: اذکر الله فى 


يوم ضرّائك0'. 

ا ای ل ادق الا الو ٠‏ ا بحا ای ب 
إن لم يكن مصيرٌ العبد إلى خير. 

فالواجب على المؤمن الاستعدادللموت وما بعدّه فى حال الصحة 


بالتقوئ» والأعمال الصالحة» قال الله عر وجل : كايا لزت ءامنوا اموا َه 
Es‏ إل اہ یی یما تعسوت و وا فكوا اليب 


رو < 


سوا لله اس اوليك هم الفستون 4 [الحشر :1۸ 14[. 


(۱) في (ي ٠‏ ر): «يدعو). 

(۲) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص۳٥٠٠).‏ 

(۳) أخرجه أبو داود في «الزهد» (۲۱۷). وأبو نعيم في «الحلية» .)۲٠۹/۱(‏ 

(6) أخرجه مَعْمَّر بن راشد في «جامعه» »)۲٠۲٦۷(‏ وأبو نعيم في «الحلية) 
»)۲۲١ /۱(‏ والبيهقي في «شعب الإیمان» (۲/ .)۳۸٤‏ 

)٥(‏ (نسوا اله): لم يراعوا أوامره ونواهيه. (فأنساهم أنفسهم): فلم يقدّموا لها 
ما ينفعها عنده (كلمات القرآن للشيخ مخلوف). 


الحديث التاسع عشر: يا غلام إني أعلُمك كلمات 0 


لک و ا ع و 
بالموت وما بعده» ذکره الله عند هذه السدائدء فکان معه فيها» زلطفت ت 
واغانه» ول ونه عل التو حيد» فلقه وهو عنه راض . 

ومَنْ نسي الله في حال صځته وَرخائه» ولم يستعد حينئلٍ للقائه نسيه اله 
فى هذه الشداند بع اله أعرض عة واهملةء قاد زل الموت بالمرهن 
e‏ ل ا الظر وة وجا ال رى فو او ع ا 
وأاخت الله لاه والفاجر بعكس ذلك» وحینئلِ يفرح الرفر : وتسر 


ر 


ما مه نّا هو قادم علبه. وينْدَمٌ المفرٌط» ويقول: # بسر عل م f‏ 
ق ا آله ٠#‏ [الزمر : .]0٦‏ 


۵-_ قال أبو عبد الرحمن السْلْمِىْ قبل موته: كيف لا أرجو رربي 
وة ان وا 

۳ -_ وقال ابو بکرٍ بنْ عَيّاش لابنه عند موته : 
e e‏ 


EET EE TE ل‎ 


)١(‏ (يا حسرتىئ): يا ندامتي ويا حزني . (فرطت): قصرت. (في جنب الله): في 
طاعته وأمره وحقَّهِ تعال (كلمات القرآن للشيخ مخلوف). 

(۲) اخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرئ» »)1۷١ /٦(‏ وأورده ابن الجوزي في 
«الثبات عند الممات» (ص*٠۷)»‏ وفي «صفة الصفوة» (۲/ .)١١‏ وقوله: «(صمت 
له ثمانین رمضان» آخرجه البخاري في «التاريخ الأوسط» )٠١۸/١(‏ المطبوع 
خطاً باسم «التاريخ الصغير»» وفي «التاريخ الكبير» .)۷١/١(‏ 

(۳) أخرجه الخطيب في «تاریخ بغداد» (۳۰۱/۲) و(٣۱١/١٤٥).‏ 


جامع العلوم والحكم/ المجلد الأول 


لمشتاة ° 
۷م _ وقال ا a‏ الراهد مرت سدىا هده السا 
باك ولهذا اليوم اقتنيتّكّ» حمق حُسْنَ ظتّي بك<“! 


۸-_ وقال قتادة في قول الله عر وجل : #ومن يسن الله يجعل له حا 
[الطلاق : ۲] قال: مِنَّ الكرّب عند الموت . 


۹ وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في هذه الآية: ينجُيه 
مِنْ کل كرب في الدني الا 


(۱) في (س) : «آرجو» . 

(۲) أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» o‏ وابن الجوزي في «المنتظم» 
.)٥۸ ٠۷ /١١(‏ وفى «الثبات عند الممات» (ص١١٠)»‏ وفى «صفة الصفوة» 
.(ETA/Y)‏ ) 

(۳) «تاريخ الإسلام» للذهبي .)٠١۸/٠١(‏ 

)٤(‏ هو عبد الصمد بن عمر الدينوري› الفقیه الواعظ الزاهد» مات ببغداد (۳۹۷ه). 
له ترجمة في «طبقات الشافعية الکبری» (۳/ ۳۲۹). 

)٠(‏ الفقرة الأول أوردها: ابن الجوزي في «المنتظم» »)٥۷ /٠١(‏ وفي «الثبات عند 
الممات» (ص١٥)»‏ وابن كثير في «البداية والنهاية» »)۳۳۸/١١(‏ والسبكي في 
«طبقات الشافعية الکبری» (۳/ ۳۲۹). 

)٩(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۲/ .)٤١١‏ وزاد نسبته السيوطي في «الدر المنثور» 
)۱40/۸( إل عبد بن حميد. 

(۷) نسبه السيوطي في «الدر المنثور» (۸/ )٠١١‏ إلى ابن المنذر وابن 
حاتم . 


الحديث التاسع عشر: يا غلام إني أعلمك كلمات 


۰۰ وقال زید بن أَسَْمَ في قوله َر وجل : ل الیم قال ر آله 
e‏ ك فلمو NS‏ یک ال اواو ر الآية [فصلت: »]۳١‏ 
قال : لك كو وفي فبره» ويو يبعث E‏ و ل ال 


وما ذهك فة البشارة من قلبه“. 

١‏ _وقال ثابتٌ المْنَانِ في هذه الآية: بلعّنًا أن المؤْمنَ حيث 
E E‏ باد 
لا تف ولا تَخُرَن٬‏ فيومن الله خوفه» ویقر الله عيته» فما م من عظيمة تعش 
الاس يوم القيامة إلا هى للمُؤين رَه عَيْنْ؛ لما هداه اوا کان بخ 
EE‏ ۰ 

٭ وقولّه ا : «إذا سَأَلْتَ قَاسْاًل الله وإذا اسَعَنْتَ فَاسَْعِنْ باش» هذا 
منتزع من قوله تعالیٰ : #إاك a‏ وناك تین [الفاتحة: ]١‏ فان 
السوؤال لله هو : دعاؤه والرٌغبة إليه. 

۳ _ والدعاءُ هو العبادةء كذا رُوي عن الي اة من حديث التعمان 


ےم ور 2و 


ابن بشیر» وتلا قوله تعالی : #وقال رد اعرف سسب ک4 [غافر : e‏ 
خرّجه الإمام أحمد» وداد الى والساف وابن ماجه. 


. نسبه السيوطي في «الدر المنثور» (۷/ ۳۲۳) إلى ابن أبي شيبة» وابن أبي حاتم‎ )١( 

(۲) نسبه السيوطي في «الدر المنشور» (۷/ ۳۲۳) إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(۳) آخرجه أحمد »)۱۸۳٣١۲(‏ وأبو داود »)۱٤١۷۹(‏ والترمذي »)۳۲٤١ ›۰۲۹٦۹(‏ 
والنسائي ؤ في «الکبری» 79 ان ماجه (۳۸۲۸)» وقال الترمذي: «هذا 
حديث حسن صحیح»»› وصححه الحاكم )٦۷ /١(‏ ووافقه الذهبي» كما صححه 
الإمام النووي في «الآذکار» )۱۲١١(‏ بتحقيقي › وابن حبان )۲۳۹٣(‏ موارد» وفيه 
تمام تخریجه› وسياًتي برقم (۰۳(. 
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-_ وخرّح اا ی م خف اهن ا : «الدَعَاءُ ش 
العادة». 
فتضمّن هذا الكلام: ٠‏ اَن ال اف غ ول٤‏ ول ال هوان 


سان با لله دول عیره. 
فافا السوال فة افر آله يسالك فقال ال :ر ا ا ن 
فصر 4 [الناء  ١‏ ]: 


» 4 ° س ت » ع ر اس ©“ 2 0 
- وفي الترمذي عن ابن مَسعود مرفوعًا: «سّلوا الله من فضلهء 
فان الله لحت ّ ا EE‏ 


ر 


۵-_وفيه أيضا عن ابی هريرة مرفوعًا: «مَنْ لا يسال الله بَْصَّنْ 
ا 


(۱) اخرجه الترمذي »)۳۳۷١(‏ والطبراني في «الدعاء» (۸)» وفي «الاوسط» 
.)۳۹١(‏ وقال الترمذي : «هذا حديث غريب من هذا الوجه» لا نعرفه إل من 
حديث ابن لهيعة»» وسكت عنه الحافظ في «الفتح» )٩٤/١۱١(‏ فهو عنده صحيح 
أو حسن . م العبادة) 6 خالصها؛ لان الداعي» إنما يدعو عند انقطاع مله 
مما سواه» وذلك حقيقة التوحيد والإخلاص (فيض القدير: ۲/ .)٥٤١‏ 

(۲) أخرجه الترمذي )0۷1( والطبراني في «الأوسط» »)٨۱٦۹(‏ وفي «الكبير» 
»)۱۰١۸۸(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (۳۷۲/۲). وقال السخاوي في 
«المقاصد الحسنة» :)۱۹١(‏ «وقال البيهقي عقبه: تفرد به حمّاد» وليس بالقوي» 
وحسّن شيخنا (يعني : الحافظ ابن حجر) إسناده» لكن قال الترمذي عقبه: هكذا 
روی حماد بن واقد» ولیس بالحافظ». 

(۳) أآخرجه الترمذي (۳۳۷۳). والبخاري في «الأدب المفرد» (10۸)» وأحمد في 
«(المسند» (4۷۱۹). وابن ماجه (۳۸۲۷)» والبزار في ((امسنده) )4۹٤۲٥١(‏ 
والبيهقي في «الدعوات الكبير» /١(‏ ۸)» وصححه الحاكم في «المستدرك» = 


الحديث التاسع عشر: يا غلام إني أعلّمك كلمات 


e E a O وفي‎ _- ٩ 
. شسع عله إذا انقَص‎ 

وفی التّهى عن مسألة المخلوقين أحاديث كثيرة صحيحة. 

۷-_ وقد بایع التب ية جماعة من أصحابه على أن لا يسألوا 
الناس e‏ منهم أبو بكر الصديق› وار د وال 

۸--_وكان أحدهم يسقط سَوّطه أو خطام اق فا سال اعدا 
ن يناوله إياه. 

۹ _ وخرّج اش ابی الا من حديث ات دة ف عبد الله بن 
مسعود: أن رجلا جاء إلى النَبِيّ بيا فقال: يا رسول اله! إن بني فلان 
اغاروا علی» فذهبوا بابنی وإبلی؟ فقال له النَبنْ كيا : «إن آل مُحَمَلٍ كذا 
وکذا آهل بَيْبِ ما لهم مد مِنْ طَعَام أو صاع فاسال الله عَرّ وجل فرجعَ 


= (١/۸٦1)»ء‏ وقال الشيخ عبد القادر أرناؤوط فى تعليقه على «جامع الأصول) 
:)١٦٦/٤(‏ «حديث حسن»» وقال الحافظ ابن کثير في «تفسیره» (۷/ )۱١٤‏ عن 
اسا أجمد ااوهدذا ساد لا باس ه): 


۶ 


)١(‏ أخرجه من حديث أنس بن مالك: الترمذي .)۸/۳٠٠٤(‏ وأبو يعلى في «معجمه» 
(۸5( وات الي فی عمل اليوم والليلة» »)٠١(‏ والبيهقي في «(شعب 
الایمان» (۳۹۸/۲)» وصححه ابن حبان )۲٠٠۲(‏ موارد. وقال الترمذي: «هذا 
حاف یی وای دت .)١۷(‏ (شسع نعله) شِشع النعل: سَيْرّ من 
سيورها التي تكون على وجهها يدخل بين الأصابع. 

(۲( كما جاء في حديث عوف بن مالك الأشجعي عند مسلم .)٠١٤۳(‏ 

(۳) (خجطام ناقته): هو الحبل الذي تقاد به الناقة. 

)٤(‏ في (ظ): «عن» تحريف. 
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إل امرآته» فقالت: ما قال لك؟ فأخبرّهاء فقالت: يِعْمَ ما رَد عليك» 


فا ل انر ا عله ا وايله اوذ فا کان فأتى السَيَ اة فأخبره» 
فصعد المنيرَ فحمد الله واًث نى عليه» ا بمسألة الله عر وجل“ 


ر 


والرٌغبة إليه» وقراً: #ومن يسن اله جل له را 0 وره من حيّثُ ك 
حت 4 [الطلاق : ۲ء .]٣‏ 


€ 


۴ -_ وقد ثبت في «الصّحيحين» عن النري لاء ن الله عر وجا 
قول مَل مِنْ داع قَأَسَْچيبَ له؟ هل مِنٰ سائِل قَأغْطِيَةُ سُولَه؟ هَل مِنْ 


2 و 
0 


مستغهر » اغف لَه؟ 
- وخرج المخايلى وغيره من حديث أبي ري الله عنه» 
عن النييّ ية قال : «قال الله تا ها الذي دعَاني فََمْ اجه؟ وسال 
َم اغطه؟ واستعفرني فَكَمْ أَعْفِر لَه وان رْحَم الراحمينَ . 


واعلم: أن سوال الله عَرّ وجل دون خلقه هو المتعين؛ لأ السؤال فيه 
اهار الا م الائ و0 & العا راا رة ف 


(1) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الفرج بعد الشدة» )٠١(‏ وهو حديث مرسل . وأخرجه 
الحاكم في «المستدرك» )۷۲۷/١(‏ من حديث أبي عبيدة عن أبيه عبد الله بن 
مسعود» وقال: «حديث صحيح الإسناد؛. (مُذٌ من طعام) المدً: ملء الكفين 
مجتمعين لا مبسوطين ولا ممدودين»› ويعادل حوالي )٠۰۰(‏ غرام. (صاع): 
مكيال يعادل أربعة أمداد. 

(۲) أخرجه البخاري »)١٠٤١(‏ ومسلم )۷٥۸(‏ من حديث أبي هريرة. 

(۳) اخرجه الجسي: بن إسماعيل المخايلي كما في «تاریخ ۶ أصبهان» ای ي 
الأصبهاني ›)۱۹٦/۱(‏ وابن طولون الصالحي في كتاب «الأربعين في فضل 
الرحمة» (ص1۸) الحديث السادس والعشرون. 


- الحديث التاسع عشر: يا غلام إني أعلّمك كلمات 2 


بقدرة المسؤول على دفع ها الشر ول المطلرب رحاب الاقم ودا 
ك و 


المَضارّء ولا يلح الذل والافتقار إلا شه وحده؛ لألّه حقيقة العبادة. 
قات واو الام احبد تعر رل ال 7كا 2 ع وجى عن 
الود لر ف ق الا ا 
ولا يقَدِرٌ على كشف الصْرٌ وجَلْب النفع سواه كما قال تعالى: #وَإن 
E aT‏ 


صر وص و ص 


م ت | . ب 1“ ےل ر وو رس مل ے ےس وور > 
[يونس: ١١٠]ء‏ وقال تعالى : لما يفت أله لتاس من َة فلا ممييك لها وما ميك 


سے 


CEC م‎ #4 e 


فلا مرل لم من بعَدِوٍ 4 [فاطر : ۲] . 


n م‎ 


والله سبحانه يحب أن يُسْأل ويُرْعَبَ إليه في الحَوائج» ويلح في سؤاله 
ودعائه» ویغضب على مَنْ لا يسأله› ويستدعي من عباده سؤالّه» وهو قادر عل 
إعطاء حَلْقِهِ كلهم سولهم من غير أن ينقص من مُلكه شيء» والمخلوق بخلاف 
ا ا ا 

۳-_ولهذا قال وَهْبٌ بن مُتَبّهٍ لرجل" كان يأتي الملوك: ويحكَ! 
ا مَنْ يُغلق عنكَ بابه» ويُظهرٌ لك فقرَّه» ويُواري عنك غناه» وتدَع مَنْ 
يفتح لك بابه بنصفِ الليلء ونصف النهار» ويْظهرٌ لك غناه» ويقول: اذعني 
سب لَكَ؟() 


$ 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۲۳۳/۹). وهو في «المغني» لابن قدامة 
)۳/1(. 

(۲) (ما يفتح الله): ما يرسل الله (كلمات القران للشيخ مخلوف). 

(6) أخرجه أحمد فى «الزهد» (ص٠٠۲)ء‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق» 
0/١ (‏ ). 
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وال ا ا ا ا ج ا 
دونك بابّه» ويجعل دونها حِجَابه» وعليك بِمَنْ بابه مفتوح إلى يوم القيامة» 
امرك ان تال ووك ان 0 

mE ENES Cy CD Ns 
عن الاستقلال بجلب مصالحه» ودفع مَضاره» ولا معينَ له عل مصالح دنه‎ 
O Nl Lg Ss 
فو الفخذول.‎ 

: لا حول ولا قر إلا بالله؛ فلن المعنى‎ E 
0 للدم جال ا لدو 0 و ك‎ 

هذه كلمة عظيمة» وهي كنز من كنوز الجنّة» فالعبدٌ مُحتاج إلى 
الاستعانة بالله في فل المأمورات» وترك المحظورات» والصبر على 
المقدورات كلها في الدّنياء وعند الموت» وبعدّه من أهوال البَرْرَّخ ر 
القيامة» ولا يقدرٌ على الإعانة على ذلك إلا الله عر وجل ؛ فَمَنْ حَمَقَ 
الاستعانة عليه في ذلك كله أعانه. 


٤م‏ _ وفي الحديث الصّحيح عن النبىٌ بي قال : «(احرص على 
ما بنفعكڭ› واستعن با لله » ولا ت 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «حلية الآولياء» »)١١/6(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» 
(۲/ *۳1(. 

)۲( أخرجه مسلم )۲٦٦٤(‏ من حديث ا هريرة» وسياتي ظول برقم .)۳۲٣۵(‏ 
(اخرض لاما ك ا اخ ع ا ا وا غ ا 
مه و طلا اعات م ا ال عا ولك ولا جر ول تك ج لت 
ل ا 


الحديث التاسع عشر: يا غلام إني أعلّمك كلمات 


ومن ترك الاستعانة باه واستعان بغيره وكله اله إل من استعان به 
فصار مخذولا. 


۶م _ ومن كلام بعض السّلف: يا ربٌ! عجبت لمن يعرفك كيف 
يرجو غيرك؟! وعجبت لمن يعرفكڭٌ کیف يستعينْ بغیرك؟! 

# قوله کل : «جف القَلم بما هو كائِنْ»» وفي رواية ار «(رفعت 
الأفْلام» وَجَمَتِ الصحُّفٌ» هو كناية عن تقدّم كتابة المقادير كلهاء والفراغ 
منها E‏ بعيد؛ فان الكتابت إذا فرغ من کتابته ورفعت الاقلام عنه» 
ا وجقّت الأقلام التي كتب بها من 
يدادهاء وجمّت الصحيفة”' التي كتب فيها بالمداد المكتوب به فيهاء وهذا 
مِنْ أحسن الكنايات وأبلجها. 

وقد ول الكتات والستة الصحيحة الكثيرة على مثل هذا س 
ب من من مميت فی الارض ولا د ن اشک إلا فی ڪب : 
iS I TN‏ 


لله لسار 


8 
E 
Er 
c& 
6: 


(۱) اخرجه اس ا الى هرا( واب بكر الدينوري المالكي 
في «اللمجالسة e‏ العلم» )£/ 1€(« و نعيم في «(الحلية» 
(۱۰/ ۱۸۱). 

(۲( في (ي» ر): «الصحف». 

)۳( في (ع“ ش) : «(والستن». 

(4) (نبرأها): نخلق هذه الكائنات (كلمات القران للشيخ مخلوف). 
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١‏ -_ وفي «صحيح مسلم» عن عبد الله بن عَمرو» عن النبي ييا 
1 اا اک س ص * س 2 و ر 
قال: «إن الله كت مقاديرٌ الخلائِتق قبل أن يُخلق السماواتِ والأارض 
(Veer elf 4 °‏ 


کے 
لس 


۷ _ وفيیه آنا عو ار ن ر قال : یا E,‏ الله ! فيم 
العمل اليوم؟ أفيما جمت به الأقلامٌ وجَرَتٌ به المقاديرُء أم فيما تستقبل؟ 
قال: «لاء بل فيما جفت به الأقلامُ وجَرّٽ به المَقَادِيرً)» قال: ففيم 


ال ول و 


4 _ وخرّج امام N‏ واو داود» والترمدى من حدیث عبادة بن 


ا 


الصامت› عن الشك ا قال : إن اول ما ا اله القَلمَ قال : اکتبْ» 
فجَّرى في تلك الساعَة بما هو كايِنٌ إلى يَوْم القيامة». 
والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدًا يطول ذكرْها. 


> ڪاله o1 ٠‏ ك E‏ ۶ 7 4 و ° و o K(‏ و ا2 
# وقوله ڪي : «فلو أن الخلق جميعا ارادوا آن ينفعوك بشي ءٍ لم يقضه الله 


“orl IL (or oF ڪر ۶ر ا ب‎ ° o 2 و‎ 0 E 
عليك» لم يُقَدٍروا عليهء وإن أرّادوا أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك»›‎ 


لم يقْدِرُوا عَلَيْهِ . هذه رواية الإمام أحمدء ورواية الترمذي بهذا المعنى أيصًا. 


Ey 
ف ا ا ی ی ابا ان و اه‎ 


س 


2 
: ا : ا وک ا ت 
ن ما یصیب العبد فی دنیاه مما يضره أو ینفعه فکله مقدر 


.)۳۲۹( تقدم برقم‎ )١( 

(۲) هو سراقة بن مالك بن جعشم (صحيح مسلم: .)۲٦٤۸‏ 
)۳( آخرجه مسلم »)۲۹٤۸(‏ بدون قوله : «لها حل له 
)٤(‏ في (ر): «فکتب». 


)0( تقدم برقم (۳۰(). 


الحديث التاسع عشر: يا غلام إني أعلمك كلمات ۹ 


على ذلك الخلق كلهم جميًاء وقد دل القرآنُ على مثل هذا في قوله عَرٌ 
وجل : قل ان بصا إلا ما ڪب اله ءآ [التوبة: ١١]ء»‏ وقوله تعالى: 
ما صاب من مَمِيَةٍ في الارض وا ف آشیکم اق 
[الحديد: ۲۲]» وقوله تعالى ١‏ : #قل فل لو ي ف یوک برد الدب كيب عَليهم الل 
إل مصاجعهمٌ € [آل عمران: .]٠٠١٤‏ 

۹ -_ و 2 أاحمد من حديث أبي الذرداء» عن النيي 5ء 
قال : ِن لکل شيءِ > حَقِيْقَةَ» وما بلع عَبد حَقِيَْةَ الإيمان حى يَعْلَم أن 

E‏ ن بن لتخو وأن ما تا آخطاء آم یکن يمه 

۰ -_ وخرّح بو داود» وابنْ ماجَه» من حديث EU bh,‏ 
الب ييا معن ذلك ايا . 

واعلم: : أ دار جميع هذه الوصبّة عل هذا الأصل» وما كر قبل 
وبعده فهو متفرع عليه وراجِعٌ إليه؛ ؛ فان العبد إذا علم أنه لن يُصيجَه إلا 
ما کب اله له مِنْ خير وشرٌ» ونفع وضر» وأ اجتهاد الكُلْق كلهم على 
خلاف المقدور غير مفيد اء علم حينعلٍ أن الله وحدّه هو الضار التّافعء 
المعطي المانع. NE E e‏ 
وحفظ حدوده» ان الو اا ا ل وا ٠‏ جَلْبٌ المنافع ودفعٌ المضارٌ. 
ولهذا ذم الله مَنْ يعبد مَنْ لا ينفعٌ ولا يَضرُ٬‏ ولا يُغني عن عابده شيا . 


»)۲٤١( أخرجه أحمد في الد( 40۷ وین ای غاص ی «السنّةَ»‎ )١( 
»)۲٠۲( والطبراني في «مسند الشامي (١۲؟): والبيهقي في «القضاء والقدر»‎ 
)۱۹۷ /۷( وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ .)۳۸۸/١( وفي «(شعب اللإيمان»‎ 
وقال: «رواه أحمد» والطبراني› ورجاله ثقات» ورواه الطبراني في الأوسط›.‎ 

(۲) اخرجه أحمد »)۲۱٥۸۹(‏ وآبو داود »)٤1۹٩(‏ وابن ماجه (۷۷)» وصححه 
ابن حبان (۱۸۱۷) موارد» وفيه تمام تخریجه. 


جامع العلوم والحكم/ المجلد الأول 


فمن علم أنه لا ينفعٌ ولا يضر ولا يُعطي ولا يمنع غير الله أوجبَ له 
ذلك ائ ده الوت وال خاد وال ولال والتضرعء العاف 
وتقديمّ طاعته على طاعة الخلق جميعًاء وأن يتقى سحطه ولو کان فيه سَحَطٌ 
الخلق جميعًا وإفراده بالاستعانة به» A‏ له» وإخلاص الدعاء له في 
حال الاد و جال اا غا غلوت ع قان الم ك د عاد اخاض العا 
له عند الشدائد» ونسيانه في الرّخاء» ودعاء مَنْ يرجون نفعه من دونه. 


سے + و 


قال الله EE‏ قل يشر د من دون آله لر راد لله بصر 
۹ ر < د > س ج € سے و وس 
هل هن ڪشقت ضروة أو رادي بَمَةٍ هه ت رمت قل حسى الله 


ور م 


و ڪل موو 4 [الزمر : ۳۸]. 

# وقوله کل : «واعْلَمْ أن ذ في الصَبْر عل ما تڪره حيرا ثرا يعني 
آن ما صاب العبد من e‏ المؤلمةء المكتوبة عليه إذا صبر عليها 
ا چ کن 

-_ وفي رواية عَمَرَ مول عَمَرةَء وغيره» عن ابن قاش یاد 
أخرئ قبل هذا الكلام وهي هي : «فإن استطعت آ١‏ أن تَعْمَلَ لل بارضا في اليقِيْن 
قافعَلٌ› وإن لم تَسَْعْ ؛ فإن في الصبْر على ما ره حيرا کیرا) . 

۲ -_- وفي رواية خر من رواية على بن عبد الله بن عباس» عن 

لکن ادها TE TT‏ وھ فت 
يا رسول اله! كيف أصنْمٌ باليقين؟ قال: E E‏ 


)١(‏ (أفرأيتم): أخبروني . (حسبي اله): كافيّ في جميع أموري (كلمات القرآن للشيخ 
مخلوف) . ) 

() أخرجه هناد بن السّريٌ في «الزهد» (١۳٥)ء‏ والبيهقي في «القضاء والقدر» 
(۳۰۷). 


الحديث التاسع عشر: يا غلام إني أعلمك كلمات 11۱ 


ليُخطكمك. وما أَخْطأَ لم يكن لِيْصِيْبَكَء فإذا أنت أحْكُمْتَ باب 
اليقين»'. 

وا هال أن خض ال فلي اا الان وال مدير الما ي 
اع ر رف د ااا قاسقا ادحل ف اا 
بالقضاء والقدَر على الرضا بالمقدور فليفعل» فإ لم يستطع الرّضا؛ فإن 
في الصًّبر على المكروه خيرًّا كثيرًاء فهاتان درجتان للمؤمن بالقضاء والقدر 


٠ » ¢‏ ّ مه » » ت + ل سر ص 
إحداهما: أن يرضى بذلك› a‏ قال الله عر 

۴ ا 2 ۶ ا س چ مھ قل مر ےھ E Pres‏ 
وجّل: # أ ب من مَصِيبَةٍ إلا بإذن اله ا 


۳ -_ قال عَلْمّمةً: هي المصيبة تصيبُ الرّجل» فيعلم انها من عند الله 
فیسلّم لھا ویرضیٰ 

۴- ورج داه و اداي ق ل 
إن الله إذا أحَبّ قَوْمًا ابُتلاهُمْ فَمَنْ قَمَنْ رَضى فَلَهُ الرْصّاء وَمَنْ سَخط قله 
السخط 0 . 


.)۲۳۹۳( أخرجه الشجري في «ترتيب الأمالي الخميسية»‎ )١( 

(۲) في (ي» ر): «ومن». 

(۳) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الرضا عن الله بقضائه» (۷). 

›٤۲۲۲( وأبو يعلى الموصلي‎ .)٤0۰۳١( أخرجه الترمذي (١۲۳۹)ء وابن ماجه‎ )٤( 
E E COND TWEE REE والقضاعي في‎ «(Yor 
حسن غريب من هذا الوجه»» ورمز لحسنه السيوطي في «الجامع الصغير»‎ 
.)۲۲۹۸( 


جامع العلوم والحكم/ المجلد الأول 


0 -_ وكان النَّبِىْ ية يقولٌ في دعائه: «أَسألك الرّصّا بَعْدً 
القَضا». ۰ 

وا بلغو امو الى ال ضا لاء تو امات عا 
قول النَبىّ ية : «لا يفضي الله للمؤين قَضصَاء إلا كان حَيْرّا له؛ إن أصَابَنهُ 
ا کر کان کال N‏ صراء صر کان حرا له ولس 
ذلك إل لِلْمَوين». 

۷-_ وجاء رجل إلى النَبىّ بي فسأله أن يوصيَّه وصيّة جامعة 
وة قال ول تتم الله في قصَايًه» . 

۸ -_ قال أو الدّرداء: إن الله إذا قضىٰ قضاءَ حب أن يرٴْضى به 


-_ وقال ابن مسعود: إن الله بقِسْطه وعَدله» جعل الرَوْحَ والفرح 


(0 ار جة من حديث مار ين باسر اخمد »)۱۸۳۲٠(‏ والنسائي في «الکبری» 
.)۱۳١(‏ وفي «المجتبى» (۳/ ٤٥)ء‏ وصححه الحاكم في «المستدرك» 
»)۷۰١/۱(‏ وابن حبان )٥۰۹(‏ موارد» وفیه تمام تخریجه. 

(۲) أخرجه مسلم (۲۹۹۹4) من حديث صهيب الرومي . (سَرّاء): الحالة التي تسر. 
(ضرًاء): الحالة التي تضر (النهاية). 

(۳) اخرجه من حديث عبادة بن الصامت: أحمد (۲۲۷۱۷)» وأبو محمد الفاكهي في 
فوائده »)۱۹٩١(‏ والبيهقي في «شعب الإیمان» (۱۲/ ۱۹۲)»ء وذكره الهيثمي في 
«مجمع الزوائد» )٥۹/١(‏ وقال: «رواه أحمد وفي إسناده ابن لهيعة». 
وآخرجه أحمد )۱۷۸١۱١(‏ من حديث عمرو بن العاص» وذكره الهيثمي في 
(مجمع الزوائد» )٠١ .٥۹/١(‏ وقال: «رواه أحمد» وفي إسناده رشدِين» 
وهو ضعيف». (لا تتهم الله) قال السندي: آي لا تَر آنه أساء إِليكٌ فيما قضى به 
SG‏ 

.)٤١ »٦( أخرجه ابن أبي الدنيا في «الرضا عن الله بقضائه»‎ )٤( 


الحديث التاسع عشر: يا غلام إني أعلمك كلمات N‏ 


] في اليقير والرّضاء وجعل الهَمّ والحَرَنَ في السك والسحُياء فالراضي 
ل ق فة و اة کذا روي عن عمَرَ» وابن مسعودٍ» 
وغيرهما. 


ا توقال عر الغ أضصت وما لي سرور إلا في 
مَوّاقع القضاء والقدر . 


فَمَنْ وصل إلى هذه الذرجة» كان عيشه كله في نعيم وسرورء قال الله 
تعالي: # من عي صلخا من ڌدَڪَر أو E RS‏ و د4 
[النحل: ۹۷]. 

- قال بعض السّلف : الحياة الطيبة : هي الرّضا والمًناعة 

الاو و ا الرضا باب الله الأعظم» و جنة 
الذنياء ومُستراح العابدين ° 

وهل الرضا تارة يلاحظون حكمة المبتلي» وة لعبده في البلاء 


(0) خر چه ابن ا بي الدنيا في «الرضا عن الله بقضائه» .)٩٤(‏ وفي «اليقين» (۲۲› 
انو سید ت ااا ف «(معجمه)» »)۱٤۹۱(‏ وا فى «(شعب 
الإیمان» .)۳۸٤/۱١(‏ وابن او «تاريخ دمشق» (۳/ (۱۷١‏ وسيأتي برقم 
(۲۱۸). (الرّوح): الاستراحة. 

)۲( في (ع› س» ش): «(مواضع» . 

(۳) «قوت القلوب» لأبي طالب المكي (۳۳۳/۱)ء «إحياء علوم الدين» .)٤١/٤(‏ 

(6) آخرجه ابن أبي الدنيا في «الرضا عن الله بقضائه» )۷١ ٠٤۲(‏ من قول أبي معاوية 
الاقيرة: 

.)٠۳( أخرجه ابن أبي الدنيا في «الرضا عن الله بقضائه»‎ )٥( 


KH‏ جامع العلوم والحكم/ المجلد الأول 


وتارة يلاحظون ثواب الرضا بالقضاء» فيتسيهم ألم المَمَضِي به. 

وتارة يلاحظون عظمة المَبَلي وجلاله وگمالهء فيستغرقون في مشاهدة 
ذلك حكَّی لا یشعرون بالألم» وهذا يصل إليه خواص أهل المعرفة 
وال ا تلذذوا بما أصابهم؛ لملا حظتهم صدوره عن حبيبهم . 

۲ _ کما قال بعضهم : أوجدهم في ڪَذابه عُذوبة. 

۴ -_ وسئل بعض الّابعين عن حاله في مَرّضه؟ فقال: أَحبهُ إليه أحبه 
ا 

6-_ وسل سر : هل يجد المحب ألم البلاء؟ فقال: لا . :وقال 
بعضهم [المجتث] : 
ي 
٠ TIE CEE‏ ي 
E EE LEE EE EET‏ 


)١(‏ أخرجه من قول الصحابي عمران بن حصين: ابن سعد في «الطبقات الكبرى» 
(/)). وابن المبارك في «الزهد والرقائق» »)٤٦۲ »٤٦١(‏ وابن آبي EE‏ 
في «المصنف» (۷/ »)٠٠١‏ والطبراني في «الكبير (۸١/٤٠٠ء‏ ١١٠)ء‏ والبيهقي 
في «(شعب الإیمان» (۱۲/ »)۳٤٤‏ وذكره الهيثمي فن (مجمع الزوائد» (۲/ ۳۰۲) 
وقال: «رواه الطبراني ف فی (الکبیر»» وإسناده حسن» . 

»)۳۸١ /۸( أبو نعيم في «الحلية»‎ E 
.)٤١۷/١۲( والبيهقي في «شعب الإيمان»‎ 

(۲) «إحياء علوم الدين» .)۳٤۸/9‏ (سَرِيّ) هو ابن ملس السَقَطيْء أحد الزهاد. له 
ترجمة في «تاریخ دمشق» لابن عساکر (۹/ .)۲٠١‏ 

(۳) الأبيات في «صيد الخاطر» لابن الجوزي (ص۹٠٠)ء‏ وفي «غذاء الألباب في 


شرح منظومة الآداب» لشمس الدين السفاريني (۲/ .)۲۸١‏ 


الحديث التاسع عشر: يا غلام إني أعلمك كلمات 


والدّرجة الثّانية: أن يصبرَ على البلاء» وهذه لمن لم يستطع الرْضا 
بالقضاء؛ فالرّضا فضل مندوبٌ إليه مستحب والصَبرٌ واج على المؤمن 
عه وفي الطبز خير كثير؛ فإ اه آمر به» ووعد عليه جزيل الاجر 
قال الله عر وجل" إا 8 سروه 0 ترد اوقا 
تاا لور اشرت © الب إا امتهم مُصِيبة ا د و ا 
e‏ أف عَلم او من رتهم وة رکه م هم أَلْمُهَدونَ 4( 
[البقرة: .]٠١١۷ ٠١١‏ 
1 -_ قال الحسن: الرضا عزيرٌ» ولك الصبر مول المؤمه“ 
والفرق بين الرّضا ل أن الصّبر: كف التفس وحَبْسها عن 
ا مع وجود الألم وتمتي زوال ذلك» وكفٌ الجوارح عن العمل 
بمقتضى الجَرَّع» والرٌضا: انشراح الصّدر وسَعَته بالقضاءء وترك تمني زوال 
ك ال ون وُجد الإحساسن بالألم Cy‏ 
القلب من روح اليقين والمعرفة» وإذا قوي الرّضا فقد يزيل الإحساسَ بالألم 
e‏ 


Ir »‏ 
*٭ وقوله مي : «واغْلَمٌ ن اللَصرَ مَعَ م الصبر)» هدا موافقٌ لقول الله 
EEE‏ قال لذبت بطو HITE‏ فكت قَليلة غلبت 
)١(‏ (صلوات من ربهم): ثناء» أو مغفرة منه تعال (كلمات القرآن للشيخ مخلوف). 
(۲) اورده ابن تيمية فى (الزهد والورع والعبادة» (ص١أ١١).‏ وفي «(مجموع الفتاوئ» 
(A1 /۱°۰(‏ . 
وأخرجه من قول عمر بن عبد العزیز: أحمد فى «الزهد» (ص۲۳۸)» وهتّاد بن 
السّریٌ فی «الزهد» (۳۹۳)ء وأبو نعيم فى «الحلية» .)١٤١ /٠(‏ (الصبر معَوّل 
المؤمن) من التعويل › اف استتخا هة به » واعتماده عله . 


جامع العلوم والحكم/ المجلد الأول 


بدن ن الله له وله مح سبرب 4 [البقرة : c4۹‏ وقوله تعالى : 
کی ی مڪ بلا ره يليوا ماين ون يکن َك آلف عيبو اَلْنَيَنِ بدن اله 


۷ وقال مر لاشیاخ من بني عسي بم قاتلتم الناس؟ قالوا: 
بالصبر؛ ا ا صا ب کا یروا ا 


۸ _ وقال بعض N‏ يكره الموت وألمّ الجراح» ولكن 
نتفاضل بالصبر . 


۹ _ وقال البشال: الشجاعة: صب ساعة. 


وهذا في جهاد العدوٌ الظاهر» وهو جهادٌ الكمّار» وكذلك جهاد العدوٌ 
الباطن» وهو جهاد التّفس والهوئ؛ فان جهادهما من أعظم الجهاد. 
٥‏ =_ كما قال الت ية : «المجاهد مَنْ جاهَد نَفْسَهٌ فى ايى“ . 


)١(‏ أخرجه ابن عساكر في «تاريخ مدينة دمشق» )۲۱١/۱۹(‏ من قول زياد بن 
ر 
ء Ê‏ ۶ و ۶ 
والابطال» | وطا الروم ÞE‏ وخوفا» امتشهل في معركة مح الروم سنة (۲۲١ه)»‏ 
وقيل سنة (١١١ه).‏ انظر: «السير» »)۲٠۹/٠١(‏ و«الدولة الأموية» للخضري 
( ص۰1۹1 1۹۷) بتحقيقي . 
(۳) فی (ر): «لله» بدل «فی الله»» وفى (ي): «فى طاعة الله» بدل «فى الله»» وهذا 
الحديث: أخرجه - من حديث فَضالة بن عبيد -: الترمذي »)١١۲١(‏ والنسائي 
فی «الکبریئ» ›»)۱۱۷۹٤(‏ وصححه الحاكم في «المستدرك» )٥٤/١(‏ وسكت عنه 
الذهبي ؛ فی «التلخیص)» کما صححه ابن حبان CYA »۲٠۵(‏ ۲۹) موارد» 


وقال الرماى: (حديث حسن صحيح» . 


الحديث التاسع عشر: يا غلام إني أعلمك كلمات N‏ 


8 وقاك فك اف بن عرو لمن ساله عن الجهاد: ابدا نفك 
فجاهدهاء وابدأً بنفسسك فاغزها . 


۳-_وقال بَقِيّةَ بن الوليد: أخبرنا إبراهيم بن أَذْهَمّء قال: حدَثنا 
الثقة» عن علي بن ابي طالب» قال: اول ما تنکرون من جهاوگم : جهادكم 
أنفسكم . 

۳-وقال إبراهيم بن أبي عَبْلةَ لقوم جاؤوا من العَرْوٍ: قد جئتم من 
الجهاد الأصغر» فما فعلتم في الجهاد الأكبر؟ قالوا: وما الجهاد الأكبر؟ 
قال: جهاد القلب . 


e › ویروی هذا مرفوعا من حديیث جابر باسناد ضعف‎ _- ٤ 


«قَدِمْتّمْ مِنَ الجهادِ الأَضعَّر إلى الجِهَادِ الأَكْبَر»» قالوا: وما الجهاد الأكبرٌ؟ 


۶9 س ر رو 


قال : «مجَاهَدة العَبْدِ لهواه»0 . 


05 د وروی من نخدیت سحا بن سان غ اس عن النبئ كله 


(۱) في (س» ش): «عبد الله بن عمر»» خطاً. 

(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا في «محاسبة النفس» (1۲)» والبيهقي في «الزهد الكبير» 
(ص۲٦۱)‏ . 

(۳) اخرجه الضاتن في «الكن»» وابن عساكر في «تاريخ مدينة دمشق» »)٤۳۸/(‏ 
والمزي في «تهذيب الکمال» (۲/ .)١٠٤٤‏ 

)٤(‏ أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد» .)1٨٠٥ /٠١(‏ والبيهقي في «الزهد الكبير» 
(۳۷۳)» وقال: «هذا إسناد ضعيف»» وقال الزيلعي في «تخريج أحاديث 
الكشاف» (۲/ :)۳۹٠١‏ «غريب جذدا». وقال السيوطي في «الدرر المنتثرة) 
:)٠٠١ /١(‏ «قال الحافظ ابن حجر في تسديد القوس: هو مشهور على الألسنةء 
وهو من کلام إبراهيم بن ابي عَبلَهَ في الکن للنسائي». 


1۸ جامع العلوم والحكم/ المجلد الأول 


ي س 4 2 ê‏ ار کے وو کے ر ا »چ ر 9ے 2 ي 2 
قال: «ليس دو الذى إذا قتلك ادخلك الحنةء وإذا قله کان نورا لك 
E 2 ۱ e‏ ت رهس 7او 
أعدى عدوك نفسك التي بين جنيك )' . 

A O E‏ وان ا 


ت 1 


فهذا ااانا ا فمن صبر على مجاهدة نفيه 
وهواه وشیطانه  _‏ غل وص لاا ع وا وملك نفسه فصار عزيرًا 


2 


ا 
ومن جَزعَ» ولم يصبر على مجاهدة ذلك د غلب وقهر ال وصار 
عبدًا ذلیلاء اسا في يد شيطانه وهواه» كما قيل [الطويل]: 
إذا المَرْءلَمْ يَعْلِبْ هواه مامه E EIN EE EEE‏ 
۷-_ قال ابن المُباركٍ: مَنْ صبَّر فما أَقَلٌَ ما يصبر! ومَنْ جَزع 
کک 
العدو الظاهر» وجهاد العدو ا قَمَنْ صبرَ فيهما نصِرَ وظَفِرَ بعدوه ومَنْ 
لم يضر فيهما وجَزِعَ فهر وصار أسيرًا لعدوّه» أو قتياا له. 


)١(‏ لم آقع عليه من حديث أنس» وأخرجه من حديث أبي مالك الأشعري 
الخرائطي في «اعتلال القلوب» (۳۲)» والطبراني في «المعجم الكبير» »)۳٤٤٥(‏ 
وفي «مسند الشاميين» »)۱٦٦۸(‏ وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )۲٤٥ /٠١(‏ 
وقال: «رواه الطبراني› وفيه محمد بن إسماعيل , عاش وهو ضعيف) . 

(۲) «تاريخ دمشق» لابن عساكر »)٤١١ ٠٤٠١ /۳١(‏ و«محض الصواب في فضائل 
آمیر المؤمنین عمر بن الخطاب» لیوسف بن عبد الهادي (۱/ ۲۹۹). 


الحديث التاسع عشر: يا غلام إني أعلمك كلمات 11۹ 


و له ل : E‏ ا مع الک رب» هذا يشهد له له و 
فوله و س ر 
رر > ا اال : .LYA‏ 


2 


وهو ازى برل ليت من به بمدما 
۸ -_- وقول 0 ية : «ضحك ربنا مِنْ فوط عِبَادِهِ وقُرب غيرو» 
خرجه الإمام احمد“ 
۸/ - وخرّجه ابنه عبد الله في حدیث طویل» وفیه: «عَلِم الله 
وم العَيْثِ أنه يرف عليكم أَِلِْیَ قَطيْىَ» فيظل يَضْحَكُ كذ عَم أ 
غیر کم إلى قوب . N LT‏ قنوط عباده عند 


C+ RR 


)١(‏ (قنطوا): يسوا من نزوله (كلمات القرآن للشيخ مخلوف). 

)۲( في (ي) وهامش (ر): «غیثه» . 

(۳) أخرجه من حديث أبي رَزين العقيلي : أحمد (۱۸۷٦۱ء »)۱٦۲١١‏ وابن ماجه 
(1۸1(« والطيالسي في في (مسنده» (۱۱۸۸)» وابن أبي عاصم في «الستة» »)٥٥٤(‏ 
والآجري في «الشريعة» (1۳۸). والطبراني في «الكبير» (۹٠/۷٠۲)ء‏ والبيهقي 
في «الأسماء والصفات» (4۸۷)» وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة) 
(۲/1): «هذا إسناد فيه مقال؛ وكيع ذكره ابن حبان في «الثقات»» وذكره 
الذهبي في «الميزان»ء وباقي رجال الإسناد احتح بهم مسلم». (غِيّره) الغير: 
تغيير الحال وتحويله. 

. فی (ي» ر): «قانطين»‎ (٤( 

)٤۸٦ /۲( اوا احا ر و وفي «الستة»‎ (٥) 
.٠. . ولفظه : «وَعَلِمَ يومٌ الغثِ» يُشرف علیکم آزْلينٌ آزليَ مشفقین» فيظل.‎ 
وأخرجه آنا ابن 1 عاصم في «الستّة» (١1۳)ء وابن خزيمة في «التوحيد»‎ 
وصححه الحاكم في «المستدرك»‎ .)۲١١/٠۹( والطبراني في «الكبير»‎ .)٤٦١ /( 
وقال الذهبي : «يعقوب بن محمد بن عيسى الزهري ضعيف»» وذكره‎ »)٠٠٠١ /٤( 
= وقال: «رواه عبد الله‎ .)٤١ ۳۳۸ /۱١( الهيثمي في «امجمع الزوائد»‎ 
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احتباس القظر عنهم» وقنوطهم ويأسهم من الرّحمة» وقد اقترب وقت فرَّجه 
ورحمته لعباده» بإنزال العْيث عليهم › ونعیىره لحالهم» وهم ل يشعرول . 

وقال تعالیٰ: لإا أصاب بے من اء من عباووء إا هر شروب 
ون کانواً من قبل تهر ن قبل ۳ [الروم: ۸٤ء »]٤۹4‏ وقال 
تعالی: خی إ5 اتس اسل و ا د ڪا ةش ر4 
او ك وال تال :وع ل ر ا ا تا ی ت ی 
ألا إن صر آلو ورب 4 ا وال جا اغ فوت انهل 
لبنیه: یی اذب فكوا یں بوس وای ولا ابسو ن رقع أ 4© 
[یوسف: ۸۷]» تم قفص َة اجتماعهم عقب ذلك . 

= والطبراني بنحوه» وأحد طريقي عبد الله إسنادها متصل»› ورجالها ثقات» والإسناد 


ar 


الآخرء وإسناد الطبراني مرسل» > عن عاصم بن لَب : أن لمَيْصًا» . قال ابن كثير في 
«البداية والنهاية): «هذا حديث غريب ا وآلفاظه في بعضها نكارة»» وقال 
العا اب جر وات ا ةه رحا ا وال ا 
ابن القيم في «زاد المعاد (۳/ ۷۷ 1۷۸): «هذا حدیث کبیر جلیل . . .»۰ وقال 
في حادي الاأرواح : (ص١۱۷):‏ «قال أبو الخير بن حمدان: هذا حديث كبير ثابت 


0 


مشهور) و CE‏ ا ERS‏ 
ودا ى اة والأّزلٌ على وزن كف : هو الذي أصابه الارن ا د 


حى كاد يَتَّ» . (غِيرَكّم) أي : تير حالكم من الجدب إلى الخصب. 

© الف )2 اس هة ول الوط 

© اا ال ٠‏ هراس الف ار ال ر و ارا 
أو حدثتهم أنفسهم . (قد كذبوا): كذَبَهم رجاهم النصرَ في الدنيا (كلمات القرآن 
للشيخ مخلوف). 

(۳) (فتحسّسوا من يوسف): تعرٌفوا من خبر یوسف. (رَّوح الله): رحمته وفرجه 


وتنفيسه (كلمات القرآن للشيخ مخلوف). 


الحديث التاسع عشر: يا غلام إني أعلمك كلمات 1۱ 


وک فف راان فوص ارج كرات ا اه ع 
تناهي الكرب! كإنجاء نوج ومن معه في الغلك» وإنجاء إبراهيمَ من 
النّار وفدائه لولده الذي ee‏ وإنجاءِ موس ل وقومه من اليم وإغرافق 
عدوؤهم» وقصة أيوبًء ويونسً» وقصص محمد يي مع أعدائه وإنجائِه 
منهم کقصته في الغار» ويوم بدر» ويوم ا ويوم الأحزاب» ويوم ج 
وغير ذلك. 

# وقول بي : «وأنَ مَعَ العُسْر يُسْرَّا» هو منتَرَّع من قوله س 
#سيجعل أله بعد عسّر يسر [الطلاق: ۷]» وقوله عر وجا : ين مع لمر سر 
ا الا 

۹ -_ وخرّج البرّار في «مسنده»» وابن اأ ی اتو وال ا 
حديث أنس» عن الس ل قال: لو جاء العْسْرٌ قَدَحَلَ هذا الجْحْرَء لجَاء 
اليسرٌ حَتّى دحل عليه فَيخرجه فانزل اله عر وجل : ن مع انسر سر ری 
إن مم لسر 4 [الشرح: .]١ ٠‏ 


(۱) اخرجه ابن ا بي حاتم في «تفسيره» (١١/١٤٤۳)ء‏ والبزار في «مسنده» 
«(VoY*)‏ والطبراني في «الاوسط» »)٠١۲١(‏ والبيهقي في (اشعب الإيمان» 
٠ /۲(‏ .). والحاكم في «المستدرك) (۲/ )۲۸٠١‏ وقال: «هذا حديث 
عجيب غير أن الشيخين لم يحتَجًا بعائذ بن شريح»» وقال الذهبي في . 
«التلخيص"): تفرد به حميد بن حماد» عن عائذ» وحميد منكر الحديث 
كعائذ»» وذكره الهيثمي في «(مجمع الزوائد» (۷/ ۱۳۹) وقال: «رواه 
الطبراني في الأوسط)»ء والبزار بنحوه» وفيه عائذ بن شريح» وهو 


و 


x 
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۰ _ وروی ابن ر وغیره من حدیث الخين سا نحوه» 
وفي حدیثه : فقال التي 4 : «لنْ يَغْلِبَ عُسْر يُسرَيِْ». 

-_ وروی ابن أبي ال ا دال ا ا 
ص 8 ٥ ٥‏ ّ م ° ت 2 
دحل في جُخر» لجاء ايسر حى يَذخل مَعَه» ثم قال: قال الله تعالى: 
3 انسر ھا © لد لمر م4 [الشرے: .]٦ >٥‏ 


سے 


و باسح ادو ار ا 2 ا حو وله غ ا 
ل بامریء شدَة يجعل الله بعدَها فرَّجاء IE RTE‏ 
2 مه yS‏ ر ١ہ‏ صر وہ تسو >2٤‏ 
يُسرَيْن» وإنه يقول: #اصوروا وصابروا ورابطوا واتقوا آله دكم نقحو 4 
[آل عمران: ۲۰۰]. 
وهِنْ لطائف أسرار اقتران الفرّج بالكرب» واليسر بالعسر: 


و ر 


Î 

(1) في «جامع البیان» .)٤۹4٥ /۲۶١(‏ ورواه أيضًا: عبد الرزاق في «تفسیره» )۴٠٦٤۳(‏ 

والحاكم »)٥۷١/۲(‏ والبيهقي في الاب الايات ( 30 

وهو مرسل صحيح. (لن يغلب عسر يسرّين) قال الحافظ ابن كثير في 

اتفسيرهة 4۳۲/۸): «ومعتى هذا: أن العغسر مرف في اللتحالين: 

فهو مفرد» i PIE‏ لخاد ولهذا قال: ا لت ق د 

يعني قوله: مح اشر شا © إا مح لمر ا فالعسر الأول عَيْنُ الثاني» 
واليسر تعَددَ). 

(Y)‏ خر جه ابن ابي الدنيا في «الفرج بعد الشدة» (١۳)ء‏ وعلي بن الجعد فی ((مسنده) 
(۱۰۹۹). والبيهقي في «شعب الإیمان» .)۳٠١/۱۲(‏ 

(۳) اخرجه ابن أف الدنيا في «الفرج بعد ال »)۳١(‏ ومالك في «الموطاً» 
c(7 /۲(‏ واي داود في «الزهد» c(۷)‏ وات ا EEE‏ في «(الم صتفه») 
(۲۲۲/5)» والبيهقي في «شعب الإيمان» »)١۹/١١۲(‏ وصححه الحاكم في 
«المستدرك» (۲/ ۳۲۹) ووافقه الذهبي . 


الحديث التاسع عشر: با غلام إنى أعلمك كلمات 1 


إذا اشتدٌ وعَظْمَ وتّناهى - حصل للعبد الإيا سن من کشفه مِنْ جهة 
الان ر ا وه ا ووا ق ا ا ا 
وهو من أعظم الأسباب التي تطلبٌ بها الحوائج فإن الله عر وجل 
يفي مَنْ توگل علیه» کما قال تعالی : #ومن وکل عل الو فهو سس4 


[الطلاق: ۳]. 


۳ --_ وروی آدم بن أبي إياس في «تفسيره» بإسناده عن محمد بن 
إسحاق» قال: جاء مالك الأشْجَعِن إلى ال لاف فقال : ا ابنی عوف؟ 
فال ری ال إن رسول اھ کل أ1 أن تک ر قول : لا حول 
ولا قو إل بالله» فاًتاه الرسولء فأ خبره» فأك عوف e‏ لا حول ولا قوَهَ 
إلا بالله» وكانوا قد شوه بالقَدّ فسقط القِدٌ عنه» فخرج فإذا هو بناقةٍ 
لهم» فركبهاء فأقبلٌ» فإذا هو بِسَرْح القَوْم“ الذين كانوا شَدّوه» فصاح 
بهم» فاتّبعَ آخِرُها أوّلهاء فلم يَمَجَاً أبريه إلا وهو ينادي بالباب» فقال أبوه: 
ق وا وعوف کثیبٌ یألم لما و فة 
القِدّ. فاستبق الأب والخادمٌ إليهء فإذا عوفٌ قد ملا الفِناء إبلاء فقص 
علیٰ آبيه ار رَأمْرَ الإبلء فأتی ابوه رسول اله ية فأخبره بخبر عَوف 
وبر الإبلء فقال له رسول اله کلل: ‏ «اضتَعٌ بها ما أخحْبَبْتَ» وما كَنْتَ 


)۱( في (ي) : الاش ان 

(۲) (حسبه): كافيه ما اهمه في جميع أموره (كلمات القرآن للشيخ مخلوف). 

0 كر اقا و ار 

)٤(‏ (سرح القوم): ماشيتهم. 

)٥(‏ في اتفسير ابن OES‏ «(وعوف كيف يقدم لما هو فيه من القَدّ». وفي 
(ع» ر» ي» ش): «وعوف کثيب يألم ما. . ٠.‏ 


د جامع العلوم والحكم/ المجلد الأول 


صانعًا بإبلِك». ونزل: ومن يق آله ججعل له رحا ل ورزقة من سيف 
لا حتت ومن سول على الله فهو سب4 [الطلاق: ۲ء .]٣‏ 

س ا ی ل ي 
شيًا» لأعطاك مولاك كَل ما ترید. 

۰ و f‏ م . ٣‏ ّي : 

ا - وذكر إبراهیم بن ادهم٬‏ عن E BEE‏ قال : ما نال السائلون 
مسأالة هى ألحَف من أن يقول ا ما شاء الله فال يعني فلل 
التفويض إلى الله عر وجل . 

-_ وقال سعيد بن سالم المَدَاح: ل ا سب دلا ا 
کات له ای الله حاحة» فطلبهاء فابطات عليه فقال : ما شاء الله فادا 
خاد بين يديه » فعجب»› اؤ الله إليه: اّما E‏ قولك : ما شاء الله 
3 ا 2¢ CN)‏ 
ا د 

وأيصًا فإن الموؤْمنَ إذا استبطا الفَرََّ» وأيس منه بعد كثرة دعائِه 
وتضرُعه» ولم يظهر عليه أثرٌ الإجابة - يرجع إلى نفسه باللائمة ويقول 


)۲٠١ /٤( أخرجه ابن الأثير في «أسد الغابة» - ترجمة مالك بن عوف الأشجعي‎ )١( 
من طريق آدم بن بي إياس به. وأورده المنذري في «الترغيب والترهيب»‎ 
.)۱٤١ /۸( وابن کثير في «التفسیر»‎ »)۲۹۲ /۲( 
وقال المنذري: «رواه آدم بن أبي إياس في «تفسيره»» ومحمد بن إسحاق لم يدرك‎ 
. مالکا»‎ 

)۲( شرح ديت لبك الله لبيك» للمصنف (ص۰)۳۸ وفيه : «أنجح» بدل «لحف» . 

(۳) أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على الزهد )١١(‏ عن يحيى بن سليم 
الطائفي عمُن ذكره قال: طلب موسى 
وأخرجه ابن بشكوال في «المستغيثين بالله» )۱١١(‏ عن سعيد بن صبيح. 

)٤(‏ في (ع» ظ» ي» ش): «وقال». 


الحديث التاسع عشر: يا غلام إني أعلّمك كلمات ۶ 


0 ور وك چ چ و 
إلى الله من كثير من الطاعات؛ فإنه يُوجب انكسارَ العبد لمولاه» واعترافه له 
با امن با ترك ا من الاك وات این باعل رالنان فلذلك 
سرع إليه حينئلٍ إجابةٌ الدعاءء وتفريجٌ الكرب؛ فإته تعال عند المنكسرة 
قلوبهم من أجله. 

۷ --_ قال وه : تعبّد رل زماناء م بَدَث له إل الله حاجة قَصَام 
سبعينَ سَّْاء يأكل في كل سَبْتٍِ إحدى عَطْرَة تمر ثم سأل اله خا 
فلم يُعظها! فرجع إلى نفسه» فقال: ا ل ان وك اغات 
حاجَبَكٍ» فنزل إليه عند ذلك مَلَكء فقال: یا بن آدم! ساعَتّكَ هذه خير من 
عبادتكَ التي E O N N‏ 

ولبعض المتقدّمين في هذا المعنى [الطويل]: 
کی ما ا ی ا لە ااال بوالدَهُر 
مَسَىفَرَجيَأتيبوالإة لَه كل يوم في حَلِيْمَِوأمْرُ 
إذا لاح سز فارج CA ES E ET REE‏ 


۴ a9 م‎ 
3 2 


)١(‏ كلمة: «به» لم ترد في (س). 

(۲) فى «محاسبة النفس» .)٦١*(‏ 

)۳( ف ر): «آناخ». 

(6) الأبيات أوردها ابن أبي الدنيا في «الفرج بعد الشدة» (صا4)»ء وابن حبان في 
«اروضة العقلاء» (ص۹١٠)ء‏ والبيهقي في فی «شعب الإیمان» (۳۹۳/۱۲)» 
ومحمد بن مفلح المقدسي في ي الا داب ال (۲۸۱/۳) وقال: «تروی 
ا محجن الثقفي» . 
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الحديث العشرونَ 


ٍ 


َنْ بي مَسُْووا البَذْرِيّ رضي اله عنه قال : e‏ 
: إن مما درك الاس مِنْ ن کلام ا الأول ١‏ إذا لم تستخځي 
فاضتعٌ ما شفّت». رَواه البخاري . 


هذا الحديث خرّجه البخاري من رواية منصور : بن المعْتّورء جن 
ربعي بن جرَاش“» عن ابي مسعود» عن الي کيا . 

۸ -_ وأظن أن مسلمًا لم يخرٌّجه؛ لأنّه قد رواه قوم» فقالوا: عن 
ربعي» عن حذيفة» عن التي ياء فاختلف في إسناده» لكن أكثر الحمًاظ 
N‏ قول مَنْ قال: عن أبي e‏ منهم: البخاري› 
وأبو زرْعَة الرازي" والدارقطن( “» وغیرھ 0 


)١(‏ في (س) زيادة: «عقبة بن عَمُرو الأنصاري». 

(۲) في (ظ): «إذا لم تستح» 

.)٦۱۲۰ »۳٤۸٤ »۳٤۸۳( في «(صحیحه» برقم‎ )۳( 

)٤(‏ في (س): «خراش» تصحيف . حراش بالحاء المهملة. 

)٥(‏ أخرجه أحمد »)۲٠٠٤(‏ والبزار في «مسنده» (١۲۸)ء‏ وذكره الهيثمى فى 
(مجمع الزوائد» (۸/ ۲۷) وقال: «رواه احمد والبزار» ورجاله رجال ا 

.)۹7/7( كما في «علل الحديث» لابن بي حاتم‎ ()٦( 

.)۱۸١ /٦١ ۰۱۹۷ /۳( «العلل»‎ (۷) 

(۸) قال الحافظ في «الفتح» :)٥۲۳/١(‏ «وليس ببعيد أن يكون ربعي سمعه من = 


الحديث العشرون: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت 11۷ 


ا 


0 


نه قد رُوي من وجه آَحَرَ عن ابي مسعود من 
رواية مسرو عنه 

_-٩۹‏ وخرَّجه الطبراننٌ من حديث أبي الطمّيل» عن النبِيّ 4ل 
ی۰ 

٭ فقوله ية : «إن ما ادر الاس مِنْ كلام انبر الأولى» , بو ا 
ھا مار عر ا اء الان الاي اول بينهم» وتوارثوه 
عنهم بعد قَرن» وهذا ا على ن الترات المتقدمة خاءت هذا 
الكلام» وأنّه اشتُهر بين الناس حى وصل إلى أوّل هذه الاَمَة. 

رقي فض الررابات ا رو ا ب او ا 
إلا هذا» حَرّجها حُمَيد" بن رَنْجْويّه وغيره. 


ا 


أ حدهما ١‏ آنه نه لیس : بمعنى الأَمْر أن يصنع ما شا ولکتّه علیٰ معنی 


وأهل هذه المقالة لهم طريقان: 


اش مسعود ومن حذيفة جمىعًا) . 


)۱( روايه مسروف أخرجها: معمر بن راشد في «جامعه» ›)۲۹۱٤۹(‏ والطبراني في 
«الکبیر» (۱۷/ )۲۳١‏ برقم .)٦٤١(‏ 

(۲) حديث آبي الطفيل أخرجه: الطبراني في «الأوسط» .)4٤٠١(‏ وآبو الشيخ 
الأصبهانى فى «أمثال الحديث» (۸۲)ء وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
(۸/ ۲۷) وقال: «رواه الطبراني في «الأوسط»» وفيه من لم أعرفهم» . 

(۳) فی (س): «عبید» تحریف . 
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ادحا ادا الد والوعيد» والمعنى: إذا لم يكن لك 
حياءٌ» فاعمل ما شنت فإن الله يجازيكٌ علیه» کقوله تعالی : #اغملوا ما شن 
ِنَم بما نعملو بصير# [فصلت: »]٤١‏ وقولِه تعالى : ابوا ما شن من دونو 4 
[الزمر: .]٠١‏ 

٠‏ وقول النبيّ بل : مَل باع الخَمْرَ قَليسَمَّص اا ھن 
ليقطعها؛ إمًا لبيعها أو لأكلها"» وأمثلتّه متعددة» وهذا اختيار جماعةء 


« 


والطريق الثاني : أنه أَمْرّ» ومعناه الخَبَر والمعنى: أن مَنْ لم يَسْتَحي 
صَتَعَ ما شاء؛ فان المانع مِنْ فعل القبائح هو الحياء؛ فَمَنْ لم یکن له حیاءٌ 
انهمك في کل فحشّاء ومنکر . 

- وما يمتنع مِنْ مثلِه مَنْ له حياءٌ عل حَد قوله ي : «مَنْ گب 
على متَعمَدا» قَليَبرَاً مقَعَده من ا فان فة اة اأ ومعناه 
الحُبَرّء وان مَنْ كدب عليه تبوًاً مقعدّه من التّار» وهذا اختيارٌ أبي عُبيد: 


A 


CC 


ا - E‏ مە 
القاسم نن سلام» وأبن قتيبة» ومحمد بن نصر المروزي› وغيرهم . 


ء)۱۸۲١١( وأحمد‎ »)۷٠١( أخرجه من حديث المغيرة بن شعبة: الحميدي‎ )١( 
ومحمد بن نصر المروزي في «تعظيم‎ »)۳٤۸۹( وأبو داود‎ .)۲۱٤١( والدارمي‎ 
)١١١ /٤( وغيرهم» وسكت عنه الحافظ في «الفتح»‎ )٠۸( قدر الصلاة»‎ 
فهو عنده صحيح أو حسن» ورمز لصحته السيوطي في «الجامع الصغير»‎ 
(YY) 

(۲) في (ظ): «لياكلها» . 

(۳) حديث متواتر. قال ابن الجوزي : «رواه عن النبي بي ثمانية وتسعون صحابيًا» منهم 
العشرة» ولا يعرف ذلك لغيره»» وقال ابن الصلاح : «ليس في مرتبته من التواتر 
غیره» لکنه نوزع . انظر : «فیض القدیر» .)۲٠٣ ۲۱۴٤ /٩(‏ وسيأتي برقم .)۱۷۱١(‏ 


الحديت العشرون: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت 1۲۹ 


۳ _ وَرَوَّئ أبو داود عن الإمام أحمدَ ما يدل على مثل هذا القول. 


۳ -_- وروی ابن لهيعة عن أبي قَبيلء عن عبد الله بن عَمُرو» عن 
الس بلا قال: «إذا أَبْعَض الل عَبْدَّا نَرَعّ منه الحَيَاء فإذا تَرَعَّ منه الحياء 
لم تَلْقَء إلا بَغيصًا مُبَقّمَا. و منه الأمانةّء فإذا تَرَعَّ منه الأمانة ن 
منه الرحمةء فإدا ت الرحمةء نرَعَ منه ربق الإسلام؛ فإذا نرَعَّ منه ربقة 


الإسلام» لم تمه إلا طاتا مریدا» od‏ 


4 -_ وخرجه او مأ حه بمعناه بإاسناد ضعيف عن ابن عَمَرَ مرفوعًا 
ًا . 


۵-_ وعن سَلْمانٌ الفارسي قال إن اله إذا راد بعبد هلاگاء تَرَعَ 


i 


منه الحياءَ» فاإادا a‏ لم تلقه e ERE‏ فادا کان مَمَیتًا 


مُمَمَّاء َرَعَ منه الأمانةً» فلم تَلْقَه إلا خايتًا مُحُرَتاء فإذا كان خائتا مُخوّنا 
َرَعَ منه الرحمة» فإذا تَرَع منه الرحمة لم تَلْقَهٌ إلا فضظ غليظاء فإذا كان 


)١(‏ في (ظ» ع» ر» ي» ش): «متبغضًا»» المثبت من (س) موافق لما في «شعب 
الإيمان». 

(۲) آخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» )٠٠١/٠١(‏ من طريق حميد بن زنجويه: 
أخبرنا عثمان بن صالح» أخبرنا ابن لهيعة بهذا الإسناد. (ربقة الإسلام) أراد 
بربقة الإإسلام: عقد الإسلام وأصله: أن الرٌّبق : حبل فيه عدة عرّى› EE‏ 
ال الواحدة من العُرئ: ربقة (جامع الأصول: ۲۹۰/۱). (شيطاتا مريدًا): 
متمردًا متجردًا من الخير. (مبغضًا) أي : عند الطباع» أو ظاهرًا عليه آثر البغض 
ا 

(۳) أخرجه ابن ماجه .)٤٠٥٤(‏ وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)۱۹١ /٤(‏ 
«هذا إسناد ضعيف؛ لضعف سعيد بن سنان» والاختلاف في اسمه». 

)٤(‏ قوله: «فإذا نزع منه الرحمة» لم يرد في (ظ»› ع» س» ش). 
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2 رع رة( الإيمان من عنقهء فإذا برع ربق الإيمان من عنقه» 
ER‏ 


م ت 
0 -_ وعن ات عباس قال : الحياء والإيمان گی قَرَنِ» فإدا نزع 
الحباء تبعه ا Sas‏ 


۷ وقد ل ال الحا من الاإيمان كا فى الخ 
عن ابن عمَرً: أن النبِي ية مر على رجل وهو يعاتب أخاه في الحياءء 
شرل اف ای ]ا کا هول قد ا ا قال رول آل ا 
دغه فان الحَيّاءَ مِنَّ الإيمان»“ ولفظه للبخاري . 


۸ -_- وفي «الصحيحين» عن أبى هريرة» عن ا ية قال : «الحياء 
شع من الإیمان» . ۰ 

۸۹ -_- وفي «الصحيحين»» عن قران بن حص ع ا ا 
قال: «الحََاء لا يأتي إل بکیں. 


(۱)( في (ظ» ع» رک شی ربق . 

(۲) التعليق السابق نفسه. 

(۳) اخرجه أبو نعيم في «الحلية »)٠ '٤/١(‏ وذكره الحكيم الترمذي ذ ا 
O TO N O IED ORTEL‏ والمقتٌ: اشد 
الكضى. وت : اسم مفعول من مقته» والجمع بينهما للتأكيد. (مُحُوّتا) أي 
منسوبًا بين الناس إل الخيانةء مشهورًا بينهم بها. (مُلَعّنًَا) أي : e‏ 
ان ا ا 

. (قرّن): حبّل‎ .)۸۸٠( اخرجه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة»‎ )٤( 

)٥(‏ اخرجه البخاري »)٦1١۸(‏ ومسلم .)۳١(‏ وما بين الحاصرتين من البخاري 

(0) آخرجه البخاري »)٩(‏ ومسلم .)٥(‏ 

(۷) أخرجه البخاري »)٦۱١۷(‏ ومسلم (۳۷). 


الحديت العشرون: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت شئت 


 /۹‏ _- وفى رواية لمسله قال: لاء ڪر عل او قال 
الخياء كله خير». 


E‏ ساف له ل : إن فيك CE‏ الله قلت 
ا فل «الجلم ل قلت : N‏ کان او جا قال بل 


قدیمًا) »› فل اجون ا الذي a‏ عل حاقَيْن ES‏ اش , 


171 ت وقال إسماعيل بن آبي الد دخل عيينه بن حصن عل 
يو وعنده رجل »› فاستسقیٰ › ن ب قفرت فت ٠‏ النْبنُ لاد فقال : 
gla DOS aU‏ 


.)٦۱/۳۷( في (صحیحه» برقم‎ )١( 

(۲) في (ع» ي٬‏ س): «لخصضلتين». 

(۳) في (ع» ظ» س» ش): «جعلني» . 

(6) أخرجه أحمد (۱۷۸۲۸)ء والبخاري فى «الأدب المفرد» (٤۸٥0)ء‏ والنسائي في 
«الکبری» ٤۸ »۷٦۹٩(‏ ۸۲)» وصححه ا ابن حبان (۱۳۹۳) موارد. (الأشح 
العصري) هو أشح عبد القيس»› واسمه المنذر بن عائذ. (جبلني): خلقني 
وقظرني . 

)٠(‏ أخرجه الطبراني في «الکبیر» (۲۲۹۸) من طريق إسماعيل»ء عن فيس» عن جرير 

قال : دخل عيينة بن حصن . . 

وذكره الهيثمي في a‏ الزوائد» )۸١ /٠١(‏ وقال: «رواه الطبراني» وفيه 

يحي بن مطيع الشيباني ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات». 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» /١(‏ ۲۱۳) من طريق إسماعيلء ی 

ل فا ی ا ر 

.(YTV/ 
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1 


واعلم أن الحياء نوعان: 

أحدهما: ما كان خلقًا وجِبلَةً غير مكتسب» وهو من أجل الأخلاق 
التي يمنحها الله العبدّ يجله عليها . 

1-_ولهذا قال ة: «الحَيَاءٌ لا يأتي إلا بِخَيْرا؛ فاته يكف عن 
ارتكاب القبائح› Es‏ على استعمال مَكارم الأخلاق 
ومعاليها؛ فهو من خصال الإيمان بهذا الاعتبار. 


عنه أ 


rm‏ ال من اسسَخیی اختفی» 


ومن اختفی انق » ومن اتی E‏ 
۴ -_ وقال الجراح بن عبد الله الحَكمي ‏ وكان فارسَ آهل الشام _: 
ET‏ و r‏ 
ترکت الذنوبَ حياء أربعين سنة» ثم أدركني الوَرَع 


۵ -_ وعن بعصهم قال : وات المعاصي نال ا مروءة 
فاستحالّت ديانة . 


(۱) اآخرجه ابن ابي الذنا في «محاسبة النفس» (۹۸). وفي «مكارم الأخلاق» »)4٤(‏ 
o‏ بن اتجمد الإربلي ف في «تاریخ إربل» (۱۷۸/۱). 

(۲( «تاریخ د مشق») (۷۲/ 0۷)» «(سير أعلام النبلاء» »)۱۹۰١ /٥(‏ «تاريخ الإسلام» 
(۳/ 1۷(. 

(۳) آخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (۲/ .)٩١‏ وابن أبي يعلى في «طبقات 
الحنابلة» »)٠١١/۲(‏ وابن عساكر في «تاریخ دمشق» )۱۲/١١۱(‏ من قول 
أبي الحسين بن سمعون الواعظ . 
وخر جه ابن الااږ في «معجم اصحاب القاضي أبي علي الصدفي» (ض ۷٣‏ سن 
قول أبي حنيفة الإمام. (النذالة): السفالة 


الحديث العشرون: إذالم تستحي فاصنع ما شنت 1 


واللّاني: ما كان مكتسبًا من معرفة اله ومعرفة عظْمَته» وقربه من 
عباده» واطلاعه عليهم › وعلمه بخائنه الاق وما ا الصدور. 
فهدا مِنْ أعلىٰ خصال الاإيمان؛ بل هو من أعلى درجات الإاحسان. 


-_ وقد تقدّم أن الى بيه قال لرجل: «اشَْځي ِن اله 
كما تشتځيي هن رَجُل يِن صالح ميرك 


۷ _ وفی حدیث ابن مسعود . «(لاستحياء من الله : 


سے 
أن تَحفظ 


َحْمَظ اراس 
وما وع › والبطنَ وما حوی» أن تَذگرّ المَوؤّت والبلىء ومن أرّاد الأخرة 
1 ا ن o ١‏ ر چ ~~ o‏ ت ! ت 
ترك زيتَة الذنيا؛ فَمَنْ فَعَلَّ ذلك؛ فقد استَخځيى من اله . حَرّجه الإمام 
أاخهدوال لى معا 

وقد يتولد الحياء من الله من مطالعة عه ور التقصير فى شكرهاء 
فإذا سلب العبدٌ الحياء المكتسّب والعّريزي» لم يبق له ما يمنعه من ارتكاب 
القبيح › والأخلاق الدنيئة» فصار 5 إیمان له . 


۸-_ وقد روي من مراسيل الحَسّن» عن التب ب قال : «الحَيَاءٌ 
حَياءان: طرف ِن الإيمانء والآَحَرٌ عجرا ولعلّه من كلام الحسن. 

4-_وكذلك قال بُسَيرٌ" بن كعْب العَدَوي لمران بن حصين : 
إنّا نجد في بعض الكتب؛ kS u EE‏ 
غا وال اا فو رل ا و 0 


(۱) تقدم برقم ۰۱۸۹٩(‏ ۷۳۹). 

. (T0۰ »۷٤١( تقدم برقم‎ (۲) 

(۳) في (س): «بشر»» خطاً. 

.)١/۱٤١۹( وهو طرف من حديث عمران المتقدم برقم‎ »)٦۱ /۳۷( أخرجه مسلم‎ )٤( 
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والأمر كما قاله عِمُران رضي الله عنه؛ فان الحياء الممدوح في كلام 
الي كي إّما يريد" به الحلْقَ الذي يحت على فعل الجميل» ورك القبيح» 
فاا الضعف والعجرٌ الذي يُوجب التقصيرَ في شيء من حقوق الله أو حقوق 
عباده» فليس هو من الحياء؛ إلّما هو ضعف وحور وعجر ومَهانةء 
والله أعلم. 

والقول الثاني في معن قوله ية : إذا لَمْ سحي فاضتَمْ ما شِفْت»: أنه أمر 
بفعل ما يشاء على ظاهر لفظه"» وان المعنى : إذا كان الذي تريد فعلّه مك 
ف ف ی اول ف ا ا ل و نال الطافاته ار 
من جميل الأخلاق والآداب المستحسنة» فاصنع منه حينئَلٍ ما وها 
قول جماعة من الأئمة منهم : أبو إسحاق المَرْوزِي الشافعي0. 

وحُكي مثله عن الإمام أحمد ووقع كذلك في بعض نسخ «مسائل 
أبي داود» المختصرة عنه» والذي في النْسَّخ المعتمدة التامَةَ كما حكيناه 
عنه من قبل» وكذلك رواه" عنه الخال في كتاب «الأدب». 


)١(‏ في (ي): «یراد». 

(۲) في (ر» ي): «وخوف»» وفي هامش (ر): «وخور» نسخة. (الخُرّر): الضعف. 

)۳( في (ر» ي): «علیٰ ظاهره» بدل «علٰ ظاهر لفظه». 

(6) هو إبراهيم بن أحمذ المَرْوّزي» الإمام شيخ الشافعية» المتفق على عدالته 
وتوثيقه» وحيث أطلق أبو إسحاق في كتب المذهب الشافعي» فهو المروزي. 
مات بمصر سنة (١٤۳ه).‏ انظر ترجمته فى : «تهذيب الأسماء واللغات» 
۹٣ «Vo /Y)‏ ) بتحقيقي . 

)٥(‏ في (ش): «ولکن الڏذي». 

(7) في (ع» ش): «حکاه». 


الحديث العشرون: إذا لم تستحي فاصنع ما شئّت 


و هاا رل عض ال اوقد ل عن لمرو فال 
ن لا تعمل في السرٌ شيئًا تستخيي منه في العلانية ا 

“١‏ وسيأتي قول الب بي : «لإنمٌ ما حَاك في صَدرك› وَگرِهْتَ 
اَن يطَلِعَ عَلَيْهِ الاس في موضعه من هذا الكتاب» إن شاء الله تعالى. 


ا 


۲وروی عبد الررًاق في «کتابه» عن مَعْمَرِ» عن بي إسحاق» عن 
رخا قال ل يا رسول الث! ما أفضل ما أوتي ارچ 
المسلم؟ ل فاد د ات الکجر^ المسلم؟ 
قال: «إذا گرِمْت أن بُرَى عليكَ شيءٌ في نادي القَوم» فلا تَفْعَلهُ إذا 


خلت . 
o‏ 
=_ وفی «(صحیح ابن حبّان» عن أسامة بن شرياي»ء قال: قال 
رسول الله کی : «ما رة الل منك شيگاء فلا تَمْعَلهُ إذا لوت . 


۴٤‏ -_ وخرّج الا م حت آي ماك اا نوی ل ا 


يا رسول الله! ما تمَام ال قال أن تمل فى ال عمل اة . 


(۱) اخرجه ابن عساکر في تاریخ د مشق» (۲۲/ ۳۳۷) من قول الأحنف. 
(۲) هو الحديث السابع والعشرون من هذا الكتاب. 
(۳) كلمة: «الرجل» لم ترد في (ظ» ع» ر» ي» ش). 
)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١١٠٠۲)ء‏ وذكره المنذري في «الترغيب 
والترهیب» (۳/ ۰۲۷٦‏ ۲۷۷) ولم يضعفه . 
)٥(‏ لفظ الجلالة: «اله» لم يرد في (ظ› ع» ر» ي). 
)٩(‏ آخرجه ابن حبان )۲٤۲۹۸(‏ موارد» ومن طريقه: الضياء في «المختارة» (۱۳۹۳). 
(۷) أخرجه الطبراني في «الكبير» »)۳٤٠١١(‏ والشجري في «ترتيب الأمالي الخميسية) 
»)۱۹١٠١(‏ وذكره الهيثمي في «امجمع الزوائد» )۲۹١ /٠١(‏ وقال: «رواه = 
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۵-_ وخرّجه أيضًا من حديث أبي عامر السري: فال فلت 
بابوسول اله ف0 . 

1 _ وروی عبد الغني بن سعيد لاف في کتاب (أدب الت 
بإسناده عن ll‏ بن عبد الله قال : انت النبيَ كلا لارداد من العلم» 
مت بن ند قلت يا رسول اله! ما تأمرني أن أعمل به؟ قال : 
اقب المَعروفت» وا٩جْتيب‏ المُنْكرّء وانظر الذي سَمِعنه وك مِنَ الحُير يمول 
القَومٌ لك إذا قُمْتَ يِن عِنْدِهِمْ كايو وانظر الذي تحر اَن يمُولَهُ القَوْمٌ لَك إذا 
قَمْتَ من نهم فاجُتَنبٌه»» قال : فنظرت فإذا هما أمران لم یترکا شیئًا : 
إتيان المعروف» واجتنابٌ المنكر" . وخرّجه ابن سَعْلٍِ في «طبقاته»() 
بمعناه. 


۷ _ وحکیٰ ابو E.‏ ت معنی الحديث قول آخر» حکاه 


= الطبراني» وفيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم» وهو ضعيف لم يتعمد الكذب» 
وبقية رجاله وثقوا على ضعف في بعضهم). 

(۱) اخرجه الطبراني في «الكبير» )۳٠۷/۲١(‏ برقم (٠٠۸)ء‏ وذكره الهيثمى فى 
(مجمحع الزوائد» (۱۰/ ۲۹۰) وقال فيه ما قال في سابقه. 

(۳) آخرجه البخاري فى «الآدب المفرد» (۲۲۲)» وفي «التاريخ الكبير» .)١۷١ /١(‏ 
والبغوي في «معجم الصحابة» (۲/ ۱۸۲٠ء‏ ۱۸۳). والدارقطنى فى «المؤتلف 
والمختلف» (۱/ »)٤۱۹‏ وأبو نعيم فى «الحلية» .)٠۹/۱(‏ والبيهقى فى «(شعب 
الإيمان» /١۳(‏ ۰ ) وقوام ا فئ.الترقيب والتر هب (۷ 4)۴ جس 
استاده الحافظ ابن حجر في «(الإإصابة) ‏ ترجمة حرملة بن عبد الله بن إياس . 

(TTI cT°*/1) (4) 

.)١١ /۳( في «غريب الحديث»‎ )٥( 


الحديث العشرون: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت E‏ 


غ ج قل اة نت الل ان م ا اغ ها 
من الاس كانه يخاف الرياءء يقول: فلا يُمُنَعْكَ الحَياءُ من المضيئ 
ا اروت 

SS o EAA‏ «إذا جاءَك الشيطان ونت تُصَلٌي» 
فقال: إِنّك ترائي» فُزذها ظو لا و فال او د وهلا لاوت ل 
يجيء سياه ولا لفظه على هذا التفسير› لاع هاا حالف 

قلت: لو كان" على ما قاله جَريرٌ» لكان لفظ الحديث: إذا استحييتَ 
Sa Gg E GO gS‏ 
ومعناهُ» والله أعلم. 


8 


)١(‏ هو جرير بن عبد الحميد الضبي› زوى له الستة.. انظر تر ججته ت «التهذيب» 
وفروعه . 

(۲) أخرجه موقوفا على الحارث بن قيس الجعفي : النسائي في «الكبرئ» (١١۱۱۸)ء‏ 
وابن أبي شيبة في «المصنف» (۲۲۳/۲)» وابن المبارك في «الزهد والرقائق» 
.)۳٥(‏ 

(۳) في (ر» ي) زيادة: «الأمر». 


جامع العلوم والحكم/ المجلد الأول 


و سفيان بن عَبْد ال رضي الله عنهء قالً: قلت: 
ی 8 الله! قل لي في و قَولاء لا سال عَنْه أحدًا عَيْرلً؟ 
فال : دقل : آمنْت با لله » ا استقم ) . روأه مسلم . 


هذا الحديث خرّجه مسلم من رواية هشام بن عَرْوَةَ» عن أبيه» عن 
سفيانً» وسفيان: هو ابن عبد الله التَقَفٌ الطائفي» له صَُحْبة» وكان عاملا 
لعمرَ بن الخطّاب على الطائف . 

وقد رُوي عن سفيان بن عبد الله من وجوه خر بزياداتِ. 

۹ -_ فخرجه الإمام اخودا e‏ وار E‏ 


عبد الرحمن بن ماعز - عن سفيان بن عبد الله» قال: قلت: يا رسول اث ! 


مہ ۶ 


ُ ع ¢ م : ن رث ! 2 
حدثني بأمر أعتصم به» قال: «قل ربُيّ الله ثم اسَقَمْ»» قال : قلت : 


(۱) في (س) زيادة: «أبي عَمُرو» وقيل : ابي عَمرَةَ. 

(۲) في «(صحیحه» ر (۳۸) ولفظه : «قل آمنت بالله فاستقم». 
(۳) في (ر» ي): «شتی» 

(6) فى (س) زيادة: «من رواية». 

)٥(‏ كلمة: «قال» لم ترد في (ع» س» ش). 


الحديث الحادي والعشرون: قل آمذت باه ثم استقم E‏ 


يا رسول الله! ما أآخوف ما تخافٌ علىً؟ فأخذ بلسان نفسه» ثم قال: 
«هذا»(» وقال ال «(حسن صحيح) . 

 /۹‏ - وحَرٌّجه الإمامٌ أحمد» والنسائئ مِنْ رواية عبد الله بن 
ان اا سن یه ا را قال یا زرل اها یری بار فی 
الإسلام» لا أسأل عنه أحدًا بعدّك» قال: «قْلٌ آمَنْتٌُ باش ثم اسْسَقَمْ» 
قلت : فما أتقي؟ اوا 0 

# قول سفيانٌ بن عبد الله للت كيا : ل لي في الإشلام قؤلاء لا شال 


یں 
م ور 


نه أحَدًا بَعَدَ» : طلب مله أن يعلمه کلامًا جامعا لأمر e‏ ا 


e «قْل آمَنْتٌ باش ثه‎ eo eT a EP 

وفي الرواية الأخرى: «قل رَبّيّ ا ار ا 

OES FES POD ٣ 

روا دروا با تة ال ر وع دون [فصلت: ۳۰]» وقوله ع٤‏ وچ“: 

لن ألذين قالوأ ره 0 سََقموا فلا حرف ایھر وکا هم روت و ولیک 
صلب اة للد فیا جرا بنا كاذو يعماون [الأحقاف: ۳١ء .]١٤‏ 


سر سے ۷۷ ا ےہ 


حزم الشاي في ضسر من راه یل ن ب حزم : ج 
اقفن اتن ٠‏ أن السب كيا قرا : لن لذبن قالوا رسن ا أسََمَّسا4 فقال: 
«قد قالها الناسنٌ ثم كفرواء فقَمَنْ مات عَليها؛ تَهرٍ 0 ا 


)١(‏ أخرجه أحمد »)٠١٤١۱۸(‏ والترمذي »)۲٤٠١(‏ والنسائي في «الكبرى» 
c(1)‏ وابن ۰ ماحه c(T4V۲)‏ و صححه ان حال (Yo)‏ موارد» والحاكم 
في #المستدوك) (4/ 4<"( ووافقه الذهبي . (أعتصم به) : اتفسك ره وأنجو . 

(۲) اخرجه احمد .)٠٥٤۱۷(‏ والنسائی فی «الکبری» .)۱۱٤٩١(‏ 

(۳) آخرجه النسائی فی «الکبری» ۰)۱۱٤١١(‏ وابن ابی عاصم في «الستَّة» .)٠١(‏ 
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ك 


۱/۰ - وخرّجه الترمذي» ولفظه: «فقال: قد قالها التاسء ثم 


گفر كرشم قَمَنْ مات عَلَيها؛ فهو مِمَّن استَقام»» وقال: «حَسَنْ غريب» 
ومیل کلم ف من قبل حن 


١-_وقال‏ أبو بكر الصديق رضي الله عنه في تفسير: #ثم أستَمموا» 
قال: لم یشرکوا باه شی . 


۲ --_وعنه قال: لم يلتفتوا إلى إو غيره“ 


۴ وعنه قال: ثم استقاموا على أن الله ب0 . 


1۹4 کک وعن ابن غار بإاسناد ضعبف › فال 


هذه آأر 

کتاب الله : الو رسا اه ثي أسََمَّسوأ4 على شهادة أن لا اله إل 
وروي نحوه: عن انس والاسود بن هلال وريد بن 

اسلم» والسدى» وعكرمَةَ وغیرهہ 

)١(‏ أخرجه الترمذي .)٠٠١(‏ والبزار في «مسنده» .)1۸۸٠٥(‏ وأبو يعلى في 
«(معجمه» (۱۲۷)» وقال الترمذي : «هذا حديث غريب»» وفي بعض النسخ: 
«(هذا حديث حسن غريب) . 

(۲) اآخرجه ابن المبارك في «الزهد والرقائق» .)۳۲١(‏ والطبري في «تفسيره» 
(€1/۲1( وأبو داود في «الزهد» (۳۹). وزاد نسبته السيوطي في «الدر 
اڪ )۱1/۷ (TY‏ إل عبد الرزاق› والفريابي› وسعيد بن منصور› 
وفتناد وابن سعد» وعېد ين حميد» وابن ٠‏ المنذر»ء وار ا 

(۳) «تفسير الطبري» »)٤٦٤ /۲١(‏ و«تفسير الرازي» (۲۷/ »)٥٦١‏ واتفسیر ابن رجب» 
(1£/۲(. 

.)۲٦۱/۲( «تفسیر ابن رجب»‎ »)۱۷۹ /٥( «النکت والعیون» للماوردي‎ )٤( 

.)۱۷٦/۷( أخرجه ابن أبي حاتم كما في «تفسیر ابن کثیر»‎ )٥( 

.)٤٦٥ /۲١( انظر: «تفسير الطبري»‎ )٦( 


الحديث الحادي والعشرون: قل آمنت با ثم استقم 


۵-_ وروي عن عُمَرَ بن الخظاب؛ أنه قرا هذه الآية على الونبر: 
RT‏ 0 س و م ود 8 رون ت ت 
للت الد الو رسا َه ته اممو فقال: لم يَرُوْغوا رَوَعَان الثعلب . 


13 -_ وروی على اب ا عن اتن عاس في قوله تعالىٰ : 
لإ أدبن الوأ را َه َه أَسَسَمَّمُوأ قال: استقاموا على أداء فراؤضه . 


۷-_وعن أبي العاليةء قال: ثم أخلصوا له الدّينَ والعمل". 

4 _ وعن باد قال : استقاموا على طاعة ا . 

4 -_ وكان الحسن إذا قرأ هذه الآية قال: اللَهَكً! أنت راء فارزْفنا 
الاستقامة . 

ولع مَل قال: إن المراد الاستقامةٌ على التوحيد؛ إنّما أراد: التوحيدَ 
الكامل الذي بحر NG E‏ 
فان الإلة هو المعبود" الذي يُطاع فلا يُعصى؛ حَشيةًء وإجلالًاء ومَهابةء 


)١(‏ أخرجه أحمد فى «الزهد» (١٠1)ء‏ والطبري فى «التفسير» »)٠٦٥ /۲١(‏ وأبو بكر 
الدينوري فى «المجالسة وجواهر العلم» 75 وراد تسه السو کی کی 
«الدر المنثور» (۷/ ۲۲) إلى ابن المبارك» وسعيد بن منصور» وعبد بن حميد» 
والحكيم الترمذي» وابن المنذر. 

(۲) أخرجه ابن جرير فى «التفسير» »)٤٦٥ /۲١(‏ وزاد نسبته السيوطي في «الدر 
المنغور» (۷/ ۳۲۲) إلى ابن المنذر» وابن أبي حاتم. 

(۳) «تفسیر ابن کثیر» .)۱۷٣/۷(‏ 

0 (ر» ي) زيادة: «ثم». 

.)٤٦١ /۲١( والطبري في «التفسیر»‎ »)۲۷۰٣( اخرجه عبد الرزاق في «تفسیره»‎ )٥( 

(1) «تفسير عبد الرزاق» »)۲۷٠۷(‏ و«تفسير الطبري» ٠)٦٥ /۲١(‏ واتفسير ابن كثيرا 
(۱۷1/۷). 


(۷) كلمة: «المعبود» لم ترد في (ظ» ع» ر» ي» ش). 
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ومَحبةًّء ورجاءًء وتوكد» ودعاءً. والمعاصي كلها قادحة في هذا التوحيد؛ 
لأنّها إجابةٌ لداعي الهوئ» وهو الشيطانء قال الله تعالى : فت م اد 
إلهم هو # [الجاثية: ۲۳]. 

۰ -_ قال الحَسَنْ وغيره: هو الذي لا يَهُوی شتا إل 

فهذا ينافي الاستقامة على التوحيد. 

وأمًا على رواية من ET‏ : «قل آمنت باله» فالمعني أظه؛ لان 
الإيمان يذل فيه الأعمال الصالحة عند السّلف ومَنْ تابعهم مِنْ أهل 
البخديث. 

وال و قم کنا يرت وَس َب E‏ 
تفملوت بور چ ا قامرە أذ يستقيم هو ومن تاب و 
وروا ا ا وغو اا ي آله بصیر باعمالهم ملح 
عليها؛ قال تعالى: لدل قاد اسوم EO CET‏ ع مر 
[الشورئ: ه 

١‏ -_ وقال قتادة: 


ا 


مر محمد بيا أن يستقيم على أمر ا . 


(۱) اخرجه ابن المقرىء في «معجمه» .)٠١(‏ وابن أبي حاتم في «التفسير» 
)۸/ **۷(« وأبو نعيم في «تاريخ أصبهان» (۱/ ۱۳۳)» وسيأًتي برقم .)٠٥٥۰(‏ 

(۲) كلمة: «الصالحة») لم ترد في (ظ» ع٠‏ ر» ي). 

(۳) في (ظ» ر» ي): «ومن تابعه». 

)٤(‏ في (ظ»› ع» ش): «وقال». 

)٥(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» .)۲٠۸۹/7(‏ وذكره المصنف في «تفسيره» 
GD‏ 


الحديث الحادي والعشرون: قل آمنت با ثم استقم 14۳ 


م _ وقال التوري: عل القرآن . 
۴ -_ وعن الحسن قال: لما نزلت هذه الآية شمر رسول الله بيا 
فما رُئي ضاحکاء خرجه ابن أ بي حاتہ . 


€ 


OTT‏ نه ری النبى ية في 
المنام» قال اة اول اهالت سسّبتنی هود وأخواتهاء فما شبك 
منها ؟ قال : قوله تعالىٰ : #فاستقَة aT‏ 11۲. 


وقال0) > عر وجل : لفل انما آنا نر منک بوس إل أا إلهكر إله وجد 


ا افو [فضلت: ]1 


وفك أمر اله تعال بإقامة الدين عموماء كما قال تعالي: شر ع کم ن 
ال پد سا والدۍ أَوَحَيَسًا الك وما وَصَينَا بد وموس ویس أن موا 


الس ولا هرقا وا ف ي() االشرى + 3١‏ 


(۱) اآخرجه الطبري في «جامع البسان» »)١٠١ /٠١(‏ ا 
ال 4/7 إل اي ي الشيخ. 

(۲) زاد نسبته السيوطى فى «الدر المتثور» (6/ )٤۸١‏ إلى أبى الشيخ. 

(۳) نسبه السیوطی فی «الدر المنثور» /٤(‏ ۳۹۸) إلى البيهقي في «شعب الإيمان» عن 
أبي علي السّري . وقوله 4 : «شيبتني هود وأخواتهاء حديث صحيح خرجته في 
«الشمائل المحمدية) من حدیث افر عباس »)٤*(‏ ومن حدیث ا جحيفة 
.)٤١(‏ قال العلماء: لعل ذلك لما فيهن من التخويف الفظيع» والوعيد الشديد: 
لاشتمالهّ مع قصرهلّ على حكاية أهوال الأخرةء وعجائبهاء وفظائعهاء 
وأهوال الهالكين والمعذبين» مع ما في بعضهن من الأمر بالاستقامة. 

(€) في (ر» ي) زيادة أمظ الجلالة : «الله». 

. (شرع لكم): ن اک واضخا . )ما وص ): ما أمر به وألزم‎ (٥) 
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وأمر بإقامة الصلاة في غير موضع من كتابه» كما أمر بالاستقامة على 


التوحید فی تيك الآیتین . 


والاستقامة هي سلوك الصراط المستقيم» وهو الدّين القيّء من غير 
تعريج" عنه يّمنة ولا يَسرةً ويشمل ذلك فع الطاعات كلها: الظاهرة 
والباطة» وترك الحهعات كلها كذلك؛ فضارت هذه الوص جامة لخصال 
الدين كلها. 

# وفي قوله عر وجل : #استقيموا له واستعفروة إشارة إلى أنه لا بد 
من تقصير في الاستقامة المأآمور بهاء فَيْجْبَرٌ ذلك بالاستغفار المُقتضى 
للتوبة» والرجوع إلى الاستقامة. 

١‏ - فهو كقول السب ية لمعاذ: «اتتي الله حَيْثما كنت وأنبع 

السْيَة الحستَة تَمْحها)» . 


E RE ER E O E 
الاستقامة» كما خرّجه الإمام أحمد وابن ماجَهٌ من حديث تَوَبَانَ» عن اني‎ 


قال اموا ول تجكواء واغل وا أن حير آغْمَالِکم الصّلاة 


= (أقيموا الدين): دين التوحيدء وهو دين الإسلام (كلمات القرآن للشيخ 
مخلوف) . 

(۱) فی (ظ» ع ش): «تلك». 

(۲( في (ر) : «(القويم». 

(۳( في (ي) : «تعويج» . 

€3 في (ر» ي): «فهذا». 

.)٥(‏ سلف وهو العحديث الثامن عشر من هذا اكان 


الحديث الحادي والعشرون: قل آمنت باش ثم استقم 4٥‏ 


ولا بُحَافِظ على الوْضوء إلا مُؤْيِنٌ»“. 

۱/١‏ - وفي رواية للإمام احم : «سددوا وقاربُواء ولاحافت 
عل الوضوء إلا مُومِنٌ». 

7 -_ وفي «الصّحيحين» عن أبي هريرةء» عن النبيٌ يا قال : «سددوا 
وقاربوا». 

فالشّداد: هو حقيقة الاستقامة» وهو الإصابة في جميع الأقوال 
والأعمال والمقاصد» كالذي يمي إلى عرض فيصيبة. 

۷-_ وقد أمر النَبِىْ بي علا أن يسال الله عَرّ وَل السّداد 
والهدئ» وقال له: «اذكرٌ بالسَدَاوٍ: تَسْدِيدّك السهْمَء وبالهدى: هدايك 
الریی». 

والمقاربة: أن يصيبَ ما قَرْبَ من العَرّض إذا لم يصب الكَرَضَ نفسّه» 
ولكن بشرط أن يكون مصمَّمًا على قصد السّداد» وإصابة العَرَّض» فتكون 


مقاربته عن غير عمد. 


(۱) تقدم برقم »)۱۳٤۹ »٦۰٩(‏ وسيأتي برقم .۱٥۷۷‏ 

(۲) في «مسنده» .)۲۲٤۳۳(‏ 

(۳) في (س): «الصلاة»» المثبت موافق لرواية أحمد. 

)٤(‏ قوله: «وفي رواية. . . إل مؤمن» لم يرد في (ع). 

.)۲۸۱١( ومسلم‎ .)٦٤٦۳( آخرجه البخاري‎ )٥( 

.)۱٩۷٤( أخرجه مسلم (۲۷۲۵) من حديث علي بن أبي طالب» وسيأتي برقم‎ )٩( 
(الهدىئ) هنا: هو الرشاد.‎ 


ع لاون ولك ر الجا دول 


۸ ويدل عليه قول اللي ي في حديث الحگم بن حن الكلفيّ: 
«أيّها الناسً! إنكم لَنْ تَعْمَلوا أو لَنْ تطيقوا كَل ما أَمَرْنَكُمُ» ولكنْ سدوا 
وأبْشرُوا». والمعنى: اقصدوا التسديدَء والإصابةء والاستقامةً؛ فاته 
لو سدّدوا في العمل كله ECR ERS‏ 

فأصل الاستقامة: استقامة القلب على التوحيد. 

۹ -_ كما سر أبو بكر الصديق وغيرٌه قوله تعالى : إن الذي الوا ربن 


es 2 2 


لَه ثم أَسَسَمَمُواً» [فصلت : ١٠ء‏ الأحقاف: ]١١‏ بأنهم لم يلتفتوا إلى غيره. 


فمتى استقام القلبٌ على معرفة الله وعلیٰ خشیته» وإجلاله» ومهابته› 
ومحبته» وإرادټه» ورجائه» ودعائِه» والتوگٌل عليه والاغراض عما سواه 
اتقات الجوار اا على طاعته؛ فن القلب هو مَلِكُ الأعضاء» وهي 
جنوده» فإذا استقام الك اسفامت وده وؤرغاناة. 


E N NS a, 
القصد لله وإرادته و حده 5 ا‎ 


جن القلب› والىعة عله ؛ ولهذا ا أمر ال ل بالاستقامة 
بعد ذلك بحفظ لسانه. 


-_- وفي «(مسند الإمام خاو اس : عن النبي ييه قال: 


سے 
سے ن ص © 7ے 0~ 


E‏ یمان عَبْلٍ حٌى يَسَْقِيْمَ قَلْب» ولا يَسْتَقِيّْم قَلْبْهٌ حى جى پیم 
لا Or‏ 


(۱) تقدم برقم .)٦۰۷(‏ 
(۲) تقدم برقم »٤٤۷(‏ ۸۸۰). 


الحديث الحادي والعشرون: قل آمنت باش ثم استقم 1۷ 


1 = وفی «الترمذئ» عن ا سعيد الخْدرئ مرفوعًا ET‏ 
«إذا ضح ابُْنْ آدم؛ فإن الأغْصَاءَ كلها تَكَفَرٌ اللسَانَء فتقول: 


اتق الله فينا؛ فإنما نحن بك ؛ فإن اسَُقَمْتَ اسَقَمُناء» وإن اعُرَّجخحت 
اعو جنا . 


» 
۰ 


f2 


3) 
0 


> 


24 
U0 


)١(‏ كلمة: «الخدري» لم ترد في (ظ» ي» ر). 

(۲) قوله: «فإنما نحن بك» لم يرد في (ظ» ع٠‏ ر» ي). 

(۳) اخرجه مرفوعًا: الترمذي »)۲٤۰۷(‏ وابن خزيمة في «(صحيحه»» والبيهقي في 
(شعب الإيمان»» وأورده النووي في «رياض الصالحين» )۱٥۹١(‏ وهو مصير منه 
إلى ثبوته» وصححه السيوطي في «الجامع الصغير» »)٤٥٤(‏ وحسّنه الشيخ 
عبد القادر آرناؤوط في تعليقه غلی «جامع الأصول» .(VTA/1۱)‏ 
وأخرجه موقوفا : الترمذي عقب الحديث )۲٤٠۷(‏ وقال: «وهذا أصح من حديث 
تحيد ين موس أي الحديت المرفرع: (أضخ): دحل ف الصا (تكفر 
السا أي :تان تضم له (إنما تنكف أي تنجو بك ونهلك بف: 
(استقمت): اعتدلت على الصراط المستقيم. (اعوججت): يلت عن الاعتدال. 


14۸ جامع العلوم والحكم/ المجلد الأول 


الحديث الثاني والعشرون 


عن“ جابر بُ َبْدٍ اللو رضي الله فتهما: أن زرخلا سال 
رسو الله کل قَقال: أَرَابْت إذَا صَلَبْتٌُ” المَحتّوباتِ» وصّمتُ 
O N E‏ الخلالء وَحَرَمْتُ الحَرَامَء وَل ارد عَلَى ذ 
سيا اذخ الحنَة؟ قال : «تَعَمْ». رواه مسل . 


هذا الحديث خرّجه مسلم من رواية أبي الرّبيرء عن جابر» وزاد فی 
آخره قال: «واث! لا أزيد على ذلك شيًا». 


وخرّجه أيصًا من رواية الأغمش» عن أبي صالح وأبي سفيانًء عن 
جار قال فل ا اا د رل اف تاصاب 
CT EC‏ الحرام وأخللتٌ الحلالء ولم آزد على ذلك شيمًا 
أأذْخر الحلةً؟ قال ال بلا : (5 نعم . 


E‏ تحليل الحلال باعتقاد 8 وتحريم م الحرام دراعتقاد 
حرمته مع اجتنابه . 


)١(‏ في (س) زيادة: «أبي عبد الله». 

(۲) فى (س) زيادة: «الأنصاري». 

. «الصلوات»‎ E OG (۳) 
.)۱۸/۱١( في «(صحیحه» برقم‎ )٤( 

() اخرجه مسلم .)۱۷/۱١(‏ 


الحديث الثاني والعشرون: أرأيت إذا صلَيْتُ المكتوبات 4۹“ 


ول د اد هاا الخال ا وکن الول اها عار 
عمّا ليس بحرام» فيدخل فيه الواجبٌ» والمستحبٌ» والمُباح» ويكون 
المعنى: ته يفعل ما ليس بمحرّم عليه ولا يتعدّى ما أبيح له إلى غيره» 
ويجتنب المحرّماتِ. 


۲ -_ ۱۵۳ وقد روي عن طائفة من السّلف منهم: ابن مسعود» 
وابن عاش في قوله تعالیٰ : الذي ءاتيتهم لکت ونه سی تلاو تد وكيك ر ومون 
بد 4 افر [۲١١١‏ قالوا : a‏ حلالّه ون حرامه» ولا یحر فونه عن 


مواضعه' . 


والمراد بالتحريم والتحليل : فعل الحلالء واجتنابٌ الحرام» كما ذكر 
في هذا الحديث» وقد قال الله تعالى في حق الكمًار الّذين كانوا يغْيّرون تحريم 
الشهور الحرم SE RF A a ET‏ 


وروم اما واوا دة ما حم اه شلوا ا رم اّ4 الوة: 1۲۷ 


(۱) آخرج قول ابن مسعود: عبد الرزاق في «تفسيره» »)۱١١(‏ ومن طريقه: الطبري 
في «التفسیر» (۲/ .)٥٦۷‏ 
وأخرج قول ابن عباس: المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» .)۳۸١(‏ والطبري في 
«التفسير» (۲/ »)٥٦٦‏ وابن أبي حاتم في «التفسير» »)۲۱۸/١(‏ وصححه الحاكم 
ف «(المستدرك» (۲/ ۲۹۲) ووافقه الذهبي . وواة تة السيوطي في «الدر 
المنثور» /۱١(‏ ۲۷۲) إلى ابن المنذر. 

(۲) (النسيء): تأخير حرمة شهر إلى آخر. (ليواطئوا): ليوافقوا. 


جامع العلوم والحكم/ المجلد الأول 


۶ ن ر را ى رہ ۶ں رصم ےت وتن ر رص 
وقال الله تعالى: يتأي الین اموا لا حرمو طيبتِ ما حل الله کک وذ 
چ و ص 2و ےت ۰ > 2 
ات لَه لا عب الْمعْتَدِنَ 4 [المائدة: ۸۷] وهذه الاية نزلت بسبب قوم 


CS 


امتنعوا من تناول بعض الطيبات ؛ زهدًا في الدنيا ؛ وتقشفا تقشفا» وبعضهم حرم ذلك 
علی نفسه؛ إلا بیمین حلّف بهاء أو بتحریمه على نفيه» وذلك کله لا بُوچب 
تحريمَّه في نفس الأمر» وبعضهم امتنع منه من غیر یمین ولا تحریم» فسّمی 
الجميعَ تحريمًا حيث قصد الامتناعَ منه؛ إضرارًا بالنفس وكفا لها عن شهواتها . 

ويقال في الأمغالٍ: فلان لا يحلل ولا يُحَرمٌ. ا 
فعل حرام» a e,‏ وإن کان یعتقد تحر ls‏ 
مجعلوت من قعل ارام ولم تجا مه محلا ا کنل بەد اه 

وبکل حال: فهذا الحديث يدل على أن مَنْ قام بالواجبات» وانتهیٰ 
عن المحرّمات دخل الجنة. 

وقد تواترت الأحاديث عن البنٌ ية بهذا المعنى» أو ما هو قريب منه. 

4 ۱۵۵ - کما خر التسائیٰ» وابنُ حِبَان» والحاكم من حديث 
أبي هريره ء وأبي سعياو عن اَي ل قال: «ما مِن عَبْدٍ بُصَلّي الصلواتِ 
الخمس› ويصوم م رَمَصان» ویخرج ویحتنب الكبائِر السب إل فحت 
e‏ م تلا : # ان نبوا ڪباير ما هون 
عه تير نکم سیاتک وڪم مدخ ري4 [الساء: .]٣١‏ 

۳0 _ وخرًح الإمام أحمد والنسائي من حديث ۴ ااا 
عن التبیٌ ب قال: «مَنْ َد اله لا يشر به [شَيًا] وأقام الصّلاةًّ 


(۱) تقدم برقم »۱۲٤١(‏ ١١٤۱۲م).‏ 
(۲) ما بين الحاصرتین من مسند أحمد .)۲٠٠٠(‏ 


الحديث الثاني والعشرون: أرأيت إذا صلَيْتُ المكتوبات 1۱ 


وات الرّکا کاة وصام رَمَضان» واجتَنب الكاترة قله ٠‏ الحنّة أو : دحل 
الحتَةَ»). 

-_ وفي «المَسْتَدٍ» عن ابن عباس e a‏ 
الت ا الصلروات اللخمس والصيام» و والحَح وشرائع 


و ¢ 3 
وا 


الإسلام كلّهاء > فلما فرع NS E RPE‏ 
NT‏ وسأودّي هذه ارات E OTE es‏ لا ر 


e 


ولا أنقص» فقال رسول الله ئ4 : «إن صَدَقَ دحل لةه“ . 


ل محمدا 


6 وخ جه لرا و رجه رة ر خد فل واا 
لا أرب لي فيها يعني : الفواجشَ» ثم قال: لأعْمَلَّ بها ومن أطاعني» فقال 
رسول الله ية : لين صَدَقَء ليدذحُلىَ الحتة» . 


٨‏ - وفي «صحيح البخاري» عن آبي ا الأنصارئ: 
قال للتيك له : ا ا و الجنةء قال: اتعبد الله 7 لا رة ب 


(۱) سلف برقم .)۱۲٤١(‏ 

(۲) قوله: «رسول الله ي لم يرد في (ظ» ع» ر» ي). 

(۳) أخرجه أحمد »)۲۳۸١ .۲۲٠٤(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» (۹٤١۸)ء‏ 
والضياء في «المختارة» (۱۳/ »)٤٥‏ وصححه الحاكم فى «المستدرك» (۳/ )٥١‏ 
ووافقه الذهبي في «التلخيص)» وذكره n‏ الزوائد» /١(‏ ۰۸۸ 
٩4‏ وقال: «. . . رواه أحمد والطبرانى فى «الكبير»» ورجال أحمد موثقون»» 
وصحح إسناد أحمد العلامة أحمد شاکر ئی ا على «المسند» (۳/ ۸۷). 

)٤(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» .)۸٠١١(‏ وفي «الأوسط» .)۲۷٠۷(‏ وذكره الهيثمي 
في «(مجمع الزوائد» /١(‏ ۲۹۰) وقال: «رواه الطبراني في «الكبير) و«الأوسط»» 
وفيه عطاء بن السائب» وهو ثقة ولكنه اختلط). 


جامع العلوم والحكم/ المجلد الأول 
وَتقَيْمْ ا اة وتؤتي الاكاةء و الوح E‏ 
AN‏ ه؛ ته قال: أځبرني بعمل يدنيني 


من الةب ويباعدني من ا 


8 2 : ت ٤‏ م 3 E dh‏ 
۹٩/؟‏ - وعنده في رواية؛ فلمًَا آدبر» قال رسول الله كل : 
9 کے ب ص و سے ر ل ر ا 
«(إن تمسك یما امر به دخل الحنة) . 


٠‏ --_ وفي «الصحيحين» عن أبي هريره رضي الله عنه: أن أعراًا 
قال: ol‏ لني عل عمل إذا عملثّه دخلتُ الجنَّة قال: عبد اله 
لا د شرك به ا وتقِيم الصلاة المكتوبةء وتودي الرّكاة المَفروصَةَ وتصوم 
il‏ قال : والأذي بعثك بالحق! ادغلا هاا ف اا ول اق 
ف فلمًا ولّى قال الس كلا : «مَنْ سره أن يُنْظرَ إلى رَجُل يِن أَهْل الَو 
َينْظرٌ إل هذا». 


_ وفی الحيين ۲ غ طا و ا ار اعا اجا 
الا رون ا ادال س قال با رسول اله! أررني ماذا 


فرضٌ الله عَلَىَ من الصّلاة؟ فقال: «الصّلوات الكَمْس إلا أن تَصَوَعَ شيئًا»ء 
فقال: أخبرني بما فرضَ الله عَلَىَ من الصٌيام؟ فقال: «شَهْرَ رَمَصَانَ إلا أن 


(۱) آخرجه البخاري .)٥۹۸۳(‏ 

(۲) آخرجه مسلم )٠٤/۱۳(‏ ولفظه: «ذُلّني عل عمل آعمله يدنيني. . 

.)۱٤/۱۳( مسلم‎ )۳( 

)٤(‏ أخرجه البخاري (۱۳۹۷)» ومسلم .)١6(‏ (أعرابيًا): هو سعد بن الأخرم 
الطائي . (المكتوبة): المفروضة» وهى الصلوات الخمس. (سرّه): أحب. 

.)۲۸۳( ا وقد تقدّم برقم‎ »)٦٩۹٩٩ »۰۱۸۹۱( آخرجه البخاري‎ )٥( 

(0) (ثائر الرأس) أي : شعره متفرق من ترك الرفاهية. 


الحديث الثاني والعشرون: أرأيت إذا صلَبْتٌُ المكتوبات 


وع شيئا»» فقال: أخبْرني با كرض الله عَلَيّ من الرّكاة؟ فأخبرَةُ رسول اله 
بشرائع الإسلام فقال: والّذي اك ا ا أتطرًع يا 
ولا E‏ فرض الله علي شیا » فقال رسول الله ل : «أَفْكَحَ ِن دف 
أو : «دَحَلَ الجَتَةَ إِنْ صَدَقَ». ولفظه للبخارئ . 

۳ --_ وفي «صحيح مسلم» عن أنس: أن أعرابيًا سال التي بي . . 
فذكره بمعناه وزاد فيه : «حَج البيّت مَنِ استطاع إليو سبيلا»» فقال: والذي 
بعثكٌ بالحقً! لا زیڈ عليه » ولا أنْقص نهر فقال التنُ کي : لين صَدَقَ 
ليذحُلىَ الحتة» . 

ورا الأعرابى؟ آل دعل الصة المكتربة» وال ركا 
المفروضة» وصِيّام رمضانء وحَج البيت شيئًا من التطوع› لیس مراده أنه 
لا يعمل بشيء من شرائع الإسلام وواجباته غير ذلك. 

رعته الا جاديت ل بكر فا اجتاب ال مات لاد الساتل رما 
سأله عن الأعمال التي يدخل بها عايِّها الجنةً. 

۳ --_ وخر الرمدى من دیف ا مَةَ» قال : سمعت رسول اله 
کل ييخطبت في ا الوداع؛ و «أنّها لاسا اتقَوا اله e,‏ 
حَمُسّكم» وصوموا ورک وأدوا ركاه أمُوالِكيُ وا ايء 
تد لوا سح ربک وقال: حسن صحيح . 


أ 


)١(‏ كلمة: «بالحق» ليست في رواية البخاري ولا مسلم. 

(۲) قوله: «أو دخل الجنة إن صَدَّق» لم يرد في (ر» ي) وهو في رواية البخاري. 

(۳) اآخرجه مسلم (۱۲). 

)٤(‏ اخرجه الترمذي »)٦١١(‏ وصححه الحاكم في «المستدرك» )٥١/١(‏ ووافقه 
الذهبي› کما صححه ابن حبان )۷٩۹٥(‏ موارد» وفيه تمام تخریجه› وسيأتي = 
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: وعنده. «اغبدوا ربک یدل قوله‎ E وخرجه الإمام‎ 1o 
«اتقوا الله».‎ 
وخرّجه بَقَیٌ بن مَخلَلٍ في «مسنده» من وجه آخر» ولفظ‎ -  /۴۳ 


به : ئه : «صلوا حَمْسَکمْء وصوموا د هركم ووا ا ادوا رَكاة 
Ew‏ طبه بها أنفسكمْء تَذْخُلوا جنه ربک . 

٤‏ _ ا الما حداف فن ابن ال ىه قل ايت الى 
وهو تعرفات. فقلك: تان اسالك غنهما: ما بنجینی هن الثار؟ 
وما يُدخلني الجنَةً؟ فقال: e‏ لَقَد أعْظَمْتَ 
وأظوّلت: فاغقِل عي إن اعد اش لاد نشرك به ا راقم الصَلاء 
النكي اد العا المَقْروضة وض e E ET‏ 
الاس قَافْعَلة بهم وا ياتى إليك الاس قذر التاسَ مهه . 


= برقم .)۱۹١١(‏ (أبو أمامة) هو الصحابي: صَدَيٌ بن عجلان. (وأطيعوا ذا 
أمركم) أي: مَنْ ولي أموركم في غير إثم (فيض القدير: .)۱۲۹/١‏ (حجة 
الوداع) كانت في السنة العاشرة من الهجرة» ولم يحج ية غيرها» وسميت 
بذلك؛ لأآنه ودع المسلمين فيها. 

(۱) في «مسنده» برقم »۲۲۱٠۱(‏ ۲۲۲۵۸). 

(۲) في (ع» ر» ي): «بیت ربکم). 

(۳) اآخرجه آحمد »)۲۲۲٣۰(‏ والمروزي في «مختصر قبا الليل» (ص۲۷۳)» 
وأبو عمرو الأصبهاني في جزء فيه قول النبي کله : ضر الله امرءًا سمع مقالتي 
فأداها .)٥١(‏ 

»)٤۷۳( والطبراني في «الکبیر» (۲۰۹/۱۹) برقم‎ .)۲۷٠١۳( آخرجه أحمد‎ )٤( 
)٤١/١( وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ »)٤٦١ /١۳( والبيهقي في «الشعب»‎ 
= وقال: «رواه أحمد» والطبراني في «الكبير» وفي إسناده عبد الله بن أبي عقيل‎ 


Ey » ¢ 2 eA >‏ 4 ° 
الحديتث التاني والعشرون: أرآبت إذا صلدْت المكتويات 8 


ee‏ ا د ا قال: «اتق الله لا تشرك بو شیئاء 
وتقِيم الصّلاةء وتؤتي الرّكاةء وتحج ج البيْتَ» وتصوم رَمَصان». ولم یزد 
على ذلك . 

وقيل: إن هذا الصحابيً هو وافد بني المتفق» واسمه: قبط . 

فة اعمال نياب ت لن ا و کون رات 
المحرّمات موانع 

۵- ويدل عل هذا ما حرج الإمام أحمدٌ من حديث عَمُرو بن مرد 
الجُهَيِئٌء قال: جاء رجل إلى السب که فقال: يا رسو الله! شهدت أن 
ا إلا الله أك رسول الله» وصلَيتُ الخمسَ» وأديتٌُ زكاءً مالي 
وصمت شهرَ رمضان» فقال رسول الله کي: «مَنْ مات على هذاء كان مَعَ 
الل والصديقينَّء والشهداء يوم القيامة هذا - ونَصَبَ ا - 
ما لم يع والديّه» . 


= اليشكري» ولم أَرَ أحدًا روى عنه غير ابنه المغيرة بن عبد الله»» وسيأتي برقم 
(۱۹۹4). 

(۱) اآخرجه احمد .)۲۷۱٣٤(‏ 

(۲) آخرجه آحمد .)٥۲۲/۳۹(‏ والطبراني في «مسند الشامیین» (۲۹۳۹)ء 
والبزار )٠١(‏ «كشف الأستار»» وصححه ابن خزيمة »)۲۱١١۲(‏ وابن حبان 
0 ا روا کی نی امجن ارده 0۷/00 رال 
(ارواه حمد والطبراني بإسنادين» ورجال أحد إسنادي الطبراني رجاله 
رجال الصحيح»» وذكره أيضًا في «المجمع» )٤٦/١(‏ وقال: «رواه البزارء 
ورجاله رجال الصحيح خلا شيخي البزارء وأرجو إسناده أنه إسناد حسن 
أو صحيح» . 
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ووو دعل ا عل فل عض ادال عمال 
كالصلاة؛ ففي الحديث المشهور: «مَنْ صلَّىٰ الصًلواتِ لِوَفيّهاء كان له 
عند الله عَهْد أن يذخله الجَنَةَ» . 

۷ -_ وفي الحديث الصحيح : «مَنْ صَلّى البرَْيْنِ َل الت . 

وهذا كله من ذكر السبب المُقتضي الذي لا يعمل عَمَلَهٌ إلا باستجماع 


شر وطه› وانتفاء موانعه. 


ا ا و 
ال يت التي ي لأبايكةء كَسَرَط علي شهاد. : اَن لا إله إلا اله وان 
e‏ ران أق الصااة داري الا وان احج حَجَةً 


الإسلام» وأ أصومَ رمضادَء وان أجاهد في سبيل الله فقلت: يا رسول الل ! 
أمّا اثنتان فواله! ما أطيقهما : الجهادٌ والصدقة» فقبض رسول الله بيا يده 
ثم حرّكها وقال : «فلد جهاد ولا EE‏ قَبم تخل الجَنَّةَ إذا؟»» قلت 


ر39 


تا وسول :ال ! آنا آبايعك» فبایغة عليه عله . 


(۱) في (ظ› ع): رتست . 

(۲) سلف برقم .)۱۳٤۷(‏ 

(۳) أخرجه البخاري »)٥۷٤(‏ ومسلم .)٠١(‏ (البّردين) البرّدان: الصبح والعصر 
(رياض الصالحين : ص۷۷) بتحقيقي . 

)٤(‏ في (ظ» ع٠‏ ر» ي): «انتين). 

)٥(‏ في (س) زيادة: «إذا». 

(7) أخرجه أحمد »)۲٠۹١۲(‏ والطبراني فى «الأوسط» »)۱١١١(‏ وفي «الكبير» 
(۳,) والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (0۱)› وأبو نعيم u‏ «الحلية» 
»)٤٤١/١(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» »)۸/١(‏ وفي «السنن الكبرئ» - 


الحدبث الثانى والعشرون: أربت إذا صلئْتٌ المكتوبات 


ق هة الخذیتة اال بک فى دل اة عاه الخال درن 


الجهاد والزكاة : 


وقد فت في ال عاد ایک ار ارتکاب بحص الا ي 


دخول الجنة. 


ا 


(۲) 


(۳) 


۹ -_ کكقوله : «لا دحل الجَنَةَ قاطع». 
-_وقوله : «لا يَذَخْلْ الجَتة مَنْ في قَلبهِ يقال در من کر . 


-_ وقوله: (لا دلوا الحَنَة حت تومنواء ولا تومِنوا حت 
4 


»)۳٥ /۹( =‏ و صححه (A4 /۲) e‏ ووافقه الذهبي ف فى «التلخيص'). 
ودكره الهيثمي في (مجمح الزوائد» )٤۲/1(‏ وقال: (روأه أ د والطبراني 
فى «الكبير» و«الأوسط)ء واللفظ للطبرانى»ء ورجال أحمد موثقون». 
(تر ي الحْصاصة): هو يشير بن معبد» المعروف باټن الحخصاصية»› وهي ا 
واسمها: كبشةء وقيل ماويّة. والحُصَاصِيَة : بفتح الخاء المعجمة» وتخفيف 
الصاد المهملة الأولى» وكسر الثانية» وتشديد الياء تحتها نقطتان (جامع 
OWT aN‏ 

ا البخاري »)۹۸٤(‏ ومسلم )۲٥١١(‏ من حديث جبير بن مطعم. قال 
سفیان فې روایته : > يعني . a‏ 

اه تا می ا دان مر وای ت 
.(YEVT)‏ 

E ERP‏ (ولا تر 
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-_والأحاديثِ التي جاءت في منع دخول الجنّة بالدّين حى 
۱)۱( 


يقفضی 

۳ -_ وفي الصحيح أن المؤمنين إذا جازوا الصراظء حبسوا على 
قنطرة قت منهم مَظالم کاو ا 

4 _ وقال بعض السّلف : E‏ 
ااا کان يعمله في ادنيا فهذه كلها موانع 

ومن هنا يظهر معن الأحاديث الت جامت فی ۵ دخول الجنة 
عل مجرد 

۵ _ ف ففي «الصَحيحين» عن أبي ر عن النْبِيّ يا قال: 
«ما ِن عَبْدٍ قال لا إل إلا ان ثم مات على ذلك إلا َل الجَكةء 
قلت : ن رن وان قال : «وان رن ا سرف قالها ثلاثاء ثم قال 


1 ا 


--_ وفيهما عن عَبادة بن الصامت» عن لني ا قال : «مَنْ شهدَ 


ن لا | إل إلذ ٠‏ الله وځده لا شريْكٌ لها وان محمّدا عىده ll‏ وان عيسئٰ 


کک 


)١(‏ كحديث سمرة بن جندب عند أحمد .)۲١٠١۷(‏ والبيهقي في «السنن الكبرئ» 
.)٠١ /7(‏ والحاكم في «المستدرك» (۲/ .)١‏ 

رچ اار۴ ) من جوت ای سد الری. 

(۳) آخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۷/ )۲٠١‏ من قول أبي حرب بن أبي السود 
الدۇلى . 

(€) في (ظ» ع٠‏ زاش انر تت 

(67۹6(7 ومسلم‎ »)٥۸۲۷( اخرجه الببخاري‎ )٥( 


الحديث الثاني والعشرون: آرآيت إذا صلیْت المكتوبات ۹“ 


2 


ه3 س ر سے 34 ر2 904 سے ۶20ھ ت ر ر ا 
عبد الله ورسوله وکلمته القاها ال E A‏ وروح منه » وآن الحنة حى )› والنار 


حى أَذْحَله اله الجَنَةّء على ما كان من العَّمَل»'. 


۷% _ وفي (صحیح مسلم» عن اتف هريرة او ا سعید بالشلڭ ° 


۶ هه ر وه ا ا‎ E 
دعن النبي 4 أنه قال: «أشهد أن لا إلة إلا اله وأنى رَسول الله‎ 


ا رز ر نھ 0 2 مر ن س ع ص ر ت 
لا يلق الله بهما عبد غير شاك فيهماء فَيحْحجَب عَن الجَنة»'. 
o TTT TET‏ 
۷٧م‏ - وفيه عن ابي هريرة ؟ ان النبىّ ي4 قال له يوما: «من لقيت 


ر ٥‏ ر ۶ ۽ ا ت رور 2 ھ2 ۶ ود چ 2 20 ر م ٤‏ ۰ 
يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه» فَبّشره بالجَنة»0» وفي المعنى 


اجادت کثيرة ع 


۸ _ وفى «الصّحيحين» عن اتس أن النبى بيه قال يومًا لمعَاذ: 
ت روو رر س ب 


ا : <“ , کو ت 1 
ل لا إله إلا الله وان خا عده ورّسوله إلا حر مه الله 


ر 
E o^ 9‏ 


«(ما من عبل يشهد 


على التار». 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۳٤١١٥(‏ ومسلم (۲۸). (وكلمته) إشارة إلى أن عيسى عليه 
السلام حجة الله على عباده: أبدعه من غير أب» وأنطقه في غير أوانه» وأحيا 
الموتى على يده. وقيل: سمي كلمة الله؛ لأنه وجده بقوله: «کن». (وروح منه) 
سُّمی سيدنا عيسی روخا؛ لما كان أقدره الله عليه من إحياء الموتىء وقيل غير 

) ذلك . انظر : «الفتح» /۷0). 

(۲) قال العامة النووي في «رياض الصالحين» (ص۱۷۷): «ولا يضر الشك في عين 
الصحابي لأنهم كلهم عدول». 

(۳) آخرجه مسلم .)٤٥/۲۷(‏ 

.)۳۱( آخرجه مسلم‎ )٤( 

.)۳۲( آخرجه البخاري (۱۲۸)» ومسلم‎ )٥( 
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اا عا اك عن الكَيِيّ ل قال 
لن الله قد حرم على انار من قال لا إل إلاا ينغي بها 
وَج ا . 

فقال طائفة من العلماء: إن كلمة التوحيد سَبَبّ مُقَتَض لدخول الجتة 
والنجاة من التّار؛ لكن اله شروظ» وهي : a‏ بالفراتشن: ومران: 
ر ا 

6 ¬- قال الحَسّن للمَرردق: إن ل«لا إلة إلا اه» شروطاء فبا 
E A e‏ 

د ورو ىه ا ال هاا الح این ا ي 
کل اا خا ي اطاط واک ل ع ال طا مون اا 
وهي : تخل الواجات ودا العخرقات: 

EEE PT E ECR E 
e gl SCG Oa 
. دخل الجنة(‎ 


٤ 


ت 
»« 
ل 


(۱) اآخرجه البخاري »)٥٤١١(‏ ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
(۳/ ۳). (ص٥٥٤).‏ 

(۲) «تاریخ دمشق» لابن عساکر .)٦٥ /۷٤(‏ و( سير اعلام )/€^0(. 

O E O E E TE 
ونحوهما (الوسيط : طنب).‎ 

)٤(‏ في (ر» ي): «لا إله إلا الله» بدل: «التوحيد». 

)٠(‏ «الأمالي» ليحي بن الحسين الشجري (١/١١)ء‏ و«الحجة في بيان المحجة» 
لأبي القاسم الأصبهاني .)٠١۸/۲(‏ 


الحديث الثاني والحشرون: آرأيت إذا صلَيْتُ المكتوبات “١‏ 


6۴ وقيل لوب بن مُتَمَو: ليس «لا إلة إلا اله مفتاح ألجدَة؟ 

e e‏ * مفتا ح إل وله 
4 

6 _ ویش هذا ما روک کو ان عم ؛ َه سنل عن «لا إله إ9 اه 


ھل يضر معھا عَمَلّ» کما لا ينفع مع ترکها عَمَل؟ فقال ابن عُمَرَ: ا 
ولا ف . 


۱۵۴١_0۵‏ _ وقالت طائفة منهم: الصَحَاك» والرْهْري: كان هذا 
بل ای والحدود» فَمِنْ هؤلاء مَنْ أشار إلى أنها نسخت» ومنهم مَنْ 
قال : بل ذخ ضم إليها شروط زِيدَت عليهاء وزيادة الشرط : ھل ھی ی ام 


۷ ف خلاف مشهور ر ب الارن رل ن 2 08 0 کا مو د 


(۱) علقه البخاري في «(صحيحه» (۲/ )۷١‏ كتاب الجنائزء باب: ما جاء في الجنائز 
ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله . ووصله البخاري نفسه في «التاريخ الكبير» 
(1/ ١٩)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» )٦7/٤(‏ من طريق محمد بن سعيد بن رمانة» 
سمع آباه عن وهب بن منبهء قال . . 

(Y۲)‏ في (س) : اعشر». 

(۳) أخرجه معمر بن راشد في «جامعه» .)۲٠٠٠۲(‏ وابن المبارك في «الزهد 
والرقائق C(۲);‏ وأبو نعيم في «الحلية» .)١١١/١(‏ (عَشٌ ولا تَعترٌ) : هذا مثل 
للعرب تضربه فى التوصية بالا حتياط › والأخذ بالحزم» اض ن رد راد أن 
يقطع بإبله مفازة ولم يعَشها a e‏ عش بلك قبل 
اوا چ E E E he‏ 
الفا فا :وا لاال لاي عد القاس ين سام فن 
و«الكامل» ORTE‏ 
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وال ار ٠‏ ها التراى والحدوا فی ار کون 
اا او و ن کر وراد و وجرت ا ای ولو 
تبين بها أن عقوباتِ الدنيا لا تسقط بمجرد الشهادتين» فكذلك عقوبات 
الآخرة. 

ومثل هذا البيان وإزالة الإيهام كان السّلف يسمونه نسًاء وليس 
هو بنسخ” في الاصطلاح المشهور. 

وقالت طائفة : هذه اللصوصُ المُطلقة جاءت مقيّدةً؛ ان ادق 
وإخلاص» وإخلاصًها وصدقها يمنمٌ الإصرار على معصية. 

۸ - وجاء من مراسيل الحسن عن النبي بلا : ا لا إل 
إلا اه مُخْلِصًا واا و ا وما إخلاصُها؟ قال: «أن تحجر عَم 
حرم الله». 

۹ _ وروي ذلك مسندًا ET‏ 

ولعلٌ الحسیَّ أشار بکلامه الذي حگیناه عنه من قبل إل هذا؛ فل 


تَحَمَقَ القلب بمعنى لا إله إلا الله » وصدقّه فيها وإخلاصه بها يَقْتضي أن 


2 ب 


يرسح فيه تال اله وحده؛ إجلالا وهيبة» E Y EE‏ ورحجاءًَ 


ضا 


(۱) في (ي» س): «نسځا». 

(۲( آخرجه من حدیث زید , بن أرقم مرفوعًا : الطبراني في «الأوسط» .)٠١١١(‏ وفي 
«الكبير» »)٥٠١۷٤(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۹/ .)١٤١‏ وذكره الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» »)۱۸/١(‏ وقال: «رواه الطبراني في «الأوسط» و«الكبير». . . وفي 
إسناده: محمد بن عبد الرحمن بن غزوان» وهو وضاع». وأآخرجه من حديث 
ان مرفوعا: الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» »)٥١١ /١١(‏ وقاضي 
مارستان في «(مشیخته» .)۷۱١(‏ 
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تو 


PO E N BC 
ومتى كان كذلك لم يبق فيه ية ول إرادة» ولا طلب لغير‎ 

ما یرید الله ویجبه ویطلبه» وينتمي بذلك من القلب جميع آهواء النفوس 
اا وساو اا اع ا ا و اع و عا 
وأبغض عليه» فهو إِلْهُهّ؛ فمن كان لا يحب ولا بض إلا له ولا يُوالي 
و اد ا إل اء ون أخت لهواه واي له ووالا 


علیه» وعادی عليهء ا 2 ا کما قال تال :اف ت س ا لھم هون که 
[الجاثية: ۲۳]. 


e E a : قال الحسن‎ _ ۰ 


_ وقال قتادة: ھر الى ع رن ار INE‏ ا ا 


أتاه» لا يَحَجره عن ذلك وَرَعَ» ولا تقوئ0' . 
۲ _ ويروی من حديث أبي آَم و ما تخت ظل السماء 


کہ ونر 2 ء0 )٥(‏ 


إل عبد غْظم عِنْد اللو ِن هوى متب 


(۱) في (ع» س): «وأطاعه». 

(۲) في (ع» س» ش): «له». 

(۳) تقدم برقم .)٠٥۰۰(‏ 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق في «التفسير» »)۲۸۳١(‏ وابن جرير في «جامع البيان» 
»)۷٦/۲۲(‏ وابن أآبي حاتم في «التفسير» (۸/ »)۲۷٠١‏ وزاد نسبته السيوطي في 
«الدر المنثور» )۲٠١ /١(‏ إلى عبد بن حميد. 

.)۸۷( أخرجه ابن أبي عاصم في «السَنّة» (۳)ء» والخرائطي في «اعتلال القلوب»‎ )٠( 
وذكره‎ »)۲۸١( وابن بطة في الإبانة الكبرى‎ »)۷٠٠۲( والطبراني في «الكبير»‎ 
= وقال: «رواه الطبراني في «الكبيرا»‎ )۱۸۸/١( الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ 
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سے ر س لو 


pepe A a 
وجل: لر آغھذ اکم بجی ٤ادم آت لا عدوا سيط انم کک عدو ين4‎ 


اصن ].: 


بين بهذا : أنه لا يصح تحقيق معن قول: لا إل إلا اش إلا لمن 
لم يكن في قلبه إصرار على محبة ما يكرهه اله ولا على إرادة 
ما لا يريده الله » ومتى كان في القلب شيء من ذلك كان ذلك نقصًا في 
التوحيدء وهو من نوع ارك الكفي. 
۳-_ولهذا قال مجاهد في قوله تعالیٰ: لول رکا وہ سینا 4 
االضاء ۴١‏ ] قان :لا lz‏ و 
٤‏ _ وفي ا E‏ ت > عن النييّ 
قال «الشَرَك قى مِنْ ديب ارغان الصَمَا في الليلة الّلْماءء واناه 
تحب عل شيء مِنَ الجَوْرٍ» وَتبْفِضَ على شيءِ مِنَ العَذلِ» وهل الدَينُ 
الك والبْغْض؟» قال الله تعالی: فل لن کر تجوت آله تیعون بک 


َه [آل عمران: ۳۱]. 


tt 


طا $ 
o‏ 1 
ا ال 


3 


إ 
1 


= وفيه البخمن بن ديار وهو متروك الحديث»» وقال الو انى في 
«الموائد المجموعة) :)1۸A(‏ «روأه الخرائطى › وهو موضوع). EY‏ 
المنذري فى «الترغيب والترهيب» )٤١ /١(‏ باروي» دلالة عل ضعفه وعدم 


%# م 


دمو له . 
)١(‏ فى (ر» ي): «العبد». 


(۲( في (ع“ تیا «نوع من» بدل : «من نوع». 
(۳) تقدم برقم .)٤٤٩(‏ 
)€( تقدم برقم »)٤٥١(‏ وهناك شرحت عریبه . 
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NGC o 
الوا عل دل وااو ع من ا 1 ا‎ 


۵- وخرچ ابن أبي الدّنيا من حديث أنس مرفوعًا: «لا تَرَالٌ 
لا إل إلا اله ا ا ا لم يرو نيام على صَفقَة 


ديهم فإِذا آثروا صَمَقَةَ ديام على ديْيِهمْء ثم قالوا: لا إل إلا اش ردت 
علیھ"» وقال الله : کت 
تبن بهذا معنی قوله ب «مَنْ سهد أن لا إل إلا اله صادتًا يِن فلو 
ع انار وان من وخا الا ع افر هتا ا 


ROIS‏ صدقت طيّرت من القلب كل 


لا إل إلا اش لم يحب سواه ولم يرج إل اناه 
e‏ ولم يتوگل إلا على الله» ولم يبق له بقية من آثار 2 
نفسه وهواه» ومتیٰ ل بقيّ في القلب أثر ر لسوى اله ؛ فمن قل الصدقٍ في قولها. 


(۱) في (ر٬‏ ي) : افيه) . 

(۲) في (س): (ردها الله عليهم». 

(۳) أخرجه ابن أبي الدنيا في «العقوبات» .)٦(‏ وأبو يعلى في «مسنده» »)٤٠۳٤(‏ 
وار نای عاصم في «الزهد» (۲۸۸)ء والشجري في «ترتيب الال الخميسية) 
(۳۸)» والبيهقي في «شعب الإيمان» »)٠٠١ /٠۳(‏ وذكره الهيثمي في «(مجمع 
الزوائد» (۷/ ۲۷۷) وقال: «رواه البزار وإسناده حسن»»ء وقال البوصيري: (رواه 
أو تنعل سنك ضح" 

. أخرجه البخاري (۱۲۸)ء ومسلم (۳۲) من حديث أنس بن مالك‎ )٤( 

)٥(‏ في (س): «آثر». 
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نار جهنم تنطفىء بنور إيمان الموحدين. 
= كما في الحديث ال ل الار للمؤين : جز يا موم ا 


فد اطا ا e‏ 

۷-_ وفي «مسند الإمام أحمد» عن جابر» عن النْبِيٌ ية قال : 
«لا يبق بر ولا فاج إلا دَحَلّهاء» فتكون على المُوْمنينَ بَرْدَا وسَلامَا 
کما كانت عَلَیٰ إبراهیم؛ حٌى إِن للنَارِ صَجيْجًا مِنْ روم . 

فهذا ميراث وَرثه المؤمنون من حال إبراهيم عليه السّلام؛ فنارٌ المحبة 
في قلوب المؤمنين تخاف منها نار جِهتَمَ . 

۸ قال الجَُيْدٌ: قالته الَارّ: يا رب! لو لم أطْعْك: هل كدت 
یی ي هوا مٿي؟ قال : نعم“ کے اط غلل 0ری الكرف: 
فالت: وهل تار اعظم می واشد؟ قال: تَعَمْ» تار میتی اسکنتها قلوب 


(1) أخرجه من حديث يعلى بن مَنْيّة : الطبراني في «الکبیر» »)۲١۸/۲۲(‏ وتمام في 
«فوائده» .)4٦٠(‏ والخطيب في تاريخ بغداد» .)٤۲۹/7(‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
(۹/ ۲۹( والبيهقي في «(شعب الإيمان» »)٥۷۷ /١(‏ وذكره الهيثمي في «(مجمع 
الزوائد» )٠١ /٠١(‏ وقال: «رواه الطبراني» وفيه سليم بن منصور بن عمار» 
وهو ضعيف». وانظر : المقاصد الحسنة» رقم الحديث .)١٤٤(‏ 

(۲) اخرجه احمد »)۱٤٥۲۰(‏ وعبد بن حميد في «المنتخب من المسند» »)۱٠١١(‏ 
والحارث بن أبي أسامة )١۲۷(‏ بغية الباحث» والبيهقي في «شعب الإيمان» 
«(oV /1)‏ وصححه الحاكم في (الهسح در 7(7 ١:‏ ووافقه الذهبي» وذكره 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۷/ )٠١‏ وقال: «رواه أحمد ورجاله ثقات»» وأورده 
الحافظ ابن كثير في «التفسير» )٠٠۲ /٥(‏ من طريق أحمد» وقال: «غريب 
ولم يخرجوه»» وقال المنذري في «الترغيب والترهيب» :)۲۳١ /٤(‏ «رواه أحمد 
ورجاله ثقات» والبيهقي بإسناد حسنه». 
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أوليائي المؤمنين' . 


قفي فَراوالمَجبتَارهَرّى 


س 
a‏ 


E E EEE EE 

۹ _ ويشهد لهذا المعنل حديث معاد عن النبيّ ي قال: «مَنْ كان 

أ ادمه ل ا ا ال ان ال لا كاد رها 

إل بإخلاص» وتوبة» وندم على ما مضى» وعزم على أن لا يعود لمثله» 
ورجح هذا القول الطاب في مصتف له مفرد في التوحيد» وهو حسن. 


» ٩ 9 
2 2 


.)٤۲'ص( كلمة الإخلاص «للمصنف»‎ )١( 

() البيت للمتنبي في قصيدة له. ومعنى البيت: أبردٌ نار للهوئ شد حرارة من أَحَر 
نار للجحيم. 

(۳) اأخرجه احمد (۲۲۰۳۲» ۲۲۱۲۷)» وأبو داود »)۳١١١(‏ وصححه الحاكم في 
«المستدرك» (۱/ ٥۰۳‏ 1۷۸) ووافقه الذهبي› کما صححه تاج الكين ا 
والسيوطي › وقال الحافظ ابن حجر كما في «القتوحات الربانية» :)۱٠۹/۱(‏ 
«حديث حسن غريب»» وقال النووي في «الأذكار» (ص۱۹۳) بتحقيقي : «حديث 
ورا 

)٤(‏ (المحتضرً): الذي حضره الموت» ونزل به. 
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الحديث الثالث والعشرون 


عن بي مالك الأشَعَري رضي الله عنه قال قال رَسول الله 
ي : «الطهوْرُ شَظر الإيمانء الد ا ل ار وار 
والْحَمْدٌ فو تلان - أو نلا - ما بَيْنّ السماوات والأرّض» 
والدت فان والص دا > والا الك 
ا عَلَيْكَء كل الاس يَعْدّو: قَبائِعٌ تَفْسَهُ قَمَُعْيَقَها أو مُوْبمًهًا». 


و وه dê‏ 


e 


هذا الحديث خرّجه مسلم من رواية يَحيیٰ بن آبي" کثیر؛ أن زيد بن 
ر ت 7 ¢ ت )4( ت ء ء 1 
سلام حلره ؛ ان آیا سلام حدذه » عن ابي مالك الأشعري› فال : قال 


رسول | لله ل , 8 فذکر الخذف: 


وفي أكثر نسح «صحيح مُسلم» : ) والصّبر ضِيا*»» وفي بعضها : «والصيام 
ضياء) وقد اختلف فی سماغ پحبیٰ بن ای رفن بین س فک 
پچ ر م وأثبته الإمام أحمد» وفي هذه الرواية التصريح بسماعه منه. 


)١(‏ في (س) زيادة: «الحارث بن عاصم». 

(۲( في «(صحیحه» برقم TTT)‏ 

(۳) کل «اُبي» لم ترد في (ع). 

() (أبا سلام): هو ممطور الحبشي . 

)٠(‏ في (ش) زيادة: «الطهور شطر الإيمان» والحمد لله تملا الميزان». 


الحديث الثالث والعشرون: الطهُورْ شطر الإيمان س 


وخرّح هذا ايت النساءً ئیٌ» وا بن ماجَهٌ من رواية معاوية بن سلام» 


عن ای رد و کی عن ج أبي سَلام» عن عبد الرحمن بن عَم عن 
ك فالا فزاد في إسناده : غ الرحمن ښّ غ . 

ورجح هذه الروايةً بعض الحمًاظء وقال: معاوية بن سلام أعلمُ 
بحديث آخيه زيل من يحي بن ابي کثير» ويقوي ذلكَ؛ انه قد رُوي عن 
عبد الرحمن بن غنم عن ابي مالك من وجه احَرَ» وحينئلٍ کو روا 

وفي حديث معاوية بعض المخالفة لحديث يحيى بن أبي كثير؛ فان 
لفظ حدیثه عند ابن ماه : سباع الوْضُوءِ سَطْرٌ الإيْمّان» والحَمْدٌ له أي 
الميزان» والتّسبيح والتَكبيرُ مِلءُ السماء والأرض» والصّلاة نور والرَّكاه 
رهاز والصَبْرُ ضِيَاءء والقَرآن حجُة لَك أو عَلَيْكَ» كل الاس يَعْدُو: كَبابِع 


5 


تفه نها أو مُوْبِقَها» . 


وخرج وا ن ج ای کو انی اسا 
حديثه : «الوْضوءُ شطر الإيمان»› وباقي حدیژه مثل سياق مسلم . 


6 -_ وخرج الإمام أحمد والترمذئ من حدیث رجل من بني سليم» 
قال : عَدَهنَّ رسول الله ييه في يدي» أو في يده: «التَسْبيحٌ نِضف الميزانء 


0( النسائي في «السنن الکبری» (۲۲۲۹)» وفي «المجتبئ» »)١ /١(‏ وابن ما 
(۲۸۰). 

(۲) قوله: «عن أبي مالك فزاد في إسناده عبد الرحمن بن غنم لم يرد في (ع). 

(۳) فی (ي» ر» س): «تملاً». 

)€( ا الصحيح» برقم (۱۷) وقال: «هذا حدیث صحیح) . 
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TT ب‎ e. ET NEE 
والحمدٌ لله يَمْلَوّهُ والتكبيرٌ يَمْلاً ما بين السّماءِ والأرض» والصَومٌ نف‎ 
ن‎ ° 
لصب 1 والطهور نصف الإيمان».‎ | 


e 


# وقوه ية : الطَهُوْرٌ سَطْرٌ الإيمان» فَسَرَ بعضهم (الّهورَ) - هاهنا - 
ا ا كما في قوله تعالى : نهم أناس يَطهَرود€ [الأعراف: 1۸۲[ 
وقولِه تعالى : # وتاب فهر [المدثر: »]٤‏ وقولو تعالى: إن أله عحِبَ ألسَوَبِينَ 
وب التطهرب ٭ [البقرة: ۲۲۲]» وقال: الايمان نوعان: فِعل وترك؛ فنصفه 
فعلٌ المأمورات» ونصفةٌ ترك المحظورات» وهو تطهير التفس بترك 
ا 


E CE E N BT 
وكذلك رواية: «إسباغ الوضوء».‎ 

اک م الاغال ر ال 
من الذنوب السابقة كالصًلاة» فكيف لا تدخل في اسم الطهور؟ ومتى 
دخلت الأعمال أو بعضّها في اسم الطّهور لم يتحمَق كون ترك الذنوب شطر 
الل 

والصحيح الذي عليه الأكثرون» أن المراد بالشّهور -هاهنا- 
النَصهّر بالماء من الأحداث» ولذلك بدأ مسلم بتخريجه في أبواب 
الوضوء» وكذلك خر جه التسائق› وابن ماجه» وغيرهما. 


)١(‏ أخرجه أحمد »)۲۳٠۷۳(‏ والترمذي .)١٠۹(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» 
»)۱٤١ /۲(‏ وقال الترمذي: «هذا حديث حسن». 

(۲) في (ظ» ع): «التطهير». 

(۳) في (ش): «وكذلك». 
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رعا ها ق حاف الاس في مي رن اللهرر ج الاء د 
الإيمان» فمنهم مَنْ قال: المرادٌ بالشّطر: الجُزء لا أنه النصفٌ بعينهء 
فيكون الھور جُزءًا من الإيمان. 

وا ر ا ا شت اال کا 

-_ ولان فی حدیٹ الرجل من بني سليم : «الطهورٌ صف الإيمان» 

ومنهم من قال: | لمعن : 
الإيمان» د عير تضعرف › وفی هذا ES‏ 

ومنهم من قال: الإيمان يكمر الكبائر كلهاء والوضوءٌ يكفُر الصغائرً؛ 
فهو شطر الإيمان بهذا الاعتبار. 

۳ --_ وهذا يردّه حديث: «مَنْ أَسَاءَ في الإسلام خد بِمّا عَمِل في 
الحاهليّة)» وقد سبق ذكره. ۰ 

ومنهم مَنْ قال: الوضوء يكفر الذنوب مع الإيمان» فصار نصفَ 
الإيمان» وهذا ضعيف . 


ا 


نه يضاعَف ثواب الوضوء إل نصف ثواب 


ومنهم مَنْ قال: المراد بالإيمان - هاهنا - الصّلاةء كما في قوله عر 
وجل : وما كان أله لِيْضِيمٌ إيمنكة# [البقرة: ١٤٠]ء‏ والمرادٌ: صلاتكم إلى 
بست المفدس > فاد كان العراد بالايمان الصلاة فالصلاة ل تا 


o 
س‎ 


إلا بظهور» فصار الطهورٌ شطرَ الإيمان بهذا الاعتبار. 


(۱) تقدم برقم .)۱۲٣۰ »۷٦٥(‏ 
(۲) الذي يئن الآن تحت وطأة الاحتلال اليهودي» وينادي: ایو اتتا 
صلاح الدين؟! ) 
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۴۳ _ وحکیٰ هذا التفسر محمد ين ضر ال زززي في كقاب 
«الصلاة» عن إسحاق بن راهرْيه» عن يحي e‏ ا قال في معن 
قولهم : «لا دري : نصف العلم»: إن العلم انما هو آدري ولا ادر“ 
فأحدهما نصف الآخر. 

قلتٌ: کل شيء کان تحته نوعان؛ فأحدّهما صف له» وسواء کان 
عدوا و عا السات ار اخحدها ‏ ا م ا 

ا و عا واا حر اتال اا یی ون دى 
نصقين. . . ». والمراد: قراءة الصلاةء ولهذا فسّرها بالفاتحة» والمراد: 
ا مقسومة للعبادة والمسألةء فالعبادة ج ارت والمسال خ العبد» 
وليس المراد قسمة كلماتها على السواء. 

۵ -_ وقد ذكر هذا الخُظابئ» واستشهد بقول العرب: صف 
الت نر رفيا عفر غال: وايس عل تباري اترماتين ياء لکن 
على انقسام الزمانين لهما ون تفاوتت مُدّتاهما» وقول شريْح - وقيل له: 
کت اض قال اضصجت وض الاش على EY‏ ا 
اَن النَّاسَ بين محكوم له ومحكوم عليه فالمحكومٌ عليه غضبان عليه 
والمحكوم له راض عنه» فهما جزبان مختلفان» وبقول الشاعر 
[الطويل] : ۰ 


.)٤٤١ .٤۳۹( «تعظيم قدر الصلاة»‎ )١( 


(۲( حدیث فدسی › أخرجه مسلم )۳۹١(‏ من حديث أبي هريره . 
(۳) فی «غريب الحديث» .)٥١۳/١(‏ 


)٤(‏ فى (س): «ويقول». 
)٥(‏ فى «غريب الحديث» للخطابى : «غضاب». 


الحديث الثالث والعشرون: الطهُورُْ شطر الإيمان NT‏ 


و0 و o£‏ 


إلا ست كاد الاس نضفن : شات بمَؤتي وَمُن الذي كنت أفَل 
ومراده: آنهم ينقسمون قسمَين . 
ا ت و اا الع حديث أبي هُرَيرَة المرفوعَ في 
الفرائض أثها نصفُ العلم. خرٌجه ابن ماجه؛ فن أحکام المكلفين 
نوعان: نوع يتعلّق بالحياة» ونوع يتعلّق بما بعد الموت» وهذا هو الفرائض . 


8۷ د قال ابن مرد لانشن لت ال 


۸ _ وو جه ذلك : الحديث الذي خرَجّه ابو داود وابن ماجه من 


o #7‏ کو 


ا للم تلائ وما سوئ ذلك فهو فضل : 
ا أو قائمَة› او فريضة عاولة» . 


4 -_ وروي عن مجاهد أنه قال: المَضْمَصَة والاستنشاق نصفُ 


أحدهما: مذكور ف في القرآن. 


)١(‏ البيت للشاعر الأموي العْجَيْر بن عبد الله السَلولي» وقافيته : «أَضَكَمٌ. 

(۲) في «سننه» برقم (۲۷۱۹)» وأخرجه أيصًا: الطبراني في «الأوسط) »)٥۲۹۳(‏ 
والدارقطني في «سننه» »)۱١١ /١(‏ والحاكم في فى «المستدرك .)۳۹/٤(‏ وقال 
الذهبي ذ في «التلخيص»: «حفص بن عمر واو بمرّة. 

(۳) اخرجه ا داود (۲۸۸۰۵)» وابن ماجه »)٥٤(‏ والحاکم في الم 
(۹/5)» ورمز لصححته السيوطي في «الجامع الصغير» »)٥۷٠۹(‏ وضعفه 
الذهبي وغيره. (آية محكمة): هي التي لا اشتباه فيها ولا اختلاف. أو ما ليس 
بمنسوخ. (سّة قائمة): هي الدائمة المستمرة التي العمل بها متصل لا يترك. 
(فريضة عادلة): هي التي لا جور فيها ولا حيف في قضائها (جامع الأصول: 
۸/). 
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ا 


الاي ارده اله وع ال هة وال ان أو راد ان 
المَضمضة والاستنشاق يطهر' باطنَ الجسد» وغسل سائر الأعضاء يطهر 
ظاهرّه» فهما نصفان بهذا الاعتبار. 

و ان ود ا ف ابات وال الا 
کله . 

۷--_ وجاء من رواية يزيد الرَقَّاشئٌ» عن أنس مرفوعًا : «الإيمان 
فان : صف في الصبر ونضف في الشځر». 

فلمًا كان الإيمان يشمل فعل الواجباتِ» وترك المحرّماتِ ولا ينال 
ا کان الف اياده فك انق الور 
ا ا 

وأيضًا فالصّلاة تكفر الذنوبَ والخطايا بشرط إسباغ الوضوء وإحسانه» 
فصار شطرَ الصّلاة بهذا الاعتبار أيضًا. 

- كما في «صحيح مسلم» عن عثمان رضي الله عنه» عن البيٌ 
يه قال: «مَا مِنْ مسيم بتطهر يم الطَهُورَ الذي كَيِبَ عليه قصلي هذه 


)١(‏ في طبعة دار الحديث : «يطهران». 

(۲) علق شطره الثاني البخاري في «صحيحه» »)٠١ /١(‏ ووصله بشطريه : 
أبو بكر الخلال في «السََة »)٠١٠۹(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» (٤٤٥۸)ء‏ 
وصححه الحاكم في «المستدرك» (۲/ ٠٤‏ ووافقه الذهبي في «التلخيص)›. 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )٥۷ /١(‏ وقال: «رواه الطبراني في «الكبير»» 
ورجاله رجال الصحيح»» وصححه الحافظ في «الفتح» (6۸4/۱1). 

(۳) أخرجه الشهاب القضاعي في «مسند الشهاب» .)٠۲۷/١(‏ والبيهقي في «شعب 
الإيمان» .»)۱۹۲/١١(‏ وقال العراقي في «تخريح أحاديث الإحياء»: «رواه 


الذبليى فى اسا الفردذوس اسن روا نة الر قائ فن اش وو با شحف 


الحديث الثالث والحشرون: الطهُورٌ شطر الإيمان N9‏ 


الكَلّواث الكَمْ» إلا كات كفارات' لما بنَهُىً»”'. 

۲// - وفي RE E E‏ م الوْضوءَ E EE‏ 
فالصَلَوَاتُ المَكتّوبات كمّاراث لما بيْتَهُنّ» 

۳-_ وأيصًا فالصلاة مفتاح الجنّة» والوضوءٌ مفتاح الصَلاة 
كما خرّجه الإمام أحمد. والترمذي من حديث جابر مرفوعًا . 


O N Rg AR ic 
ا سمع التي ي يقول: «ما مِنْ‎ E 
يخسن وضوءَه» لے قوم قصلي رگتتیں» تفیل لبها بقلب‎ ll مسلِم ب‎ 
. ووجهوء 1 وَجبّت لَه الحنة»‎ 
وعن عقبة» عن عمَرَ عن التي ب قال: «ما منم مِنْ أَحٍَ‎ _-۵ 


ّ 1 


يََوَصّا > قَيبْلِع أو يسبع ا م بقول: أَسَهَّد أن لا إل إلا الله 


أا ر 1ا قدا ورك ( 9 فكت 0 آبو ات اك الماية بدخل 
من E‏ شا . 


(۱) في (ع» ر» ي» س» ش): «كفارة». 

(۲) آخرجه مسلم (۱۰/۲۳۱). 

Oa O) 

)٤(‏ اخرجه ا »)۱٤١٨٩۲(‏ والترمذي .»)٤(‏ والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة) 
»)۱۷١(‏ والطبراني في «الأوسط» (٤٦١٤)ء‏ وفي «الصغير» »)٥۹7(‏ والبيهقي 
ف شعب الإيمان» /٤6(‏ ۲۳۹) ورمز لحسنه السيوطي في «الجامع الصغير. 

() كلمة: «آنه» لم ترد في (ظ» ع» س» ش). 

.)۲۳۶( آخرجه مسلم‎ (٦) 

(۷) اأخرجه مسلم .)۲۳٤(‏ (فيبلغ أو يسبغ): هما بمعتّی واحد؛ أي: یتمه ویکمله› 
فرك إا ماتخ غا اارجد اسن 
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1 _- وفي «الصحيحين» عن عَبّادة بن الصامت” رضى الله عنهء 
ت ر س ر o‏ اے ت a‏ ا ا ت 
عن النبئ بي قال: «مَنْ قال: أشهد أن لا إلة إلا الله وَحدَه لا شَربْك لَه 


س ص 
ور ے ب رمو ر 


وان دا فا ورسرل وار ف عا وا اه وکل الاه 
إل مریم وروح منه» وان الجَلةَ حَقّء وان الَا حَقٌء أَذْحَكَهُ الله مِنْ أي 
واب الحَنَة التّمانية شاء». 

فإدا كان الوضوء مع الها موجبًا لفتح ایواب الا صار 
ارو س ا و ا 

وأيصًا فالوضوءٌ من خصال الإيمان الخفية التي لا يحافظ عليها إلا موم . 

۲4 _ کما في حدیيث ا وغيرو» عن ا : لا ey‏ عل 
الوْصوءِ إلا مُوْيِنٌ». 

8۸ ول هن الجا ت ورد ا دو الات کا ج 
العْقَيليٌ من حديث أبي الدَرداءِء رضي الله عنه» عن النَبي ييه قال: 
«حَمُس مَنْ جاءَ بهنٌ مَعٌ إيمان دحل الجَنَةً: مَنْ حافَظ على الصَلَواتِ 
الخْمُس: على وضوئِهلًء وركوعِهلًء وسجودِهنٌء ومَوَاقِييِهًء 
وأعط الرّكاةَ مِنْ مالو طْيَّبَ النَفْس بها» - فال : وكان يقولٌ: وايْم اللا 
لا يَفْعَلٌ ذلك إلا مُومِنٌ - وَصَام رَمَصَانَء وَحَحّ البَيْتَ مَن استطاعٌَ إليه 


(1) قوله: «بن الصامت» لم يرد في (ظ» س» ش). 

(۲) اخرجه البخاري »)٤۳٠٥(‏ ومسلم (۲۸) واللفظ له. (حق): أمر ثابت وحاصل . 

.)۱٥۰۵ »۱۳٤۹ »۰٦۰7( تقدم برقم‎ )۳( 

(6) (وکان) آي: بو الدرداء كما ورد مصرحًا به عند البيهقي في «شعب الإيمان» 
٠ .)0/(‏ 

)٥(‏ في (ي» س): «وصيام». 


الحديث الثالث والعشرون: الطهُورْ شطر الإيمان ف 


سبيگدء وأدّئ الأماتَة»» قالوا: يا أبا الدّرداء! وما أداء الأمانة؟ قال: 
العْسْلٌ من الجنابةء فن الله لم ياتمن ابن آدم على شَيء مِنْ دينه غيرّها . 
۹--_ وخرَّج ابنْ ماجَهٌ من حديث أبي أيوبَ» عن النبِيٌ بيا قال : 
«الصَلَواتٌ الحَمْس» والحُمُعَة إلى الجُمَعَة وأداءٌ الأماتةء كفارة لما بيهن 
E GSE RE EEA E r E‏ 
جتا »0 . 
وحديث ابي الدَرُداء لذي قبله: جَعَل فيه الوضوءَ من أجزاء الصلاة. 


_--٠‏ وجاء في حديث آخر - خرّجه البرًّار من رواية شبابَة بن 
سوّار: حدثنا المخيرة بن مسلمء را E‏ عن 
انی هُرَيْرَةَ مرفوعًا : «الكلاةٌ تَلاَة أْلاثِ: الطَهُورٌ ثلث والركوع لت 
والسجُود ثلت؛ فَمَنْ آدَاها بحَفَها قيلت منه» وقيل منه سائِر عَمَلِوِ وَمَنْ 


)١(‏ فى (س): «وآداء». 

(۲( اخر جه العقيلي في «الأضعفاء الكت «(ITT /Y)‏ وابو داود (€۲۹)› والطبراني 
في «المعجم الصغير» (۷۷۲)ء وأبو نعيم في «الحلية» (۲/ )۲۳١‏ وغيره» وقال 
المنذري فى «الترغيب والترهيب» »)۱٤۸/١(‏ والهيثمي في «(مجمع الزوائد» 
(4۷/۱): (روأه الظیرانى باسناد جہد)» وقال الذهبى ف «(ميزان الاعتدال») 
)١١ /۳(‏ فى ترجمة عبيد الله بن عبد المجيد أبى على الحنفى : «وذكره العقيلى 
فی کتابه» وساق له حدیتا لا ری به بأسًا». 

(۳) أخرجه ابن ماجه »)٥۹۸(‏ والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» »)١١١(‏ والطبراني 
فی «الکبیر» (۳۹۸۹)» وفى «مسند الشاميين) (۲١۷)ء‏ والبيهقى فى 
«الشعب» (/ c(4‏ والشاشي في ((مستده) c(\\0۷)‏ وضعف إسناده 
الحافظ فی «التلخیص الحبیر» »)۲٤۹/۱(‏ وانظر: «مصباح الزجاجة» 


.(AY <A\| /۱) 
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او فا ا ا ونال واي 
والمحفوظ : عن أبي صالح» عن كعب» من قوله . 

فعل هذا التقسيم : الوضوء ثلْتُ الصّلاة إلا أن يجعل الركوع والسجود 
كالشيء الواحد؛ لتقاربهما في الصّورة» فيكون الوضوءٌ نصفَ الصًلاة أيضًا . 

خا حص الا ملعال را یا کی ف اا 
وتزگیه» وأا الهارة بالماء فهي تختص بتطهير الجسد وتنظيفه» فصارت 
هال الانمان قسج : اخدحما بطر الطاعرةوالا خر بطموالاط؛ 
فهما نصفان بهذا الاعتبار» والله أعلم بمراده ومُراد رسوله في ذلك كله. 

# وقوله ل : «والحَمْد لله تملا الميْرَانء وَسَبْحان الله والحَمْد له تَمْلاَنِ 
- أو َمْلأً - ما بَيْنّ السماواتِ والأرض» »فهذا شك من الراوي في لفظه. 


وفی رواية اا وابن ماه «والتسبيح والتكبير ملء السماء 
والآرض». 
_--١‏ وفي حديث الرجل من بني سليم : «التسبيحٌ يضف الميزان» 
3 د سه وء ا ۶% ۰ 
والحمد لله يملؤه› والتکبیر يملا ما بين السماءِ والارض». 


۲ -_ وخرَّج الترمذي من حديث الاإفريقيٌ» عن عبد الله بن يزيد 


)۱١(‏ اخرجه البزار في «البحر الزخُار» (4۷۳)). وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
)٤۷/۲(‏ وقال: «رواه البزار» وقال: لا نعلمه مرفوعًا إلا عن المغيرة بن 
مسلم . قلت: والمغيرة ثقة وإسناده حسن». 

(۲) أخرجه من حديث كعب موقوفا : «عبد الرزاق في «المصنف» .)۳۷٤۸(‏ 

)۳( في (ي› 6 مين" . 

(6) في «سننه» برقم »)١٠۸(‏ وأخرجه أيضًا : الطبراني في «الكبير» .)٠٤٦٥۷(‏ 


الحديث الثالث والعشرون: الطهُورْ شطر الإيمان 0 


س a‏ ا : 0 E‏ ر ھ1 
لله لوه ولا إله إلا الله ليس لها دون الله حجَاب» حتی تی“ اک 
وقال : اليس إسناده بالقوي». 


قلت : اختلف فى إسناده على الافريقئ . 


2 ص .1 E‏ ن ٣‏ 3 ج 1 اال 
۲ --_- فروي عنه» عن ابي عَلقَمةء عن ابي هريرة» عن النبي ا 
وفيه زيادة: «والله أكبرٌ مء السماواتِ والأرض»" '. 


_ وروی جعفر الفِرْيابیٰ في كتاب «الذگر» وغيرُه من حديث علي 
رضي TT‏ عن اللوي ل قال: «الحَمْد لله يِلْءٌ الميزان» وسبحان الله 


صف الييزان» ولا إلة إلا الله وال أكْبَر يِل السّماواتِ والأرض 
a.‏ بينهنٌ) . 

۵ _ وخرّج الفِريابئ أيصًا من حديث مُعاوِء عن النْبِيّ بي قال: 
«لمتانِ إحداهُما مَنْ قالها لم يكن لها ناهيةٌ دون العرشي» والأخرئ تملا 


ت 


ما بين السّماء والأرض: ل إل إلا اش وات آک0 . 


0 


\€ 


)١(‏ في الترمذي: «حتى تخلص إليه». 

(۲) أخرجه الطبراني في «الدعاء» (۱۷۳۳)ء والشجري في االافاي الخ 
)٠۷۷(‏ من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقيّ بهذا الإسناد. 

(۳) أخرجه الطبراني في «الكبير» )٠١١/۲١(‏ برقم »)۳۳١(‏ وذكره الهيثمي في 
(مجمع الزوائد» .۸٦/٠١(‏ ۸۷) وقال: «رواه الطبراني» ومعاذ بن عبد الله بن 
رافع› لم أعرفه» واين لهيعة حديثه حسن › وبقية رجاله ثقات»)» وأورده المنذري 
«الترغیب والترهیب» (۲/ ۲۸۲ ۲۸۳) وقال: «رواه الطبراني» ورواته إلى 
معاذ بن عبد الله ثقات سوى ابن لهيعة» ولحديثه هذا شواهد»» ورمز لحسنه 


السيوطي في «الجامع الصغير» .)١۷٤۹(‏ 
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فقد تضكّنت هذه الأحاديتُ فضل هذه الكلماتِ الأربع التي هي أفضل 
الكلام» وهي : سبحا الله» والحمدٌ شه ولا إِلة إلا اش واش أكبر. 

LT TO ATR EE‏ کله ا ا تا المران وقل 
قا بو ا ا ا 

وقيل: بل الله عَرّ وجل يمثل أعمال بني آدم وأقوالّهم صرَرَا ترى يوم 
الاو 

1-_ كما قال النَبنٌ ية : «يأتي القَرآن يوم القيامَةٍ تَفْدمَهُ (البقرة 
و(آل عمران) کأنھما غمامتان» أو غیایتان› ا فِرقان من طير صواف»(' . 

_ وقال : «كلِمَتان حبیبتان ك الرحمن› ثقيلتان في الميزان› 
MNE N E‏ 

4۸ _ وقال : «أثقر ما يوضع في الميزان الحلى a‏ 

۹--_ وكذلك: الموْمنْ يأتيه عمله الصالح في قبره في أحسن 


صورة »› والکافر يأّتبه عمله في قبح صر 


(1) أخرجه مسلم )۸٠٤(‏ من حديث أبي أمامة الباهلي» وعنده زيادة: «تحاجُان عن 
أصحابهما» . (كأنهما غمامتان أو غيايتان) قال أهل اللغة: الغمامة والعًياية : كل 
شيء أظلٌ الإنسان فوق رأسه» من سحابة وعَبَرَة وغيرهما. قال العلماء: المراد 
أن تاتا ناض رامين او فاا من طش راف فان افطيعان 
وجماعتان. وصواف: جمع صافًة» وهي من الطيور: ما تبسط أجنحتها في 
الهواء. انظر: «شرح صحيح مسلم» للنووي .)4١ ۹٠ /١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري »)1٤٠٦(‏ ومسلم )۲۹۹٤(‏ من حديث أبي هريرة. 

(۳) تقدم برقم .)۱۲۳١(‏ 

)٤6(‏ ورد ذلك في حديث البراء بن عازب مرفوعًا عند آحمد )۱۸١۳٤(‏ وغيره» 
وصححه الحاكم في «المستدرك» (۹۳/۱» .)۲٠۸‏ 
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٠‏ -_ وروي أن الصّلاةًء والرَّكاةّء والصّياءَء وأعمال البرٌ تكون 
حول الميت في قبره تدافع عن( 

. وأ القرآنَ يصعدٌ» فیشفعٌ له‎ _ ١ 

ET‏ الله ؛ ففي رواية مسلم: «سبخان الله والحمدٌ لله تَْلاً 
أو تملآن - ما بين السّماءِ والأرض»ء فشك الرّاوي في الذي UE‏ 
السّماء والأرض: هل هو الكلمتان» أو إحداهما؟ 


وفي رواية النّسائيٌ وابن ماجَه: «التّسبيح والتكبيرٌ مِلْء السّماء 
والأرض»» وهذه الرواية أ 

بعل المراد اعا ما نما ين الما والآرض› أو أن كاد 

۱0۹-1 - وفي حديث أبي هُرَّيرة والرّجُل الآحر: أن التكب 
وحده يملا ما بين السماء والأرض. 


وبكل حال فالتسبيح دون التحميد في القضل . 


(۱) اخرجه من حدیث ا هريرة : أبو بكر الخلال في «السنَّة) .»)۱۷١(‏ والطبراني 
في «الأوسط» )۲٠۳١(‏ وغيره» والبيهقي في «إثبات عذاب القبر» )٦۷(‏ وغيره» 
وصححه ابن حبان (۷۸۱) موارد» والحاكم في «المستدرك» »)٥۳١ ٥۳٠١ /١(‏ 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۳/ )٥١ ٠٠١‏ وقال: «رواه الطبراني في 
«الأوسط» وإسناده حسن». 

(۲) أخرج مسلم في «(صحيحه» )۸٠ ٤(‏ عن أبي أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله 
بي يقول: «اقرأوا القرآن؛ فإنه يأتي يوم القيامة شفيعًا لأصحابه». 
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۱۵۹٩ _ ۱۵۹۵ _ ۴‏ _ ۱۵۹۷ _ كما جاء صريځًا في حديث علي وأبي 
هريرة» وعبد الله بن عَمْروء والرَّجُل من بني سليم: أا العسبيح نصفث 
امان الخ ا ل وسبت دلك: ناعو ات الام 
لله » فدخل في ذلك إثبا صفاتِ الكمالِ ونعوتِ الجلال كلهاء والتسيح: 
هو تنزية اله عن التقائص والعيوب والآفات» والاثبات كمل من السّلْب؛ 
E a‏ 
قران بالخمك: کقوله : سبحان الله وبحمده» وسبحان الله» والحمد لله. 

باسم ES‏ على العظمة والجّلال» كقوله: 
سبحا الله العظيم ؛ فان کان حديتٌ آبى مالك يدل على أن الذي يملا ما بين 
اا ارتي م ع التسبيح والتكبير› فالآمر ظاهر. 

وإن كان المراد: أن كلد منهما يملأ ذلك؛ فان الميزان أوسعٌ مما 
الا رال و قا ییا الاد ر اک ا لا قا ي الما 
والآأرض 

۸4-- ويدلٌ عليه أنه صح عن سَلْمانَ رضي اله عنه؛ أنه قال: يوضع 
الميزان يوم القيامةء فلو وزد فة السماوات والأرض لَوسِعَّث؛ فتقول 
الملائكة: يا رٿ! لمن تَزن هذا؟ فيقول اله تعال: لِمَنْ شِنْتُ مِنْ حَلقيء» 
فول ال اا ا غ ل غا 

۹-_ وخرجه الحاكم مرفوعًا وصخّحه» ولكن الموقوف 
هو المشهور. 


ا 


(۱) اخرجه ابن المبارك في «الزهد والرقائق» »)۱١١۷(‏ واب بن الأعرابي في «(معجمه» 
«(IATY)‏ والآجري في «الشريعة» »)۸۹٠١(‏ وصححه المصنف کما ی 
(۲) فى «المستدرك» /٤(‏ 1۲۹) ووافقه الذهبى فى «التلخيص». 
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۱1۰۰ ۰۱ وامًا التكبير ففى حديث ا هريره والرجل من 
ني سيم آنه وحدّه يملا ما بين السماءِ والأرض 


“¢ 


۲ -_- وفي حديث علي أن التكبير مع التهليل يملا السّماوات 
والآأرض وما ن 

وما ال لتهليل وحده؛ فانه يَصل إل الله من غير حجاب بینه وبینه. 

1۰۴ - وخرج الترمذي ِن حديث آبي هُرَيرَةَ رضي الله عنه عن الث 
اة قال: «ما قال عَبْدٌ: لله إلا ا محلا إلا فت له وات الما 


Ts َ 


حى تفضِي إلى العَرْش» ما اجتيبَتِ الكبائر 
٤‏ -_ وقال آپو أمامَةً: ما من عبد بهل ليله فته نها ش۶ دون 
ل 
۵--_وورد" أنه لا يَعْدلها شيءٌ في الميزان في حديث البظاقة 
المشهور. وقد خرّجه أحمد والترمذي والتسائي» وفي آخره عند الإمام 
أحمدٌ: «ولا يقل شيء بسم الله الرحمن الرحیم؛. 


(۱) اخرجه الترمذي (۹۰). والبزار ذ فی «الب الزخار» »)4۷٨۲(‏ والنسائي في 
«(الکبرئ» »)۱١٦۹۰۱(‏ وفي «عمل والليلة» (۸۳۳). وقال الترمذي: «حديث 
حسن غریب من هذا e‏ (الكبائر) جمع كبيرة» وهي الفعلة القبيحة من 
الذنوب المنهي عنها شرعًا؛ لعظيم أمرهاء كالزنى والقتل والفرار من الزحف 
والعقوق» وغير ذلك من الذنوب (جامع الأصول: .)۹۲/٤‏ 

(۲) «العلو للعليّ الغفار» لاإمام الذهبي (ص۷۲). (يتهنهها) ا يمنعها e‏ 
انظر : (النهاية: نهنه). 

(۳) في (ر» ي): «وروي». 

)٤(‏ أخرجه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: أحمد (٤1۹۹)ء‏ والترمذي 
۲۹۳۹۵)» وابن ماجّه .)٤٤٠١(‏ وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب»» = 
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: وفي «المسند» عن عبد الله بن عمرو» عن الي بل آنه قال‎ _--١ 
«إن نوخا عليه السّلام لكا حَضرنّةُ الوفاةٌء قال لابه: مرد بلا إل إلا اش‎ 
نالرات 2 والأرضينَ ا لو وْضعَت فی فة وَوْضعَتُ‎ 


۱ 


لا إِله إا اله في فة زجحت بهن لا إله إلا اش . 


۷-_وفيه أيضصًا: عن عبد الله بن عَمُرو» عن النَبِيّ بيه قال : 
ِن موس عليه السّلامٌء قال: يا ربٌ! علَمْني شيا درك به» وأدعوڭ به؟ 
قال: يا مُوسّى! فَلٌ: لا إلة إلا ا قال: كل عباوك يمول هذاء إنما أريدٌ 
شيئًا تَحْصني به» قال: یا موسئ! لو أن السّماواتِ اک ماد ري 
والأرضينَ السَبعَ في كَمَةء ولا إلة إلا الله في كَقَّة» مالَتْ بهي 
لا إلة إلا اش . 


وقد اخثلف في أي الكلمتين أفضل؟ أكلمة الحمدِ أَمٌ كلمة التّهليل؟ 
وقد حك هذا الاختلاف ابن عبد البر وغيره. 


ر 
آ 


= وصححه ابن حبان )۲٠۲۲(‏ موارد» والحاكم في المس حدر 2١/10‏ 
),٠‏ ووافقه الذهبي . ولم أقع على الحديث عند النسائي . 
(البطاقة): رقعة صغيرة. 

)١(‏ قوله: «والآرضین ين السبع» لم يرد في (س). 

(۲) أخرجه أحمد »)1٥۸۳(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» .)٥٤6۸(‏ والطبراني في 
«الكبير» /١۳(‏ ۷)» وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )۲۲١ ۲۱۹ /٤(‏ وقال: 
«رواه كله أحمد» ورواه الطبراني بنحوه. . . ورجال أحمد ثقات». 

(۳) لم أقع عليه من حديث عبد الله بن عَمُرو. وآخرجه من حديث ابي سعيد 
الخدري : النسائي ف في «الکبری» )1°1۲( وأبو يعلى في «المسند» (۱۳۹۳)» = 


ل 
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۸-_وقال النَضَعِىُ: كانوا يرون أن الحمد أكثْرٌ الكلام 


ت 0 
ل وی این عا ي الا مه 
الحمد ١‏ 


التوحيد. 


١١١ _‏ - وفي «مسند الإمام أحمدَ) عن ای سد رای رة 


م ه3 


عن التريّ ل قال: إن الله له اصطفى يِن الكلام آر NS:‏ 
ولا إلة إلا اء وا آكبرء قَمَنْ قال: سَبْحَان اله كَتبَتْ له عشرون 
ا حَسَتَةَ أو حت عنه عشرون سيغة٬‏ ومن قال : الله كبر مثلٌ ذلك ومن قال : 
«لا إلة إلا اش يل ذلك ومن قال: الحمد لله و رب العالمينَ مِنْ قبل فيه 
يٺ له لاون حسنة أو حصت عنه ثلاثونَ سية»'. 


= والطبراني في «الدعاء» .)٠٤6۸١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۸/ ۳۲۷) وغيره» 
وصححه ابن حبان (۲۳۲۲) موارد» والحاكم 2 «المستدرك» )۷٠١ /١(‏ ووافقه 
الذهبي . وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح» :)۲٠۸/١١(‏ «أخرج الا ا 
صحیح عن اف سعيك. ct...‏ ودکره الهتهى گی (مجمع الزوائد» )۱۰ (AY‏ 
وقال : «روأه ابو يعلیٰ » ورجاله ونقوا» وفيهم ضعف ) . 

(۱) آخرجه ابن ا الدنيا في «الشكر» »)٠١٤(‏ وأبو نعيم في «الحلية» »)۲۳١ /٤(‏ 
والییهقی فی «شعب الإیمان» ۲۲۹/7). (التخُعي) هو : إبراهيم. 

(۲) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» .)١١/۷(‏ 

)۳( اخرجه أحمد فى «المسند» ١١۲(‏ ۰° ۳ €( وا EE‏ 


ww 


«المصنف») »)١٠١٤ /١(‏ الات ف اليا (۱۰۹۰۸)» وفی «عمل اليوم = 
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۳-_ وقد روي هذا عن كعْب من قوله» وقيل: إنه أصح من 

قولة 4 : «والصلاة نورْ» والصدقَة برهان» والصَبّر ضِيًاءٌ» وفي بعض 
نسّخ اا مسلم»: «والصيام ضياءٌ»» فهذه الانواع الثلاثة من الأعمال 
أنوار كلهاء لكن منها ما يختص بنوع من أنواع النور؛ فالصّلاة نور مُطلقّ. 

۳۴ ویروی بإسنادین فیهما َظْرْ» عن نس عن لني ي قال : 
«الصّلاة نور ل E E‏ تي قاريهخ 
وبصائرهم › تشرق بها قلوبهم› وتَستنيرٌ بصائرهم؛ ولهذا كانت قَرَةَ عين 
ال 


. ية يقول: «جُلَّت قَرَة عَيّني في الصًّلاة»‎ RC 
آخود السا‎ e. 
خر والنسالي‎ 


= والليلة» .)۸٤١(‏ والبزار )۳٠۷١(‏ «كشف الأستار»» والطبراني في «الدعاء» 
»)۸١(‏ والبيهقي في «الدعوات الكبير» .)٠٤٤(‏ وذكره الهيثمي في امجمع 
الزوائد» /١١(‏ ۸۷ء ۸۸) وقال: «رواه أحمد والبزار... ورجالهمارجال 
الصحيح». وصححه الحاكم في «المستدرك» /١(‏ 1۹4۳)ء والعلامة أحمد شاكر 
في تعلیقه عل «المسند» (۱۲۲/۸). 

(1) أخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» »)۸٤۳(‏ وفي «الكبرئ» »)٠٠١١١١(‏ وزاد 
نسيته الحافظ ابن حجر في «تغليق التعليق» )٠٠٠/١(‏ إلى الفريابي 

(۲) آخرجه ابن ماجه »)٤۲۱١(‏ وأبو يعلى في «المسند» .)۳٠٠١(‏ والمروزي في 
«تعظيم قدر الصلاة» (١1۷.ء‏ ۱۷۷)» والقضاعي في سك الشات £٤7‏ )› 
والبزار في «مسنده» .)٦۲١١(‏ وقال البوصيري في «(مصباح الزجاجة») 
(۲۳۸/5): «هذا إسناد فيه عيسىٰ بن أبي عيسٰ وهو ضعيف». 

(۳) آخرجه من حديث أنس بن مالك: احمد (۱۲۲۹۳)» والنسائي في لكف 
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AY 


۵-_ وفي رواية : «الجائع يَشْبَعٌء والظمان يَروئ» وأنا لا أشْبَع مِنْ 


حب الصلاة». 


إن اله 


)۱( 


(۲) 


(۳) 


: وفي «المسند» عن ابن اس ال «قال جبريل للتبيٌ بلا‎ _- ١ 


4 


قَذٌ حَبَبَّ إلبك الصّلاةَ فَحُذ مِنها ما شفت» . 


۷- وخرج او واا هو خا رج ف ا 7 النبىَ كلا 


: «يا بلالٌ! اقم الصّلاةَء وَأرختا بها . 


c(AATIT) =‏ وفى «(المجتبي») (۷/ 11( والرار ي (مسنده) ›)٦۸۷۹(‏ 
والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (۳۲۲)» وأبو یعلیٰ )۳٤۸۲(‏ وغيره» 
و صححهە في e‏ (۲/ ۱۷€( وأقره الڏذهبي› وجود إسناده 
(£ 71 *۲°(). 

آورده الدیلمی فی «الفردوس بمأثور الخطاب» (۲۹۲۲) من حديث أنس بن 
مالك . 

أخرجه آحمد (۲۲۰۵» .)۲٦۹٤ ۲۳۰١‏ وعبد بن حميد فى «المنتخب من 
المسند» »)٦٦7(‏ والطبراني في «الكبير» (۱۲۹۲۹)ء وذكره الهيثمي في «(مجمع 
الزوائد» (۲/ )۲۷١‏ وقال: «رواه أحمد» والطبرانى فى «الكبير»» وفيه على بن 
زيد» وفيه كلام» وبقية رجاله رجال الصحيح»» وصححه العامة أحمد شاكر في 
تعليقه على «المسند» (۳/ .)٠١‏ ورمز لحسنه السيوطي ف «الجامع الصغير» 
٤(‏ €۹ ۸). 

آخرجه اة داود )64۸0( و إستاده الشيخ ترد القادر أرناؤوط في تعليقه 
على «جامع الأصول» .)۲٠۳/١(‏ (أرحنا بها) أراد بقوله: «أرحنا بها» أي : 


آنا بالصلاة لنستريح بأدائها من شغل القلب بها. وقيل: كان اشتغاله بالصلاة 


راحة له (جامع اق 0 
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۵۸ -_ قال مالك بن دينار: قرأت في التّوراة: يا بن آدم! لا تَعْجٍّز 
ن تقوم بين يدىٌ في صلاتكً باكيًاء فأنا الذي اقتربت بقلبك» وبالغيب 


ر 
کن ~~ 


: ا ت 
رایت دوري . ى ما يفتح للمصلي في الصلاة من الرقة والیکاء . 


- وخرّج الطبرانى من حديث عبادة بن الصَامِت مرفوعًا: 
مه3 


«إذا حاقَظ العَبْدُ على صَلايِهِء فأقام وَصوءَها» وركوعَهاء وسُجُودهاء 


ا 


والقراءة فيهاء قالتْ له: حَفِظك الله كما حَفِظتني! وصَعِدَ بها إلى السّماءء 
ولَها نور حت تنتهيّ إلى اللو عَرّ وجل فتشفعَ لصاجبها». 
وهي نور للمؤمنين في قبورهم ولا سيّما صلاة الليل. 
° _ كما قال أبو الدرداء : صلوا ركعتين في ظلَّم الليل لظلمة القبور" . 
--_ وكانت رابعة قد فَتَرَّتْ عن وردها بالليل مدَةّء فأتاها آتِ في 
منامها فأنشدها [الطريل] : 
صَلاتكئوروالوبَادرفود وتومك ښللصلاۋعَيي 


(1) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۲/ .)١۹‏ 

(۲) اخرجه أبو داود الطيالسي في «مسنده» .)٥۸١0(‏ والطبراني في «مسند الشاميين» 
(EV)‏ والبزار في «(مسنده)» »۲٦۹4۹۱(‏ ۲۷۰۹۸)» والبيهقي في (اشعب الإأيمان» 
»)٥0/9(‏ وقوام الستّة في «الترغيب والترهيب» (١١۱۹)ء‏ وذكره الهيثمي في 
«(مجمع الزوائد» )٠١١ /١(‏ وقال: «رواه الطبراني في «الكبير»» والبزار بنحوه» 
وفيه الأحوص بن حكيم» وثقه ابن المديني واليجلي» وضعفه جماعة» وبقية 
رجاله موثقون»» وضعف إسناده العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء». 

(۳) اخرجه الفاكهي ى «أخبار مكة) )۱۹١٤(‏ من قول ا د الغقاري . 

)٤(‏ «مختصر قيام الليل» لمحمد بن نصر المروزي (ص١٠٠)‏ اختصار أحمد بن علي 
المقريزي› «تاريخ دمشق» لابن عساكر .)٥١ /٤۹4(‏ 


الحديث الثالث والعشرون: الطهُورْ شطر الإيمان 


وهي في الا رة نور للمؤمنين في E‏ القيامة» وعلى الصراط ؛ فان 
الأنوار تقسم لهم على حسب أعمالهم. 

١‏ -_ وفي «المسند» و(صحيح ابن حبّان) عن عبد الله بن عَمُرو عن 
ا ل ؛ أن ذكرَّ الصّلاةء فقال: «من حاف لها کال ر 
وبُرهاتاء ونَجَاة يوم القِيَامة» ومَنْ لم يُحَافِظ عليها لم َكَل له نورا 
ولا برهاتاء ولا تجا . 

۳ _ ۲۳٣۱م‏ - وخرّج الطبراني بإسناد فيه نظر مَّن حديث ابن عباس 
وأبي هُرَيرةًء عن الي لا «مَنْ صلّى الصلواتِ الحم في جماعة» جار 
على الصّراط كالبرق اللامع في أَوَلٍِ رُمْرَةّ مِنَّ السابقينَّء وجاء يوم القيامَةٍ 
ووجهه کالقمر ليلة البدر». 

وأمّا الصدَقةٌ فهي بُرهان» ارعان رالا اع الىد 
اله 

٤‏ -_ ومنه حديٿث ابي موسي : اَن روح امون تحرج ِن جَسَدِهِ لها 
بُرهان كيهان a‏ 


(۱) تقدم برقم .)۱۳٤۸(‏ 

(۲) أخرجه الطبراني في «الأوسط» »)٠٠٠١ .٦٦٤١(‏ وابن شاهين في «الترغيب في 
فضائل الأعمال» (۷۲)» وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۳۹/۲) وقال: 
«رواه الطبراني في «الأوسط». وفيه بقية بن الوليدء وهو مدلس» وقد عنعنه». 

(۳) أخرجه موقوفًا على أبي موسى الأشعري: ابن أبي شيبة في «المصنف» 
.)٥٩ /۳(‏ واللالکائي في «اعتقاد آهل OOD‏ نعيم في «الحلية) 
»)۲٣۲ /۱(‏ والبيهقي في «إثبات عذاب القبر» (۲۲۸)» وزاد نسبته السيوطي في 
«الدر المنثور» (۳/ )٠٥١‏ إلى الطيالسي . 
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ت ا الا مانا رعرع دلا عل ا ول 
عليه» فكذلك: الصّدقة برهان على صكة الإيمان» وطيب التفس بها علامة 
على وجود حلاوة الإيمان وطعوه. 

- كما في حديث عبد الله بن معاوية الخاضري» عن النَييّ لا : 
«ثلاث مَنْ قَعَلهُ قَقَذ َعم ْم الإيمانِ: مَنْ عَبَدَ الله وده وأنّه 
لا إله إلا اللهء وأدّى زكاةَ ماله يبة بها تَفْسه» رافِدة عليه في كل 
عام. . .» وذكر الحدیت» خرجه أبو داود. 

ا حي ای ارقن 0 ا 
A E J‏ 

وا ا اال ا ا و 
لله عر وجل دل" على صحّة إيمانها بال ووعْدِه ووَعيده؛ ولهذا منعت 
العربٌ الرّكاة بعد التي بء وقاتلهم الصديق على منعها. 

والصًّلاةٌ أيصًا برهان على صحة الإسلام. 

۷ - وقد خرَّج الإمام آحمد٬‏ والتّرمذيٰ من حديث گب بن 
عجره عن الي ية قال : «الصلاة برهَان. . .»^ . 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۸۲١٠)ء‏ وقد تقدّم برقم .)۱١۷(‏ (رافدة عليه) الرافدة: الفاعلة 
من الرفد»ء وهي العطاء والإعانة؛ أي: معينة له على أداء الزكاة» غير محدثة 
نفسه بمنعهاء فهي رده وتعينه (جامع الأصول: /١‏ ۲۳۲). 

(۲) في (س) زيادة: «ذلك». 

(۴) أخرجه الترمذي »)1٠٤(‏ والطبراني في «الأوسط» (١٠۲۷)ء‏ وفي «الكبير» 
٠٠١ /۹(‏ والبيهقي في «شعب الإیمان» (۷/ »)٥۰۷‏ وصححه ابن حبان )٤٥۱٤(‏ 
الإحسان» وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه». ولم أقع على 
الخذث غا اجيد وهو فیه (۲۲۹۰۹) من حديث عبد الرحمن الأشعري . 


الحديث الثالث والعشرون: الطهُورُ شطر الإيمان ۹۱ 


ا غ وو e‏ ا 
۸ _ وقد ذکرنا في شرح حديث: «آمرٌث أن آقاتِل الناسً 
ّى هدوا اَن لا إل إلا ا وان مُحَمَّدَا رَسّولٌ الو ويْقِيمَوا الصلاة 
وينوا الرّكاة» أن الصلاة هي الفارقة بين الكفر والإسلام» وهي أيضًا: 


أولٌ ما يحاسَّبٌ به المرء يوم القيامةء فإن تمت ضلاته ققد أفا 


وأنْجَحَ. 

_-٩‏ وقد سبق حديٿ عبد الله بن عَمُرو فيمن حافظ عليها: 
تكونٌ له نورًّا» وبُرهاتًاء ونجاةً يوم القيامة. 

٭ وان الشبر فإ ا اا هو الو الى فل قو 
E E‏ اف ال فهر سارى 


7ہ 


بغير إحراف» قال الله ع وجل : #هو الى جر التمس ضما والقمر ورا 


i 


[يونس : [٥‏ . 
ومن هنا e‏ 1 شاه كما ال تال : ولد 


ذكر أذ في E‏ گیا ا E E‏ ا ا شی رز 
[المائدة: AEE:‏ ولک الغالب على شريعتهم الضباء؛ لها فها من الآصار» 
E eles‏ 


»ت ٭ ا ت و ۰ ى ۾ ل مه مه 


قال الله تعالی :2 ا ي الله ور و ڪب مير“ [٥ yT‏ 
وقال EEE‏ ال س اذ يموت ازل آل لے اذى يدوم کا 
عِندهم ف رة والانجيل امرش بألمعروف ود و تلهم i‏ ا ڪر ول له 


اا و ا ھچ سے م ررس ر رم 
| لبلب و بحرم حرم علبهر الخبليث وح عنهم 
4 ر ر 3 
از اموا ہے وعرروه وتصروه واتبعوا 


إصر : 
آل 
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ألممَلحونَ# [الأعراف: .]٠١١‏ 

ولا کان a E‏ ال افد ال 
E N E‏ فن معني الصّبر في اللغة: الحَيْس» 
ومنه : قشل الصَبْرٍ: وهو أن يُحبس الرّجل حى يقتل. 

والصبر المحمود أنواع: منه صبرٌ على طاعة الله عر وجل وة ج 
عن معاصي الله عر وجل» ومنه صب عل أقدار الله عَرّ وجا . 

والصّبر على الطاعات» وعن المحرّمات آفضل ن الصر عل الأقدار 
المؤلمة» صرح بذلك ل چ بن روو مرون 
مهران »> وغيرهما. 

-_ وقد روي ا ی ورو e‏ 
على المصِيبة يحب به للعبد ثلاث مئة درجةء وأا لطاع کب 
aS mua‏ رأ الصبر عَنِ المعاصي يكنب له به تسع مئة درجة. 
وقد خرّجه ابن أبي الدنياء وابنْ جریر الطبري. 

وأفضل أنواع الصّبر: الصّيامُ؛ فإته يجمع الصّبرَ على الأنواع النَلاثة؛ 
لاه صبرٌ على طاعة اله عَرّ وجل وصَبرّ عن معاصي الله ؛ لأ العبد يترك 
شهواټه لله» ونمسه قد تنازعه إليها. 

بولا جا في الحد الج ارا اه َر وجل قول 


)١(‏ (إصرهم): عهدهم بما في التوراة. (الأغلال): التكاليف الشاقة في 
التوراة. (عرّروه): وَقّروه وعظموه (كلمات القرآن للشيخ مخلوف). 

)۲( انظر: «الصبر والثواب عليه» لابن أبي الدنيا .)٠۸(‏ 

(۳) آخرجه ان ا الدنيا في «الصبر والثواب عليه» .)۲١(‏ وأورده ابن الجوزي في 
«الموضوعات» (۳/ »)۱۸٤‏ وقال: «هذا حديث موضوع». 

EE ٠ع كلمة: «جاء») لم ترد في (ظ»‎ )٤( 


الحديث الثالث والعشرون: الطَهُورْ شطر الإيمان ا 


گل عَمَل ابن آم لَه إلا الصيَام؛ فإلّه لي وأنا أجُزي بو؛ لأنه ترك شَهوتهُ 
وظعامه وشرابه م : e‏ 
۲ _ وكان انى ية يسمي شهر الصّيام: شَهْرَ الصبر . 
e‏ > عن التَين لا : أن 


و  E‏ ا یاک ف راف 
عل سر كون الظهور سَظْرَ الإيمانء وال أعلم. 

e‏ سا د 4~ ت د وی ر و رو ےت روس 

# وقوله لا : «والُرآن حْجُة لَك أ عَلَيْكَ»» قال اه َر وجل : ورل 


ا اف ا اا ولا مزير ا ا ا 


[1۸۲ 


ss ء)۱۹٠٤( أخرجه من حديث أبي هريرة: البخاری‎ )١( 
ا ۰). (کل عمل ابن آدم له) آي : کل عمل له فان له فه حظا‎ 
الصيام فإنه ي‎ ip) . . ودخلا لاطلاع الناس عليه» فهو يتعجل به ثوابًا منهم‎ 
لا يطلع عليه غيري› أو لا يعلم ثوابه المترتب عليه إلا اله. وانظر معاني خر‎ 
.)١١٠١ - ۱١۷ /۱( في «الفتح»‎ 

(۲) ورد فى غير ما حديث» منها حديث أبى هريرة عند أحمد »)۷٥۷۷(‏ والنسائي في 
«الكيرئ» (۲۷۲۹)» وفي «المجتیل» .)۲۱۸/٤(‏ . 
وحديث مجيبة الباهلية عن أبيها أو عمها عند أبي داود »)۲٤۲۸(‏ وحديث 
سلمان الفارسي عند ابن خزيمة (۱۸۸۷). 

(۳) قوله: «واله آعلم» لم يرد في (ظ› ي» ر). 
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۴ -_ قال بعض السّلف: ما جالس أحذ القرآن» فقام عنه سالمًا؛ 


ص 


بل اما أن ن يربح أو أن يخسَرَّء ثي تلا هذه الآية. 

۵ -_ وروي E‏ و ا عن أبيه» عن جد عن ال 
ية قال : ا القرآن يوم القيامة رجلا فيۇتى بالرّجل EE‏ 
تاق او ا 


حا" : خدودي» وض فرائضي› وَرَكِبَ مَعصيتي › وترك طاعتي› 
e O‏ قال OE‏ فباخد هند فما برشل 


ST” ° & 


حتّی يَحَبَهٌ عل مَنْجِرو في اللَار. a a‏ 
طا ٥‏ فيتمثل" حَصْمًا دونه» فيقول: يا ربٌ! حمَّلَه إِبّاي» 


سر ص 
ه2 


E‏ حَفِظ حدودي» وعمل بفرائضي › واجتَنبَ مَعْصِيتي› 
واتَبَعَ طاعتي» فما يال يَقِْفٌ له بالحْجَج حتی يقال: انك به فاخ 
a e E‏ 


ا س الخَمُر». 


)١(‏ كلمة: عن » لم ترد في (ج› ظ» ع» ش). 

(۲) في (س): «فبئس حاملي»» وعند ابن ان شيب : قش ا 

(۳) فی (ي» ر) زیادة: «له». 

)٤(‏ آخرجه ابن ابي شيبة في «المصنف» (١/۱۲۹)ء‏ والبخاري في «خلق أفعال 
العباد» (ص٤۷)»‏ وابن الضريس في «فضائل القران» (۹۱)» والبزار (۲۳۳۷) 
اكشف الأستار»» ودکره الى في «(مجمع الزوائد» (۷/ ١٠١۱ء )۱١١‏ وقال: 
«رواه البزار وفيه ابن إسحاق وهو ثقة» ولكنه دا وبقية رجاله ثقأات»› 
وحسّن إسناده البوصيري في «إتحاف الخيرة المهرة» »)۳۳٠/١(‏ وسيأتي برقم 
(۲۰۹۸). 


الحديث التالث والعشرون: الطهُورُ شطر الإيمان 


-_وقال ابنٌ مسعود رضي الله عنه: القرآن شافِعٌ مُسَمَعٌ» وماجل 
و فمن جعله أمامه قاده إلى ال ومَنْ جعله خلف ظهره قاده 
a‏ 


۷ _ وعنه قال: يجيء القرآن يوم القيامة فيشفعٌ لصاحبه» فيكون 
ادا ال الج أو بهد عله فكون ساقا إل الا : 


۸-_وقال أبو موسئ الأشعري: إن هذا القرآنَ كائ لكم أجرًاء 
وکائنٌ علیکم وزرا فاتبعوا القرآنَ ولا ينَبعْكم القرآن» فإنه مَنِ ا ت القرآن 


هبط به علیٰ ریاض اله ومَنِ کک القرآن eS‏ قذفة في 
e‏ 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (١٠٠٠)ء‏ والقاسم بن سلام في «فضائل 
القرآن» (ص۸۲)ء وا ا شيبة فى «المصنف» »)۱١١/١(‏ والطبراني في 
«الكبير» »)۸7٥٥(‏ والبزار (۱۲۱) «كشف الأستار»» وذكره الهيثمي في «(مجمع 
الزوائد» )١۷١/١(‏ وقال: «رواه البزار هكذاء موقوفا على ابن مسعود» 
وفي الباب عن جابر بن عبد الله مرفوعًاء خرجناه في «موارد الظمان» (۱۷۹۳). 
(وماحل مَصَدّق) آي: خصم مجادل مى وفا: م دی من قولهم : 
مَحَل بفلان: إذا سَعى به إلى السلطان. يعني أن من اتبعه وعمل بما فيه ؛ فانه 
شافع له مقبول الشفاعة» ومصدّق عليه فيما يرفعه من مساويه إذا ترك العمل به 
(النهاية : محل). 

(۲) آخرجه الدارمي (۳۳۹۸)» وابن الضريس في «فضائل القرآن» .)٠١۸(‏ 

)۳( أ خر جه اش أبي شيبة في «المصنف» (۷/ »)١٤١‏ واو القاسم بن سام في ) 
«فضائل القرآن» (ص١۸)»‏ وابن الضريس في «فضائل القرآن» »)٦۷(‏ والفِريابي 
في «فضائل القران» (۲۲)» والدارمي في «(سننه» (۳۳۷۱)» وآأبو نعيم في «الحلية) 
»)۲٥۷ /۱(‏ والبيهقي في «اشعب الإیمان» (۳/ .)۳۹٩‏ (رَح): دفع ورم . انظر: 
(النهاية : زخخ). 
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4 قوله لا : گل التاس عدو فبائِع ا تسه فَمَعْتقها أو مُوبقها» . 
۹ _ وخرّج الإمام أحمد وابن جار چ اف ک کعب بن ع رة 
عن النْبيّ بيا قال : «التَاسُ غاويانِ: فبائِع تَفْسَه قمعتقها أو مُوبقًها». 


و و ٥⁄٣‏ ر و 


_ وفی روایة0) خرّجها الطبراني : «التاسُ غاديانِء فبائع تسه 
وها ونا نفس فمُعْرمًها». 

وقال الله و # وس و وما ما سونها 2 فا و و وها ر َد 
آظلح من گنها ل وقد حاب س دسا4 [الشمس: ۷ ]٠١‏ س ی 
أفلح من رى نفسّه بطاعة الله» وخاب من دسّاها بالمعاصی؛ فالطاعة تزگی 


(1) لم أقع على حديث كعب بن عجرة في مسند أحمد. 

(۲) في «موارد الظمان» )٠٠٠١۳ .۲٠۱(‏ ولفظه: 6 غاديان: «فغاد في فكاك 
نفسه فمعتقهاء وغاد موبقًّها». 

)۳( في (ظ» ع» ر» ي» ج» ش): «فمبتاع نفسّه فمعتق نفسّه» وموبقها». (الناس 
غاديان) آئ: قسمان آول النهار لمقصد من المقاصد إمًا أن يكون ذلك المقصة 
مؤديًا إلى الجنة أو إلى النار. (فمعتقها) أي : مخلصها من النار. (موبقها) أي : 
مهلكها بالدخول في النار. 

(6) في (س) زيادة: «أخرى». 

)٥(‏ أخرجها الطبراني في «الأوسط» »)٤٤۸١(‏ وفي «الصغير» .)٠٠١(‏ وذكرها 
الهيثمي في (مجمع الرواتده )۲۳١ ۳۹/١‏ وقال: زوا الطبراني في 
«الأوسط»» ورجاله ثقات». 

() (وما سوًاها): والذي عدّل أعضائها ومنحها قواها. (فجورها وتقواها): معصبتها 
وطاعتها» وخيرها وشرّها. (قد أفلح): فاز بالبغية وظفر. (من زكاها): طهرها 
واتعاها بالقرى. فد خاب خر ن داه تفضا واعاها و خا 


بالفجور (كلمات القرآن للشيخ مخلوف). 


الحديث الثالث والعشرون: الطهُورٌ شطر الإيمان 1۹۷ 


التقس وتطهّرهاء e‏ والمعاصي تدسّي النفس وتقمعها فتنخفض› 
ر ا د Cs‏ 

زول لحد اا اد کل إنسان فهو إا" سّاع في هلاك نفسه» أو في 
فکاکها» فَمَنْ سعى في طاعة الله فقد باع نفسّه لله وأغتقها من عذابهء ومن 
سعى في معصية الله تعالى فقد باع نفسه بالهوانء وأوَبَقها بالآثام الموجبة 
لخضب الله وعقابه» قال اله تالا ون اه اریت الت اف 
انرک باک ھر الک إلى قوله: عتتا تیک آأرى بام ب 
ودلت هو ألمور ألعَظِيمُ # [التوبة: ١١١]ء‏ وقال تعالى : ت الاس ت ل 
E‏ رکا آله وله روف :بالا 04 ۷ وقال تغالی : 
لفل لن لسري ال روا أنفسهم وهل بوم اليم ألا ديك هو لسرن الْسينُ4 
[الض ١‏ 

-_ وفي «الصحيحين» عن أبي هرَيرة رضي الله عنه» قال: قال 
سول اھ 1 جين آل ا عله وور عترك اڪ الت 
EYE‏ «يا معشرّ قريش! اد شترُوا بسكم مِنَ اش لا اغْني عَنْكُمْ مِنَ اله 
شيا ٬‏ يا بني عبد المَظلب! لا اغني عَنْكُمْ مِنَ الو شيگ»). 


)۱( في (س) زيادة: «بها) . 

(۲) في (س» ر): «تدنس». 

(۳) كلمة: «إمّا» لم ترد في (ظ» ع» ر» ي» ج» ش). 

(6) (يشري نفسه): يبيعها ببذلها في طاعة الله (كلمات القرآن للشيخ مخلوف). 

)٥(‏ لفظ الجلالة: «الله» لم يرد في (ع» ج» ش). 

)٩(‏ آخرجه مسلم »)۲۰٣(‏ وسيأتي برقم .)٠٠۹۳(‏ (عشيرتك): قومك وقبيلتك. 
(الأقربين): هم بنو هاشم وبنو المطلب. (اشتروا أنفسكم): أنقذوها من النار 
بالإيمان والعمل الصالح. (لا أغني): لا أنفعكم شيا إن لم تؤمنوا 


ف جامع العلوم والحكم/ المجلد الأول 


» ر o‏ ا ۰ کد ەه 
/١‏ - وفي رواية للبخاري: «يا بني عب منافي! اشتروا انفسكم 

ر ن ر سر ن ت ا ۴ ەه 0 سے سے 1 
من اللهء يا بى عَبْدِ المطلب! اشتروا انفسكم مِنَ اللو» يا عمة رسول اله! 
د م ت ° ۶ ر رو ا ا ب 
يا فاطمة بنتَ مَحَمَّدٍ! اشتريا أنفسّكما من الله لا ملك لكما مِنَ اله 


ق 


/١‏ -_ وفي رواية لمسلم: أنه دعا قريسًاء فاجتمعواء فع 
م ت o‏ ا َ0 ۶ ر 0 س ت 
وحص فقال: «يا بني ْب بن لوي ! أَنقِذوا أنْفِسَكمّْ مِنَّ التَارِ» يا بني 


o u2‏ 0 6 ەه ى ت 0 و ° a‏ ۶ ەه 
مرة بن كعب! انقذوا انفسكم يِن النار» یا بنی عبد شمس! انقدوا انفسکم 
س م 
ص ت o 5 | 7 o‏ ت ت 3 | 5 
من النار» يا بني عبد منافي! انقذوا انفسكم من النار» يا بني هاشم! انقذوا 
م 
3¢ 4 


ر 0 سر ت 0 7 6 ۶ ر ر م ر ت 2 
انفسكم من النار» يا بنى عَبْدِ المظطلب! انقدذوا انفسكم من النار» يا فاطمة! 
£ ص ى ت 0 ء0 و o‏ ى ن ی 
انقذى نفسك من النار؛ فإنی 5 املك لکم يِن الله شییًا »( . 


۳ --_ وخرّج الطبرانئ» والخرائطی من حديث ابن عباس مرفوعًا : 
(من قال إذا أصبح : ان الله و بحمده لف مرة» فقد اشترق تفه م الله 


وکان يِن آخر ويه عَتَيقًا من التار». 


)١(‏ البخاري .)٠۲۷(‏ (لا آملك لکما من الله شيًا) معناه: لا تتكلا على قرابتي» 
فإني لا آقدر علیٰ دفع مکروه یریده الله تعالیٰ بکما. 

(۲) مسلم .)۲٠٤(‏ (أنقذوا أنفسكم): خلصوها من النار بالدخول في الإسلام. 

(۳) أخرجه الخرائطي في «مكارم الأخلاق» (١٦۸)ء‏ والطبراني في «الأوسط› 
(۳۹۸)ء وقوام السْتّة في «الترغيب والترهيب» (۷٦۷)ء‏ وذكره الهيثمي في 
«مجمع الزوائد» (١١/١٠١ء )١٠١‏ وقال: «رواه الطبراني في «الأوسط)» وفيه 
من لم أعرفه»» ف المنذري في ال غي واخ 0/0 ) برُوي» 
دلالة على ضعفه وعدم بوته. 


الحديث الثالث والعشرون: الطهُورْ شطر الإيمان ۹ 


بأموالهم» نمنهم م تصلق بماله له گحیب آي a‏ 

N O 
. الطتان“‎ 

۵-_ ومنهم مَنْ كان يجتهد في الأعمال الصالحة» ويقول : إنما 
ر أسعىٰ في فكاك رقبتي» منهم : E‏ 

-_ وکان بعضھم یسبح کل یوم ال عر الف تاقد 
دیو کأنه قد قتل نفسّه» فهو یفتکها بدیتها. 

۷ --_ قال الحَسَنٌ : المؤْمنٌ فى الدّنيا كالأسير يسع فى فكاك رقبتهء 
Eo E LS‏ 

۸ _ وقال : ابن آدم! إِنَكَ تعدو وتروح في طلب الأرباح» فلیکن 
همك نفساف؛ فإك لن تربح مها أبدًا. 


ا 


)١(‏ في (س): «كحبيب بن ابي محمد» غلط» حبيبٰ هو أبو محمد الفارسي . والخير 
فى «الحلية» .)٠٤۹ /٦(‏ 

)۲( رها الطحان) هو: ابن عبد الله الواسطي» إمام حافظ > لنن. ,زوق له الستة: 
مات سنة (۷۹٠ه)»‏ والخبر في «سیر أعلام النبلاء» (۲۷۸/۸). 

(۳) هو عمرو بن عتبة بن فرقد السلمي الكوفي الزاهد. من التابعين» والخبر في 
#المصف لينا ت شيبة (۷/ ›)٠٠١‏ و«الزهد» لهاد , بن السري )1/ «(A۸‏ 
و«الزهد» لأحمد »)٠٠٠۳(‏ و«تهذيب الكمال» (۲۲/ »)٠٤١١‏ و«تاريخ الإسلام» 
(AV /۲)‏ . 

€3 هو في «السير» (۲/ )٦٠١‏ عن أبي هريرة. 

)٥(‏ اخرجه ابن المبارك في «الزهد والرقائق» »)۳٠۷(‏ وابن ا شيبة في «المصنف» 
(۷/ ۸۹4( وابن أ بي الدنيا في «محاسبة النفس» (1۷) و(١١٠).‏ 


V۹‏ جامع العلوم والحكم/ المجلد الأول 


ا 2 


أبدا» قال: فوالٹ! ما نسیتها 


6 ركان فض ال لفت كى رشرل ن لى عبان إمالى 


2 ر‎ O 
. نمل واحدة إذا ذَهَبَتْ لم أجذ أخرى‎ 


۱14۹ - قال آبو بکر بن عیاش 
ا 


oO Th 
لأنفسكم» فلا تبیعوها اه‎ 


۲--_ وقال أیصًا: مَنْ گَرْمَتْ نفسه علیه» لم یکن للدنيا عنده 
5 #(ه) 


۳ - وقيل له: مَنْ أعظمُ النَّاس قَذْرَّا؟ قال: مَنْ لم يَرّ الدّنيا كلها 
لنفسه حخَطرًا . 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «محاسبة النفس» »)۱٠۸(‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
(۸/ 2 *). 

(۲) انظر: «سير أعلام النبلاء» .)٠۹١ /٤(‏ و«تاريخ الإسلام» .)٤۸١۱/١(‏ 

(۳) آخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۳/ ۱۷۷). وابن عساكر في «تاريخ مدينة دمشق» 
(0/ 1"(. 

)٤(‏ كلمة: «أيضًا» لم ترد في (ظ» ع» ر» ي» ج» ش). 

)٠(‏ آخرجه ابن أبي الدنيا في «محاسبة النفس» (1۷)» وأبو نعيم في «الحلية») 
(۷۳)). وابن عساکر في «تاریخ مدینة دمشق» .)۳۳٣/٠٤(‏ 

(7) أخرجه ابن أبي الدنيا في «محاسبة النفس» »)۷١(‏ وفي «الزهد» »)۳٠٤(‏ 
وفي «ذم الدنيا» .)۳٠۸(‏ وابن عساكر في «تأاريخ مدينة دمشق» (€ 1/0"( 


(خطرًا): أي قيمة. 


الحديث الثالث والعشرون: الطهُورْ شطر الإيمان 


وأنشد بعض المتقدمين [الطويل]: 
24 2 کک ا ر ا و ی ور : Es‏ ق چ o‏ 
اثاين بالنفس النفِيسَةربها وليس لهافي الخلق كلهم ثمَنْ 
° ج ٥ ES‏ ‌ ت ٥‏ 
الك ال ین ا ها او ا 


0? ا‎ OT e ا ه۶ ق‎ O. 
د هت نمسي بدنيا صيبها بت فی وها ذهب لمن‎ 2 


(1) الأبيات ذكرها ابن أبى الدنيا فى «القناعة والتعفف» (ص١٤)»‏ وفى «محاسبة 
النفس» (ص١٥أ١٠)›‏ ونسبها إلى رجل من عبد القيس من آهل النضرة: وها 
إل جعفر الصادق: القرطبیٌ فی «تفسیره» (۲۹۸/۸). 


جامع العلوم والحكم/ المجلد الأول 


الحديث الزابغ والعشرون 


وھ ت dd‏ » ن ر ت ا »+ 0 0 
عَنْ ابی ذرٌ رضی الله عنه» عن النبي ييه فِيما روق عن 


ره - َر وجل - آنه قال : «يا عِبَاوي! إئي حرمت الشلَّ على 
سی وجَعَلتَه بيتك مَُحَرَمًا قلا تَظالمَواء يا عِبّادي! لک َال 
لا م هََيهُ؛ فاستَهُدُوني اَهْدِكُمْ. يا عِبادي! کُم جائ إلا مَنْ 
أَطْعَمْنَهُ؛ فاسْتَظعمُوني أظونْځُء يا عِباوي! گُلْكُمْ عار إلا مَنْ 
والتهار» ونا أغْفِرٌ الوت جَمِيْعًا؛ فاستَغْفِروني اغف لَك 
يا عبّادي! اتک لَنْ تبْلغوا ضري فَتَضرونِي»› وَلَنْ تَبْلمُوا تفي 
2 


کے 
ق 
« 


Rp, BS E ٍ‏ ر ٥ر‏ ره ر اه 8 

یا عبادي! َو آن اولك وخر کم ونس وجنکم› کانوا عل 
اٿن كلب رَجُل واڃڍ يني ما راد ذلك في ملي ياء يا ڪباوي! 
١‏ ب رجل واحل منڪم» ما زاد دلك في ملي سيئاء يا عبادي 
e‏ ر َه ۶ | 29 < 
لو أن آولكم واخ ر کم› وإنسكم وجنكم› کانوا على آافجر قلب 
ت ر ه rd‏ ا ° ٗ0 
رَجلٍ واج منک ما نقص ذلك يِن ملکي شيئًا . 
(۱) في (س) زيادة: «الغقاري» . 


(۲) فی (ي» ر» س): (یرویه». 
(۳) كلمة: «منكم» لم ترد في «(صحيح مسلم» .)٠٥۷۷(‏ 


الحديث الرابع والعشرون: ياعبادي إني حرمت الظلم 


ر 


با عِباوِي! لو و آن لَك وآخركمْ وانسَمْ وَجتكمْ. ETT‏ 


م ا اعبت كل إنسان مسألته» ما َقَص ذلك 
N O DE CTO CD‏ 
ِي اغَالْكمْ أخصِيها لَك م يكم إاها؛ كَمَنْ وَجَدَ َير 
ااك ومن IE EEE E‏ تفه 


و۶ وه 0 


رواه 


هذا الحديث خرّجه مسلم من رواية سعيد بن عبد العزيز» عن ربيعة بن 
يزيد عن أبي إڏريس الخُولانيّ» > عن آبي ذرء وفي آخره: قال سعید بن 
عبد العزيز : کان أبو إدريس الخُولاني إذا حدّث بهذا الحديث جّثا على رُكبتيه . 

ر أيضًا من رواية قتادة» عن أبي قلابةًء عن ابي اسماء 
الوحبی" عن آبی ذرُ» عن اا با ولم يسمه بلفظ04؛ 0 قال : 
اوساق: الخذیت نحو سباق آس إدریشس» .وخلیت أب إفريس ته 

1۴ /م - وخرّجه الإمام أحمد» والترمذي› وابن ماجَه من رواية 


شهْرِ بن حَوْشب» عن عبد الرحمن بن غنم» عن أبي ذز قال: قال 
رسول الله ي : «يقول الله تعال: يا عِبّادي! كم ضال إلا مَرْ یت( 


)۱( في (صحیحه) برقم .(YoVV)‏ 
(۲) برقم(۷۷٥۲)‏ ما بعده بلا رقم . 
(۳) كلمة: «الرّحَبي» لم ترد في (س). 
)٤(‏ في (س): «بلفظهم» . 


)٥(‏ في (ر» ي» ج» س): (هدیته). 


جامع العلوم والحكم/ المجلد الأول 


3 2 


ا ني المد آغیگم؛ َلك قير إا م أَغْتَيْت فسا و 

اررق > وكلَحُمْ مُذيِبٌ إلا من عاقیث؛ قَمَنْ عَلِم هنكم أي ذو قَذرَةٍ على 
المَغْفِرَة واستَعْفرني› عَمَرْبُ له ولا أبالي» وو أن أولَكمْ وآخِرَكمْ وَحَيٍّ 
وميتَكم ورَظبكمْ ويابسَكمْ» اجتمعوا عل أتقیٰ قَلٻ عب يِن عِبادي» ما زاد 
ذلك في ملكي جَتاح بَعُوصَدٍ ولو ان ولك وأجِرَكم. وحَيّکَهْ وک 
وَرَظبَكَمُْ ويَابسَكمْء الجتمغوا عل اشا ل قلب عَبْلٍ من عبادي» ما نقص ذلك 

يِن مُلکي جَتَاح بَعُوصَوَ] . 

لا ولك وآخرکم» وَحَيّکْ و ¢ ورَظبكمْ ویابسکم اجتمعوا 
في صعيلِ صعيد واحد» سال كَل إنسان نكم ما بكَعَّث من ميه فأعطيتٌ کل سائِل 
منکم ما سا ما نقص ذلك ين ملي إلا كما َو TT‏ 


ر 
کے ا کر ر o¢‏ 


فَعَمَس فيه إبرة» د ره اله دل ا ج د واا ماج انل هآر 


ر ص 


4 
/ 


ل 


ر 
0 


ُن أقول له : گن“ 


Orf 


عَطائي كلام» وعذابي كلامٌ» إنما أمُري لشيءِ إذا ارذ 
فیکون»“ . وهذا لفظ الترمذئ» وقال: «حديث حسن». 


کو 
نه 


(۱) في (ع» ج» ر» ي): «فاسالوني». 

(۲( في (ج“ ر» ي» س): «أغنيته) . 

(۳) في (ج» ع» ر» ي): «فاسالوني». 

)٤(‏ في (ر» ي): «آغنکم». 

)٥(‏ في (ج): «عافيته». 

(7) ما بين الحاصرتين لم يرد في (ظء ع» ر» ي» ج٠‏ ش)» والمثبت موافق لما في 
الترمذي . 

(۷) قوله: «ما سأل» لم يرد في (ظ» ع٠‏ ر» ي» ج٠‏ ش)» والمثبت موافق لما في الترمذي . 

(۸) اخرجه أحمد »)۲٠٣٤١ »۲۱۳٣۷(‏ والترمذي »)۲٤۹٥(‏ وابن ماجه »)٤٩٥۷(‏ 
والبزار في «مسنده» »)٤٠٥۲(‏ وهتاد بن السّري ف «الزهد» »)٤٥٦/۲(‏ = 


الحديث الرابع والعشرون: ياعبادي إني حرمت الظلم 


٤ )‏ وخر جه الطبراني بمعناه من حديث ابي موس الاشعري› عن 
الت , إلا أن إسناده ضعبف . 
٠ * 0 2 > 2 ١‏ 2 ۹ : 
iE‏ ابي در» قال ارمام أ حمد: هو اشرف حدذدیث لاهل ا 
# فقوله يي : فيما يروي عن رَبّه: «يا عبادي! إني حرمت الظلمَ على 


نفسي» يعني : أنه سبحانه منعٌ نفسّه من الظلم لعباده» كما قال عَرّ وجل : 


وما أا بظلم ِ4 RET EMEET‏ وما آله برد لما اينه [ال وران 
۸ وقال: وما لَه برد لما اد4 [غافر: »]۳١‏ وقال: #وما ريك بطر 
لِلْعبيد# [فصلت: ١٤]ء‏ وقال: إن أََهَ لا بظلم الاس سيا [يونس: »]٤٤‏ 
EE RET EE E ET‏ 


رر سے و ج رص 


س ص و 4 2 و 
الصللحت وهو موينث فلا حاف ظاما ولا هضْمًا# [طه: .]١١١‏ 


0 


والهَصَمُ: أن ينقص من جزاء حسناته» والظلمُ: 
کم وا اا کر ف الان وخر هما غل ار اه قار غك 


ا 


ا ر 8 
ل یعاقب بدنوب 


= والطبراني في «الدعاء» »)٠١(‏ وتمّام في «فوائده» (4۲۷)» والبيهقي في 
«السماء والصفات» »)۱١۱١۲(‏ وفي «شعب الإیمان» »)۳٠۲/۹(‏ وسيأتي برقم 
(۱۷۰۹). )ل آبالی) ا کرت (ورطبکم ویابسکم) أي : شبابکم 
وشيوخكم» أو عالمكم وجا أو مطيعكم وعاصيكم . (في صعيد واحد) 
أي: بأرض واسعة مستوية. (أمنيته) أي: مشتهاه. (جواد): كثير الجود. 
(واجد): هو الذي يجد ما يطلبه ويريده» وهو الواجد المطلق الذي لا يفوته 
شيء. (ماجد): هو بمعنى المجيد» كالعالم بمعنى العليم» من المجد: وهو سعة 
الكرم (تحفة الأحوذي: ۷/١١٠ء .)١١۷‏ 

)١(‏ آخرجه الطبراني في «الأوسط» »)۷۱٦۹(‏ وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
)٠٠١١/١(‏ وقال: «رواه الطبراني في «الأوسط» و«الكبير»» وفيه عبد الملك بن 
هارون بن عنترة» وهو مجمع على ضعفه» . 


جامع العلوم والحكم/ المجلد الأول 


الظلم» ولكن لا يفعله؛ فضلا منه وجودًا وكرمًا وإحساتا إلى عباده. 

وف كر الاد ا وَضْعٌ الأشياء في غير مواضعها 
وأمّا مَنْ فسّره بالتصرُف في ِلك الغير بغير إذنه - وقد نقل نحوه عن 
إياس بن معاويةً وغيره - فإنّهم يقولون: إن الظلمَ مستحيل عليه» وغيرُ 
متصور في حمّه؛ لان كل ما يفعله فهو تصرف في ملكه. 

۵ -_وبنحو ذلك أجابً أبو الأسود الذرّلى لمران بن حْصَين 
سآله عن القَدَر . 


1 _ 10۷ _ 19۸4 _ وخرج اك داود وابن ر اه من حديیث 


بي ستان : سیا ین نان کن وهب بن الك الحمصي؛ > عن ابن الذيلمى؛ 
أا بي بن گعْب يقول: لو أن اله تعالیٰ عدب آهل سَاواټو وامل 
أرضه» لعذبهم وهو غير ظالم لهم» ولو ر حمَهّمْ لکانت رحمتّه خیرًا لهم من 
أفماله و ان ار عرد فال ل عل دك 0 ا ید ی ات 
فحدّثه عن الل ية بمثل ذلك . 

وفي هذا الحديث نظر» وَوَهْبُ بن خالد ليس بذلك المشهور بالعلم. 

رفخ عل ا ا هر ل ما جاه عه 
فیکون غير ظالم لهم حينئذٍ. 


سا * 


(۱) في (ي» ر): «لمّا». 

(۲) «(صحیح مسلم» .)۲٦٥۰(‏ 

(۳) في مصادر التخريج زيادة: وآنه أت حذيفة بن اليمان»ء فقال له مثل ذلك. 

)۱۸۱۷( وابن ماجه (۷۷)» وصححه ابن حبان‎ »)٤1۹٩( آخرجه ابو داود‎ )٤( 
موارد» وفيه تمام تخریجه.‎ 

)٥(‏ في (ر» ي) : : «عليهم». 


الحديث الرابع والعشرون: ياعبادي إني حرمت الظم 


وكونةُ حلَقَ أفعالّ العبادء وفيها الظْلمُء لا يَقتضي وصمَّه بالطّلم 
ا ا ا و ا ا ا ی ا ایا وی 

E lele YN Les Na E 
یو صف‎ i أفعالَ عباده مخلوقاته ومفعولاته وهو لا يو صف بشيء منها›‎ 
بما قام به من صفاته وأفعاله» والله أعلم.‎ 

# وقوله: «وجعله بتكم مُحَرّمَا فلا تظالمَوا» يعني : أنه تعال حَرَمَ 
الطْلمَ على عبادهء ونهاهم أن يتظالموا فيما بينهم؛ فحرامٌ عل كل عبد أن 
بظلمَ غيرّه» مع أن الظلمّ في نفسو مُحَرَمٌ مطلقًا» وهو نوعان: 

أحذهما: ل اا و ا كال ول 
إت لتك لطر عَِيم4 [لقمان: »]١۳‏ فإ المُشرك جعل المخلوق في 
منز“ الخالق فعبده وتاألَهه» فهو وَصَحَ الأشياء في غير مواضعها . 

را ادف ال ا ره اللا د اه الور 
كما قال الله عَرّ وجل : #والكطود هم اط4 ا 
المعاصي على اختلاف اجناسها من كبائرَ وصغائر . 

والتَّاني: ظلمٌ العبدِ لغيره» وهو المذكور في هذا الحديث. 

_ وقد قال السَبنْ بي في خطبته في حَكّة الوَدَاع: «إِن مَاء : 
وأمْوالَكمُ وأغْرَاصَكمُ. عَلَيْكَمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةٍ يَوْيكَمْ هذا» في شَهركم هذا 
في بَلَدِکم هذا») . ) 


)۱( في (ر٬‏ ي): «صفة» . 
(۲) انظر: التعليقات الثلاثة التالية» وسيأتي برقم .)۲٠۸٠(‏ (العرض): النفس»› 
وقیل : اللحسب (جامع الأصول: ۰/۱( 
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¢ 


٣٩۰‏ - وروي عنه انه خطب بذلك في يوم عر فة0 
١‏ -_ وفي يوم التحر . 
١ات‏ وقي اليرم الانى من أنام الرة: 


e ا‎ 


تفس و 


۴ - وفي «الصّحيحين» عن ابن عَمَرَء عن السب بي ؛ أنه قا 


شه E:‏ 
«الظلم ظلمَات يَومَ القَيَامَة» . 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


)€( 


(0) 
(٦) 


کما ورد في حدیث جابر بن عبد الله عند مسلم (۱۲۱۸). وسيأتي برقم .)۲٤۷۹(‏ 

متفق عليه من حدیث ات کا البخاري (۷). ومسلم ›)۱٦۷۹(‏ وا برفم 
.(T EVA)‏ واخر جه البخاري من حدیث ان عباس برقم (1۷۳۹(› ومن حدذدیث 
ابن عمر برقم c(I1V€۲)‏ وانظر : (صحيح مسلم» (7). 

کما ورد فی حدیث أبی حَرة الرقاشی» عن عَمه عند أحمد .)۲۰٠۹۵(‏ وسيأتى 
آخرجه أحمد )۲٠٠۹٠(‏ من حديث أبي حَرة الرَقَاشيٌ عن عَمّه. وذكره الهيثمى 
في «مجمع الزوائد» (۳/ ١٠٠۲ء )۲٠١‏ وقال: «رواه أحمد» وأبو حر الرقاشي› 
ونقه انو داود» وضعفه ابن معین › وفه علي بن زيد٬‏ وفه کلام»» وسياًتي طرف 
منه برقم .(TIVY)‏ 

وأخرجه أيضًا : الرويانى فى «مسنده» )۱٤١١(‏ من حديث ابن عمر. 

فی (س): إن الظلم». 

أخرجه البخاري »)۲٤٤۷(‏ ومسلم .)۲١۷۹(‏ (الظلم ظلمات. ...) قيل: 
هو عل ظاهره» ویحتمل أن الظلمات ‏ هنا الشدائد. ویحتمل انها عبارة عن 
الآنکال والعقوبات . انظر : شرح صحيح مسلم» للنووي (۱7/ ۳£( . 


الحديث الرابع والعشرون: باعبادي إئي حرمت الظلم 


۵-وفيهما عن أبي موسى» عن النَبىٌ ية قال : «إن الله لَيْمْلي 
للظالم خی إذا اَذه لَه بفلته» . 


ٿه قرا : وكدلكت أذ ريك لذا َد الى وهي ظامة إن خد ليم رد04“ 


.]۱١۲ [هود:‎ 


ر 
له ر ار 


ٍ ر 
من بل أن بُوحڌ لايو ِن حَسَتاقوء فان لم يكَنْ له حسناٹ أخذ من سات 
أ قرحت عَليّهِ») . 


# قوله: «يا عِبّادي! كلك صَالٌ إلا مَنْ هَديهُ کاشکهدوني اكم 
يا عبادي! كلْكُمْ جائ E e‏ ي أظينْگٰ > يا عِبّادي! 
کُم عار إلا من گسَونه فاستځشوني اکسم يا عِٻّادي! إلكم عون 
بالليل والتهار وأنا أعْفْرٌ الذنوبَ جّمیعًا» فاسْتَغْفِرُوني أَعْفِْرٌ کم 
هذا يقتضي أن جميع الخلق مفتقرود إلى الله عَرّ وجل في جلب مصالحهمء 
ودفع مضارهم في مور دینهم ودنیاهم › وأنٌ العباد لا يملكون لأنفسهم شيا 
ك کا وأ مَنْ لم يتفصّل الله عليه بالهّدى والرّزق؛ فاه يخرمُهما في 
الدنياء ومن لم يتفضل اله عليه بمغفرة ذنوبه أَوَبمَنّهُ خطاياهٌ في الاخرة» 
قال الله تعالى: کمن بهد آله فهو المد وسن بُضلل ن يد لم ولا مشا 
[الكهف: ۱۷]. 


(0 أغرجه البخاري ( 0۸ ومما ( 09۸۳ لى للطالي اى بميك. 
(لم یفلته) : لم يخلصه. 

(۲) أخرجه البخاري .)٠٥١٤(‏ (المظلمة): ما تطلبه عند الظالم» وهو اسم ما آخذ 
منك بغیر حق . انظر: «تهذیب الاأسماء واللغات» (۳/ .)١٤١‏ 
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ول هدا کر م وقال تعالی : ما يفتع اله لتاس من نَمَو فا 
نیک کا وتا نيك کد مزير له لم من بع [فاطر: . وقال تعالى : #إن اله 
ر الرراف اف ذو الْقَوَوَ المَتَينٌ# [الذاريات: »]٥۸‏ وقال: #فاتغواً عند آله آلرّک 


وأعَبدوةُ# [العنكبوت: ۱۷]» وقال تعالى : وما من داب فى آلأَرّض إلا عل أله 


تفر لا وما ةم اكير [الأعراف : [YY‏ وعن n f‏ 
قال : ولا تَعْوْر لی وََرَحَمّی ڪن يِن الخسرينَ4 e‏ 


ر هيم الخليل عليه السام دا ةوا ارغ اه 
EE‏ وأ كل ما أشرك معه فباطل. فقال لقومه: افر ما کت 
دو © أت وءابا ڙڪم امون (۷9) اہ ع ا و ل ر رب العليين ل 


ای حلقنی ھر ین لو رالرى هو يطعم قن € ل مشت هر 
IS >‏ کا 3S‏ 1 € ور روم 
شفبب ا ودی بیشن ثد شین ا الزی ئ أطمم أن يعفر لي حَطيتق بوم 
لبن # [الشعراء: ۷١‏ ۸۲]. 


فد من تقر بخلق الحبد» وبهدايته» يرز وإحائه» وإماتتة في 
a N Ng o‏ 
والسؤال والتضرع إليه» والاستكانة له» قال الله عَرّ وجل : iy‏ 
زرو ا ر يشڪ نڌ ييک هَل يِن سريم من قعل من دَلِکم من سىء 
سحلت یلته وتلل عم رکون 4 [الروم: ٤١‏ ) 

وفي الحديث دليل على أن الله يحب أن يسألّه العباد جميعٌ مصالح 
دینهم ودنیاهم› من الطعام» والراتب» الک وغير ذلك» كما سال 
الهداية والمغفرة. 


۷--_ وفي الحدیث: «لِيَسَال أَحَدُكُمْ رَه حاجََهُ كلها حى يسال 


0 
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شسع عله إذا انقطع»'. 

۸ _ وکان بعض السلف يسأل الله في صلاته گل حوائجه حت ِل 
عجينه» وعلف شايِه. 

۸--_ وفي الإسراتیلیات : أن موس عليه السام قال: يا ربٌ! إن 
عرض لي الحاجة من الدنيا فأسْتَخځيي أن أسألّك» قال: سَّلني حى يلح 
خد وعلف جمارك. فاد كل ما اح اليا إل إا سال من اه 
فقد أظهر حاجكه فيه وافتقاره إلى اش وذلك يحبه ألثه. 

وكان بعض السلف يستحيي من اله أن بسأله شیا من مصالح E‏ 
والاقتداءُ الستة أولى. 


# وقوله: کلک ال إل من هدیته» . 


-١‏ قد ظلّ بعصُهم أنه معارض لحديث عِيَاضٍِ بن جمَّار» عن 
لبي بل : امقول اله ع ول حَلْقَبٌ عِبَاي حُسَفاء - وفي رواية: 
لمي - فاجتالنهم الشياطين)» وليس كذلك: فان الله خلق بني آدم» 
وفطرهم على قبول الإسلام» والميل إليه دون غيره» والتهيؤ لذلك والاستعداد 
له بالقَوًة » لكن لا بد للعبد من تعلّم الإسلام بالفعل؛ فإلّه قبل القع © 


(۱) سلف برقم .)۱٤١٩(‏ 

(۲) في (ر» ي): «إني». 

(۳) لم أقع على هذه الرواية. 

: (حنفاء) أي : مسلمين» وقيل‎ .)۱۸۷١( وسيأتي برقم‎ »)۲۸٦٥( أخرجه مسلم‎ )٤( 
طاهرين من المعاصي» وقيل : مستقيمين منيبين لقبول الهداية . (فاجتالتهم الشياطين)‎ 
. أي : استخفُوهم فذهبوا بهم » وأزالوهم عا كانوا عليه » وجالوا معهم في الباطل‎ 

() في (ظ» ع» ر» ي» ج» ش): «تعلیم). 

)٨(‏ في (ظ٬‏ ع٠‏ ر» ي جڄج“٬‏ ش): «التعليم». 
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جاھل لا یعلم شیئاء کما قال عر وجل : اول رسكم من بون امه 
كسى ًا [النحل: ۷۸]» وقال لنبثه کله : #ووَجَدك سال 
ال اول ر ادف عا ما غلك م الاب والح 
کما قال تعالیٰ: ٭ ولك اوتا لک روا من آمرتا ما کت ری ما لكب وک 
الانملن ول جعانه ورا دى ا عا 0 الور [o۲‏ . 

لفاولا ر اعا ول ال ون عا ا ال س 
E‏ الهدی» فصار مهتدتًا بالفعل دان کان مهتديا بالقَرّة. 


س صر 
4« 


وان اة اف ی ن غير فطرته . 

۷ کال کل لوا غا ال ار د 
ویتصّرانو» ویمَجسانِو»'. 

وأمَّا سؤالٌ المؤمن من الله الهداية؛ فإِنَ الهداية نوعان: هداية مجملة: 
وهي الهداية للإسلام والإيمان» وهي حاصلة للمؤمن» وهداية مُمَصَلَةٌّ وهى 
هدايته إلى معرفة تفاصيل أجزاء الإيمان والإسلام» وإعانته على فعل ذلك. 

وهذا يحتاج إليه كل مؤمن» ليلا ونهارًا ؛ ولهذا أمرَ اله عباده أن يقرؤوا 
في كل ركعة من صلاتهم قوله تعالى : # أهدنا الصرط ألسسَمَيمَ 4 [الفاتحة 

-_وكان النبيْ بي يقول في دعائه بالليل : «اهدني لما احتف فيه 
مِنَّ الحق باذك إنك تَهْدِي مَنْ تَشَاء إلى صراط مستقيه». 


)١(‏ آخرجه البخاري )۱١۸(‏ وأطرافهء ومسلم )۲٠٥۸(‏ من حديث أبي هريرة» 
E‏ (یهودانه وینصرانه ویمجسانه): تجاه ودا 
ارافرا اوم ج اا ؛ بترغيبهما له في ذلك» أو بتبعیته لهما. 

(٠١ e (۲(‏ ) من حديث عائشة . (اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك) 

سني عليه » کقوله تعالی : أَهدتا ا السَقَيد4. 
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ا ا و 
يهديكم الل كما جاءت السْتّة بذلك» وإن أنكره مَنْ أنكره مِنُ فقهاء 
العراق» ظنًا منهم أن ل ل اح ان د ی وخالفهم 
جمهورٌ العلماء؛ اتباعًا للسنة في ذلك. 


ت 


_ وقد اَم الت کل > UE‏ 


۵-_وعلَمَ الحسنَ أن يقول في فُنوت الوتر: «اللَهُمّ! هني فيْمَنْ 
هَدَیْت)( . 


وأمًا الاستغفار من الذنوب فهو: طلَب المخفرةء والعبد أحوح شيء 


لغ لاطي بالليل والنهارء وقد تكرّر في القرآن ذكرٌ التوبة 
والاستغفار› والامر بهما» e‏ 


فاا ت الترمذى ES o ٠‏ عن الثب لا 
قال : گل د بني ادم ا وخير الخطائينَ التَوّابو ن . 


(۱) قوله: «يرحمك اله فیقول» لم يرد في (ظ٬‏ ع» ر» ي» ج» س). 

(۲) أخرجه البخاري )1۲۲٤١(‏ من حديث أبي هريرة. 

(۳) في (ر» ي): «أن المسلم لا يدع له بالهداية». 

.)٠٥۰۷( من حدیث عليٌ» وقد سلف برقم‎ )۲۷۲١( آخرجه مسلم‎ )٤( 

»)616( والترمذى‎ 40٤۲ ١( أخرجه من حديث الحسن بن علىٌ: أبو اود‎ )٥( 
وغیره» وحسّنه الترمذي» وصححه‎ )۱۱۷١۸( وابن ماجه‎ »)۲٤۸/۳( والنسائي‎ 
موارد» والنووي في «الأذكار» (ص٠۹) بتحقيقي» والعلامة‎ )١۱١( ابن حبان‎ 
.)۳۲۹/۲( آأحمد شاکر في تعلیقه عل «سنن الترمذي»‎ 

)٩(‏ اخرجه الترمذي »)۲٤۹۹(‏ وابن ماجه »)٤٤٥١(‏ والدارمي (۲۷۹۹)» وصححه 
الحاكم في «المستدرك» )۲۷۲/٤(‏ وقال الذهبي في «التلخيص»: «عليٌ بن = 
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ا الا من حديث أبي هريره عن النبي ية قال : 
«واله! إني لأسْتَعْفِرُ اله وتوب إليه في اليوم أكثر من سبعينَ مرة). 


ص 


.ت ت ع سر 0 ا + * 
۷ وحرجه النسائي وابن ماحجه»› ولفظهما : إني لأستغفر لله 
2 ر ت م (a‏ 
واتوب إليه كل يوم مئة مرو .. 


TT E E DT 
۰ 

۸ - وخرٌجه اتسائ ولفظة : «يا أيه النَّاسٌ! توبوا إلى ربْكَمْ 
واستغفروه؛ فإني أ إلى الله 3 کل يوم َه مر . 

۹ وخرّح الإمام اخ اف ی ا قال: کان في لسانى 
درب على أهلی› لم أغده إلى عیرهم؛ فذکرتٽت ذلك للتبت کلاة. فقال: 


3 0-0 


أبن أنت س الاستغففار يا حذة ا اف تعفر الله گل يوم مئ مرًة» . 


= مَسعدة ليّن». وقال الترمذي: «هذا حديث غريب١ء‏ وقرّى إسناده الحافظ فى 


«(بلوغ المرام» (ص٠١٠۲)‏ بتحقيقي» وحسّن إسناده شيخنا العلامة حسين سليم 
سد الدارانی فی تعلیقه علیٰ «سنن الدارمی» (۳/ ۱۷۹۳). 


(۱) في «صحیحه» برقم (1۳۰۷)» وسیآتي برقم (۲۹۵۲). 

(۲) آخرجه النسائي في «(الکبریٰ» (۱۰۱۹۰۵)» وفي «(عمل اليوم والليلة» »)٤۳١٤(‏ 
وابن ماجه .)۳۸۱۰١(‏ 

(۳) كلمة: «إليه» لم ترد في (ظ)› وجاء في (ع): «إلى | ره ) بدل «إليه» . 

.)۲۹۵۳( وستاتي رواية له برقم‎ »)٤٤/۲۷۰۲( آخرجه مسلم‎ )٤( 

.)٤٤١ ء٤٤٦١‎ ء٤٤٠٥( اخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة»‎ )٥( 

= وفي «عمل اليوم‎ .)۱٠۲٠۹( والنساتي في «الكبرى»‎ (YT آخرجه أحمد(‎ )٦( 
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3,0-0 


ومن خدیت اس مرس عر ال قال «إني لأسنف اله 


كل يوم مئة مر وأتوب للب . 


--_ وخرَج النّسائئ من حديث أبي موسیٰ» قال: كتا جلوسًا 


فجاء النّب بيه فقال: «ما أصبحت عدا قَظ إلا اسََعْمَرّت الله 


ر 
o‏ 
مله 


(۱) 


(۲) 


مرو . 


= والليلة» »)٤٤۸(‏ وابن ماجه (۳۸۱۷)» والدارمي »)۲۷٠١(‏ والطبراني في 
«الدعاء» »)۱۸١۲(‏ وار السے ف اعل اليوم والليلة»» وصححه ابن حبان 
)۲٤٥۸(‏ موارد» والحاکم ف في «المستدرد (۱/ 14۱ 41/۲( ووافقه الذهبي› 
وانظر: «مصباح الزجاجة» .)١١٤/٤(‏ وا aT‏ (ذرب) قال 
العلامة النووي في «الاذکار» (ص۹٦۳۹)‏ ب بتحقيقي : «الذرَبُء E‏ الذال المعجمة 


والراء» قال أبو زيد وغيره من آهل اللغة: فحشل اللسان». (لم أَعْدّهٌ إل غيرهم) 


يريد أنه كان مقصورًا على الأهل . 
أ اجك (0 00۹0 ,عقي اج( 2 7 و السات ا ٤‏ 
حر و عق ل والنسائي في ہری 


(1١٠١۲٠٠)ء‏ وفي «عمل اليوم والليلة» .)٤٤١(‏ والطحاوي في «شرح معاني 
الأثار» .)1۹١٤(‏ والطبراني في «الدعاء» .)۱۸٠١(‏ والبزار في «(مسنده» عقب 
الحديث »)۲۹۷١٠(‏ وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲۰۹/۱۰) وقال: «رواه 
الطبراني باسنادين» ورجال أحدهما رجال الصحيح»» وانظر: «علل الدارقطني» 
(۷/ ۲۹ والتعليق التالي . 


خر جه النسائى فی «الکبری» »)۱٠۲٠۲(‏ وفى «عمل اليوم والليلة» ›)٤٤1(‏ 


وابن أبى شيبة فى «المصنف» »)٥۷ /١(‏ والروياني في «مسنده» »)٥١۷(‏ 
الان في «الدعا» (۱۸۰۹)» وفي «الاوسط» (۳۷۳۷)» وأخرجه ابن ماجه 
)۳۸١١(‏ بلفظ : «اسبعين مرة». وانظر: ل الدارقطني» (۷/ »)۲۱١‏ و«الضعفاء 
الكبير» للعقيلي (۷/6))». واعلل ابن ا بي حاتم» ۳۷٦ /٥(‏ ۳۷۸). و«میزان 
|الاعتدال» .)٠٥۹ /٤(‏ 
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س 
. 


۲--_ وخر الإمام أحمد وأبو داودء والترمذئ» والتسائئ» وابنْ 
ا ف کت ان ع ول ار ال الیل اا لای 
a E CE OE TE TPE EET Rl‏ 
الرّحيم». 

۳--_ وخرَّج التّسائي من حديث أبي هُرَيْرَةَ قال: لم أَرَ أَحَدًا أكثرَ 


قول اسع ال رارت اله ف رول ا 0 
4 _ وخرًح الإمام أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها» عن 
الس ية؛ أنه كان يقول: «اللهم! اجْعَلتي مِنَ الْذينَ ذا خسوا اسبْسَرُواء 


ا 


وإذا أساؤوا استَغفرو0. 

)١(‏ كلمة: «إن» لم ترد في (ر» ي). 

(۲) أخرجه أحمد (١۷۲٤)ء‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (1۱۸)ء وأبو داود 
»)٥٥۱١(‏ والترمذي »)۳٤٩٤(‏ والنسائي في «الکبری» (۱۰۲۱۹)» وفي «عمل 
اليوم والليلة» »)٤٥۸(‏ وابن ماجه »)۳۸٠١(‏ وصححه ابن ا )4۲۷( 
الإحسان» وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح غريب»» وسيأتي برقم 
.)۲۹١١(‏ (إِنْ كتا) كلمة «إن» مخففة من الثقيلة. 

(۳) أخرجه النسائي في «الكبرئ» )٠٠١١٠١(‏ وفي «عمل اليوم والليلة» (٤٥٤)ء‏ 
وأبو يعلى في امعجمه» »)۲٤۷(‏ وعبد بن حميد في «المنتخب من المسند» 
»)٠١٠٠(‏ وابن السثي في «عمل اليوم والليلة» (۲١۳)ء‏ والطبراني في «مسند 
الشامیین» »)۲۸٤(‏ وصححه ابن حبان )۲٤٠۰(‏ موارد» وسيأتي برقم .)۲۹٥۰(‏ 

)٤(‏ آخرجه آحمد »)۲٤۹۸۰(‏ وابن ماجه )۳۸۲١(‏ وغيره. وقال البوصيري في 
(مصباح الزجاجة» :)٠١١ /٤(‏ «هذا إسناد فيه علي بن زيد بن جدعان» 
وهو ضعيف». وقال العراقي في «تخريح أحاديث الإحياء»: «فيه علي بن زيد بن 
جدعان مختلف فه». 
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وسنذكر بقية الكلام في الاستخفار فيما بعد إن شاء الله تعالى. 


تمي قوتي“ يسني أن الحياد لا درون أن و ضلوا إلى الله نفعا 
ولا ضرًا؛ ا اا کے 2 جن للا حاجة له بطاعات العباد» 
ولا يعود نفعها إليه وإنما هم ينتفعون بهاء ولا يتضرّر بمعاصيهم» وإنما هم 
يتضرّرون بها . 

قال الله تال و لا سحرَنك لذ سترغون فى الكفر اد نهم لن يضرا ا 
4 [آل عمران: »][۱۷١‏ وقال تعالى : SE E‏ 
سا [آل عمران: .]۱٤٤‏ 

۵ -_ وکان التب ية يقول في خطبته : «ومَنْ عص الله وزمنوله فقن 
غویٰ» N;‏ ا ولا يضر اله شیا »( . 

EEE‏ وان تکفروا قن لَه ما و فى السملوات وما ف 
َه ع يدا [النساء: »]١۳١‏ وقال حاكيًا عن مو 
ون فی آلار یکا قك | الله لع يد 4 [إبراهيم: ۸]» وقال تال 

ومن کر فان آله ع عن ألْملَمينً# [آل عمران: ۹۷]ء وقال تعالی : #لن تال اله 
Da‏ ولیک بال آلنری سک4 [الحج: ۳۷]. 

والمعنى ا و ا 
منهم أن يَعصوه. 


قال موس إن ۴ 


سے 


(۱) آخرجه من حدیث ابن مسعود: ابو داود (۰۱۰۹۷ ۲۱۱۹)» والبيهقي في «السنن 
الكبرئ» »)۳٠٤/۳(‏ وقال الشيخ عبد القادر أرناؤوط في تعليقه على «جامع 
الأصول» :)٤۳٦/١١(‏ «حديث صحيح بطرقه». (غوى) الغي ضد الرشاد (جامع 
اللأصول: .)1۸٠ /١‏ 
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افا ییاو کی و ی ی 
عليها طعامه وشرابه بمَّلاة من الأرض» وطلبَّها E‏ 


TI 


. الحباةء ثم غلبته عينه فنام فاستبقظ وهي قائمة عندّه'‎ e 
a ۳ وایس من‎ 


N Gs‏ من المَرّح»› a‏ مع غناه عن 
طاعات عباده وتوباتهم إليه» ونه إتما يعود نفعها إليهم دونه» ولكن هذا 
من كمال جوده وإحسانه إلى عباده» ومحته لنفعهم› ودفعه الضرر عنهم»› 
فهو يحب من عباده اَن بغْرفوه ویحبوه» ویخافوه ويتّقوه» ویطیعوه ویتقرّبوا 
إليه» ويحبٌ أن يعلموا أنه لا يعفر الذنوبَ غيره» وأنّه قادر على مغفرة 
ذنوب عباده» كما في رواية عبد الرحمن بن غنم غر ابی در ااا 
e‏ «مَنْ عَلِمَ نكم ني ذو قَذرَةٍ على المَعْفِرَةء ثم اسْتَعَْرني» عَمَرْبُ 

له ولا بالي». 

۷ وفي الصحيح عن السَبىّ ية : «أَنْ عبدًا أذنب ذنبًاء فقال: 

يا رَبّ! اني ڪلت ناء فاغْفِرْ لي فقال الله : عَلِمَ عَبْدي أن لَه ربا يَعْفِرُ 


ا 2 


الذنْتَ. وال بالڈنب» كد ق دد عفرت ٿ لعَبدی»" . 


۸ وفي حديث علي بن آبي طالب رضي اله عنه» عن التي 6 
لارو 2 اا ن وكبَر ا وال اه ي 
ظلمُت تفسي› قَاعْفِر لی؛ فاته لا يعض الذنْوت إل انْكَ»» ثم ضحك وقال: 


)١(‏ ورد ذلك في حدیث ا دل البخاري »)1۳٠۹(‏ ومسلم .)۲۷٤۷(‏ (فلاة): 
أرض واسعة مقفرة. (راحلته) الراحلة: البعير الذي يركبه الإنسان ويحمل عليه 
متاعه . 

(۲) في (ر» ي): «العباد». 

(۳) متفق علیه» وقد تقدم برقم »)۱۱۸١(‏ وسياتي برقم (۲۹۲۷). 
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ت و 


ت وہ ےہ ۶ © ê o‏ . 2 ? ,0° چو e o‏ 9 و 
«(إن ربك ليعحب من عبد إذا قال : رب ! اغقر لي ذنوبي› يعلم انه لا يعفر 


چ ج 


رد 


الذنوت يري خر جه الإمام اھا والترمذی و صححه 


۹ - وفی الصحيح عن التب جيه قال: «والله! له ار E‏ 
الوالِدَة برها . 


۰ _ کان رعض () أصحاب دي النّون يطوف نادي : آه! اس قلبی؟ 
مَنْ وجد قلبي؟ فدخل يومًا بعض السككِ» فوجد صبيًا يبکي وأمه تضربه 
و 


ثم أخرجَنّه من الدّارء وأغلقَت البابَ دونه» فجعل الصَبىْ يلمت يميدًا 
ا لا يدري اش يذهب ولا این فضا فرجع إلى باب الدار» 


0 


۰ ۳ خ ٤‏ سر ن اسو ص gE.‏ ع س o‏ 
فجعل يبکي ويقول: يا آماه! من يف لي الباب إذا أغلقتِ عني بابك؟ ومن 
0 ا a EE‏ اا ١‏ ا ق 1 
يدنيني من نفسه ٳذا طردتيني؟ ومن الذي يدنيني بعد ان غضبت عليَ؟ 

ww So‏ 4 4 0 © ت ۹ 2~ o‏ ت 

فر حمه امه » فقامت ›» فنظرت من خلل البات» فو جدت ولدها تجری 


ر مر 


الدموع عل ا م في الترات» فمتحت البات» وأخذته حتّى و ضع 
۰ 0 کے ی a‏ ۶ 4 ا ۴ ت 
في ججرها» وخا وتقول: يا قرة عيني! ويا عزيرَ نفسي ! انت 
اللف ل عل سكا ونت الذي تعض ضت لِمَا حل E‏ 


(۱) اخرجه آحمد(۳٥۷)»‏ وأبو داود »)۲٣۰۲(‏ والترمذي في «سننه) »)۳٤٤١(‏ وفي 
«الشمائل المحمدية» .)۲۳١(‏ والنسائي في «الكبرئ» )۸۷٤۸(‏ وغيره» وصححه 
ابن حبان (۲۳۸۱) موارد» والنووي في «الأذكار» )1۸٠٥(‏ بتحقيقي» والحاكم في 
«المستدرك» (۲/ )٠٠۸‏ ووافقه الذهبي» وقال الترمذي : «(هذا حديث حسن صحيح) . 

(۲) أخرجه البخاري »)٥۹۹۹٩۹(‏ ومسلم )۲۷١١(‏ من حديث عمر بن الخطاب› 
ولفظه: «لله آرحم بعباده من هذه بولدها». 

(۳) في (ر» ي) زيادة: «السّلف مِنْ». 

)٤(‏ في (رe‏ ا 
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ی کر ا ی را ا م قام» فصاح» وقال : قد 
وخدت قل فك وجدت ول 
i‏ ى قوله تعالی : وای إا فعلواً ف E a‏ انق د € 


و 3 
.۰ 


SOT 
ق‎ E لوي‎ E 
ويْعوّلون عليه في مغفرة‎ OTE O 
دنوبهم عیره.‎ 
r = و‎ u و ل‎ 


م 
2 ا مر 


ا لک ا ر ا انون 
ا لن الله هو الوت الحم 4 ال 111۸« ا توبته عليهم عل ظنهم 


ا 


E E E‏ العبدّ إذا خاف من مخلوق» هرب مئه 


ور إلى غير واا م خاف می اء فما له م ملا لجا اله ولا مهرب 


و 


سے ص سے سے سے ص Ka‏ ر 
o‏ کت هع اش وظنوا ا ا 


سے کے 


اله الا هو فيهرب منه إليه. 


-_ کما کان التب به يقولٌ فى دعائه: «لا مَلْجَأَء ولا مَنْجّا مِنْكَّ 


۰ ء 4 ٠ش‏ رت ى 0 ى 
۲ _ وكان يقول: «أعوّذ برضّاك مِنْ سخطك» وبعَفوك من 
عُقَوبَكَ» وبك منك . 


.)٠٤١١ ء٠٤١٩ «شرح حديث لبيك» للمصنف (ص‎ »)۳١١ ۰۳۳۰ /6( «صفة الصفوة»‎ )١( 

(۲) قوله: e‏ إل إليه» لم يرد في (ر» ي). 

(۳) آخرجه البخاري .)۷٤۸۸(‏ ومسلم (۲۷۱۰) من حديث البراء بن عازب. 

€3 أخرجه مسلم )٤۸١(‏ من حديث السيدة عائشة. وأخرجه آبو داود »)۱٤۲۷(‏ 
والترمذي »)٥٣٦٣(‏ والنسائي (۳/ »)۲٤۹‏ وابن ماجه (۱۱۷۹) من حديث علي بن 
قال النووي : قال الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه الله تعالى: في هذا معتى = 


الحديث الرايع والعشرون: باعبادي اني حرمت الظلم 


۳ -_ قال الفْضَيْل : ن عياض رحمه اله : ما مِنْ ليل اختلط ظلامُهاء 
e‏ اليل سبال سَرهاء إلا ناد الجليل جل جلالة. مَنْ أعْظم مني 
جوداء والخلائق لي عاصونء وأنا لهم مُراقب؟ أَكُلَوهم في مَصاجعهم» 
کأتهم لم يَعْصوني. وأتولٰ مهم کل ا و کک 
أجُودُ بالفضل على العاصي» وأَتَمَّضل على المُسيء. 

من ذا الذي دعاني فلم ألَّه؟ أ من ذا اي سألني فلم أعيله؟ أ من 
الذي أناحَ ببابي فَتَحيته؟ أنا الفضل» ومني الفضل؛ آنا الجرّاد» ومني 
الجود آنا الكريم» ومني الكرَمٌ» ومِنْ رمي اَن أغفر للعاصين بعد 
المعاصي» ومِنْ گرّمي اَن عطي العبدَ ما سألنيء a‏ 
ی و ی و 
وأين عن بابي يتنځى العاصون؟ خرّجه أبو نعي 

ولبعضهم في هذا ال اا ` 
E E EEA NTE‏ 
وة عفْرائا إن تاب نة قَمَّا أَحَدّ مله عَلَى الاأَرْض أَحْيَّبُ“ 


= لطيف» وذلك آنه استعاذ بالله تعالیٰ» وسأله أن یجیره برضاه من سخطه» وبمعافاته 
من عقوبته» والرضاء والسخط ضدان متقابلان» وكذلك المعافاة والعقوبة» فلم 
E gag e eS‏ 
الاستغفار من التقصير في بلوغ الواجب من حق عبادته» والثناء عليه. 

(1) في «حلية الأولياء» (۹۲/۸. 4۳). وأورده المصنف في «شرح حديث لبيك» 
(ص۱۳۸). 

(۲) كلمة: «هذا» لم ترد في (ظ» ع٠‏ ج» س» ش). 

(۳) البيتان في «شعب الإيمان» للبيهقي (۹/ .)٤۲٤‏ و«المنتظم» لابن الجوزي 
(۱۱/۳)» وهما من إنشاد سعيد بن إسماعيل» أبي عثمان الواعظ 


جامع العلوم والحكم/ المجلد الأول 


٭ فقوله بعد ذا : «يا عِجادي! لو أن أَوَلَكمْ وآخرَكيْء وإنسَكْ 
وجِنَكمْ كانوا على أنْقَّى قَلْب رَجُل واحِدٍ منكمْ ما زاد ذلك في مُلکي 
شيًاء ولو كانوا عل" أَفْجَرٍ قلب رَجُلِ منكم» ما نَقَّص ذلك مِنْ ملكي 
شیئًا»: هو إشارةٌ إل أن مُلگه لا يزيد بطاعة الق ولو کانوا E‏ 
أتقياء» قلوبُهِمْ على قلب أتقى رجل منهم» ولا يَْقَص مُلْكهُ بمعصية 


سے 


العاصين . 
ب 2 ر وو ۹ 0 9۶ 

ولو كان الجن والإنس كلهم عصاة فجَرةء قلوبهم على قلب أفجر 

جل ر اھ بحانه - الغني بذاته e‏ سواه» وله الال الفظلن 

فی ذاته وصفاته وأفعاله» قَمُلْكه ملك كام لا ص فيه بوجه من الوجوه 


x 


وه الان و ال إا ل اع ها الج المرجرة اكل 


۳ 
0 


من إیجاده على غيره» وهو خير من وجوده على غیره» وما فيه من الشر 
نهو شر إفاف ن بال إل بج الا اء درن بض ولس فر 


م 
مھ 


۶ تو ه ف و ي 
مطلقا› بحیث يکون عدمه خيرًا مِنْ وجوده مِنْ کل وجه؛ بل وجوده خير من 


مھ 


صد 
عدمه» قال: وهذا معن قوله: # بيد ْح [آل عمران: .]۲١‏ 
(۱) في (ظ) زيادة: «فيما يروي عن ربه عر وجل . 
)۲( في الحديث: «يا عبادي! لوان أولكم وآخرکم» وإنسكم وجنّکم کانوا» بدل : 
«ولو کانوا علی). 


(۳) قوله: «من الشر» لم يرد في (ر» ي). 
)٤(‏ في (ظ» ع٠‏ ر» ي» ج» ش): «بیده). 


الحدىث الرانع والعشرون: باعنادى إدذ مت الذ 
ټڅ و ون اح ادي ي حر 


ومعنی فول الن 4: «والشَرٌ ليس إلَيْكّ»' يعني: أن الشَرّ 
المَحض الذي تق خي من وجوده ليس موجودا في ملاك ؛ فإ اله تعالن 
E AE‏ تقتضیه کته وعدله» وحص قومًا ِن خلقه بالفضل؛ 
ون ا ی ا ا 

وهذا فيه نظرُ» وهو يُخالِث ما في هذا الحديث هِنْ أذ جميعَ 
الخلق لو كانوا عل صفة أكمل حَلْقِهِ من الب والتقوئ» لم يرد ذلك" ملگه 


شتا » ولا قدر جناح بعوضة . 


ولو كانوا على صفة أنقص حَلقِهٍ من الفجور» لم ينق ذلك من ملكه 


شیا › فدلٌ علیٰ أن مُلگه کامل علیٰ أی وجو کان لا یزداد ولا یکمل 


ر و 
بالطاعات»› ولا ينقص بالمعاصى»› ولا يور فيه شىء . 


(۱) أخرجه مسلم )۷۷١(‏ من حديث علي بن أبي طالب. (والشَرٌ ليس إليك) قال 
العامة النووي في «الأذكار» (ص۰»۷۲ ۷۳) بتحقيقي : «اعلم اَن مذهب آهل 
الحق من المحدثين والفقهاء والمتكلمين من الصحابة والتابعين ومَنْ بعدَهم من 
علماء المسلمين؛ أن جميع الكائنات: خيرها وشرّهاء نفعها وضرّها كلها من الله 
اة ونال ووراد اة وا ا ا ا جو ا را هاا 
الحديث» فذكر العلماء فيه أجوبةء أحدها - وهو أشهرها قاله التّضر بن شيل 
والأئمة بعده - معناه: والس لا يتقرّب به إليك» والثاني: لا يصعد إليك؛ إنما 
يصعد الكلم الطيب. والثالث: لا يضاف إليكَ أدبًاء فلا يقال: يا خالق الشَرٌ! 
وإ كان خالقه» كما لا يقال: يا خالقَ الخنازير! وإ كان خالقَها. والرابع 
ل ا ا ال کد فانك لا تخلق شیا عبثا والله آعلم». 

(۲) في (ر» س): «مخالف ما في الحديث». 

(۳) في (س) زيادة: «في». 

(( في (ظ» ع٠‏ ج» IO OEE‏ 
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وفي هذا کک دلي على آذ الأصل فى التَّقوئ والفجور 

هو القلبٌ) فإذا بر القلبُ واتقل برت 0 وإذا فَجَرٌ القلبُ» 
فَجَرَتِ الجوارح. 

۵ _ کما قال ال اة : «التَقَوّىٰ هاهنا». وأشار إل صدره. 

# قوله: «يا عِبّادي"! لو أن أوَلَكْْ وآخر کہ > انس وجنٍ قاموا 
في صَيِيٍ واحدِ فَسَالوني» فَأَعْطيْتُ كل إنْسَانِ مَسْاََهُ ما َقَص ذلك يما 
عندي إلا كما يَنْقَصُ المحْيَظ إذا E‏ البُحرّ)» المراد بهذا ذكرٌ كمال 
a DT GEG ys‏ 
بالعطاء» ولو أعطى الأوّلين والآخرينَ من الجن والإنس جميعَ ما سألوه في 
قام واحلِ» وفي ذلك حت للحُلق على سوال وإنزال حوائجهم به. 


0 _ وفي ا عن ابي هُريْرَةَء عن ال ب قال : «يد الله 


UE N‏ أقرأيثمْ ما انم مُنذ خَلَىَ 


الماوآت والازف؟ انه ل يض ما في ا 


(1) في (ظ» ر» س): «هي القلوب». 

(۲) أخرجه مسلم )۲١٠١(‏ من حديث أبي هريرة. (التقوى هاهنا) معناه: أن الأعمال 
الظاهرة لا تحصل بها التقوى» وإنما تحصل بما يقع في القلب من عظمة الله› 
وخشيته» ومراقبته . 

(۳) قوله: «يا عبادي» لم يرد في (ظ» ع» ر» ي). 

)٤(‏ آخرجه البخاري »)۷٤١١(‏ ومسلم (۹۹۳/ ۳۷). (لا يغيضها): لا ينقصها. 
(سخاء) سح المطرٌ يسح: إذا سالّ» وسخاء: فعلاء منه (جامع الأصول: 
(/). 
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۷ -_ وفي امجن مسلم» عن أبن هرر غر E‏ 
«إذا دعا أَحَدكمْ فلا يَقَلٌ: الهم اغَفِرٌ لي إِن د شِنْت» ولكنْ لِيَعْرم 
المَسألّة. وَليعظم الرَعْبة؛ فإن الله لا يَعَاظمَهُ شىء [أغطاء]». 

۸ _ وقال أبو سعيدٍ الخْذرِيٌ: إذا 6 الله» فارفعوا في المسألة: 
فن ما عنده لا يفده شيء» وإذا دعوتم فاغزموا؛ فن الله لا مُسَْكرة له . 


lg O 

فر ا ول یی ونا الحَي القَيّوم! ورج غیرې› ey‏ 
بابُه بالبکراتِ» وبيدي مفاتيځ الخزائنِ» وبابي مفتوځ لمن دعاني؟ مَنْ ذا 
الل اا ل ا لذي رجاني لعظيمء فقطعت 
رجا او د الاق قن بابي» فلم UNE‏ 
فكيف تنقطع الآمال دوني AE N OES‏ 
والكرم والفضل كله لي؟ فما يمنع المؤمّلين أن يۇمّلوني؟ 
السماواتِ والأرضٍ» نم أعطيتٌ كل واحِ منهم ما أعطيتٌُ الجميعء و بلع 
RAGE LSM Sa‏ 


)١(‏ كلمة: «المسألة» لم ترد في (ظ» ع» ج» ر» ب). 

(۲) آخرجه مسلم (۷۹٦۲)ء‏ وما بين الحاصرتين منه. (فليعزم) قال العلماء: 
عزم المسألة: الشدّة في طلبهاء والجزم من غير ضعف في الطلب» ولا تعليق 
على مشيئة ونحوهاء ومعنى الحديث: استحباب الجزم في الطلب وكراهة التعليق 
ل 

(۳) اخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»› ۷/0« (A‏ 

() كلمة: «الآثار» لم ترد في (ظ» ج» ر» ي). 

)٥(‏ في (س): «برجائه». 


J‏ جامع العلوم والحكم/ المجلد الأول 


ووم . ا E‏ 
آنا قىمه؟ فيا بو سا للقانطين من رحمتي ! ويا بؤسًا لمن عصاني وتوثب على 
مَحَارمي! 


# وقوله: الم ينمض ذلك مما عِندي إلا كما يفص E ERS‏ 


o 


ا وا تاد مص تْمَص البنَةَّء كما قال تعالى : فما عند 
E‏ باق [الكحل: ٦٩]ء‏ فإِنٌ البحر إذا غيس فيه إبرة. 
ر ك م الراك ف ر رلك ار وا فرب 
ا فف ف و ل صالخا 

_--٠‏ ولهذا صرب الحْضرٌ لموس - عليهما السّلام - هذا المَثل 
في نسبة عِلمهما ال عِلم اله َر وجل ؛ وهذا لان البحرَ لا OS‏ 
میاه E‏ وانهارها ا فمهما ا منه»› لم E‏ ي لاه ا 
اشوا تا خد منه» وهکذا طعام ال را د 
كما قال تعالى: «وفكهة كثرة لا ل مقطوَةٍ ولا ٍَ4 [الواقعة: ٠۲‏ 
[r‏ 

٩۰١‏ _ وقد جاء: «(أنه 


«مثلاها)0)ء فھی لا تنقصض ادا 


LC. 


کا ا زت ى ے۶ 
نزعت ثمَرَةَ» عاد مکانها مثلها»» وروي : 


(۱) في (س): «لتحقيق انا . 

© اا 00 ما من یع ا کي 

(۳) في (ر» ي): «وكذلك طعام آهل الجنة» . 

I (€(‏ : قال رسول الله كل : «إن 
الرجل إذا نزع ثمرة من الجنة عادت مكانها آخرى»» وذكره الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» )٤١٤/٠١(‏ وقال: «رواه الطبرائي والبزار إلا أنه قال : «عيد في مکانها 
مثلاها» ورجال الطبراني وأحد إسنادي البزار ثقات). 
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م دك 


١-_ويشهد‏ لذلك قول اني ل في خطبة الگسوف: اوا 
الجَّةء تالت منها عُنْقَودَاء ولو أَحَذْنَهُ لأَكَلْثَمْ مِنْهُ ما بَقَيَتِ الدنيا»» 
مھا تی :کیا ی تیت این کاس 

۲-_ وخرّجه الإمامٌ أحمدٌ من حديث جابر» ولفظة: «ولو ينك 
SB RT‏ والأرض» لا بنقصونه شيئًا» . 

وهکذا لحم الطير الذي اا اف ا ا و ا 
2 لا ينق منه شيءٌ. 

. وقد روي هذا عن التي ييه من وجوه فيها ضعف‎ _ ٤ 
. وقاله کیب‎ _- ۵ 


. وروي اا عن اف ماف الباهلي من قوله‎ _-۰١ 
قال او اماما ولك ارا شرت کی هن مه‎ ۷ 


يعو د د 


.)۹۰٩۷( ومسلم‎ »)۷٤۸( البخاري‎ )۱( 

(۲) أخرجه أحمد »)۱٤۸٠١(‏ وعبد بن حميد في «المنتخب من المسند) (۳. 1°( 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲/ ۸۸ )۸۹٩‏ وقال: «رواه حمد» وروي 
عن أبي بن كعب عن النبيّ بي قال : بمثله. وفي الإسنادين عبد الله بن محمد بن 
عقيل» وفيه ضعف»› وقد وق . 

(۳) انظر: «الدر المنشور» (۸/ ١٠ء »)١١‏ وامصنف ابن ات شش .)۳٤۹/0(‏ 

)٤(‏ أورده ابن كثير في «تفسيره» (۷/ )٥١٤‏ وقال: «صحيح إلى كعب». 

)٥(‏ في (س) زيادة: «منه». 

(0) «التبصرة» لابن الجوزي (ص٤۲٤).‏ 
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۸ --_ وري بعض العلماء الصالحين بعد موته بمدّة في المنام فقال : 
ما كلت منذ فارفتكم إلا بعض كَرّخ» ما علمَمْ أن طعا الجلَةٍ لا ينقد . 

۰۹ ۰ وقد بين في الحديث الذي خر جه ار فف ET‏ 
الذي لأجله لا ينقص ما عند الله بالعطاء بقوله: «ذلك باي جوا واجد» 
ماجد» أفْعَل ما أريدٌ؛ عظائي کلام وڪَڌابي کلام ؛ إِنَّما أمُري لِشيءِ إذا 
أرَذْت أن أقولّ له: کن فون . 

SNN EAE 

وب [یسس: ۸۲]» وقوله: إنما وا لنیء لدا أردته أن قول له کن 

]٤١ [النحل:‎ 

۴-_ وفي «مسند البرّار» E‏ ابي هريره عن 
ال ا قال : «حَرَايِن الله : الكلامٌ فإذا أراد شيعا قال لَه: ا قکان»› 
فهو - سبحاته - إِذا أراد شيا مِنْ عطاءٍء أو عَذاب» أو غير ذلك» قال له: 
گنْ» فکانًَ» فکيف ف ا ولك إ6 راد بخ شع 
قال له: كَنْ» فیکون» كما قال تعالی : ¥ ک مل عیسی ند انر کمکل ٤اد‏ 
کم من راب نم قال لوک کی مین [آل عمران: .]٥۹‏ 


() «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى (۲/ .)٠١‏ (بعض العلماء) هو أبو بكر الخلال 

)۲( ا ا ٠‏ 

(۳) آخرجه البزار ف في فال ال ا ۰ ))() من طریق داود بن بکر: حدثنا 
حبان بن آغلب بن تميم» قال: حدثني آبي» عن هشام» عن محمد» عن 
أبي هريرة. . . وقال: «لا نعلم روئ هذين الحديثين (هذا الحديث والذي قبله) 
عن هشام إلا أغلبٌ» ولا نعلم رواهما عن أغلب إلا ابلّه» والأغلب لم يكن 
يالقوي» وقد حدث عنه غير واحد من المتقدمين» . 


الحديث الرابع والعشرون: ياعبادي إني حرمت الظلم AS‏ 


- وفي بعض الآثار الإسرائيليّة : أوحى اله إلى موسي عليه 
السّلامٌ: يا موسئ! لا خافن غيري ما دام لي السّلطان» واا م 
لا ينقطع› انریا 0 رای اما ت هرای ار 
وځزائني مملوءة لا تمن أبدا > يا موسئ! لا تَانَس بغيري ما وجذٿّني 
E‏ 
الصراط إلى الجنة. 

وقال بعضهم [البسيط] : 
لا تَخْصَعَنّ لِمَخلوق على َع ن و ااال ي 
ا لاقي ا E lS‏ 


٭ وقوه : «يا عبادي! نما هي امالك أحْصِيْها حْصِيْها که e‏ 
پ ی ٠‏ أنه سبحانه - حصي أعمال عبادهء م أيهم إّاها بالجزاء علبي 
وهذا کقولِه : فمن د ل م کک 0 ن شل ب ر 
NE‏ ۷ ۸]» وقولِه: #ووجدوأ ما اما عو حار ول يطل ربك 


سرو س ت و rE‏ سے سے 


أحدا# [الكهف: ٩٤]ء‏ وقولِه: #يوم تَجد ڪل نف ما عت من حير ضرا وما 


٤( 1 A n OE‏ ) ا 
عملت من سوعٍ تود لو أن ينها وبته: مدا | بيدا [ال عمران: »]١‏ وقو 
لوم يبعتهم أله جيعا َم E RE RR‏ 


)۱( في (ر» ي): «کانت». 

(۲) كلمة: «مملوءة» لم ترد في (س). 

(۳) البيتان للشاعر أبي محمد التيمي كما في «الأغاني» »)۷١ /۲١(‏ والبيت الأول 
أورده الحافظ ابن حبان في «روضة العقلاء» (ص۳۲١)‏ ونسبه لأبي العتاهية. 
وبعضهم نسب البيتين إلى علي بن أبي طالب» وقيل: هما لمحمود الورّاق» 
والله أعلم. 


)٤(‏ (محضرًا): مشاهدًا لها في صحف الأعمال (كلمات القرآن للشيخ مخلوف). 
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7 


e‏ و و 0 ن 
٭ وقوله: «ثم أوفْيْكه إيّاها»: الظاهر : أن المُراد توفيتّها يوم القيامة 
کال اا و ا ا ب أَلْقَصَمَةٍ 4 [آل عمران: ]۱۸٥‏ 
ويحتمل أن المراد: أنه يوي عبادّه جزاء أعمالهم في الدّنيا والآخرة كما في 


و س 


قوله : #من يعمل سوءا َر بو [النساء: .]٠١١‏ 
۲ _ وقد روي عن ا اا + ا ان E E‏ 
بسيئاتهم في الذناء وتذحَرٌ لهم حسناتهم في الآخرة» قافن اجو 


وأمًا الكافر فإنه مَل له في الدنيا اا ا 


بها في الآخرة . 


وتوفية الأعمال: هي توفية جزاِها مِنُ حير أو شر؛ د 
مثله من غير زيادة» إل ا بع ا د والخيرٌ تضاعَف الحسنة منه بعشْرٍ 
أمشالها إل سبع مئة ضعف إلى أضعاف كثيرةٍ لا يعلم كرما إلا ال 
کما قال تعالی : إا بوق الَو أَحرمم بعر حسَاب) [الزمر 

# وقوله فمن وَجَد حيرا يحم اله وَمَنْ وَجَدَ عَْرَ ذلك» لا يلومَنً 
اتفه e N‏ 


4 


TT ERT اا م ا‎ EIT OA 


۳- وقال علي رضي الله عنه N Er:‏ ولا خافن 


(1) في (س): «أجورهم». 

(© انط خث اس بكر الصديق علد عد ب فيد فى «المتخب من السند 
«(V)‏ والترمذي (۹*). 

(۳) في (ج» ش): «الخير كله من الله فضل على عبده»» وفي (ع): «الخير كله من 
فضل الله تفضل به عل عبده». 


الحديث الرابع والعشرون: ياعبادي إني حرمت الظلم 


إلا دنه فالله - سبحانه - إذا أراد توفيق عبلٍ وهدايته » أعالّه ووفقه لطاعتهء 
REE‏ وإذا اول ن N,‏ وکل 
وييتهاء فأغواء الشیطاد؛ لغفلته عن ذكر ال واج َر وات أ 6© 
[الکهف: ۲۸]» كاد كفا مه NR BT RE FAR‏ 
الكتاب» وإرسال الرسول» فما بقي لأحدٍ مِنَّ الاس على الله حُجّة بعد الرسل. 


سے سے سر سے ا وص 


E‏ : فمن وجد حيرا ادا ومن وجد غير 

ا ا | کان الما ا وج لك ف الا ف 
يکون حينئلٍ مأمورا بالحمد لله على ما وجده من جُزاءِ اال ااا 
ي و 


الذي عل له في الذنيا كما قال : لمن ڪيل صلڪا من د ڪر او اني وهو ممن 


ر ره جور 


E E EE‏ جرهم جرهم بأَحْسَنِ ن ما ڪانوا أ يمون ا 
ویکون امور ا ی ي َعَلّتُ من الذُنوب التي وَجَدَ عاقبتها في 
لذا كا قال ال لدي UO‏ 
جوت € [السجدة: »]۲١‏ فالمؤمن إذا أصابه في الذّنيا بلاءٌ» رجع 
ت ۱ ِ س 

نفسه باللوم» ودعاه ذلك إلى س الله بالتوبة والاستغفار. 

۴ - وفي ال ولاس E‏ داود) عر ا ية قال : 
ِن المُوْيِنَ إذا أصابَه سَقَم ا ا ف کان کار لا م ن 
ذنوب» ومَوْعِظة لَه فما ستقیل يِن عمرو» ران المتافِقَ إذا مَرضَ» وَعوفِي› 


ر 


کان امير عله أَهْلهُ وأطلفوة لا يڏري لِم عَقلوه؟ ولا لِم أطلَقّوه؟»0. 


.)٥۱۰/٤۲( «تاريخ مدينة دمشق» لابن عساکر‎ )١( 

(۲) (فرطًا): إسراقًاء أو تضييعًا وهلاکا. 

)۳( في (س) : الان 

= آخرجه من حديث عامر الرّام: آبو داود (۸۹٠۳)ء وأبو نعيم في «الطب‎ )٤( 
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-وقال سَلّمان الفارسئ: إن المسلم ليْبْكّلى کون کار 
لما مضىٰ» ومستَعْتبًا فيما بقي» وإ الكافر لَيبتل» فَمََلهُ كمَتّل البعير 
ا ف رل ا وعقّل فلم يدر لِم عقِلٌ؟ . 

اد کات لمو وجو ا أو غيرّه في الآخرة» كان إخبارًا منه 
بان الّذين يجدون الخيرً في الآخرة يَحْمَدُود اله على ذلك وان مَنْ وَج 
غير ذلك يَلومٌ نفسَّةٌ حين لا يَْمَعهٌ اللّومٌ» فيكو الكلام لفظة لظ الأمرء 
ومعناه الخبر. 


3--_ كقوله ي : : «من گذبَ عَلَيّ مُتَعَمَدَا e e‏ 
الت ر والمعنى : E‏ الكاذبتٌ عله يتا فة من اار: 


وقد أخبر الله تعالى عن أهل الجتّةٍ آنهم يَحْمَدُون الله عل ما رزقهم 


من فضله» فقال: ونرعتا ما فى صدورهم من تِن عل تجری من تلہم آلڈنہر وقالوا ا 


روا سے ا صا وو ر 


لو لی هدا لھا وما کا لی لول ان هدنا ا ي اغات ]وال 


= النبوي» »)0۹٠(‏ والبيهقي في «(شعب الإيمان» (۳۴۳/۹)». والبخوي في «(شرح 
الستة» )٠٤٤١(‏ وفي سنده جهالة» ولم أجد هذا الحديث في مسند أحمد - طبعة 
مؤسسة الرسالة. ) 

(كفارة) الكمّارة فعّالة من التكفير» وهي التغطية والستر» كأنها تستر الذنب 
وتغطيه وتمحوه (جامع الأصول: .)٥۲۹/٤‏ (عقله أهله) أي : شدٌوه بالعقال. 

(1) في (ظ» ج» س» ش): «يبتلٰ). 

(۲) أخرجه ابن ابي الدنيا في «المرض والكفارات» »)٤٥(‏ والبخاري في «الأدب 
المفرد» .)٤۹۳(‏ والبيهقي فى «شعب الإيمان» »)۳١١/١١(‏ وسكت عنه الحافظ 
ا فو عت مھت ای ن 

)۳( حدیث متواتر» وقد تقدم برقم .)۱٤١١(‏ 

)٤(‏ (غل): حقد وضخن وعداوة (كلمات القرآن للشيخ مخلوف). 


الحديث الرابع والعشرون: ياعبادي إني حرمت الظلم VY‏ 


ا % a a > ed‏ کرو سے ا 7 ۶ ê<‏ ۴ کا ص 
E‏ صدا وعدم وأورشنا الأرض نبوا من الجنَةٍ حت 
ef‏ جور ت 
ا74 [الرمر: ۽ ¥[ وقال : و ا 


۸ کو $3 ااذ چ 2 س 4 r‏ ت سر صر 


ا فا لغور ز4 [فاطر : hE:‏ 


o2‏ . ا ا ا را ن ار ی کک ر ف 
اشد المَفْت» فقال تعالی: وال ليطن لما فى لأر بك 


E E EN ERR ey 
وقال تعالي:‎ ۲١ E A ا5 ر ووو‎ ES 
شڪم ٳذ سوت إل‎ Es EG ORANG وإ الب > کتوا ی‎ 
.]٠١ ألإيمن فتكفرونَ 4# [غافر:‎ 

وقد كان السّلفُ الصاح يجتهدون في اا عمال ااال نراف 
لوم التفس عند انقطاع الأعمال على التقصير. 

۷ _ وفي «الترمذئ» ع بي هريره مرفوعًا: «ما مِنْ مَيْتِ يموت 
إا تَدِم؛ إن کان مُحسِتاء تدم اَن لا یکونَ ارْدَادَ وإِنْ کان مُسیئاء تَدِم أن 


(1) (نتبواً): ننزل (المصدر السابق). 

(۲) (الحَرّن): كل ما يُحزن ويم . (دار المقامة): دار الإقامة الدائمة (الجنة). 
اف وة ل إغاء هن الب و رر المصدر الان 

(۳) (لمقت الله): لبغضة الشديد» وغضبه عليكم (المصدر السابق). 

)٤(‏ في (ش) زيادة: «علىٰ». 

)٠(‏ أخرجه الترمذي »)۲٤١۳١(‏ وابن المبارك في «الزهد والرقائق» (۳۳)» وأبو نعيم 
في «الحلية» (۸/ ۱۷۸)» والبيهقي في «الزهد أ »)۷۱١(‏ والبغوي في «(شرح 
الستَة) .)٤٠۹(‏ وقال الترمذي: اا عد يا و وا 
وتخ کد عا ان قد تكلم فيه شعبةا» وقال أبو نعيم في «الحلية): «غريب»› 
وصدّره المنذري في «الترغيب والترهيب» )٠٠١ /٤(‏ ب«رُوي» دلالة على تضعيفه = 
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لا کون اشت : 


۵۸- وقيل لمسرٌوق: لو قَصَرْتَ عن بعض ما تصنع من الاجتهاد؟ 


أ 


فقال : والله ! لو آتانی اټ فأخبرني أن ار( 5 ا ي لاجتهدت فی 
العبادة» قيل: كيف ذاك؟ قال: خی ار یی | دخلت ا 
أن لا ألومَهاء أَمَا بعك في قول الله تعالى : ا باس لرام 4؟ 
[القيامة: ۲]» الغا لاموا آنفسّهم حين صاروا ال جهنم فاعتنقتهم الافة. 
وح E‏ وانقطعَتُ عنهم الأمانقء ورفعت عنهم 
الرحمة» وأقبل کل امریءِ منهم يلوم E‏ 

۹ _ و کان عامرٌ بن عبد ق قيس يقول: وال ! e‏ ثم و وال ! 
لأجتهدَنٌ؛ فان تجوت قبرحمة اث وإلا لم ألم نفسي<) 


٠۰‏ -_ وکان زياد مولیٰ ابن ¿ عَيّاش يقول لابن المنكدر ولصفوان بن 


= وعدم ثبوته› E‏ (ازداد) آي : خیرًا من عمله. (استعتب) 
أي : طلب أن يرضى الله عنه يإقلاعه عن الذنوب والمعاصي . 

)١(‏ لفظ الجلالة: «الله» لم يرد في (ظ» ع» ج» س» ش). 

(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا في «محاسبة النفس» .)۱٠۹(‏ وأورده ابن الجوزي في 
((صفة الصفوة» (۳/ ٤ .)٠٠‏ 

(۳) اخرجه ابن بي الدنيا في «محاسبة النفس» (ص١٠٠٠)ء‏ وابن عساكر في «تاريخ 
مدينة دمشق» e .)۲٤١١/۱۹(‏ هو عامر بن عبد الله بن 
عبد القيس . له ترجمة في «تاریخ دمشق» (۳/۲۳) برقم .)٠٠۲(‏ 

)٤(‏ في (م٠»‏ ر» ي): «ترجوا»» وفي (س): «ترجوان). 


.)٥( اخرجه ابن أ بي الدنيا في «محاسبة النفس» (۷۳)» وفي «الوجل والتوثق بالعمل»‎ )٥( 
. ا هو محمد‎ 


الحديتث الرابع والعشرون: ياعبادي إني حرمت الظلم Vo‏ 


سايم الج الجدً! والحَذرّ الحَذرًا ان یک الام غاا عا کان 
ET‏ و ا 


1 -_ وکان مطرْف بن عبد الله يقول: اجتهدوا فى العمل ؛ فان یکن 
الأمرٌ كما نرجو من رحمة الله وعفوه كانت لنا درجاتٌ في الجلَّق 
وإ يكنٍ الأمرُ شديدًا كما نخاف ونتخاذر لم نقل : رسا خا" مَل 
ا ات ۷ نقول: قد عملنا فلم ينفعنا 


ل 


a 0‏ اد 
2 2 


(۱) في (ظ» ع» ج“ ر» ي“ س) : (أرجعنا. 
(۲) أخرجه ابن أبى الدنيا فى «الوجل والتوثق بالعمل» .)٤(‏ وفى «محاسبة النفس» 
(۷۲). 
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الحديث الخامسش والعشرونَ 


ڪَنْ ابي در رضي الله عَنهُ: آن تاس ِن أضحَاب رَسول الله کا 
قالوا لبي کل : يا رَسول اللو! ذَمَبَ آهل الور اا ر لور 
ت i o 7 R4 a‏ : 
گمًَا نصلي» ويَصومون كما ا ويتصددون بقضول آموالوم؟ 
قال : ولیس قد جَمَل اله لَك ما تَصَدَقون؟ اکا ا 
Is‏ وکل تكبيرَةٍ صَدَقَةَ وگل تَخْويْدو rere‏ وكل تَهْلِيلة 
َ ومر بالمَعُروفِ i‏ ونهی عن مُنکر صَدقَة» وفي بضع 
حل E‏ 


4 


فالوا: یا رسول ال ! ياتى أَحَدّنا شَهْوَتَهُ ویکون ا له فيها أَجُر؟ 
قال : «أَرأيتّمْ َو وَصَعَهَا في حرام ™« اكان عليه ور فكلك إذا 
وضعَها في الحَلال کان له أجرٌ». E E‏ 0 


هذا الحديث خرّجه مسلم من رواية يحيى بن يَعْمَرَ» عن أبي الاأسوَّد 
٤ PEE‏ 7 ن ر ۶ ج 
الديليٌ» عن أبي ذر رضي الله عنه» وقد روي معناه عن آبي در من وجوه 


رن ۶ 


كثيرة بزيادة ونقصان» وسنذكر بعضَها فيما بعد» إن شاء الله تعالیٰ . 


(۱() قوله : «وكل تحميدة صدقة» لم يرد في (ر» ي). 
)۲( في (ظ» ع٠‏ ج س۰ ا «الحرام»» | موافق لما في مسلم . 
O ©‏ 


الحديث الخامس والعشرون: ذهب أهل الدثور بالأجور 


€ 


وفي هذا الحديث دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم ؛ إشدة جرزصوم 
N‏ في الخير كانوا يَحزنونَ على ما يتعذر 
عليهم فعلةٌ من الخير ما ي يِِْرُ عليه غيرُهم» فكان الفقراء رون على فواتِ 
الصدقة بالأٌموال التي ب يقر عليها الأغنيا ويَحرّنون على التخلّف عن الخروج 
في الجهاد؛ لعدم القدرة على آلاتو وقد أخبر الله عنهم بذلك في كتابه» فقال 
تال و ر E CM POE‏ ا آمُڪم ءَيِ 
واوا وامَُنهر َي ِن المع حر لا يدوأ م ر فقوت ) [التوبة. 4۲[ 

وفي هذا الحديث: أن الفقراء عَبَّطوا أهل الدثور - والدورٌ: هي 
الأموال - بما يَحْصْلٌ لهم مِنْ أجر الصّدقَة بأموالهم» فدلَهم الس ية على 
صدقاتِ يمَدِرُون عليها . 

ارق لکا عن ا ي صالح؛ > عن أبي هُريْرَةً: أن فقراء 
المهاجرينَّ توا النَبىَ بيا فقالوا E‏ آهل ار بالدّرجاتِ العْلى 
a‏ «ومًا ذا3؟» قالو يلون كما نُصَلّي, ون 
کما نصوم» ويتصدَّقون ولا نتصدًّق» ويعْيقون ولا نَعيِقٌ» فقال رسول الله کل : 
ئلا أعَلْممْ سيا تُذ رون په من ذ قحم وتَسبقون به م بَعْدَكَمْ» ولا 
کون أَحَد أَفْصَل نكم إلا مَنْ صَتَعّ مِنْلٌَ ما صَتَعْمْ؟» قالوا: بَلَّىء 
ا وسل ل ou E SL e‏ 
وثلاثينَ مَرة» قال أبو صالح: فرجَعَ فقراءٌ المهاجرينَ إلى رسول الله كيا 
ی ی ا ااه قال 
وشوا آل 0 «ذلكَ قصل الله يو تیه من بشاءٌ» . 


(۱) فی (ش): «آلته». 
(۲( آخر جه البخاري «(AET)‏ ومسلم (0۹40). (دبر کل صلاة) دبر کل شيء : ورأءه 
وعقبه» والمراد به : الفراغ من الصلوات (جامع الأصول: .)٠١١/٤‏ 
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۴ ے ۱۷۲١ _ ۱۷۲۵ _ ۱۷۲٤‏ ۱۷۲۷ _ وقد رُوی نحو هذا الحدیث 


من رواية جماعة من الصحابة» منهم: على وأبو در وأبو الذدّرْداء» 
و س س ت 0 ۰ 
وابن E‏ وابن عباس ¢ وغیرهم . 


ومعنىٰ هذا : أن الفقراء ا EE‏ اذ بالمال» وهم و و 


ا فأخبرهم السَنْ ية أن جميعَ أ نواع فعل المعروفي والإحسان صدقة. 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


(€( 


(0) 


(٦( 


(۷) 


۸ _ وفی (صحیح مسلم» عن حَذِيْمَةً عن التب ييل قال: 
_--٩۹‏ وخرّجه البخارئ" من حديث جابر» عن أ . 


حدیث علي آخرجه البخاري »)٥۳٦۱(‏ ومسلم (۲۷۲۷). 

حديث أبي ذر أخرجه أحمد »)۲۱٤١١١(‏ وابن ماجه (4۲۷)» والحميدي في 
«مسنده» (۱۳۳). والمروزي في زياداته على «الزهد والرقائق» لابن المبارك 
»)۱۱١۷(‏ وصححه ابن خزيمة .)۷٤۸(‏ 

حديث أبي الدرداء آخرجه عبد الرزاق في «المصنف» »)۳٠۸۷(‏ والطيالسي في 
«(مسنده» »)۱٠۷١(‏ والنسائي في «الكبرئ» (4۸44)» وفي «عمل اليوم والليلة» 
»)٤۷(‏ والطبراني في «الدعاء» (۷۰۷). 

حديث ابن rT‏ البزار في «اليس ر الاخار »)٦۳(‏ وذكره الهيثمي في 
(مجمع الزوائد )٠١١/١١(‏ وقال: «رواه البزار» وفيه موسى بن عبيدة الرّبذى» 
وهو ضعيف) . 

حديث ابن عباس أخرجه الترمذي »)٤٠١(‏ والنسائي في «الکبری» (۱۲۷۸)› 
وفي «المجتبئ» (۷۸/۳)» والطبراني في «الدعاء» )¥۲۲( وفى «الكبير» 
»)۱۰۳۱١(‏ والبغوي في «شرح الستة (۷۱۹) وقال الترمذي : ET‏ 
رجه مسل )١946(‏ اوعد البيرطن ديا مترار ا (معروف): کل ا ندب 


إليه الشرع» أو نه عنه من المحسنات والمقيحات فهو معروف (جامع الأصول: 


.(EV/ 
. وانظر : التعليق السابق‎ »)٦۰۲۱( برقم‎ 


الحديث الخامس والعشرون: ذهب أهل الدثور بالأجور A‏ 


فة ثُطلَق على جميع آنواع فعل المعروفي والإحسان» حى إن 
فضل اللو الواصل منه إل عباده صدقة منه عليهم. 
A E N OE E E O E‏ 
ر ا جزاءَها واجرّ ها والصحيح خلاف ذلك . 
-وقد قال الي ل في فصر الصلاء في السمَّر: «صَدَقَة 
تَصَدَقَ الله بها عَلَيْكمْ فاقوا صدقته)» خرجه مسل" . 
لا ا َغَلَب عليه نوم َتام نها 
کب الله I‏ صلاته› وکان ا صَدَقَةَ مِنَ الله ای ها عَلبه». 


ت 


خر جه ا وغیره من حديث انه 2 


۳-_ وخرّجه ابن ماجَهُ من حديث أبي ادرو 


_ وفي مس دىا بهي بن HEE‏ والجزار من حديیث 
أبي ذز مرفوعًا اہو و را الا اموه له فيها صَدَقَّة 
gE‏ ۶ مَل مَنْ يَسَاءُ ET‏ ومام م الله على عَبْر يشل 


)١(‏ قال الإمام النووي فى «الاذكار» (ص )٤۸4١ ۰٤۸۲‏ بتحقيقي : «هذا الحكم خطاً 
صریح › وجهل فیح والاستدلال اشد فسادًا) . 

)۲( في ((صححه) برقم (IAT)‏ من حديث عمر بن الخطاب . 

)۳( آخرجه الاسانى فی «الكبرئ» .)۱٤1(‏ وفی «المجتبيٰ ») (۳/ 0۷« «(o۸‏ 
وابو داود (۱۳۱۲) وغیره. 

(6) آخرجه ابن ماجه »)۱۳٤٤(‏ والنسائی فی «الکبرئ» .)۱٤١۳(‏ وفی «المجتبیٰ» 
«(o۸ /)‏ والیرار في «(البحر الزار» «(f\o0)‏ وصححه ابن خزيمه (1۷۲ 
۳ ) والحاکم في «المستدرك» .)٠٠١ /١(‏ والنووي في «خلاصة الأحكام» 
.(OAA /۱)‏ 
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o 
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E 
وقال خالد بن مَعْدَانَ: إن الله يتصدق كل يوم بصدقة‎ _-۵ 
. وما تَصَدَقَ الله عل أحد يِن خلقه بشيءِ خر من اَن يتصدّق عليه بكرو"‎ 

والصَدَكَة بغير المال توعان: 

أحدّهما: ما فيه تَعْدِية الإحسان إلى الحُلّق» e‏ 
کن أفضل من O TT‏ بالمعروف» وال هن عن 
المنكر؛ فإِلّه دُعاءٌ إلى طاعة اله وكفٌ عن معاصيه» وذلك خير من التّفع 
EE‏ تعلیم العلم النافعء واا القرادء وإزالة الأذى عن 
الطريق › والسّعيٰ في جَلْب النفع لاس و الآذى عنهم . و الذعاء 
ا ل 


ااا و ابن مردويه باسناو فيه ضعف عن اتن عم فرعا 
«(من کان له لە ال َليَصَدقَ من ماله ومن ل¿ کان له َوه > قَلْيَصدَقَ مِنْ فوته 


i 


ومن کان له لم > قليَصدق . ا رةه 


»)۸۲١( والبيهقي في «السنن الصغير»‎ »)۳۸۹١( اخرجه البزار في «مسنده»‎ )۱١( 
وقوام الستّة في «الترغيب والترهيب» (٤١۱۹)ء وذكره الهيثمي في «امجمع‎ 
الزوائد (۲۳۲/۲» ۲۳۷) وقال: «رواه البزار» وفيه حسين بن عطاء» ضعمه‎ 
أبو حاتم وغيره» وذكره ابن حبان في الثقات» وقال : يخطىء ویدلس».‎ 

(۲( في (س) زيادة: «له» . 

(۳) اآخرجه ابن ابي شيبة في «المصنف» .)٦١/١(‏ 

)٤(‏ أورده مختصرًا: المتقي الهندي في كنز العمال» )۲۹۲۸١(‏ ونسبه إلى 
اتال وي الات عا ا ا دوا و لق 
«الزهد» (OO)‏ 


الحديث الخامس والعشرون: ذهب آهل الدثور بالأاجور 


اا الطبرانيّ بإسناد فيه ضعْفٌ عن سَمرَةّء عن الث كلا 
قال : اا ا 3 اللْسّانْ»» قيإ: يا رسول الله ! وما صَدَقَة اللسان؟ 
ال الا ك ها الت : وتَحْقِنُ بها الدَمّء وتَجُرٌ بها المَعْرُوفَ 


و 


والإحسَانَ إلى أحبْكَ جيك ودقع عَنهُ الكربْهة». 
ول ور کار لاان رسلا قال وا 


۳ م E‏ ن د o 2o07 o f ۳ ۰ e.‏ ن ۳ 
صَدَقَةٍ أَحَب إلى الو ِن فور معروفي"» ألم تَسّْمَع إلى قولِه تعالى: 
قول حو وو ےر رگ دوو ب ر < و رہ 


o‏ چک ^ ت 
ل معروف ومعفرة حر من ق يتبعها آذی چ [البقرة: »)]۲١۳‏ خرجه اش 
1 )6( 
ابي حاتم 


۸-_وفي مَرّاسيل الحَسّن عن التي 4ي : «إن مِنَ الصَدَةَةٍ 
على الاس وَأنْت َلبَق الوَجُو»» خرّجه ابن أبي الذنيا“. 


6-_وقال مُعاذ: تعليم العِلْم لمن لا يعْلَمُه صد . 


)١(‏ في (س) زيادة: «بها». 

)۲( آخرجه الطبراني في كج ( 1۹1۲( وار E‏ فن ((معحمه) 
›)۱۹٦۱1(‏ والققضاعي في سند الشات 4)۷7 ودکزه الهيثمي في 
(مجمح الزوائد» )۱۹44/۸( وقال: (اروأه الطبرانى»› وفيهة آبو.بکر الهدل: 
وهو ضعيف» . 

(۳) كلمة (معروف» لم ترد في (ظ» ع» ر» ي ج“ ش)› ال موافق لما اور 
أبن کثير في تفسشيره. 

. من رواية ابن أٻي حاتم‎ )1۹۳ /١( اورده ابن كثير في «تفسيره»‎ )٤( 

.( 0 فی «(اصطناع المعروف»‎ (٥) 

)١(‏ آخرجه آبو نعيم في «الحلية» »)۲۳۸/١(‏ وابن بشران في «آماليه» - الجزء الثاني 
(صض ١‏ وان دال فى «جامع بيان العلم وفضله» (۱/ ۲۳۹). 
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. وروي مرفو ځا‎ --١ 
. ومن ل الصدقة: كف الأذى عن الاس‎ 


۳ --_ ففي «الصحيحين» عن أبي دَرٌ قال: قلت: يا رسول اله! أي 
الأعمال أفضل؟ قال: «الإيمان باو والجهادٌ في سبيلو»» قلتٌ: فائ 


الرقاب قال: «أنْمَسها عند أَهْلها وها تَمَنّا»» قلت : فإنْ ْ افع ؟ 
قال: «تَيِيْنٌ صَانِعًا". أو تَضَْعٌ لأخْرَقَ». قلتٌ: يا رسول اش! 


i Sd‏ «تَكفٌ سرك عن الثاس؛ 


(۱) أخرجه ابن عبد البرٌ في «جامع بیان العلم وفضله» (۲۳۸/۱) من حديث معاذ 
مرفوعًا. وذكره المنذري في «الترغيب والترهيب» )٥۲/١(‏ وقال: «رواه 
ابن غد البر المرى ف كاب «الفلي من رواية موسیٰ بن محمد بن عطاء 
القرشي : حدثنا عبد الرحيم بن زيد العمي» عن أبيه» عن الحسن» عنه» وقال: 
هو حدیث حسن» ولکن لیس له إسناد قوي» وقد رویناه من طرق شتی موقوفاء 
کا ال وة اه ورف ر یی ا والله آعلم». 

(۲) قوله: «بالله» لم يرد في (ش). 

(۳) في (ع)» وهامش (ظ): «ضائعًا» نسخة. قال الإمام النووي في «رياض 
الصالحين» (ص۷۳) بتحقيقي : «الصانع : بالصاد المهملة هذا هو المشهور› 
وروي «ضاتعًا» بالمعجمة؛ أي: ذا ضياع من فقر أو عيالٍ» ونحو ذلك». 

(€) في (ظ» ع» ج» ش) : (اوتصنع». 

.(۳۹4 1۸ 7( ا برف‎ »)۸٤6( ومسلم‎ »)۲١۱۸( اآخرجه البخاري‎ )٥( 
جمع رقبة» وهي العبد المملوك ذكرًا أم أنث. (أفضل): أكثر ثوابًا‎ : 
في العتق. (أنفسها): أرفعها وأجودها. (لأخرق) الأخرق: الذي لا يتقن‎ 
ما يحاول فعله (رياض الصالحین : ص۷۳).‎ 


_--٣‏ وقد روي في حديث ابي در زتاذات آ0 فخرح ا 
من حديث ابي ذرُ٬‏ عن لنب ية قال : «تبسمَكَ في وجه أَخِيْكَ لَك صَدقَة. 
وأَمْرَْ بالمَغْروفي» وتَهْيْكَ عن المنكر صَدَقَة» وإِرْسَادك الرَجُل في رض 
الصلالِ لَك صَدَقَة» [وبَصَركَ للرجُل الرّديء اخ لك صدقة]ء وإماطتَكَ 
الحَحَّّ والسَْدً والعش عن الطريق لك صَدَقَة. وإِفْراغكَ من دلوك في 
دلو أخيك لَك صَدَقَة» . 


4 _ وخرّح ا ڪان ی (صحيحه) من حدیيث ابي در ن 
رسول الله َة قال : «ليَْسَ مِنْ تفس ابن ادم إلا عَلَيْها صَدقَة ڦَة في كل يو 
طلَّعَتْ فيه الشُمْس». قيل: يا رسول الا ومِنْ أينَ لنا صَدقة نَقَصَدً صا با 
قال : إن بوابَ الخير لكثْيرة: التَسبيحء والتکبیر اليك والتَّهُليل“ 
والأمُرٌ بالمَعروفي» والته عن المُنگرء E;‏ الأدّى عَن الطريق» وتسيع 
الأصمء وتهدِي الاعْمَى› ول المستدل عل حاجټه» وتسعیٰ بشدة ساقيكڭ 
سر ص 0,20 o‏ ّيه 0 هه ت 2 

مع اللَهُمَانِ المَسْتَغِيْث» وتخول بشِدة ذِراعَيْكَ مع الصَعِيْف» فهذا كله صدقة 
منك ڪَلىٰ نف ا 


(۱) في (س» ش): «آخری». 

(۲) قوله: «والعظم» لم يرد في (ر» ي): 

(۳) اخرجه الترمذې ›»)۱۹١٩١(‏ وما بین حاصرتین منه. واخرجه : البخاري في 
«الأدب المفرد» (١۸4)ء‏ والبزار في «مسنده» »)٤٠۷١(‏ والمروزي في «تعظيم 
قدر الصلاة» (۸۱۲)» وصححه ابن حبان )۸٩٤(‏ موارد» وقال الترمذي: «هذا 
حدیث حسن عریب؟. 

(6) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» »)4١/٠١(‏ وصححه ابن حبان )۸٦۲(‏ 
موارد» وسيأتي برقم (۱۷۸). (اللّهفان): هو المكروب (النهاية: لهف). 
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0۵ _ وخرّج Ee‏ چ حدیث ابی در قال : فلت 


یا سول 0 ذمَبَ الغناء بالأجر ا ويصومون es‏ قال : 


واش ا وتصومون وتحجُون». قلت :] اتون ا تضى؟ قال 
اراق فی صَدَقَة: رَفْعْكَ و صَدَقَةٌ» وهدَايَتَكَ الطريقَ 
ول اف * قك انك عن ف r‏ 
ومَبَاصَعَتَكَ امُرَأتكّ صَدَقَة)» ئا ارول 0۲ اتی وا e‏ 
قال : «أَرأيْتَ َو جَعَلَه في م اکان E‏ قال: قلت: نعم» قال: 


وص و 


«(أفتحتيسون بالشر ولا تون بالخْيْر؟!». 


۱/۶ - وفي روایة e‏ ارك دة 


كثيرة»» فذكر فصل سَمْعك وَفضل بصر 


a‏ قال : ان ف آأوات 


(۱) في «مسنده» برقم »)۲۱۳٣۳(‏ وسياتي برقم (۱۸۳۸). 

(۲) (الأغتم): الذي لا يفصح شيدًا (مختار الصحاح: غ ت م)» وجاء في «مسند 
أحمد» :)۲۱۳١۳(‏ «الآرثم»» قال في «النهاية»: وهو الذي لا يصحح كلامه 
ولا يبينه؛ لآفة في لسانه أو أسنانه. ويروى «الأرتم» بالتاءء فإن کان محفوظا 
فلعله من قولهم : e,‏ الغ إدا کسرته»› ویکولن معناأه معنی الأرت 
وهو الذي ل يفصح الكلام» ولا دص ححه » ولا يبینه) » وسیشرح المصنف 
«الأرتم» غ ااحدت الات برقم (ATA)‏ . 

)٤(‏ في «المسند» برقم )۲٠٤١١۹(‏ من حديث أبي ذَرٌ» وأخرجها أيصًا: أبو نعيم في 
«الحلية» /٤(‏ ۳۸۳)ء والبيهقي في «شعب الإيمان» »)4۲/٠١(‏ وفي «السنن 
Oo UDI‏ 

() في «المسند» برقم )۲۱٤۸٤(‏ من حديث أبى ذَرٌ. وأخرجها أيصًا: المّروزي فى = 


(۳) في «مسند أحمد»: «أرأيت لو جعلته في حرام» أكنت تأثم؟». 
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الصَدَكَة التَكْبي وسلْحان الى والحَمْد شى ولا إِلة إلا ا e‏ 
وتَامُر بالمَعُْرُوفي» وتنهى عَن المنكر» وتغزد الشَوْگة عَنْ طريقٍ التاس د 
والعَظمَ» والس ودي الاق ر تَسْيعْ الأص والأبک حتَّی يَفقَه٬‏ 
ودل المُسْتَدِلّ عل حاجٍَ له قد عَلِمْتَ مَكاتهاء وتشعى بشِدَّة سَاقَيْكَ إلى 
اللَّهْمَانِ المُسَْغِيْثِ» وَتَرَْعَ دة و ذِرَاعَيْكَ مَع الصَِيْفِ» كل ذلك مِنْ أبواب 
الصَدَقَّةَ مِنْكَ على َفيك ولك في جمَاعِكَ روك ا قلت 
کا کو لی ا فی هری قال رس 2 را کان 
E I‏ تَحتَسِب بو؟» قلت: نعم» 
قال: «قَأنت حَلَفََه؟» قلت: بل الله خلقه» > قال: «فانت هَدَيْتَه؟» قلت : 


CE E E E OTT بل‎ 


«كذلك قَصَعه قَصَعّه في لاله وجتله حَرَامَه؛ فن شاءَ اله أخياه» وإن شاءَ آماته» 
رلا 


وظاهر ا يقتضي أنه يوجر عل" جماعِه لأهله؛ بنيّهِ طلب 
ال ج ا ع ر وا ی حاف ر ت 
وما ذا لم يو شيا بقضاءِ شهوته» فهذا قد تنارَعَ الاس في دخوله في هذا 
الحديث . 


= «تعظيم قدر الصلاة» .»)۸٠١(‏ والنسائي في «الكبرىئ» (۸۹۷۸). والبيهقي في 
«الآداب» (47)» وفي (شعب الإيمان» »)٤۸4۸/١۳(‏ وصخحها ابن حبان 
)٤۱۹۲(‏ الإحسان. 

(۱) في (ر» ي» س): «الطريق» بدل «طريق الناس»» المثبت موافق لرواية أحمد 

(۲) في (ظ٬‏ ع» ج» یا را که لست ف روا اوا 

)۳( في (ر٬‏ ي): «(في» . 
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--_ وقد صح الحديث بان نفقة الرّجل على أهله صدقةً؛ ففى 
«(الے لصحيَين» عن أبي مَسْعُود الأنصاريء عن النبيٌ ئة قال : «نمَقَةَ الرَجْلٍ 
على أَهْلِهِ صدَقٌَ. 


. وفي رواية لمسل : : وهو يحتَسبًها»‎ - ۱/٣ 


فاا ا وو «إذا أنفىَ الرَجُل على أَهْلِه وَهُرّ 
ا ر ل د 


دل عل انه الم و إذا احتسبها عند الله . 

فاص عن النَبِيّ كي قال: 
ر 2 

جرت ا کے اللفْمَة 

رکه إلى في اب 2 جاه 


۸-وفي «صحيح مسلم» عن تَوْبَانَ» عن السب ية قال: فصل 
الدتانير ديتار ينفقه الرَجل على عالهء وديتار ينفِقَة على رس في سيل الو 


)١(‏ أخرجه البخاري .)٤٠٠١٦(‏ (أهله): هم الزوجة والولد وغيرهما ممن هم في 
رعايته . 

(۲) في «(صحيحه» برقم )٠٠٠۲(‏ بلفظ : إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقَةًء 
وقو تا ا ع و ی و ل ا ا 
ااضاب و طب الرات: 

(۳) في «صحيحه» برقم .)٠١(‏ وانظر: التعليق السابق. 

)٤(‏ أخرجه البخاري «(VYY)‏ ومسلم »)۱٦۲۸(‏ وقد سلف برقم »)٤۳(‏ وسيأتي 
برقم CEG EC O zg ( .)۱۷٥۹(‏ وبالرفع على كونها 
ابتدائية» والخبر : ترفعهاء وبالنصب عطقا على نفقة. 

() في (س): «فرسه». 


و کر وهم 2و 


وديتار ينفَِةُ الول على أضحابه في سيل اد . فالا 
ا الخد ا بالعيَال» وأ رَجُل أعظم أجرا ون رجل ڀنفِق علىٰ عِيا 
له صِعّار» يیفهم الله به» oN‏ 


اا أيضًّا عن سَعْلٍ عن لني بي قال : «إِن تَمَََكَ على عي عيالك 
صَدَقَفَ وإِنْ ما اكل امُرَأنكَ مِنْ مالِكَ صَدَقَةَ. وهذا قد ورد ممَيّدّا في 
الرواية الأخرى بابتغاء وجه الله . 

٠‏ _ وفي «(صحیح مسلم! عن آبي هريرة» عن لن ل قال : «ويتار 
أنفشته نفقته في م ووبتار نمف في رقب ودیتار تَصدَفتَ به ۾ على مسکین › 
ودیتار أنففته عل أهْلكَ› َفْضلها : الدينار الذي أنْفَفََه عل ١‏ آهلك“ . ۰ 


۵ _ وخرّج الإمام أخها وا ان في «صحيحه» من حديث 
ابي هريرة٬‏ قال: قال رسولٌ الله ي : «تَصدّقوا»» فقال رجل: عندي دینار؟ 
فقال : (تصدى به ۾ على تفسكڭ»» قال : عندي دشار آک؟ قال : : «تصدق پو 
على ر رَوْجَێك»› قال: عندي دینارٌ آخر؟ قال: اتَصدق به على وَلْدِك»» قال : 
عندي EEE‏ قال : «تَصدق به عل خاومك»» قال: عندي دا ا 


قال: «أنْت أَبْصلُ0 . 


(۱) آخرجه مسلم )4۹٤(‏ بلفظ : «أفضل دينار ينفقه الرجل» دينار ينفقه على عياله› 
ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله» ودینار ينفقه على آصحابه في 
سبیل اله». (علىٰ عياله) آي : مَنْ یعوله ویلزمه مؤنته من نحو زوجة وخادم 

وولد. (علی دابته) أي : تي أعدّها للغزو عليها. 

(۲( آخرجه مسلم .)۸/۱٦۲۸(‏ 

(۳) اآخرجه مسلم .)44٠(‏ (في رقبة) أي: في فك رقبة وإعتاقها. 

(6) أخرجه أحمد ۷٤١۹(‏ ١۸٠١٠)ء‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (1۹۷)ء = 


V۸‏ جامع العلوم والحكم/ المجلد الأول 


۲-_ وخر الإمام اخما من جد المِقَدَام بن مَعْديٰ گرت ٥‏ 

عن النْبيٌ ييه قال: IE E‏ نهو لك دة ونا أظَمَمْتَ 
ولا ل2 E‏ 
وما أَظْعَمْتَ خاوِمَكَ» فهو لَك صَدَقَة. وفي هذا المعنى أحاديتُ 8 
نطول رها 


۳ -_ وفي اا عن اتس ا ياء قال: «ما من 
يَعْرس غَرسًا أو يَرْرَعَّ رَرْعَّا ؛ GE‏ طبر“ أو اة 


إل کان له [به] صدقة قت . 


وفي #صحیح مسلم؟ عن جاب عن الین ل قال: ما يز 


= وأبو داود (۱۹۱1)› والنسائي في (الكيرى !ا TTTY)‏ ¥(« وفي 
«المجتبئٰ» »)٦۲ /٠(‏ وأبو يعلى )٩17(‏ وغیره» وصححه ابن حبان (۸۲۸) 
موارد» والحاكم فى «المستدرك» )٥۷١ /١(‏ ووافقه الذهبى . وله شاهد عن جابر 


عند مسلم (۹۹۷). 

(۱) (گرب) بفتح الكاف وكسر الراء» أما الباء فيجوز كسرها مع التنوين على 
الإضافة» ويجوز فتحها على البناء» وهما وجهان مشهوران فى العربية (تهذيب 
الا سما واللقات: ۲ ٠۰‏ ) بتحقيقي . 

(۲( في (ج» ر» ي» ش): «زوجتك». 

(۳) أخرجه أحمد .)١۷۷۹(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (۸۲). والنسائي في 
«الکبری» »٩۱٤۱(‏ ٠.ء)ء)‏ والطبراني في «الکبیر» (۲۹۸/۲۰)» وابن المقرىء 
في «(معجمه» »)۱۰۲٤(‏ وأبو نعيم في «الحلية» »)۳١٠۹ /۹٩(‏ والبيهقي في «السنن 
الکبری» »)۳۰۱/٤(‏ وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )۱١۹۳(‏ وقال: «رواه 
اچد ورال ات 

)٤(‏ اخرجه الببخاري (۲۳۲۰)» ومسلم .)٠٠١۳(‏ وما بين الحاصرتين منهما. 


الحديث الخامس والعشرون: ذهب أهل الدثور بالأجور £۹ ۷ 


e Ud Iu EY e 


وما گل لسع ن له في لە وما كلت الطَيْرُ د E‏ 
Aor‏ ءَ ص ل (D(a‏ 


ولا يروه أَحَدٌ إلا کان له صدقة 


9 o 


e‏ - وفي a‏ «قَياكل نه إنسّان» ولا 
ولا طائر ل کان لاف إلى يوم الِيامَة». 

۵-_ وفي «المسند» بإسناو ضعيف عن مُعَاذ بن انس الجْهَنِيٌ» عن 
النبن ية قال: «مَن بن ناتا في عَيْرٍ ظلْم ولا اعْدَاءِ أو عرس غَرَاسًا في 
ا ا E E‏ 


O الرحمن‎ 


37 - وذکر البخاري في «تاریخه» من حديث جابر مرفوعًا : «مَنْ حفر 
o‏ و ع 


ا ترت وا کا ری ی جن ولا إنس» ولا سبع ولا طائر» 
إل آجره الله يوم القيامة» . 


(۱) اُخرجه مسلم .)٠٥٥۲(‏ (لا يرزؤه) أي : لا ينقصه ويأخذ منه. 

(۲) في «(صحیحه) برقم .)۱۰/۱٥٥۲(‏ 

(۳) في (ي» س): «کان له اجر جاريًا»» وفي مطبوع آحمد :)۱٥۹۱7(‏ «کان له اجر 
جار». 

)€( ا اخ .)٠١١١١(‏ والطحاوي في «شرح یکل الآثار» »)۹٥۷(‏ 
والطبراني في «الكبير» )۱۸۷/۲١(‏ برقم »)٤١١ »٤١١(‏ والبيهقي في «شعَّب 
اللإيمان» .)٠٠١ /٠۳(‏ وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )۷١ /٤(‏ وقال: «رواه 
أحمد» والطبراني في «الكبير»» وفيه رَبّان بن فائد» ضعَفه أحمد وغيره» ووثقه 
بو حاتم». (بنياتا) أي : لله تعالیٰ كالرٌباط ونحوه» أو ولو بيتا لنفسه. 

.)١۲۹۲( وصححه ابن خزيمة‎ »)۳۳١ /۱( أخرجه البخاري في «التاريخ الکبیر»‎ )٥( 


جامع العلوم والحكم/ المجلد الأول 


bi 


وظاهرٌ هذه الأحاديث كلها على أن هذه الأشياء ا صدقة 
ثاب عليها الرّارع والغارسُ ونحؤهما من غير قصل ولا نية 

۷- وكذلك قول الت 4ة : رايت لو وَصَمَها في الځَرام» اكان 
عَلَيْهِ وزْر؟ فكذلك إذا وصَعَها في الحَلالِ كان لَه جز . لاع 
أنه يُوّْجَرٌ في إِتيان أهلِو من غير نيوٍ؛ فان المْبَاضِعَ لأهله کالرٌارع في ارش 
الذي برت الارن ر ودر فيهاء اوقد ذهب إل هذا طائفة من العلماءء 
ومال إليه آبو محمد بر ق قَيبة في الأكل والرت والجماع 

۸_ واستدل بقوله کا : إن المَوْمِنَ يوجر في کل شَيءِ حتى في 
اللَفَمَة ت برها إلى فيو" . وهذا اللفظ الذي استدلٌ به غير معروف. 

۱۷0۹ - انما ٍ a‏ 
بها وجه ال إلا جرت عَلَيْهاء حَلَّى اللْفْمَةَ تَرْنَعُها إلى في امُرأيك»١›‏ 
هور الو الأحاديتُ اليْطلَةَة و 


ا( 


$ 


7 ا 


ول فة ا قول اللو عَرّ وجل : لا حب ي ڪر من ص نجونهم 


2 


س 


ا 


E‏ بصِدَقَةٍ وف َو ج ب بش ا وم عل ذلك E‏ مرضات 
سو ولیه و جا ظا [النساء: »]١٠١‏ ف ل ولم اه 


(۱) في (س) : «التي» . 

(۲) كلمة: «في» لم ترد في (ر» ي» س). 

©0 تاويل مختلفت الحديث 056/١‏ والخديث رجه من حدر سعد 
انف وقاص: ابن بي الدنيا في «المرض والكفارات» (۲۲۲)» وابن عساكر في 
«تاريخ دمشقی» /٤٥(‏ ۳۸) . 

.)۱۷٤۷١ »٤۳( سلف برقم‎ )٤( 


الحديث الخامس والعشرون: ذهب أهل الدثور بالأجور 


الأجر إلا مع نة الإخلاص. وأمًا إذا فعله رياء؛ فإتّه يُعاقَبُ عليه وإنّما 
محل التردّد إذا فعله بغير نيو صالحةٍ ولا فاسدة. 

_-٠‏ وقد قال أبو سَلَيّمانَ الدّارانيٰ: من عَل عَمَل خير من غير ني 
كفاه نية اختبارو ٠‏ الأديان» پوب هذا أ ثاب عليه 
الجملة يات علن كل عمل يعملة متها بتلك الق 2 

2 وقول «أَرَأيْتَ َو وَصَعَها في الحَرام»› کان عله ورر؟ فكذلك إدا 
وَصَعَها في الخَلال» کان له اخ ذا بُسكّى عند الأصولبّين قبامنَ 
ال 

1 _ ومنه زل ان سود قال النَبنٌ اة كلمةء NT‏ ای 
قال: «مَنٌْ مات" ر باه شيئًا دحل الارا ووا اا م مات 
ا دحل الجنة0) . 

والتَوع الَاني من الصدقة التي ليست مالية : ما تَفْعهُ قاصر على فاعله» 
كانواع الذگرٍ: ء من التّكبير› والتسبيح»› الخ والتّهليل› والاستغفار» 
وكذلك المشي إل المساجد صدقة » ولم يذکر في شيء من الأحاديث الصّلاة 
والصيام ك والجهاد أنه ا وأكثرٌ هذه الأعمال أفضل من ٠‏ الصدقات 
ا ذكر ذلك جوا م الذي سالو. اا تطوعَ 


.)۲۷١/۹( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 
كلمة: «مات» لم ترد في (س).‎ )۲( 

(۳) كلمة: «أنا» لم ترد في (ع» ش). 

.)۹۲( آخرجه البخاري (۱۲۳۸)» ومسلم‎ )٤( 


جامع العلوم والحكم/ المجلد الأول 


وقد تكاثرتِ النصوص بتفضيل الذكر على الصًدقة بالمال وغيرها من 
الأعمال. ) 

ّ ّ اا ا e‏ ا ۶ه 

-١‏ كما في حديث أبي الدرداء» عن النييٌ ىي قال: «ألا آنبئكکم 

o o o ص س‎ ۰ <o ده‎ o 9 ء0‎ ABS 8 

بخير اعمالِكم»› وارکاها عند مليګکم» وارفيها في درجاټکم» وخیر لکم 

o ore au 2 8‏ و ر م ی هھ o‏ 
يِن إنفاق الذهَب والفِصةء وَحَيْر لكَمْ مِنْ أن تَلقَوا عَدوكُمْ فََضربُوا 


ر 
0 


أَعتَاقَهُْ ويضربوا أغتاقکم؟». قالوا: بلٰ» يا رسول اله! قال: «ذکر الله 
ق وجَلٌ. خر جه الإمام ا والترمذي . 


۳ --_ وذكره مالك فى «الموطأً»" موقوفًا على أبى الدَرداء. 


ت 1 E‏ 0 س االله “ 1 
ein O‏ ا ت و r‏ مھ و ق ا وه و ر ر م2 :0 
(من قال : لا إله إلا الله وحده ل شريك له» له الملك› وله الحخمد. یحیی 
و۶ 3 )4( ر اک ر ص E‏ 2 ¢ 7 کان“ ادا 2 
ومست > وهو علي كل شيءِ قير في يوم مئة مرو ست عدل عشر 
< و ره EE‏ و ف رجو ر rT‏ 
رقاب» وكتبت له مئة حسنة» ومحیبت عه مته سیه » وکانت له حرزا من 
ت ن ےھ ا ن 0 و ر ر 9 & “ ّ ت ر 
الشيطان يَومَّه دلك حتی يمى › ولم يات أحَد بآفصل يما جاءَ بو إلا أحَذ 


ر 
0 


ت أ 
عمل أكثر مِنْ ذلك . 


(1) في (س): «وغیره». 

(۲) أخرجه أحمد (۲۱۷۰۲)». والترمذي (۳۳۷۷)» وابن ماجه (۳۷۹۰) وغیره 
وصخحه الحاكم في «المستدرك» )1۷۳/١(‏ ووافقه الذهبي» وصححه أيصًا 
السيوطي «الجامع الصغير» (۲۸۸7)» وذكره الهيثمي في «(مجمع الزوائد» 
)۷۳/٠١(‏ وقال: «رواه أحمد وإسناده حسن». (أزكاها): خيرها وأطهرها 
عند الله . (وأرفعها لدرجاتكم) أي: أكثرها رفعًا للدرجات . 

.)۲۱۱/( )۳( 

. قوله: «يحيي ويميت» ليس في رواية الصحيحين‎ )٤( 

07 »۱۲۲٣( تقدم برقم‎ )٥( 


اا ا يوب » عن الب بيا أنه قال: «مَنْ قالها 
E‏ رار > کان کمن أعتَىَ أربعة نفس مِنْ ولد دات 


سے 


: آل تعبا أفضل درجة عنة اقو بء ا قال‎ n 
«الذاكرونَ ا کا ا ا وول الله! ومن الغازي في سبيل الله؟‎ 
فال و خرب شیو في لار والمش ریخ ی نکی فب کت‎ 
. لكان الذاكرون ا فصل مه مله رة‎ 


۷--_ ۷٣۱۷م‏ - ویروی نحرّه من حدیث معا وجار مرفوعًا. 


. في (ظ» ج» ش): «مرات»» المثبت موافق لما في مسلم‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري »)٦٤۰٤(‏ ومسلم (۲۹۹۳) واللفظ له. 

(۳) في (ظ» ع» ر» ي» ج» ش): «الذاكرون ث»» المثبت موافق لرواية أحمد 
والترمذي . 

)٤(‏ أخرجه أحمد »)١١۷۲١(‏ والترمذي (١۳۳۷)ء‏ وأبو يعلى في «المسند» 
»)۱٤١١(‏ والبغوي في «شرح السنّةَ» »)۱۲٤١(‏ وقال الترمذي: «هذا حديث 
غريب؛ إنما نعرفه من حديث دَرّاج»» وصدره المنذري في «الترغيب والترهيب» 
)۲٠٤/۲(‏ ب:«روي» دلالة عل ضعفه وعدم ثبوته» وسيأتي برقم (۳۲۷۷) 
(ویختضب دمًا) آي : يتلطخ بالدم. 

)٥(‏ حديث معا أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» ٠۷٥ /١(‏ ۹/۷٦۱)ء‏ وعبد بن 
حميد في «المنتخب من المسند» .)۱١۷(‏ والطبراني في «الكبير» )١١١/۲١(‏ 
برقم »)١۲(‏ وابن عبد البر في «الاستذكار» .)٥۱۷/۲(‏ وفي «التمهيد» 
»)٥۷ /0(‏ وحسن إسناده العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء»» وقال الهيثمي 
في «مجمع الزوائد» :)۷۳/٠١(‏ «رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح). 

(0) حديث جابر أخرجه الطبراني في «الأوسط» (۲۲۹7). وفي «الصغیر» »)۲٠۹(‏ = 


Vo‏ جامع العلوم والحكم/ المجلد الأول 


N E E NT 

۸-_ وخرّح الطَّبّرانئ من حديث أبي الوازع» عن ابي بُردَةَء عن 
أبي مُوسى» عن الي بي قال: «لو أن رَجُلا في جره دَرَاهم يَقَيمُهاء 
اف گان ال a‏ 


4-- قلت: الصحيح: عن أب الوازع غن آبى بَرزة الأسليي من 
قوله . خرجه جَعفر الفِرياب" . 


۰-_ وخرَحَ أيضًا من حديث أنس» عن النبي ىيل قال: «مَنْ كبر 


o o ^٣ 


۰ 


ر س ی ص ر ت ج ت 2 0 ٥ 2 o (٤ ( َ e‏ 
۶ ۶ » » « چ 
منه › و وهلل متَةء کانت خیر له يِن عشر رقاب بعتقها › ومن 


o‏ ر ر س و 
سبع بَدَناتِ ينخَرها» . 


= وقال المنذري في «الترغيب والترهيب» .)۲٠٤/۲(‏ والهيثمي في «مجمع 
الزوائد» :)٤۷ /٠١(‏ «رجالهما رجال الصحيح». 

)١(‏ أخرجه موقوفا على معاذ: مالك معلقًا في «الموطاً» (١/١١۲)ء‏ وأحمد في 
«الزهد» »)٠٠١۲١(‏ وآبو نعيم في «الحلية» .)۲٠١ /١(‏ 

(۲) أخرجه الطبراني في «الآوسط» »)٥۹٦۹(‏ وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
)۷٤/٠١(‏ وقال: «رواه الطبراني في «الأوسط)» ورجاله وثقوا»» وحسّنه 
المنذري في «الترغيب والترهيب» .)٠٥۷/۲(‏ (آبو الوازع): جابر بن عمرو 
اراي 

(۳) وخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (/ »)۱۷١/۷ ٠٦٠‏ وعبد الله بن أحمد في 
زوائده على «الزهد» .)۱٠۳١۹(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۲/ .)١۳‏ 

€3 في (س) : «(رقبات) . 

)۸٥ص( وابن ماسي في فوائده‎ »)٦۳١( أخرجه البخاري في «الآدب المفرد»‎ )٥( 
= (بدنات)‎ .)٠٠٠٤ »٤۲( برقم (۷)» والشجري في «ترتيب الأمالي الخميسية»‎ 


الحديث الخامس والعشرون: ذهب أهل الدثور بالأجور Voo‏ 


-_ وخرَّجَ ابن أبي الدّنيا بإسناده عن أبي الدَرْداء؛ أنه قيل له: 
اروا | E‏ فقال : إل هة نَسَسَةَ من مال رجل كثيرء وأفضل 


س 


ك إيمان مَلْرْومٌ باللّيل واللّهارِ» وان لا يزال لِسان أحدِكَمْ رظب 
ذکر الله عر وج . 
۲-_ وعن أبي الدّرداء أيصًاء قال: لان أقول: الله كبر مئه مرو 


ر 


اح إلى من أن أتصدَّق بمئة دينار“ 


فت 


۳ _ وکذلك قال سلّمان الفارسئ وغيرّه من الصحابة والتابعينَ 
لاا و ا 


_-٤‏ وخرج الإمام أحمد ا من حدیث آم هانِیء؛ 


أن النَبىَ بي قال لها: «سَبّجي الله مِكَة تَسْبيْحَة؛ انها دل رة 
يِن وَل إسماعِيْل» واخحمَدِي الله َة تَخْويْدَة؛ فإنها تَعْدِل لك ية رَس 
ا N RR oy‏ 


= البَدَنة: تقع على الجمل والناقة والبقرة» وهي بالإبل أشبه» وسميت بدنة؛ 
لعظمها وسمنها (النهاية: بدن). 

(1) أخرجه ابن فضيل الضبّنُ في «الدعاء» (ص۲۹۸) برقم (41)ء وا وا اي 
«المصتف)») /٦(‏ 0۹ء )۱۷١/۷‏ وأحمد في «الرّهد» (. (VT‏ وأ خب في 
«الحلية» (۱/ »)۲٠۹‏ والبيهقي في «(شعب الإيمان» (۲/ .)٠٤١‏ وذكره المنذري 
فی «الترغیب والترهیب» )۲٠١۳/۲(‏ وقال: «رواه ا الدنيا قرفا تاتا د 
e‏ (رجلا): هو أبو سعد بن متَبّه كما في «المصنف» لابن أبي شيبة وغيره. 
س ا 

(۲) اآخرجه أحمد في «الزهد» (۷۳۲)» وأبو نعيم ف «الحلية» (۲۱۹/۱) و(١/۱۷۸»‏ 
°{ 
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تَخولينَ عَلَبْها E‏ الله هة تكبيرة؛ فإِتها تَعِل لَك مِم 


َة مَقَلَدَةٍ مَقَبلَة ؛ وهَلّلي الله مه تَهْلبَة - لا سه إل قال" 
الها ء والأرض» ولا يرفع ومیل لاحر يِل عَمَلَك. إل اَن يَاتي وشل 
ما ای)٥‏ . 

- وخرّجه أحمد أيصًاء وابن ۶ ماخه» وعندهما : «وقولي: 


۱ 


E DD BA 


(1) في (ظ» ع» ج» ر» س» ش): «عليهلً)» المثبت موافق لما في مصادر 
التخريج. 

(۲) آخرجه أحمد .)۲۹۹١١(‏ والنسائي في «الكبرئ» .)٠٠١١١(‏ وفي «عمل اليوم 
والليلة» .)۸٤٤(‏ واین ماجه )۳۸۱۰١(‏ مختصرًاء والطبراني في «الدعاء» c(TYA)‏ 
وفي «الکبیر» )٤١٤/۲٤(‏ برقم (۱۰۰۸() وفي «الأوسط» (۳۱۲). والبغوي في 
شرح السنّةَ» ( ),“)٠‏ وذكره المنذري في «الترغيب والترهيب» (۲/ ۲۷۷) 
وقال: «رواه أحمد بإستاد حسن» واللفظ له والنسائي › ولم يقل : ولا يرفع . 
إلى آخره» والبيهقي بتمامه» ورواه ابن أبي الدنيا فجعل ثواب الرقاب في 
التحميد» ومئة فرس في التسبيح» وقال فيه : وهَلّلي الله مئة تهليلةء لا تذر ذنبًاء 
ولا يسقها عمل ::1 :وزاورد الهيثمي في «مجمع الزوائد» )4۲/٠١(‏ وقال: 
«قلت : رواه ابن ماجه باختصار. رواه أحمد» والطبراني في «الكبير». . . ورواه 

في «الأوسط). . . وأسانيدهم حسنة». (ملجمة) اسم مفعول من آلجم الدابة: إذا 
البسها اللجام. (مَسرجة) اسم مفعول من أسرج الدابة: إذا وضع عليها السَرْج. 
لد ا الهڏي : أن يجعل في أعناقه القلائد من أف شىء كان» علامة على 
E‏ ۰ 

(۳) في (ر» ي): «عمل»» وهذا الحدیث آخرجه أحمد (۲۷۳۹۳). والطبراني فى 
«الكبير» )٤۳٤/۲١(‏ برقم »)٠١١١(‏ وقوام السنّة في «الترغيب eT‏ 
»)۷۳١(‏ وصححه الحاكم في «المستدرك» .)٦۹٥ /١(‏ وأخرجه ابن ماجه = 
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۵ -_ وخر جه المد مو جديت عمرو بن ا ا عن 
ل عن التب اة بنحوه. 


۷ وخی الطبرانيٌ من حديث ابن عباس مرفوعًا: قال: 
«ما صَدقة أَفْصَل مِنْ ذِكرِ ال عَرّ وجل . ۰ 

E E E |‏ 
«مَنْ فاته اليل أن بابد وَخل بمَالِه أن بْفِقَه» وَين من اعدو أن ايله 
ليکر يِن : RY‏ ا ا و Zz‏ 
ذَهّب» أو جَبّل فضةٍ ينفقه فق في سبيل الو عَرّ وجَلً»0). 


= (۳۷۹۷) بلفظ : «لا إله إلا الله : لا يسبقها عمل» ولا تترك ذنبًا»» وقد سلفت 
رواية ابن ماجه برقم »)۱۲۲١(‏ وستاتي برقم (۲۹۹۹). 


(1) في «الجامع الصحيح» برقم )۳٤۷١(‏ وقال: «هذا حديث حسن غريب». (عن 
جده) هو عبد الله بن عمرو بن العاص. 

)۲( في (ر» ي» س) زيادة: «مِن). 

(۳) اخرجه الطبراني في «الدعاء» (۱۸۷۳)» وفي «الاأوسط» »)۷٤١٤(‏ وذكره الهيثمي 
في «مجمع الزوائد» )۷٤/٠١(‏ وقال: «رواه الطبراني في «الأوسط)» ورجاله 
وثقوا). 

»۷۸٠١ »۷۷۹٥( وفي «الکبير»‎ »)۱۷١( اخرجه الطبراني في «مسند الشاميين»‎ )٤( 
۷؛,؛) وابن شاهين في «الترغيب في فضائل الأعمال» (۸١۱).ء وذكره‎ 
المنذري في «الترغيب والترهيب» (۲۷۳/۲) وقال: «رواه القِريابي›‎ 
والطبراني واللفظ له» وهو حدیث غریب» ولا باس بإسناده إن شاء الله»» وأورده‎ 
وقال: «رواه الطبراني» وفيه سليمان بن‎ )۹٤ /٠١( الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ 
أحمد الواسطي» وثقه عبدان» وضعّفه الجمهور» والغالب على بقية رجاله‎ 
. التوتيق)‎ 
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۸ -_ وخرّجه البرّار باسناو مُقارب من حدیث ابن عباس مرفوعًا» 
وقال في جديته: «فلیكفر ذكر الو»» ولم يزد على ذلك وفي المعنى 
اجا 2 دة 

هنا انتهى المجلد الأول بتقسيمنا 
يتلوه المجلد الثاني وآوله 
الحديث السادس والعشرون 
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)١(‏ أخرجه البزار في «مسنده» »)٤۹٠٤(‏ وعبد بن حميد في «المنتخب من المسندا 

»)٤١( )‏ والطبراني في «الكبير» »)١١١١١(‏ والبيهقي في «(شعب الإيمان» (۲/ 
)١‏ وغيره» وذكره المنذري في «الترغيب والترهيیب» )۲٠٤/۲(‏ وقال: «رواه 
الطبراني» والبزار» واللفظ له» وفي سنده أبو يحيى القَتّات» وبقيته محتج بهم 
ى الصحيح». وقال الهيثمي في «(مجمع الزوائد» :)۷٤/٠١(‏ «رواه البزارء 
والطبراني» وفيه أبو يحيى القتات» وقد وثق» وضعفه الجمهور» وبقية رجال 
البزار رجال الصحيح». 

(۲( في (ر٬‏ ئ «كثيرة) . 


المحتوى 


منهج المؤّلف فی هذا الكتاب O O O‏ 
ا ا اا توا الل دا E‏ 


تحقيق اسم الكتاب وتاريخ تأليفه oy‏ 
وىة الکتات إلى الحافظ ابن رجب E I O‏ 


فصل : وأما النية بالمعنى الذي يذكره الفقهاء O‏ 
الحديث الثاني : حديث عمر بن الخطاب في سؤال جبريل للنبي بيه عن الإسلام 

والإيمان والإإحسان وأمارات الساعة a‏ 
فصل : في أن الأعمال تدخل في مسمَى الإإسلام ومسمّى الإيمان aS au‏ 
فصل : وأما الإإحسان فقد جاء ذكره في القرآن في مواضع e‏ 
الختبة الا حي ان جر ك الملا عا و o‏ 


6۹ 


الحديث الراب : حديث ابن مسعود: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يو 


۷۹ 
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۹۷ 


e‏ جامع العلوم والحكم/ المجلد الأول 


لخديف الاد ا خوت لاا بن كي إن الال ن وا الام WV‏ 
الحديث السابعٌ : حديث تميم بن أوس الداري : الين النصيحة EE ene‏ 
الد اتام خد انعو ارت 0 أا اتا حى كيدو ا ا 0 ا ۲0۹ 
الحديث التاسع : حديث أبي هريرة: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه VO sea‏ 
الحديث العاشرء حديت أبي هريرة: إن الله طيب لا يقبل إلا طيا 0 
الحديث الحادى عر : حديث الحسن بن عل كع ما يريبك إلى ما لا يريبك EE e‏ 
E E Re a‏ 
الحديث الثالث عَشر: E‏ لا يؤمن أحدكم حت يحب لأخيه ما 

تحب دة E O O‏ 
الحدیث الرابحٌ عَسَرّ : حدیتٌ ابن مسعود: لا يحل دم امریء مسلم إِلاً بإحدیٰ ثلاث ۳۷۹ 


س 


الحديث الخامس عَسَرّ: حديث أبى هريرة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل 
خا اولضت COV ANS E O O O a e‏ 


الحديث السادس عَسَرّ: حديث أبي هريرة: لا تغضب E o‏ 
فلت الاه ع٠‏ خد دين اور اف ب ا ا انعا ك يي ١‏ 


الحديث الثامنَّ عَسَرَ : حديث أبي ذر ومعاذ: اتق الله حيثما كنت O‏ 
الحديث التاسع ا دیف ا غا غلام إني أعلمك کلمات OVV‏ 
الجلنت الروت ديت أ مرد درق : إذا لم تست تستحي فاصنع ما شئت E erey‏ 


الحديث الحادي والعشرون: حديث سفيان بن عبد الله : قل آمنتٌ بالل ٹم استقم .. 1A‏ 
الحديث الثانى والعشرون: خددث جابر بن عبد الله : أوایت دا ضلت المكو ناتا ٤۸4‏ 


الحديث الثالث والعشرون: حديث اُ2 مالك الأشعري : ارط الان IA: an‏ 
الحديث الرابعٌ والعشرون: حديث أبي ذرٌ القدسي : يا عبادي إني حرمت الظلم 

کا ف E E‏ 
الحديث الخامسل والعشرون: حديث أبي ذرٌ: ذهب أهل الدّثور بالأجور VT‏ 


لالالا 


